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اس ات س أت لاع لاوش ساس 6 سرهم هس 

( ما السْبيل ) أىبالمعاتبة والمعاقبة ل عل الدنَيستَاذنُوتك © فالتخاف (( وهم اغنياء ه واجدون 
للاأهية قادرون على الخروجممك (رضر ١‏ )اسة” كناف بيانى كأنقيل :لاس ادر ملا نحو آمااستحةو ا عقأ 
أنهم ررضو 2( ل 3 ا هخ 00 والب) تقدم معنأه ( وطع الله عل لويم 4 نط م فغفاوأ عن سسموء 
العأة. 4 3 8( اسداس ذلك لحرن 2 أبدأ وضاءة مارضو | بهومااسة: معهعأ جلا م رعلموأ جاسة 
شأنه دلا 2 ع 1100 3 4 يان ا تصدون أه عمل الرجوع اليهم 6 والخطاب ف قيل لل بى صل الله تعالى 
عليه وسلم 1 واجمع ا التعظيم 0 والاولى أن بكو ْله عله الصلاة وا لانهم كا: او عه ايعتذر ون للجميع 
أى يعتذرون اليك فى ان ١‏ إذا مم6 من الغزو منتوين « 5 » وإنمالم يقل سبحانه إلى المدينة 
[يذانا بأن مدار 2 او هو الرجوع (أء سف لد الرجوع إلى المد, 4 لعل مهم من من بأدر إلى الاع- تذار 9 قبل 
الرجوع المها 7 :0 04 خطاب له له صلى ألله تعالى عليه ده وسلم 6 و<+*ص ذلك ا( أن الجر أب وظ. 42 علمه الصلاة 
والسلام 0١‏ لع تذرواك ألا تفعلواالاعد | ولالعتذروا: عاء دك من المداذير (رأن 1 3ك سك نأف لمءء 0 
ور ييا 0 ن أخبارة )ه استئناف لبيان موجب الاق كأنه قبل : لهنهيتمونا عن 
الاعتذار ؟ فقيل : لانا ل تصدة-م عند 1 فيكو نعم م فقيل 0 أن تصدقونا؟ 1 والآن الله تعالى قدأ .أن نا 
بالوحى يما قُْ ضماترم من البدير والفساد لاه يأ عمك 3 مول 4 4 إلى مفعو أبن اللاول الضمير و[ اق قن 
أخما د( امأ للانه صدة 4 المفعول الغا فى 0 والتهد ار حولة من أخا باد ا للانه ع نى بععضأ + خبأرم 4 ولأدسدت (من) 
زأئدة على مدهب الاخفش دهن زبادتمها قَْ الا جاب ُ 

وقال إعطهم ل ا مدول ره ة لثلانة ( ( وهن اخبادم ) ساد وسدي.ك مفعو أين للانه لمعم ى [نكم كذا وك ذا أو 
المفدول لعأ أك #لورف أى واقءأ مثله « وتعهب 0 أأسيد المذ كور بعك 7 وددف المفءدول اكاأرف إذا در 
المفعول الثانى فى هذا الباب خطأ أوضعيفءومعنى (نبأنا) علىالآول عرفنا 5 قبل وعلىالثانى أعلناء وقيل: 
دكا خبرناء و(من) كمعنى عن والنضن لدي َ« ونم صوير المكام قَْ المأوضءين للممالغة فى حسم اطاع المنافقين 
المعتذرين رأساً بببان عدم رواج اعتذارثم عند أحد من الم مئين أصلا فان تصديق البعض هم رعايطمعهم 
فى تصديق الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا وللايذان بافتضاحهم بين المؤمنين كافة وتعدية (نؤهن: ) 

ص عل مل عي إل سداص بره 2 ٠‏ 2 

باللام مى بيانها ه( وسيرى الله عملم )ه أى سيعليه سبحانه علدا يتعلق به الجزاء فالرق ية علمية , والمفعول 
الثانى حذوف أىأتنون عما أتم فيه من النفاق أم تثبتون عليه » وكا”نه لكان السينالمفيدة للتنفيساستتاية 


تفسير قوله تعالى : ( سيحلفون باللّه لك ) الخ ب 
وإمهال للتو به ة , وتقدم مفعول الروابه على الفأ عل من قوله سمح دأنه ا الايذان باختلاا ف حال 
الرؤٌ ينين وتفاوتهما وللشفان بأن فدآار الوعيد هو عليه عرز وجل | خير الهم م ه) ا 0 1 0 القمامة 

َى اس ١‏ سه لأسا أي سا اس 8 
و إل عام الغيس والشي-دة )ه للجزاء يمأ ظهر منكم دن الإاعيال 6 توضع الوصف فواصضع الضمير لتشديد 
الوعيد فار عليه سبحانه بجميع أعمالهم الظادرة والباطنة وإحاطته باأ<واهم البارزة والكامنة ممايوجب 
الجر العظيم » و تقدكم الغيب على اأشهادة قيل ؛ ل:تحهيق أن نسءة عليه تعالى ا حيط إلى سائر الاشناء الدفي 
والعلن واحدة على أبلغ وجه و كده, كيف لاوعليه تعالى بمعلوماته منزه عن أن يكون بطريق 
<صول الصورة دل و+جود 0 شىء وممه فَْ لسيه عم النس.ة إلمه تعالى» وؤهذا المعنى لاعتاف الموال لوك 
الامور النأرزة وابكامنة أنتهى 9 
ولا ضخفى عليك أن هذا قول / ول عليه مم ححا ية بالاشياء جضورنا لا<صولا .وقداعترضواعلءه (شعول 
عليه جل وعلاالممتنعات والمعدوماتالممكنة والعل الحضورىيختص بالموجوداتالعينيةلانه حضورالمعلوم 
لصورنه العيتيةعزد العام فك.ف لا ينتاف الهال ف سنالامورالءارزةوالكا ممه 0 أن الكامنة تشم المعدومات 
الممكنة والممتنعة, ولا يتضور فها التحةّق فى نفسها حتى يكون علءا له تعالى كذا قيل وفيهنظر, ونحة.ق ء 
الواجب عه محدأ نه بالا أ من أ مأحدث ف ااشكاة واللسا ل المعضلة القى كم ديرت فها أفهام وزأت 7 ن العلماء 
الاعلام أقدام » واعل الذويه إن شاء الله تعالى تفضى إلى تحةيق ذلك ر ا © عند ردكم النه سيدأنه 
'ووقوفكم بين يديه ١‏ 0 ار ن غ4 )أى عاتعملونه على الاستمرار فى الدنيامن الأعمال السيئةالسابقة 
واللاحدمه على أ 21١‏ ود 4 أ و بعما-م مده توعان ل (مأ) مصدر به 6 والمر أد من 9 1 ممه ة يذل كالجازاة 
عليه 34 وإثارها علها أراعأة أ سيدق من قوله لع ال : 0 ول نأا أبله ) | 2 وللا يذان أنهم مأ نوأ عالمين فُْ 
الدنيا حقيقة أعدالهم وإنما يعلمونها يومئذ ذا سيَحَلفُون بالله لك م تأ كيدا لمعاذيرهمالكاذية وترويجا لها ه 
والسينلاتا كيد 2 والمحلوفعا. نه م مأ يفم من | كلام وهو مأ اعتذروابهمن الا كاذيب» واجملة يدل 
من يعتذرون أو بان له « ذا اليم 4 من سف ركم لإ الهم ) والانقلاب هوالرجوء والانصرافععزيادة 
07 بى الوصول الس ملااء 6 وفائدة له عاك حلفهم م6 قال امن الحققين يهأ لا يدن , بأنه ليس لرفم ماخاطبهم النى 
2 له من وله ها : لى : (لانعتذروأ ( الخ بل هو أفر ممد| م لتعرضوا 4 وله تعاتبوهم وتصفحوأ 
عه ثم مه رجن 
عما فرط منهم صفح رضا 6 يفصممعنه قولهتءالى : الترضواعنهم ار فاعرضوا عنهم )لكنلااعراض رضا 
هام 
6 طاموا بل اعراض اجتناب ومقت و ينىء عنه التعليل بقوله سيحانه : « إنهم رجس ( فانهدصر فى أن 
المراد بالاء راض إما الاجتناب عنم أ يهم من القذارة الروحائية وإما رك يم ترك المعاملة 
المقصود منما التطبير بالمل على التوبة وهؤلاء أ رجاس لاتقيل التطهير , وقيل:إن (لنعرضوا ) بتقدير للحذر 
عن 1 نتعزطوأ عليأت الاعراض فيه اء راض مقت أضا ولاق أنه ا أ َك وةقوله تعالى. 


- ره 2 


( وماد ثم جهم 6 إما من تمام التعليل فان كونهم من أهل الناد من دواعي الاجتناب عنهم وموجبات ترك 


1 | ظ تفسير روح المعانى 





استصلاحهم باللوم والعتاب وإما تعليل مستقلأىو كدفتهم النارعتايا على حد ‏ عتابه السيفووعظةهالصفع ‏ 
فلا تتدكلفوا نم بذلك م جز ) نصب على أ نهمفعو ل مطلق مؤ د لفعل مقدر من لفظه وقع حالا أىيحرون 
جزاء أو لمضمؤن ما قبله فاه مفيد لمعنى المجازاة كا'نه قيل : مجزيون جزاء ( با كانوا يكسبونَ هبه )أى 
مأ يكسبونه على سبل الاستمرار من فنون السيا'ت فى الدنيا أو بكسبهم المستمر لذلك » 

وجوزآن يكون مفعولا له وحالا من الخبرعند من يرى ذلك ه لا ككَلفُونَ لَك ) بدلماسبقءوالحاوف 
عليه حذوف لظهوره 5 تقدم أى حلفون به تعالىعلىما اعتذروا «لترضوا م كحلفهم وتستديهواعلييم 
ذا كدر تفعلون بهم طقن ترضوا عَنْهم ‏ حسهاطلبوال فآن الله ليرضى عن القَوم الْمَسقَينَ +8 )أى 
فرضا كم لا ينتمج لمم نفعالآن الله تعالمس ا خط عليهم ولا أثرلرضا أحد مع سخطهتعالى, وجوز بعضهم كو نالرضا 
كناية عن التلبيس أى ان أمكنهم أن بلبسوا عليكم بالآيمان الكاذبة حتى يرضوك لاي كنهم أن يلبسوا على 
الله تعالى بذلك حتى يرضى عنهم فلا يبتك أستارثم ولا ببينهم وهو خلافااظاهر , ووضعالفاسةينهموضع 
ضميرهم للتسجيل عليهم بالخروج عن الطاعة المستوجبة لماحل بهم , والمراد من الآية نهى للخاطبين عن 
الرضا عنهم والاغترار بم أذير ثم المكاذية على أ بلغ وجه و كده فان الرضا عمن لايرضى عنه الله تعالىمالا يكاد 
يصدر عن المؤمن ش والاية زلت على ماروى عن أبن ع.داس رضى الله تعالى عنهما قى جد بن قيس . ومعدب 
ابن قشير ١‏ وأكاهما منالمنافقين وكانوا ثهاثينر جلا أمس النى صلى الله تعالى عليه و لم المو منين لا رجعو إلى 
المدينة أن لاجالسوثم ولا يكامومم فامتثلوا , وعنمقاتلأنهائز لتفعبدالله بنأبى حلف لأنى عله أن لاتخاف 
عنه أبدا وطلب أن يرضى فل يفعل صلى ألله تعالى عليه وسلم 98 ر ءاب 1 شح صرخة جمع ولسدت بجمع 
للعرب على ماروى عن سيدويه لثلا يلزم كون اجمع أخص من الواحد , فان العربهذا الجيلالمءعروفمطلقا 
والاعراب سكان البادية منهم »و ذا نسب إلى الأعراب على لفظه فقيل أعرانى ؛ وقيل ؛ العرب سكانالمدن 
والقر ى والأاعراب كان البادية منهذا الجيل أومواليهم فهمامتباينان . ويفرق بين المع والو احدبالياءفيهما 
فيال للواحدعربى وأعرانى وللجماعة عرب وأعراب وكذا أعاريب وذلك 8 يقال الواحد ؛ يجو مىويهودى 
ثم تحذف الياء فى الجمع فيقال الجوس والهود , أىأصحاب البدو ل أشد كفرا وَنقَقا م نأهلالحضرالكفار 
والمنافقين لتوحشهم وقساوة قلوبهم وعدم مخالطتهم أهل الحدكمة وحرمانهم اسماع الكتاب والسنةومماشبه 
0 البها'م, وفى الحديث عنالهسن عنابن عباس رض الله تعالى عنهما عن النى 2 قال : م من سكن 
البادية جفا ومن اتبع الصيد غفل ومن أت السلطانافتتن » وجاء وثلاثةمن الكبائر» وعد منها التعرب بعدالهجرة 
وهو أن يعود إل البادية ويقَهم مع الاعراب بعد أنئان مهاجرا , وكان من رجع بعد الهجرة إلىءوضعه من 
غير عذر يعدونهكالمرتد » وكان ذلك لغلبة الشر فى أهل البادية والطبع سراق أو للبعد عن مجالس العلم وأهل 
الخير وإنه ليفضى إلى شر كثير , والح-حم على الأعراب بما ذكر من باب وصف الجنس بوصف بعض أفراده 
فى قوله تعالى : (وكان الانسان كذورا) إذايس كلهم كاذكرء ويدل عليه قوله تعالى الأنى : ( ومنالآاءعراب 
مني يمن ) الخ » وكان ابنسير بن جأخرج أبوالشيخ عنه يقول : إذا تلا أحدك هذه الآبةفليتل الايةالاخرى 


تفسير قوله نعالى : ( وأجدر أن لا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله ) الخ ه 





بى بها وس ا | -حلى نزات فى أسد . وغطما ن » وأأعيرة بعموم اللفظ 
لالخمر مس السبب © ( واجدر» أى ادر ) وأخلق , وهوعلىه اال الطيرسى رون ادا 'ط سكو ن 
0 0 أضله وانناضة و تتعدى باللا ء فَدَوله لع الى 5 3 3 ا 4 2 دك ار بالق أله دعلموأ 


ب و سم 


2 0 الول أله على 0 4 وهى كا أخرج أبو الشيخ عن الضحاك الفرائض وماأمموا يمن الجهاد, 
وأدرج بعضهمالسان فالحدود , والمشهور أنهاتخص الفرائئض, أوالاواموالنواهىلةوله تءالى : تلك حدود 
الله فلا تعتدوها ) و( تلك حدود الله فلا تقربوها ) » ولعل ذلك من باب التغليب ولابعد فيه فا نالاءراب 
ادو أن ن لا يعلموا كل ذلك ليعدثم عمن يتيس منه » وقول : 08 ا بقرينة المقام وعيده عأ لل 10 
الرسو ل تليق الجهاد, ودل :مقادير التكا يفم (واللهعلم )بعل أدوالكلم نأه الو روالمدر كي /ارهم 
بمأ م ص وب به ميتم و مهم من العقاب والواب ٠ه‏ 
ساس وهم 1 2 ع ماس بير 
لإومنالاءراب ) أى من جنسهم الذى نلعت بنعت بعض أفراده . وفدل . من الفريق| اذ كورجر من يتخذ » 
ره سا هل سس 

أى يعد 9 ما ينف » أى يصرفه فى سييل اللهتعالى ويتصدق به ا يقتضيهالمقام ب مَعْرَمام أىغرامة وخسرانا 
من الغرام بمعى الملاك 6 وقئل : هن الغرم وهو نزول نأكنة بالمال من غير جنا بة 5 وأصله من أ الازمه ومنة 
قيل لكل من المتداينين غريم , وانما أعدوه كذلك لانم لاينفةونه احتسابا ورجاء لثواب الله تعالىايكون 
هم فحيها وإبما تلفقو نه ثقمة وو ذأء الناس فيكون غرأه-ة خضه 6 ومأ قَْ صمءة الا تاذ من معى الاختسار 
والانتفاع مما يتخذ انما هو باعتبار غرض المنفق من الرياء والتقية لا باعتيار ذات النفقة أعنى كونها غرامة 


أذ ل سس 8 2 


( ويتربص ب اده اد 1 أى باتظ ب :وب الدهر ومصاده الى تحرط المرء ل لقاب 58 أذ رغد يتبدلها 
حالم فتخلص مم امل له زر لبهم دامر السو 4 دعأاء عايهم شدو ف بتر صون به 1 وهو اعتراض نين 
كلامين ؟ فى قوله تعالى ُ) وقالت الهود يد الله مغلولة غلت يديهم ولعنوا مما قالوا) الخ : وخوزان لذون 
الخملة اخارا عن وقوع مأ بشربصون به عليهم والدائرة اسم للنا ىه دهىق الاصل مصدر كاأعافة والكاذبة 
أو أسم قأعل من دار «دور وقد تعدم نمام الكلام علمها 5 و(ألسوه) قَْ الاصل ودرا ذا م أطاق على 0 
ضرروشر وقد كان وصفاللداثرة ثم أضيفت اليهفالاضافةمن بأ باضافةالمو صو ف الى صفته اق قو لك: رجلصدق 
وفيه من المبالغة مافيه » وعلى ذلك قوله تعالى : ( ما كان أبوك أمرأ سوء ) وقيل : معنى الدائرة يقتضىمعى 
السوء فالاضافة ليان والتأ كيد قالوا : شمس النهار ويا رأسه ٠‏ وقرأ ابن كثير . وأبو عمرو (السوه) 
0 57 ثانية الفتتم بالضم وهو لكك سم معدى العذاب و لقتنن بمصدر كالمفتوح وبذ[اك فرق الهراء همأ 9 
وقال أبو البقاء : السوء بالضم الضرر وهو «صدر فى الحقيقة يقال : سؤته سوء! ومساءة ومسائية وبالفتح 
الفساد والرداءة 6 وك* نه شول عمصدر ١‏ و4 4 ف منهمأ ف الحقيقة كافيمه الشهابمن 2 6 وقال م 00 
معتأه الفساد والمضدوم معناه المزيمة والضرر وظاهره 6 قبل انهما اسمان ( و الله تيع 4 بمقالاتهم الشن 


عند الانفاق بر علي 8 ) بناتهم الفاسدة التي منجملتها أن يتربصوا بم الدوائر , وفيه من شدة ارغيد 


5 لفسءر ١‏ والمعا ف 





اس ووس 5 لا مهاوه يي ١‏ سد وسة 6 
مألا يعتى رز وهدن الاعراب / أى ون 50 على الاطلاق ز درن اومن بألله واليوم الآخر 4 على بوجه 
المأمور به ل( ويتخذ » على وجهلاصطفاءوالاختيار ل ما ينفق # فىسبملاللهتعالىلا قربأت» جم قربة بمعنى 
اهرب 6 وهو مفعو ل أن أ تخون 5 والحراد أتخاذ ذلك سأ للدهرب على التجوز 6 النسمة أو التعدير 5 وود 
تطلق لمر به على مأ هرب 4 واللاول اختءار وو 6 وأجمع باعت.ار الانواع والافراد 7 ودذوله مم عدأ نه 3 
لإعند ال # صفة (ذر بأت ( أو ظرف تخد ##د ظ 
سلما وتقير 

وجوزأبو البقاء كونه ظرفالةربات على معنى مقر بات عندالله تعالى » وقوله تعالي : لإوصاوت الرسول) 
غطف على (قربات) أى وسبدا لدعائه عليه الصلاة والسلام فانه صلىالله تعالىعليه وسلم كان يدعو للمتصدةين 
بالؤير والبردة واسساتغهر فم ع( ولذلك اسدن التصدق علمه 3 تدعو لللمتصدق عمد أخد صد :4ه للحن 5 
له أن يصل عليه , فقد قالوا : لايصلى على غير الأنبياء والملائ عليهم الصلاة والسلام إلا بالتبع لآن فى 
الصلاة من التعظيم ماليس 06 عير هامن الدعو اث وهى لز بأدة ار حمه والهعرب من ألله تعالى فلالءق ين سصور 
منه الخطايا والذنوب ولاقت عليه تبعاً لا فى ذلك من تعظم المتبوع , واختاف هل هى مكروهة تحريا أو 
زا أو خلاف الآولى؟م النووى فى الاذكار الثّانى, لكن فى خطبة شرح الاشباه للبيرى من صلى على 
عير ثم الم كرا وهو الصحيح : وماروأه أأسدة غير ااترمذى من وو له صلى ألله تع الى عليه وسلم «اللهمصلءلى 
ل أبى أوف» لايقوم حجة عل المانع لآن ذلك 8 فى المستصى حقه عليه الصلاة والسلام فله أن يتفض به 
على من يشاء ابتداءأ وليس الغير حك ذإك . وأما السلام فنقل اللقانى فى شرح جوهرة التوحيد عن الامام 
ألو إلى أنه 8 معنى الصلاة فلا يستعمل قالغاب 4 ولا بشرديه غير لا'نساء والملا تبك عليهم السللام قلا يهال : 
على" عليه السلام ل يقال : رضىاللك تعالى عنه » وسواءقهذ!ا الأاحماء والاهوات إلا ىالحاضر ف ةال السلام 
أو سلام عليك أو عابم ( وهذأ ججمع عليه أنتوى ( أقول : ولعل من الخاضر ) اأسلام علينا وعلى عماد ألله 
الصالحين) و (سلام عليِم دار قوم موٌ ماين ) وإلافهومثظ_كل 7 والظاهر أن العلة فى مزع السلام مأوالّه الزووى 
فى علة فنع الصلاة من أن ذلك شعار أهل البدع وأنه مخصوص فى اسان الساف بالآانبياء والملا.ة عليهم 
السلام و أن قولنا : عز وجل مخصوص /الله سبحانه فلا يقال تمد عز وجل وإن كان عزيزا جليلا صلىالله 
تعالى عليه وسلم 0( م قال اللقانى : وقال القاضى عياض : الذى ذهب امه الم#مَةون وهيل اليه ماقاله مالك . 
وسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالصلاة والنسليم يختص الله سبحانه عند ذكره بالتقديس والتنز به 
ويذ كرمنسواهم بالغفرأنوالرضا وقانتعالى : (رضى الله عنهم ورضوا عنه) (يشولون ربنا اغفرلناولاخوانا 
. الذن سيهونا بالابمان) وأيضا ان ذلك فى غير من ذ كر ١‏ يكن فى الصدر الأول وإنما أحدثه الرافضة ىف 
بعض الأائمة والتشبيه بأهل البدع منهى عنه فتجب غذالفتهم انتبى » ولايخقى أن مذهب الحنابلة جواذ ذلك 
فى غير الانبياء والملائْئ عليهم السلام استقلالا عملا بظاهر الحديشالسابق , وكراهة التشبيه بأهل البدع 
مقررة عندنا أيضا لكن لا مطلقا بل فى المذموم وفيا تصد به التشبه هم 5 ذكره الحصكفى فى الدر 
الختار فافهم . ثم التعرض لوصف الايان بالّه تعالي واليوم الآخر فى هذا الفريق مع أن مساق الكلام 


تفسير ثوله تعالى : (ألاإنم! قربةلهم) الحم ١0‏ 
لبيان الفرق بين الفريةين فى بان شأن اتخاذ ما ينفمّانه حالا وما لا وأن ذ كر ا”خاذه سيا للقربات 
والصلوات مغن عن التصريم .ذلك لكال العناية باعانهم وبرآن اتصافهم به وزيادة الاعتناء بتحةق الفرق 

من أول الآمر وأما الفريق الأولفاتصافهم بالكفر والنفاق معلوم من سياق النظم الكريم صر يكحا ه 
وجوز عطف (وصلوات) على (ماينفق) وعلله اقتصر أبو البقاء أى يتخد ما ينفقوصلواتالرسولعليه 
الصلاة والسلام قربات 9ألا إم) قري مُه شهادة لهم من جناب الله تعالى بصحة ا اعتقدوه وتصديق 
لرجائجم » والضمير إما للافقة المعلومة مما تقدم أو 1 التىهى معناها فهوراجع ذلك باعتيارالمعنى فلذا أنث 
أو لمراعاة الخبر , وجوز ابن !اخازن رجوعه للصلوات والا ك ثرون على الاول» وتنوين (قربة) للتفخم 
المغنى عن المع أى قرءة لا يكتنه كنههاء وف ايراد املة اسمية حر فىالتبيه و التحقيقمنالجزالة مالاخفىه 
والاقتصارعلى بدانكونما قربة لهم لأنها الغابة القصوى وصلواتالرسول عليه الصلاةوالسلام منذرائعها 
وقرىء ( قربة) يضم الراء للاتباع لج 100 3 فى رَحمته 4 وعد له باحاطة رحمته سبحانه مهم 15 يشعر 
بذلك ( فى) الدالة على الظرفية وهو فى مقابلة الوعيد للفرقة السابقة المشار اليهيقولهتءالى : ( والله سميع علم) 
وفه تفسير للقربة أيضا, والسين للتحقيق والتأ كيد 1| تقدم أنها فى الاثيات فى مقابلة أن فى النفى غ وقوله 
سبحانه : ( إن الله عور حسم روب ) تقريرلما تقدم «الدليل عليه, والآية ها أخرج ابنجرير.وابن 
المنذر . وأبو الشيخ ٠‏ وغيرهم عن مجاهد نزات فى بنى مقرن من مزينة ٠‏ وقال ال-كلى ب فىأسل.وغفار.وجبينة 
وقيل: نزلت التىقبلها فى أسد . وغطفان . وبنى ميم وهذهف عبداللهذى البجادين بن مه المزتىر ضى الله تعالى عنه ه 
م اسار ارون ف الها جرين »4 بيان لفضائل أشراف المسامين إثر بيان طائفة منهم, والمراديهم 
6 روى عن سعيد . وقتادة . وابن سيرين ٠‏ وجماعة الذين صلوا إلى القبلتين , وقال عطاء بن رباح : هم أهل 
بدرء وقالالشعى ؛ ثم أهل ببعةالرضوأنوكانت بالحديبية ووقيل: ثم الذين أسلمواق را هجرة ( وَالأنصار ) 
أهل ببعة العقبة الأولى وؤانت فى سنة [حدى عشرةمن البعة وكانوا علىما فى بعض الروايات سبعةنفر وأهل 
ببعة العقبة الل انة وؤانت فى سنة اثنتى عشرة وكانوا سبعين رجلا وامرأتين. والذين أسلموا حين جاءثم 
من قبل رسول الله وليه أبو زرارة مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف وكارتى قدأرسلهعله الصلاة 
والسلام مع أهل العقبة الثانية يقرتهم القرآن ويفقهيم فى الدبن ( والْذنَ البعوهم باحسان)أىمتلبسينبه, 
والمراد كلخصلة حسنة » وهم اللاحقون بالسابقين من الفريقين على أن ( من ) تبعيضة أو الذين أتبعوهم 
بالاعان و الطاعة الى يوم القيامة فالمر اد بالسايقين جميع المهاجر بن والانصار رضىالنّهتءالىعنهم» ومعنى كونهم 
سابقين أنهم أولون بالنسبة الى سائر المسليون وكثير من الناس ذهب إلى هذا . روى عنحميد بن ز يادأنه 
قال : قلت يوما محمد بن كعب القرظى ألا تخبر تى عن أصحاب رسول اللهصلٍ الله تعالى عليهوس[ فما نان يينهم من 
الفتن فقاللى:إن الله تعالى قدغفر للميعبم وأو جب م الجنة فى كتابه حسنهم ومسيئهم فقلت له:فىأى موضع أوجب 
لهم الجنة ؟فقال: سبحان التهالا تق رأ قوله تعالى : (والسابقو نالاولون)الآية فتعلم أنه تعا ىأ وجب جنيع أ صحاب 
النبى صلىاللّهتعالى عليه وسلم الجنة والرضوان وشرط على الت بعين شر طاقلت :و ماذلك الشرط؟قال:شرطعليهم أن 
بعرم باحسان وهو أن يدوا بهم فىأعبالمم الحسنة ولايقتدوا بهم فى غير ذلك أويقال:هو أن يتبعومم 


م ظ سير ردخ المعاى 





باحسان فى القولوان لايقولوا فيبمسوءاوأنلا يو جهواالطمن فها أقدمواعليه , قالحميد بنز باد:فكأنى ماقرأت 
هذه الا يةقط, وعلىهذا تكو نالآ يةمتضمنة من فضل الصحابةرضى اللهتءالىعنهممالم تتضمنه على التقدي رالأول ه 
واعترض القطب على التفاسير السابقة لأسابقين من المهاجررن بأن الصلاة إلى القيلةين وشهود بدر 
وبعة الرضوانهث ترخة بينالمهاجرينوالانصار. و حت بان اق دير تعيين سيةهم لصحبتهم و مهأجر نهم 
له صلى الله تعالى عليه وسلم على من عدا من ذلك القبيل . واختار الامام أن المراد بالسابقين من المباجرين 
السابقورن ف الهجرةومن السابقين منالانصار السابقون فىا:صرة وادعى أنذلك هوالصحيسعنده , واستدل 
عليه بأنه سبحانه ذكر كونمم سابقين ولم يبين أنهم سابقون فاذا فبقى اللفظ مجملا إلا أنه تعالى لا وصفهم 
بكو نهم مهاجرين وأنصارا عل أن المرادمن الس.قالس.ق فى الحجرة والنصصرة ازالة للاجمال عن اللفظ ع وأيضاً 
كل وأحدةمنالهجرة والنصرة (-كونه فعلا شنا على النفس طاعة عظمة شن أقدم عليه أو لا صار قدوة لغيره 
فى هذه الطاعة وكان ذلك مقويا لقاب الرسو لصي اللهتعالىعليهو سل وسيبا لزوال الو<شةعنخاطرهالشريف 
عليه الصلاة والسلام فلذلك أثنىاللهتعالى على كلمن كان سابقا اليهما وأثيت لهم ماأثبت» و كيف لا وممامنوا 
وفى عدد المسلمين فى هئ والمدينة قلة وضعءف فقوى الاسلام سدمهم و كثر عدد المسلدين بأسلامهم وقوى 
قلبه صلى الله تعالى عليه وسلى يسبب دخوطم فى الاسلام واقتداء غيرهم بهم فكان حالهم فىذلك كال من سن 
سنة حسنة, وفىالخبر« من سن سئة حسسنةفله أجرها وأجر منعمل ما إلى .وم القيامة » ولا أنه <حسن ه 
ويجوز عندى أن يراد بالسابقين الذين سبةوا الى الامان بالله واليوم الآخر واتخاذ ماينفةونقربات 
والقربنة علوذلك ظاهرة ع وأياما كان فالسابقون مبتدأخبرءقولهتعالى : ( رضىالله عنهم» أى بقبولطاعتهم 
وارتضاء أعماهم ورضوا عنْه ) بما نالوه من النعم الجليلةالش.أن . وجوز أبوالبقاءأن يكو نالب (الاولون) 
أو ) من المهاجرين ( وأن يكون (السابقون ( معطوفا على (من يؤمن) أى ومنهم السابقون وما ذ كرناه 
أظهر الوجوه . وعن عمر رضى الله تعالى عنه انه قرأ (والانصار) بالرفم على أنه معطوف على السابقون ه 
وأخرج أبوعبيدة . وابنجرير : وابنالمنذر . وغيرهمعنعمرو بن عام الآنصارىأن عمررضى الله تعالى 
عنه كان يقرأ بأسقاط الواو من ( والذين اتبعوهم ) فيكون الموصول صفة الانصارحتى قاللهزيد : إنه بالواو 
فقال : اثتونى بأبى بنكعب فأتاه فسأله عن ذلك فقال: هى بالواو فتابعه . وأخرج أبوالشييخ عن أبى أسامة . 
ومد بن إبراهيم التيمىقالا : مرعمر بنالخطاب برج ل يقرأ (والذين) بالواو فقال : من أقرأكهذه ؟ فقال:أنى 
فاخذ به المه فقال : يا أيا المنذر أخبرنى هذا أنك أقرأته هكذا قال أبى ,صدقوقدتلقنتها كذلكمن فىرسول 
| الله صلى الله تعا ى عليه وسلم فقال عمر : انت تلقنتها كذلك من رمءول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ؟ فقال : 
نعم فأعاد عليه فقال فى الثالثة وهو غضبان : نعم والله لقد أنزها الله على جبريل عليه السلام وأنزلهاجبريل 
على قلب تمدص الله تعالىعليه و سلم ول يس تأمر فيه الخطاب ولاابنه فخرجعم ررافعايديهوهو ةو لالله| كبراللهأ كبر ه 
وفى رواية أخرجها أبو الشيخ أأيضا عن عمد بن كعب أنابيا رضىالهتعالىعنه قاللعمررضىأللهتعالىعنه : 
تصديق هذه الآبة فىأولاجمعة (وآخرينمنهم) وفىأوسط الحشر (والذينجاءوا منبعدم) وفى آخرالانفال 
(والذين آمنوا من بعد) الخ ؛ ومراده رضى الله تعالىعنه انهذه الآيات تدل على أن التابعين غير الانصار م 


تفسير قوله تعالى ؛ (وأعدطهمجناترىتحتها الاثهار) الخ 8 
وفما أن عمر رضى الله تعالى عنه قال , لقد كنت أرى أن رفعنا رفعة لاييائها أحد بعدنا وأراد اختصاص 
السبق بالمهاجرين » وظاهر تقديم المهاجرين على الانصار مشعر بأنهم أفضل منهم وهو الذى يدلعايهقصة 
السقفة , وقد جاء فى فضل الانصار ما لا#صى من الاخبار , ومن ذلك ما أخرجه الشيخان .وغيرصماءن 
أنس قال : م قال رسولالله يطلل : آية الايمانحبالانصار وآية النفاق بض الانصار» » 

وأخرج الطبرانى عر.. السائب بن يزيد أن رسولالله صلى ان تعالى عليه وسلم قسم الفىء الذى أفاء 
الله تعالى حندن فى أهلمكة منقر يشر غيرم فغضب الآ نصارفا :اه فقال : «يامعشرالآانصار قد بلغنى من حد.؛-حم 
فى هذه المغاتمالتى] ثرت بها أناساً | تألفهم على لاسلام لعلهم أن يشهدو ابعداليوم وقدأدخ ل الله تعالىقلو م مالاسلام 
ثم قال : يامعشر الاسلام ألم يمن الله تعالى عليكم بالإعمان وخصكم بالكراءة وسماكم رأحسن الامعاء أنصار الله 
تعالى وأنصار رسوله عليه الصلاة والسلام ولول المورة اكيت انوا مق الاتضان. :ولوف لك الداسن رادا 
وسلكتم واديا لسدكت واديكم أفلا ترضون أن يذهب الناس بهذه الغنائمالبعير والشاء وتذه.و نيرس ول الله ؟ 
فقالوا : رضينا فقال رسول الله صلىالله تعالىعليه وسلم : أجيبوتى فما قات . قالوا : يارسولاللهوجدةنافىظلءة 
الخو جنا الله بك إلىالنور, وجدتنا على شفا حفرة من النارهاتقذنا الله بك , و جدتنا ضلالافهدانا الله تعالى بك 
فرضينا باللّهتعالر باو بالاسلامد يناو بمحمدصل الله تعالىعليه وسل نبوا » فال عليه الصلاةوالسلام : لواجبتموق 
بغير هذا القول لقأت : صدقم لوقام م تأتناطر بدا فا ويناك ؟ ومكذبا فصدقناك ؟ وعخذولا قنصر ناكوقيانا 
مارد الناس عليك لصدقتم , قالو!: بل لله تعالى ولرسوله امن والفضل علينا وعلى غير نا» فانظر كيف قال لهم 


رسول الله صلى الله تعالىعليه وس و كيف أجابوه رضىللهتعالى عنهم ( وإعد هم جندت تعرى مهالا جاره 
أىهياً لهم ذلك فى الآخرة . وقرأ ابن كثير ( من تحنهسا ) وأ كثر ما جاء فى القرآن موافق لهذه القراءة 
ج حَلنن فيها بدا © من غير اتهاء ( ذَلكَ الفوز لمي" . ١ ٠‏ 6 أى الذئلا فوز وراءه» ومافذلكمن 
معنى البعد قيل لبيان بعد من لتهم فى الفضل وعظمالدرجة ف نمق الأاعر اود ولاضفى ا زهدا لايكاد يصح 
الابتكلفما إذا أريدمن الذينات,.ءو م صنف آخر غير الصحابة لآن الظاهرأن مؤمنى اللاع راب صحابةولايفضل 
غير صحانى دابا 5 يدل عليه قوله صلى الله تعالىعليه وسلم :د« لاتسبوا أكانى فلو أن أحدك فق[ أعن 
ذهبا مابلغ مدأحدم ولانصيفه » , وقوله مكاي : «أمتى كالمطر لاندرى أوله خيرأم آخره» من بابالمالغة ه 
رُ ومن حول من الأعراب 0 شروع فى بان منافقى أهل المدينة ومن حولها من الأاعراب. بعد بيانحال 
أهلالبادية منهم أىومنحول باد ل منَافقَونَ ) والمراد بالموصول 6 أخرج ابن المنذرعنعكرمة : جهينة. 
ومزينة ٠‏ وأشجع . وأسلم . وغفار ؛ وكانتمنازهم حول المدينة , وإلىهذا ذهب جماعة من المفسرينةالبغوى. 
والواحدى . وابن الجوزى . وغيرثم . واستشكل ذلك بأن النى كيه مد هذه القبائل ودعا لبعضها ٠‏ فقد 
أخرج الشيخان . وغيرهما عن أنىهريرةعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : ه قريش . والانصار . وجهينة, 
ومزيئة ٠‏ واشجع . وأسل . وغفارموالى الله تعالى ورسوله لاموالى لهم غيره , وجاء عنه أيضا أنه يلاع قال: 
(م - ؟ سج لو تمسير روح العانى ) 


١ 9‏ تفسير روالعانى 
د اسلم سالمها الله تعالىوغفار غفر الها أماإنى /أقلهالكن قاها الله تعالى» . وأجيب بأن ذلكباعتيار الاغاب 
منهم ل( ومن أهل المدينة ) عطف على (منحوا.ك.) فيكون كالممطوف عليه خبراعن- المنافقون كا “ندقيل: 
المنافقون من زوم حولم وهن أهل المدنة » وهو هن عطاف مهرد على مهرد ويأونل ‏ قوله مسحأنه - 
مردوا علّالثقاق » جملة مستأئفة لاحل لهامنالاعراب مسوقة لبيان غلوم فى النفاق إثر بيان اتصافهم به 
أوصفة لمنافقون » واستبعده أبوحيان ,أن فيه الفصل بينالصفةوموصوفها » وجوزأن يكون (منأهلالمدينة) 
بر مددم والممتدابعدهمعذوف فقأمتصفته مماعه والتهقدير ومن أهل المديئة (وم مردوأ 1 وحدذفاأوصوف 
وإقامة صفته مقأمه إذا كان بعض أسم مجر ور يمن أوق مقد م عليه مقيس شا نع و مأ أقام ومئا ظون- وقغر 
ذلكضرورة أو تادر ومزه فو لسحم : 
أنا ابن جلا وطلاع الثنايا متى أضع العمامة تعرفوتى 
على أحد التأوبلات فيه , وأص[المرود علىماذكره على بن عيسى الملاسة ومنهصرحمرد ء والأمرد الذى 
لاشعر على وجههع واارداء الرملة الي لإأتزت فنا ظ وقالأءن عر فة: أصله الظهوور ومنه قوهُم: سجر ه مرداءإذا 
| تساقط ورقها وأظهورت عيك انبا و ىالقاموس عرد كنصر وو رع مرودأ وهرودة وهرادة فهو مأرد وهريدك 
ومتهرد أقدم وعدا أوهرأن وأ الغاية الع خرج بوامن له مأعليه ذلك الصف 6 وفسروه بالاعتياد والتدرب 
فيالامر ححتى يصير ماهرا فيه وهو قر ونث أذ ره قُْ المقأاموسمن بلوع الغا 6 ولا يكاد يستعمل الاق الخو 
وهوعلىالوجهينالاولين شامل للغر شين حسى مول الثفاق وعلى الو جه الاخير خاص عنافقى أهل المدينة 
واستظهر ذلك , وقيل : إنه الانسب بذ كر منافقى أهل البادية أولا ثم ذكر منافقى الاعراب الجاورين ثم 
ْم لانخفى أنالرد على النفاق إذا اقتضى الاشدية فيه أشكل عليه تفسير ثم المفضل ف قولهسيحانه: (الاعراب 
أشد كفرا ونماقا) بأهلالحضر , ولءلالمراد تفضيل الجموع على الجموع اوياتزم عدم الاقتضاء » 


جر ف سر 


وقولهتعالى: ( لَآتمْلمهم )يان لتمردهمأىلا تعر فهمأنت بعنوان نفاقهم يعنىأنهم بلذوامنالممارةف النفاق 
والتنوقؤمراعاة التقية والتحاىعنمو اقع الهم إل محرث فى عليك مع وال فطنتكو صدقفر اسك الهم »وف 
. تعليق ننى العلم بهم مع أنه متعاقحاطم مبالغة فى ذلك وإيماءإلى أن ماهم عليه من صفة النفاق لع راقتهم ور سوخهم 
فيها صارت عنزلة ذاتياتهم أومشخصاتممبحيث لايعدمن لايعرفهم بلك الصفةعااءهم, و لاحاجةفى هذاالمعنى 
إلى حمل العم على المتعدى لفعو لين وتقدير المفءو [الثانى أى لاتعل.هم منافقين وقيل :المرادلاتعرفهم بأعيانهم 
وإن عرقتهم إججالاء وما ذ كر نادم فيه من المبالغةمافيهأولى و حاص لاتعرف نفاقهم ( تحن تَملهم )أى تعرفهم 
بذلك العنوان وإسناد العلم بمعنى المعرفة اليه تعالى ما لايذبغى أن يتوقف فيه وإن دثم فيه من وهم لاسا إذا 
خرج ذلك عخرج المشداظلة » وقدفسرالعلم هنا بالمعرفة ابنعباس رضى الله تعالىعنه,|ن] أخر جدعته أبوالشيخ ه 
نعم لا يمتنع حمله على مع أه المتبادر 5لا بمتنع حمله على ذلك فيها تقدم لكنه حوس الى التقديرو عدم التقد ي رأولىمن التَقّدير» 

واجخلة تقريرلمابقمن مهار تهم فى النفا قأى لايقف على سرائ رهم المر كوزة فيهم [لامن لا تتخفى عليه خافية 


تفسير قوله تعالى : (سنعد بهم مرنين) الخ ١١‏ 

ماهم عليه من شدة الاهتيام بابطالالكفر واظهار الا خلااص,وأمر تعلق العلم هنا كأأمر تعلءوقنفيهفمأمر. و استدل 
بالاآية على أنه لايتبغى الاقدامعلىدءوى الامور الخفية من أعمال القلبذووها.وقدأخرج عبد الرزاق.وابن 
المنذر وغير هماعن قتادة أنه قال؛ مايال أقو ام يتكافون على اناس ةو لون٠‏ فلانفى الجنة وفلان فىالنار فاذا 
سال أحدم عن نفسه قال : لا أدرى لعمرى أنت ب:فسك أعلم مننك باعمال الناس ولد تكلفت شيا ماتكلفه 
فو قالنوح علي هالسلام:و(ماعلمى ما كانو ايعملون)وقالشعيب عليه السلام:(وماأ ناءل_ك حفيظ )وقال اللهتعالى 
مد صلى الله تعالمعليه وسلم:(لاتعلمهم تن نعلمهم) وهذه الآيات ونحوها أقوى دليل فى الرد على منيزعم 


الكشف: و الاطلاع على المغسيات 6 جرد صفاءالة لبو “جرد النمن عناأشو أغلو بعضهم .تساهاو 0 بىّ وذاالياب 
7س و خرن 


جدا لستمدَيم 6 ولا بد لتحقيق المقنتضى فيهم عادة (مركين ) أخرج ابن أبىحاتم. وااطبرانى ف الاوسط . 
وغيرهما عن ابن عباس رضىالله تعالىءنهما قال:«قام رسول الله ياي يوم جمعة خطيبا فةالقم يافلان فاخ رج فانك 
منافق أخر سج يافلان فانك منافق فأخر جم بأسمائهم ففضحهمولم يكعمر بن الخطاب هد تلكا ججمعة لحاجة 5ا نت 
له فلقيهم وثم يخرجون منالمسجد فاختبأ منهماستحياء أنه ليشهد المعة وظن أن الناسقدانصرفوا واختيأوا 
هم منه وظنوا أنه قد عل بأمرهم فدخلالمسجد فاذا الناس ل ينصرفوا فقال له رجل: أبشر ياعمر فد فضمم 
الله تعالى المنافقين اليوء فهذا الءذاب الاول والعذاب الثانى عذاب القير» . وفى رواية ابرن هردويه 
عن ابن مسعود الانصارى أنه عَكلاتع اقام فى ذلك اليوم وهو على المنين ستة وثلاثينر جلا» ه 
وخر ج ابن المنذر, وابن ألى حاتم عن مجاهد أنه فسر العذاب مرتين بالجوع والقتلءو لعل ا اراد بهخوفه 
وتوقعه,وقل : هوفرضى اذا أظهروا النفاق وفى رواية أخرى عنه أنهمعذبوا بالجوع مرتين ؛ وعن الاسن 
ان العذاب الاول أخذ الزكاة والثانى عذاب القبر , وعن ابن اسح قأن الأول غيظهممنأهل الاسلام والثانى 
عذاب القيرىو لعل تكرير عذامهم أ فيهم من الكفر المشفوع بالنفاق أو النفاقااو حكد التمردفيه ه 
وجوذأن يراد بالمر نين ال-كدُير فى ةولهتعالى: (فارجع البصركرتين) لق وله سبحانه:(أو لايرو نأ نهم يمتذوك 
فكل عام ٠رة‏ أو مرتين) ثم 0 يومالقيامة الكبرى ل إلى عذَاب عظيم ١‏ هوعذابالتار»وتغيير 
الأسلوب على ما قيل باسناد عذامهم السابق الى نون العظمة حسب أسناد ما قبله من العلم واسناد ردمم إلى 
العذاب اللا-ق إلى أنفسهم إيذان باختلافهما حالا وان الآول خاص بهم وقوعا وزمانا يتولاءاللهسبحانه 
وتعالىم والثاوشامل لعامة الكفرة وقوعا وزمأنا وإن اختلفت طبقات عذاءهم» و لا يخفى انهاذا فسرالعذاب 
العظيم بعذاب الدر كالاسفلءن النار ل يكن شاملا لعامة الكفرة نعم هوشاء ل لعامة المنافة ين فة طءو قد يقال إن ف بناء 
(بردوث) لما لم بم فاعلهمن التعظيم مافيه فيناسب العذاب العظيم فلذا غير السبك ليهو اللهتعالى أ عم (واخرونَ) 
بيان لحال طائفة من المسليين ضعيفة الهمم فى أمر الدين ولم يكوذو| منافقين علىالصحيح . وقيل: ثم طائفةمن 
المنافقين الا أنهم وفوا للتوبة فتاباللعليهم , قيل ؛ وهو مبتدأخيره جملة(خلطوا)وهىحالبتقدير_قد وااخير 
جملة (عسىالله) الخ ؛والنحمقةقون عل أنه معطو ف على (منافةقون) 3 منم يعتى كن حدو 5 | م نأهل المدينة 
قوم آخرون ( اعَْرَهُوا ) أى أقروا عن معرفة ل بذنوبهم ) التي هى تخلفهم عن الغزو وايثار الدعة عابه 


١١‏ تفسير روح الممانى 
والرضا بسوء جوار المنافقين ول يعتذروا بالمعاذير الكاذبة الم كدة بالايمان الفاجرة و5انوا على ما أخرج 
البيهقى فى الدلاثل . وغيره عنابن عباس رضى الله تعالى عنهما عشرة لوا عن رسول الله صلى الله تعالى 
عليه يه وس فى غزوة تبوك فلما حضر رجوع رسول الله صلىألله تعالىعليه وسلأو: الى سمب بعة منهمأ نفسهم بسوارى 
المسجد وكان مر || نى عليه الصلاة والسلام اذا رجع فا سجد عا يهم فلمار أهم قال: من هو لاءالمو نهو نأنفسب»؟ 
قالوا: هذا أبوليابة وأصحاب له تخلفوا عنك يارسول الله وقد أقسموا ان لا يطلقوا أنفسهم حتى تكون 
انت الذى تطلقهم فقال رسول الله صل الله تعالى عليه و سم . وأنا أقسم ‏ الله تعالى لاأطلقهمو لاأعذر ثم <تى 
يكن الله تعالى هو الذى يطلقبم فأنزل الله تعالىالآية فأرسل عليه الصلاة والسلام اليهمفأطلقهم وعذر ممه 

وفى رواية أخرىعنه انهم 1 ا ثلاثة , وأخرج ابنأبىحاكم عن ذيدأهم كائرا ثمانية, وروىأنمهمكانوا 
خمسة ' ورك متفقة على ان أي ليابة بنعيد المنذر منهم ْم خاطور اعملا صالحا #خروجا الى الجهادمع 


رسو [الله م ): و #آخر سيئا ) تخلها عنه عليه الصلاة والسلام روى هذا عن الحسن . والسدى , وعن 
أ على ان الاو [التوبة والثانى الاثم 5 وقمل: العمل الصا م يعم جميع البروالطاعة والسى ممأ كانضدهء والخاط 
المرج وهو ستدعى يخلوطا ومخلوطا به والاول هنا هو الأاول والثاق هوالثالى عند بعض, والواو ععنى اللا 
م نقل عن سدعءو ١‏ بك فقوكم: بعت الم قاء شأة ودرههمال وهو من اناب الاستعارة لان المأ وللالصاقوأ| واوللجمع 
وههما من واد وأحدد : ونهل شارح الا .أب عن ان الحاجب إن أصل الال عت الث أء شأة بدرثم أى مع درثم 
” 8 ذلك فأبدلوامن بأ* المصاح.ة واوا فوج سأنيءربما بعدهاباعر ابماقاها فى قوم : كلر جزل وضمعة عع 
ولاخ مافيه من التكاف ٠.‏ وذكرالرمخشسرى ان كل واحد منال1تءاطفين مخلوط وكذلوط به لآ نالمعنى خلط كل 
واحد منهما بالآخركةولك: خلطتالماء واللان تريد خلطت لواحد منهما بصاحبه, وذيه ماليس فقولك: 
خلطت الاء باللان لانك جعلت الما مخلوطا واللين مخلوطابه واذا قلّهبالواووجءلتالاء والأبنمخلوطينوخلوطا 
الآخر لآن الخاط لا اقتضى مخلوطا به فهو اما الأخر أو غيره والثانى منتف بالاصل والقرينة لدلالة سياق 
الكلام إذا قبل : خلطت هذا وذاك على أن ذلا منهما مخلوط وعخلوط به وهو باغ من أن يقالخلطتأحدها 
بالآخر إذ فيه خلط واحد وف الواو خلطان ه 

واعترض بأن خاط م م 0 م خاط 0 به ا قل من الو و والباء خلطان فلا را 9 
أزفه اير يفرق فيه من الخاطو الاختلاطء الله ا أحد الشيئين 0 ا 
الآخر نه وأمأ خاط أحدهها بالاآخر فل يستازم عاط الآخر به لان عاط ألماء باللينه له أ ا قصد ١‏ 1 
أولاوبجءل مخلوطا باللين وظاهر أنه لايستلزم أن يقصداللنأولا بل ينافنه, فعلىهذا من خط مول الصاح 
بالسى. أنهم أتوا أولا بالصالح ثم استعقبوه سيثاً ومعنى خاط الدىء بالصالح أنهم أتوا أو لا بالسىء ثم أردفوه ‏ 
بالصاح « وإلىهذا يشير ولام السكاقحدث جعل تقدبر الا, كه ة خلطو أ عله صالحا , ىن ٠‏ وآخر سيا بصالمأى 
ارة أطاعوا واحطوا الطاعة بميرة وأخري عصوا وتدار و أ المحصة بالدو به وهو ظاهرق أن العمل الصالح 


تفسير قوله تعالى : ( عسى الله أن يتوب عليهم ) الخ نا 
والسىء فى أحد الخنطينغيرهمافىالخاط الآخر , وكلام الزمخشرى ظاهر فى اتحادهما وفيه مافيه , ولذلكر جح 
ماذهب اليه السكاق للكن ماذكره من الاحباط ميل إلى مذهب المءتزلة , وادعى بعضهم أن ما فى الآبة أوع 
من البديع يسمى الاحتباكر الاصل خلطواعملاص الا بآخرسيئو خلطوا آخرسيئاً بعملصالم؛ هو خلاف الظاهره 
واستظهر ابن انير كون الخلط مضمنا معنى العمل والعدول عن الباء لذلك ك*دقيل : عملوا عملا صالاً 
واخرسييفا :و انا تان ان الداظط معن الجمعهنا وإذا اعتبر السياق وسيب النزول يكون المر ادمن العمل الصالح 
الاعتراف بالذرب من التخاف ع. ن الغزو وما معه من ألس ذلك اذوب أنفسهاأ ويكون المقصود امع 
المتوجهاللهأ ولابالضم هوالاعتراف , والتعبيرءنذلك الحا للا“شارة إلى وقوع ذلك الاعتراف عل الوجه 
الكاملن حتى 8”نه تخال الذنوب وغير صفتا ٠‏ وإذا لم يعتبر سبب لتزول يو ز أن يراد من العمل الصالح 
الاءعستراف 0 مطلقاً ومن السىء الذئوب كر إن وتمام الكلام حاله, ويجوز أن يراد 
من العمل الصالح والسيئ ماصدر من الأاعمال الحسنة والسيثة مطلقاع 0 المتوجه اليه أولى على هذا أيضاً 
ليجمع العمل الص الح 0 ضمه يفت ٠‏ بأ بالخيرىففى الخير 0 تبع السيئة بالمسنة تممحهاهو, ا 
فبه على مطلقها, وأخرج انسعدعن الاسود بنقيسقال: لة 0006 بن على رضى الله تعالىعنمما بو ماحبيب 
ابنمسلة فقال: ياحبيب رب مسير لك فىغيرطاعة الله تعالى فقال: أما مسررى إلى أبك فليس من ذلك قال: 
بلى ولكنك أطعت معاوية على دنيا قليلة زائلة فلئنقام بك فىدنياك فلقد قعد بك فى دينك ولو نت إذفعات 
شرأ فعلت خيراً كان ذلك 5 قال الله تعالى : ( خلطوا عملا صالحا وآخر سيا ) ولكننك 5 قال الله تمالى : 
( فلا بل ران علىقلوبهم ما كانوا يكسيون) والتعبير بالخلط حينئذ يمكن أن يكون ا فى ذلكمن التغيير أيضاً. 
وربما يراد بالخاط مطاق امع 3 غير اعتيار أو ليةفىالبين والتعبير بالخاظ لعله مجرد الايذان بالتخال فان امع 
لايقتضيه : دز بهذأ 0 خر جه أبو الع 6 والومى عن مطرف قال: 2 0 من الليلعلى فراثى 
وأتدبر القرآن ذأ عرض أعمالى على أعمالأهلالجنة فاذا أعءالهم شديدة انوا قليلا من الليلمايوجعون يبيتون 
لر بهم سجدا وقياما أمنهوقانت] ناءالليلساجدا وقائما فلاا 7 منهم 1 نفسى 0 الآية(ماسالكم 
فى سقر قالوا لم نك من المصلين) إلى قوله سبحانه: لمم ١‏ الدين) فأرىالقوم مكذ ين فلا أر الىفيهم 
فاه نهدة الآية (وآخروناعترفوا بذنوبهم) الخ وأرجو أن| كون أنا وأنتم يااخوتاه منهم, وكذا ماأخرجاه 
وغيرهماعن أبى عتما ن النهدىقال:مافى القرآن آبة أرجىعندىطذه الامة منقوله سبحانه:(وآخرون)الخ والظاهر 


لوجم علدو ه 


أنه! م يفهم من اصدو رالتو بةمنهؤ لاءالآخر ين بل نبت لهم الحكم المفهم منيق ولاس بحانه:ل. عسى اللهان يتوبعلهم ) 
مطلةأ والافهى و كثثر م من الا بارت التى فى هذا الياب سواء اء وأرجىه: نها عندى قوله :عالى: (فل يأعبادى ألذين 
اسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الل إن اللهيغفرالذنوب جميءا) واللشهور أن الآية يفهم منهاذلك لآن 
التويه من الله سبدانه .ءنى قول التوبة وهو يبص ى صدورها عنهم فكأ نه قيل : وآخرون اعترفوا بذنوبهم 
خلطوا عملا صاا اوا آخر سيئا فتابوا عسىالخ ه 

وجعلغير واحد الاءتراف دالا على التوبة ولعل ذلك لمابينهما من الازوم عرفاءوقالالشهاب:لأانه توية 
إذا اقترنبالندم والعزمعلىعدم العود. وفه أنهذا قولبالعموم والخصو ص وقدذ كروا أن العاملايدل على 
الخاص باحدى الدلالات الثلاث؛و قامة(عسي) للاطماع وهومن| كر مالا كرمينايحاب وأيإيحاب, وقو له تعالى: 


١‏ تفسيرروالمعاتى 





7 ساس لالج شيم سي دشنم ش 
0 إن الله عفور ر<يم ؟ 2١ ٠‏ تعليل أفادنه من وج«وب القيول» ولبس هو الوجوب أ 2 شوله الممتزلة 
تر وى ماه ١‏ هم اععمس 
6 لانخفى أى [نهث تعالى كدير المغفر ة والرحمة يتجاوز ع نالتائنبو يتفض ل عليه زر خذ مناهو هم صدقة )أخر جِ 
غير واحد عن أبن ع.اسرضى الله تعالى عنهمأ أنهملا أطلةو | انطلقوا فجاوًا ا الحم فةالو |:يارسو لالله هذه 
أموالنا قتصدق بها عنا واستغفرلنا فقالعليه الصلاة وااسلام:ما أمرت أن آخذ هن أموالكشيئافتزات الآية 
وأخذ صلى ألله تعالى عليه وسلم مضهأ الثأك م6 راء ف دص الروايات, فلس المرادمن الصدقةالصدقة المفروضة 
. ظ ٠‏ 0 ا 3 3 2 1 ' ع ادلم لرم 
أعنى الزكاة لكونها «أءورا بها و إنما هى على ما قيل كفارة لذو ممخسيها ينىء عنه قوله عزوجل:لا تطهرهم ) 
أى عها تطاخوا به من أوضار التخلف . وعن الجيائى أن المراد مما الراة وأهر علقي أخذها هنا دفما لو ّ 
الحاقهم دعص المنافةين اهأ لم تكن تفيل منه ا علدت وأمر التطبير سهل 6 وأياماكان فضمير أمو اله و لاء 
المعترفين, وقيل, إذه علىالثانى راجع لآرباب الاموال مطلةأى وجمع الأموال للاشارةإلى أن الاخذمنسائر 
أجناس المال, والجارو اليجرورمتعاق مخذ و جوز أن تعلق محذوف و قع حالامن (صدفة) والتأمق (تطهر هم 
للخطاب . وقرىء بالجزم على أنه جواب الآمر والرفم على أن اججملة حال مزفاعل (خذ) أو صفة لصدفة تقدير 
ممأ إدلا له مأ بعذه علمه أو يانه م6 وال نوق المهاء , وجول علىا <تهال الوصهية أن تسكون أأداء للغسية وضومس 
المؤنك للصدقة فلا حواحة أ الى مهأ. وفرىء تطورهم 8 أطهره بمعدى طهره (وركهم 8 6باثيات الياءوهو 
: تريددا حذرف واأجملة حال من الضمير 6 الآهر أو فى جو أيه وقيلاستئنا فأى وأانت تن كيهم مأ أى تنعى 
بتلك الصدقة حسنامم وأمواله.,أو تباغ فى تطهي رهم و 33 نالمراد ترفع منازهمءن منازلالنافةين إلى منازل 
الابرار الخاصين ظاهرقأنالقوم كثوا منافة.ن والمصحح خلا هه هدأ ع قراءة الجزم (ففتطهرثم) وأماعلى 
قراءة ألر فع فز كيهم عطاف عليه م وظاهر ماف الكشاف يدل عل أن التاء هنا للخطاب لااغير وله سمحانه: (مها) 
وامل. على أن الصدقة تزكيهم نفس هأ بعمك عن فصاححدة التغزيل و قرا مسأوة بن ارب (تزكهم) بدذول أأمآء 
ج وصل 5 ) أى ادع له واستغفر» وعدى اافعل بعلل 1 فيه من مءنىالعطف لأانه من الصلوين,وارادة 
المعنى اللذوىهنا هوالمتبادرى واخمل على صلاة الث يعيك وان روى عنان عياس ركى ألله عا لى عنهماء وإنآ 
استدل بالاية على استحياب الدعاء لمن بتصدقء واستجب الشافعى فى صفته أن يدول المتصدقآجرك الله فها 
أعطيت وجعله لِك طهورأ وذارك لك في أبقَيثت : وقال لعضهم: يجب على الامام الدعاء إذا أخذووقيل: جب 
فى صدقه الغرض و سسمجوب فىصدقه التطوع « وقيل: 5-52 على الامام و اسمعوب للفقير والحق الاستحياب 
مطاقًا ف( إن صَلاَئكَ سك لم 6 تعليلللامر بالصلاةى وااسكنالسكونوما تسكن النفس اليم نالاهل 
والوطن مثلا وعلىالاولجهالصلاة لس أل ن» والاطمئنان م.الغة وءلىالثانى 14 و نالمراد:شبيه صلا * 
عليه الصلاة والسلام فى الالتجاء اليها بالسكن والاول أولى أى إن دعاءك تسكن نفوسهم اليه و نطمن لومم 
به [لىالغاية ويثقون بأنهسبحانه قبلهم ٠‏ 
وقرأ غير واحد منالسبعة ( صلواتك ) بالمع مراعاة لتعدد المدعو لهم لا والله سميع # يسمع الاعتراف 


بالذنب والتوية والدعاء لإعليمم» 9) بما ف الضمائرمنالندم والغم لما فرط وبالاخلاص فالتوبة والدعاء 


تفُسير قولهتعالى: (ألم يعلموا أن الله هو يقل التوبة ) الخ ١‏ 
| أو سميع يجرب دعاءك هم عليم بما تقتضيه 0 - حيائذ تذييل للتعليلمةرر لحضءونه وعلى الأول 
تذييل لما سبق مر الاين عمق لافهما ر الم يعلموا / الضمير ما للمتوب عليهم والراد تمكينة.ول 
#وبهم قْ لوحم والاعتداد بصدقاتهم وإمأ لغير ثم والمراد التحضيض عل التو بة والصدةةوالترغيبفهما » 
وقرىء(تعلءو )١‏ بالتاء وهو على الا ول التفات على الثاتى ,تقد ير قلو وجو ز أن يكو ن الضمير للتائيين و غير مم على أن 
يكون المقصود التمكين والتحضيض لا غير , واختار بعضهم كونه للغير لا غير لما روى انه 1-ا نزلت توبة 
هؤلاء الدائبين قال الذين لم يتوبوا من المتخلفين هؤلاء كانوا معنا بالآمس لا يكامون ولا يجالسون فما لهم 
اليومفنزلت » و يشعر صنيع اهو ر باختيار الاول وهوالذى يقتضيه سياق الاية, والخبر لم نقف على سند له 
يعول عليه أى ألم يعلم هؤلاء التائيون ( أن الله هو يفيل الدَويدَ بج الصحيحةال1الصة ل( عن عراده 4المخلصين 
فيهاء و تعدية القبول بعن لتضمنه معنىالتجاوذ والعفو أى يقبلذلك متجاوزا عن ذنوبهم الى تابواعنهاء وقيل: 
عن بعنى م1 والضمير إما للتأ كيد أوله عع اللتخصيص ععنى ان الله سبحانه يقل التوبةلاغير دأى انه تتعالى 
يفشعل ذلك اليتة لما قرر ان ضمدير الفصل يفيد ذلك والخير المضار ع من موأقعه » وجعل (عضوم التخصرص 
بالنسبة الى الرسول صلى الله تعالى عليه و-لم أى أنه جل وعلا يقبل التوبة لا دسوله عليه الصلاة والسلاء 
لآن كثر رجوعهم اليه مظنة لتومم ذلك ؛ والمراد بالعباد إما أولك التائبون ووضع الظاهر موضع الضمبر 
للاشعار بعلية مايشير اليه ابول واما كافة العراد وهم داخلون فى ذلك دخو لا أو ليا رك الصدوّات )أى 
يقبلها قبولمن بأخذ شيئًا ليؤدى بدله فالاخذ هنا استعارة للقبول, وجوز أن بكو ناسنادالاخذ لاله تعالى 
مجازا +رسلا» وقيل: نسبةا لاخذالىالرسولفىقولهسيحانه: (خذ) ثم نسبته الىذاتهتعالىاشارةالى ان أخذا لرسول 
عليه الصلاة والسلام قائم مقام أخذ الله تعالى تعظيما لشأن نبيه صلى الل تعالىعليه وسلم 5 فى قوله تعالى : 
( أف الذين يبايعونك انما يبايعون الله ) فهو على حقيقته وهو معنى حسن إلا أن فى دعوى الحقيقة مأ 
لايخفى؛ والختارعندىانالمراد بأخذالصدقات الاعتناء بأمرهاووةوعهاعنده سمحانهمو قعا<سناء وف التعمير به 
مالا يخفى من ااترغيب ٠‏ وقد أخرج عبدالرزاق عن أبى هريرة ان الله تعالى يقل الصدقة اذا كانت منطيب 
ويأخذها دمينه وآن الرجل ليتصدق مثل اللقمة فبريها له 6 يربى أحدك؟ فصيله أو مهره فتربو فى كف الله 
تعالى حتّى تكون هثل أحد . وأخر ج الدارقطنى فى الافراد عن بنعباس قال : «قال رسول الله صورالله تعالى 
عليه وسلم تصدةوا فان أحدكم يعطىالاقهمة أو الثىء فيقع فى يد الله عر وجل قبل أن يقع فى يد السائل .م 
تلاهذهالاية» . وفى بعضالرواياتمايدلع ل أنه ليسهناك أخذ حقيقة, فق دأخرج ابن المنذر. وغرهعنأ بى 
هريرة قال: «قال رسو [الله صلى الله :عالى عليه وسلم والذى نفسى بيده ما هن عبد يتصدق بصدقة طرية من 
كسب طيب ولا يقل الله تعالى إلا طيبا ولا يصعد إلى السماء إلا طيب فيضعها فى حق الاقانت 5”نما يضعها 
فيبدالر حمس فيريهاله جاير بى دخ فلوه أو فصيله حتى اناللقمة أوالتمرة لتأتىيوم القيامةمثل الجبل العظم» ه 
وتصديق ذلك فى كنتاب الله تعالى ألم يعلموا ان الله يقل التوبة الابة . و(أل) ف الصد قات يحتملأن 
تكون عوضاعر. المضاف اليه أى صدقاتهم وان تكون للجنس أى جنس الصدقات المندرجفيه صدقاتهم 
اندراجاأو لياوهوالذى يقتضيه ظاه رالاخبار ( واناللههوالتوابالرحيم؛ كيد لماعطف عليه وز يادة 


١‏ تفسير روح المعاى. ظ 
هر ار 1 إرره مخ ر بأد معى لم 9 س فيهأى 1 بعذواأ أنه دمعت أنه الممخده ص المسةأث مانن 4 ة القصوى م من 


قدو لاالتوبة والر حمة وذلك * مأ .. ن من شوؤنه وعادة نعو ارم وق قيل غير ذلك ع واّا نانف حيزا “حاب 
ص سل ارق 


بيعلموأ يسد مل واحدة منهمأ مسد مقدو ليه ر ا اعملوا». ها لشباءو هق الاعمال ) فسيرى الله عم 0 
خيرا دان أو شرا ء واجملة تعليل ا قلله أو تأ كيد لما يستفاد منه من الترغيسب والترهيب والسين للدأ كيد م 
رونا أل برس نهاك ١‏ ررد له وا مئو نَّ » عطف عل الاسم الجليل؛ والتأخيرعنالمفعول للاشعار 
عم نارق ؤُ يدبن هن التفاوت» والمراد من رؤية العمل عند مالاطلاء عل مهو عليه علهأ جل .أو نسمةذلكلارسول 
عليه الصلاة والسلام والمؤمنين باعتبار أن الله تعالى لا يخفى ذلك عنهم ويطلعهم عليه اما بالوحى أو بغيره ه 
و أخرج أجمد , وابن أ الدنا فيالاخلاص عنألىسعيد عن رسولالته صلىاللهتعالمعليه وس قال: «لو أن 

أحدم يعمل فى صخخرة صهاء ليس لها باب ولا كوة لاخرج الله تعالى عمله للناس ائنا ماكان» وتخصيص 
الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين بالذكر علىهذا لأمالذين يعبأ 2 بون باطلاعهم, وفسر بعضهم 
المؤمنين بالملا؛_< الذين يكت.ون الاعمال وأ س ل.ىء ومثله بلأدهى وَأ مر مأ زعمه بعض الامامية أمم-م 
الائمة الطاهرون ورووا ان الاعمال تعرض عليهم فى كل اين وخميس بعد أن.تعرض على اأننى صلى 
الله تعألى عليه وسلم 0 

وجوز بعض الحقين أن يكون الذل هنا كناية عن الجازاة ويكو نذلك خاصابالدنيوى من إظهارالمدح 
والاعزاز مئلا وليس بألردىء , وقيل : وز إبقاء الرية على مايتبادر منها. وتعقب بأن فيه التزام القول 
برؤية المعانى وهو كلف وإن كن بالنسبة اليه تعالى غير بعيد.» وأنت تعلم أن من الأعمال «سايرى عادة 
كالخركات ولاحاجة فيه إلى حديث الالتزام المذ كور علأن ذلك الالتزام فى جانب المعطوف لاخ مافيه ٠‏ 

وأخرج ابن أنى شيبة . وغيره عن سلاة بن الأحكوع أن رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم قرأ 
( فسيرى الله ماحم ) أى فسظهره ر وَسارّدون ) أى بعد الموت د أن 1 5 4 وهاه ما سترونه 
من الأعمال ل( والشهمدة) ومنهاما تظهرونه , وفى ذكرهذا العنوان من تهويل الام وتربية المهابة مالايخفى» 
(١‏ بتك ) بعدالرد الذى هو عبارة عن الام الممتد با كم تَعملون ع 9١‏ ) قبل ذلاك ف الدنياو الانباء 
يجاز عن ع ا زاة أو كناية أى ماي حسب ذلك إن يرا فخي إن شيرأ فشر ففى الابة وعد ووعيد » 


ري ع هاس 


دءاخرونَ »م عطف على آخرون قبله أى ومنهم قوم آخرون غير المعترفينالمذكورين لا مرجون » أى 
مؤخرون وموقوف أممم (ر 3 لله ) أي إلى أن يظهر أمى الله تعالى فى شأ نهم ه 

وقرأ أهلالمدينة . والكوفة غيرأبى بكر (مرجون) بغيرهمز والباقون (مرجئون) بالطهمزوهمالغتان يقال: 
أرجئته وأرجيته كأغطيته, وحتم ل أن يكو نالياء بدلامن الهمزة كقوطم: قرأ توقريت وتوضأت وتو ضيت 
وهو فى كلامهم كثير وعلى كو نه لغة أصلة به هويائى , وقيل ؛ إنه واوى, ومنهذهالادة المرجئة احدى فرق 
أهل القبلة وقد جاء فيه الحمز وتركه » وخموا بذلك لتأخيرهم المعصية عن الاعتبار فى ايحفان العذاب حيث 


تفسير وله تعالى : ( والذين انخذوأ مسجدا ضرارا) 4 ١3‏ 





قالوا: لا عذاب : الامان ف دق المعص.ة عند 0 ؛وفى المواقف معوا مرجئة انهم برجون العمل عن 
النية أى يؤخرونه فى الرتية عنها وعن 0 تاد أو لأنهم يعطو ن الر جاءفىقو طم :لا يضرمع الاعان معصيةانتهى ه 
وعلى التفسيرين الآولين حتمل أنيكون ,الهمز وتركه . وأما على الثالث فينيغى أن يقال مرجئة بفتح 
الراء وتشديد الجيم » والمراد بهؤلاء المرجون ه فىالصحرحين هلال بنأمية. وكعب بن مالك . ومرارة بن 
اأربيع وهو المروى عن أبن ع.اس وكأ ر الصحابة رضى الله تعالى عنهم »ونوا قد تخلفوا عن رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم لاهمامأ مع اهم باللحاق به عليه الصلاة والسلام 2 سمتلن هم و يان عخلفهم ع 
حاشام فد انوا من المخلصين فلأ قدم النى صلى الله تعالى عليه و لم وكان ما كان هى|اتخلفين فالوا: 
لاعذر لنا إلاالخطيئة ولم يعتذر وا له صلىالله تعالى عليه وسل ولم شعلوا 6 فعل أهل 6 وأعز رعو الله 
صل الله تءالى عليه وسلم ؛ جتنأ نأمهم وشدد الاص عايهم كا تله إن كاناالة تعال لان لول قو لك بسعانة 
(لقد تاب الله على النى واوا اق والأفصا ر) الخ ؛ وقد وقف ع هم خمسين لملة لابدرون ماالله تعالى فاعل 


ج ا ار مبررهى ا لآل 1" 0 


م 0 أما يعد بهم و 1 00 عا 3 . فى موضع الا ل ال أى 6 هم هو لاء إمأ معد بين وإما متو / ا عليهم 31 
وقيل: خبر( أ خروق )غ1١‏ له مممدأ و(مجون) صفته ؛ 000 واما للتنويع عل معنى أرن. 
أ مهم دائر بين هدين الآأمرين 6 وقمل ّ للترديد بالنظر للمساد والمعى لحن 39 عند س0 الرجاء 
والآاوف 4 والممعصود 4و يض ذلك إلى إرادة أبله تعالى وهشديته إذ لايجب عامه أنه تعد دب العاصى ولا“ 
عليه ألاترى قول راجزه, فالحندق : 
دن الذين بأبعو أ مرا على الجباد مأ هنأ أبدا 
بالآخرينمن ذكرنا لانهم من علمت بل يراد به آخرون منافقون, وعلىهذا يفبغى أن يكون قول منقالفى 
ف (إما يعدبم ) أى إن أضروا عل التهاق ش وقد علدت أن ذلك خلافماق الصح.حين 1 وحمل النفاق فى كلام 
ل الر س كم 5 م للم 

العائل على مايشيهه بعمك ودعوى بلادليل ١‏ والله علم ) أ حو الهم ) حذم ٠”‏ 0 فمافعل مم من الارجاء 
وقف قرأءة عد ألله (عهور رحيم) ١‏ والذيناتخذوا مسجد ا ) عطاف علىماسيق أى ومعهم الذين؛ وجور أن 
يكون يدا خبره (أفمنأسس) والعائد حذوف العم به أى منهم أو الخبرحذوف أىفمن وصفناء وأرت: 
يكون منصوبا بمقدر؟ أذم وأعنى ه 

وقرأ ناف . وابنعامر بغير واوءوفيه الاحتمالاتالسابقة الا العطف» وأن يكون بدلامن (آخرون) على 
التمسيرالمر جوح ؛وقوله سممحوأنه: إضرارام مفءول له وكذا مأبعذه وف.ل:مصدر فىموضع الحال أو مفءول 





طلب الضرر واولته 1 أخر ج أبن جر بر * رع عن ابن عباس أن جاعة ون الانصار قال لمم أبوعامر: أبنوا 
اند | انوا م|استطعتم هن قوة ولاح فان ذأهب ألى3ه صر هلك الروم فا نى امك منالروم فأخر بج 
مدأ عأ 4 الصلاة والسلام وأعوا, 4 لمأ 1 رعوأ من مسجود ثم ألو أ ال: ى صلى ألله تعالى عليه وسلم 2 الوا قاد 
فرغنأ من ب 00516 ودب 5 تصلى افيه ودعو بأأدير ذه ة: رأت 3 خرج أبن أ سحدق. .وأين م درذو به عن 
أنى هريرة رضى الله تعالى عنه قال أ اتى أصحاب مسجد الضرار رسول الله صل الله تعالى عليه و لم وهو يتجهون 
إلى تبوك فقالوا. يارسول الله اذا قد بنينا مسجدا إذى العلة والحاجة والليلة المطيرة والليلة الشائية وانا نحب 
أن تأتينا فتصلى لنا فيه ذال صلى الله تعالى عليه وسل: الى على جناح سفر وحال شغل أو 6 قال عليه الصلاة 
والسلام ولوقدمنا أن شاء الله تعالى لا :.: ذأ م فصا 1 م فيه لمأ رجع إلى رسو لالله صىاللّه تعالى عليهوسلم ظ 
من سفره ونزل بذى أوان بلد بيئه وبين المدينة ساعة من نهار أتاه خبر المسجدفدعامالك بن الدخشم اغا ب 
سالم بن عوف . ومعن بنعدى 5 عاصم نعدى أحد بلعجان فةّال: انطلعًا الى هذا المسجد 51 الم أهله 
فاهدماه وأحرقاه فخرجا سريدين حت ىأتيا بنىسالم إن عورف و رهط مالك فقال مالك لصاحبه: أنظرنىحتى 
أخرج لك نار هن أهلى فدخل إلى أهله و خَل سمأ هن النخل 00 شه تأرا : م خرجا عله شتدان حت دخيلاه 
وقنه أهله فأ حدرقأه وهدمآأه ونفرقوأ عنه وازل فيهم من القرأن مازرل وكأنالبانونله | نبى غشر رجلا : خذام 
أن خالدمن ببىع..د بن زيدأحد بى تمر وانعوف ومن داره أخرج المسجد . وعماد بن حئيف من بى#روإن 
عرف أضا 1 وثعاءه بن حاطب 1 وودبعة إن أت وهأ من بنىأمية دن ز نك رهط أن لياية بن عبد المنذر 1 
ومعدب ان وشدير : فال حمدءة ان الازعر 1 وحارثة.ن عامر . وأبناه عع 1 وزدلك .واميل نالحرث . ولجاد 
ان عثمان ٠‏ وججدح من بى ضيهه 5 وذكر البغوى ري حول فك ذكره الثتعلى - م6 وال العرافى- بدوكن سمل 
0 النى صلى أيه تعالى عليه وس أمر بعال حرق ألمسجدد وهدم4 أن يتخن 5ك :أاسة يلفى دمأ ال دف والنتن 
والقهامة إهانة لأهله ا أنهم اتخذوه ضرارا « كارا 6 أى وليكفروا فيه , و امع كر يةأىوتقوية 
الكفر الذى بضهروله ال" فل عله إن ١ ١‏ كفر يصلح عله ومأ الحاجة إلى اله بر . وأعتذر / أنه تمل أن 


يكون ذلك ك لها أن اتخاذه ليس بكفر بلمقو له لما اشتمل عليه فتأه مل ( وتفريقا ين الْموّمنينَ ) وهم قال 
النيدى أه دل ٠‏ قرأء ٠‏ فانهم كانوأ تصلون قَْ مسجو د ثم تت معأ فأراد 0 سملأ أن تفرقوأ وتختاف كامتهوم 


ل ار 


( وإرصادا ) أى ترفبا وانتظارا إن حَاربَ الله ورسوله » وهو أبو عامر والد حنظلة غسيل الملائكة 
رضى الله تعالى عنه ع و قد ترهب فى الجاهلية وليبس المسوح واننصر فلما قدم النى صلى الله تعالى عليه وسلم 
المدينة قال له أبوعامر , ما هذا الدين الذى جت به ؟ فال صلى الله تعالى عليه وسلم : الحنيفية البيضاءدين 
ابراهيم عليه السلام قال : فأنا عليها فقال له عليه الصلاةوالسلام : إنك استعليها فقال : يلى ولكنك أنت 
أدخلت فيها ما ليس منها فقال النى صلى الله تعالى عليه وسلم : ما فءلت وللكن جمت بها بيضاء نقية فال 
أبو عامر : أمات الله تعالى امكاذب منا طر يدا وحيدا فأمن:النى صلى الله تعالى عليه وسلم فسماه الناس أبا 
عامر الكذاب وسماه النى صل الله تعالى عليه وسلم الفاسق فلماكان يوم أحد قال للنى صل الله تعالى عليه . 
وسم : لا أجد قومأ قاتلونك الا قائلتك معهم فلم يزل كذلك إلى بوم حدين فلما اهز مت هوازن يومئد 


تفسير قوله تعالى : (وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى) الخ ١‏ 
وَل هاريا إلى اأشام زأوسل إلى المنافهمين نهم عل بناء دس عدل م6 ذكرنا 1 مأ عن ا لبر قيثودو بقوأم:ةظر ين 
قدومه أيهلى فنه ويظبر على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمفهدم 6 مر ومات أبو عأمر و حيدا بقنسرين 

وبقى ما أضمروه حسرة فى قلوبهم » 

0 0 قل * متعاق ارب أى حارب ألله ورسوله عليه اأصلاة والسلام قبل هلا اللا ”اذ أ متعاق 
اتخذو ا أى اتخذوه من قبل أن منافقوا بالتخلف حيث نوا بوه قبل غزوةتبوكؤسمعت ع واارادالمالغة 
5 ممه ماس ه #لر وس 2 روه ١٠١‏ 
فى الذم ل( وليحلةن أن اردنا ‏ أعونها روا دنأء هذا المسجدد ( إلا الحسى ) 5 إلاالخصةالحسىو هى اأصلاة 
در أيله تعألى والتوسعة عل المصلين 4 فالحسنى تأنيث الااحسن وهو ور ا ل صارة 
4 للاردنا ع( وج<ور أن 0 يدون قاتمامّام مصدر محذو فأ ىالارادة الحسى ( وال وك د إن لكاذبر 7 4 
فما حلفوا عأ مه ر اقم 4 ى للصلاة (فه) أىفى ذلك المسجد ل 45 وعن أن عباس ركى ألله تعالى 
عنهماتفسير (لاتةم) بألا تصل على أن القيام از عن الصلاة ماق (وهم ٠‏ قللان يقوم اليل 7 وق الح_ديءث 
« من قام رءضان إعانا واحتسابا غفر له » 3 لسحدة 14 ل سأسه ب« 7 التَهَوَى 55 
ألله تعالى وطاعت و(على) على مأ تادر منهأ ول" يخ مأ : فى جعل التقوى وهى - هى - أساسأً م ن ألبالغة ( 
وقيل: [ا بمعنى مم ٠‏ وقيل : للتعليل لاعتباره فيا تقدم منالاتخاذ, و اللام | 0 أو للقسم أى والله 
لمسجد . وعل التقدير بن فمسجد ا واجملة بعده صفته » و 5و له تعالى: ول وم ).: معأق , وا من) 

لاتداء الزمان على ماهوااظأ در ء» وفذلكدليل لكو فين ىأنها تكو ن للا بتداء هطلةأ ولا لتهشيد بالمكان وخالئف 
فى ذلك البصريون ومنعوا دخوهها عل الزمان وخصوه بذ ومنذ وتأولوا الآية بأنها علىحذف مضا ف أىمن 
تأسيس أول ا . ولعه.ه الزجاج وشعه أو البعاء أن ذلك ضعيف لان التأسييس المعدر 5 يمكان حدى 
تكون ‏ من - لابتداء الغاية فيه . وأجيب بأنمىادم منااتأو يلالفراد منكونما لابتداء الغاية فى الزمان وقد 
حصل ذلك التقدير عش ولق 8 لمهم مأيدل على أنها لاحو نََ لاتداءالغاءة إلافئ كان 6 وفالالرضى: 
لاأرىفى الاية ونظائرها معى الا بدداء إذ الممصودمنه 9 4 و ناأفعل شيتاعتدا كالسير والمثشى ورور من ب 
منه الابتداء نحو سرت من اليصرة أو يكون أصلا لثىء متد نحو خخترجت من الدار إذ الخروج ليس متداً 
لسن اللا شن عند ولا أصلا لممتد بلهم ا حد ثأن واقعان فم| اعد (هن) وهذأ معى , فى 1 وزمن)فى الاروف 
كثيراً ما تقع بمعنى فى انتهى . و فى كو نالتأسيس ليس أصلا لممتد منع ظاهر . نعم ذهب إلى ا<تهال الظرفية 
العلامة الثاتى وله وجه وحينئذ بطل الاستدلالولا يكونق الآ شاهد الكوقين زاط أن 25 رأمنالآيات 


عَم 2ه لو 


وكلامالعرب لشهد لهم وال زام ع ويلك لذلك تكلف لاداعى الي .4 وقوله تعالى 0 ادق إن 0 قه هي خير 
الميتدأ و(أحق) افع لتفضيل والمفضل عليه كل مسجد أو مسجد ااضرار على الفرض والتقدير أو هو على 
زحمهم 1 وهل * : أنه ععى جم دق أى حدم .ق ذلك الم جد ' أن تصلى شه 2 واختاف فىاأر أدمنه . فعن أبن عراس 
رصى أئله تعالى عنهما .وألضدا كَُ أنه معدل 9 ق.أء . وقد دأ. 2 9 ى فضل الصلاة فه و 2 هن ابى 5 مه 
والترمذي 5 والحام و صردءحه وي أبنماجهءعن أمسيد 2 ظهير عن | لنى صلى ألله لء_الى عليه وسلأنه وال 


٠‏ ؟ لفسمير ردح امعان 





د صلاة فى مسجد قباء تعمرة » قال التر مذى . لانعرف سد هذا شيا يصح غير وز الحديث » وفى معناه 
ماأخرجه أحمد , والنسائىعن سهل بن حنيف٠‏ وأخرج ابن سعد عن ظهيرين رافع الحارثى عن النى صل الله 
تعالى عليه وسلم قال . « هن صلى فى مسجد قباء يوم الاثنين والخخيس انقاب بأجر عمرة » وذهب جماءة إلى 
أنه مسجد المدينة مسجد رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم , واستدلوا بما أخرجه مل . والترمذى , 
وابن جرير . والنسائى . وغيرهم عن أنى سعيد الخدرى قال : اختلف رجلان فى المس_جد الذى أسس على 
التقوى . فقال أحدها : هو مسجد قباء؛ وقال الآخر : هو مسجد رسو لاللهصلى الله تعالى عليه وسلم فأتءا 
رسول الله عليه الصلاة والسلام فسألاه عن ذلك فقال : هو هذا المسجد لمسجده يَيليّةٍ وقال: فى ذلك 
خير كثير يعنى مسجد قباء. وجاء فى عدة روايات أنه عليه الصلاة والسلامسئل عن ذلكفةال : هومسجدى 
هذا , وأيد القول الأول بأنه الآوفق بالسباق واللحاق وبأنه بنى قبل مسجدامدينةىوجمعالشريفالسءهودى 
بين الأخبار وسبقه إلى ذلك السهيللى وقال : كل من المسجدين مراد لآ ن كلا مهما أس.س عل التقوي من أول 
يوم تأسيسه , والسر فى إجابته صلى الله تعالىعليه وسلم السؤال عن ذلك ما فى الحد يشدفعماتوهمه السائل 
من اختصاص ذاك كسجولد قباء والتذويه كز بة هذا على ذاك ولا يخ بعد هذا الجمع فاح ظاه رالحديث 
الذى أخر جه الجماعة عن أنى سعيك الخدرى معرا<ءل ءنه» ولذهذا اختار بعض الحققن القول الثاىواً بده بأن 
مسجد النى صلالقدتعال ىعليه وسلم أحق بالوصف بالتأسيس على التقوى من أول يوم وبأن .التعبير بالقيام 
عن الصلاة فى قوله سبحانه : ( أحق أن تقوم فيه ) يستدعى المداومة, ويعضده تو كيد النهسى بقوله تعالى : 
( أبداً ) ومداومة الرسول عليه الصلاة والسلام لم توجد إلا فى مسجده الشريف عليه الصلاة والسلام ه 


وأمامارواهالترمذى. وأبوداودع نأ لىهريرةمن أن قوله جل وعلا : ل( فيه رجال حو نان طيره 4 
نزلت فى أهل قباء وكانوا يستنجون /الماء فهو لايعارض نص رسول الله صل الله تعالى عليدو-لم بوأمامارو اه 
ابن ماجه عن ألى أيوب . وجابر . وأنس من ان هذه الآآية لما نزلت قال رسول الله :صل الله على عليه وسلٍ: 
«بامعشر الأنصار إن الله تعالى قد أثتى علي خيرا فى الطهور فا طهورم هذا ؟ قالوا: تتوضأللصلاةونغنسل 
من الجنابة قال : فهل مع ذلك غيركقالوا : لاغير إن أحدنا إذا خرج إلى الغائط أحب أن يستنجى بالماء . 
قالعليه الصلاة والسلام : هو ذاك فمليكموه» فلا يد لعلىاختصاصأه ل قباء ولا يثافى امل على أهل مسجده 
صلى الله تعالى عليه وسلم من الآنصار, وأنا أفول: قد كثرت الأاخبار فى نزول هذه الآية فى أهل قباء . 
فقد أخرج أحمد . وابرى خرية . والطبراتى. وابن مردويه . والحا كم عن عويم بن ساعدةالانصارى 
أن النى صلى الله تعالى عليه وسلم أتاهم فى مسجد قباء فقال : « إن الله تعالى قد أحسن عليكم الثناءفى الطهور 
فى قصة مسجدك فا هذا الطهور الذىتطهرون به ؟ فذ كرو أنهم كانوا يغسلون أدبارم منالفائط » ه 

وأخرج أحمد . وان ألى شيبة . والبخارى فى تاريخه . والبغوى فىمعجمه ٠‏ وابنجرير . والطبرانىعن 
عمد بن عبد الله ن سلام عنأبيه نحوذلك » وأخرج عبدالرزاق . والطبرانى عن أنى أماءة قال , «قال رسول 
لله صلى الله تعالى عليه وسلم , لأهل قباء ماهذا الطهور النىخصصتم به فى هذه الآية (فيه رجال يحبون أن 
يتطهروا)؟ قالوا : يارسول الله ما منا أحد مخرج منالغائط [لاغسل مقعدته» ه 


تفسير قولهتعالى : (والله يحب المطهرين) "١‏ 





وأخرج عبدالرزاق . وابن مردويه عن عبد الله بن الحرث بن.نوفل نحوه إلى غير ذلك ؛ وروىالقول 
بنزوها فى أهل قباء عن جماعة من الصحابة وغيرهم كابن عمر , وسهل الأنصارى . وعطاء . وغيرهم . وأما 
الأخبار الدالة على كون المراد بالمسجد المذكور فى الآية مسجد رسول الله صلى الله تبالى عليه وسلم 
فكثيرة أيضا وكذا الذاهبون إلى ذلك كشرون أيضا واجمع فما أرى بين اللاخبار والأقوال متعذر, 
وليسعندى أ<سنمن التنةيرعن حال:لك الرواياتصحة وضعفا فتىظهرةوة إحداهماءلى الاخرىءو على 
الأقوى . وظاه ركلامالبعض يشعر بأن الأقوىرواية مايدلعلىأن المرادمن المسجدمسجدالرسولعليه الصلاة 
والسلام, ومعنىتأسيسه على التقوى منأول يومأن تأسيسه على ذلك كان ميتدأ من أول يوم من أيام وجوده 
لاحادباً بعده ولايمكن أن يرادمن أول الاياممطلةاضرورة. نعم قال الذاهبون إلى أن المراد بالمسجد مسجد 
قباء: إن المراد من أول أيام اللحجرة ودخول المدينة ه 

قال السهيلى : ويستفاد من الآية صحة ما اتفق عليه الصحابة رضى الله تعالى عنهم أجمعين مع عمر رضى 
لله تعالرعنه حين شاورثم فى التاريخ فاتفق ر أيهم على أن ,يكو نم زعام الهجرة للانه الوقت الذى أعر اله فيهالاسلام 
والحين الذى أمن فيه النى صلى الله تعالى عليه وسام , و بذيت المساجد وعيد الله تعالى ها يحب فوافق رأمم 
هذا ظاهر التنزيل , وفهمنا الآن بنقلهم أن قوله تعالى : (.من أول يوم ) أن ذلك اليوم هو أولأرامالتار 0 
الذى نؤزخ به الآن » فان كان الصحابة رضى الله تعالى عنهم أخذوه من هذه الآية فهو الظِن مم لآانهم أعلم 
الناس. بتأو بل ككتاب الله تعالى وأفهمهم بما فيه من الاشارات » وإن كان ذلك عن رأى واجتهاد ف دعلمه تعالى 
وأشار الى صحته قبل أن يفعل اذ لا يعقل قول القائل فعلته أول يوم إلا بالاضافة إلى عام معلوم أو شهر 
معلوم أو تار يخ كذ لك وليس ههنا إضافة فى المعنى الا الى هذا التاريخ المعلوم لعدم القرائنالدالة على غيره 
من قرينة لفظ أو حال فتديره فذفيه معتبر لمن اد ر وعلم أزي برا بعين فؤٌاده وأسقيصر التهى . ولا خفى 
على المطلع على التار يخ أن ما وقع كان عن اجتهاد وأن قوله : وليس ههنا اضافة الخ يحل نظر . ويستفاد 
مر._ الآية أيضا على ماقيل النهى عن الصلاة فى مساجد بنيت مباهاة أورياء وسمعة أو لغرض سوىابتغاء 
وجه الله تعالى , وألحق بذلك كل مسجد بنى يمال غير طيب » 

وروى عن شمَ.ق ماي يد ذلك , وروى عن عطاء للا قن الله اللأمصار على عمر رضى الله تعالى عنه أمر 
المسليين أن يينوا المساجد وأن لابتخذوا فى مدينة مسجدين يضار أحدها صاحبه , ومن حمل التطهير فها 
على ما نطقّت به الاخار السابقة قال : ا سئمة الاسمةنجاء بألماء» وجاء من حديث البزار تفسيره 
باجمع بينالماء والحجر وهو أفض لمن الاقتصار عل أحدهاءو فسرهبعضهم بالتخلصعنالمعاصى والخصالالمذمومة 
وغو معنى #ازى له وإذا فسر ما يشمل التطهير من الحدث الا كير والخ.ث والتئزه مىالمعاصى و وها 
كان فيه من المدح مافيه , وجوز فى ج+لة ( فيه رجال ) ثلاثة أوجه أن تكو نمسأ نفةمبينة لاحقية القيام: فذلك 
المسجد من جهة الحال بعد بان الاحقية من جهة الل , وأن يكون صفة للءتدأ جاءت بعد خبره » وأن 
تكو نح الا من الضمير ف (إفيه )و على كل <الففيهاتحقيق وتقر ير لاستحةاقالقيامفيهوقرى.(أنيطهروا) بالادغامه 


ل ترم م ور الس 


لإوالله يحب المطورين م )٠١‏ أى يرضي عنهم ويكرمبم.وإيعظم ثوامهم وهو المراد بمحبة الله تمالىعند 


ا لسو روود لمان 





الاشاعرة وأشياءهم وذكروا أن المحبة الحةيقية لايوصف م-| سبحانه » وحمل بعضهم التعبير بم-ا هذا على 
لمشا لة , والمراد من المطهرين إما أولئك الرجال أو الجنس ويدخلون فيه ( اقن أسس أنه أىمبنيه 
فهو «صدر «الغفران واستعمل بمعنى المفءول , وعن أنى على أن البنيان جمع واحده بنيانة ولعلمراده أنه 
أسم جنس جمعى واحده ماذ كر وإلا فايس بشثى٠,‏ والتأسيس ومع الآساس وهو أصدل البناء وأوله 6 
ويستعمل بمعنى الاحكام وبه فسره بعضهم هنا , واختار آخرون التفسير الآول لتعديه بعلى فىقولهسبحانه: 


و عل تقوى منَاللَهوَرضْوَان) فان المتبادر تعلقهبه» وجوزتعاتهبمحذوف وقع حالا من الضمير المستكن فى 
أسس وهو خلاف الظاهر 5 لابخ » والمراد منالرضوانطلبه بالطاعة مجازأ وإن شت قدرتالمضاف 
ليكون المتعاطفان منأعءالالعبد .وا طمزة للا نكار و اافاءللعطفعلىمقدرقالوا ونظائرهأى أبعدماعلم حالهم 
ف انع بين قاع تقوى وكورقهيق ادال بوطلات مرض انه لطاع بوسر ا د ادن دادع عقا 3ه 
أى طرفه » ومنهأشئى على الاك أى صارعلى شفاء وث ؤالمريض لأانه صارعلىشفا البرء والسلامة ويثنى على 
شفوان . والجرف بضمتين البدّر التى لم نطو , وقيل : هو اطوة وما جرفه السيل من الآوديةلجرفالاء لهأى 
أكله وإذهابه , وقرأ أبو بكر . وابن عامر . وحمزة (جرف) بالتخفيف وهو لغة فيهلإهار) أى متض_دع 
مشرف عل السقوط وقيلساقط, وهونءتلجرف وأصله هارر أو هاير فهوهةلوبووزثه فالع , وقيل : إنه 
حذفت عيئه اعتباطاً فوزنه فال, والاعراب على رائه كياب » وقيل : إنه لا قلب فيه ولا <ذف وأصلههور 
أو هير على وزن فعل بكسز العين ككتف فليا تحرك حرف ااءلة وانفتمح ماقبله قاب ألفاً , والظاهرانهدوضع 
شفا الجرف فى مقابلة التقوى فها سبق , وفيه استعارة تصر حية تحقيةية حيث شبهالباطلواانفاق بشفاجرف 
هار فى قلة الثرات ثم استعير لذلك والقرينة المقابلة , وقوله تعالى : « فائهار نه فى رجهم » ترشيمء وباؤه 
اما للتعدية أو للمصاحبة .ووضع فى مقابلة الرضوان تنبيهاً على ان تأ يس ذلك على امر يحفظهما نخاف ويوصله 
إلى ما ادلى مةتضياته الجنة , و:اأسيس هذا على ماهو بصدد الوقوع ف التار ساعة فساعة ثم المصير اليها 
لامحالة ,» والاستعارة فيا تقدم مكنية حيث شبهت فيه التقوى بقواعد البناء تشبيها عضمرا فى النفس ودل 
عليه ماهو من روادفه ولوازفه وهو التأسيس والبنيان , واختار غير واحد انمعنى الآية أفن أمس بنيان 
دينه على قاعدة محكمة هى التقوى وطلب الرضا بالطاعة خير أم من أءسس على قاعدة هى اضعف القواعد 
وأرخاها أدى به ذلك لخ+وره وقلة استمسا كه إلى السقوط ف النارءو[ما اختير ذلك على ماقيل لما انه 
انس بتوصيف اهل مسسجد الضرار بمضارة المسلدين والكفر والتفريق والارصاد وتوصيف أهل مسجد 
التقوى بأنهم تحبون ان يتطهروا بناء على ان المراد التطبير عنالمعاصى والصالاذمومة لآنهالمقتضى بزعم 
البعض نحبة الله تعالى لا التطهير المذ كور فى الأخباد ع وامز الاء-تعارة على هذا التوجيه على طرز ماتقدم 
فى التوجمه الأول وجوز أن يكون فى اجملة الأولى تمثيل لحالمن اخلص لله تعالى وعمل الاعمالالصالحة 





ن وقع صفخة + سطرم و وجعلت »وصواب وحملات» وف صفحة ن؟ سطر ؟و منالسىء ع صوابه وو من الميء» 
وفي صفحة ١6‏ سطر نا وتطلخوا م صوابه و بلطخرا » 


تفسير قوله ثعالى : ( لانزال بنيأنهم الذى بنوا ) الخ لف 
تحال من نى بناء محما يستوطنه ويتحصن له : وان كون البنيان استعارة أصلية والتأسيس ترشيحاأو تبعية 
وكذا جوز القثيل فى اخلة الثانبة وإجراء ذلك فيها ظاهر بعد اعتبار إجرائه فى مقابله , وفاعل (أنبأر ) إما 
وظاهر الاخارأنذلك ألمنتعدول اذا وقم وفم ف الزار , ومل أخرج ابنالمنذر 5 وابنأبى حاتم . وأو الششيخ 
عن قَيَأدة أنه قال قْ الاية م وألله ف تذأهى أ وقم قُْ النار 6 وذار أن أنه حفرات فيه بشعة فر ئى منه الدخانم 
واخرج ابنالماذر عن أبن جر يج ا" وأخرج ابن أنى حائم عن البعدئ أنه قال فهأ 1 مضى حدين حسف 
4 الى النأر ٠‏ ومن سفيان ان عيئة يقال : إنه بمعة من ذأر هدم . وأنت تعلم أى والرد لله تعالى موٌ من بقدرته 
عن رسول اللدص ل اللهتعالى عليهول . وقرا نافع . وابن عامر (أسس) بالبناء للدفعول ف الموضعين , وقرىء 
( أسأس بنيانه وأس بنيانه ) على الاضافة ونسب ذلك الى على بن نصر (وأسس) بفتحات ونسبت إلى عادم 
(وإساس) بالكسرء قيل : وثلا”تها جمم أس وفيه نظر » ففى الصحاح الأس أصل البناء و كذ لك الاساس 
إساس مدل 8 وأسباب انتهى . وجوز ف فى أمسس أن يكون مصدراأ ٠.‏ وقرأ عددى بن مرو ) ولقوى ( 
بالتنوين » وخرج ذلك ابن جنى على أن الالف للالحاق 6 فى أرطى ألمق بجعفر لا للأنيث الف تترى فى 
وا والالم جز شو ينه : وقرأ أبن مسءودرفامار بهقو أعده ف نارجهنم) ( واائهلا.مدى القومالظلمين م٠ ١‏ 4 
أى لأنفسم أو الواضعين للاشياء فى غير مواضعبا أى لايرشدم إلىمافيه صلاحهم[رشاداموجبا له لاحالة» 

سس سل تر ارام رار #6 05207 

( لايزال بنأنهم الذى بنوا » أى بناؤجم الذى بنوه » فالبنيان مصدر أر يدبه المفمول5 مرء ووصفه 
بالمفرد مايرد على مدعىالمعرة و كذا الاخمار عنه بِهَولهسحانه ر ريةفى ل )واحتمالتقديرمضاف 
وجعلالصفةو كذا الخبر له خلاف الظاهر . نعم قيل: الاخبار بريبة لادليل فيه على عدم المعية للانه يقال: 
الحيطان منهدمة والجبال راسية م وجوز بعضهم حكو ن البنيان باقيا على المصدرية و(الذى)مفءوله؛و الريبة 
اسم من الريب بمعتى ااشك و بذلك فسرها ابن عباس رضى الله تعالى عنهما والمراد به شكهم فى نبونه عَلائٍ 
أحدها أن المنافقين عظم فرحهم بينيانه فليا أمر بتخريبه ثقل عليهم وازداد غيظهم وار تياهم فى نبوته 
صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ وثانيها أنه لما أمر بتخريبه ظنوا .أن ذلك للحسد فارتفع أمانهم عنه يكل وعظم 
خوفهم فإرتابوأ ق أنهم هل بتر كون على حاهم أوريؤمربةةلهم ونه بأفو الهم. وثالثها أنهو اعتقدوا أنبىك نوأ 

حسنين فى البناء فللا أمر بتخريبه بقوا شا كين مرتابين فى أنه لآىسيب أمر بذلك والصحبحهوالآاول 0 
ويمكى 5 قال العلامة الطى أن يرجح الثانى أن تحمل الريبةعلى أصل موضودهاويراد منهاقلق النفس واضطرابها» 
وحاص[المعى لايزال هدم بنيانممالذى بنوا سببا القاقوالاضطراب والوجزفالقلوبووص ف /نيانهم با 
وصف للايذان بكيفية بنامهم له وتأيسه على ما عليه تأسيسه بمأعلمت وللاشعار بعلة لوو قيل:و صف بذلك 
للدلالة عل ىأنالمراد بالبنيانماهوالينى حقيّة لامادبروه من الامور فان البناه قد يطلق عل تدنير الامرو تقديره 


< 6 ظ تفسيرروءالمعاتى 
واف قولحم م أبنى وممدم وعليه قوله : 
| كىَّ يمأ اليفيسان توما عأمه إذا كنت تذشيةه وغيرك هدم 

وححداصإله أنالورصف للنأ كيد وفأئد نه دقع المجاز 6 وهذأ (ظير مأ الوأ ف قو له سحا له : (وكلمالله هوسى 

تكلما ( وشه مث #» ٠‏ ظ 
1 2ت وساي 9( تيرلره 1 5 

والاستثناء فقوله تعالى: «إلا أن تقطم قلومم ) م نأعهالاوقات أوأعم الآ <وال وما بعد الا فى محل 
النصب عل الظرفية أى لا يزال بنانهم رية فى كل وقت الا وفت تقطع قلو مأو فى كل حا لالاحال تقطعها 
أى تفرفها وخر وجها عن قأبلمة الادراك وهذا كناية عن تمذن الر سه قَْ قلو.هم ألبىهى ل الادراك واضهار 
الشرك حيث للا بزول منهأ م داموأ | جياه اللا اذا تقطءمت وفرقفت وصائك حرج منهأ الرد.-ة وتزول وو 





خارج مخرج التصويروالفرضء وقيل: المراد بالتقطم ماهو كائن بالموت من تفرق أجزاء البدرن حقيقة 
وروى ذلك عن بعض الساف . وأخرج ابنالمنذر. وغيره عنأيوب قال: كانعكرمة يقرأ (إلاأنتقطعقلو مم 
ف القيور) وقيل : المراد إلا أن بتوبوا ويندهوا ندامة عظيمة تفتت قلوبهم وأ كياده فالتقطع كناية أو مجاز 
عن شدة الآسف ٠‏ وروى ذلك ابن أنبىحاتم عن سفيان , وتقطم من التفعل باحدى التاءين والبناء للفاعل 
أى تتقطع ٠‏ وقرىء (تقطم) عل بناء المجهو لم نالتفعيل وعلى البناء للفاعلمنه على ان الخطاب للرسول صلى الله 
تعالى عليه وسلم أى الا أن تقطع أنت فلو هم بالقتل , وقرىء على البناء للمفعول منالثلائى مذكرا ومؤثثا » 
وقرأالحسن (الىارت تقطم )عل الخطاب, وفىقراءة عبدالله (ولوقطعتقلوبهم) على اسناد الفعليجهو لا الى 
قلوهم . وعن طلحة ولوقطعت قلومم على خطاب رسولالله عليه الصلاة وااسلام» ويصم ان يعنى بالخطاب 
ول مخاطب» وكذا ريصح ان يبحمل ضمير تقطم مع نصب قلوبهم للريبة (( واللّه علي مميعالاشياء التى من 
جملتها ماذكر م نأحوالهم (( حكيم . 99) فيجميع افعاله التىمنجملتها أمره سبحانه الواردفحقهم ه هذا 
لإومن بابالاثمارة فىالآبات ) (ومنهم من عاهداللهلئن ] تانا منفضله لنصدقن ولنكوننمنالصالحين) إشارة 
الى وصف المغرورين الذين ما ذاقوا طعم الحبة ولاهب عليهم نسي العرفان » ومن هنا صححوا لأنفسهم 
أفعالا فقالوا: لنصدقن. (فلء!] تاه من فض له بخلوابه) أىأنهم نقضوا العبد لما ظهرلهم ماسألوه , والبخل8 قال 
أبوحفص: ترك الايثارعند الحاجة اليه ( أل يعلموا ان الله يل سرثم )وهو مالا يعلمونه م نأنفسهم (ونجواهم) 
أى ما يعلمونه فنها دون الناس ى وقيل : ااسر ما لا يطلع عليه إلا عالم الأسرار والنجوىمايطلععليه الحفظة 
( وقالوا لا تنفروا فى الحر قل نار جهنم أشد حرا ) أوادوا التثبيط على المؤمنين بان بعض شدائد الغزو 
وما دروا أن انح بيستعذب المر فى طلب وصال حبوبه ويرى الحزن سهلا والشدائد لنائذق ذلك» و لاخير 
فيمن عاقه الحر والبرد » ورد عليهم باهم آثروا يمخالفتهم النار البى هى أشد حرا ويشبههؤلاء المنافقين فى 
هذا اتشوط أهل البطالة الذين شبطون السالكئن عن. السلوك ببيان شدائد السلوك وفوات اللذائذ الديوية 
( لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا باموالهم وأنفسبم ) فأفنوا كل ذلك فى طلب مولام جل جلاله 
, وأولتك لهم الخيرات ) المشاهدات والمكاشفات والةربات ( وأولئك ثم المفلحون ) الفائزون بالبغية م 
(ليسٍ عل ااضعفاء ) أي الذين أضعفبم حمل انحرة ( ولا"على المرضى): بداء الصيارة. حتىذا بت أجسامهم 


من باب الاشارة فى الآيات ”ع 


بحرارة الفكر وشدائد الرراضة ( ولا على الذين لا بجدون ماينفقون) وثم ا متجردود من الا ثوان (<رج) 
ثم فى التخاف عن الجراد الاصغر (إذا نصحوا لله ورسوله) أن أرشدوا الخاقإلىالمق (ومنالاعراب من :+*ذ 
ما ينفق مغرما ) غرامة وخسر اناء قبل : كل دن يرى الك لنفسه يكون ماينفق غرامة عنده وكلمنيرى 
الاشاء لله تعالى وهى عارية عنده يكون ماينفق غنماعنده ( والسابقو نالاولون )أىالذينسبةوا إلى الو<دة 
من أهل الصنف الاو ل (منالمهاجرين )وثم الذرن هجروأهواطن النفس(والانصار )وه الذيننصرواالهلب 
بالعلوم الحقيقية علىالنفس ( والذين اتبعو هم ( ىالاتصاف بصفات الحق(نا حسان )أى مشاهدةمن مشاهدات 
المال والجلال (رضى الله عنهم ) ممأ أعطام من عنايته وتوفيقه ( ورضواعنه ) به.و[ما أمر نه سمحدانه و يذل 
أموالهم ومهجهم فىسبلهعز أنه (وأعد هم جنات ) من جنات الافمالوالصفات (تجرىمن متها الا مار) 
وهى أنهار علوم التوكل والرضا ويوههما ووراء هذه الجنات المشترة سن المتعاطفات جنه الذاتوهى مختصه 
بالسابقين (وآخرون اعترفوا بذنومم ) وثم الذين لم ترسخ فيهم ملك الذنب وبقىمتهم فيهمنور الاستعداد 
ولهذا لانت شكيمتهم واعترفوا بذنوم ورأوا قبحمأ وأما من رسخت فه ماكة الذنب واسةو لتعله الظلة 
فلا يرى ما يفعل من القبائسم الا<سنا ( خلطوا عملا صالحا وآخر سيئاً ) حدث كانوا فى رئبة النفس اللوامة 
الى لم يصر اتصاها بالقاب وتنورها بوره مك لها وهذا تنقاد له تارة وتعمل أعمالا صالحة وذلك إذا 
استولى القلب عليها وتنفر عنه أخرى وتفعل أفعالا سيئة إذا احتجيت عنه بظلءتها وهى دائما بينهذاوذاك 
حتى يقوى اتصاها بالقاب ويصير ذلك ما-كة لها وحيدذ يصاءحأمر ها وتنجومنالالفات, ولع لقو لهسيحانه: 
( عسى الله أن يتوب عليهم ) اشارةإلىذلك وقد تقرا مم عليها اليا "ت المظلمة فترجع القهرىو نزول استعدادها 
وتحجب عن أنوار القلب وتهوى إلى سجين الطبيعة فتهلك مع الهالكين » و ترجح أحد الجانبين على الآخر 
يكون بالصحية فان أدر كها التوفق صحيت الصاهين فتحلت بأخلاقهم و عمات عاطم فكا نتمنهم؛ وإن لحةها 
الخذلانصحمت المفسد بن واختلطتبهم فتدنست خلالهم وفعات أفاعيلهم فصار تمن ااخاسر ب نأعاذنا الله تعالى 
من ذلك ع ولله در من قال : 

عللك بأرباب الصدور فن غدا مضافا لآرباب الصدور تصدرا 

وإياك أن ترضى صحابة ذاقص 2 فتنحط قدرا عن علاك وتحقرا 

فرفع أبو من ثم خفض مزمل بين قولى مغريا وححذرا 
وقد يكون ترجح جاني الاتصال بأسبا ب أخرا يشير اليه قوله سبحانهو تعالى :(خذ مر أمو البموصدقة 
تطه رهم وثزكيهم بها ) لآ نالمال مادة الشهوات فأمر الننى صلى اللءتعالىعليه و لم الاخذمن ذلكليكو نأول 
حاطهم التجرد اتذكسر قوى النفس وتضءف أهواؤ ها وصفاتها فتتزك من اليا ت المظلمة وتتطبر من خبث 
الذنوب ورجس دواعى الشيطان ( وصل عليهم ) بامداد الهمة وإفاضة أنوار الصحبة ( إن صلاتك سكن 
.م ( أى سيب لنزول السكينة يم ٠‏ وفسروا الدحكينة بنوريستقر فى القاب وبه يثبت على التوجه الى 
الدق و يتخلص عن الطيش ( سجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه ) لآن النفس تتأثر 

(- -م- ١‏ - نفسير روحالمعانى ( 
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فيه بصفاء الوقت وطيب الال وذوق الوجدان بخلاف ما إذا من مني على ضد ذلك فانها تتأ ثر فيه 
بالكدورة والتفرقة والقيض ه ظ 

وأصل ذلك أن عام الملك نحت قبر عام المأدمكو ت ولسخيره قناز : أن يكون لنيات النفوس و هأتها 
تأثيرفما تباشره من الاعمال , ألاترى الكعبة تيف شرفت وعظمت وجعلت علا للتبرك لا أنم! كا نتمينية 
بيد خليل الله تعالى عاءه الصلاة والسلام بذية صادقة ونفس شريفة » ونحن نجد أيضا أثر الصفاء والمعية 
ف بعض المواضم واليقاع وضد ذلك فى بعضها , ولست أعنى الا وجود ذوى ااننفوس الحساسةالصافة لذلك 
وإلا فالنفوس الخبيثة تجد الامر على عكس ما نجده أر باب تلك النفوس , والصفراوى بد السكر مرا 
والجءل ستخ.ث رائ<ة الورد : ومن هنا كان النافق فى المسجد كالسمك فى اليس وال#لص فه ااسمكي 
فى الماء ( فيه رجال حبونان يتطبروا) أى أهل ارادة وسعى فى التطهر عن الذنوب , وهو إشارة إلى أن 
صحبة الصالهينطا أثرعظيم ويتحصلمنهذاوماقبله الاشارة إلىأنه يتبغىرعاية المكان والاخوان ف حصول 
اجمعية , وجاء عن القوم أنه يجب مراعاة ذلك مع مراعاة الزءان فى <صول ماذكر ( والله تحب المطهرين) 
ولو ححبته [يام 1ا أحبوا ذلك ٠‏ وعن سهل الطهارة على ثلاثة أوجه : طهارة العلم من الجهل » وطهارة الذكر 
من النسيان 'وطبارة الطاعة من المعصرة . وقال بعضهم : الطهارة على أقسام كثيرة : فطبارة الاسرار من 
الخطرات , وطهار الارواح من الغفلات ؛ وطهارة القلوب من الثءبو ات وطهارة العقول منالجهالات » 
وطهارة النفوس من الكفريات ٠‏ وطهارة الأآبدانمنالن لات . وقال آخر : الطوارةالكاملة طهارةالاسرار 
من دنس الاغار وآلله تعالى هو الحادى إلى سواء السبيل : 

( إن الله اشترى من المؤمنين اتمسهم وأموَاك: 203 6 الدترك لاوينين فق الوادميناة 
حال المتخلفين عنه » ولا ترى ا نل الشهاب ترغييا فى الجباد أحسن ولا أبلغ ما فى هذه الآية لآنه أبرز 
فى مءورة عمد عاقده رب العزة جلجلاله , وثمنه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر علقاب بشرء 
ول يحعل المعقود عليه كونهم مقتولين فقط بل كونهم قاتلين أيضا لاعلاء كلمة اللهتءالى ونصرة دينه سبحانهى 
وجعله مسجلا فى الكتب السماوية وناهيك به مر صك , وجءل وعده حما ولا أحد أو فى منواعده 
فنسدثته أقوى من نقد غيره » وأقاد إلى مأ فيه من الربح والفوز العظيم وهواستعارة مشلية ه 
صورجهادا و منينو بذ لأموالهم وأنفسهمفيهو اثابةاللهتعالىهم على ذلك الجنة بالبع والشراء , و أتى بق ولهسبحانه: 
( يقاتلون ) الخ بيانا لكان التسليم وهو المعركة , واليه الاشارة وله صل الله تعالى عليه وسلم :« الجنة 
تحت ظلال السيوف » ثم أمضاه جل شأنه بقوله ذلك الفوز العظيم » ومنهنا أعظم الصحابة رضى اللهتعالى 
عنهم أمر هذه الآية , فقد أخرج اب نأبى حاتم . وأبن مردويه عن جابر بن عبد الله قال : نزلتهذهالا.ية على 
رسول الله صلى أله تعا لىع ليه سل وهو ف المسجد ( إن الله اشترى ( الخ فكثر الناس فى المسجد فأقبلر جل 
من الانصار ثانا طرف ردائه على عاتقه فقَال: يارسول الله أنزات هذه الآة ؟ قال : نعم ٠‏ فقا لالآنصارى : 
يع ديح لا نقيل ولا نستقيل ٠‏ ومن الناس من قرر وجه المبالغة بأنه سبحانه عبرعن قبوله منالمؤمني نأ نفسهم 
وأمواطم التى بذلوها فى سبيله تعالى وإثابته يام بمقابتها الجنة بالشراء على طريقة الاستعارة التبعية م جعل 


تفسير قوله تعالى : (يةائلون فى سيل الله) الخ إلى 
المبيع الذى / العمدة والمقصد فى العقد أنفس الم م:ين 00 والثمنالذى هو الوسيلةفى الصفقة الجنة: 
و كس أن يقال إن ألله باع الجنة من أو م: 9 بأنفسهم وأموام م ليدل على أت المقصد بالعقد هو الجنة 
و اذلها لمكو ف ها بلترا وضدلة اليها يكال العقارة جم وبأمو 7 م إنه تعالى لم يقل بالجنسة بل قال عز 
أنه ) أن لهم الجنة ) ه بألغة قى تقر ير وصول أأثّمن اليهم 50 كانه قيل , بالجنة الثابتة هم 
ده ) ومزهناأ 0 هذه القراءة أباغ من قرأ اب إلمعبدالله رضى 9 الى عنه 
بالجنة على أنما أوفق ,سيب النزول . فقَد أخرج أبن جرير عن محمد بن كعب | لقال . وغيره أنهم قالوا : 
ور قال ع.دالله بن رواحة لرسو[الله صلى الله اك عأيه وسام #اشترهل ورك ولافيك»* ادقف” وال أث ترط 
005 تع.دوه ولاتشر كوا به شيا اا 00 كتعورتب منه أنفسك وأمواا الوا : 
هما لنا ؟ قال : ااجنة الوا . ر١‏ 0-0 تقل ولا نسئة.ل فنزلت أن الله اشترى الارة » » 
٠ 1 57‏ عبر ,ذلك .دحا ا امم بذلوا أنفسهم وأموالهم ع الوعد ( ال ' مم 0 و 
مع أن تهام الاستعارة موقوف على ذلك إذ , قل بالجنة لاحتمل كون الشراء على حقيقته لاما 
للءعوض.ة :لاف الوعد مها. المبواء سن 1 بأن مناط دلالة ماعليه يه انام ل ليس كونه حملة 0 
«صدرة بأن فان ذلك عع دل من ألدلالة على الاستقيال بل هو الجنة التى ستحيل وجودها فى عام الدئيا ولو 
5 ذلك بكون العوض الجنة الموعود بها لانفس الوعد بها ء على أن حديث احتهال كون اأشراء حقيقة 
لو قيل بالجنة لاإيخلو عن نظر ؟ قل لآن<ة. مقة الشرا ها لصح منه ال له جلشأ نه مال كالدكل والشراء 
تا يكون يمن لاءلك » وطذا قال القةباء : طلب أ* بطل أدعوى ال لكية . نم قد لامطلق 00 
١‏ إذا اشترى الاب داراً لطفله من نفسه فكبر الطفل ولم يعلم ثم باعها الابوسلها للاشترى ثم طلب 
مراء هامئه ثم عل بماصنع أبوه فادعى الدار ذانه تق لدعواه ولابطابا ذلك الطلب 5 يقتضيه اي 0 
لكن هذالايضرنا فما ن فيه . ومن المحقةين من وجه دلالة مافى النظما! «السكر يم على الوعد أنه يقَمضى بصر نحه 
عدم النسا 5 وهو عين الوعد لآنك إذا قلت . اشتريت مزلك كذا كنا احتهل النقد بخلاف١ا‏ إذا قأت : 
بأنلك كذا ذانه معزو لك على كدذا وفؤذمتى, واللامه:اليست الللك إذ لايناسب شراء ملدكه بمادكه كا .مهورة 
إحدى خدمتها فهى للاستحقاق وفيه إشعار بعدم القبض , وأما كون تمام الاستعارة موقوفا على ذلك فله 
وجه أيضًا حيث كان اراد بالاستعارة الاستعارة القثيلية إذ اولاه لمعم جعل اأشراء مجازاً عن الاءة.دال 
مثلا وهو مما لاينبغى الالتفات اليه هم تأتى القثل المشتمل من اللاغة واللطائف على مالاءخو , لكن أنت 
خمير بأن اكلام بعد لا يخلو عن بحث ؛ ومماأشرنا اليه من ذضيلة القثول يعلم انمطاط الهو لباعتبار الاستعارة 
أرقاو اويل ف راشي وعد اذوب اله المس زوه مالو قَائلونَ فى سيل الله) قيل بيان 
لكان التسليم 6 أشير اليه فيها تقدم , وذالك لان البيع لم قال الطيى . وغيره» وقيل : بان لما لاله 
الشراء "نه لما قال س.حانه : (إن الله اشترى) الخ ٠‏ قبل اذا فمل ذلك ؟ فقيل : : للها تلوا فى سبيله تعالى 
وقيل : بيان للبيع الذى يستدعيه الاشتراء المذكور 5أنه قيل , كيف يبيعون أنفسهم وأموالهم بالجنة, 
فقيل : يةاتلون في سبيله ع ز شأنه وذلك يذل منهم لآانفسهم ارالك إل جهته تعالى وتعر يض لما للبلاك, 


م" تفسير روح المعانى . 
وقءل: بان لنفس الاشتراءوةيل:ذ كر لبعض ماشهله الكلام الس.ا(ق !هتما مابه على أن معن ذلك أنه تعالى أشتر ىمن الاو منين 
أنفسهم بصرفها فى العمل الالح وأموالحم ذا فما يرضيه وهو فى جميع ذلك خبر لفظا ومعنى ولا مل 
له من الآعراب » وقيل : إنه فى «فنى الامر كقوله سبحانه : (تجاهدون بأموالكم وأنفسكم) ووجهذلك بأنه 
أنى بالمضارع بعد الماضى لافادة الاستمرار كأنه قيل : اشتريت منكم أنفسكم فى الازل وأعطيت ثمنها الجنة 
فسلموا المبيع واستمروا على القتال, ولاخفى مافى بعض هذه الأقوال من النظر ٠‏ وانظر هل ثم مانم من 
جعل اجخلة فى موضع الحال 5 نه قيل : اشترى منهم ذلك حال كونهم مقاتاين فى سبله فاى لم أقف على من 
صرح بذللك مع أنه أوفق الأوجه بالاستعارة القثيلية تأمل » 

وقوله سبحانه : ( معاون رن ) يبان لكون القتال فى سبيل الله تعالى بذلا للنفس وأنالمقاتلى 
سبيله تعالى باذل لهأ وإن كانت سالمة غائمة , فا نالاسنادف الفعلين ليس بطر يق اشتراط المع هماو لااشتراط 
الاتصاف باحدهما البتة بل بطريق وصف الكل حال البعضء فانه يتحقق القتال مر الكل مسواءوجد 
الفعلان أو أحدهماءتهمأو من بعضهم بل إتحةق ذلكو إن ل صدر منهم أحدهماأً ضع إذاوجدالمضاربةو لم بوجد 
القتل من أحد الجانبين , ويفهمكلام بعضهم أنه يتحةق الجهاد مجر دالعزية والنفير وتكثي رالسوادوإن لم توجد 
مضاربة وليس بالبعيد لما أن فى ذلك تعريض النفس للهلاك أيضا » والظاهر أن أجور الجاهدين مختلفة قلة 
وكثة وأن كان هناك قدر مشترك ينهم . ففى صحييح ملم قال رسول الله صل الله تعالى عليهوسلم :ومامن 
غازية تغزو فى سبيل الله فيصيون الغنيمة الاتعجلوا ثلى أجرهم من الآخرةو يبقى لهم الثلث وإن لم يصيبوا 
غنيمة م لطم أجرهم » . وفى رواية أخرى « مامن غازية أو سرية انغزو فتغام ونسل إلا كانوا قد تعجلوا 
ثثى أجورهم وما من غازية أو سرية تحئق وتصاب الا أتم أجورهم » ٠‏ وزعم بعضهمأنهم فىالاجرسواء 
ولا ينقص أجرثم بالغنيمة , واستدلوا عليه بما فى الصحيحين منأن الجاهد يرجع بما نال من أجر وغنيمة , 
وبأن أهل بدر غنموا وهم -ثم- ويرد عليه أن خبر الصحيحين مطاق وخير مسل مقيد فيجبحله عليه, وبأنه 
: بحىء نص فى أهل بدر أنهم لو لم يغنموا لكان أجرثم على قدر أجرمم وقد غنموا ققط , وكوهم ثم ثم 
لا يلزم منه أن لايكور وراء مرتبتهم مرتبة أخرى أفضل منها. والقول بأن فى السند أبا هانيء وهو 
بجهو لفلا يعءول على خبره غلط فاحش فانه ثقه مشهورروىعنه الليث بنسعد . وحيوة . وأبنوهب ٠‏ وخلائق 
من الآئمة , ويكفىفى توثيقه احتجاج مسل به فى صحيحه , ومثل هذا ماحكاه القاضى عن بعضهم من أن تعجل 
ثلثى الآجر ما هو فى غنيمة أخذت عللغير وجهها إذ لوانت كذلك لم يكن ثلث الاجر , و كذا ماقيل :من 
أن الحديث مول على من خرج بنية الغزو والغنيمة معا فان ذلك ينقص ثوابه لاعالة , فالصواب أن أجر 
من لم غنم أكثر من أجر منغ لصر بم ماذكرناه الموافقلصرائح الاحاديث الصحيحة المشهورة عن اله-اءة 
رضى الله تعالى عنهم . و يعم من ذلك أن أجر من قتل أ كثرمن أجر من قتل لكون الآول من الشهدا دون 
الثانى , وظاهر ماأخرجه مسل من رواية أبىهريرة « من قتل فى سيل الله تعالى فهو شهيدومن مات ؤسييل 
الله تعالى فهو هد » أن القتل فى.سدي لاله تعالى والموت فيها سواء فى الاجر وه وأ اءق لمعن قوله تعالى 
(ومن بخرج من بيته مهاجرا إل الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقم أجره على الله ) واستدل لهأيضاً بعض 





تفسير قوله تعالى : (وعدأ عليهحما ) الخ أ 
العلاء بغير ذلك ما لادلالة فيه عليه نص عليه الو وى رمه الله تعالى ٠‏ ولقديم دالة القائلية ى الآية عل حالة 
مقو لية للا يذان يعدم الفرق ماق كونهمامصداقا لكون القَتَال بذلا الهس 5 وقرأحمزة . واللكساق عدم 
المق للمفءو ل رعاية لجخوين الشهادة عر بقة 06 هذا الأب إيذانا عدم مبالامم بالموت ف سييل ألله تعالى سل 
بكو نه -9 الهم من السلامة © قال كعبت بن زهيرق<ةهم : 





لايفر<ون إذا نالت رماحهم قوما وليسوا مجازيعا إذا يلوا 
لابقع الطعن الا فى تحورهم ومالمرعنحياض الموت تمليل 

وفيه على ماقيل دلالة على جراءتهم حيث لم يشكسروا لان فل !عضهم .ومن الناس من دفع السو ال بعدم 
مراعاة الترئب فى هذه القراءة بأن الواو لاتقتضيه . وتعقب بأن ذلك لابجدىلآانتقدم ماحقه التأخير فى 
أباغ الكلام لايكون بسلامة الأمير 6 لاضخفى ل وعدا عليه )مصدرمؤ كد لمضمون اجملة للأنمعنى الششراء 
أن لهم الجنة وعد له بها علىالجهاد فى سييله سبحانه؛ وقوله تعالى : لإ حَقا ) نعتله و(عليه)فىموضعالحال 
من (حفا) لتقدمة عليه : وقوله س.دانه : ف التورءة وال جيل والك أن )متعلق محذوف و قع عدأ لو عدأ 
أيضا أى وعدا مثبتا فى التوراة والانجيل © هو مثبتفالقرآن فالمراد الحاقمالا يدرف مما يعر فإذمنالمعلوم 
'بوت هذا الى ف القرآن, ثم إن مافى الكتابين إما أن يكون أن أمة تمد صلى التدتءالىعله وسلم اشترى 
الله تعالى منهم أنفسهم وأموالهم بذلك أو أن من جاهد بنفسه وماله له ذلك » وفى كلا الام رين نيوت موافق ا 
فى القرآن ء وجوز تعاق الجار باشترى ووعدا وحقا (( ومن اوقٌ دمن له ) عاض مرو دون 
ماقبله من حقيةالوعد , والمقصود من مثلهذاالتركيب عرفا فق المساواة أى لاأحد مثله تعالىفىالوفاءبعهده ع 
وهذا 66 يقال: ليس ف المدينة أفقه من فلات فانه يفيد عرفا أنه أفقه أهلها » ولاخفى ما ف جمل الوعد 
عهداوميثاقامنالاعتناء بش.أنه ( عدر | #التفات إلى خطابهم لزيادةالقشر يف والاستبشار إظهار أ لسرورهم, 
وليست السين فيه للطلب , والفاء لترتيبه أو ترتيب الآمى به عل ما قبله أى فاذاكان ك ذلك فاظهر وا السرور 
بما فرتم به منالجنة » وما قالسبحانه: ل( بعك ) مع أن الابتواج به باعتبار أدائه إلىالجنة لأ نالمرادترغيبهم 
فى الجهاد الى عبر عنه بالبيع » ولى يذ كر العمّد بعنو انالشراء لآ ذلك منقبك سحا لا منقبلهم والترغيب 
علىما قيل إما يتم فيا هومن قبلهم , وقوله تعالى : ذل التَى ببسم" به ) لزيادةتقر بربيعهم و للاشعار يتميزه على 
غيره فانه بيع الفاق بالياقى ولآذكلا البدلينله سيحانه وتعالىى ومنهنا كأ نالحسن إذا قرأ الآبةيقول:أنفسهو 
خلمها وأموال هورز قها ف( ودَلكَ» أى البيع الذى أمرثم به ف[ هو الهون العظيم ١١‏ ) 4 الذىلا فوذ أعظه 
منه , وما فى ذلك من البعد إشارة إلى بعد منزلة المشار اليه سمو رتبته فى الكل ؛ والجدلة تذيمل مقرر 
لمضمون الامر السابق , ويجوز أن يكون تذييلا للااية الحكرعة والآشارة إلى الجنة التى جعلت ثمنا 
بمقالة مابذلوا من أنفسبم دأمواهم » وفى ذلك إعظام لثمن ومنه يعلم حال الممن » ونقل عن الاصمعى أنه 
أنشيد للصادي رضي الله تعالي عنه : 


١ 12‏ تفسيررو-المعانى 
أثامن بالنفس النفيسة رما فليسطافى الخاق كليم من 
ماأشترى الجنات أنأنابعتها بثى.ء سواها إن ذلك غبن 
إذا ذهيت تقسى بدأيأ أصيتها فقدذهيت منى وقدذه سالهن 
والمشهور عنه رضى الله تعالى عنه أنه قال : ل س ليدانم من إلا الجنة فلا تبيعوها إلاماع وهوظاهر 
فأ نالمبيع هو الابدان » و بذلك صرح بعض الفضلاء فى<واشيه علىتفسير البيضاوى حيث قال : إناللهتعالى 
اشترى من الأ من الذى هو عبارة عن الجوهر الباق بدنه الذى هو مركبه و] له , والظاهرأنه أراد بالجوهر 
الباق الجوهر الجر دا لخصوص وهوالنف سالناطقة » ولاعخق أن جمبور الم كامين على فى اجردات وإنكارالنفس 
الناطقة وأن الانسان هو هذا الكل الحسوس ء وبذلك أبطل بعض أجلة المتأخرين من أفاضل المعاصرين 
الول ضاق الافعال لأيلزم عليه من كون الفاعل والقابل واحداء وقد قالوا : بامتناع اتحادها ؛ والانصاف 
لثبات ئْ مغاير لليدن والميكل ال.وس ف الإنسان , واللمميع أما ذاك ومعنىبيعه تعريضه للبهالكوا روج 
عن التعلق الخاص بالبدن وإما البدن ومعنى بيعه ظاهر إلا أنه ربمايدعى أن المتبادر من النفس غير ذلك 
ولاضفى على ذوى النفوس الركية د د نَ . نعت للدؤ منين . و قطع لاج المدح أى هم التائئونو يدل 
على ذلك قراءة عبدالله.وأبى (التائيين) بالياء على أنه منصوب على المدح أو يجرور على أنه صفة للم منين ه 
وجوز أن يكون(التائيون) مبتدأ والخبرحذو ف أىمنأهلالجنة أيضأ وإنل يجحامدوا لقوله تعالى :(وكلا 
وعد الله الحسنى) فان كلا فيه عام » والحسى معتى الجنة ع 
وقيل ؛ ابر قوله تعالى ١‏ العأندون 4 ومأبعده خير بعد خير , وقيل ؛ خيره (الأمرون بالمعروف) 
وقبل . إنه:بدل من ضمير (يةاتلون) والاول أظهر إلاأنه يكون الموعود بالجنة عليه هوالجاهد المتصف .هذه 
الصفات لا ول مجاهد و بذلك يشعرما أخرجه ابنأبى شيبة . وابنالمنذر عن ابنعياس رضى الله تعالىعنهما أنه 
ظ قال: الشهيد من كأن فيه الخصال التسع وتلا هذه الآنة 5 
وأورد عليه أنه ينافى ذلك ماصممح من حديث مسلم من أن من قتل فى سميل الله تعالى وهو ضاير محتست 
مقيل غير مدبر حكفرت خطاياه إلا الدين فانه ظاهر فى أن الجاهد قد لا يكون متصفا مجميع ما فى الاية 
من الصفات وإلا لا يبقى لتكفير الخطايا وجه , و5ا'نه من هنا اختار الزجاج كونه مرتدأ والخير محذوفي 
و] سمعت اذ فى الآية عليه تبشير مطاق اليجاهدين مما ذكر وهو المفهوم من ظواهر الاخبار ٠‏ نعم دل كثير 
منها على أن الفضل الو ارد فى الجاهدين مختص عن قاتل لتكون كأمة الله تعالى هى العليا و أن من قاتل للدنيا 
والسمعة استحق النار , وفى صحيم مسل ما يقتضى ذلك فايفبم ه والحراد من التائيين عل ماأخر جهابن جر ير. 
وابن المنذز. وغيرهما عن الجسن . وقتادة الذين تابوا عن الشرك ولم ينافقوا . وأخرج ابن أبى حاتم 
وأبوالشيخ عن الضحاك أنهمالذ بنتابوا عن الشرك والذنوب , وأيد ذلك بأنالتائين فىتقديرالذينتابوا وهو 
من ألفاظ العموم يآناول كل 'نائب فتخصيصه بالتائب عن بءض المعاصى تحكم . وأجيب بأن ذ كرم بعدذ كر 
المنافقين ظاهر فى حمل التوبة على التوبة عن الكفر والنفاق , وأيضا لو حملت التوبة على التوبة عن المعاصى 
يكون ماذكر بعد من الصفات غير تام الفائدة مع أن من اتصف ,هذه الصفات الظاهر اجتنابه لليعاصي؛ والمراد 


تفسير قوله ثعالى : (الحامدون السائحون) الخ امم 
من العابدين .الذين أقوا بالعبادة على وجهها , ؤقال الحسن : هم الذين عبدوا الله تعالى فى أحا بينهم كلها أما 
والله ما هو بشهر ولا شهرين ولا سنة ولااسنتين ول-كن ها قال العبد الصالح : ( وأوصانى بالصلاة والزكاة 
ما دمت حيا ) وقال قتادة :هم قوم أخذوا من ابدانهم فى ليلهم ونمارمع (ا 0 ) أغالذين يحمدون 
الله تعالى على كل حال © روى عن غير واحد من الساف . فالمد بمعنى الوصف باميل مطلها , وقيل : هو 
معن الشكر فيكون فىمةابلة النعمة أى ال+امدو ن لنعائه تءالى وأ نت تعلم أن امد فى حال اولى وفيه تأس برسول 
الله صلى الله تعالى عليه و-لم : فد أخرج أبن ردويه . وأبو ااشيخ . والبيهقى فى الشعب عن ابن عباس 
رضى الله تعالى عنهما قال : «قال رسول الله ضلى الله تعالىعاءه وسلم أول من يدعى الى الجنة ا #ادو نالذين 
تحمدون على السراء والضراء » وجاء عن عائشةرضى التعالى عنها قالت: « كانالنى صل الله تعالىعليه وسلم 
اذا أناه الامر يسره قال: اد لله الذى بنعمته تتم الصالحات واذا أثاه الأآمريكرههقال , ال+دللهعلى كلحال» 
( السائحو ن ) أى الصائمون , فقد أخرج ابن مردويه عن ابن مسعود . وأبى هريرة رضىالله تعالى عنهم 

«أن النى صل الله الى عليه وسلم سئل عن ذلك فاجاب عا ذكر » واليه ذهب جلة من الصحابة والتابعين ٠‏ 
وجاء ءنعائشة « سياحة هذه الآمةالصيام» , وهوهر. با بالاستعارة لآ نالصوم يءوقعنالشهوات 
6 ان السياحة تمنع منها فى الاكثر, أو لآنه رياضة روحانة ينكشف بها كثير من أحوالالملكوالملكوت 
فشبه الاطلاع عليها بالاطلاع على البلدان والاما كن النائية إذلا يزالالمرتاض يتوصل منمقامإلىمقام ويدخل 
شرق تقدائن المغارفن إل مدوكة بعد أخرى على مطايا الفكر . وأخرج ابن أنى حاتم عن أبن ز يد أن 

السائحين ثم المهاجرون وليس فى أمة تمد صلى الله تعالى عليه وسلم سياحة إلا الحجرة ه 

وأخرجهو 1 وأبوالشيخعن عكرمةأنهمطلبة العم لانم سيحون فى الارض لطلبه ب وقيل : م أجاهدون 
لا أخر ج الحا وصححه , والطبراتى , وغيزهما «عنألى أمامة أن رجلا استأذن رسول الله تلق فى السماحة 
فقَال : إن سماحة أمتى الجهاد فى سبيل الله تعالى » والختار ماتقدم 5 أشر نا اليه » وإمالم تحمل السياحة على 
المعنى المشهور لانها وعم نالرهبانية , وقدنبىعنم! وكانت 8 أخرج ابن جرير عن وهب بن منبهفبنىاسرائيل 
ار فون السجدرن 4 أى فى الصلوات المفروضات ها روى عن الحسن , فالركوع والسجود على معناهما 
الحقيقى ‏ وجعله م بعضهم عبارةعن الصلاة انهم أعظم أركانبافكا نه قيل: المصلون ( الأمرون بالمحروف) 
أى الايمان ( والناهون عن الْمْمّر ) أى الشرك 6 روى عن ابن عباس رضى اله تعالى عنهماف الام ين» 
ولوأ بقى لفظ النظم الجليل على عمومه لكان له وجه بل قيل إنه الأولى » والعطف هنا على مافى المغنى نما 
كان من جهة إن اللام والنهبى من حيث هما أمى ونهى متقابلان بخلاف بقية الصفات لأ نالآم بالمعروف 
نأه عن المنئروهوترك المعروف والناهى عن المنكر آم بالمعروف فاشيرإلى الاعتداد بكقمن الوصفين وأنه 
لايك فيه ماحصل فى ضمن الآخر » وحاصله على ماقيل : إن العطف لمأ بينهما من التقابل أو لدفعالايهامه 
ووجه بعضٍ امْحمَقَين ذلك بأن يينهما تلازما فىالذهن والخارح لأ نالاوام تتضمن النواهى ومنافاة حسب 
الظاهر لآن احدهما طلب فعل والآخر طلب ترك فكانابينةالالاتصال والانقطاع المقتضى للعطف بخلاف 


ذل تفسير روح المعانى 
ماقبلهما , وقيل : إن العطف للدلالة على أنهما فى حم خصلة واحدة كاثنه قيل : الجامعون بين الوصفين , 
ويرد علىظاهره أن (الرا عون الساجدون) فى حم خصلة واحدة أيضا فكان يتبغى فهمأ العطف على ماذ كر 
إذ معناه الجامءونّ بان ار كوع وأأسجود و يدفم بأدق التفات 34 وأما العاف قْ قوله سممححانه : 

لوس م و :1 
2 وَالحَافظونَ ره 0 # أى فما باله وعمله من الحفائق والشرائع فكمل للايذان بآن العدد قد م بالسابع 
من حيث أن السبعة هو العدد الام والثامن ابتداء تعدادآخر معطوف عليه ولذلك يسمى واو القانية » واليه 





مال أبوالبقاء ٠‏ وغيره من أئيت واو القُانية وهوقول ضعيف لم يرضه النحاة 6 فصله ابن هشام وسياىإن 
شاء الله تعالى تحقيقه » وقيل : إنه للتننية على أن مأقبله مفص ل الفضائل وهذا مجملبا» يعنى أنه من ذكر أمرعام 
شامل ل قله وغيره , ومثله يؤنى به معطوفا نحو زيد وعمرو وسائرقسلته كرماء فلمغايرته بالا جمال و التفصيل 
والعموم والخصوص عطف عليه 6وقل : هو عطاف عليه , وقيل ٠:‏ هو عطف على مأقيله من الام واللهى 
لان مر. لم يصدق فمله قوله لايحدى أمره نفعا ولا يفيد هيه منعا ه ض 
وفال بعض اين : إن اراد حفظ الحدود ظاهره وهىاقامة الحد لقصاص عل مناستحةهو و الصفات 
الأول الى قوله سبحانه : ( والأمرون ) صفات محمودة للشخص ف نفسه وهذه له باعتبار غيره ف لذا تغاير 
تعبير الصنفين فترك العاطف فى القسم الأول وعطف فى الثانى » وا ذان لا بد من اجتماع الول فى شىء 
وأحد لك فها العف لشّدة اللاتصال خللاف هذه فأنه يور اختلاف فاعلها 2 علقت 2 وهذا 
هو الداعى لاعراب (التائيون ) مبتدأ موصوفا بما بعده و (الأمرون) خبره فكائنه قبل : االكاملون فى 
النظم أحس:.ى انساق من غير :كاف وهو وجه وججه للءطف ف البعض وترك العطفق الآخرء خلا 
أن ألا تون عن السلف كان عباس رصى الله تعالى عسما 5 وعيره تمس بر الحافظين دود أبله بالقائمين عل 
طاعتهسبحانهوهوعذالف لمافى هذاااتوجيه و لعل الآمر فيدسهل واقهتعالى أعام>راده ف( يشر الموْمنين1 611 
أى هؤلاء الموصوفين بتلك الصفات الجليلة , ووضم المؤمنين موضع ضميرهم للتنيه على أن ملاك الأمرهو 
الاممان وان المؤمنالكامل من كان كذلك , و<ذف المبسر به إشارة إلى أنه أمر ليل لاحط به نطاق 
البيان ( ما كآنَ ) أى ما صح فى حكم اله عر وجل وحكمته وما استقام ه للنى والذين #امنوا 4 بالهتعالى 
: 5ه س هروبر وه 2 شاء مير هم ابره س١‏ 
على الوجه المأمور به <« ان يستغفروا لادشر كين ) نه سيحانه ( ولو نوا # أىالمشر كون (اولىلقربى) 
أى ذوى قرابة لهم » وجواب (لو) محذوف لدلالة ما قبله عليه , والجملة معطوفةعلىجملةأخرى قبلها بحذوفة 
خذفا مطردا أنى لو ل يكونوا أولى قربى ولوكانو! كذلك لمن بعد ما تبي لم © أىللنى صلىاقهتعالى عليه 
0 وعد بي وهس ْ 
قلوعم , والمراد منغ فحقهم طلب توفيةهم للاءان » وقيل : إنه يستلزم ذلك بطريق الا قتضاء م 0 
لا فائدة فيطلب المنفرة للكافرء والاية على الصحيح نزلت فىأبىطالب . فقد أخرج أحمد . وابنأبىشيبة , 


السيبف نزولةولهتعالى: (ماكان للنبى) الخ 0# 
والبخارى . ومسلم ٠‏ والنسائى , وابن جرير , وابن المنذر . والبيهقى فىالدلائل , وآخرونعنالمسيب 
ابنحزن قال لا حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النى صلىالله تعالى عليه وسلم وعندأ بوجبل . وعبد 
لله بن أبى أمية فقال النى عليه الصلاة والسلام : أى عر قل : لا إله إلا اله أححاج لك مها عند التدفقال : أبو 
جبل : وعبد الله بن ألى أمية ؛ يا أبا طالب أترغب عن هلة عبد المطلب فجعل رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم يعرضها عليه وأبو جهل ٠‏ وعبد الله يعاودانه بتلك المقالة فقال أبو طالب آخر ماكلمهم : هو علىملة 
عَيْقَ المطلب :وان أن يقول : لا إله إلا الله فقال النبى صلى الله تعالى عليه وسام للاستغفر نلكمالأنه عنك 
فازلت ( ما كان للنبى ) الآية ه 

واستيعد ذلك الحسين بن الفضل بأن موت ألى طالب قيل الهجرة باحو ثلاث سنين وهذه السورة من 
أواخر مانزل.امدية . قال الواحدى :وهذا الاسة.عاد مستبعد قأى با'س أن يقال :كان علي هالصلاةوالسلام 
يستغفر لآبى طالب من ذلك الوقت الى وقت نزول الاية فان التشديد مع الكفار إنما ظهر فى هذهالسودة, 
وذ كر وا من هذا صاحب التقريب » وعليه لا يراد بةوله : فنزلت فى ااخبر أن النزول ذان عقيب الول 
بل يراد أن ذلك سيب النوول»ء فالفاء فيه للسيبية لا للتعقيب . واعتمد على هذا التوجيه كثيرمن جلةالعلراء 
وهو توجنه وجنه ؛ خلا أنه يعكر عليه مأ أخر جه أن سعد ٠‏ وأءن عسا كر عن على كرم اللهتعءالىو جههقال: 
أخبرت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل موت أبى طالب فكى فقال :و إذهب فغسلهو كفنهوواره غفر 
ألله له ورحمه ففعلات وجعل رسول الله ملك يستغفر له أياما ولا مخرج هن بيته حتى نزل عليه جبر بل عليه 
الصلاة والسلام بهذه الآية ( ما كان للنى) الخ» فاله ظاهر فى أن النزول قبل الهجرة لآن عدم الخروجهن 
البيت فيه مغيا به , اللهم الا أن يقال يضءف الحديث لكن لم نر من تعرض له وال ولى فىالجواب عن أصل 
الاستبعاد أن يقال : إن كورت هذه السورة من أواخر مانزل باعتيار الغالب © تقدم فلا ينافى نزول 
شىء منها ف المدينة. والآية على هذا دلي لعل أ نأ باطالب مات كافرا وهوالمءروفمنمذهب أهل السنةواجماعةم 

وروى اءناسحق فى سيرته عن العباس بن عبدالله بن معبد عن بعض أهله عن ابن عباس رضى الله تعالى 
عنهها مق خبرطويل وآن النى طن قال لابى طالب فى مرض موته وقد طمع فيه : أى عم فانت فقَلها يعنى 
لا اله إلا الله أستحدل ءا لك الشفاعة .و مالقيامة ‏ وحرض عليه عليهالصلاة والسلام بذلك- فقال:والله ياابن 
أخى لولا مخافة السبة عليك وعلى بنى أبيك من بعدى وان نظن قريش أنى ما قلتها جزعا من الموت لقلتها 
ولا أقولما اللا لاسر ك مهأ فليا تقارب من أنى طالالموت نظر العياس اليه بحر كشفتيه فأصنى اليه بأذنه فهَال: 
يا ابن أخى لقد قال أخى الكلمة الى أمرتهأن يعو طافال له بكي بل أسمع» واحتب .هذا و نحودمنأبياتهالمتضمنة 
للاقرار حقية ما جاء به ل وشدة حنوه عليه ونصرته له كله الشيعة الذاهبون إلى موتهمئمناوقالوا:انه 
المروىعن أهل اميت وأه ل البي تأدرى.و أنت تعل قوةدلء ل اجماعةفالاءتّادعلى مار وىعن العباسدونهمما تضحك” 
منه الدكلى » والابيات على انقطاع أسانيدها ليس فيهاالنطق بالشهادتينوهومداد فلكالايمان»وشدة الحنو 
والنصرة مما لا ينكره أحد إلا أنها بمعزل عما تحن فيه: واخبارالشيعة عن أهلالبي تك أوهنهن بيت العنكيوت 
وإنه لاوهن البيوت ٠‏ نعم لا ينبنى للمؤمن الخوض فيه كالخوض ففسائر كفارقر يشمن أبىجهل.واضرابه 

(م - هه ج- ١١س‏ سير روح العانى ) 


١01‏ | تفسير روح لمعا 


-- 





فأن َه مزه عليوم ما كان لصيءعءة 4 50 أيله 2 ةن ام اللافءال 4 وفدر وزى نمع ذلك لهفىالاخرة 
أل شفعة 8 الدنما ف لكف ع4 وعدم فعافكة فخا ماه غيره دمن الكقار 8 فعن أ ستعمال الخدرى أنه عم 
رسول الله ت_ قال وقد ذ كر عنده عمه : ر لعله تنفعه شفاعى :وم القيامة فيجعل فى ضحضاح من نأر » 
وجاء فى رواية أنه قيل لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : إرت عنك أبا طالب كان #وطك و ينصرك 


فول اأمعةه ذلك 5 فال : عم وججدنه 5 غمرات التسان فأخر جته إلى ضحظط_اح هن زأر 8 وسية عندى 


مذموم ددأ لاسما إذا كان 4 | دذاء لبعض العلو بن أذ ول ورد« لانؤذوا الاحماء إسدبا الاموات - ودون 
حوسهةن أسلام المرء تر كه مألا تعمدة » - 
وزعم عضوم ا الآنة 5 نوات قُْ غير ذلك 1 فق دأخرج الممرتى ف الدلائل 1 وعيره عن ان مسءودقال: 
« خرج النى صلى الله تعالى عليه وسلم وما إلى المقابر ؤاء حتى جلس إلى قبر منها فناجاه طويلا ثم بك فبكينا 
لبكائه ثم قام فصلى ركعتين فقام اليه عمر فدعاه ثم دعانا فال : ماأ يكام ؟ قلنا : بكينا لبكائك قال : إن القير 
الذى جاسدت عنده قير أمنة 5 أستأذنترفى وزيارتمها فأذن ل واستأذنته 6 الاستغفار ل فلم ,أذنلىوأنزل 
على ( ماكان للنى ) الخ فأخذنى مارأخذ الولد للوالدة من الرقة فذاك الذى أبكانى » ولا أن الصحيح فى 
سيب النزول هو الأول . نعم خبر الاستئذان فى الاستغفار لآمه عليه الصلاة والسلام وعدم الاذن جاءفى 
رواية صحي<ة لان ليس في أن ذإكسبب النزول . فقدأخرجمسلم . وأحمد . وأبوداود . وان ماجه , والنساى 
عن أنى هر درهة قال ٠‏ 2 أ رسوال أيله 0 قبرأمه فىوابى من <ولهفةالعلءه الصلاةوالسلام:استأذنت 
ربى أن أستغفرطا فل يأذن لى واستأذنتان أزور قبرها فأذنلى فزوروا القيورفانها تذكرة الموت» واستدل 
بعضهم بهذأ الخير ووه على أن أمه عليه الصلاة والسلام 0 لايستغفر لهء وفى ذلك تناع شهيريين العلماءي 
ولع النوبة تفضى إلى تحقيق القفبه إنشاء اللدتعالى ( وما كانَاستعفر إبراهم لآبيه 14زر بقوله (واغفر . 
لانى ( أى أ توفقه للاعآن و تهدءه اليه م يلوح به تعليله بقَوله : ( إنه كان من الضالين ) واجملة اسائناف 
لتقرير ما سيق ودفع مارتراءى حسب الظاهر مناخالفة » وأخرج أبوااشيخ ٠‏ وابنعسا كر من طريق سفيان 
أبن عينه عن مرو بن دنار قال : لماأمات أبوطالت قاللمرسول أيله صلى الله قعالى عليه و سم ٠‏ رح ك اللهوغفر لك 
لاازال استغفر لك حتى ينهانىالتهتعالى فاخ ذالم مون يستغفرون موتاهم الذين ماتوا وم مشر كونفأنزلالل تعالى 
( ما كان للنى والذين آمنوا أن يستغفروا للمشر كين ) الاية فقالوا : قد استغفر إبراهم لابه فانزل سبحانه 
( وماذان استغفار إبراهي لآبيه ) ( إلا عن موعدة ) وق رأطلحة ( ومااستغفر ) وعنه ( ومايستغفر )على 
حكاية الحال الماضية لا أ نالاستخفار سو فيقع بعد يوم القيامة ها يتوهم مما سسيأنى إنشاء التهتعالى , والاستئناء 
مفرغ من أعم العلل أى ل يكن استغفاره عليه السلام لا بيه ناشئاعنشيئ من الاشمياء لا عن موعدة هو عده ا أى إبراهيم 
1 | صر 5 7 
عليه اأسلام لا إباه ) أى أباه بقوله:(لاستغفرن لك),وقوله:(سأستغفر لكربى)فالوعد كان من إبراهيم عليه السلامه 
ويدل على ذلك مأ روى عن الحسن ٠.‏ وحماد الراوبهة ٠‏ وابن السميقع 7 وابن نبيك 1 ومعاذ القارئٌ ابن 
قرأ وا(وعدها أباه ) بالموحدة ع وعك ذلك أحد اللاحرف الثلادث 1( الى صحفها ان الممفع 06 المَرآن مما 
ة ة ة 1 ة ة ة 2آذزذآذزتت تت تم ا اال ا الل ل ل ل ل ا ا 


[1 ]نانيها فعزة وشفاقحيث قر أغرة بالمعجمة وثالئهاشان يغنيه حيث قرأ يعن بالياءالدفتوحة والعينالمهملةاه منه» 


تفسير قوله تعالى : (فلما مين له أنه عدو لله تبرأ منه) الخ ني 





لا بلتفت اليه بعد قراءة غير واحد من |اسلف به وان انتشاذة .وحاصل معنىالايةما كان كم امد ماد 
بعد التبين واستغفار ابراهيم عليه الصلاة والسلام اما كانعنموعدةقب ل التبين » وه! لهأ ناستغفار ابراهيم 
عليه 0 كأن للحن وبأىء عن ذلك وله تعالى ١‏ هذا نين له 6 أ ىَّ لابراهيم غليه السلام 
2 أى أن أباه عدو ذ». | ى هسدّهر على عداوته تعالى وعدم الامان به وذلك بأن أوحى اليه عليه 
السلام أنه عصر على الكفر ٠‏ وأخرج ابن جرير . وابن المنذر ٠‏ وجماعةعنابنعياس رضى اللهتعالى عنهما 
أن ذلك التبين كان موته كفرا واليه ذهب قتادة » قيل : والانسب بوصف العداوةهو الآ ولو الا مرفيههين. 
29ت ع ألم اوسايه رين اا امومع سارل وه انتوق لاقي وعدن 
المبالنة ماليس فى تركه ونظائره ( إِنَّ ابراهيم لَأوّاه ) أى لكثير التأوه » وهو عند جماعة كدتايةعن هال 
الرأفة ورقة القلب . وأخرج ابن جرير . وابن أبى حاتم , وغيرهما عن عبد الله بن شداد قال : قال ر جل : 
يا رسولالله ما الآواه؟ قال : الماشع المتضرع الدعاء ه وأخرج أبوالشيخعن زيد بن أل انه الدعاء المستكن 
إلى الله تعاللى حكهيئة المريض المتاوه من مرضه وهو قريب ما قيله : وءن أبن ع.اس رضى اللهتعالى عنهما 
ومجاهد . وقتادة . وعطاء . والضحاك . وعكرمة إنه الموقن بلنة الحيشة , وعنعمرو بن شرح[ أنه الر م 
تلك اللغة وأطلق ابن مسعود تفسيره بذلك . وعن الشعيى أنه المسبح ار ج البخارى فى تاريه / 
الذى قلبه معاق عند الله تعالى . وأخرج البيهقى فى شعبالايعان ٠‏ وغيره عن كنب أذابراهيموصف اداه 
لآنه كان اذا ذكر النار قال أوه من النار أوهه وأخرج أبو ااشيخ عن أن الجوزاء مث له » وإذا صبحم تفسير 
رسول الله صلى الله تعاللى عليه وسلم أ لا يذغى العدو ل عنه . نعم ماذهب الله الماءعة غير مناف له وه:أسحتهلما 
نحن فيه ظاهرة ) لا تخفى . وقد صرح غير واخه أنه اقذال البالنة بون :اذا ودعي يناس اقدله ا ركو لو 
لآن أمثلة المالغة انما يطرد أخذها منهع 0 قطرب له فعلا ثلاثيا فقَال : يقَال]ه يؤوه كقام يقوم أوها 
وأنكره عليه غيره وقال : لا يقال إلا أوه وتأوه قال امهب العبدى : 
اذاما قمت ارحلها بليل تأوه[هة الرجل الحزين 
وأصل التأوه قوله آه ونحوه ما يقوله الحزين ٠‏ وف الدرة للحريرى أن الافصح أن يقال فى ااتأوه أوه 
يكسير الهاء وضمبا وفتحها والكسر أغلب ؛» وعليه قول الشاعر 
فأوه إن ؟ اها اذا ماذكرتها ومن بعد أرض يثنا وسماء 
وقد شدد بعضهم الواو وأسكن الماء فقال أوه ؛ وقلب بعضهم الواو ألما فقَال 1ه , ومنهممن حذف الهاء 
وكسر الواو فقال م25 أن تعريف الفعل من ذلك أوه وتأوه وأن المصدر الآهة والأاهةو إنمن ذلك 
قول المثقب السا, ق ل( حلم 86 أى صبود على الآذى صفوح عن الجناية » أخرج ابن أبى حاتم عن 
ابن عبا سرضى الله تعالى عنهما قال : كان من حلبه عليه السلام أنه إذا آذاه الرجلمن قومه قال له : هداكالنه 
تعالى , ولعلى تفسيره بالسيد على ماروى عن البر مجاز , والجملة استئناف ابيان ماحملهعليه الصلاة والسلام 
علي الموعدة بالاستغفار لابه مع شكاسته عليه وسدوء خلقه معه 6م يؤذك بذلكِ قوله عله الصلاة والسلام : 


أل ظ تفسير روح المعانى 
( ان لم تنته لأرجمنك وامجرتى مليا ) . وقيل . استئناف لبيان ماحمله على الاستغفار . وأورد عليه أنه يشعر 
بظاهره أناستغفار إبراهم عليه السلام لآبيه كانعن وفور الرحمة وزيادة الحم وهو يخالفصدرالآيةحيت 
دل على أنه كان عن موعدة ليس إلاء ولعل الراد أن سدب الاستغفار ليس الا الموعدة الناشئة عماذكر فلا 
اشكال ٠‏ وفيها تأ كيد لوجوب الاجتناب بعد ااتبين كأنه قيل : إنه عليه الصلاة و السلام تيرأ منه بعد التبين 
وهو فىال رقة القلب والحل فلابد أن يكونغيرهأ كثرمنه! جتنابا وتبرؤاً » وجوذبعضهم أن يكونفاءل وءد 
ضمير الأب و (إياه)ضميرإبر أهيم عليه الصلاذوالسلام أى إلاعنموعدةوعدها إبراهيمأ بوه وه الوعدبالاعان » 

قال شيخ مششايخنا صبخة الله أفندى الحيدرى : لعل هذا هو الاظهر فى التفسير فان ظاهر السياق أن هذه 
الآية دفم لمايرد على الاية الآو لى من.النقض باستغفار إبراهيم لآبيه الكافر ويكفئ فهجرد كو نهفى حياةأسه 
حيث محهل ذلك على طلب المغفرة لَه بالتوفق للاعان وا قرر سابها من غير حاجة إلى حديث الموعدة فيصير 
(الا عن موعدةوعدها إياه) كالحشوء ل التوجيه الول للضميرين عخلاف هذا التوجيهفاننحصله عليههوأ نه 
لابرد استغفار ابراهيم لأ بيهنقضاعلماذكرنا إذهو [ماصدر عن ظنمنه عليه الصلاة والسلام بايمانه حيث سبق 
وعدههمعه عليه الصلاة والسلام فظن أنهوفى بالوعدوجرى على مقتضىالعهدةاستغفر له فلا تينله أنهلن يفىوان 
يؤمنقط أولم يف ول يؤمنتيرأ منه « . 

ويمكن أن يوجه ذكر الموعدة عل التوجيه الآول أيضا بأن يقال : أراد سبحانه وتعالىتضمينالجواب 
بكون ذلك الاستغفار فى حال حياةٌ المستغفر له وحمله على الطلب المذكور فائدة أخرى هى أنه صلىالله تعالى 
عليه وسلم لغاية تصلبه فى الدين وفرط تعصبه على اليقين ماكان يستغفر له وإن دان جائزا لكن تأوه وتحلم 
فاستغفر له وفاء بالموعدة التى وعدها إياه فتفطن اتتهى , وأنت تعل أنه على التوجيه الثانى لايستةم ماقالوه 
فى استئناف املة من أنه لبيان الحامل وذان عليه أن يذ كر وجه ذلك عله , وأيضا قوله رحمه الله تعالى فى 
بيان الفائدة : لكنه تأوه وتحلى حيث نسب فيه الحلم إلىإبراهيمعليه الصلاة والسلاميصيغة التفعل مع وصفه 
تعالى له عليه الصلاة والسلام بالحليم عثرة لايقال لصاحها لءا » وحمل ذلك على المشا كلة مع إرادة فعل مما 
لايوافق غرضه وسوقكلامه » فالحق الذى ينبغى أن يعول عليه التفسير الاول للا ية وهو الذى يقتضيه ما 
روى عن الحسن . وغيره من سلف الامة رضى الله تعالى عنهم . وذكر حديث الموعدة لبيان الواقع نفس 
الآمر مع مافيه من الإشارة إلى تأ كيد الاجتنابوتقوية الفرق كاثنه قل : فرق بين بين الاستغفار الذى نم 
عنه واستغفار ابراهيم عليه السلام فان استغفاره كان قبل التبين وكان عن موعدة دعاه اليها فرط رأفته 
وحليه وماني” عنه ليس كذالك ٠‏ بقى أنهذه الاية يخالفبا ظاهر مارواه البخارى فى الصحيح عن أنىهريرة 
أن النى صلى الله تعالى عليه وسلم قال : يلقى إبراهيم عليه السلام أباه يوم القيامة وعلى وجبه قترة وغبرة 
فيقول إيراهيم عليه الصلاة السلام : ألم أقل لك لاتعصنى فيقول أبوه اليوم لاأعصيك فيةول إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام: يارب [إنك ؤعدتنى أن لاتخزينى يوم يبعثون فأى خزى أخزى من ألى الابعد فيقول الله 
تعالى [نى حرمت الجنة على الكافر بنثم يقال يا إبراهم مانحتر جليك؟فينظر فاذاهو بذيخ متلط< فيو خذ بةوامهفيلقى 
فالنار. ورواهغيره بزيادةفيتي رأمنه فانالاية ظاهرة فىانقطاع رجاء إبراهيم عليه السلام اتصا ف أيه بالايمان 
و جز مه بأنه لا خف رلهوإذلك تبرأ منهوتركالاستخفار له فانالاستغفار َه مع الجزم أنه لايغفر لكالا يتصور 





مبحث فى آفسبر قوله تعالى: (وما كان استغهار إبراهيم لآبيه) الخ ب 
00 العارف لاسا مدل الخليل عليه الصلاة والسلام ,وقد صرءوا | يأ ن طلب المغفرة للمشرك طلب 
لتكبل سالله سحانه نفسه , والحدرث ظ ظاهرل أنه عا عايه الصلاة والسلام يطلب ذلك له يوم اأقامة و داهن 
من نحاته إلا بعد المسمخ فاذا مسخ هته :تراج 
وأجاب الحافظ ابن حجر عن الخالفة وابين حث فيهي)ا بعض فضلاء الروم , ومن الغريب قوله فى 
الجواب الثانى : إن إبراهم عليه الصلاة 55 م .تيةن موت أيه علىالكفرل+جواز أن يكون آمن فنفسه 
و يطلع عليه الصلاة وااسلام على ذلك ويكون وقت بريه منه بعد الخالة التى وقعت الخد يكثفانه الف 
عذالفة 70 لما يفهم من الآية من أن التبين والتبرى 5اذهل منهىا فى الدنيا» وأجاب ذلك البعضص, أنالافلم 
التخالف بين الاية والحددث » و[إعا يكون ينها ذلك لو كان فى الحديث دلالة على وقوع الاستءذفار م من 
أ إبرأهم لاسه وطلب الشفاعة له و ليس فليس , وؤوله : يارب إنك وعد فى الخ أر أدية عليه الصلاة والسلا:م 
عض الاستفسار عن حةيقة الحال فانه اختاج فى صدره الشريف أن هذه الحال الواقعة على أبيه خزى له 
وأن خزى الاب خزى الابن فيؤدى ذلك إلى خلف الوعد الأشار اليه بقوله : إنكوعدتنى أن لاتخزيبى يوم 
يعتزن توانس غير إن اطي ظاهر فى ااشفاعة , وهى استغفار ] يدل عليه كلام ال:.كامين فى ذلك المقاءه 
ويزيد ذلك وضوحا 0 قور أرما وصتحه , وقال على * شرط مسل: :أن النى صلى ألله 
تءالىعليه وسلم قال: «يلقى رج ل أباه بو مالقيامة فيقول: باأبتأىابن كنت لك ؟ فيقول : خير ابن. فيقول: 
هلأنت مطيعى اليو م؟ قيهول . نء 07 خذ بازرفى ف أخذ رمه شم ينطاق تى أت الله امال وهر فل 
بين الاق فيقول : بأعبيدى 00 أى أبوار ب الجنة شت اقول اق ات 0 معى فانك وعدتنى أن 
لا "خزيى قآل فيمسخ أ) أه ضيعا فيهوى فى النار فأ ل أنفه فقول س.داأنه ؛ بأع.دى هذا أررك فهو ل , لا 
وعزتك» , وقال الافظ المنذرى : إنه ى”. 02 شار الذارة قال ؛ « يلم ى إبرأهم أي| باه» وذكر القصة إذيفهم 
منذلك أنالرجل فىحديث الحا م هو إبراهيم عليه الصلاة 6 وطليه 0 لاه فيه وإدخاله الجنة 
أظهر منهها فى حديث اليخارى وماذكره الزيخشرى كا نأ على ٠‏ اقيل : لماشاع عن المعتزلة أن امتناع جواز 
الاستغفار للكافر ما عل بالوحى لابالعةل لآن العمل يجوز أن يغفرالله تعالى للكافر, ألا ترى إلىقوله :كلاخ 
لأبىطالب : ولاستغفر نلك مالمأنه لاينفع فىهذا الغرض إلاإذاضم اليه عدمعل إبراهيمعليه الصلاة 08 
ذاك بالوحى إلى يوم القامة وهو مما لاكاد لدم عأءه عاقل ا عن فاضل 5 
وأجاب بعض المعاصر ب نأنابراهيمعليه الصلاة وااسلامكان عالماً بكفر أبيه ومتيةنا بانالله تعالىلا يخفر 
أن نكر [كننة إلاأن الشففه والرأذة الطميعية غا مت علمه دين 5 أناه فاع صات يومالقيا مه 0 وثرة 
فلم ملك نفسه أن طلب ماطلب» ونظير ذلك من وجه وقول زوحم عليه الصلاة والسلام لربه س.ححانه وان 
ىهن أهلى وانوعدك الحق) ولايخق أله من الفساد يمكان ومله ماقيل : إنه ظناسدمناء 5 4 من ع>وم(إن 
انثهلا يعفر أ ل بك 6 لان الله وعده أن لاغز به 3 على اأش فاعةه لف 0 4 الاجاهل بجوله 
أما الأول ل ول انا عايهم اأسلام أجل قدر امك ظ أنتغاعما 5 م على الاقدا م علىه أفه تكذ ب سالله تعال 
( اما الثانى فلاأنه لو كان انلك إلنا أصل مأ كن كرا عليه السلام فُْ الدنيا بعد أن تين له أنه 
لله وهو الأوام الما 


وقيل : إن الاحسن ف الجواب العرام أن مافى اليرين ليس من الشفاعة فى ثىء و يقال: إنابراهمعل) 
الصلاة والسلام ظن أن خزى أبيه فى معنى الازى له فطلب بحكم وعد الله سبحانه إياه أن لا ضخزيه تخليصا 





من ذلك حسما يمأن فخاصه منه بمسخه ذضخا, ولعل ذلك مايعده إبر أهيم عليه السلام تخليصا له من الور 
لاختلاف النوع وعدم معرفة العارفين لآيه بعد أنه أبوه فكأن الآابوة انقطعت منالبين ويؤذن بذلكأ: 
تعد المسيخ اد س رحأ نه أنه فول له عليه السلام: ياعبدىهذا أروك؟ فيقول: لاوعز نك ولعلا اراد هر 
التبرى ف الرواية السابقة قَْ الخير اللاول هوهذا الول وتوس.ط د بثك تحر م الججنة على الك فر بن ليس لان 
إبر هيم عليه السلام ان طالياً ادخال| به فها بل لاظهار عدم امكان هذا الوجه من التخايص|قناطالابيهواعلاما 
له بعظم ماأتى به ء وحمل قوله عليه السلام فى خبر الا حين يقال له: ياعبدى ادخل من أى أبواب الجنه 
قنك أىيوت وان فى عل ممق اادخل وا ووز ايع و ااا لامكل وأوق عدم لالدو قا اوسن 
إذا تغيرت » و يكون قوله عليه السلام: فانك وعدتنى أن لاخر بنى تعليلا للنفىالمدلول عليه بالاستفهامالمقدر 
وحينئذ يرجع الآ م إلى طالب التخايص عماظنهخر يالهأيضا فيمسخ ضبعا لذإك . ولايرد أن التخليص ممكن بغير 
المسخ المذكو رلآنانقول. لعل اختيار ذلك المسخدون غيره من الامور الممكئة ماعدا دخول الجنة ل-كمة لا يعلمها 
الاهو سبحانه ؛ وقد ذكروا أن حكمة مسخه ضبعا دونغيره من الحيوانات أن الضبع أحق الحيواناتومن . 
حمقه أنه يغفل عما يحب له التيقظ ولذلك قالعلىكرم الله تعالى وجهة: لاأ كون 5اضبع يسمع الكدمفيخرج 
له <تى يصاد وآأزر لا ل شيل النصيحةمن أشفق الناسعليه زمان امكان نفعها له وأخذ بازر تهحين لا ينفعه 
ذلك شيا ذان أشبه الخاق بالضبع فسخ ضبعا دون غيره لذلك , ولم يذكروا حكمة اختيار المسخ دون غيره 
وهو لاخاو عن -كة والجهل مأ لااضر انتوى # 

ولاخفىمافىهذا الجواب منالتكلف, وأولىمنه التزام كون فاعل (وعد) ضمير الاب رضمير (إياه)راجعا 
إلى إبر اهم عليهالصلاة و السلام و كو ن التبين والتبرىواقعين فىالآخرة حسما #ضمنهااخبرا نالسابقان, خيتئذ 
لبعد أن يكون إبراهم مستغفرا لابه بعد وعده إياه بالايمان طالبا له الجنة لظن أنه وفى بوعده حتىعسخ 
ذمخا, لكن لاساعد عليه ظاهر الآية ولا المأثور عنسلف الاءة وإن صعركون الآية عليه دفعالم يرد على 
الاتية الآولى من النقض أيضا بالعناية , ولع لأخف الاجوبة مؤنة كون «راد إبراهيم عليه الصلاةوالسلام 
من تلك المحاورة التى تصدر منه فى ذلك الموقف اظهار العذر فيه للآببه وغيره على م وجه لا طلب المخفرة 
حقيقة » وهذا ها قال المعتزلةفىسؤال موسىعليه السلام رؤية الله تعالى مع العلل بامتناعهافى زعمهم » والقول 
بأن أهل الموقف الانبياء عليهم ااصلاة والسلام وغيرهم من سائر ا ؤمنين والكفار سواء فى العلم بامتناع 
المغفرة للمشرك مثلا فى حيز المنع » وربما يدعى عدمالمساواة لظاهر طلب .كفا العفو والاخراجمنالنار 
ونحو ذلك بل فى الخبرين السابقين مايدل على عدم عل الاب حقرقة الال وأنه لايذفر له فتأمل ذاك والله 
سبحانه بتولىهداك لا وبقى أيضا) أنهاستشكل القول بأن استغفار إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأآبيه حتى 
بين له أنهعدواته كانفى حياتهبمافى سورة الممتحنةمن قوله سبحانه ‏ ( قد كانت لك أسوة حسنة فى ابراهيم) 
إلى قوله سبحانه : (الاقول ابراهم لأابيه لاستغفرن لك) حيث منع من الاقتداء به فيه ولوكان فى حماتهليمنع 
منهلاانه يجوز الاستغفار بمعني طلب الامان لأاحياء المشركين , وأجيب بأنه إنما منع من الاقتداء بظاهردوظن 


تفسير قولهتعالى: (و مأك ناللهأيضل قو مأ بعد إذهداهم) ١‏ 
أنه جائز مطلةاواو 86 بض الص دا بةرطى الله تهالىء مم و سأتى إن شاء الله تعالى تحقيق ذلك باذن الله تعالىالحادى م 
ٍُ 317 ون له 0 قوما 14 أى م العمويم 0 0 أبله تعالىو أفضاله 3 صف قومأ بالضلالءن 

طريق الحق ويذمهم ويحرى عليهم أحكامه 72 بعد إذ مَدَاهم 4 للاسلام ١‏ 0 9 9 )بالوحىصربحا 


أو دلالة (ما 0 14 5 ما يحب اتَقاؤه مهن #ذور ات الدين فلا ينزجروا عما نهوا عنه , وكأنه آساية 
للذين استغفروا للمثر كينقيل البيان حيث أفاد أنه ليسمن لطفه تعالىأن يذم الم مئينو يؤاخذمم فىالاستغفار 
قبل أن سين أنه غير جائز ان حدق ه رك لكنه سيداته يدم ويؤاخذ من أستغفر هم بعل ذلك.والاية على 
ماروى عن الحسن نزلت حين مات بعض المسلدين قب لأن[نزلاافرا؛ض فقال [خوامم:يارسولالله أخواننا 
الذين ماتوا قبل نزول الفرائض ما منرلتهم و كيف -الهم ؟ وعن مقائل , والكلى أن قوما قدموا علىالني 

صلى الله تعالى عليه وس-لم قبل تحر يم المذر وصرف القبلة 0 -كعبة مر جعوا إلىقومهم فحرمت الذروصرفت 
العيلة ولم يعلموا ذلك حتى قدموا بعد ز مان إلى المديئة فعلءوا ذلك الوا : بارسول الله قد 5 نت على دين 
ونحن على غيره فنحن فى ضلال فانزل الله تعالى الآية » وحمل الاضلال فيها على ما ذ كرناهو الظاهر وليس 
من الاعتزال فى ثىء 8 توهم وكأنه لذلك عدل عنه الواحدى حيث زعم أن المءنى ماناناللهاوقع فى قلوبهم 
الضلالة : واستدل مما على أن الغافل وهو من لم يسمع النص والدليل السمعى غيرمكاف,وخص ذلك المعتزلة 
مأ ما لم يعلم بالعمقّل كالصدق فى الخير ورد الوديعءة 0 عن #وقوف 5 الوق ف عندهم, وهو تفر يم على قأعدة 
الحسن والقبح العقليين ولآاهل السنة فيها مال « | 5 كل ثىء عَايم ه 251١‏ تعلل ا سيق اع :إن الله 
تعالى علي بجده. بع الاشياء التى من جملتها < م إلى البمان ف ينين هم 1 09 : إنه اس ناف تأ كدالوعيدالمفهوم 


قله وكذا ول سبحا 4 :ل إن الله له ملك السموات والأرض ) من غير شر بك له فيه 
ور الا نر اس سراس 


( بحى ويميت ومالك : 00 امون ول لا تصير ١١‏ ) وقالغيرو أحود ال لمر 
عن اللاستخفا ر للمشر كبن وإ كنواأولى فرنى ونضون ذلك وجو بالتبرى عنهم نا بين لهم أناللهس.حا معدأنه 
مالك كل هوجود 8 هه و ل أهرة العأ أب عليه ولا ١‏ اقلم ولابة ولا 5 ر الامنه ينا اليهمجل شأنه 
بشراشرهم متبرئين عماسواهغير قاصدين الا إياء ج لعد تَابالله عل || الاجر ين و والأنصار قال أسماب 
لمعا المراد ذ كر التوبة على المهاجر.نو الانصار الا أنه جىء فى ذلك بالنى عَظع تشريفا لم وتعظما لقدرمم, 
وهذأ م6 قالوا فذ ره ل الى ف وله سمأ نه : ( أن لله خمسه و لأ رسول) الخ أىعفاسحانه ون زللات سرادت 
منهم يومأحد ويوم حذين » وقيل : المراد ذ حكر ا!توبةعليه عليه الصلاة والسلام وعليهم,والذنب,النسبة 
اليه صلى ألله تعالى عليه وسلم هن بأب خلااف الاولى نظرأ الى موامه الجليلىو فسرهناعلى ماروىعن ابن عباس 
بالاذن للمنافقين ف التخاف , وبالنسية اليهم رضىالله تعالىعنهم لا مانع من أن يكون حقيقماإذلا عصمةعندنا 
لغير الانبياء عليهم الصلاة والسلام ويفسر بما فسر أولاه 

وج<ور أيضا أ كوم هل ل نأب لاف الاولى بناء علىمأ دل : أن دنهم أن المل إلى المءود م" نعزوة 
تيوك حىيسث وفعت ف وفت شد لد 4 وقد تمسر الدوية بالبراءةعنالذنبوالصونعنهجازاحيث أله لامؤاخذة 


0 ض فس ير وخ المعانى 
قَ :0 6 وظاهر الاطلاق الحقيقة 1 وق الااءة مألا يخفى دهن الفحر رص والدعث على التو بة اللنأاس آرم 
6 سس مسدام ير 


( الذين الْبْعوه ) ولم يتخلفوا عنه صلى الله تعالى عليه وسل (( فى ساعة العلرّة ) أى فى وقت الشدة 
والضيق , والتعمير عنه بالساعة لزيادة تعيئه وكانت تلك الشدة حاهم ْ غروة تبوكفانهم كانوا وشدة من 





الظهر يعتةس العشرة على بعير وأاحد وقكدة من أأز'د تزودوا التمر المدود وأأشعير الممسوس والاهالة الرخة. 
بلغت م أأشدة أن قسم التمدرة انان 4 وري مصهأ الأ 4 لير بو عليها أللأء م روى عن قتأدة يوق شدهة 
من الماء حتى روا الابل واعتصروا فروثها 5 روى عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه , وفى شدة 
زمان من حمارة الهرظط وهن الودب والقعدط ( ومن هنأ فيل لتلكالغزوةغر وةالعسرةولجر.شهاجيش العسرة 5- 
وفيه أيضا تأ كيد لآمر التحريضالسابق«من بعد ماكاد يزيغ قلوب قريق منهم »يان لتتاهى الششدةو بلوغها 
الغاية القصو ى وهو اشراف بعضهم إلى أن ملو أ إل اأتخداف عن الثى صلى ألله تعالى عليةفو سلم عو قل :هو 
اشراف بعضهم إلى أن يميلوا عن الثبات على الايمان وحمل ذلك على مجرد المحم والوسوسة ‏ وقيل:كان ميلا 
من ضعفائهم وحد يش عهدث بالاسلام . وفى(كد) ضميرالش.أنو ( قلوب)فاعل ( يز يغ )واجملهفىموضع ابر لكاد ش' 
ولا حتاج الى رأ بط لكونا خيرأ عن صوهير الشأن وهو اانقول عن سسلءو به وإضهار الشان على مانق لعن 
الرضى ليس بمشهور فأفعال المقاربة الافى كاد وفى الناقصة إلا فى كان وليس, وجو زأن يكو ن اسم كاد ضمير 
القوم واجملة فهو ضع الذبر أضا والرابط عليه الضميرى(منهم) وهدأ علىفراءة ( يريغ ) باليأء التحتانة وهى 
قرأءةحمزة. و حفص" والاءء.ش وأماعلىقراءة (تزيخ) بالتاء الفوقانية وه قراءةاليافين فحتمل أن يكو ن(قاوب) 
أسم كاد و(زيغ) خبرها وفيه ضمير يعودءلىاسمها ولا ريصح هذا علىالقراءة الاولى لذ كبر ضمير يز يمه وتأنيث 
ما يعود اليه وقد ذكر هذا الوجه منتخب الدين الطمدانى' وأبو طالب المكى. وغيرهما. وتعقبه فى الكشف 
فى شرح المفصل: وف البحرأن تقديم خب ركاد على اسءها مبنى على جواز تركيب كان يوم زيدوفيهخلاف 
والأاصم المنع: واجاب بعض فضلاء الروم بأن أنا على جور ذلك وكفى به ريده 0 وَنَأنَ عليهكلام | بن مالك 
فى التسهيل 3 كذا كلام شراحه ومنهم ب حيان وجرى عله فى أر تشافه أضا 6 ولا 5 عخدالفته فى الحر اذ 
مبنى ذلك القياس على باب كان وهو لا يصادم النص عن أبى على :على أن فى كو ن أبى حيانمن أهل القياس 
منعأ ظاهرأ فالمق الجواز 6 ويحتمل 9 بكون أسم كاد ضميرا دود على بم المهاجر إن والانصار أى من 
بول ماكاد ا جمع ع« وقدر أب عطة در جع الضهير القّوم أى من بعل ف واد الوم 1 وضيموف أنه أضهرفى كد 
ضم.ر لا يعود الا على متوهم » وبأن خيرها يكون قد رفع سدسا وقد قالوا : إيه لا إرفع الاضمبراعائدا على 
أسمهأ وؤذا حمر سائر اخواتمها م عدأ عدى فى رأى 75 ولا ببخدمى ورود هذا أ :ضاءلىتو جيهى القراءة الآولى | 
لا الامر على التوجءه الاول سهل 5 وجور الرضى حر رج الآاية على التناذع وهو ظاهر على 
القراءة الثأنية ويتعين حينئذ اعمال الأول اذ لو:أعمل الثانى لوجب أن يقال فى الأول ( كادت ) ١‏ قرأ به 


أئله تعالى عنك 


تفسير وله تعالى : (ثم ناب عليهم ) الخ ١‏ 
و 
ولاجوز كادالاعندا! -كسائىفانه بحذف الماعل , و5 نالرضى ل بال بما لزم على هذا التخر يج من تنهد.م 
خير 5ذ على اسمه لما عرفت من أنه ليس بمحذور عل ما هو الحق . وذهب أبو حيان إلى أن ( 5د ) زائدة 
ومعناهأ مرأد ككان وللا عل لأ فى نهم ولاخير أرخلص مون ٠‏ ألم سل والقال 64 سو رليم قراءة أ.نمسءود (هن 
لعد ما زاغت) مقاط اد وقد ذهب الكوفيرن إلى زيادتها فى وم يكيل 2 م أنها عأملةمعمولةفهذا أولىه 
وقرأ الأعمش 3 08 ) عنم النامع وجعلوا الضمير عللقراءة ابن مسعود لله دم سواء انوا منالأنافةين 
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أم لا كأنى لماية م أن عابهم ) كر ير لله م 11 بنأء على أن الضمبر لل ىصلى الله ءا ى عليه و سم والمواجر ين 
والانصار رضى الله تعالى عنهم و آل أكد جوز عطفه بشم ثم 6 صرح به النحاة وإن كان ولام أه لالمعانى خالفه 
ظاهرأ 6 واف 4 اسه على أن توبعه مه محأنه فى مشابلة مأفأسوه هن أإشدا ند م6 دلء أمه أله عأ قبالموصول 6 ف ب هل 
7 ن يكون الضمير للفريق »؛ وأأر اد أنه أب عليوم زٍْ دودمم دقرم من ل لانه جرم # تاج إلى التوية 


ه عبر كم 2 


عليه فلا كرار لما سيق ؛ وةوله ا 0 د 4“ 10 ف أتعايىفان صفة الرأفة والرحمة 
ون دواعي ألء مو ذه والعفوع ؛و+<ور 0 الاولء عمارة عن إزالة الضرر 0 عن انصال النفعى وأنيكون 
أدرهم| للسوابق والآخر | واحق 0 وعلى للك 4 4 عطاف على )1 نى)؛ وقيل إن (تاب) مقدر قَْ نظم 
| كلام لتغا برهذهالتو بةوالتوبةالسا بقة وقيه أظر 1 وتابعلى الغلا , يك4 ةر الذن دوا 4 أى 520 در هم 
وأخن عن أم واأن لمارة وأصحابه - يث لم يبل 4 ل منهم مءدرة 2 مل | والثك ولا ردتولم يقطعفىثأ مهم إنشنىء 
إلىأن ززل الوحى ع 04 والاسناد الهمإما از أو يقد يرهضاف | نظ «الجليل 6 وقد يفسرامتعدى باللازم 
أى الذين مخافوا عن الغزو وهم كعب 9 مالك من بنى سلءة » وهلال .ن أمة من بى وأقف . ومراآرة بن 
الربيع من بنى عمرو بن عوف » ويقال فيه ابن ريعة » وفمس لم . وغيره وصفه بالعامرى وصوب كثير من 
الود نين العمرى بدله ِ 
وقرأعكرمة . ورزين بن<بيش . وعهرو بنعبيد (خلفوا) بفتم الخاء واللام خفيفة أى خلفوا الغاذين 
بالمدينة أو فسدوا من الخالفة وخلوف الهم » وقرأ على بنالحسين , وحمد الباقر . وجعفرالصادق رضىالله 
تعالى عنهم ٠وأبو‏ عبد الر+.... السلبى . ( خالفوا )» وقرأ الاعمش : ( وعلى المخلفين ) وظاهر قوله 
تعالى:: ( حت دا صَاقت لهم الأرْض ) انه غاية للتنخليف بمعنىتأخير الامر أى أخر أمرثمإلى أنضاقت 
علهم الارض ل مما رَحِيتَ ) أى برحبها وسعتها لاعراض الناس عنهم و 7 5 
م لاعس أل ى صلى أله تعالى عليه وسلم لهم ذلك وهو مل لشدة الهمرة ( وار ادأ م ١‏ دروأ ف الدنا 
سحءتهأ وهو قيل : 00 
كأن بلاد الله وه فسيحة على الخائفاللطلوب كفة حابل 
د فت د علوم أعسهم ) | 9 له وعاير | ذلك >> اي 0 
1 -5 - ج-91- وا 7 


5 تصبير روح المعاق 





وهو فى غاية البلاغة ل( وَظَنُوا ان مج من الله إلا اليه أى علموا أنلاملجأ منسخطه إلاإلىاستغفاره 
والتوبة اليه سبحانه , وحمل الظنعلى العلل لأنه المناسب لهم ( ثم تَبَعَلهم ) أى وفقهم للتوبة «ليتوبوا» 
أو أنز ل قبول توبتهم فالقرآن وأعلمهم بها ليعدثم المؤمنون فى جملة التائبين أو رجع عليهم بالقبولوالرحة 
مرة بعد أخرى ليستقيموا على التوبة ويستمروا عليها , وقيل : التوبة ليست هى المة.ولة » والمعنى قبل 
توبتهم من التخلف ليتوبواف المستقبلإذصدرتمنهمهفوة ولايقنطوامن كرمه سبحانه ( إنالله هوالتُوابٌ 6 


ا مالغ فى قبول التوبة لمن تاب ولو عاد فى اليوم مائة مرة ف( الرحيم المتفضل عليهم بفئنون الالاء 
مع استحقاتهم لآذا نين العقاب »ه ؤ 

أخرج عبد الرزاق. وان أنى شية ٠‏ وأحود واللخارى . ومسل . والبيقى من طريق الزهرى قال ٠‏ 
أخبرنى عبد ألرحمن بن عبد الله بن لعب بن مألك أن عرد ألله بن كعبت بن مالك ون قائد لعب من شه 
دين عمى قال ٠‏ ومععت لعب بن مالك يدث حديئه حين ذلف عن ره_ول الله صلل الله تعالى عليه وسلم فَْ 
غزاة تبوك قال كعب :لم أتخلف عن رسول الله صل الله تعالىعليه وسلم ففغزاة غزاها قط إلا فغزوة تبوك 
غير أنى كنت تخلفت فى غزاة بدر ولم يعاتب أحداً تخلف عنها نما خرج رسول الله صلى الله تعاللىعليه وسلم 
تربك عير قر رش حتى جمع الله :عالى ينهم وبين عدوم علىغير ميعاد ولهدد شهدت مع رسو لالله صل الله تع الى عليه 
وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الا سلام وماأحب أن لى مها مشهد بدر وإن كانت بدر أذ كر ف الناسمنها 
وان وكان در خبرى حين تخلفت عن رسو لالله صلالله تعالى عليه وسلم فىغزوة تبوك أنى لمأ كن 
قط أقوى ولا أيسرمنىحين تخلفت عنه فى تلك الغزاة, وان ماجمعت قبلها راحلتينقط حتى جمعتهها فى :لك 
الغزاة , وكان رسو لالله صلىالله تعالى عليه وسل قلما يريد غزاة الا ورى بغيرهاحتىةنتتلكالغروة فغزاها 
رسول أي صل الله تعالى عليه وس فى حر شديد » واستقبل سفرا ندا ومفاوز ع واستقبل عدوأ ثرا 
فجلى للمسلمين أمرثم ليتأهبو | أهبة عدوثم وأخبرمم بوجهه الذى يريد والمسلمونمع رسو لاله صلى الله تعالى 
عليه وسلم كثير لايجمعهم كتاب حافظ- يريدالديوان ‏ قال كعب فل رجل يريد أن يتغي بإلاظن أنذلك 
--يخفى له مالم ينزل فيه وحى من الله عز وجل وغزا رمول الله صلى الله تعالى عليه وه-لم تلك الغزاة حبن 
طابت العا والظل وأنا اليها أصغرثم فتجهز اليها رول الله صئىالله تعالىعليه ول والمؤمنونمعه وطفقت 
أغدو لكى أتجهز محهم فأرجع ولا أقضى قث فأقول لنفسى أنا قادر على ذلك إذا أردت فليزل ذلك تادى 
فى حتى استمر بالناس الجد فأصبح رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل غاديا والمسليون معه ولم أقض من 
جهازى شنا وقأت أتبجور بعد ,بوم أو ومين ثم الحقه فندوت يوممأفصاوا لا تجهز فرجعت و أقض من 
جهازى شيا “م غدوت فرجعت وم أقض شيئا فلم يزل ذلك يتهادى بى حتى انتهوا وتفارط الغزو فهممت 
أن أرتحل فأدد 5 وليت أنىفعات ملم يقدر ذلك لى وطفقت إذاخرجت فالناس بعد رسول اله يلكي 
حزنى أن لا أرى إلارجلا مغموصا عليه فى النفاق أو دجلا “رن عذره الله تعالى ولم يذكرنى رم-ول الله 
صلى الله تعالى عليه ول حتى باغ تبوك فقال وهو جااس فى القوم بتبوك مافمل كعب بن مالك قال رجل 
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من با حيسة بأرسول الله بردآه والنظر فى عطفيه فةال له معاذ بن جيل : يشما قلت والله ١‏ ألله 
مأعلرنا عا مه إلاخيرأ فسكت رول ألله صلل الله تعالى عله به وملم فلا أ 00 سوال ألله صل الله تعالى عأ 
وسلم قد توجه قافلا من توك حضرق شىء فطفقت أتفسكر الكذب , وأقول : سا ذا أخرج من 5-9 
غدأ أستهين على ذلك بككل ذى رأى من أهلى فلءا قبل : :إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قد أظل 
قادما ذاحمء نى الباطل وعرفت أى م أأج أن منه بشىء أبداً فأجمعت صدقه قاء/ص صمح م الله صل الله تعالى 
عليه و سم قادما, وكارت. إذا دم هن سفر دأ بالمس جد فر ؟ كين : صم س اناس فلا فعل 
ذلك جاء التخلفون فطفةقو|أ بعتذدوركل ‏ اله وحلفون له , ونوا لضعة و انين رجلا .ل 
رس_ول الله صلى الله تعالى عليه وسام علانيتهم واستغفر هم ووكل سرائرثم إلى الله تعالى حتى جدت فلأ 
سلمت عليه عليه الصلاة والسلام تبسم تسم المغضب ثم قال لى : تعال فجت أمشى حتى جاست بين يديه 
فقال لى : ما خلفنك ألم تحن ند أشتريت ظبرك ؟ فقلت : «ارسولاللهلو جاست عند غيرك منأهل الدنما 
ارأيت أرى أخرج من سخطه بعذر لقد أعطيت جدلا ول-كن والله لقد علمت لثن حدة-ك اليوم 
د بث "كدت ازذي عنى به لو شكن الله تعالى بس خطاك على واششرنل حد نلك حدرث صدق #_د على 
فيه اتىلآرجو فيه عةى من الله نه : واللّه ما كان لى عذر والله ما كنت 3ط أفرغ ولا أسرمى دين افت 
عننك فقال رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم : أما هذا فقد صدق فقم <تى 8 500 
وبادرنى رجال عن نى سلءة واتبءوى:فقالوا لى : والله معان لك كقرف ذلك ذنيأ قبل هذا ولقد عجر تأن 
لا تكون اءتذرت إلى رول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 0 أعتذر به التخلفون ولقد ان حان.ك 
من ذذك استغفار رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال ذو اشنها زااوا دراهو وعدن اروت أن 7 
ف كذب تفسى » ثم فأت : هل لقَى هذأ معى أحرة والوأ . : نعم له مع كرجلان الا ماقأتوق ل للماء كل ماقمل 
لك فقات . منهما؟ قالوا: هرارة بن الربيع . وهلال ف 5 فن كروالى رجاين صادينقد شهدا بدرالىفمما 
أسوة فضيت -ين ذ كروهما لى قال : ونهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ع نكلامنا أمهاالثلا ثقمنبين 
من تخاف عنه فاجتذينا الناس وتغيروا لنا <تى #نكرت لى فى نفسى الار ض شما هى بالارض الى 0 ف 
فلبثنا على ذلك خمسين ليلة فأما صاحياى فاستكانا وقعدا فى وما وأ ما أنا فكنت أشد القوم وأجلدم 
فكنت أشهد الصلاة مع المسلءين وأطوف بالاسواق فلا يكلمنى أحد و1 لى رسو ل الله كلع وهو فى عله 
عد اافلةة 0 فأسل و وأقولفنةسىهل حر كشفتيه برد السلام أم لاثم أصلىقر بأ منه وأسارقه النظرفاذاأقبات 
علمصلاقأقبل إلىفاذا التفت كوه أعرض حت إذا طال على" ذلك من جر المسلمين مشيت حتى سورت حائط 
3 وهواينعى وأ<بالناس إلى فسليت عليه فو الله مارد السلام على فقات له : أنا قتادة انشد كال 
تعالى هل تعلم أنى أحب الله تعالى ورسوله مِكلبّعٌ ؟ قال : فسكت فعدت فنشدته فسكت فعدت فنشدته فقا 
الله تعالى ورسوله أعل ذ: ذا طق عراف وت لف عق دوو اداو :فنا (نا أمقى سوق المقاة ذأ بع ين 
أنباط الشام ممن قدم بطعام يبيعه بالمدينة يقول: من يدل على كعب بن مالك ؟ فطفق الناس يشير ون له إلى 
حتى جاءفدفع إلى كنّابا من» لك غسان و كنت كاتا فاذا فيه : أمابعد فقد باغنا أن صاحبله قد بفاكوم يجعللك 
ابه تعالى 7 هوآن ولا مضيعة فالحقينا ثواس 9 فقات حين ترأنها : وهذه أيضا من البلاء فتيهمتءا التنور 


؛ُ تفسير روح المعانى 





فسجرته فيها حتى إذا عضت أربعون ليلة من الؤسين إذا برسول رسولالله صلاللهتءالىعليه وسلم يأتينى فقال: 
إن رسول الله صلىالله تعالى عليه وسلم «أمرك أن تعتر لام رأتك قلت : أطلقها أم ماذا افمل ؟ قال :بل اءدزلها 
ولانقرمما وأرسل إلي صاحى مدل ذلك فقات : لامزأتى الحقى بأهلك لتكونى عندثم حتى يقضى اله تعالى فى 
هذا الامرء خجاءت امرأة هلال بنأمية رسول الله صلىالله تعالى عليه وسلى فقالت : يارسول اللهإنهلالاشيخ 
ضائع , وليس له خادم فهل شكره أن أخدمه 7 فقال : لاولكن لايق ربنك قالت : وإنه والله مابه حرفة إلى 
ثىء واللّه مازال بكي من لدن أن كان هن أمره ماوكن إلى يومه هذا . مال لى عض اهل : لواس:تأذنترسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى امرأتك فقد أذن لامرأة هلال أن تخدمه فقلت : والله لاأستأذن فهارسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم وماأدرى ماذا يقول إذا استأذنته وأنا رجل شاب قال : فلت عشر ليال فكهل 
لنا خمسون ليلة من حين نهى عن ظلامنا ثم صليت صلاة الفجر صباح خمسين ليلة على ظهر يدت من بيوتنا 
فينا أنا جالس على الال التى ذكر الله تعالى عنا قد ضاقت على" نفسى وضاقت على الارض عار حيت معت 
صارغا أوفى على جبل ساع يقول بأعلى صوته : يا كعب بن مالك أبشر فخررت ساجدا وعرفت أن قدجاء 
فرج فأذن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بتوية الله تعالى علينا حين صلى الفجر فذهب الناس يبشروننا 
وذهب قبل صاحى مبشرون وركض إلى رجل فرسا وسعى ساع من اسلم واوفى على الجبل فكا ن الصوت 
اسرع من الفرس فلما جاءنى الذى عمءت صوته يبشرنونزعت له ولى وكسوتهما إياه ببشارته والله ماأملك 
غيرهما يؤْمئذ فاستعرت وبين فلبستهما فانطلقت أؤْم رسول الله صلىالله تعالى عليه وسل فتاقانى الناسفوجا 
بعد فوج بهنؤنتى بالوبةيقولون , لمونك توية الله تعالمعليك دى دخات المسجد فاذا رس.ول الله يله جاأمر 
ف المسجد <وله الناس هام إلى طلحة بن عسدالله يبهرول حتى صالى وهنانى والله ماقام إلى رجلهن الهاجر يز 
ميره قال : فكان كعسلاشساها لطاحة قال كعب : فلما سدملست على رسول الله صلى الله تعالىعليهو سم قالوه, 
برق وجبه من السرور : ابشر يخير يوم هر عليك منذ ولدنك أمك قلت : أمن عندك يارشول الله أم مز 
عند الله و قال : لابل من عند الله تعالى » وكان رممول الله 0 إذا سر استثار وجهه حى كا“ نهقطءةقر ىفل 
جاست بين يديه قلت: يارو لالله إنمنتو بىأنانخام منهالى صدقة إلىالله تعالى ورسوله يَييّةٍ قال: أمسك 
بعض مالك فهو خير لك قات : إنى أمسك مسهمىالذى مخيير وقلت : ياره_ول الله إئما نجانق اللهتعالى,الصدق 
وإن من توتى أنلاأحدث الاصدقامابقيت ؛ فوالمااعل أحدا من المسلمين ابلاه الله تعالى فالصدق,الحديث 
منذ ذكرت ذلك لرول الله صل الله تعالى عليه ول احسن مما أ.لانى الله تعالى , والله ماتعمدت كذبة منذ 

ذلك إلى يوى هذا وإنى لآرجو أن حفظى الله تعالى فمابقى قال , وأنزل الله تعالى ز لقَد تاب ) الابه 
ر الله ماأنعم الله تعالى على من نعمة قط بعد أن هدانى السبحانه للالام أعظم فى نفسى منصدق رسو ل 
لله عليهالصلاة والسلاميومئذ أنلاأ كون كذبته فأهلاكهلكالذين كذ بوه فان الله تعالىةالللذرين كذ بوهحيز 
زل الوحى شر ماقال لأحد فقال : ( سيحلفون بالله لك إذا انقلبتم الهم لتعرضو! عنهم فأعر ضرا عم ) 

قوله سبحانه : (الفاء_مين) »هم 

وجاء فى رواية عن كعب رطى الله تعالىعنه قال :« نهى رسو ل الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن كلامى 

كلام صاحى فلبثت كذ إك حتي طالعلي ا لامر وءأ من دي ء أم اماق أن أموت فلا يهبىعلىرسول الله صل 


تفسير قوله تعالى : (ياأسبأ الذين آمنوا اتقو الله) الخ 2 
الله تعالى عليه وسلم أو يموت رسول الله صلى الله تعالىعليه وسلم فأ كون من الناس بلك المنزلة فلا يكامى 
أحد منهم ولا يصلى على فأثز ل الله تعالى توبتنا على نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم حين بقى الثلث الاخيرمن 
اللي ورسول ألله صلى الله قعالىعليه وسلم علد أم سلمة 4 وكانت وسلة 8 شأق معرنه قُْ رق 4 فهَال سو ل 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم : ياأم سلة تيبعلى كعب بن مالك قالت ؛ أفلاارسل اليهابشره ؟ قال اذا #طمم 

هذا وق وصفه س.حأنه هو لاء عأرصدةهم نه دلالة واءةدلالة عبلىقوة إأنمم وصدق:و م ظ وعنأفىبكر 
الورواق أله سئلعن التوبة اانصوح فقال:أنتضيق عل اتائب الارض هارحبت وتضيقعايهنفسه كةربة كعب 
د عه - ل سم 4 ير ل لعراعر سات اس ١‏ 
انمالك وصاحبيه (ريا اما الذين 1 منوا اتقواالته) فيءالايرضاه لو كونوامعالصادةينه )9١‏ أى مثلوم فى 
صدفوم . وأخرج أن الاننارى عن أبن قياس أنه كن قرأ ) وواو! من الصادقين) وكذا روى البيهكى 
وغيره عن أبن مسءود أنه ك5أ٠هتف‏ يقرأ كذلك والخطاب قل: اف من أهلاللكتابوروىذلك عن 
عن أبن عباس فيكون ألمراد بالصادةين الذين صدةوا قى إعاهم ومعاهد مم الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى 
عله وسلم على الطاعة ٠‏ وججتوز أن يكون عاما طم ولغيرثم فيكون المراد بالصادوين الذين صدةوا فى الدين 
ظ أى ا مثلهم فَْ الصدق وخلوص النمة 7 وأخرج أبنالماذر. وآبن جرير عن نافع أن الآ ية نولت فى ااثلاثة 
الذين خلفوا , والمراد بالصادةين عمد صلل ألله تعالى عليه وسلم أضوداة » وبذلك فسره أبن عمر م أخرجه 
أبن أبى حاتم ٠‏ وعيره ) وعن سع.د بن ججمير أن المراة كوانوا مع أبى بكر . وعمر رضى ألله تء_الى عتيهاء 
وأخرج أبنعسا كر 1 وأخرون عن الضحاك أنه قال :امروا أن يكونوا مع ألى بكر 1 وعمر. و مايا 
وأخرج أبن هردويه عن | بن عباس 8 وان عسا كر عن أنى جعفر أن المراد كونوا م على رم ألله تعالى 
وجدهه. وهدأ اتدل بعض الفسيعة على أحقته كم ألله تعالى و ج44 بالخلافة.وفسادهعلىفرض صحةالرواءة 
ظاهر ' وا اأسدى أنه بسر ذلك الثلاثة و سشعر ضص للدطاب « والظاهر وم الخطاب وسدرج 
فيه التائيون اندزاجا أوليا وصحكذا عموم مفعول ( اتقوا ) ويدخل فيه المعاءلة مع رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم فى أمس المغازى دخولا أوايا أيضا وكذا عموم ( الصادقين ) ويراد بهم ما تقدم 
على احتمال عموم الخطاب » 
هن المواضع لا تصريحاولاتءريضا. وأخرجغير واحد عن ابن مسعودأنه قال. لا,صامالكذبفجد ولاهزل 
ولا أَنْ بعد أحد صبيته شيئًا م لاينجزه وتلا الآية, والأحاديث فذمهأ كثر من أن تحصىءوالهق اباحته 
ففمواضع ٠‏ فقد أخرج ابن أبى شيبة . وأحمد عن أسماء بنت يزيد عن النى تع قال : «كل الكذب يكتب 
. ال ا َه موساس دوا صم ةشعر يبلل ثنة وس 
الكذب » ل ماكان )أىماصحولااستقام ل لاهل المدينة ومنحوهم من الاعراب #كمزينة.وجهينة . 


5 1 تفسيرر ومالمعأ قَّ 





وأشجع. وغفار٠‏ وأل ,وأضراهم م أن بِحَاْهُوا عزْرٌسول الله )عندتووجبهعليه الصلاةو السلام الى الغزو 
0 9 57 | الهم 0 7 كأى لايصرفوها عن نفسه الكر بمة و لاايصو ذوها عما ليصنهاعنه بل يكا بدون 
ما يكايده من ااشدائدع وأصله لايترفءوا بأنفسهم عن نفسه أن يكرهرأ لانفسهم المكاره ولايكرهوها له 
عليه الصلاة وااسلام بل عليهم أن يعكسوا القضية , وإلى هذا يشير كلام الواحدى حيث قال : يال رغبت 
بنفسوعن هذا الامرأى ترفعءت عنه . وفى النهاية يقال : رغبت بفلان عن هذا الأمر أى كرهت له ذلك ه 

وجوز فى (يرغيوا) النصب بعطفه على ( يتخلفوا ) المنصوب بأن واعادة (لا) لتذ كيرالنفى ونأ كيده 
وهو ااظاهر والجزم على النبى وهو اراد منالكلام إلا أنه عبرعنه بصيغة النفى للمبالغة,وخص أهل المدية 
النذ كر لقر 4م منه عليه عليه اأصلاة والسلام وعليهم بخروجه ,وظاهر الابة وجو ب الئفير إذاخرج رول 
الله لعج الى الغزو بنفسه » ْ 

وذكر بعضهم أنه استدل بها على أن ال+هادكان فرض عين فى عهده عليه الصلاة والسلام وبه قال ابن 
بطال : وعلله بأنهم بايعوه عليه عليه الصلاة والسلام فلايحب النفير مع أحد من الخلفاء مالم يلم العدو ولم 
يمكن دفعه بدونه » وقدر بعضهم فى الاءة مضافا إلى رسول أى أن يتخلفوا عن حم ره_ول الله لتك وهو 
خلاف الظاهر , وعليه يكون الم عاما وفيه حث » 

وأخرج أن جرير . وغيره عن أبن زيد أن م الآية <بن كان الاسلام قايلا فلا كثر وفشما قال الله 
تعالى : ( وما كن المؤمنون لينفروا 5افة ) , وأنت تعلم أن الالام كان فاشيا عند نزول هذه السورة ‏ 
ولاق مافى الأية من التعر يض-بال:خلفين رغنة باللذائذ وسكونا إلى الشهوات غير مكترثين يما يكايد عليه 
الصلاة والسلام , وقدكان تخلف جماعة عنه صلى الله تعالى عايه وسلم 6 عليت لذلك » وجاء أن أناسا من 
المسليين #خدلفوا ثم ان منهم من ندم وكره مكانه فلدق برء_و [الله صلى الله تعالى عليه وس غيبرمبال بالشدائد 
كأى خيامة فقد روى «أنه رضىالهتءالىعنه بام ستّانه و كانت له امرأة <سناء فرشت له فى الظل وبسطعات 
له الحصير وقردت اليه الرطب والماء البارد فنظر فال : ظل ظليل ورطب انع وماء بارد وامرأة حسناء 
ورسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم فى الضح والريح ما هذا خير مةام فرحل ناقته وأحذ سيفه ورمحه وهر 
كالريح فمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسام طرفه الى الطريق فاذا برا كب يزهاه السراب ققال عليه 
الصلاة والسلام :كن أبا خيثمة فكانه فضشرح به رسولالله صاىالله تعالىعليه وسلم واستغفرله» (١‏ ذلك) 
إشارة إلى ما دل عليه الكلام من وجوب المشايعة (ر 3 ) أى بسبب أنهم ( لأيصيبهه 0 أعاشيه 
من العطش , وقرىء بالمد والقص رلا وَلآتَصَبّ )و لاتعب ما بولا خمصة).ولاجاعة مالا فى سي لاله 4 
فى جراد أعدائه أو فى طاعته سبحانهمطلةا قر لا طن مواطء يغيظ الكفار ) أ يغضبهم و يضيق صاورم 
والوط, الدوس بالاقدام ونحوها كحوافر الل وقد يفسر بالايقاع واأحارية . ومنه قوله صلى الله تعالى 
عليه وسلم وآخر وطأة وطأها الله تعالى بوج » والموطىء اسم مكان على الاشهر الآ ظهر, وفاعل (يغيظ) 
ضميره بتقدير مضاف أي يغبظ وطؤه لآن المكان نفسه لا يغرظ . وحتمل أن بكرن ضميرا عائدا إلى 





تفسير قو له تقال : لعشخبعطتمط لخ ام 
الوط. الذى 8 صممه 6 وإذاأ جعل الموطىء مصدرا كالمورد فالامر ظ م هر 7 ولا ينا ون 4أى ولا ادويق 
هو ثم س ده 
رَ من عدو 5 4 200 من اللاخد ذهو مصدر كا لقتل والاسس والفمعل 0 ان “شيل . وقيل:نا لينو ل 9 أصل 


تنلانولاناً ابد ف تالواوءا «على غير المراس, وجو زأنيكون معنىا أخوذفهومفءول 4 اخالو نا لذ كالو رامق 





الاقباءرو 1 كقبط يهام أ رللذ كاري وهو جديم ها تدع نواد توجة لشم و :يدون ان يكرن تدا 
على كل واحد من ذلك على البدل : قال النسى ٠‏ و<د الضمير لانه لا تكررت (/ا) صار كل واحد منها 
على البدل 0 مقصودا بالوعد : ولذا قال فمّماؤنا : لو حلف لا يأ ول خيزا ولالما حذث بواحد 
مهدا :وان دآ دا سر لمي واجخلة فى محل نصب على الحال من ( ظمأ) 

وما عطف عليه أى لا يصيبهم ظمأ ولا كذا الا مكتوبا ل م به 9 عمل صا ) أى ثواب ذلك فالكلام 
بتعدير مضاف . وقد يجءل “كنانة عن الزو ات وَأوك به لانه المقصود من كتابةالاعمالع والتنوين للتفخيم» 
والمراد أنهم ستحةون ذلك استحةاقا لازما مقتضى وعده تعالى لا «الوجوب علِءهسيحانه ٠‏ واستدل بالاية 
على أن من قصد خيرأ أن سعيه فيه مشكورأ من قيأم وقعود ومدُى وكلام وغير ذلك , وعلى 3 أ -دد 
يشادك الجيش ف الغنيمة بعد انقضاء الحرب لآن وط. ديارثم مما يغيظهم . ولقد أسهم النى صلى الله تعالى 
عليه وسلم لابنى عامر وقد قدما بعض تقضى الهرب . واستدل مما علىمائة ل الجلالالسيوطى - أبو <نيفة 
رضى الله تعالى عنه على جواز الزنابنساءأهل الحرب فدارالحرب 3 أن اله !َي ب أجر الوسنين 5-7 
على إحسانهم , والجملة فى 9 التعليل للكتب , والمراد بالحسنين إما المبحوث عنهم ووضع المظهر موضع 
المضمر لمدحهم والشمادة لمم بالا نتظام فى سلك المحسنين وأن أعمالهم من قبيل الاحسان وللاشعار بعلية 


لح ل ار بت 


الا ادن وق واحاون وداورل ارا الزولا إنفقون نفقَة صَدْيرَة 4 ولو تمرة أو علاقة 
سوط ور رلاضه #4 5 أنفق عنهان رضى الله تعالى عنه فى جيش العسرة » وذكر الكبيرةبعدالصغيرةوان 
عل من الثواب على الاولى الثواب على الدانية لان المقصود التعميم لاخصوص المذكورإذ ا معنى ولا بنفةون 
شيا ما فلا ينوم أذ الظاهر العكس , وفى ارشماد العّل السليم أن الترتدب باعتبار كثرة الوقوع وقلته, 
وتوس.مط (لا) للتنصرص على اسة.داد 0 منهمأ بالكتب والجزاء للا نا كيد النفى 6 فْْ قوله تعالى قالة 

سا مع لكر اس 1 سس 1 8 
سال فهو ععنى السءل نفسه ثم شاع محله وهوالمنعرج م من الجيال والاكام أ لتى تسمل فنا الاء ثم صار 
حقيقة فى مطلق الارض وك حل اودر ادع انه تراج م على أنجية ولا , رأبع هذه على ماقل ف 
لام العرب وي ال كتََ 0 أى أثبت لهم أو كتب فى مسي رقص التكني ال وماق 
كان التعليل بعد وضمير ( كتب ) على طرذ ما سيق أى المذكور مرو اعم ويل مر لجل اسن 
بذاك, وفصل هذا وأخر لنه أهرن “ا قبله ه ليجزم لله ) بذلك ل أحسن اكوأ ل 22 
أى أ<سن جزاء أعمالهم على على معنى أن ٠‏ للاعم| م جزاء حس نأ وأحسن وهو ممبحأزه ه اختار 4م أحسن جزأء 


/1 تفسير روح المعانى 





فانتصاب أدسن / عأ ى المصدر يه للإضا م4 الى مصدر ء#دوف ص 
وقال اللامأ 21 : شه وجهان ٠الاول‏ أ.. ن الاحسن صهمه سملهم وشه || وأاجب 'والمندوب . والمباح فهو 
2 - 9 “م دون 7 7 0 ان 1 0 أحسن ( اكد ط به يبدل اشعال من صضوير 
1 مذ راهسة م ار كك 5" -" ءر 1-7 ا 5 أيه 1 ام ط م ل خلاة 
أن وقع لان تخصيص الجزاء ه نه تشبعر أنه لايجازى على غيره خلااف الغذا هر ع 23 ثم قال:الثالىأ نالا<سنصفة 
للج اء أى ليجز.هم جزاء هو أحسن من أعمالهم وأفضل وهو الثواب واعترضةً بو حيان أنه إذا كان اللأاحسن 
صةه الجزاء كيف بضاف الى الاعمال لدم عضأ منهأ وكت بفضل لهم دون هن وو لاو جه لدفعهبا"ن 
أصله مما كاذو أ الخ فحذف (من )مع بقاء المعنى على حأله و قيل للانه لامحصل له هذاوو صف النفقة بالصغيرة 
والكبيرة دون القليلة والكثيرة مع أن المراد ذلكة لحملا للطاعة على المعصية فانهامماتوصف بالصغيرةوالكبيرة 

1 لس ع شا اارى قير ص شة بر ص 

فُْ كلا0هم دون القايلة والكثيرة فنا مل )2 ماكان الموٌ متو ن لنفر وأ 6فة 4 أى مااستقامهمأن بخر جواالى 
الغزو جميعا . روى الكلى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه تعالى لماشد دعل ا اتخالفين قالوا :لا.تخلف 
منا أحد عن جيش أو سرية أبدا قفعلوا ذلك بقى رسول الله صلى الله تعالى عليهوسل وحدهفنزل(وماكان) 
الخ والمراد نيهم عر النفير جميعا لما فيه من الاخلال بالتعلم (ر فلولا نفر ) ولا هنا تحضيضيةووهى 
مم الماضى تمد التو بيخ على لك الفعل وم يت / تيك طلءه والآاهر به ل ن اللوم 0 الترك فما عدن 
تلاقفيه قد يضصد الآمر به فى المستقيل أى فهلا' نفر وام نظ ف 7 أى اه د 2 مهم 3 هل بلدة 
03 قسملة عظمة إطا: 7 46 مه جماعة لل 4 وحمل الفرقة والطا' نمه 4 على ذلكمأخوذمنالسساقومن التدعيضية 
لان أأنعض قْ الغالب أقل هن الباتى والا والجوهرى لم تفرق منهمأ 5 وذ كر بعضهم أن الطائفة قدتقم على 
الواحد, وآخرو نأ :هالاتقعو أن أقلهااثنان, وقيلثلاثة ( لَتَمََهوا فى الدين ) أى ليتكلفواالفقاهةفيه فصيخة 
الك 14 ؛ ولي سالمراد 4 معئأه المتتادر بل مماسأة الشددة وطلاب ذإك لصو بته فهو لاحصل دون حول 


© ولع #لر و لس 


وجهدرر ولنذرواة قو 4 إذا م لهم أعلهم حدر ون ١)"‏ )أىع.ا ينذرو نمنهوضمير يتفقوا وينذروا 
عائد إلى الفرقة الياقية المفرومةمن الكلام , وقيل : لابد مناضمار وتقدير , أى فلولانفر من ل فرقة طائفة 
وأقام طائفة ليتفقهوا الخ ه 

وكان الظاهرأن يقال: لمعلموا بدل(لينذروا) ويفقهون بدل(نحذرون) لكنه اختيرماق النظم الجلل للاشارة 
إلىأنه ينبغى أن يكون غرض الم الارشاد والانذار وغرض العلل اكتساب الخشيةلاالتبسط والاستكباره 

فالحجة الاسلام الغزالميعليه الرحمة :كان اسم الفقه فى العصر الآول امما لعل الآخرةومعرفة دقائق آقات 
النفوس ومفسدات الأعمال وقوة الاحاطة بحقارة الدنيا وشدة التطلع إلى نعيمالآخرة واستيلاء الخوف على 
القاب وتدلعلههذهالاية ايه الانذار والتخو يف هو الفة4دون تعر يفا ت الطلاق واللعان و السلم والاجارات. 
وسأل فرقد السنجى الحسن عن شىء فأجابه فقال, إن الفقهاء يخالفونك فقال الحسن : ثكاتك أمكهل رأ يت 


عير للها الذينة»نواقاتلوا الذين يلونكمنالكذار) 1 


فقيها تعيالك ؟ أعا الففيه الا 2 الدذا الراغيق الآخرة الصير بدينه المدأومعلى عيادة رية الورغالكاف 
عن اعراض اأسلبين العفيف عنأمو الهم الناصم ماعتهم , ولم يقل فى جميع ذلك الحافظ لفروعالفتاو ىاه 
وهو هن الحسن بكان » لكن الشائع اطلاق الفقيه على من يفظ الفروع مطلقا سواء كانت بدلاثاها أملا 
فالتحرير . وقاللحرعنالنتقى مايوافقة . واعتير فىالةنية الحفظط مع الادلة فلا :دل فى الوصية للفةهاء 
من حفظ بلا دليل , وعن ألى جعفر أنه قال , الفقيه عندنا من بم فى الفقه الغاية القصوى , و ليس المتفقه 
بفقيه ولليس له مر. الوصية نصيب , والظاهر أنالمعتير فى الوصية ونحوها العرف وهو الذى يقتضيه كلام 
التر ين افودانا ؛وذكر غير واحد أن تخصيص الانذار بالذ كر لانه الاهم والا فالمقصود الارشاد 
الشامل لتعليم السذن والآداب والواجبات والمباحات والانذار أخص منه » ودعوى أنهما متلازمان وذكر 
أحددهما مغن عن الأخرغفلة أو تغافل , وذهب كير من الناس إلىأنالمراد من النفرالنفر والخروج لطلب 
العلل فالآية ليست متعلقة بما قبلها من أمر الجهاد بل ا بين سيجانه وجوب الهجرة والجهاد وكل منهما سفر 
لعيادة فبعدم ا فضل الجهادذ كر السفر الآخرو هو الهجرة لطاب لعل نضمير يتفقهوا وياذروا للطائمةالمذ كورةوهى 
النافرة وهو الذى يقتضيه لام مجاهد . فقد أخرج عنه ابن جرير . وابن المنذر , وغيرهما أنه قال : إن ناسا 
من أصحاب رسول الله يلقعَيِةٍ خرجوا ف الوادى فأصابوا من الناس معرُوفا ومن الخصب ماينتفعون به 
ودعوامن وجدوا مر الناس الى الهدى فقأل لهم الناس : ما نراك الاقد تركتم أصحابكم وجتتمونا 
فوجدوا فى أنفسهم من ذلك تحرجا وأقباو | من البادية كلهم حتى دخلوا على الننى صلى الله تعالى عليه وسلم 
فز لت هذه الابة (وما 5 نالمؤمنون) الخ أى لولا خرج بءض وقعد بعض ببتذون اير ليتفقهوا فى الدين 
والدشفعو 1 ها 1ه ل ولينذروا الناس اذا رجعوا اليهم » 
واستدل بذلك على أن التفقه فى الدين من فروض الكفاية , وما فى كشف الحجاب عنأبىسعيد وطلب 
العلم فريضة على كلمسلم » على تضعيف الصغاقى له ليس المرادهن العلم فيه إلا مايتوقف عليه آداء الفرانُض ولاشك 
فى أن تعليه فرض على ذل مسلم . وذكر بعضهم أن فى الآية دلالة على أن خبر الاحاد حجة لآن ع.وم كل 
فرقة يقتضى أن ينقرمن كل ثلاثة تفردوا بقرية طائفة إلىالتفقه لتنذر قومماكى يتذ كروا ويحذروا فلولم يعتبر 
الاخبار ما لمتتواتر لم يفدذلك » وقرر بعضهم وجهالدلالة بأمرين . الول أنه تعالى أمر الطائفة بالانذاروهو 
يقتضى فعل المأمور به والالى يكن انذاراً . والثاتى أمره سبحانه القوم بالحذرعند الانذار للانمعنىةولهتعالى: 
( لعلهم درون ) ليحذروا وذلك أيضا يتضمن لزوم العمل بر الواحد , وهذه الدلالة قائمةعلى أى تفسير 
شت من ااتفسيرين , ولايتوقف الاستدلال بالآية على ماذكر على صدق الطائفة على الواحدالنىهوم.دأ 
الاعداد بل يكنى فيه صدقها على مال بلغ حد التواتر وإنكان ثلاثة فأ كثر, وكذا لابتوقضعلىأن لايكون 
الترجى من المنذرين بل يكون من الله سبحانه ويراد منه الطلب يازا ها لا نخفى ٠‏ 
فو مسابها الدين يامو تلو الذين يلوتم من الكفار 6 أى الذين يق ربونمتك قربامكانيا وخص الامربه 
مع قوله سبحانه أو لالسورة :(اقتلوا المشر كين حيث وجد تمومم ) ونحوه قيل : لآانه من المعلوم أنه لايمكن 
(ملا داج ١١‏ سا تفسير روح العانى ) 


تال جميع الكفاروغزو جيمالبلادق زعان واعةة انون أرتاو لىكن بعد ولآن ترك الاقربوالاشتغال 

يتالا لا بعدلا ير من معهمن اهجوم على الذرارى والضعفاء :/ وأرضا الآ دعد للإاحود له لاف الاقر بولا بو مر به 

وقد لاعكن قتال الابعدقيل 3تالالاقرب, وقال بعضهم . المراد قاتلوأ الآقرب فاللاقرب <تىتصلوا إلى الا بعد 

فالأبءد وبذلك بحصل الغرض من قتال المشركين كافة , فهذا ارشاد إلى طريق تحصيله على الوجه الاصلح . 
ومن هنا قائل 0 أو لاقومهثماتة( إلىةتالسائر العربثم إلىةتال قريظة ٠‏ والنضبر ٠‏ وخيير . وأضرابهم 

ثم إلى قتال الروم فبدأ عليه الصلاة والسلام بقتال الاقرب فالاقرب وجرى أكدابه على سننه يكو إلىأن 

وصلات سر أ بأهم وجو هم إلى ماشاء ألله تعالىو علىهدا وز نسح » وروى عن الحسن أن الا ب#منسوخة عاتقدم 

وا #مةون على أنهلاو جه أه « وزعم الخازن.ءالغيره أن المراد من الولى مايعم القربالمكانىوالنسى وهو 

خلاف الظاهر , وقبل : إنه خاص بالنسى لانها نزلت ارج الناس من قتل أقربائهم » ولافى ضعفه ه 
سوس ار ار هدس 

وليجدوا فيم غاظة » أى شدة جا قال ان عباس وهى مثائة الغين » وقرى بذلك لكن السبعةعلى السكدرء 

وااراد هن الشدة مأ مهم ادراءة والصبر على المتال والعنف ف المنل والاسر ونّو ذلك ومن هنأ قالوا. 

إنها لدة جامعة والامر على حد ‏ لاأرينك ههنا ‏ فليس المقصود أمر الكفار بأن يحدوا فى المؤمنين ذلك 

وسو ا ّي اعمس لم اس 

بلأمر الموْ منينبالا تصاف عاذ كر حتى حدم المكفار متصؤين به 0 واعلموا أن الله مع المتين ” | ) بالعصمة 

والنصرة ع وامراد بهم إها الخاطرون والاظهار التتصيص على أن الاعان والقتال على الوجه المذ كورمن باب 

التقوى والشبادة بكونهم من زمرة التقين , وإما الجنس ومم داخلون فيه دخولا أوليا, وأياما كان فالكلام 

8 3 8 1 ب ءٌه ده 2 ركم 520 ع ورج 

نعليلوتأ كيدماقبله لود مولت سورة ) منسور القرآن ( قم )أىمن المنافقينياروىعنقتادة. وغيره 
2 ه سا ير 

من يقول ) على سبيل الانكار والاستهزاء لاخوانهلةٌتهم على النفاق أولضعفة الم منين /يصدمعن الايمان 
م ع داور سمس 7 : 

م ام زادته هذه 6 السمورة ر إعانا 4 وقرأ عريد بن عمير ) 3 ( بالنصب على تقدير فعل يفسرهالمذ كور 

. ويقدر موخرا لآ نالاستفهام له الصدر أى أيكم زادت زادته الخ ه 

و عتمار الزيادة كلى أول الاحما لين ف ال#اطرين باعتيار اعتقاد الم منين ١‏ دام الذءنكامئوا 4 جواب 
من جهته تعالى شأنه وتحفيق لالحق ونعمان الهم عأجلا وأجلا : وقال بعض المدقه_ين : إن الآية دأت على 
أنهم مستهزئون وأن استهزاءتم منكر فجاء قوله تعالى : ( فأما الذين آمنوا وأما الذين فى قلوهم مرض ) الخ 
تفص لا لهذين القسمين , وجءل ذلك الطيى تفصيلالحذوف وبينه ممالا .ل القلساليه » وأياما كان فجواب 
(اذا) حملة ( فمنوم ( الخ ء ولدسهذا ومأبعده عطفا عليه أى ذامأ الذين آمنوا بألله سمحأنه وما داء من عند ه 

راس رن © سداس 
0 فزأدتهم إعانا 4 أى تصديما لان ذلك هو المتادر من الامان ‏ م قرر فى مله » 
والاخبار ولو كدف لى الغطاء |٠‏ ازددت قينا )و منلم شبلةولهلازيادةو ١‏ يدخحل الاءءالف الايمان قال : 
ان زيادته مزيادة متعلقه والاؤمن به » والبه يشير كلإم أبن عباس رضى الله تعالى عنهما وقيل : ويازءه 
أن لا يزيد اليوم لاؤال الدين وعدم تجدد تعلق وفيه نظر وإن قاله من تعقد عليه الخناصر وتعتقد بكلامه 


سل “رن س ومج قر 


الضمائر, ومن لم يقبل وأدخل الاعمال فالزيادة و كذا مقابلها ظاهرة عنده آر و ستبشرون 110 4 





بنزوها لانه سبب أزيادة 5 لهم ورفع درجامم بل هو لعمرى أجدى من تفاريق العصاه 

وما الماك لشي درس )4 أى تفاق ( فزادتهم رجا الى رجسهم ) أى نفاقا مضموما الى 
تفاقهم الويادتمتضمنةممنى الضم انا عديت بإلىء وقيل: اليمعنى مع ولاحاجة اليه روما ناوث ترون ١‏ 25 
واستحكم ذلك فبهم إلى أن يمو توا عليه ( أو برَونَ ) يمن المنافقين , واله.زة للانكار والتوييخ »والكلام 
فى العطف شهبر . وقرأ حمزة . ويعقوب. وأنى بن كعب بالتاء الفوقانية على أنالخطاب للمؤمنين والهمرة 
التعجيب أى أولا يعلدون وقيل أولا ببيصرون ا م أىالمنافقين لق نون ف قل عام ) من الاعوام 
0 أت بأفانين البليات من المرض والشدة مما يذكر الذنرب والوقوف بين يدى علام الغروب 
فيؤدى إلى الاعان به تعالى والكف عماحم عليه , وفى الخير «إذا مرض العيد ثم وق ولم يزدد خيرا قالت 
الملائك: هو الذى داويناه فلم ينفعه الدواء » فالفتنة هنا بمءنى البلية والعذاب » وقيل : هى معنى الاختبار , 
والمعنى أولا يرون أنهم يختبرون بالجهاد مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فيعاءنون ما يئر لعليهمن 
الآبات لاسبم|الآيات الناعيةعليهم قبا ئحهم ل ثم لايتو بون ) عماهمفيه هولاهميد كرون 499 ولايءتبرون 

وأجمله على قراءة الجمهورءطف على (يرون) داخل تحت الانكار والتوبيخ » وعلى القراءة الاخرىعطاف 

على ( يفتنون ) والراد من المرة والمرتين على ما صرح به بعضهم جرد التكثير لابيان الوقوع على سب 
العدد المريون: وقر أ عد الله( اول تروت أنهم اق كل عام مرة أو.مر ةين وما يتذترون)ه 

0 1 ارات سو رد بان لاحوالهم عند نزولا وهم فى محفل تبلي الوحى 5 أن الآول بيارنف 
لقالاتمم وثم غائيون عنه ( أظر و إل بض ) ليتواطؤا على اهرب كراهة سماعها قائلين اشارة : 
( هل 17 ا 4 أى ديرا أحدهن السلدين إذاقتم من الجاس أو تغامزوا بالعيونإنكاراوسخرية 
ما قائلين هل يراغ 5 لنتصرف «ظهر ينأ نهم لايصطبرون على استماعها و يغل بعلم الضحكفيفتضحون, ‏ 
والسورة علىهذامطلقة ؛ وقيل : إن نظر بعضهم إلى دمعض وتغامزهم كآن غنيظا للا فى السورة من از يهمو دان 
قبائحهم , فالمراد بالسورة سودة مشتءلة على ذلك ؛ والاطلاق هو الظاهر ؛ وأياما كن فلا بد من7قديرااةول. 
قل الاستةهام ليرة.رط الكلام ؛ فان قدر اسما كان نصيا على الال ؟ أششرنا اليه ع وإن قدر فعلا كانت اجلة 
فى «وضع الال أيضاء ويحوز جعلها مستأنفة ؛ وإيرادضمير الخطاب لبعث الخاطبين على المزءفان المر ءيش أنه 
١‏ كك الفقاما عه فى شأن أككابه فقول تعالى : ( وليتاطف ولايشءرن 1 ادا ( 2 “م الصرفوأ )خطف 
ضى ( ندر بعضهم ) والتراخى باعتبار وجود الفرصة والوةوف على عدم رؤية أحد من المؤمنين » أى هم 
أنتسر فوا جميعاءنسحفل الوحى لعدم تملهم سماع ذلك اشدة كراهتمم أو عخافة الفضيحة بغلية الضحك أوالاطلاع 
على تغام زهم . أو انصرفوا عن المجلس سيب الغرظ ؛ وقيل : المراد انصرافهم عن الهداية والآولأظهر ه 
( صرف اله تالوم )عن الابما حسب انصرافبم عن ذلك المجاس » والجلةتحتمل الاخبار والدعاء , واختار 
الثاأبو ملم . وغيره من المءتزلة , ودعاؤٌه تعالى على عباده وعد كم وأعلام لحر قالعذاببهم وقولدس.حانه: 


ا تفسير روح المعانى 
فول 
2 5 4 قبل متعاق بصرف على الاحّال الآول وبانصرفوا على الثانى , والباء للسيية أى بسبب أنهم 


روي عا وسار 


ِتوملا بفمهونَ 917 (» لسوء فهمهمأولعدمتدبرمنهم [ماحمقى أوغافلون ( لَقَد 42 الخطاب للعرب 
ف رسولٌ » أى رسول عظيم القدر (( من السك ) أى من جنسكم ومن نسبكم عربى مثلكم » أخرج عبد 
ان حميد . وغيره عن أبن عباس رضى الله تعالىءنهما أنه قال : ليسمن العرب قبيلة الاوقد ولدت اانى لاق 
مضربها وربعتها وممانيها » وقيل : الخطاب للبشر على الاطلاق ومعنى كونه عليه الصلاة والسلاممن أنفسهم 
أنه من جاس البشر ء وقرأ ان عباسرضىالهتءالىعنهما . وابن محيصن . والزهرى ( أنفسكم ) أفعل تفضيل 
من النفاسة ‏ والمراد الشرف فهو صلِىاللهتعالىعليه وسلم من أشرف العرب ء أخرج الترمذى وصمحه “والنسائى 
عن المطلب بن ربيعة قال : « قال رسول الله ب وقد بلغهاءض مايةول النأس فصعد المابر لخمد الله تعالى 
وأثنى عليه و قال : و من أنا » ؟ قالوا : أنت رسول التهقال : « أنا تمد بن عبد الله بن عبد المطلب إنالله تعالى 
خاق الاق فجعلنى فىخير خلقه , وجعلهم فرقتين فجعانى فى خير قرقة » وجعلبم قبائل فجعلى فىخيرثم قبيلة» 
وجعأهم بوتا فجعلنى فى خيرم بيتا فانا خيرم يتا وخيركم نفسا » وأخرج البخارى . والبييقى فى الدلائلعن 
ألى هريرة أن رسول الله ملم قال : م بعثت هن ير قرون بىآدم قرنا فةرنا حتى كنت من القرن الذى 
كنت فيه » وأخرج مسلم . وغيره عن واثلة بنالاسقع قال : « قال رسو لالله صلى التدتءالىعليهو سل إناللهتعالى 
اصطفىمن وإد ابراهي أامعيل- واصطفى من وإداسمعيل بنى كنانة , واصطفى من بى كذانةقر يشاء واصطفى 
من قر يش بنىهاشرى و اصطفانىهن بىهاشم » ٠‏ وروى البهقىع ننس « أن رسول الله صلىاتهتعالى عليهو- لم 
قل : ماافتر قالناس فر قتين ا لاجعلنى له تعاليفى خيرهما فأخرجت من بين ابوى فل يصبنى ثىءمنعهر الجاهاية 
وخرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن دم حتى انتهيت إلى أنى وأى فانا خيرم نفسا وخيرك أبا» 
(عزيز عليه ) أى شديد شاق من عز عليه يمع صعب وثق (ماعتم) أي عنتمى وهو بالتحريك مايكره , 
أى شديد عليه ما يلحقكم من الكروه كسوء العاقبة والوقوع فالعذاب, ورفع ( عزيز ) على أنه صفة سيبية 
لرسول وبه يتعلق ( عليه ) , وفاعله المصدر وهو الذى يقتضيه ظاهرالنظم الجلدل , وقيل : إن (عزيز عليه ) 
خب رمقدم و(ماعتتم) متبدأ مؤخر واجملة ىموضع الصفة »وقيل:إن(عزيز) نع تحقيقى لرسولوعندهمالكلام 
و( عليه ماعنتم ) بتداء كلام أى همه ويشق عليه عنتك ل( حريص عَلَكمْ 6 أى على إعانكم وصلاح شأتم . 
لان الحرص لا يتعلق بذواتهم 2 الم مني ( مم ومن يد 0 320 15-0 #١‏ قبل :قدم الآ بلغ 
منهما وهوالرأنة التىهىعيارة عنشدةالرحمة رعاية للفواصل وه وأمرمعى فالقرآن » وهو مبنى علىمافسر به 
الرأفة : وصصح أن الرأفة الشفقة » والرحمة الا <سان , وقد يقال : تقديمالرأفة باعتيار أن 1 ثارها دفم المضار 
وتأخيز الرحمة باعتيار أن 1 ثارهاجلبالمنافع والاول م من الثاتى و لهذا قدمت فى قولهسبحانه.:(رأفة و رحمة 
ورههانة ابتدعوها)و لايجر ىهنا أم الرعاية لا يخفى , و كأن الرأفة على هذا مأخوذة من رفوالثوبلاصلاح. 
شقه . فكونقوصفه 0 بماذ كرو صف له بدفع الضرر عنهم وجلب المصلحة لم اوم مع هذان الاسمان 
لغيره عليه الصلاة والسلام , وزعم بعضهم أن المراد رءوف بالمدايعين منهم رحمم بالمذنبين .قيلي : رءعوف 


تفسير قولهتءالى: (فان ”و لوأفقل <سىالله) الخ 11 





بأقربائه رحمم بأوليائه ؛ وقيل :رء وف ين يراه رحيم بمن لم يره ولامستند لشىء من ذلك ( فَانْ توَلوَا) 
تلو ين للخطابوتو جيه لداليه يط تسلية له » أىفان أعرضرا عن الايمان بك ( فَهَل حسي الله فانه يكفيك 
معرتهم ويعينك عليهم ( لأَإِله إلا هو » استئناف 5لدليل 1ا قبله لآن المتوحد بالالوهية هو السكافى المدين 
وعدارنك كات ) فلاأرجو ولاأخاف الامنهسبحانه ج را العرش » أى الجس المحيط بسائرالاجسام 
ويسمى بفلك الافلاك وهو #دد الجهات - ءا ك4 ألذى يعم مقدار عظمته إلاالله تعالى . وفىالخبر 
« أن الآرض بالنسبة إلى السماء الدنيا كحلقة فى فلاة وكذا السماء الدنيا بالأسبة إلى السماء.للىفوقها وهكذا 
إلى السماء السابعة وهى بالنسية إلىالكرمى كحلقة فى فلاة وهو ة إلى العرش كذلك » وعن ابنعياس 
رعق انه تال هاا ل ودو تيه احد ه وذكر أه ل الارصاد أن بعد مقعر الفلكالاعظم منمر كر العام 
ثلاثة وثلاثون ألف ألف وختسمائة وأريعة وعشرون الفا وستهائة وتسع فراسخ , وأن بعد يد بهمنه قدباغ 
مرتبة لايعلها إلا الله الذى لابءرب عه مثقال ذرة فى الأارض ولاف السماء وهوبكلثيئ علي » وقد يفسر 
العرشهنا بالملكوهو أحدمعانيه فى القاموس , وقرئ (العظيم ) بالرفم عل أنه صفة 4 ب ء وختتم سيحانه 
هذه السورة ما ذكر لانهتعالى ذكر فا التكاليف الشاقة والزو 7 الصعية فأراد جل شأنه أن يسول عليه ذلك 
فو يشيجع النى صلى الله تعالى عليه وسلم على ' تلخه وقد تضمن من أوصافه صلى الله ب عليه وسلم |[ كر بمة 
ماتضمن ؛ وقد بدأ سدانه من ذلك تكو نهم ا لانه كالأامفى هذا الباب ء ولا ينافى وصفه صلا الرأفة 
والرحمة بالمؤهنين تكليفه إياهم فىهذهالسورة بأنواع ءن التكاليف الششاقة لآنهذا التكليف أيضامن ل ذلك 
الوصفمن حيث أنه سيب للتخلص من العقاب الو بدو الفوزبالواب المخلد , ومنهذاالقبيلمعاملته صل الله تعالى 
عليه وسل للثلاثة الذين خلفوا ا علدت , وما أحسن ماقيل : 
فقساليزدجروا ومن,يكحازما فليققس أحيانا على من يرحم 
نان الايتانعلىماروىعنأنى بن كعب آخر مانزلمن القرآن ٠‏ لذن روىالشيخان عن البراء.نعازب 
رضى 5 باز : آخر آابة نزلت ( يستفتونك قل أن إه: دك فى || -كلالة ) وآخرسورةنزات براءة ه 
وع نأبن عباس رض ىالله تعالىعنهما آخر آية نزات (واتةوا يوما ترجعون فه إلىالله) وكانبين:زوطاوموته 
صلى الله العلا وسلممانونيوما » وقيل : تسم ليال, وحاول بعضهم التوفيق بين الروايات ففهذا الشثدأن 
عا لا علو عن كد ر. وسعد ماروى عن أله أ رجه أبن مردويه عن سعد بن أنى وقاص قال : لأقدمرسول 
الله صلى الله تعالى عليه دسم المدينة جاءته جبنة الوا له : إنك قد نزات بين أظهرنا فأوثق لنا تأمنك امنا 
قال ول لت هذا؟ قالوأ. نطا ف امن فا نز لالله تعالىهذه الابة (لقد جام ( الخ و ألله ذء الىأعل حعرقة اال » 
وقد ذكروا لوله سبحانه ( فان تواوا ) الاءة لي منالخواص , وقدأخرجأ بودأودعن 51" دآء 
موقوفا . وأبن السنى عنه قال : « قال رسول الله يك ا كيه من قال دين بسح وحين عسى حسى ألله /اإلهإلاهو 
عله توكلت وهو ربالعرش المظر سبع مرات 0 تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة , وآخرجابنالنجار 
في تاريخه عن الحسين رضي الله تعالي عنه قال ؛ مني قال حين يصبسم سبع هرات حسى الله لا اله إلا هو الخلم 





يصبهف ذلك اليوم ولائلك الليلة بولانكب ولاغرق, وأخرج أبو الشيخ عند بن كمب قال : خرجت 
سرية إلىأرض الروم فسةطرجلهمءفا نكسرت نفذه فل ستطيءوا أن حملوه فربطوا فرسه عندهووضعوا 
فده كذ ا دن ها :وزاد قلا ولو | أتاه آت فال له: مالك ههنا ؟ قال : انكسرت فخذى فتردى أكدابى فقَال : 
ضع يدك حيث تجد الالم وقل : (ذان تولوا) الآية فوضع يده فقرأها فح وذكب فرسة وأدرك أصكابهع 
وهذه الآية ورد هذا اافقير ولله ال#د منذ سؤين نسأل الله تعالى أن يوفق آنا الخير ببر تا إنه خير الموفةين ه 

مذا ود بان الأشارة ف الآياف ) ( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لم الجنة) 
لا هدام سبداته إلىالامان العللى وثممفةو زوان بمحية الانفس والاموال استنزهم لغاية عنايته سبحانه ممعن 
ذلك بالمعاملة الراىه أن أعطام بدل ذلك الجنة , ولعل المراد مها جنة النفس ليكون القن من جنس الممن 
الذى هو مالوفهم وللكن الفرق بين الامرين » قال ابن عطاء : نفس.ك موضع كل شهوة وبلية ومالك لكل 
الم ومعصية فاشترى .ولاك ذلك منك لبزيلمايضرك ويعوضك عليه ماينفعك وهذا اشترى سبحانه النفس 
و بشتر القلى ؛ وقد ذكر بعض الاكابر فى ذلك أيضا أنالنفس ل العيب واللكرم يرغب فى شراء مأيزهد 
فيه غيره فشراء الله تعالى ذلك مع اطلاعه سحانه عل العيب بالجنة التى لاعيب فيها نهاية الكرم ويرشد إلى 
ذإك وقول القائل : 

ولى كد مقروحة من يسعنى لأ كيدا ليست بذات فروح 
أباها جيم الناس لايشترونها ومن يشترى ذا علة بصحيح 

وعن الجن.د قدس سره قال : إنه سيحانه اشترى منك ماهو صفةتك ونحت تصرفك والقلب نحت صفته 
وتصرفه ل تقع الممايعة عليه ,ويشير إلى ذلك قوله صإلالله تعالى عليه وسلم : د قأب ابن ادم بين أصمعين من 
أصابم الرحمن ». وذكر بعض أرباب التأويل أنه تعالى لا اشترى الانفس منهم فذاقوا بالتجرد عنها حلاوة 
القن وإذة الترك ورجعوا عن «قام لذة النفسوتابوا عن هواها ولم يق عندهم لجنة النف سأالتى كانت منا قدر 
وصفهم بالتايين فقال سيحاذه : ( التائيون )أىالراجءو نءعز طلب ملاذااتفس وتوقع الاجر اليهتعالىوبافظ 
آخرثم قوم رجءوا منغيرالله إإالله واستقاموا بالله تعالى ٠م‏ الله تعالى . (العابدون) أى الاضعو ن المتذللون 
لعظلحه. و كين ياثه تعالى تعظم واجلالا لوجل أنه لارغبة فى.ثواب ولارهية من عقاب وهذه أقصىدرجات 
لعبادة و يسميهابءضهمعبودة ( الحامدون )باظهار الككالات العملية والعلدية حمدا فعليا حاليا وأقصى مراتب 
المد اظهار الجر عنه , يروى أن ذاود عليه السلام قال : ارب كف أحمدك والمد من آلائك فأُوحى الله 
تعالى اليه الآن حمدتنى يأداود . وما أعلى كلمة نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم د اللهم لااحصى ثناء عليك أنت 
6 أثننت على ذفسك » ( السانحون ) اليه تعالىبالحجرة عر قامالفطرة ورؤية ااكمالات الثابتة لحم فىمفاوز 
الصفات ومنازلالسحات ؛ وقال بعض العارفين : السائون مالسيارو نبةلويهم ف الملكوتالطائر ونباجحة 
احمة فىهواء الجبروت» وقد يقال : ثم الذين صاموا عن اللألوفات حين عاينوا هلال جماله تعالى فىهذه النشأة 
ولايفطر ون حتى بعاينوه مرة اخرى ف النشأة الاخرى, وقد امتثلوا٠|اشار‏ اليه يعم بقولهدصوموا ارق بته 
وأفطروا لرؤيته » ( الرا كعون ) فى مقام مهو الصفات ( الساجدون ) غناء الذات : وقال بءعض العار فين : 
الرائعون #العاشةون المتحترتءن ثل أرمَار المدرةة على باب العظمة ور و يةالهية , و البياجدون مالطالبو 7 
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لقربه سحانه . فقّد جاء فى اير «أقربمايكو نالءيد من ربه وهو ساجد » :وقد يقال : الرا كعو نالساجدون 
مم المشاهدون للحبيب السامعون منه , وماأحسن ماقيل : 
لو يسمعون 5 “ممت لامها خروا لءزد رععا وسجودا 

( الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر ) أىالداءون الخلق إلىالحق والدافءون لهمعما سواه » فان 
المعروف عل الاطلاق هو الح قسيحانه الكل بالنسبة اليه عرش أنهمنكر( والحافظون لحدود الله)أىالمراعون 
أوامره ونواهيهسيحانهفى جوارحهم وأسرارهموارواحبمأوالذينحفظوا حدود الله المعلومة فأقاموهاع ىأ نفسهم 
وعلى غيرهم , وقيل : ثم القائمون فى مقام العرودية بعد كشف صفات الربوبية لل فلا يتجاوزون ذلك وإن 
حص للم ماحصل فهمىمةام القكين والص<ولاية ولو نمايةوله سكارىالحبة ولامهيمو نف أوديةالشنطحات» 

وفالايةنعى عب ىأ نا سادعوا الانتظام فى لك حزبالله تعالى وزمرة أو ليائه ومقد ضيعوا الحدودوخرقوا 
سقممة اأشر بعة وتكاموا بالكأمات الناطلة عزد المسلمين على ا+دلااف فرقهم حَتى عند اإسادة الصوفة انهم 
أوج.وا حفظ اراتب » وقالوا : إن تضييعها زندقة 

وقد خالطتهم فأ يتمهم خااث المهيمن استجير 

ولعمرى إن المؤمن من ينكر على أمئالهم فاياك أن تغتربهم ( وبشر المؤمنين ) بالايمان الحقىالمةيمين فى 
مقام الاستقامة واتباع الشريعة (ماذان للنى والذين آمنوا أنيستغفروا للمشركين ولوكانوا أولى قربى من بعد 
ماتبينهم أنهم أصحاب الجحيم ) أى ماصحمنهم ذلك ولااستقامفان الوقوف عند القدر من شأنالكاملين ه 

ومنهنا قيل: لانؤءر همة العارف بعد والعرفانه أىإذا تينو قوع كلثىء بقدره تعالىالموافق للحكةالبالغة 
وأن ماشاء الله كان ومالم يشأ لم يكن ولى يتهم الله سبحانه فى شىء من الفعل والترك سكن تت كبف الاقدار 
وس لمدعى الارادة و أنصت انادى الحكمةوتركمراده لمراد اليب بللا يريد الاماير يده . وه والذىيقتضيه 
مقام العرودية الحضة الذىهو أعلىالمقامات ودو نذلكمقام الادلال » ولقد كان حضرة مولاناالقطب الرباى 
الشيخ عبد القادر الكيلانى قدسسره هذا المقام وله كلمات تشعر بذلك سكن ل دوف قد سسرهحتىا نمل 
منه إلى مقام العروديةالحضة وانةلمولانا عبدالوهاب الشعراتى ف الدرر واليواقيت : وقد ذكر أنهذا المقام 
كان مقام تلميذه حضرة مولاءا أبى السعود ااشبلى قدس سره ( وماقان الله ليضل قوما ) أى ليصفهم بالضلال 
عن طريق التسام والانقياد لآمره والرضا حكره ( بعد إذ هدام ) إلى التوحيد العلى ورؤية وقوعكلشىء 
بقضائه وقدره (حتى بين لهم ما يتقون )أىما>ب عليهم اتقاوه فى كل مقام من مقامات سل وكهم و كل مرتبة 
منمراةتب وصولم فاذا بينلهمذلك فا نأقدموا فى بعض القامات على ما تبين للهم وجوبا تقائه أضلهم لار نكا بهم 
مأ هو ضلال فى دينهم والا فلا ر إن الله بكل شىء علم ) فيعل دقائق ذنو بهم وإن لم يتفطن له أحد » 

( لقد تاب الله على النى والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه فىساعةالعسرة ) لايخفى أن :وب ةاللهسبحانه 
على ذل من النى عليه الصلاة والسلام ومن معه تحسبمقاءه .وذ كر بعضهم أن التوبة إذا نسبت إلى العبدكانت 
بمعنى الرجوع من الزلات الىالطاعات و إذا نسبت إلى الله سبحا نه كانت بمعنى ر جوعه [لىالعباد بنعت الوصالوقتح 
الباب ورفع الحجاب ( وعلىالثلاثة الذين خلفوا حتىإذاضاقت عليهم الارض بمارحبت وضاقتعليهم أنفسهم) 


وذلك لاستشعار سخط اروب ( وظنوا أن لاملجأ من الله الا اليه ) أى تحققوا ذلكفانقطعوا اليه سبحانه 
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ورفعوا الوسائط ر ثم تاب عليهم ) حيث رأى سبحانه انقطاعهم اليه وتضرعبم بين يديه وقدجرت عادته 
تعالى مع أهل حبته إذا صدر منهم ما يناف مقامهم 9 3 3 دن ايدان ااام الماك اضرا 
: المشاهدة وعراهم ما عراهم ‏ 5 ثم و أخراهم أعطر عليهم وابل سحاب الكرم وأشرق على أفاق 
أسرارهم الوا القدم م بعد بأ دهم ومن علء م بعك قوط (وهو الذف د - الث من بعد مأ 
قنطوأ) »وما أحلى قوله 
ا والهوى وصال وهجر هكذاسات الغرام ألم لاح 
( يا أعها الذين نوا اتقوا الله ) فى جميع الره الل الاجتناب عنها د كر نوا مع الصادقين ) نية وقولا 
وفعلا أى اتصهوأ 0 اتصذوا به منالصدق , وقل ؛ خااأطوه م دا لود | مثلهم فكل قر ين بالمقارك يقتدى » 
وفسر بعضهم الصادقين بالذ 5 كلدو التاق الاول فانه أصدق كلمة , وقد يقال : الاص الصدق فعهد 
الله ؟] قال تعالى : ( رجال صدقوا ما عاهدوا لله) ٠‏ 3 فى عقد العزعة ووعد الخليقة 65 قال سيحانهفى اسماعيل: 
) إنه أن صادق ١أوعد‏ ( وإذا روعى الصدق فى المواطن كأها كالخاطر والفكر والنية ة والآول والعملصدةت 
المنامات والواردات والا<وال والمقامات والمواهب والمشاهدات فهو أصل شجرة الدكمالو بذرمرةالا<وال 
وملاككلخير وسعادة ؛ وضده الكذب فروأه وأ الرذائلو أ قب<هاوهومنافالمروءة5قالوا: لامروأةلكذوب(وما 
5آنالمؤمنون لينفروا كافة فلولا نفرمن كلفرقةهنهم طائفة ليتفقمو اف الدين ) إشارةإل ىأ نديحب على كل مستعدمن 
جماعة س.لوك طريقطاب العل إذ لايمكن ججيعهم أماظاهر! فلفواتالمصالم وأماباط:افلعدمالاستعداد للجميع ه 
والفقه منعلومالقاب .وهى نما تحص بالتركية والتصفيةو تركا لأ لوفاتوا تباع الشريعة.فالمرادمن النفر السفر 
المعمنوى وهذا هو العم النافع » وعلامة حصوله عدم حدش.4 5 وى الله تعالى 3 ترى كرف نفى ألنه عمن 
خشى غيره سحانه الفقه فال : (لأنتم أشد رهية فى ب ن الله ذلك با“نهم قوم لابفقرون) وعلى هذا 
فحق للى أن ينوح على نفسه, وقدصرح يعض الاكبر أن اافقه علم راسخ م ف القلىوضاربةعروةهفى النفس» 
ظاهر أ؛ ثره على الجوارح لايمكن لصاحمه أن يرتكىشلاف ما يقتضيه إلا إذا غلسالقضاءوالقدرووقد أنزل 
الله تعالى 5 قيل على بعض أندياء بى إسرأ ثيل علءهم السلام: له نهو لواالعلم بالسماأومن ( ل بهولافى اوم اللارض 
من يبصعدبه ولامن وراءاامحر ل أ عام بجعو ل فى قلو كتادبواين يدى بأ دا بالروحانيينو تلهوا 
أخلاق الصديقين, أظهرالءلى من قلوبكم حتى يغمر ؤو ينطيكم بعاد فون انتراشاد بعين صي احا فجرت .ينا بع 
المكمة من قله » وإذا تحققت. ذلك علمت أن دعوى قوم اليوم الفقه بالمعنى الذىذ كرناه 0 على 
0 تهافت الفراش على النار وعدم الحلقات عليهادعوىكاذية مصادمةللعةلوالنقلوهيهاتأن حصل 
هم ذلك الفقه ماداموا على تلك الحال ولو ضربوا رءومهم بألف صخرة صماء, وعطف. سبحانه ووله : 
[ولتشيوا قومهم إذا رجعوا اليهم) على قوله تعالى: ( ليتفةهوا ) إشارة إلى أن الانذار بعد التفقه والتحلى 
بالفضائل إذ هو الذى يرجى نفعه : 
ابدأ بنفسك فانهها عن غيب فاذا أنتبت عنه فأنت حكيم 
فهناك يسمع م ماتقول ويقتدى2 بالقول منك وينفع التعلبم 
ولذا قال جل وعلا : (لعلهم يحذرون ) وقوله دعالى :يا أيهاالذين أمنوا قاتلوأ الذين يلونكمن !ل كفار) 
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إشارة إلى الجباد الآ كبر ولعله تعايم الكيفية النهر المطلوب وبان لطريق تحصيل المةه أىقاتلوا كفارقوى 
نفوسكم “خالفة هواها ٠‏ وفى الخبر م أعدى عدوك نفسك الى بين جنديك »( وليجدوا فيكم غاظة ) أى 
قهراوشدة حتى تبلغوا درجة التقوى ( واعدوا أن الله مع المتقين ) بالولاية والنصر ( أولا يروت أنهم 
يفتنون فىكلعاممرةأومرتين) أىيصيبهم بالبلاءليتوبوا (ثملايتو بون ولام يذ كرون)وفالثثرابلاءسرطمن 
سياط النّهتءالى سو ق له عباده اليه وي رشد الى ذلك قولهتعالى:( و [ذاغشممم وج 5الظلل دعر الله مخلصين لهالدين) وقوله 
تعالى: ( واذامس الانسان الضردعا نالجنبه أوقاعدا أوقائما)و بالجملة إن البلاءيكسر سور ةالنفس فيلين القلب فيتوجهالى 
مولاه إلاأنمنغلءت عليهااشقاوة ذهب منهذ لك الحالإذاصر فعنه البلاءها يشير اليه قو له تعامى؛ (فلءا نجاهم إلى اأبر 
اذا هم يشركون ) وقوله سبحانه : ( فلما كششفنا عنه ضره هر كأن لم يدعنا المضرمسه )(لقد جاء؟دسول 
من ألفسكم ) أى من جنسكم اتقع الالفسة بينكم وبينه فان الجنس إلى الجنس عيل وحيلذ يسهل عليكم 
الاقتراس من أنواره صلى الله تعالى عليه و-لم . وقرىء 6 قدمنا ( من أنفسكم) أ ىأشر فكمفى كلثىء ويكفيه 
شرفا انه عليه الصلاة والسلام أول التعينات وانه 5 وصفه الله تعالى على خاق عظيم ٠‏ 
وعلى تفئن واصفيه بوصفه2 يفنى الزمان وفيه مالم يوصف 

(عزيز عليه مأعنتم ( أى يشقعليه عليه الصلاة والسلام مشقتكم فيَأم صلى الله تعالىعليهو سلم لابو لكم 
يتألم الشخص اذا عرا بع ضأعضائه مكروه . وعن سهلانه قال : المعنى شديد عليه غفلةكم عن الله تعالى 
ولو طرفة عين فان العنت ما يشدق ولا شىء أشق فى الحقيقة من الغفلة عن امحبوب (حريص عليكم ) أى 
علىصلاح شأنكم أوعلى<ضورك وعدمغفلتكم عزمولاة جل شأ نه (بالمؤمنين رءوف) يدفع عنهم مايؤذعم 
(رحيم ) حلب مما ينفعهم» وم ن]ثار الرأفة تحذ ير هم» نالذنو بوالمعاصى ومن أثار الررحمة إضافته صى النّهتءالىعليه 
وسامعايهم العلوم والمعار فو الكالاتءقالجعفر الصادقرضى الله تعالىعنة :عل الله تمالى عجز خلقهءن طاعته فعر فهم 
ذلك لكى يعلءوا أنهم لا ينالون الصفو من خدمته فأقام سبحانه بينه وبينهم عخ_لوقا من جذسهم فى الصورة 
فقال : (لقد جاءؤ رسول من أنفسكم ) وألبسه من نعته الرأفةوالرحمة وأ خرجهالىالخاق سفيرا صادقا وجعل 
طاعته طاعته وموافةته موافقته فقال س,حانه : ( هن بطع الرسول فةد أطاع الله مم أفرده انفسه خاصة 
واوآه اليه شهوده عليه قى جميع أنفاسه و سلى قلبه عن إعر اضهم عن متابعته وله جل أنه م فان تولوا ( 
وأعرضوا عن قبول ها أذث عليه لعدم الاستعداد وزواله إلى -حسى الله ( لا حداجة لى بكم لا حاجة 
للانسان الى العضو المتعفن الذى يحب قطاءه سقلا فالله تعالى آفى (لا إله إلا هو) فلا مو ثرغيرهو لااناصر 
سواه ( عليه توظلت ) لا على غيره هن جميع الخلوقات اذ لا أرى لأا<د »نهم فعلا ولا حولولاقوة إلا بالله 
( وعو رب العرش العظيم ) حيط بكل شىء, وقد ألبسه سبحانه أنوار عظمته وقواه على مل تجليانه ولولا 
ذلك لذاب بأقل من لة عين , وإذا قرىء ( العظيم ) «الرفم فهو صفة للرب سبحانه » وعظمته جل جلاله ما 
لأنباية لها وما قدروا الله دق قدره نسأله جلاله وعظمته أن يوفقنا لا تمامتفسير كتابه حسما حب ويرضى 
فلا إله غيره ولا يرجى إلا حيره + 

(م-م -ج - 91 - تفسير روجالمعانى ) 





مه تفسير روح المعانى 


) سورة يوس 2( 


مكيةعلى المشه ور واستئنىمنها بعضبمثلاث آيات )١(‏ (فلعلك تارك) (أفن كان على بينة من ربه) (وأقم 
الصلاة طرف النهار) قال : [:ها نزلت فالمدينة , وحكىابنالفرس , والسخاوىأن من أوها إلى رأ سأربعين 
آية مى والباق مدنى , وعن ابن عباس رضى الله تعالىرعنهماروا يتان , فأخرج ابن مردويه منطريقالعوى 
عنه ومن طريق ابن جريج عن عطاء عنه أنها مكية., وأخرجمنطر يقَعئهان بن عطاء عن أبيه عنه أنهامدنية, 
والمدول عليهعند الجمبورالروايةالآاو لىع واياتها مالة وتسععند اجميمغير الشاى فانماعنده ماثة وعشى آباته 

ووجهمناسبتها لسورةبراءة أنالآولىخةمت بذكرالرسولص الى الله تعالى عليه وسلم وهذه ابتدئتءهءوأيضا 
أن فى الآولى بانا لما يقوله المنافقون عند نزول سورة من القرآن وفى هذه بان للايقوله الكفار فى القرآن 
حيثقالسبحانه : ( أم يقولون افتراه قلفاأتوا بسورة مثله ) الأية , وقالجل وعلا : ( وإذا تتلى عليهمآياتنا 
بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا انت بقرأن غير هذا أو بدله ) وأيضآ فى الآولى ذم المنافقين بمدم التوبة 
والتذكر إذا أصابهم البلاء فى قوله سبحانه : ( أولايرون أنهم يفتنون فى كل عام مرة أو مرتين *ملايتوبون 
ولاهم يذكرون ) علىأحدالاقوالوفىهذه ذم إن يصيبه البلاءفيرعوىثم يعود وذلك فى قوله #عالى :(وإذامس 
الانسان الضر دعانا لجنيه أو قاءداً و انما فلا كشفنا عنهضره٠ر‏ أن ١‏ بدعنا إلى ضرهسه ) وف قوله س.حانه: 
( حتى إذا كنتم فى الفلك وجرين بهم برييح طيبة وفر<وا بها جاءتها ريسم عاصف وجاءهم الموج منكلمكان 
وظنوا أنهم أحبط بهم دعوا الله مخلصين له الدين ) إلى أن قال سبحانه : ( فلا أنجاهم إذا ثم يبغون ف الأرض 
بغير الحق ) وأيضاً فى الآولى براءة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم من المشركين مع الأآمر بَتالهم على أتم 
وجه وفى هذه براءتهصلى الله تعالىعله و سم منعملهم لكن من دون أمر بقتال بلأمرفيها عليه الصلاةو السلام 
أن يظهر اأبراءة فيها على و جه رشعر بالاعراض وتخلية السبيل 8 قيل على ضدما فالا ولىوهذا نوع م نالمناسيءة 
أيضأ وذلكفقوله تعالى : ( وإن كذبوك فةللىعملل ولك عماكم أنتم بريئون ما أعمل وأنا برى مماتعملون) 
[لمغير ذلك ؛ والعجبمن الجلالالسيوطى عليه الرحمة كيف لم يلم لهفىتناسقالدرر وجهالناسبة بي نالسورتين 





( بسم الله الرحمن الرحي اس ) بتفخي الراءالمفتوحة وهو الاصل وأمال أبو عمرو وبعض القراءاجراء 
لااف الراء مجرىالالفالمقلة عن ألياء فانهم ملو لهاتذ. يواعل أصلها يو فى الامالة هنا دفم ذوهثم أن رأ-سحرف 
5 ولا فقدصرحوا أنالحروف لمسع فيماالامالة . وقرأ ودش بينبين , مالى ادمن (الر) علىماروىجاعة عن 
ابن عياس رضى اللهتعالىعنهما أنااللهأر ى »؛ وفى روأية أخرى أنها عض أل رحمن و مامه حمرن ٠‏ وعن قتادة 
أنها بعض الراحم وهو من أمماء الفرآن , وقيل : هى أسماء للاحرف المعلومة مر حروف التهجىأتربها 
مسرودة على عط التعديد بطريق التحدى وعليه فلا حل طامن الاءعراب: والمكلام فيها وفى ذظائرهاشهبر » 














() قوله (فلملك نارك) الخ كذا بخط مؤلفه وهذه الثلاث منسورة هود وسيأتى له فيها مثلهذهالعبارةوعبارة 


تفسير قو له تعالى ٌ) تلك عانات الكتاب الحكيم ( 44 


والا كر نعلى أ نهااسم للسورة شحاها الر فم على أنهاخبر :دأ معحذوف أى هذه السورة ٠سمأة‏ بكذا وهو 
أظهر من الرفع على الابتداء لعدم سيق العلم بالتسمية بعد لها الاخبار بها لاجملوا عنوان الموضوع أتوةفه 
على . لاط ب بالانتساب , والاشارة الها قبل جريان ذكرها لصيرورتها فى حم الحاضر لاعتيار كوتها 
على جنا اذك 0 - الصكوك:هذا مااشترىذلان , وجوزاانصب بتقديرفء[لا/ق بالمقامكاذكر واقرأ وكامة 
م تلك ) إشارة اليها أه أما على تقدير حكون (الر) مسرودا على نمط التعديد فقد نزل ضور مادتما منزلة 
ذكرها فأشير اليهاكانه قيل : هذه الكلات المؤلفة من جاس هذه المروف المبسوطة الخ, وأماعلى تقدير 





كوا اسما للسورة فقّد نوهت بالاثشتارة المها بعد 00 عاق أسهها او الادر :يذ كرها أو يقراوميا ,نوها 
6 0 الاك شارة هن معى أ معك لذ عك به على بعل ل 5 الؤعدا م4 ة وعدله الرفع على د #رم 20 
:2 نات الك اب ) وعلىتقدير" ون(الر) ممتّدأ ذهو [ه إماممتدأ تان أو بدلمن الاول؛ والمعبىهى أيأ تغخصوصه 
م4 مثر حمه سم مستمل 4 والمقصود 5 .ان بعضيم,أ هيه وصفيما ْ ا شر الى اتصاأ قه به مر ن النءعوت الفاضلة 
والصفات | كاملة 4 والو أد بالكنا ب إم م| جميع القر أن العظا 2 وإن ١‏ 4 بعال م | باعتار العم .كه تممه 
ف العلم أو فى اللوح 1 باعتبار نزوله جلة إلى بيت العزة من السماء الدنياء إ٠اجميع‏ القرآنالنازلو فتثذ المتفاهم 
بسن النا نأس إذ ذاك فأنه م6 بيطا ق على اليجموع اأشخوى يطاق ء 1 لى بجموع 0 ؤكل كلا قال شيم الاسلام 5 
وأنت تعلم أنالمشهور عن السلفف تفويض معنى (الر) وأءثاله الىاللهتعالى وحيث ل يظهراهرادمنبا لاممى 
للتعرضن لأعر اناا وقد كرو اانه و واف الاقارة أن تكن لأراك يدها عور ةوان تكو نل رات القرة 
و تجوز فى الكتاب أن را ه السورة وأآن يراد القرآن فتكون الصور أربعا . |<داها الاشارة 0 
القر ان والكتاب ععنى السورة ولا يصم إلا بتخصيص|ا” بات أو و اع ونأ نهاء سه ولا ممذور 
فهرو لاوا الاشارة إل "ناك الضووة و اليكتاي فين السدووةة .رارسا الاقارة ال اراك القران و الكتات 
يمعى القر ان 6 م أفادة الكلام عليهما باعتيار صؤةه الكتاب الائة 6 وجوزالاشارةالىالا بات وما 
فى حكم الحاضر وإن ل تذ كر ا فالمثال المذكورا” نفا , وفى أءالى اب نالحاجب ان المشار اليه لايشترط ان 
بدى و ينك ) مالو بده ء وأو لفط تلك 1ا أشار اليه اأشيخ ولكونه فى حكم الغائب من وجه ولاغخلوماذ روه 
عن دغدعة, وأما ص 1 .كتاب على الكتب التى خلت قبل القر أن من التورأة والانجيل وغيرهها 6 أخرعة 
أبن أنى حاتم عر قتادة فهو فى غاءة المعد د مل وةوله تعالى لحك )م صفة للكتاب وروص ,ذلك 
لاشتاله على 71 فيرأد بال. يم ذو الى عكمة على أنه للنسمة كلابن وتأمر 7 وقد لله هر لش ىه الى ات بانسان 
ناطق بالحكمة على طريق الاستءارة بالكناية وإثات الحكمة قرينة لها, وجوز أن يكون وصقه بذلك 5 
لام حكيم فال معنى حكيم قائله فالتجوز والايناد كأ.له 3 7 رها ص الم 6 وف مل لآن لاه دسح هنأ 
دئّ أى بككتاب| < ر قفء ل عن فى مفشعل وفدل تقدم ماله ليه زر كان للا عأس 26م 4 اشهزة 3 
تعجرهم ولتعجيب اساممين #نه لوفرعه ف عير عله «ظ 2 0 كف أر العرب 6 والتعبير عنهم بأسم : 


و3 تفسير روح المعانى 





الجنس من غير تعرض أ-كفر هم الذى هو المدار لتعجبوم 6 تعرض له فما بعد لتحةيق ما فيه من الشر ذة 
بين رمول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وبينهم وتعيين مدار التعجيب فى زعمهم ثم تبيين خطئهم وإظهار 
بطلان زععهم بير أد الانكارع واللام متعلةقة ممحذوف وقع حالا من (عج ( 5 هوالةاعدة ؤنعت النكرة 
اذا نَقَدم عليها » وقيل : متعلقة بعجيا بناء على التوسع المشرور فق الظروف » و بعضهم جعاها متعلقة به لا 
على طريق المفءولية ؟ فى قوله ه عجبت لسعى الدهر بينى وبينها ٠‏ بلعلىطر يق الأبرين وافى (هيت لك) وسقيا 
لك ومثل ذلك يجوذ تقدبمه على المصدر . وأنت تعلم ان هذا قول بالتعاق بمقدر فى ااتحقيق , وقيل : إنما 
متعاقة به لآنه بمعنى المعجب والمصدر إذا كان معنى مفعول أو فاءل يجوز تقدم معهولهعليه , وجوز أيضا 
تعلقه بكان وإن كانت ناقصة بناء على جواذه , و(عجيا) خبر كان قدم على اسمها وهو قوله سيحانه : 


م و ص 


( أن وين ) لكونة مصب ألا: مكار والتعجيب وتشويقا إلى المؤخر ولآن فى الاسم ضرب ت#صيل ففى 


تقديمه رعاية للاصل نوع اخلال بتجاوب اطر اف النظم الكريم . وقرأ ابر مسعود ( عجب ) بالرفم 
على أنه اسم كان وهو نكرة وااخبر (أن أوحينا ) وهو معرفة لآن أن مع الفعل فى تأويل د 
إل المدرفةفبو كقولحسان ظ 


كأن سبيئة من بيت رأس2 يكون مزاجها عسل وماء 
ولهبعضهمعل القلب , وف قبوله مطلدًا أو إذا تضمن لطيفة خلافوالمءر لعايه[شتراطااتضمن وهو 
غير ظاهر هناء وحكى عن أبن جن أنه قال : [نما جاز ذلك فى البيت من حيث كان عسل وماء جنسين فكأنه 
قال : يكور مزاجها العسل والماء ,. ونكرة الجنس تفيد مفاد معرفته , ألا ترى 00 خرجت فاذا 
أسد بالباب أى فاذا اللأسد بالباب لافرق بينهما لانك فى الموضعين لاتريد أسدأ معينا, ولهذا لم ير هذاى 
قو لك : كان الم أ اك وكانجا لسأباك لآانه ليس فق جا لس وقاحممعنى الجفسيةالتى::لافى معنى نكرتماومعرفتها هم 
ومعنى الآية علىهذا كان الوحى للناسهذا الجنس من الفعل وهو التعجبء ولاق أنالمصدرالمتحصل'هو 
المصدر المذاف إلى المعرفة ؟ سمعت فاعتياره مل بأل الجنسية خلاف الظاهر ٠‏ و ا 0 الاخمارعن 
المعرفة بالنكرة فى باب النواسخ + خاصة سواء كان هناك نفى أو مافى - كده أم لا . وابن جنى يجوز ذلك إذا 
آن نفى أو مافى حكه ولا يجوز إذا ل يكن , وفى الآية قد تقدم 0 الاتكارى على الناسخ وهو فى 
حك النفى . واختار غير واحد كون ان نامة , و(عجب) فاعل ا و(أن أوحينا) بتقدير حرف جرهتعاق 
لعجب أى لان أوحينا أ أو م نأ نأو حينا أوهو بدل منه بدل كل هرن ذل | و إدل اشمال » والانكار متوجه 
إلى كونه عجيا لا إلى حدوثه وكون الابدال فى م تاحة المدلمنه ليس معناه إهداره بالمرة 6 تقرر فى 
موضعه, واقتصرفى اللوآم ح علىأن ن (للناس) خبر كآان, وتعققب 1 نه ركنك معىلانه بفيد إنكار صدوره من 
الناس لامطلقا وفيه ركا اهرة ة فافهم, و إنما ِل: : للناس لاعند الناس للدلالة على أنهم اتخذوه أعجوبة لهم 
وفيه من زيادة تةبيعم حالهم ما لابخنى (ر ل ل هم ) أى إلى بشرمن جنسهم كقو له تعالى حكاية:(أبععث 
الله بشرا رسولا )وقوله سبحانه:(لوشاء ربنا لانزل ملائكة ) أو إلى رجلمن أفناءر جالهم من حيث ا ماللا من 
حدث النسب لانه صلى الله تعالى عليه وس ذان من مشاهيرمم فيه وكان منه بمكان لا.يدفع فهو حكدر لم : 


ممحدثك فى تفسير قوله تعالى : ) أوان للذاس عجمأ ا أوحينا إلى رجل منهم) الس ١‏ 
الول رلبهذا القرآن على رجلهن القر يتينءظيم) وفى بعض الاثار نهم كأنوا بدو لون: العجب أن الله تعالى 
لم جد رسو لا ترسله إلى الئاس إلا يلم أوطا أب والعجب من فرط جهأهم أما فى توم الاول فحيث لم بعلءوأ 
أن بععث الملك إمايكو ن عند ثون المبعوث اليهم ملاع ؟ قال تعالى: ( قللوكان فى الأر ضعلا عشون 
مطمئنين ولا عايهم هن اأسماء 978 رسو لا ( وأا عامة اليشر فمءزل عن استحفاق مفاوضةالملا ث5 لانها 
مذو طَة بالتناسب فمعث الملك أيهم مزاحم للحكرة التى علها دواد فاكالتكدو سن والنشريع وإنما الذى نقتضه 
العالمين الروءاق والجسهاف لان شم الامسة:فاضة والافاضة وهذا تأبع للاس:عدادالازلى م6 لايخق» 57 قُْ 
قولبم الثانى فلاس «ناط الاصطفاء للاحاء إلى شخص هو التقدم فى الاتصاف :سا علمت والسبق فى 
إحراز الفضائل وحمازة المدكات السذة جملة و ككسانا 6 ولاريب للاحد فىأن للانى َي ادس المعلى من 
ذلك بل له عليه الصلاة والسلام فيه غاية الغايات القاصية واية النهابات الثائية يقول رائّه » 

واأعدءدك لمترقطعينى ومثلك 0 ' تلد اأؤساء 
امت ورا من :0 عيبت كأنك ول خاهت م6 نشمأء 
ولو صورت تفس لك ل تزدهأ على ماف.ك من كم الطباع 

وأما التقدم فى الرياسة الدنيوية والسبق فى فيل الظوظ الدئية فلا دخل له فى ذلك قطما بل لداخلالبه 

غاليا وها ميو اول اأشافعى ركى أله تع الى عليه من أبرات . 
لكن من رزق الحجا حرم الغنى ضدان مفترقان أى تفرق 

وماذ روه من اليتم أن ر جم إلى مأ ف الابة على التو جيه الثاى قنطلانه بطلا نه وإن أرادوا أن أصل اليتم 
مانع من الايحاء اليه صلى الله تعاللى عليه وسلم فهو أظهر بطلاءا وأوضم هذيانا وما ألطف اقل إن أنف سالدر 
شيمه » وقيل لسن : ' جءل الله تعالى النىصلى الله تعالى عليه و سلم ينما؟ فقال: للا يكرن نخلوق عليه منة 
فان الله سبحانه هو الذى أواه وأديه وربأه صلى الله تعالىعليه وسل ل هذا ) والوجهالثانىمنالوجهينالسابقين 
فى قوله س.دانه : ( إلى رجتل منهم )على الو جه الذىذ كر ناه هرالذىأراده صاح<ن الكشاف و درتضه الجلال 
السبوطى ودع أن التحامى عنه أل “م وال : والذىعندى فى تفسير ذ[[ك أن المراد إن مشه ور بيهم يعرفون 
لنممه وجلا لته وأماحة وعدنه 6 قال سم حأنه : فى آخر السدورة الى قل ) هد جاء م سول من أنفسكم ) فان 
هذا هو بحل انكار العجب ويكون هذا وجه مناسبة وضع هذه السورة بعدتلك واعتلاق أول هذه با خر 
تلك؛ ونظيره (ولقد جاءثم رسولمنهمفكذ بوه) (ربنا وابعث فيهم رسولامنهم) إلىآخر ماقال, وتعقب يأنه 
غير ظاهر لانه وإن كان أعظم ماذر لكن السراق يقتضى سان كع ر ثم وتذليلهم ول#ممر من أعره الله تعالى 
وعظمه والذى ي#تضيه سيب النزول تعين الوجه الاول هنا . فقد أخرج ابن جرير . وغيره عن ابن عباس 
رضى الله تعالى عنهما قال ؛ لما بعث الله تعالى عدا صلى الله تعاللى عليه وسلم رسولا أنحكرت العرب ذلك 
أو من أنكر منهم فقالوا: الله تعالى أعظم من أن يكون رسوله بشرأ مثل هد عايه الصلاة والسلام فا نزل 
سبحانه (أكان للناس يدبا أ نأو حينا إلمرجلمنهم)الآبة , وقرلهءالي : (وماأرم لنامن قبلك|لارجالا)الآية م 


0 ظ ٠‏ تفسير روءالمانى 
فلا كررالله --بحانه عليهمالحجج قالوا: وإذا وان بشرأ فغير#د صلى الله تعالى عليه وسل كان أحق بال الة 
فلولا نزل هذا القرآن على رجلمنالقريتينعءظم فأنزل الله تعالى ردأ عليهم (أمم يقسمون رحمة ربك) الآية 
ومنه يعام أن ما حك فى الوجه الثانى سيب لنزول]ية أخرى « ّ أنذر الناس » أى أخبرم عافيه تخويف 
هم ها بترتب على فعل ما لا ينبغى , والمراد به جميع الناس الذين بمكنه عايه الصلاة والسلام تبليغهم ذلك لا 
ها أرييد بالناس أولا وهو النكتة فى إيثار الاظهار علىالاضمارع وكون الثانى عين الأول عند إعادة المعرفة 
ليس على الاطلاق» و(أن) هى المفسسرة لمفعو لالاحاء المقدر وقد تقدمعايها مافيه معنىالقول دونحروفه وهو 
الاحاء أو هىالخففة من المثقلة على أناسمها ضمير ااشأن , واجخلة الامرية خبرهاو فىوقوعماخبر ضميرااشأن 
دون تأويل وتقدير قول اختلاف » فذهب صاحب الكش ف إلىأنه لاحتاج إلمذلكلآن المقصودمنها التفسير 
وخالفه غر واحد فى ذلك وذه.وا إلى أنه لافرق بين خبره وخبر غيره » 
وقالبضهم: هىا اصدرية الخفيفة فى الوضع إناء على أنها توصل بالامر والنهى والكيرعلىالمنع , وذكر 
أبو حيان هذا الاحتمال هنا مع أنه نشلعنه فالمذنىأنمذهيه المع أنه يفوت معنىالامر إذا سبك بالمصدره 
واعتر ض بأنه يفوت معن الضى والخحالية والاستقبالالمةصودأيضا معالاتفاقعلى جوازوصلها بمايدل على 
ذلك » وأجب أنه قديقال: بأن بينبمافرقافان المصدر يدل على الزمان التزاما فقد :نصب عليه قرينة فلايةوت 
معناه بالكلة لاف _الامر والنهى فانهلادلالة للمصدرعايهما أصلا, وقال بءعض المدققين: إن المصدرعا يوز 
أخذه من جوهر الكامة جوز أخذه من الهيئة وما يتبعها فيقدر فى هذا ونحوه أوحينا اليه الامر بالانذار 
6 قدرفى - أن لاتزنى خير- عدمالزنا خير, ولا خفى ان هذا البحث يحرى ف أنالخففة من الثقيلةلآنهامصدرية 
ارعااناه از لكك رامد تل الفعورر شر الدينَءامنُوا » عا أوحيناهاليك وصدقوه ل أن لهم ) 
أى بأنهم «قدم صدق) أى سابقة ومنزلة رفيعة ( عند رمهم )و أصلالقدمالعضوالخصوص, واطلقت 
على السق مجازا مسلا [_كونها سبيه وآلته وأريد من السق الفضل والشرف والتقدم المعمذوىالىالمنازل 
ار فبعة «جازا أيضا والمجاز هنا مر تين وقيل: المراد تقدمهم على غير شم ف دخول الجنة لقوله صلى الله تعالى 
عليه و سلم: ونحن الأخرو ن ااسابقون يومالة.امة» وقوله صلىالله تعالى عليه وسلم : «إنالجنة محرمة على الانبياء 
حتى أدخلبا انا وعلىالامم حتىتدخلها أمتى» , وقيل: تقدمهم فى البععث وأصل الصدق ما يكون فىالافوال 
ويستعمل 5 قال الراغب فى الآفعال فيال : صدق فى القثال إذا وفاه حقه وكذا فى ضده يةال: كذب فيه 
فمير به عن كل فء ل فاض لظاهر أو باطناو ضافاليه كقعدصدقو مدخ ل صدقو عر جصدق إلى غير ذلكء»وصر-وا 
نات الاضافة من إضافة الموصوف إلى صفته , والأصل قدم صدق أى محققة مقررة, وفيه مبالغة لجعلما 
عين الصدق ثم جعل الصدق كأنه صاحبهاء ويحتم ل أن نكون الاضافة ءنإضافة المسسبب إلىا!اسبب وفيذاك 
تيه على أن مانالوه من المنازل الرفيعة كان سيب صدق الهو ل والنية م 
وقال بعضهم : إن هذا التنذيه قد يحصل على الاعتبار الاول لان الصدق قد وز به عنترفة الأمور 
الفاضلة حقها لازوم الصدق ها حتى كأنما لاتوجد بدونه ويكفى مثله فى ذلك التذسه وهذا جاقالوا : ان أ,الهب 


[ تفسير قوله تعالى : (قال الكافرون إن هذا لساحر مبين) الخ نا 
يشير الى انه جهنمى وفيه خفاء 6 لا يخفى . وجوز الى يرآد بالقدماامام باطلاق الال وارادة الحل, وعن 





الازهرى ان القدم الثىء الذى :قدمه قداملك ليكون عدة لك <ين تقدم عليه و يشعر أنه أسم مفعول ونه 
ترح بعضهم وقال انه والنقض» وقيل : أذه سم الى من الء.د ؟ ان اأ.د اسم للحسى فرع الببيك وفعلوأ 
ذلك للفرق بين اعرد والسسد وهو من الغراية يمكان ٠‏ ولا كاد اصح ف قول ذى الرمة : 
35 قدم لا ينكر الناس أما مع الحسب العادى طمت على البحر 
وقوله وأنت امرؤ من أهل بيت ذؤابة هم قدممعروفة فى المماخر 
والسيق يهو اللاسق الل الذفن:ق :لكو كذا فى قو لعوسان:: 
نا القدم العليا اليك وخلفنا لأولنا فى طاعة الله تابسع 
( وقول الاخر ) 
صل لذى العرش واتدذ قدما تنجيك يوم العثار والزال 

حتمل لسائر المعانى وهل يطلق على سابقة السوء أولا الظاهر الأأولوةد نص عل ذلك بوعبيدة . والكسائى » ' 

وقالصاحب الاتتصاف لم سموا سابفة السرء قدما اما لكون ا_از لا يطرد وإما لانه غلب فى العرف 
على سابقة الخير وفيه نظر, وتفسير ابنعباس رضى الله تعالى عنهما له بالاجر وابن مسعود بالعمل لا برج 
عما ذكرنا منمعانيه » وكذاتفسير على كرم الله تعالى وجبه' وأبى سعيد الخدرى. والحسن' وذيد بن أسلم له 
97 الموجودات محمد صل الله تعالى عليه وسلم يرجع الى تفسيره بالخسير والسعادة 5 قاله جمع , وكوذه 
صلى الله تعالى عليه وسلم خيرا وسعادة للمؤمنين ما لا يمترى فيه «ؤمنء أو يقال: انالراد شفاعته صلى الله 
تعالى عليه وسلم والآمر فى ذلك حيثئذ فى غاية الظهور وخص التبشير بالممنين لانه لا يتعاق باللكفار 
و نبشيرمم ان آمنوا راجع الى تبشير المؤمنين وهذا عخلاف الانذار فانه يتعلق بالمؤمنوالكافر واذلكذ كره 
سبحانه ول يذكر جل وعلا المنذر به للتعميم والتهويل , وذكرالمبثر به علىالوجه الذى ذ كره لتقوى رغبة 
المؤمنين فها يؤديهم اليهى وقدم الانذار على التبشير لآن التخلية مقدمة على التحلية وإذالة مالا ينبغى مقدمة 
فى الرتبة على فل ماينبغى » 

لإقَالَ السكافرونَ )ثم المتعجبون وإبرادهم بهذا العنوان على باب وترك الماطف لجريانه بجرى البيدان 

للجملة التى دخل عليها همزة الانكار أولكونه استثنافا مبنيا على السؤال كأنه قيل: ماذا صنعوا بعدالتعجب 
هل بقوا عل التردد والاستيعادأو قطعوا فيه بشىء ؟ فَقَيل: قالال-كافرون على طريقة الأ كدج إن 1 0 
أى ماأو حى اليه صلى الله تعالى عليه وسلم من الكتاب المنطوى علىالانذار والتيثه_يرء وزعم الخازن ان فى 
الكلام جذفا أى أ كان للناس عجبا ان أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر وبر ذلا جاءتم بالوحى وأنذرهمقال 
اللكافرون إنهذا (( لسحر مبين#؟) أىظاهر٠‏ وق رأ ابنكثيرء والكوفيون (لساحر)علىا نالاشارةإلىدجل 
وعنوا به رسولالله صلى الله تعالى عليه وسلم وفى قراءة أبى(ماهذا إلا سحرمبين) وأرادوا بالسحر الحاصل 
بالمصدر , وفىهذا اعتراف بأن ماعا ينوه خارج عن طرق البكرنازل منحضرة خلاقالقوىوالقدرولكنهم 
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يسمونه با قالوا تماديا فى العناد يا هو شنشنة المكابر اللجوح ونشتشة المفحم انحجوج وراد ريم )اسكئناف 
سيق لاظهار بطلان تعجبهم المذكور وما تبعه من تلك المقالة الراطلة غب الاشارة اليه بالانكار والتعجيب 
وحةّق فيه حقية ما تعج.وا منه وصحة ماأنكروه بالتنسه الاجمالى على بعض مأ يد لعلها من شئو ن الاق والتهقدير 
وأحوال التكوين والتديير ويرشدهم إلى معرقتها 0 تذكير لاءترافهم به من غير نكير نا يعرب عنه غير 
ما! أية فى الكتاب الكريم, والتا 7 ازيد الاءتناء مضءون ابخلة علىماهو الظاهر أ ى أن ربكو مالك أه مر 
ل ا زعق أن رهد 5 زحلة م بالانذار والتشير وتعدون ماأوحى اله من الكْتا بسح رأهو 
رز ال الى خان لسر الت والار هن 5 آيام ) أى أوقات فالمراد من الوم معناه اللغوى وهو مطلق 
الوقت . وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ان تلك الايام من أيامالآخرة التى يوم منها كألف سنة ما 
تعدون , وقيل: هىمقدار ستة أيام من أيام الدنيا وهوالنسب بالمقام لما فيه من الدلالة على القدرة الباهرة 
بخلقهذه الاجرام العظيمة فى مثل تلك المدة اليسيرة ولآنه تعريف لنا بما ذعرفه » ولاعك نأن يراد باليوماليوم 
المحروف لأآنه ا قيل عبارة عن كون الشمى فوق الأرض وهو مما لانتصور تحققه حينلاأرض ولاسماء , 
واليوم بهذا المعنى يسمى النهار المفرد, ويطلق اليوم أيضأ على مجموع ذلك النهار وليلته ومقدار ذلك حينئذ 
ممكن الارادة هنا أيضاأً. وقد صرح بعض الآ كابر بأن المراد بالسموات ماعدا الحدد وأن ن الومهناعيارةعن 
مدة دورةتامة له » ولا ين ان اليوماللغوى يتناول هذا أيضاً إلا ان إرادته كارادةمقدار مجموعالنهارو ليلته 
محتاج إلى نَل وليس ذلك امرأ معروفا عند امخاطبين ليستغنى عن النقل على ان القول بويدورعلى كوف 
امحدد متحركا بالحر كة الوضعية ويحتاج ذلك إلىالنقل أيضاً. و كذا يدور على كو نالحددخارجاعن السموات 
الخلوفة فىالآيام الست ل-كن ذلك لايضر إذ الآيات والاخبار شاهدة بالخروج 5 لابخقءوفىخلقها مدرجا 
مع القدرة التامة على [بداعها فى طرفة عين اعتبار للنظار وحث لهمعلى التأتى فى اللا<وال والأطوار» ونه 
أيضاً على ماصرح به بعضالحةقين دليل علىالاختيار, وأما تخصيص ذلك بالعدد المعين فقدقيل :إنه أمر قد 
اتا بعلم مايستدعيه علام الغيوب جلت قدرته ودقت حكمته . وقيل: إنه سبحانهجعل!-كل من خلقمواد 
السموات وصورها وربط بعضها .عض وخلق مادة الارض وصورتمها وربط إحداهما بالاخرى وقتا فلذا 
صارت الأوقات سنا وفنه تأمل, وسأتى إن شاء الله تعالى فى الدخان تحةيق هذا المطلب على وجه ينكشف 
به الغبارعن بصائر الناظرين » 
واثار جمع السموات لمأ هو المشهور من الايذان ن بأنما أجراأ م ع مه الطباع متمايئة الأثار والاححكام 6 
تقديمها على الآرض إما لآنها أعظم منها خلقا أو لآنما جارية يجرى الماعل والارض جارية مجرى القابل 
ريل ددبي الارض علها فى | آبة طه لكوها أقرب الى الهس وأظهر عنده وسيأتى أيضا 
تحققه هناك ان شا. الله تعالى ( ثم استوى عل المرش ) عل المنى الذى أراده سبحانه وكف الك.ف 
مشاولة, وقيل : الاستواء على العرش مجاز عن الملك. والسلطان متفرع عن الكناية فيمن جوز عليه القعود 
على السرير يقال: استوى فلان على سرير الملك ويراد منه ملك وان لم يقعد عل السرير أصلا ب وقيل : ان 
الاستواء بمعنى الاستيلاء وأرجعوه إلىصفة القدرة ٠‏ وأنت تع أن هذا وأمثاله منالمتشابهو للناسفيهمذاهب 


تسر وو له :الى : ( يدبر الامر) الخ . 5 ١‏ 





وما أشرنا اليه هو الذى عليه أ كثر ساف الامة رضى الله تعالى عنهم: وقد صر بض أن الاس:واء صفة غير 
أله عانم 4 4 لا يعم ف ف ألا دون حي له والعمجزعن در لك الاور اك ادرا| 2-6 و اخثار كثير من الخاف أذا اراد ذلك 
الملك وأ[ سأطان و هه لدان دلا له فر[ كه وماطانه يهم معدأ نه عل دان عظمة شأئه وسعة قلرثله عامرمن حاق 


واتبك الاجدر اد النقلمة رار لوال" م الامر) استئناف ليان حك الخو اته لوقلل 18 ارين 
وتقرير عظمته» والتددرف اللغة الاظر فى أدبار الامور وعواق.ما لمع على الوجه المحمودوا هرادبههنا اأ: بر 


الجارى على وفق الح-كمة والوجه الاثم 37 ل 0 أبو ااشيخ وغيره عن مجاهد أن المعنى يقضى 
الامر والحراد بالآهر أمر الكائنات علوما وسفليها <تى العرش فأل فدلا بد أى يقد رأمرذلك كلهعلى الوجه 
الفائق , والتمط اللاثق حسمأ تقتضيه المصلحة وتستدعيه الحكمة ويدخل فعا ذكر ما تعجيوا منه دولا 
ظاهرا » وزعم بعصهم أوالممج ردي الشيهان ها انمه حكن ووىء اشابة بسرت تخريك العرترح بورهو 
فلك لا عندثم 7 كته رك غيره م الاك الممثلة وغبرها لقوة نفسه » وقل:لانالكل فى جوفه 
فيلزم من ح ركته ح ركه 14 حركة المظاروف لهحركة الارف وهو مبنى على أن الظرف مكان طبيعى 
للظاروف والاففيه نظر. وأ: ت تعلم أنمثل هذا الزعم على ما فيه مما لا يقبله المحدثثون وسلفت الامة اذ لا 
يشهد له الكتاب ولا السنة وحيائذ فلا يفتى به وانحكم القاضى 3 الملة أن تكون فى >ل النصب 
5 ل ابا سيسمر (استوى ) وأن تكوقق غل الرفم على أعاخير ” أن لان» وعلى واطيده 
صمغة المضا رع للدلالة على تجدد التدبير وأستمرارهمنه تعالى, وقولهس.<انه : مامز سم نيع إلا من م 
بيان لاستيداده تعالى فى التدبير والتقدير وننى للشفاعة على أ بلغوجهفان نوجي أفرادالشفيع يمن الاستغراقية 
يستازم نف الشفاعة على أتم الوجوه» فلا حاجة إلى أن يقال : التقدير مامن شفاعة لشفيع »وفىذل كأ يضا 
تقرير لعظمته سبحانه إثر تقرير » والاستثناء مفرغ من أعم الاوقات أى ما من شفيع يشفع لاحد فى وقت 
من الآوقات إلا بعد اذنه تعالى المينى على الحكمة البأهرة وذلك عند كون الشفيع م المصطفين الا خمار 
والمشفوع له من يلق بالشفاعة . وذهب القاضى إلىأن فيه ردأ علىمن زعم أن آلطتهم تشفع لهم عندالله تعالى « 
م أنه غير تام لآنهم .لما ادعوا شفاعتها فقد يدعون الاذنهها فكيف يتم هذا الرد ولا دلالة فى الآية 
عل أ: نهم لا.يؤذن ط معو ما قيل ام دعوى غير «سلمة واحنمالها غير عد لافائدة فيه إلا أن يشال : مر أده 
أن الآصنام لاتدرك ولا تنطق فكوتها لس من شأتها أن يؤذنها بديهى , وقولهعرشاً اه وم شري 
استئّناف لزيادة التقرير والمالغة فى التذ كير ولتفريع الآهر بالعبادة بَوله سبحانه : (فاعيدو 0 والاشارة 
إلى النات الموصوف بتلك الصفات المقتضية لاستحقاق ما أخبر به عنه وهو اللهورب؟ فانهماخيرانإذلم , 
وحيث كان وجه .وت ذلك له ما ذكر مما لايوجد فى غيره اقتضى|نحصاره فيهوأفادأن لاربغيرهولامعبود 
سوه » وحوز أن يكون الاسم الجليل نعتأ لامم الاشارة و(دبم) خبره وان يكو نهو الخبر و(ربكم)ءان 
له أو بدل منه ولا يخلو االكلام من إفادة الانتحصار ‏ وإذا فرع الآمر المذ كور على ذلك أفاد الآمر بعبادته 
(مه- هة-ج- ١١‏ - تقسير روح المعانى ) 





معدأنه وحدده , أى فاع دوه سه معحأنه من عير 0 شين و ا 4 0 من لمك أو أ فضلاءعن جما . د مر ولا 
5 ولا لور ولا نمع 6 و ؤس الداعى لم زا ع أن أصل ا اد ا امك طًٍ م فيحمل الآمن ميا على ذلك 
ليفمد اه ّ من أن الطا ب الرقير كن نو لاع ب-- رك ب 5 0 رون 1 أى اتعلون أذ لاهن 
ا 0 ل وه ذلك م ى تقهوأ على فساد ما أنتم عليه فترتدعوا عنه وثء.دوأ ألله تعالىى وحده, وإثار 
) 855 رون) على فكرون للايذان بظهرر الامر وأئه م الذى ابت قر الك فك ر نأم ونظر 6 ملبل إلى 
برد آله ناك لخاد ١‏ ليال, وقوله س.حانه نه : 3 المدمر جع جميعا)والاعليللوجو بال ادةىوالجاروا #رور 
خبر معدم و(مرجءم) ا مو در وهومصدر ميمى لا إسم مكان خلا ذال نْ وه يك و(جميعاً)حال ه من الضمير 
المرور (كونه فأعلد فُْ المعنى 9 أأمه ثء_الى رجوعكم مجم معان له إلى عير ه س_يحاله بأأمعث وعد 2 4 
مصدر م كل صمو 58 احزة لأسأ 42 أو وعد ممه تعالى باليعث وحديث كانت لا تمل غير الوعد كن ذإك 
هن أفراد المصدر الوذ لنفسه 11 م6 ف قو لك ٠ ٠‏ له على ألف عر و 5 و جور أن نكون 5 ,أعلى أ لمصدربه 
لفعل لل ورف أى 5 وعدا 6 وآأء أما كان ذهو دل عم 0 أدبا ل مابا موت 
ممعزل عن الوعد م َه عر ل عن الاجماع فاه وفع فى بعض أسخ أله ى بالموتأ والنشور ليس على مأ معى :. 
وشرىء ٠‏ (وعد اق -5- معكه ة الفعل ورفم الام الا على الفاعلء 4 0ه 4 مصدرهؤٌ 5د لمادلعليهالاول 
وهواهن سم الم كد لغيره لآن الاول د 05300 الوعد حتمل الحقية واالتخاف. وقبل : إلم منصوب 
روعد على تقداير الات ولت بك 0 1 0 الحق الى ها؛ م بك معرم © والاول 0 
وقوله سردأ 2 َه 0 د : ل العدم 7< 42 التءا مل ا |أفاده (اليه مم جع ) فان غابة الندء والاعاد 
هو الجزاء ؟ 3 ٠‏ وذرأ 0 يي لوا د على عدر لآنه , وجوذ أن 0 
منصويأ مدل مأ ما نصب (وعد) أى وعد الله سبحانه بدء الخاق * م أعادته أ إعادته بعد بدئه . و يكون الوعد 
واقعا على المجموع لكن باعتبار الجزء الاخير لآن البدء ليس موعودا , وأن يكرنمرفوعا بمثلهانصب حا 
أى حق بدء الخلق ثم إعادته ويكون نظير قول ال#اسى 
أحةا أ عماد الله أن 2-0 زان 2-6 طول الدهر اللا تو هم| 
ومن اللززوق أله حور جره على النتصب على الظر فه وهو اما عوبر مقدم أو ظارف معيءمل وزعم أن ذاك 
مذهب سل.ونة 6 ووز أن دون النصب دوعد ألله على أنه مفءول له 6 والرفع عقأ عل أنه فال لد 
ليا فعلان آخران مثلهما وصائد بوت هر الت كيد الذى ذكرناه ان فاعل العامل 05 الم كدلايد أن 
يكون عائدا على مأ 3 م أكده 9؛وثذرىء (<ق أنهيدأ الخلق) وهو كفولك.: حق أن أن نذا منطلق ٠‏ 
وقرىء( ي.دىء) منأبدأ , ولعلا اراد مز ن الخاق نحو المكلفين لاما م اام » وي ندذلكماأخرجه 
غير وأحدعن#> 2 ى الاق م ميته ثم' اميه 0 58 اسار رعملو أ الصالحات بالقسط ) 
أى بالعدل وهو حال م بن عل (يجزي) أى مل ملنسما بالعدل أو متهلق بيجز ىأى ليجزيهم بقسطه درو فيهم 


أجورثم 2 وإعا أجل ذإك إيذانءا أنه : لعى 4 الخصر 4 - دك جعل ذاه كر عة هى لازءة أو 
قسطو-م و عدخي فى أه 0 كل نا انهم ات ١‏ ذا والة ارسق لندولة اعال: : 





0 لدرخ 


١‏ رالذن كقررزا 85 كراب من حميم وَعَذَا ب اليم 6 انو | بكسغرونّ 5 ) فانمعنامو>رى الذين كفروا 
بشراب من ماء حار وقد انتهى حره وعذاب أليم بسبب كفرم فيظهر التقابلبينسبى جزاء المؤمنين وجزاء 
الكافرين » مع أنه لا وجه لتخصيص العدل بجزاء المؤهنين بل جزاء الآخرين أولى به 5 لا ضخفى » وتكرير 
الاستاد جعل اجلة الظرفية خيرا لوصول لهو بة الحم ؛واجى ع بين صيغتى الماضى والامضا رع للدلالة على 
مواظبتهم على الكفر , وتغيير النظم الكرجم الالغة ى 4 7 العقاب عله حهًا مقررا لهم والايذان 
أن التعذيب بمعزل عن الانتظام 0 سلك العلة الغائية للاعادة بناء على تعلق ليجزى مها أو هاو لليدءبناء على 
تعلقه مهما على التنازع » وما المنتظم فى ذلك السلكهوالاثابة ة هي المقصر دة بالذاتو العةاب واقع بالعرض 
22 0 الذى يا الشمس ا 4 تنبيه على الاستدلال على وجوده تعالى ووحدته وعلءهوقدر ته وحكمته 
با ارصنيعه فى الئيرين بعد التنبيه على الاستدلال بما مر وبيان لبعض أفرادالتديس الذى أث يرال إشارة إجمالية 
وارشاد الى أنه سبحانه حين دير أمورث المتعاقه ب هذا التد براليد يفلا ن يدبرمصالههم المتعلقة معاد ادم 
بازسال ايمل واوال الكقي ارلراء حرى , أو جعل إما بمعنى أنشأ وأبدع فضياء حال من مفعوله وإما 
معنى صير فهو مفعوله الثانى , والحلام على حد -ضيقفم القربةب أذلم تكن الشمسغالية عن تلك اله_الة 
وهى على ماقيل مأخوذة مر شمسة القلادة للخرزة السكيرة وسطهاوسميت بذلك لاما أعظم اكوا كب 
6 تدل عليه الاثار ويشهد له الس واليه ذهب جمهور أهل الهءئة هنهم دن قال سهدت بذك ساق 
الفللك الآأوسط بين أفلاك العلوية وبين أفلاك ااثلاثة الآخر وهو أمر ظنى لم تشهد له الاخبار النبوية كا 
ستعليه قريبا إن شاء الله تعالى . والضياء مصدر كقيام , وقال أبوعلى فى الحجة : كونه جها كحو ض و حياض 
ومموط وسياط أقيس هن كونه مصدرا . وتعمّب بأن إفراد النور فها بعد يرجح الأول » وياؤه منقابةعن 
واو لانكسار ماقباها . وأصل الكلام جعل الشمس ذات ضياء ه 
ووز أن بجعل المصدر بمعنى إسم الفاعل أى مضيئة وأن بِقَى على ظاهره مر 4 0 
بجعلها نفس الضياء . وقرأ ابن كثير (ضتاء) همزتين نينهما ألف . والوجه فيه ها قال أبواليقاء : أن يكون 
أخر الياء وقدمالهمزة فلءا وقعت الياء طرفا بعد ألف زائدةقلبتهمزة عندقوم وعند ار 8 3 ثم قليت 


الالف همزة لكلا جتمع ألفان 7 فهر رآ ) أى ذا نور أو منيراً أو نفس النور علىحد ما تقدم ١‏ نما 
.النور قبل أعم من الضوء بناء على انه ماقوى من النور والنور امل للةوىوالضعيف . والمقصود منةوله 
سيحايه : ( الله ثور السموات واللارض ) نشبيه هداه الذى نصبه للناس بالدور الموجود فى اللي لأ ثناءالظلام 
ظلام لم يضل أحد ٠‏ وهو مناف للحكمة وفيه نظر , وقيل : هما متيا ينان فا دان ,الذات فهو ض.ياه وما كان 
بالعرض نهو نور» ولكون الشمس نيرة بنفسها نسب اليها:الضياء وللكون نور القمر مستفاداً منها نسب اليه 
النور 11 نعقه العلامة الثاني بأن ذلك قول الحكاء ٠‏ وليس من اللغة فى شيء فانه شاع نور الشمس ونور النار 





ب - تفسير روح المعانى 
وين قد بسطنا مكلام على ذلك فم تهدم وى 5تابنا الطراز المذهب وأتدنا ما فيه هدى للااظر ين ه 
بقى أن حديث الاستفادة المذكررة سواء كانت على سد .ل الانعكا س هن غير أن يصير جوهر الهم رمسة:ير اق 
المرآة أو بأن يستنير جوهره على ماهو الاشبه عند الامام قد ذ كرها كثير من ااناس حت القاضىف تفسيره 
وهو ما 1 بجىء من حدايث من عرج إلى اأسهاء صلى الله تعالى عليه وسلم وإنما جاءعن الفلاسفة.وقد زعمو( 
أن الآفلاك الكلية تسعة أعلاها فلك الأفلاك ثم-فلك الثوابت ثم فلك كيوان ثم فلك برجيس . ثم فلك 
مهرام ثم فلك الشوس ثمفلك الزهرة ثم فلك الكاتب ثم فلك القمرى وزعم صاحب التحفةان فل كالشمس 
تحت ذلك الرهرة وما عليه امهور هو الاول» واستدل كثير منوم على هذا الترئيب عا يبقى معه الاشتياه 
بن الشمس وبين الزهرة والكاتب كالك-سف والانكساف واختلاف المنظر الذى يتوصل إلى معرفته 
بذات الشعبتين لآن الآول لا يتصور هناك للآن الزهرة وااكاتب يحترقان عند الاقتران فى ٠عظم‏ المعمورة 
والتانى أيضاً ما لايستطاع عله بتلك الآلة لاما تنصب فى سطح نصف النبار وهذان الكو كان لا يظهران 
هناك لكونهما <والى الشمس ب,أقل من بر جين فاذا بلغا نضف النهار كانت الشمس فوق الارض شرقية 
أو غرمة فلا يريان أصلاء وجعل ااشمس ف الفلك الآو..ط 1 فى ذلك من حسن الترتيب ب 0 
القلادة أ لزان يمازلة الملك فى العالم فكي شنى للمللك أن يكون فى وسط العسكر ينيغىها أن :كون ف 
وسط ثأرات لعل أ إقناعى بلهو من ثبيل العسسك >. ال القعر, ومثل. ذلك عسكم م فى عدم الزيادة 0 
هذه الأذلاك بأنه لا فضل ف الفالكيات مع أنه يازم عليه أرن يخكون “خن الفلك الاعظم أقل 
ها مكن أن بون للاجسام من الثخانة إذ لاكوكب فيه حتى يكون ثخنه مساويا لقطره فالزائد 5 أقل 
مأ كن فضل . و قد بسن فى رسالة الابءا د والاجرام أنه باخ الغارية فى الثخن * وقد قدمئا لك ذلك ود 
كء . أن يكون لكل من الثوابت فلك على حدة وأ 00 موا و و حركتها جهة وقطا 
وك وسرعه بل لو قبل تخا اف بعضها لم ع هناك دلدل يفيه إن المرصود منها أقل قليلف يعار أن 
يكون بعض مالم ؛ رصد متخالفها على أن من الناس من أثدت كرة فوق كرة الُوابت وتدت الفلك 9 الاعظم 
وَانكدل هل ذلك مما استدل, ومنعلٍ أنأر باب الارصاد منذ زمان يسير وجدوا كوكيا سيارا أبطأسيراً من 
زحل وسهوه هرشلا وقد رصده لالنت فوجده يقطع البرج فى ست سنين شمسية و 0 0 
وعشرين يوما وهو يوم تحريرنا هذا المبحث وهو الوم الرابع والعشرون من جادى الآخرة سنة الالف 
والمائتين والسثوالخسين حي الشمس فالسذيلة قد قطم من الدوت درجة وأحودة وثلاث عشرةدققةراجعاً 
لاسقى له اعتهاد علىه ماقاله المتقدمون , ووز أمثال ماظفر به هو لاء المتأخرون , وأيضاً منالجائ أن بكون 
الأفلاك ثمانية لامكان كون جميع الثوابت مركوزة فى محدب ممثل زحل أى فى متممه الحاوى على أنه يتحرك 
بالحركة البطيئة والفلك الثامن بتحرك بالحركة السريعة وحينئذ تكون دائرة البروج المارة بأ وائل البروج 
منتقلة حر كة الثامن غير منتقلة حر كة الممثل ليحصل انتقال الثوابت, حر كة الممثل من برج إلى برج 6 هو 
الواقع . وقد صرح البرجندى أن القدماء لم يثبتوا الفلك الاعظم وإ | أثذه التأخرون.نوايضا مو ة أن 
تكرن مينة أن بفرض الثوابت ودائرة البروج على حدب مثل زحل ويكور: هناكنفسانتتصلإحداها 
بمجموع السبعة وتحركها إحدى الحركتين الأاوليين والاخرى بالكرة السابعة وتح ركباالآخرىو لكن بشرط 


تفسير قوله تعالى : (ماخاق الله ذلك إلا بالحق) الخ 4 
أن تفرض دوائر البروج «تحركة بالسريعة دون البطيئة كتحركها متوهمة على سطوح الممثلات بالسريعة 
دون البطيئة لينةل الثوابت بالبطيئة من برج إلى برج 5 هو الواقع وحن من وراء المنع فما برد على هذا 
الاحتهال, وأيضاً ذ كر الامام أنه لى لاوز أن تكون الثوابت تحت فلك القهر فتكونتت كرات السيارة 
لافوقها . وما يقّال: من أنا نرىان هذه السيارة تكسف الثوابت والكاسف تحت المكسو ف لاءالةمدفوع 
أن هذه السيارات إنما تكسف الثوابت القريبة من المنطقة دون القريبة من القطبين فل لا موز أن يقال : 
هذه الثوابت القرمة من المنطفة مركوزة فى الفلك الثامن والقردة هن الَطدين مر كوزة فىكرةأخرىتحت 
كرة القمر . على أنه ' لخعرد أن يقال الذكرا اك تحر لك اهأ منغير أن #كون مر ثوزة فى جم 1 خر 
ودون إثبات الامتناع خرط الةتاد » 
وذكروافى استفادة نورالقمر من ضوء الشمسانه منالحدسيات لاختلاف أث_كاله تحسب قربه وبعده 
منها وذلك ؟ قال ابن اليم لايفيد الجرم بالاستفادة لا<تهال أن يكون القمر كرة نصفهامضىء ونصفهامظم 
ويتحرك على نفسه فيرى هلالا ثم بدرا ثم ينمدق وهكذا داتما, ومقصوده أنه لابد من ضم شىء آخر إلى 
اختلاف الاث_كال حسب القرب والبعد ليدل على المدعى وهو حصول الخسوف عند :وسط اللأارض بينه 
وبين الششمس . وبعض الحقةين كصاحب حكة العين وصاحب المواقف نقلوا ما نقلوا عن ابن اليثم ولم 
يقَهُوا على مقصوده منه فقالوا : إنه ضعيف وإلا للا اتخسف القمر فى ثىء من الاستقيالات أصلا وذلك ‏ 
قال العامل عجيب منهم , وأنت تع أن لاجزم أيضا وأن ضم مأضم لجوازأن بكون سيب آخر لاختللاف 
تلك الاشكال النورية لكنا لانعله كأن يكون كوكى قد مت فلك القمر سف به فعض اسدة.الاتهن 
وإنطعنف ذلك بأنه لوكان لرؤى ه قانا: لم لايحونأنيكون ذلك الاختلاف والخسوف منآ ثار إرادة 
الفاعل الختار من دون توسط القر ب والبعد منالشمس وحلولة الآرض يتهاويينه بلليسهناك إلاتوسط 
الكاف والنون وهو كاف عند من سلدت عينه من الغين . وللمتشرعين هنالى#دثين و كذا لساداتنا الصوفية 
قدس الله تعالى أسرارثم كات شهيرة فىهذا الشأن , ولعلكقد وقفتعليها وإلافستقف بعدإنشاء الله تعالى ه 
وقد اسةندوا فما يةولون إلى أخبار نبوية وأرصاد قلبية وغالبالأخبارفىذلك لم تباودرجة الصحيح وما 
بلغ منها احاد ومع هذاقابل للتأو يل بما لاينافى مذهب الفلاسفة والحقأنه لاجزم عايةولونه فىترتيبالاجرام 
العلونة عونا تحن لله يوان القول به ما لا يضر بالدين إلا إذا صادم ما عل حيئه عن النى صلى الله 
تعالى عليه وسلم (هذا) وس القمر قرأ لبياضه وا قال الجوهرى » واعتبر هو وغيره كونه قرأ بعد ثلاث ه 
) ودر أى قدر لَه وهأ (منازل) اوقد مره ف عتازل قيال على الأاول مفعول بهو على الثانى 
نصب على الظرفية . وجوز أن يكون قدر معنىجءلالاتعدى لواحد و(منازل) حال منمفعولهأى جءله وخلقه 
متنقلا وإن يكون معنى جع ل المتعدى لاثنين أىصيره ذامنازل» وإرياما كان'فالضميرللةمر وتخصيصه بهذا التقدير 
لسرعة سيره بالنسبة إلى الشدمس ولأ نمنازله علومة محسوسة ولكونه عمدة فى تواريخالعر بولآن أ حكام 
الشرع «نوطة به فى الا كثر » ووز آندكزن اضفر لهو الهس تأ ويل كل مترها والحادل كا نةوعترون 
وهى الشرطان والبطين والعريا والدبران واللمقعة والهنمة والذراع والنثرة والطرف والجبةوالزبرةوالصرفة 


2 تفسسير روح المغانى 
والعواء . وااسهاك الاعزل والعفرة والزبانى والاكليل و القاب والشولة و التعاكم واللمدة وسعد الذايح وسعد 
بلع وسعد |أسعود وسعذ الاخية وفرغ الدلو المقدموالفرغ الأمؤخر وبطن الهحوت ؛ وهى مقفسهةعلى البروج 
الآان عقر المشهورة فيكون لكل برج منزلانوثآث , والبرج عندثم ثلاثون درجة حاصلة منقسمة ثلمانة 
وستين أجزاء دائرة البر وج على أ ثنى عشر » والدرجة. عندثم منقسمة سدّين دقيقة وهى منهسمة ة بستينثأنيةو 7 
منقسمة بستين ثالثة وهكذا إلى الروابع والخواهس والسوادس وغيرها , ويقطم القمر حر كته الخاصةفى كل 
دوم بأاته ثلاث عشرة درجة و ثلاث دقائق وثلاثا وخمسين ثأنية وسدا وخص.ين ثالثة ؛ وتسمية ماذ ثرنامنازل 
مجاذ لآنه عبارة عن كواكب مخصوصة من الثوابت قريبة من الماطقة » وانزلة الحقيقية للقمر الفراغ الذى 
يشغله جرم القمر على أحدالاقوال فى المكان , قعنىنزو [الةق مرف هاتيك المنازل مسامتته اياها » وكذا تعتبر 
المسامتة فى نزوله فى البروج لانهامف رو ضةأو لافى الفلك الاعظم . ؛ وأماتسمية نوا خ#ل والثور والجوزة يذلك 


فاعتءار المسامتة أيضا »ع 

ركان أو ل المنازل الشرطينو يقال لهالنطيح وهو لآول الثم تحركت <تى صا 1 ها على ماحررءالحققون 9 
من المتأخرين الفرغ المؤخر ولايثبت على كك كن لكو كار عل التوالى على الصحييم وإن كانت بعليئة 
وهى حرلة فلكها, ومثءتو ذلك اختلفوا فى مقدار المدة ااتى 2 بها جرأ واحدا من درجات منطقته فقول 
ص ديت اعون ميذة يدنه أو عا وتوت سلة قر ودعب ان الا عم إلى أم أسيعون سنةشعسية وطابقه 
الرصد الجديد الذى تولاهنصيرالطوسى براغة » وزعم > حى الدي نأ <د أصحاءه .أنه تولى رصد عدة من الثوابت 
كدينالثور وقلسأأعةرب يذل كالرصد فوجدها :درك ف 0 ست وسدين ساة #مسيةدر جةواحدة؛ وادعى 
بطليموس أنه وجد الوا بت القريبة إل المنطقةمتحرقةفىهلءائةسنة ثءسيةدرجةوالله تعالى أعلم بحقائق الاحوال 
وهو المتصرف فى ملك وملكوته حسها يشاء به لتعلموا عدد السنين © التى يتعاق بها غرض على لاقامة 
مضا كم الدينية والدنيوية وآ والح ساب ) أى ولتعلموا الحساب باللأوقات.من الاشهر والايام وغير ذلك 
ممأ نط بهشىء من المصالالمذ كو رة, واللامعلىمايفهممن أمالمعز الدين بن عبدالسلام متعلقة بعدر . و واستشكل 
هوذلك أن ع العدد والحساب لا يفته را كو القهر مقّدرا ,المنازل بل طلوعه وغروبه كاف 8-0 بعضهم 
أن حكمة ذلك صلاح الثار بوقوع شعاع القمر عاما وقوعا تدرجياع وكونه أدل على وجوده سبحانه وتعالى. 
إذ كثرة اختلاف أ-والا مكن وزيادة تفاوتأوصافه أدعى إلى احتياجه إلى صانع حكيم واجببالذات وغير 
ذلك ما يعرفه الواقفون على الاسرار م وأجاب مولانا سرى الدين بأن المراد من الحساب حسابالاوقات 
عر فة الماضىمن الشبر والباق منه و كذا منالليلثمقال : وهذا إذا علقت اللام _بقدره منازل ‏ فانعلقته يحدل ‏ 
الشمس والقمر لم يرد السؤال » 

ولءل الآ ولىعلىهذا أنحمل (السنين)علىما يعم السنينااشمسية والقمريةوان كا نالمعتبرفىالتاريخ العربى 
الاسلامى السنة القهرية , والتفاوت بين السنتينعشرة أيام واحدى عشرة ساعة ودقيقة واحدة , فان السنة 
الاولى عبارة عن ثلمائة وخمسة وستين يوما وخمس ساعات ونسع ور بعين دفية-ة على مقتضى الرصد 
الاباخاني والسنة الثانية عبارة عن ثلثماثة وأربعة وخمسين يو ماوئماقيساعات وثمان وأربعين دقبقة , وينقسم. 


تفسير فوله تعالى , (ما خاق الله ذلك الا بالحق) الخ اا 

كل منهما إلى بسيطة و كبيسة وبان ذلك فى مله , وتخصيص العدد بالسئين وال+ساب بالآوقات اأنهلم يعتبر 
فى الس:ين المعدودة مَعنى مغاير اراتب الاعداد ا اعتبر فى الاوقات الحسوية » وتحققهان الحساب احصاء 
ما له كمية انفصالية بتكرير أمثاله من حيث يتحصل بطائمة معيئة نبا عدد معين له اسم خاص وحم مستقل 
والسنة المتحصلة من اثنى عشر شهرا قد تحصل كل من ذلك من أياممءلومة قدنحصل كل منهامن ساعات ذلك 
والعديجرد احصائه بتكر ير امثالهمن غير اعتبار أن يتحصل بذلكشئ كذلك, والم يعتبر فى السنينالمعدودةتحصيل 
حد معين له اسم خاص غير اسامى مراتب الاعداد وحكمستة لأ ضيف اليهاالعدد , وتحصلمماتب الاعداد 
من العشرات والمات والالوف اعتارى لا بحدى فى تحصي ل المعدودنفعا , وحيثاعتبر فى الاوقات|ل#سوة 
تحصيل ما ذكر من المراتب التى لا أسام خاصة وأحكام مستقلة علق بها الحساب المنىء عن ذلك , والسنةمن 
حمث تحققها فى نفسها ما يتعلق به الحساب وانا الذى يتعاق به العسد طائفة منها» وتعلقه فى ضمن ذلك 
كل واحدة من تلك الطائفة ليس منتلك الحرثية المذكورة ‏ أعنىحيئية تحصلبا من عدة أشهر ‏ قد صل 
كل واحد منها من عدة أيام قد حصل كل هنها من عدة ساعات فان ذلك وظيفة الحساب بل من حيث أنها 
فرد من تلك الطائفة المحدودة من غير أن يعتبر معما ثىء غير ذلك ه 

وتقدم العدد على الحساب مع أن الترتيب بين متعلقيبما وجودا وعلما على العكس لآن الع_لى المعلق 
بعد السنين له عل اجمالى بما تعاق به الحساب تفصيلا وإن لم تتحد الجهة أولآن العدد من حيث أنه لم يعتبر 
فيه تحصيل أم رآخر حسما حقق] نفا نازلمن السابالذى اعتبر فيه ذلك منز ل البسيط من المر كبقالهشيش| لاسلام»ه 
( ما لق الله دلكَ ) أى ما ذكر من الششمس والقمر على ما حكى سبحانه من الاحوال لو الآ بِالحَقّ »م 
استثناء من أعم أ<وال الفاعل والمفءول , والباء للملابسة أى ما ختاق ذلك ملتبسا بشيئ من الاشياء إلاملتيسا 
بالحق مراعيا فيه الحكمة والمصاحة أومراعىفيه ذلكفالمراد بالحقهناخلاف الباطل والعبث (و يفص الآيات ) 
أى الآآيات التسكوينية المذكورة أو الاعم منها ويدخل المذكور دخولا أوليا أو نفصل الآيات التنويلية 
المنبهة على ذلك ' وفرىء ( نفصل ) بنون العظمة وفِه التفات لر قوم 508 4 الحكية فى ابداع 
الكائنات فيستدلون بذلك على شؤون مبدعبا جل وعلاأو يعلمونمافىتضاءع.فالايات المازلة فوٌمنودنما م 

و تخصيص التفصيل بهم عب الاحتهالين لانم المتتفعون به , والمراد لقوم عقلاء من ذوى العلم فيعمهن 
ذكرنا وغيرمم ل ان فىاختلاف الل والتهار 6 تنبيه آخر اجالىعلىما ذكر أى ف تعاقبهماوكون كل منهما 
خلفة للا"خر تحسب طلوع الشمس وغروم) التابعين عند أ كثرالفلاسفة حر كةالفلكالاعظم <ول مركزه 
على خلاف التوالى فانه يارمها حدركة سائر الافلاك وما فيها من الكوا كب عبل ما تقدم مع سكون الارض 
وهذا فى أ كثر المواضع وأما فى عرض تسعين فلا يطلع ثىء ولا يغرب بتلك الحركة أصلا بل حر كات 
ارق وكذا فيها يقرب منه قد .يع طلوع وغروب بغير ذلك وتسمى تلك الحركة الحركة اليومية وجعلها 
بعطدهم نمامها للارض وجعل آخرون بعضها للارض و بعضها للفلك الاءعظم , والمشهور عند كثير من 
المحدئين أن الشمس نفسها تجرى مسخرة باذن الله تعالى فى بحر مكفوف قفتطلع وتغرب حيششاء الله تعالى 


0 سير روح المعائى 

ولا حدر كدة للسماء والى مثل ذلك ذهب الشيخ الا كبر قدس سره » 
ووذ أن يراد باخدّلاف الليل والنهار تفاوتمهها فى أنفسههما بازدياد كل منهما بانتقاص الآخر وانتقاصه 

بازده بأده وهو ناشىء عندثم من ا+تلاف حال الش.مس بالنسمة الينا قريا وبعدآ سؤب حدر دما الثانية التى ما 
تختاف الازمنة ) و تنقسم السنة إلى فصول وقد يتساوى الول والنهار فى بءعض الازمان عند بعض وذلك 
[ما يكون إذا اتفق حلول الشمس نقطة الاءتدال عند الطلوع أو الغروب وكان الأوج فى احد الاعتدالين 
فانه إذا تحةق الأول ان قوس النهار كةّوس الليل وإذا تحةق الثانى كان الآمر بالعكس وهذا نادر جدأ , 
ولابمكن على ماذهب اليه بطليءدوس من عدم حركة الآوج فلا يتساوى الليل والنهار عنده أصلا , وقديراد 
اختلافهى) حسب الامكنة اما فى الطول والقصر فان البلاد القرية من القطب الشمالى أيامها الصيفية أطول 
ولياليها الصيفية أقصر من أيام البلاد البعيدة منه ولياليها, وأما فى أنفسهما فان كرية الارض على ماقالوا 
تقتضى أن ت-كون بعض الاوقات فى بعض الاما كن ليلا وفى مقابله هارا » 

(١‏ وَمَا حَلنَ الله فى السموات وَالْأّرض ) من المصنوعات المتقئة والآثار لحك ( لآيت ) عظيءة 
كثيرة دالة على وجود الصانع تعالى وو<دته وال قدرته وبالغ حكيته التى من جملة مقتضياته ماأنكروا من 
إرسال الرسول وإنزال الكتاب وتبيين طرائق الهدى وتعيين مهاوى الردى ( لدوم بنهَونَ + ) الله تعالى 
وتحذرو نمنالعاقبة ؛ و خصصهم. بحدانه بالذكر لأن التو ىهى الداعية لانظر و التدبرق إن الدين لآير جو نَلقَاءن» 
بيان لا ل أمر مر كفر بالبعث المشار اليه فما سبق , وأعرض عن البينات الدالة عليه , والمراد بلقائه 
ال ا له [ما الرجوع اليه بالبعث أو لقاء الحساب ء وأيا ما كان ففيه مع الالتفات إلى ضمير الجلالة من 
تهويل الامر مالاخفى ٠‏ 

والرجاء يطلق على توقع الخير 5الأمل وعلى الخوف وتوقم الشر وعلى مطلق التوقم وهو ف الآول حقيقة 
وفى الاخيرين بجاز » واختار عض المحقةين المعنى الازى الاخير المنتظم 0 
الرجوع الينا أو لقاء حسابنا المؤدى إلى حسن الثواب أو إل سوء العقاب فلا يأملون الأول ولاخافو ن الثانى 
ويشير إلى عدم أملهم قوله سبحانه و ردمر ١‏ بالحياة دنا )فانه منىء عن[ يثار الا دتى الخسيس على اللا على 


النفيس وإلى عدم خوفهم قوله عز وجل ج واطمانوا بها » فان المراد 1 فيهاسكون من لابراح 
له آمنين هن اعتراء المزعجات غبرئخطر ين بباهم مايسوءهم منالءذاب , وجوذ أن براد بالرجاء المعنىالاول 
والكلام على حذف مضاف أى لايؤملون سن لقائنا بالبعث والاحماء بالحاة الابدية ورضوا بدلا منها 
وبما فيها من الكرامات النية بالحياة الدنيا الغانية الدنية وسكنوا اليها مكبين عايها قاصر ين مجامع هممهم على 
. لذائذها وزخارفها هن غير 507 يلوم ولا عاططف نيهم » وجوز أن براد به المعنى الثانىوالكلام على 
حذف المضاف أيضاً أى لامخافون سواء 8 الذى يجب أن اف » و تعب أن ن كلمة الرضا بالحياة الدنما 
تأبى ذلك فاءا منيئة عها تقدم من ترك الأعلى و أخذ الأدنى, وقال الآمام : إن حمل الرجاء على الخدوة ف إعد 
لآن تفسير الضد ,الضد غير جائز ولا فى أنه فى حيز المنع فقد ورد ذلك فى استعالهم وذكره الراغب 


تفسير قوله تعالى: (والذين ثم عن اتنا غافلون) الخ و 

والامام المرزوق وأنشدوا شاهداً له قول أبى دؤؤيسب ٠‏ 

ووجحه ذإك الراأغب أ الرجاء والخورف يتلازمان. وأا الاعتراض على الامام ادال |الضد فى 
الضد جائر فالاستعارة التبكمية فليس بثىء لآن مةصوده رحمه الله تعالى أن ذلك غير جائر فىغير الاستعارة 
المذكورة © يشعر به قوله تفسير دون استعارة ثم انه لاوز اعتبار هذه الاستعارة هنا لآن التهكم غير مراد 
6 لاخفى؛ ويعلم ماذكرنا فى تفسير الآبة أن الباء للظرفيه » وجوز أن "سكون للسيبيه على معنى سكينوا بسبب 
زينتها وزخارفها؛ واختمار صيغةالماضى فى الخصلتينالاخيرتين للدلالة على التحّق وااتقرر 5 أن اختيارصيغة 

سارتي لعاثرو اه سس 
المستقيل فى الاولى للايذان بالاستمرار ل والذينمم عن واياتنا/ المفصلة فى ص<ائف الا كوان حسما يو 
إلى بعضباأوايائنا المنزلة المذمة على ا لاستد لال هاالمتفقة معهاق الدلا له على حدقية مالايرجونه هن اللهاء المترتب 
على البعث وعل بطلان مارضوا به واطمأنوا فيه منالحياة الدنيا ( عَافلونَ/1) لا.تفكرون فيها أصلا وإن 
ننهوأ عمانيهوا لانهما كهم ما يصدثم عنهأ من الا<وال المعدودة 1 وتأرير الموصول التوصل به إلىهذهااصلة 
الاؤذنة بدوام غفلتهم واستمرارها والعطف للغايرة الوصف المذ كور لا ق.له من الأاوصاف وفى ذلك تذمبه 
على أنهم جامعو نهذا وتلك وأن 0 وأححدد مذههأ مدوءز مستق ل صالم لان يكون مشأ للذم والوعي.د, والقول 
بأن ذلك لتغاير الوصفين والتنبيه ءلى ان الوعيدءلى المع بن الذهر لعن الآيات رأ مأو الانهماك فالشمووات 
حيث لا يخطر باهم الآخرة أصلا ليس بشىء إذيفهم منظاهرهان كلامنهما غيرهو جب للوعيدبالاستقلالبل 
الموجب له امجموع وهو 6 ترىع و أونه لتغاير الفر يقين بأن براد من الاولين من أذكر البعث و ليرد إلا الحياة 
الدنيا وبالاخرين هون ألماه حب العاجل عن ااتأمل ف الاجل والاعداد له كأهل الكتاب الذين ألحام حب 
الدنا والرياسة ع نالاعان والام_تعداد للا خر ة بعرد غاية البعد ىهذأ المقام ( أوامتكم أىاللمو صوفون 
لم عر 2 , 
ما ذكر م ماواثم ) أى مسكنهم ومقرثم الذى لابراح م مذه ) الناز ) لاما اطمأنوا به من الحدأة الدنيا 
ص عابر ره ابي اس 

وتعسمهأ 992 الوا يكس.ونْ 21 من الاعمالالقاة المعدودة وماس تشيعه هن المعاصى أو يكسيهمذاكىواجمع 
بدن صيةتى الماضى والمضارع لأدلالة على الاء_تمرار 6 والباء متعلقة عا دل عليه الجلة الاخيرة الواقعة خبرأ 

يج هاس شل 00 و 
(١‏ إن الذينةامنوا 4 بما يحب الايمان به ويندرج فيه الامان بالآات ااتى غفلعنهاالغافلون اندراجا أوليأ 
وقد خص المتعلق بذلك نظرا ليقام (وعملو | الصالحخات # أى الاعمال الصالحة فى أنفسها اللائقة بالايمان 

50 : 5-5 ل وامشره © ١‏ 
وئرك ذ كر الموصوف لجريان الصفة مجرى الاسماء و لهد :هم ربهم بأعانم ( أى مك امم لساب إعامم 
إلى مأوام ومقصدهم وهى الجنة وإما ١‏ ند 1 تعو بلا على ظبورهاأ وانسياقالنفس البها لامسما هم ملا دؤاة 
ماء_مق من سأن ف ى اللكفرة وما أداهم البه من الاعمال السيئة ومشاهدة مالحق منالتأو بح والتدر بح ء 
(م ١ ١-‏ - ج ١1١-‏ - تفسير رو جالمعانى ) 


غ8 / تفسير روح المعانى 
وااراد مل ذا الاما ن الذى جعل سيا لا ذ كر الابما ن الخاص المشفوع بالاعمال االصالحة لا الجرد عنها 
ولا ما هو الاعم ولا اذبغى أن / ينطح ف ذلك ك كيان , والاية عليه معز ل عن الدلالة على خللاف ما عليه 
الجماعة من أن ن الايمان االى عن العمل الصالح يفضى إلى الجنة فى اجملة ولا خاد صاحبه ف النار فان منطوقها 
ان الايمان المقرون ,العمل الصاليح سبب للهداية الى الجنة؛ وأما ان كل مادو سبب لابجب أن يكون كذلك 
فلا دلالة ها ولا لغيرها عليه كيف لاوقوله سبحانه: ( الذين آمنوا ول يلبسوا ا بظلم أولئك هم الآمن 
وثم مهتدون ) مناد عخلافه بناء على ما أط, بقوا عليه من تفسير الظل بالشرك ولءنحمل على ظاهره 5 يدخل 
فى الاه تداء من آمن ولم يعمل صا حا ثم مات قبل أن يظلم بفعل حرام أو بترك واجب, وإلى حمل الايمانعلى 
مأ قلنا ذهب الزيخشرى وقال: ان الآية دل على أن الاكان المعتبر فى الحداية إلى الجنة هو الامان المقيد 
بالعمل الصالح » ووجه ذلك بأنه جعل فيها الصلة بجموع الآمرين فكأنه قبل : ان الذين جمعوا بين الايمان 
والعمل الصالح ثم قيل ؛ بأعامم أى هذا المضموم اليه العمل الصالح . وزعم بعضهم أن ذلك منه م ى على 
الاعتزال وخلود غير الصالح قا ا ثمقال انه لا دلالة فىالاية على ماذ؟ هع سيب الحداية الى الجنة 
مطلق الايمان, وأما أن اضافته الوضمير الصالحين يقتضى أخذ الصلاح قيدا فى التسبب فمنوع فان الضمير 
يعود على الذوات بقطع النظر عنالصفات , وأيضا فان كون الصلة عاة للخبر بطريق المفهوم فلا يعارض 
السبب الصريم المنطوق على " ليس كلخبر عن الموصول يازم فيه ذلك, ألا ترىأن :<و الذى كان معنا 
بالامنن فعل كذا خال عما يذكرونه فى نحو الذى يؤمن يدخل الجنة, واتتصر للزيخشرى بأن اللسبخ بسن 
الإيمان والعمل الصالح . ظاهر فى أنمما السب والتصر يحبسيبية الايمانالمضاف الىضمير الذين آمنواوعماوا 
الصالمات 65: تلصرص على أنه ذلك ألا يمأ نالمة رون بمأمعه لاالمطلق( كيه ذ 5 ر لاصااته وزيادةشرفه »ولا ارم 
على هذا. استدراك ذئره ولا أستقلاله بالسسة ه 
وفنه رد على القاضى اله م.ضاو ىح يش ادعىأن ن مفهوم الترتوب وان دلء أن سيب ادا , به الامان و العمل الصالح 
لكن منطوق قوله سبحانه : ( باعانهم ) دل عل استقلال الايمان ومنع فى الكش ف أيضا كو نا نطو قذلك 
وفرعه على 83 ن الاستدلال من جعل الا يمان والعمل الصاح واقعين ى الصلة ليجريا مجرىالعلة ثم ل عرد 
الامان مضافا كان اشارة الى الايمان المشوون لا ثبت ان استعمال ذلكانما يكون حيثمعهودوالمءمود السابق. 
هو هذا والاصل عدم غبرهع م قال : ولو سم أن ن المنطوق ذلك لم يضر الزمخشرى لآن العمل يعد شرطا 
حيلذ جمعا بين الماطوق والمفهوم بقدر الامكان فل يلغ افتران العمل ولا دلالة السمسسة.وهذا فائدة أفراده 
بالذ كر ثانا 9 مافيه من الاصالة وزيادة الشرفء ولا مخالف له من اججاعة لآ نالعصاة غير مهدين , وأما. 
ان كل من ليس مهتديا فهو خالد فى النار فهو ممنوعغابةالمنعانتهى لإ وفالقاب )من هذا المنع ثىء والأولى 
التعويل على مأ قدمناه ف تقر ير كو نالاءة بمعز لعن الدلالة عا إىخلافما علءهالجاعة 6 والْدايةعلىهذا الوجه 
ةمل أن تفسر بالدلالة الموصلة إلى البغية و جرد الدلالة والختار الأول , واختار الثانى من قال : إن المعنى 
»ديهم طريق الجنة بنور [كانهم » وذلك اما على تقدير المضاف أو على أن إعانهم يظهر نورا بين أيديهم ,. 
وقيل : إن المعنى إسددهم اسدب اعاهم للاستقامة على سلوك السديل المؤدى إلى الثواب والهدا يه عليه بالمعنى 
الأول ؛ دقيل : المراد يهديهم إلى إدراك حقائق الآمور فتنكش فلم سبب ذلك , وأياما 6ن فالالتفات فى 


تفسير قوله تعالى : (دعوام فها سحانك اللهم) الخ و 
ره ا 26 أنه ) 3 ( لأدين يفهم با , ضافة أرب اليهم ممعم الاشعار بع-لَه الرومودانة وة-وله لقال : 





86 مره ع 2 و ا 


2 تجرى من -حتهم الامار 4 أى من لدت مذ نازهم و هن اال أبديوم , استئناف نحوى أو بياى فلا محل 
له من الاءراب أو خير / أن لان فم<له الرفع ه 
وجوذ أن يكون ف محل النصب على الخال منمفءول ( يهديهم ) على تقدير تون المبدى اليه مايريدونه 
فى الجنهواقالأ بو البقاء ؛ وإن جعل حالامنتظرة لم حتج إلى الول بهذا التقدير ا-كنه خلاف الظاهر , واازشرى 
لمافسر ( يهديهم ربهم ) بيسددم الخ جع ل هذهاملة بيانا بياس لآن اللقسلك بسبب السعادة 6الوصول ايها 
ولايخفى أن سبيل هذا البيان سبيل البدل و بذلك 5-7 طيى يعركة هارا الرفع لآنه محل اججملةالمبدل»:ع 
وقوله سيعدانه: جنات لير 8 ) خبر آآخ رأ وال أخرىمن مفعول (يهديهم) فتكو نحالامترادفة أو هر 
(الانمار) فكون متداعلة أو تماق بحري أو بهدى وااراد علىاقيل بالمهدى اليه إما م:_ازذهم فى الجنة أو 
ما يريدونه فيها ( دَعواه ) أى دعاؤم وهو مبتدأ. وقولهته_الى شأنه : (( فيهآ ) متعاق به» وقوله سبعحاته. 
5 سحا تلك اله 4 خبره أى دعاؤثم هذا الكلام, والدعوى وان اشتهرت ععنى الادعاء للكنها وردت ما 
3ك ناكا وكون افير من جنس الدعاء يشهدله قوله صلى الله تعالىعليه وسلم مأ كثر دعائى ودعاء الانبياء 
قبل إعرفات لا إله إلا الله وده لاشر يك له له املك وله امد وهو على كل ثىء قدير» ' والظاهران اطلاق 
الدغاء على ذلك باز وهو الذى يفهمه كلام ابن الاثير حيث قال : [نما سمى ااتهليل وااتحدميد وااتهجيد دعاء 
لاآنه عنرلته فى اسة.يجاب ثوابالله تعالى وجزائه . وفالحديث وإذا شغل عبدى ثناؤه علىءنمسثاتى أعطته 
أفض لما أعطى السائاين» وجاءت بمعنى العبادة و فى قوله سبحانه: (واعةزلكم وما تدءونمن دو ناللّ) وجوذ 
إرادته هنا والهراد نفى التكا.رف أى لاعيادة لهم غير هذا القول وليس ذلك بعبادة وإنها ياهمونه وينطةون 
به تاذذاً لانكاهاً . ونظيرذلك قوله س.حانه: (وما كازصلاتهم عندالبيت الامكاء وتصدية) وفيه خفاء م 
لايخ وقد يقال: يأتى نظير هذا فى الآبة على ا<تهال أن براد بالدعوى الدعاء حقيقة فيكو ن المعنى على طرز 
ماقرر أنه لاسؤال لهم من الله تعالى سوى ذلك, ومنالءلوم ان ذلك ليس ب وال فيفيدأنه لاسوال له وأصلاه 
والغرض مز ذلك الاشارةإلىحصول جميع مقاصدهم بالفدل فايس مهم حاجة إل و ألثى ءإلا أن فيه مافيه 
ونصب - مبحان ‏ علىالمصدرية لفءعلحذوف وجوبا وهو معن ىالتسدح .وقدرت الجلةا-مية أىأنا نسحك 
رسا لاما أباغ واججملااتى بعدها كذلك, و(اللبم) بتقدير ياألله حذف حرف النداء وعوضعنه المهم وتمام 
الكلام فيه وفما قبله قد تهدم لك فتذ كر وكان القياس تقديم الاسم الجليل لان النداء يعدم على الدعاء 
لكنه امتعمل ىف الأسييح كذإك قبل: لو ذه تنزيه عن جميسع النقائص وق الدداء رع | يتوهترك الاذية 
(رعتهم) أى مأييون به 0 58 ملام )أوسلاء: 4م من كل مكروه ) وهوخير (يحيتهم)و(ة. 5 (١‏ 4 ب 
والتحية التكرمة ,الال الجللة وصلها أحراك الله تعالى حياة طيبة» وإضافتها هنا إلىالمفعول؛ والفاعل أما 
حانه أى تحبة الله تعالى إراهم ذلك ويرشد اليه قوله عز وجل (-لام قولا من رب رحيم ) أو 0 
علههم السلام ويرشد ألبه قوله سبحانه: (والملانكة يدخلون عليهم من كل باب ملام )ع 





ووز أن حون اللاضافة إلىالفا عل بتمدير مضاف أى تحمة بعصهم بعضا أخرذلك.وقد يعبر الدنعض 
المقدر مفعولا فالاضافة الى المفعول والفاعل محذوف» وقيل : «جوز أن يكون ما أضيرف فنه المصدر أفاعله 
ومشعوله فوا اذا كان المعنى ل بعطدهم عضا ونظيره والاضافة الىالفاعل والمفعول ووله تعالى: (وصصحنا 
الحكهم شاهدين) حيث أضيف حك الى ضمير داود وسليمان عليهما السلام وهما حاوان وغيرهما وثم 
اكوم لهم 0 وليس ذزاك من أب امع بين الحقيقةو المجاز الختلف فيه حيث أن اضافةالمصدر أفاءله <ة.هة 
. 7 تر ل هل 7ه 
ولمفعولهمجاز لأآنه لا خلاففى جواز اجمعاذا كان المجازعقليا اما الخلاف فيه اذا كا نلغويا لإروءاخر دعواهم) 
أى خاتمة دعائهم لج أن أحد شرت الما كين ٠‏ 9 ) أى أنه الحدث فأنخففة من الثقيلة واسههاضمير شأنحذوف 
والخلة الاسمية خيرهاوأنومعمولاها خير آخرء وليست مفسرة لفقدشرطهاء ولازائدةلآنالزيادة خلاف 
الاصلولا داعى البها, على أنه ول قرأاين مخيصن ٠‏ وميدأهد. وقتادة' ويعقوب بتشد يدهاو نصب را +د)و وفذلزك 
دليل لما قلنا , والظاهر ان تحقق مضمون هذه امل لكونها اسمية على سيول الدوام والاستمرار وفى الاخبار . 
مأرؤ بده فلع لالقوم 1 دخلوا المنة حص ل طم من العم بالله تعالى مأل يبحصل طم وله على اءتلااف مر أنبهم » 
وقد صرح مولانا شهاب الدينالسهر وردى فى بعض رسائله فى الكلام بتفاوت أهل ااجنةفى المدر فة فَال: 
ان عوام المؤمئين في الجنة يكونون ى العلم والعلياء فى الدنيا والعلماء فيهايكونون 5لانباء عليهم السلام فى 
الدذراوا لانبياءعليهم السلام يكو نونف ذلك كنبينا صل الله تعالىعلءه وس !و يكو ن لنبيناءليهالصلاة والسلام من لعل بر به 
مع تفاوتهم فى المعرفة لايزالون يترقبونفيها على حسب مراتبهم, والسير فى الله سبحانه غيرمتناهوالوقوف 
على اليكئنه عر ممكن ظ وعصادئك التفاوت فى معر فه الصهات وى | قبل إمأ سليمة ونسعى صفات الحلال 
لاما هال فها: جلعن كنا جلعن؟ذا وإمأ غير هاو نساهى صفات الا كرام و بذ لك فسرقو له تعالى: تارك 
اسم د بكذى الجلا لوالا كرام )فلايزالون يدعو ناللهتعالى بالاسببح الذىهو إشارة إلى نمته بنءوت الجلالو بالتحميد 
الذى هو (شارة إلى وصفه بصفات الا كرام 2 والدوام عرق وهوأ كثرمنأرى عهصى») وو له علمهالصلاة 
والسلام فوصف أهل الجنة واف صحيح مس لم : « :سبدو ن الله تعالى بكرةو عشمأ» بو بد بظاهرهذلكوواهرادباليكرة | 
والعش.ة م ككاقال النووى_قدرهاء و ظاهرالابة لويد بعدمون لعته تعالى نعو ت الجلالو عختمو ندعاءهم بوصقه 
بصفات الا كرام لآن الآاولى متقّدمة عل الثانية لتقدم التخلية على التحلية يو يرشدإلى ذلك قوله سبحانه. ( ليس 
كمثله ثبىء وهو السميع البصير) والغختار عندى كون فاعل التحية هو الله تعالىأوالملائكةعليهم السلام و حينئذ 
لا يبعد أن يكون الترتيب الن كرى حسب الترتيب الوقوعى وذلك بأن يقال : [نهم حين يشرعون بالدعاء 
يسبحون الله تعالى وينزهونه فيقابلون بالسلام وهو دعاء بالسلامة عن كل مكروه فانكانمن اللّهسبحانهفهو 
مداز لاعحالة لاستحالة حقيقة الدعاء عليه تعالى وإنكنمن الملابكم عليهمالسلام فل مانع من بقااله على حم.دنه 
لكن يوجه الطاب شه إلى الدوام للان أصل الأسلامة حاصل هم وإن قلنا :[نهأ ئة.ل از يادةفلا بعد أن بو جه 
إلى طلبها » وما ألطف مقابلة التسبيح و التنزيه بالسلامة عن المكروهلقرءها منذلكمعنى والايخفى على المنصف 
م يختمود دعاءهم بامد له رب العالمين ,وهكذا لايرال دأهم بكرة وعشياة مسار اليه خير الصحبح 1 ولعل 


تفسير قوله تعالى : (واو يعجلالله للناسالشر) الخ اب 
عدم ذ كر التحميد فيه | كتفاء بما فى الاية وهذا ما عندى فيها . وأخرج ابن جرير. وابنالمنذر وأبو الشيخ 
عن نجر يمرقال: أخبر ت أن أهل ااجنة إذا هر ممالطائر يشة,و نهقالوا: سبحا نك اللهمو ذلكدعاؤ يديهم الملك 
ما اشتهو| فاذا جاء الملك به يسلم عليهم فيردون عليه وذلك قوله تعالى : ( وتحيتهم فيها سلام) فاذاأ كار اقدر 
حاجتهم قالوا : امد للهرب العالمين وذلك قوله سيحانه : (وآخر دعواهم أن امد للهربالعالمين )وهو ظاهر 
فى أن الترئيب الذحكرى حسب الترئيب الوتوعى أيضا لكن يدل على أن الدعوى معنى الدعاء, ومعنى كون 
سبحانك اللهم دعاء وطليا اا يشتهون عيذ أنه علاءة للطلب , ونظير ذلك تسبي المصلى إذا نابمشىءفصلاته 
وفى بعض الآثار أن هذه الكامة علامة بين أهل الجنة والخدم فى الطعام فاذا قالوها أتوهم ا يشتورن» 
وآ خرح أبن مردويه عن ألى بن حكعب مرفوعا أنم-م إذا قالوا ذلك ناه | افقو امن اله 
دن رببم ولا 9 ق:ذلك.: 6 كون الهد بعد أكل ةدر حاجتهم ل :(وآخر دعواه 
أ ن اد لله رب العااين ) ْم 
وقال القاضى بض الله - غرة أ-واله : لعل المعنى أنهم إذا دخلوا الجنة وعاينوا عظءة الله سبحانه 
وكبرياءه بجدوه ونعتوه بنعوت الجلال ثم حيام الملاتكة -232 عن الآفات والفوز بأصناف الكرامات 
أواش هال وو الاو غاب ةتضينات . كرام وهو أيضأ ظاهر فى كون الترتيب الذكرى كم قانا إلاأنه 
لعتبةان ضافة ( آخر ) إلى (دعواثم) يأباه , و كأن - الاباء 9 ما قيل : إن ذلك علىهذا اخ را لهال 
ودأن عت 0 بالكرامات فى مفهوم السلاء غير ظاهر , و لعل الام رق ذلك سهل ه 
وقال شيخ الاسلام : لعلهم يقولون , سبحايك 7 عند ها ها نوق دق تتاب | تان قدو نه وال 
واتانج رحمته ورأفتة مالاعين ا ولا أذن مععت ولاخطر على قلب بشر ما لقامه تعالى عن شوائب 
الفكه والنقصان وتنزما لوعده الكريم عن سمات الخلف ويكون خامة دعائهم أن يقولوا , اديه رب 
العالمين عأ له تع الى شأنه بصمات الا 5 رام إثرنعته بصفات ااجلال ع والمعنى دعاو م ممحصر فما 5 إذلسن 
طم مطلب مترقب ححتى ينظموه فى سلك الدعاء, ولعل :وس.ط ذ؟ رتحيتهم عند ال_كاية بين دعا هم وخاعتة 
توي 0 الجكاية بالتحبيد تبر كم أن التحية ليست بأجنبية على الاطلاق انتهى . وكأنه أر اد بعدم 
ان الاحية أجنية 4 الاطلاق 5 وم أ دعاء معى , وكلامه لس أن أأتر: ب الوقوعى الف للترئيبت 
الذكرى : ولاضخق أ ن توجيه :وسيط ذكر ااتحية 8 60 الابكاد ار الضية منصاف على أزه غفل هو وسائر 
من وقفتا على كلامه من المفسرين عن توجيه اسمية الجبل فافهم , والله تعالى أعل ف( ولو يمل له لأس م 
ثم الذين لا يرجون لكاء الله تعالى المذ كورون فى قوله سيحانه : (إن الذين لا يرجون لقاءنا) | لخ, والاية 
متصلة بذلك دالة على استحةاقهم للعذاب وأنه سبحانه [ ما يمهلهم استدراجا وذ كرالمؤمنين وقع فى 5 كنا 
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وفى إدشاد العقل السلم [ما أوردوا باسم ااجنس لا أن تعجيل الخير لهم ليس دائرا على وصفهم 
المذكور [ : إذ لس مل ذلك بط راف الاستدراج » والمر اد لو يعجل الله تعألى لله 7 ( اله 7 الذى نو أ 
إستعجلو ن به كذ ياواسمرا أفانهم كانوا شولون : اللهم 3 كأنهذا هو التي من تدك وأمها ر علدنا .نا حجارة 


//, تفسير روح المعانى 





من اأسماء أوائتنا بعذاب اليم ويقولون متىهذا الوعد إن نتم صادقين ونحو ذلك » 

وأخرج ابن جرير . وأين أنى حاتم .عن قتادة أنه قال: هو دعاء الرجل على نفسه وماله 5 بكره أن 
يستجاب له » وأخرجا عن مجاهد أنه قال : هو قول الانساري لولده وماله إذا غضب اللهم لاتبارك 
فه. اللهم العنه » وفيه حمل الناس - على العدوم والؤتار الاول», ويؤيده ماقيل ؛: من أن الآية نزلت 
فى النضر بن الحرث حين قال : اللهم إن كان هذاءهو المق الخ ؛ وقوله سبحاته : ( استعجالهم ,لخي ) 
نصي على المصدرية , والاصل- علىماقال أبوالبقاء -تعجيلامثل استعجالهم ذف تعجيلا وصفته المضافة 
و أ المضاف اليه مقامبا ه 

وفى الكشاف وضع ( استعجاهم بالخير )وضع تعج يله هم إشعارا بسرعة أجابته سبحانه لهم واسعافه 
بطابتهم حتى 6ن استعجاهم الخير تعجيل له وهو كلام رصين يدل على دقة نظر صاحيه 6 قال ابن المير , 
إذ لا يكاد ,وضع مصدر مءٌ كد مقارنا لغير فمله فى الكتاب العزيز بدون مثلهذهالفائدة الجللة , والنحاة 
بدولون ؤوذلك: أجرى المصدر على فعل مقدر دل عليه المذححور ولا زيدون عله , وإذا راجع الفطن 
قر يحته وناجى فكرته عل أنه نما قرن بغير فمله لفائدة وهى فى قوله تعالى : ( والله أنبتكم من الارض نباتا ) 
التنيه على نفوذ القدرة فى المقدور وسرعة امضاء حكمها حتّى كان انبات الله تعالى لمم نفس نباتهم أى إذا 
وجد الانئات وجد النبات حما حى كأن أح_دها عين الاخر فةرن به . وقال الطيى : كان أصل الكلام 
ولو يجعل الله للناس الشر تعجيله ثم وضع موضعه الاستعجال ثم نسب اليهم فقيل استعجاطهم بالحدير لآن, 
المراد ان رحمته سبقت غضيه فأريد مزيد المبالغة وذلك ان استعجالهم الخير أسرع من تعجيل اللهتعالى لهم 
ذلك فان الانسان خاق عجولا والله تعالى صيور حلم بؤخر للمصالحم اجمة اابى لا متدى ايها عقل الانسان 
ومع ذلك إسمع 4 هم بطابتهم ولشرم إجابتمم : وأوجب أبو حيان 'ون التقدير تعجيلا مدل استعجالهم أو أن 
م محذوفا بدل عله المصدر أى لو يعجل الله للناس الشر إذا استعجلوه استعجالهم بالخير قال : لان مدلول 
عجل غير مدلول ا-تعجل لآن عجل بدل على الوقوع واستعجل يدل على طلب ااتعجيل وذلك واقع من 
الله تعالى وهذا «ضاف اليهم فلا بجوز ماقرره الرخشرىوأتاعه : و أجاب السفاقسى بأناستفعلهنا للدلالة 
على وقوع الفءل لا على طليه كاستقر معنى أقر , وقوله : وهذا مضاف اليه-م مبنى على أن المصدر ضاف 
للفاعل وحتهل أن يكون مضافا للمفعول ولا يخ أن كل ذلك ناش من قلة الت-دير ‏ ومعنى قوله سبحانه : 
لَُضَاهء أجلم لآميتوا وأهلكوا بلمرةيقال: قضىاليهأجلهأىأنهى اليدمدته الت قدر فيهاءوتهفبلك»وف إثار 
صيغة المنى للمفعول جرى على سئن الكبرياء معالايذان تعينالفاعل . وقرأ انعامر . ويعقوب ( لقضى) 
على البناء للفاعل ع وقرأ عبدالله ( لقضينا) وفيه التفات, واختيار صيغة الا بال فىالشرط وان كان 11 
عل المضى لافادة ان عدم قضاء الاجل لاستمرار عدم التعجي لفان الاضارع الماتى الواقع دوع الماضى أذ ى 
ينص فى إفادة انتفاء استمرار الفءل بل قد يفيد استمرار اثتفاته أيضا بحسب المقلام نأ ةق بى موضعهه 

وذكر بعض الْحةَقين أن المقدمهبنا ليس نفس التعجيل المذكور بل هوارادته المستابعة للقضاء المذكور 
وجودا وعدها للآربف القضاء ليس أمراً مغايرا لتعجيل الشر فى نفسه بل هو أما نفمه أو جرثئى منه 


تفسمير وُو له ثعالى : (فنذر الذين لايرجون لقاءنا ) لخ ب 
. لسائر جزئياته هنح غير مزية له على البقية اذل يعتبر فى مفهومه ما ليس فمفهو م تعجيل الشرمن الشدة 
والهول فلا يكون فى ترتبه عليه وجودا أو عدما مزيد فائدة مصححة لجعله نالا له فليس كقوله تعالى : 
( لو يطيعحم فى كفن الزأهو 2 ولا ذقوله سبحانه : ( ولو 0 تعالى: 
( ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ) اذا فسر الجواب بالاستتصال, وأيضا فى 
0 التالى على ارادة المع ما ليس ىق آر تيبه على المقدم نفسهمن لد لالة على اللا لذةوتهو ب لالآامروالدلالة 
على أ 20007 منوطة 0 تعالى المبنية على الحكم البالغة ه 
وقوله مسحانه : 3 ا الدى ل جود لذ نا » أىاتر كهم امهالاواستد راجا فيط ا )الذعهو 
عدمر جاء اللقاء و إنكار البعث والجزاءوما يتفرع على ذلك من الاعمالالسيئةو المقالاك الققهة لا يمهو ١‏ 4 
أى بترددون ويتحيرون, لايصح عطفه على شرط (لو) ولا على جواممها لانتفائه وهو مةصوداثياته وليست 
(أو) عء: نى أن 6 ة 5 إما معطوف على مجموع |أشر بوي و 
لايعجل بل يذرهم أو معطوف عل مقدر تد لعل هالشرطية أىو لحكن عهابم أو و لكن لا يعجلو لا يقضى 
فذره م وبكل قال بعضع وق.ل .اجخلة مسستأنفة والتقديرفنحن نذرهم » وقبل : إن الفاءواقعةقى جوابشرط 
مدو والممنى لو يعجل الله تعالى ما استعجلوه لأآبادهم ولسكن مهلهم ليز يدوا فى طنيامم م يستأصلع موإذاكان 
زاك فلن نذر هؤلاء الذين لارجون أماءنا ذ فى طغيانهم بترددون ' م نقطع دأبرهم . رماع لكلف 
بعد ماقرر أن اتصال ( ولو يعجل )الخ بقوله تعالى : ( إن اللي لقاءنا )الخ وأن ذ كر المؤمنين 
إعاوة قع قُْ البين :ميا ومةاللة ولد عن (إعحان وال : إنه لا حاجة إلى جءل هذا جواب شر طمقدر ىوق وضع 
الرعرا برق قير نوع بيارنف الطئ_ان' ا وإشعار بعليته للترك والاستدراج ه 





)95 إذا مسالانسان ال ) أى إذا أصابه جنس الضرمنمرض وفقروغيرهمامن!اشدائدإصابة يسيرة.وقيل: 
مطلعًا 3 لكشفه وإزالته لق لجنبه ) فى موضع الال و لذاعطف عليه الججالالصرحةأعنىقولهسبحانه: 


2 أ قاعدا أ اما 1 أى دعانا مضطجهاأو ملقى لجنبه واللام على ظاهرهاء وقيل: [نما معنى عل وافىق وله تعالى: 
(يخرو نللاذةان) و لاحاجة اليه وقد يعبر بعلى و هى تفيد استعلاءمعليه واللامتفيداخةتصاص كينونتهواستةراره 
بالجنب إذ لايمكنه الاستقرار على غير تلك اطرئة ففيه ممالغة زائدة ه 

واختلففى ذىالحال فقيل: إنه فاعل (دعانا) وقيل:هومفعول (مس)واستضعف بأمرين : أحدهما تأخر 
الخال عر محلها من غير داع ٠‏ الثانى ان المعتى على أنه يدعو 5 ا فى 3 إلاأنهخص المعدودات 

بالذئر لعدم خلو الانساض عنها عادة لا ان الضر يصيبه فى كل أحواله : وأجبب عن هذا بأنه لا بأس 

به وأنه يأزم من مسه ألضر فى هذه الادوال دعاو ه فها أيضًا لآن أأعيد فى اله مرط قيد فىالجواب فاذاقلت 
إذا نجاء زيد فقيراً أحسنا ليه فالمعنى أحسنا اليه فى حالفقره وأنتتهل أن الاظهر هو الآول , واعتبربعضهم 
توزيع هذه الأحوال على أفر اد الانسان على معنى أن من الانسان من يدعو على هذهالحالةومنه منيدعو 
على تلك , و ذ كرغير واحدأنه بجوزأن يكون المراد مهذه الا<وال تعميم أصناف المضار لانما [ما خفيفة 


ث/ تفسير روح المعانى. 
إيا منع األشرخص القيام أو مدو سطة عه الميام دو المعو دأو شد بده مذعه منها و انفهامذلكمنها عمدو نة السياق 
و(إذا) قبل إنها على أصلها وقيل [ نما لللضى ( فلا كفنا عه ضره © الذى مسه غب مادعانا ا ينىء عنه 
الفاء لإمرَ) أى مضى واستهر على ما كان عليه قولى ونم حالةالجهد والبلاء أومرءن مو قف الدعاءوالا بتهال 
ونأى جانبه » والمرور على الآول مجاز وعلى الثالى باق على حقيقته ويكون كناية عن عدم الدعاء 
كن ل يدعنًا به أى 5'نه ل يدعنا فخفف وحذف ضمير الشأن , ومثل ذلك قوله : 
ووجه مشر اله “كان د بأه حة_أن 
فان الا صل فيه كأنه فخفف كأرن وحذف ضمير الشمأن ؛ لكن صرح ان هشام فى شواهده ان 
ذاك غير متعين إذ وز فون الضمير للوجه أو لاصدر على رواية -.وصدر وروى 5ن ثدييه على إعمال 
كا'زيفى اسم مذكور ولا يبعد أن يجوز ذلك فى الرواية الآولى على بعض اللغاتء والةالنشبيهية فىهو ضع 
الحال من فاعل (مر) أى مر مشبها بمن لم يدعنا ا لّ ضر) أى إلى كشدفهلآنهالمدعو اليه ؛ وقيل : لا حاجة 
إلى التقديرءو إلى بمعنى اللام أى اضر لا مُسّهي والظاهر أن هذا وصف لجنس الانسان مطلقا أوالكافرمنه 
باعتبار حال بعض الافراد من هو متصف ,هذه الصفات ٠‏ 
وذكر الشهاب أن للمفسرين فى المراد بالانسان هنا ثلائة أقوال فةيل : الجنس وقيل : الكافر وقيل : 
شخص معين وعليه لاحاجة إلى الاعتيار لكن لا اعتبار له ١‏ كَذَلِكَ 4 أى مثل ذلك التزيين العجيب 
( ذين للسرفِتَ ) أى للدوصوفين بمأذ كر منالصفات الذميءة « مَاتَانوا يعملونَ ٠‏ » منالاعراض 
عن الذكر والدعاء والانهماك فى الشهوات» والاسر افى مجاوزة الحد وسموا أو لك مسرفين لا أن الله تعالى 
إنما أعطام القوى والمشاعر ليصرفوها إلى مصارفم! ويستعماوها فيا خلقت له منالعلوم والاعمال الصالحة 
وهم قدصرفوها الى مالا ينبغى هم أنها دأس ماهم , وفاعل التزيينإ٠امالك‏ الملك جل شأ نهو إما الشيطان عليه 
اللعنة وقد مر تحقيق ذلك وذلك فتذكر ٠‏ وتعاق الآية الكرءة ما قبلها قبل من حيث أن فى كل منهما 
إملاء للكفرة على طريقة الاستدراج بعد الانقاذ من الشر المقرر فى الآولى ومن ااضرالمقرر ف الاخرىه 
وذ كرالامام فىوجه الانتظام مع الآية الأو لى وجهين . الأولأنه #عالى بين فى الآ ولى أنه لو أنزل العذاب 
على العبد فى الدنيا لهلك وأ كد ذلك فى هذه الآية حيث دات على غاءة ضعفه ونهاية عجره. والثانى أنهسيحانه 
أشار فى الأ ولى إلى أن الكفرة يستعجلون نزول العذاب وبين جل شأنه فى هذه أنهم كاذبون فذلك الطلب 
حدث أفادت أنه لونزل بالانسان أدنى ثىء يكرهه فانه يتضرع إلى الله تعالى فىإزالته عنهانتهى. ولدكل وجهةه 
وفى الآية ذم للم يترك الدعاء فىالرخاء وبمرع اليه فىاأشدة و اللا ئق ال الكاء لالتضرع إلىهولاه فى 
السراء والضراءفان ذلك أزجى للاجابة ففى الحديث «نعرف إلى الله فى الرخاء يعرفك فى الشدة» » 
وأخرج أبو الششيخ عن أبى الدرداء قال : ادع الله #عالىيومسرائك يستجب لك يوم ضرائكءو فى حديث 
للترمذى عن أنى هريرة »ورواه الحا كم عن سلبان وقال صححرح الاسناد م من سره أن يستجمب الله عالى له 
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عند الشدائد والكروب فليك.ثر الدعاء فى الرخاء » والأثار فى ذلك كثيرة ( واقد اهلكنا القرون مدل 


تفسير وله تعالى : (ولقدأهلكنا القرون منقبلكم ا ظلموا) الخ /١‏ 
قوم و 1 وعاد وود 4 وهوجممع درن بفتالقاف أهل 0 زمان م وذمزالاقتران كأنأهلذلكالزمان 
اقترنوا فى أعمالهم وأ <و الهم » وقيل: القر ن أربعون سنة وقيل: مانورت وقيل ماثة وقلل هو مطلقالزمان, 
والمراد هنا المعنى الاول و كنذا فىةوله 7 :«خير القَرون قرت ثم الذين يلونهم » وقوله : 





إذا ذهب العرن الذى أت هم وخلفت ىُْ شرن قائث عرلب 
( من فلم ) أى من قبل زمانم ؛ والخطاب لهل هكة على طريقة الالتفات للمبالغة فى تشد يد التهديد 
بعد :أ بد هبالت وكيدالقسمىوالجار والرو ونان راهلكنا ومن ع أبواليقَاء كر نهحالا من القرو نلآا كََظَا وه أى 
وين فعلوأ الظل بالتكذيب والعادى ىّ الغىو الضلال. والظرفتمتعلق,أهلكناو جعللماشر طدةبتقّد يرجوابهو 


حمر سيل ال و ثرو 3 


ره 
أهلكناهم بقر ينةماقبله تكلف لا حاجة اليه وقولهسبحا نهل وجاءتهمرسلهم ) حالم ن ضمير (ظلءوا)باضمار قدوةوله 
تعالى : «بالبينآت ) متعلق امتهم على أن الباء للتعدية أو بمحذوف وقم حالامن(رساهم )دالةعلى إفراطوم 
فى الظل وتناهيهم فى المكابرة أى ظلموا بالتكذيب وقد جاءتهم رسلهم بالآآيات البينة الدالة على صدقهم أو 
الترتيب الوقوعى 5 فى قوله تعالى : (ورفع أبويه على العرش وخروا له سجداً ) ولاحاجةإلى هذاالاعتذار 
بناء على أن الل ليس منحصرا ف ال-كذيب بل هو مول على سائر أنواع الظلم ‏ والتكذيب 
مستفاد من قوله تعالى : « وما كانوا ليؤمنوا ) على أبلغ وجه وآ كده لآن اللام لتنأ كيد النفى د 
وهذه الملة على اللاول عطاف على ( ظلموا ( و لشن من العططف التفسيرى قٌّ سى». على ف أله صاحب 
الكشف خلا فاللطرى لآ نالآ ولى ا خبار باحداث التكذ يب وهذهاخبار بالاصرارعليه» وعلٍالثانىءطف عل ماعطاف 
عليه 5 وقمل: اعتراض للنأ كيد بسن اللفعل وما بجرى مجرى مصدرهالتشيهىأعنىةو لهسيحانه 1 ) كَذَلِكَ ) 
فان الجزاء المشار اليه عبارة عن مصدره أى مثل ذلك الجزاء الفظيع أى الاهلا كالشديدالذىهو الاستتصال 


بالمرة ( نجزى المَوم المجرمينَ ١6‏ ) أى كل طائفة مجرمة فيششمل القرون , وجعل ذلك عبارة عنهمغير 
مناسب للسياق . وقرىء ( يحزى ) بياء الغيبة التفاتا من ال:-كلمف ( أهل-كدنا) اليها . وحاص المعنى على :هد ير 
العطف أن السبب فى إهلاكهم تك ذيهم الرسل وأنهم ما صمم وما استقام لهم أنيؤمنوا لفساد استعدادهم 
وخذلان الله تعالى إياهم ‏ و يقتصر على الامر الاول فى برا نالحاصلعلىتةديرالاعتراض» وذكر الزيخشرى 
بدل الامر الثانى عل الله تعالى انه لا فائدة فى [مهالحم بعد أن الزهوا الحجة ببعثة الرسل عليهمالسلام وجعل 
بانا على التهديرين وفه ما يحتاج إلى الكشف فتديره , و تعليل عدم الامان بالخذلان ونحوه ظاهر » وذلام 
القاضى صريس فى تعللله أيضا ب الله تعالى أنهم يموتون على الكفر . واعترض بأنه مناف لق ولم : إن 
ادلم تابع للمعلوم » وتكلف بءض الفضلاء فى تصحيحه ما تكاف ولم يأت بشىء ٠‏ وقال بعض الحقةين : 
(م--99 س ج-39 2 تقسير روح المعاق) 


1 تفسير روا معأنى . 
معى أكون الع تأبعأ للمعلوم أن علبه تع الى ف الازل بالمءلوم المعين الحادثك تأبع هته ععى أن خصو صية 
العلل 1 5 5-4 سائر العلوم إنما 1 باعتبار أنه علم بهذه الاهية » وأما وجود الماهية 
زم 7 حدق وتو حول 4 523 58 ماعييب 4مس 18 على 1 ذهر وعدم م إعاب و 
لعله تعالى الازلى ووقوعه تابع له وهذا ما لا ش.هة فيه وهو مذهبس وعدي الله تعالى ويه ينحل 
اشكالات كثيرة و م.حفظ . وذكر 00 وت اب رأهيم الكورا ىْ 9 معى لون العلم تأنه اللمعلوماً . 2 تعأق 
به شف له على مأ هو عليه وبى على ذلك " ون الماه.ات ثأبة غير مجءولة 6 وما » والقول بالتمعية 
المذ كورة نما ذهب اليه الشيخ الا ذن قدشى تمرة ونازع ذلك ع.د الكريم الجيلى . وقال الشيخ محمد غمر 
البغدادى عليه الرحمة : إن كون العلم تابءا للمعلوم بالنظر إلى حضرة الاعيان القديمة التى أعطت الحق العلم 
التفصيلى ا وأما بالنظر إلى العلم الاجمالى الكلى فالمعلوم تابع للعلى لآن الاق تعالى لما تجلى من ذاته إذاته 
بالفيض الاقدس حصات الاعيان واستعدادا" | فلم تحصل عن جول تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وحيئذ 
ولا عغزالفة دس الشنيخ ألا 0 ودس سر ه والجيلى 6 على أزه إن شهدت هناك عا امة فالحق 0 0 ْ 
بالنسية اليه نحلة تدندن حول المىىوالدليل أيضامع || شيخ كنار على عم لكسنهقدأ بعدر ضى الله تعاليعنه الشدو 
بهو له: : العلمذ أبع للحلوم والمعلوم أنتو وأنتعووالبحثو - رالمسلاك صعءبالمرتقى. , تمأم الكلام فيه : بطليم 7 
واستفادة 007 ى العم هأ على ال فق ألنأ كد الذى أفادته اللام 3 وق الاءة وعيد ساد يك ومود بك 
أ كيد لاهل 4 لانهم وأولتك المهلكين مشتر أون فمأ يمتضى الاهلاك 4 وعم 4 تهرر. أنضمير(ةنوا) 
للمرون وهو ظاهر 04 وجوز مقاتل أن طون الضمير لاحل 2 وهو خلا'اف الظاهر م6 وكذا <ور كون | 





المرأد بالقوم الجر مين أهل ف علىطر بقة وح الظاهر هوضع ضميرالخطاب إيذانارأ نهم أعلامفى الاجرام 
وذكر ( القوم) إشارة إلى أن العذاب عذاب بيسوية 1 
والتشبيه على هذا ظاهر إذ المعنى يحز يكم مثل جزاء مر قبلكم, وأما على الآرل فهو على منوال 
0 وكذلك عار مك رطا ) وأضرابه وشه يل 0 بل قال بعص الحققين : بأناه كل الاباء قوله سحأ نه :: 
م 5 0-ظ 6 الأآرض 0 يعدم 4 فأنه صر بم ف أنه أنتداء تعر ض لأمورمم وإن مأ بين فيه 
ميادى أحو الهم لاختيار كيفية أعمالهم على وجه يشعر باستما لهم نحو الاعان والطاعة حال أن يكون ذلك 
إثر بيان»نتهىأمرمم وخطامم بنت القول باهلا كهم لكالإجرامهم والعطف علىقوله تعالى : (ولقد أهلكنا 
لا على مأقله 6 والمعنى م الا فالارض بعل اهلاك أولئك القرو نالتىتسمءون أخمارها وتشأهدون 
10 ارها و« لَنظرٌ كيف 0 ١:‏ »* أى لنعلم أى عمل تعملون ف كيف مفعول مطلق لتعملون , وقد 
صرح ف المغنى بأن كيف تأتى كذلك وأن منه ( كيف فعل ربك) وليست معمولة (لتنظر) لآن الاستفبام 
له الصدارة ل منع ماف له من العمل ف4 « ولذا أزم لعدبمه على عامله ونا 5 | 
.وقيل : مملها النصب على الحال هن ن ضمير ( تعملون) 6 هو المشهور فنها إذا دَآنْ تعدهأ فمل حو ف 
ضرب زيد أى على أى حال تعملون الأآفمال اللائقة بالاستخلاف من أوصاف الحسن , وفيه من المبالغةفى 


تفسير قو له تعالى : )9 إذا تتلىعليهمانا 5 بينات) الخ / 
الزجر عن الاعهال السيئة مافيه » وقيل : حلها النصب على أنما مفعول به لتعملون أىأى عمل تع لونشيراً 
أو ام وقد صر<وا عمجتمأ كزلاك أرضا وجعلوا ا ذلك نتواكاف ظننت ز د »وعا ع 
فسر الزعخشرى الاءة ؛ وتعقيه القطب ما تعميه ثم قال : ولعلله جعللى كيف هنا «جازا عء: نى أى ا 
لدلالة المقام عليه » 

وذكر بعض المحققين أن التحقيق أن معنى كيف السؤال عن الا<وال وااصفات لاءر الذوات و غيرها 
فالؤال هنا عن أحواهم وأعبالهم ولامعنى للسؤال عن العمل إلا عن كونه حسنا أو قبيحا وخيرا أو شرا 
فك.ف لست مجاز ابل هى على حقيةتما , ثم إن استعال النطن معنف العلم مجاز حيث شيه بنظر الناظر 
عيان المعين فى تحممه , والكلام استعارة مميلية مركية على استعارة تصرحية تبعية ع وألاراد بعاها 
معاءلة من يطلب العلل ا عالم ليجاز يك حسما كةوله تعالى : .لوم أيكم أحسن 0 وقيل يمكن أن يقال: 
المراد بالعلم المعلوم فحينئذ يكون هذا مجازاً مرنيا على استعارة , وأيا ماكان فلا يلزم ألا يكو نالله سبحانه 
وتعالى عالما ل “خلافهم , وليس مبنى تفسير الاظر , 0 أو الرؤية ‏ هو مذهب بءعض 
القدردة القائلين بأنه جل شأنه لابرى ولا برى فأنا و لله تعالى امد مر._ يدول : إنه تارك وتعالى برى 
زيرى والشروط فى الشاهد ليست شروطا عقلية 6 حوّق فى موضعه, وان الروٌ ية صفة مغايرة 8 وكذا 
السسمع أيضا ؛ و؛ن يقول أيضأ . : أن صور الماهيات الهادثة مشهودة لله تعالى أن لا فعال غدهرا فق الفسها 
فىمرايا الماهيات الثابتة عنده جل شأنه بل هومينى على اقآضاء المءوله فانك إذا قلت ١‏ أ كر متك لادى ماتصنع 
فعناه أ كر.تك لإ ختبر [ وأعلم صنعك أجاز يك عليه , ومن هنا يعم أن حمل النظر عل الانتظار والتربص 
اهو أحد معانية ليس بشىء » وبعض ألناس حمل كلام بض الافاضل عله وارتكب شططأ وتكام اماد 
(هذا) وقرئٌ (لنظر) بنونواحدةوتشد يدااظاء ووجهذلك أن النون الثانية قلت ظاءا ا وقوله 


وس!ا سروه 


تعالى : ( وإذا كل عليهم وايقنا يست ) التفات من خطاءم إلى الغيبة إعراضا عنهم وتوجيها للخطاب 
[لىسيد الخاط ين صلىالله تعالىعايه و 4 بتعديد جنأ يام ا أضادة 1أ أن بد منهم بالاستخلاافمن التمكدفن 
والكفر بالآيات البينات وغير ذلك كدأب من قبلهم هن القرون المهاءئة ؛ وصيغة المضارع للدلالة على 
تحدد جو 0 الآنى حسب تجدد التلاوة ‏ والمراد بالا" بيات الآآيات الدالة على التوحيد وبطلان ااشرك ه 
وقيل : ماهو أعم من ذلك , والاضافة لتشريف المضاف والترغيب فى الإمان به والترهيب عن تكذبه 
ونصب (يينات) علىالحال أىحال كونهاواضحاتالدلالة على ما تضمنته , وإيراد فل التلاوة ميننا للمفعول 
1 إلى الآيات درن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ببنائه للفاعل للاشعار بعدم الحاجة لتعيين ااتالى 
وللايذان بأن امهم ف نمس الخلوولو تلاه رجل مناحدى القر يتين عظم ب َال الى ل جور لقاءا 9 
وا ضه م الموصول موضع الضهير إشعارا بعلية مافىحيز الصلة المعظمة ال#_كية نهم وذما هبذك أىقالوا لمن 
يتلوها عليهم وهو رسول الله صلى الله تعالى عليه و سل (آنت ا - أشاروا بهذا إلى القركن 
المشتمل علي تلك الآيات لا إلى أنفسها فقط قصدا إلى إخراج الكل من البين أي انت بكتاب آخر نقرؤه 





ليس ففه مانستبعده من البعث وتوابعه أو مانكرهه من ذم 1 تنا والوغيد على عبادتها 2 6 أ 
تحمل مكان الآية المشتملة على ذلك آية أخرى , ولعلهم إنما سألوا ذلك كيدا وطمعا فى إجابته عليه الصلاة 
والسلام ليتوسلوا إلى الالرام والاستهن راء وليس ماده أنه عليه الصلاة والسلام لو أجابهم اآمنوا ج قل » 
أنها الرسسول لهم ل مَايكون لى أن بده" » المصدر فاعل يكونوهى من كان التامة وتفسر بوجد ون الوجود 
. قد يراد به نى الصحةفان وجود ماليس بصحيح كلا وجود. فالمعنىهنا مأيصح لىأصلا تمد يله ل( منتلما لس 
ا وهن غنلد . وأصل تلقاء مصدر على تفعالالتاء و ل بجى* مصدر بكسر ها غيره وغير تدان والمشووره 

وقرىٌ شاذا بالفتتم وهو الّياس فى المصادد الدالة على التدكرار كالتطواف والتجوال» وقد خرج هنا 
من ذلك إلى الظرفية المجازية؛ والجر بمن لايخرجج الظرف عن ظرفيته وإذا اختصت الظروف الغير المتصرفة 
عل دخ وهأ عليها 5 

ومن الناسمن وثم فى ذلك وقصرالجواب بدا نامتناع مااقترحوه على اقتراحهم الثانى للايذان,أناستحالة 
مااقترحوه أولا من الظهور نتحدث لاحاجة إلى بيانها ولآن مايدل على اسحالة الثانى يدل علىاست<الة الاول 
بالطريق الأولى فهو بحسب المآل والحقيقة جواب عن الامرين و إن انع 6 أى ما اتبع فياك وأذر 
< إلا ما يوس إل » من غير تغبير' له فى شيئ أصلا على معنى قصر حاله عايه الصلاة والسلامعلىاتباعمايوحى 
لا قصر اتباعه على مايوحى اليه 66 هو المتبادر من ظاهر العبارة فكأنه قبل : ماأفعل إلا اتباع ماايوحى إلى , 
والجملة مستأنفة بيانا لمايكون فان من شأنه اتباع الوحى على ماهو عليه لايستقل بشىء دونه أصلااء وف ذلك 
على ماقل جواب لنقض مقدر وهو أنه كيف هذا وقد نسي بعضن الآات بعض » ورد لما عرضرا له بهذا 
السؤال من أن الق رآنكلامه صل اللهتعالىعليه ول , و كذا تقييد التبديل فى الجواب بقوله : ( من تلقاءنفسى) 
لرد تعر ع ا ولذلك أيضاسماهعصيا باعظم|مستتبعالعذاب عظيم بقولهعزو جل: 
2 ِو اخاف إن عصيت رف عَذَّابَ يوم عظيم 8 9 6 وهوتعليل لضمونءاقبلهمنامتناع التبديل واقتصار 
أمره صلى الله تعالى عليه وءلم على اتباع الوحى أى َك أخاف إن عصيته تعالى بتعاطى االتبديل والاعراض 
عن الوحى عذاب يوم عظم هو يوم القسامة و يوماللقاء الذى لا برجونه وقمه [باء بأنهماستوجبوا العذاب 
بهذا الاقتراح لآن افتراح مايوجبه يستوجبه أيضاوإنلم يكن كفعله م والتعرض لعنوانالربو ببة مع الاضافة 
لضميره عليه الصلاة والسلاملتهوي ل أمرالعصيانواظهار 5 لنزاهته بَيَتيْوٌ , وفى إيراد اليوم بالتنوين التفخيمى 
ووصفه ل يي وجوز العلامة الطبى كون الجواب المذكورجواباعن 
الاقتراحين من غير حاجةإلى شىء وذلك بحمل التبديلفيه على مايعم تبديل ذات بذات أخرى كيدلتالدنائير 
دراهم وهوالذى أشارو | اليهبقوهم:رائت بقرآنغير هذا) وتبديلصفة بصفة أخر ىكبدلت الذاتم حلقةوهو 
الذىأشاروا اله بقرهم : (أوبدله) . وأورد عليه يأ نتقييد التبديل بقوله سبحانه : (من تلقاء نفسى) بمنع حمله 
عل الاعم لآانه يشعر بأن ذلك مقدور له صل الله عا ى عليه وسلم ولكن لابفعله بغير اذنه تعالى والتبديلالذى 
أشاروا / أولا غير مقدور له عليه الصلاة والسلامحتي أن المقترحين يعلمون استحالقذلك لكن افترحره 


تفسيرقوله تعالى . ( ةل لوشاءاللهماتلوته عليكم) الخ وم 

لمامروقالوا : لوثْمّا لقانا مثلهدامكابرة وعناداً , ثم أنالظاهر أتهم اقتر<وا التبديل والا تيان بطر يق الافتراء 
قيل : لامساع لادول أنهم أقتر دوأ ذلكمن جهةالوحى 58 قاأوأ . أت بشران عير هذا أَوَيْدَله ون جه 
الو سس م6 أتدثت بالقران من ممه وبكون معى قوله : مأياكون 9 ( الخ مايتسهل لىولاعكنى أنأبدلهااى 
الكغاف من أن قوله : إلى اناف أن وعصاءت 2 ( برد ذلك 4 ووجده أنهم ل يطلءوا ماهو عصيان على 
هذأ التقدير حى ا ف جواءهمماذ ر» ونظر قه 0 الطلب هن عر دن عصيان فآن ١‏ حمل مأيةسهللى 
على أن ذلك [.كونه عير ماذون كآن الجواب عير مطابق لسؤاهم 00 ااندة ال عن تبديل من ألله تعالى وهو 
عليه الصلاة والسلام قال : لاعمكننى التيديل من تلقاء نفسى فى الجواب وإن حمل عليه فالعصيان اا دل 
عامة 5 وعدن صاب الكعشاف حل (مايكون) على أنه لا دمكن ولا.يشسهل والعص.ان تفع على المعاخ 
المقدور لاانيم طليوا ماهو عصان أوليس والطابقة حاصلة بلأشدها لا نالحاصل أما التيد يل من تلقاء نفسى 
قعير يمذن 17 من قبل اأوحى فنأ تابع عير م 1 نعم لانار 5 تحن أن 5 وحده آخر يأنحمل على أنه 
له حل لىمذلك دول أذن وصاحدب الاكشاف ل لنعه * 

ود ل بعص الحممين أنه لامساع 0 ممثر حوم على ماهو هنل دهه الوحى لكان التعلول ا أخاف الخ 
إذ المقصود مأ ذ كر قر معص.ة الافتراء م بر شد إلى ذاك ام مأبعده ا الاين الكر مين وحدماكك 
لا تحفق شه تلاك المخص.ه 4 ومخصصهة أستدعاء ت.دولما أقتضته المكة التثر بعة لاسيها مو جب اقتراح الكهرة 
لدست مقصودة وله نمع محممها ) وهو كلام وجيه يعام ومك ماق الكلام اسار من النظر : بسى أنه لههم من 
بعض الاثار أنهم طاءوأ الانيان من هه الوحى فعن مقاتل أن الآءةتزلتفى خسة نفر عد الله بن أممة المزوعى» 
والولد ان اللغيرة 1 ومكارز ان <4 ص 5 و#رو دن 6ل ألله ذن أن فس العاصرى. والعاص بن عاص بن هشدام 
قالوا للنى 0 0 إن 30 ار ول هق لاك ا دفر أن ليس شه تركعبادةاللات والءرى ومناتوليس 
قه عيسماو إن نز لالله تعالى عليك فق لأنتمن نفس ك أو يد لهفاجعل مكان ايةعذاباية رحمةرهكان حرام لك لله 
ومكأن حلال حراما وورعا َال : إنهذا عل تقديرصحته لا يأنى أن يدون مافى الانة مأ أغارالهتالااقرطاة 

ارم 2 لاس إل لس س لماه زر روه 
الثانية من ذلامهمفتدبر ووقولهسيحانه: فل لوشاء الله هاتلوته علي 4 تحة.ق لق ةالق رآن وأنهمن عندهى.حانه 
أثر .أن بطلان مأاقثر<دوه على 2 وحده وو صدر بالا مالاستقل إظهاراً لك لالاعتناء يشأنهو [ يدانا :استهلاله 
مفهرمأ وأملو 1 وأنه رهان دال عل كونه ا أبله تعالى ومشددنه م6 متعلية إن شأء أئله تعالى وما سدق #ججرد 
إخبار باستحالة ما اقترحوه , ومفعول المثشيئة محذوف ينىء عنهالجزاءها هو المطرد فى أمثاله,ويفهممن ظاهر 
كلام (عصهم 5 عبر ذلكولس ذلك وهو ظاهر ًَ وام أن الامر كله مذو ط مشديئته تعالى و ليس لى منه ثىء 
أملا وأو ا مسمعدأ نه عدم تلاونى له علي وعدم إدرائم بهبواسطتى 5 لمازله اه على ولم وى 
اس موس ث2 ه 

تلاوته ماتلوته عليم (١‏ ولا أدراكم نه 9 أى ولا أع.كم به بوأاسطتى والت-الى وهو عدم التدلاوة 
والادراء منثف فنتفى المقدم وهو مخ ذته العدم ورهى مستازمة لعدم مشا مله الوجود فَانتَماوٌ ه مسة لازم 
لادفانه وهو [تما دكرية حدق مشسئة الوجود فلدت 0 تلاو ته عليه الض_لاة والسلام ادر إن وادراءه 


تعالي بواسطته بمشيئته تعالي » 


1/ تفسسير رواج المغال 

وتف.مد الادراء بذلك هو الذى قتض.ه بيد وحد.ث أقة تصر لعضهم ق تقدير المفعول ف الشرط على 
عدم التلاوة عال التقميد بأن عدم الاعلام مطلةا ل ان عق لوازم الشرط الذى هو عدم مشيئة تلاوته عليه 
الصلاة والسلام فلا يجوز نظمه فيسلك الجزاء, ولم يظهروجه الاقتصار على ذلك وعدم ضمعدمالادراءاليه 
هع أن العطف ظاهر فيه , وفى إستاد عدم الادراء اليه تعالى المنىء عن استناد الادراء اليه سبحانهاعلام بأنه 
لادخل له عليه الصلاة والسلام فى ذلك حس.ما يقتضيه المقام أيضا . وفى رواية أبى ربيعة عن ابن كثير 
(ولادراى ) بلام التو كيد وهىالواقعة فى جواب (لو) أىلوشاء الله ما تلوته عليكم ولاعلك به علىلسان 
غيرى على معنى أنه الاق الذى لا رص عنه لو لم أرسل به لآأرسل به غيرى » وجوء باللام هنا للايذان 
بأن إعلامهم به على لسان غيره صلى الله تعالى عليه وسلم أشمد انتفاء وأقوى » ولعل (لا)فى القراءة الآولى 
5 نه يغتفر فى التابع ما لا يغتفر فى المتبو والا فهسىلا تقع فيجواب (لو)فلا يمال : لوقام زيدلا قامعمرو 
بل ها قام , ومن هنا فص السمين عل أنها زائدة ٠‏ ؤكددة للنفى . وروىعنابنعباس . والحسن ٠‏ وابنسيرين 
أنهم قرأوا (ولا أدرأتكى) باسناد الفعل الى ضميره صلى الله تعالى عليه و سم كالفعل السابق . والاصل ولا 
ارد 4 ت ألما اء ألما | على لغة من يقلب الءاء السا كنة الله توح مأ قلها | ألها وهى لَغه بلحرث ن كعب 
وقبائل من اليمن حتى قلبوا يأء التثنية ألها وجعلوا الى فى جميع الا<وال على لفظ واحد وح ذلك 





قطرب عن عقيل» 

وأخرجابنجريروابنالمذذر.وغير هماعن الحسن أنهق رأ (و لا أدرأ “كم )مز سا كنة فقيل :إنهاهيد لمن الالف 
المنقلية عن الءاء إسمعت وقبل: إنمام.د لةمن الياءابتداءواية الى ليت لنت وعلىالقو لينزهى غير أصاية, وجاءذلك 
فى بءض اللذات نص عليه غيرواحد » وجو زأن تكو نأصاة على أن الفءلمن الدرء وهو الدفم والمدع ويقال 
أذواتة أى حمك دارا أى داقفا ) والمعنى ولا جع كم كلاوتة قضياء تدرء وق «المعندال “قو 
(ولا أدرا )بالدز وتركه أيضا هم إسناد الفعل الى ضمير الله تمالى. وأخرج دغية رن ضور ا 
ان ابن عباس رضى التهتعالىعنهما دن يقر أ(ولاأنذرتكم به) ( ف قد لات ف ب عمر | نوعتعليل للملازمة 
المستازمة للكون ذلك عشيئه ة الله عو وجل حسما مر آنفا واللث الاقامة, وص ب(عمرا) على التق سه .غارف 
الزمان والمراد منه مدة» وقيل : هو على تقدير ضاف أىمقدارعمر , وهوبضمال.موقرأ الآءعمش بسكونها 
للتخذيف , والمعنى قد أقّت قيما ييدكم مدة مديدة وهىهةدارأر بعينسنة تحفظون تفاصيل أحوالى وتحيطون 
خبرا بأقوالى وأفعالى ف من قله )أى ءن قبل نزول القرآن أو من قب لوقت نزوله » ورجوع الضمير للتلاوة 
ليس بثىء.لا اتعاط شئًا ما يتعلق بذاك لا من حيث نظمه المءجز ولا من حيث معناه الكاشف عن أسرار 
الحقائق وأحكام اأشرا؟ مه افلا “لمة لون ١‏ 9 أى ألا تلاحظو ن ذلك فلائمةلون امتناع صدوره عن مثلى 
ووجوب كونه منزلا من عند الله العزيز اله_كيم فان ذلك غير خاف على من له عقل سليم وذهن مستقيم 
بل لعمرى أن من كان له أدنى مسكة من عقل إذا تأمل فى أمره.ضل الله تعالى عليه وسلم وأنه نشأ فيا بينهم 
هذا الدهر الطويل من غبر مصاحبة العلماء في شأن من الشؤون ولا مراجعة البهم في فنء نالفنون ولاعفالطة 


تفيدنر أولهثة ال (فنأظلم من افترى على الله كذ با) الخ 1م 
للبلذاء فى امحاورة والمفاوضة ولا خوض معهم فى إنشاء الطب والمعارضة ثم أتى بكدتا بهرت فصاحته كل 
ذى أدب وحيرت بلاغته مصاقع العرب واحتوى على بدائع أصئاف العلوم ودقائق<قائقالمنطوقوالمفهوم 
وغدا اشفا عن أسرار الغيب اأتى لا تنالها الفانون ومعربا عن أقاصيص الآولين وأحاديث الآخرين من 
القر ورت ومصدقاا بين بديه من الركتب المنزلة ومميمنا عليها فى احكامه الموملة والممصلة لا دقى عنده 
اشتماهفى أنه وحى منزل من عند الله جل جلاله وعم افضاله ‏ هذا هو الذى اتفةتعليه كلمةالجبوروهو أوفق 
بالرد عليهم 6 لا يخفى على المتأمل » 
وقيل ٠‏ إن الانسب بيناء الجواب فها ساف على امتناع صدور التغيير والتبديل عنه عليه الصلاذوالسلام 
لكونه محصية موجبة للعذاب العظيم واقتصاره صلى الله تءالى عليه وسلم على اتباع الوحى وامتناعالاستبداد 
بالرأى من غير تعر ض هناك ولاهنا لكون القرآن فنفسه أمراخارجا عن طوق البشر ولابكونه عليه الصلاة 
والسلام غير قادر على الاتيان مثله أن يستشهد ههنا بما يلام ذلك من احواله صلى الله تعالى عليه وسلم 
المسثورة فى تلك المدة المتطاولة مهال نزاهته عليه الصلاة والسلامعمايومم شائيةصدور الكذب والافتراء عنه 
فى <ق أحد كائنا من ان 5 ينىء عنه تعقيبه بتظليم المفقرى على لَه تعالى , والمعتى قد لبهت فيمابينظهرانم 
قبل الوحى لا أتعرض لأحد قط بتحكم ولاجدال ولاأدوم <ول مقال فيه شائية شبهة فضلا عما فيه كذب 
وافتراء ألا تلاحظونه فلا تعقلون أن من هذا شأنه المطرد فى هذا العهد البعيد يستحيل أن يفترى على الله 
عز وجل ويتحكم على 5فة الخاق ,الاوامر والذواهى الموجبة لسلب اللأموال وسفلك الدماء وغير ذلك وان 
ماأتى به وحى مبين تننزيل من رب العالمين أنتهبى ه 
وأنت تعلم أن هذا غير منساق إلى الذعن وأن السكلام الأول مشير فىاجخلة إلى كر نالقرآن أمراخار جا 
عن ارق لتر اذ يلعب غير قادر على الاتيان مثله على أنه بعد لاخلو عن مقال فتأمل . وقوله سرحانه. 
57 أظَ من افترى عل الله كذا أو كدب :ناته استفهام انكارى معناه النفى أى لا أحد أظل من 
ذلك» ونفى الاظلية ؟] هو المشهور كناية عن نفى المساواة فالمراد أنه أظل من كل ظالم وقد مرتحقيق ذلك ٠‏ 
والاية مرتبطة ما قبلها على أ نالمقصو د منها تفاديه وََتيْرٍ مما لوحوا به من نسبة الافتراء عل الله سبحانه اليه 
عله الصلاة والسلام و-عاشاه وتظليم للمشركين بتكذ بهمللقران و كفرهمبه » وزيادة ( كذبا) مع أن الافتراء 
أكون الا كدلك للا يدانم ارما اوعوانه هنا وحمار.د عليه الصلاة والسلام عليه صرحا مع كونهافتراء 
على الله سبحانه كذب فى نفسه فربافتراء يححكون كذبه فى الاسناد فقط 6 إذا أسندتذنيز يد إلى جمرو 
وهذا للم.الغة منه 0 فى التفادى ما ذ كر , والفاء تريب الكلام على ما..يق من بان كون القران عشيئثته 
تعالى وأهره أىو إذا كان الأامر كذلك فن افترى عليه سبحانه بأن تخلق ذلاما فيقول : هذامن عند الله تعالى أو 
ببدل بعض آياته ببعض 8 تجوزون ذلك فى شأفى, و كذلك من كذب با ناته جل شاانه ا تفعأونه نم أظم 
من كل ظالم » وقيل: المقصود من الآ يه تظلي المشر كين بافتر انهم على الله نعالىفى قولهم: إذء تعالىعما ب ولون 
ذو شريك وذو ولد ونكذييهم با يانه سبحانه » وهى مر تبطة اما بما قبلها أيضا على معنى أنى ل أفتر على الله 
تعالى ولم | كذب عليه وقد قام الدليل على ذلك وأنتم قد فعلتم ذلك حيث زعمتم أن لله تعالى شربكا وان له 


اذ لس و 0 
والذا وكل م لدمة صلى الله تعالى عليه وسم ومأ عدأء له من عنده مسدحدأ 4 وأما وله تعالى وأه-_د أهالكنا 
اهرون من قب|-حم للا ظلموا ) الخ على أن يكون قوله تعالى : ( ثم جعانا م خلائف) وقوله س.<انه ل وإذا 
تتلى عليهم اواتنا ينات ' إلى هنا اعلاه| بأن امقر كبن الذين بعث اليهم ردول الله صلى الله تعالى عله وسلم 
واستنوا بسئن من قبأهم فى تكذيس آنبات الله تعالى والرسل عايهم الصلاة والسلام ويكون هذا عودا إلى 
الاول بعد افراغ ون قصه المشر كبن . وقل . وجه تعلةمأ م عدم نهم إتما سالوه صلى-الله تع الى علمه وسم 

1 سر 
أن الأاول هوالآنسب بالمقام وأوفق بالفاء وأبعد عن ااتكلف وأقرب انسياقا إلى الذهن السليم ( انه )أى 


: همير ابره بير اس 
ااشان ( لايفام المجرهون 21 أى لاينجون من محذور ولايفوزون بمطلوب »ء والمراد جنس الجرمين 
م 533 ر بعده هن أل الاهر س 


ل ورور د 0 ١‏ سس سمس سامر وس #27 6 


ويعبدون من دون الله م) ضرم ولاينفعهم ) حكاية لجناية أخرى طم وهىعطف علىقو لهسبحانه : 
( وإذا تتلى علهم ) الأيةعطف قصةعلى قصةءو (من دونداق٠و‏ ضع الحال من فاعل ( يعيدون ) أى متجاوزين 
لله تعالى إمابمعنى ترك عبادته سبحانه بالكلية لآنها لاتصح ولاتقع عبادة مع الشركة أو بمعنى عدم الا كتفاء 
بها وجعاها قرينا لعرادةغير هسبحانهاختاره البعض » و(مأ ) إماموصولة أو موصوفة , والمراد بها الاصنام, 
ومعنى كو نهالاتضرو لا تنفع أنها لاتقدر عل ذلك لآ نهاجمادات , والمقصودمنهذا الوصف انى صمة معبوديتها 
لأ نمن شأنالمه,ودالقدرةء؛ ماذكر , وقيل : المدنى لاتضرثمإنتر كوا عبادتهاو لا تنفعوم[ نعبد وهاو المقصود 
أيضا نفى صحة معبوديتها لآن من شأن المعبود أن شيب عابده ويعاقبمنلم يعبده , والفرقيين التفسير ين 
على ماقاله القطب اطلاق النفع والضر ف الأول والتةييد بااعبادة وتركها فى الثاتى ؛ وقيل:المقصودعلىالآول 
من الموصول الاصتام بعرنها و ءا الثانى فاقدأوصاف المعبودية: وجو زأن يدخلفيه غيرالاصناممنالملاب© 
والمسيح عليهم السلام , والظاهر أن المراد هنا الاصنام لآن العرب [ننا نوا يعبدونها وكان 


لش رس 5 وي 


أهل الطائف يعبدو ناللات وأهل٠كةالعرى‏ ومناة وهبل اسافاونائلة( ويدُولون هو ْلاشفعاونا عند الله ) 
أخرج ابن أبى حاثم عن عكرمة قال :كان النضر بن الحرث يول : إذا كان يوم القيامة شفعت لى اللات 
والعزى وفيه نزلت الاية » 

والظاهر أن سائر المشركين كانوا يةولون هذا القول » ولعل ذلك منهم على سبيل الفرض والتقدير أى 
إن كان بعث كما زعهتم فهق لاء يشفعون لنا, فلا يقال : إن المتبادر من الشنفاعة عند الله تغالى أنه فىالآخرة 
وهو مستلزم للبعث وثم ينكرونه يدل عليهقوله تعالى : ( وأقسموا بالله جهد أبمانهم لايبعث الله من يموت ) 
وكذا ماتقدم]نفامنقوله سبحانه : ( قال الذين لايرجون لقاءنا ) فيلزم المنافاة بين مفاهيم الآيات , وكأنه 
لذلكقالالحسن عليه الرحة : إنهم أرادوا منهذهالشفاعة الشفاعة فى الدنيا لاصلاح المعاش , وححئئذ لامنافاة 
واجمهور على الآول؛ ومن سبر حال القوم رآثم مترددين ولذلك اختلفت انهم , ونسبة الشفاعة للاصنام 
قيل باعتبار السبية وذلك انهم 5ه والمشهوروضهءوها على صور رجال صالحين ذوى خطر عنده. وزعموا 


تفسير وله تعالى : ( قل أتنبؤن الله بم لاعلم) الخ 64/ 

أنبع متى اشتغلو! بعبادتها فان أو لثك لرجال يشمءون لهم » وقيل : إنهم كانوا يعتقدون أن الول لكل اقلم 
روح معينم نأرو سمالا فلا كفعرنو | إذلكالروحصمامنالاصنام واشتغلوا بعمادتها قصداً إلىعبادة اكوا كب 
وقيل : غير ذلك , والح ق أن منالاصنامماوضع على الوجه الآول ومنها ماوضع لكونها كالميا كل للروحانيات 
( ول ) تيكيتا لهم ( اتبوْنَ الْمَالَا يمل ) أى أتخبرونه سبحانه بجالاوجود له ولاتحةق أصلاوهو كون 
الاصنام شفعاءهم عنده جل شأنه فانمالايملءه علامالغيوب المحيط عليه بالكليات والجزئيات لايكوذله تحقق 
بالكلية , وذكروا أن مثل ذلك لا يسمىشيئاً بناءعلى أنه قال سي.ويه مايصح أن يعم ويخبر عنه وهو ,شمل 
الموجود والمعدوم حققه بعض أصعابنا كالمءتزلة وسموا هالايدم بالمنفى «الشريك وكاجتاع الضدين , وحةة 
ذلك الشيخ أبراهيم الكوراتى فى رسالة مستقلة أنى فا بالعجب العجاب » ويجوز أن يراد بال موصدول أن له 
سحانه شر بك والمقصود على الوجهين من ذ كر انياء الله تعالى بما لا تحقق له ولم يتعاق به عليه التبكوالهزءمم 
والافلاانياء؛ وقولهسبحانه : ج فى السموات وَلآفى الْأرْض » فىموضعا حالمن العائداحذو فأى الا يعلمه 
6ثنا فى ذلك , والمقصود منه تأ كيد النى المدلول عليه بما قبله فانه قد جرى فى العرف أن يقال عند تأ كيد 
الننى للثيع ليس هذا فى ااسماء ولا فى الآرض لاعتةاد العامة أنكل ميو جد امافى السماء واما فىالآرض اهو 
رأى المتكلمين فى كل ماسوى الله تعالىإذ هوسبدانه المعبود المنزه عن الحلول في المكان» والآءات الو ظاهرها 
ذلك من المتشابه والمذاهسفيهشهيرة , وهذا إذا أريدبالسماء والأرض جبتا العلو والسفل , وقيل : الكلام 
الزائى لزعم الخاطبين الكافرين أن الام كذالك , وقيل : إن معنى الآية أتخير ونه تعالى بشريك أو شفيع 
لايعلم شيئاً فىالسموات ولا فىالار ضوف قوله تعالى : ( ويعبدونمزدون الله مالاءلكهمرزقامن السموات 
والارض) وليس بشئ «سبحانه وَتَعالَحما بش ركو ني » أى عن اشراكهم المستارم لتلك المقالة الباطلة 
أوعن شركائهم الذين يعتقدوتهم شركاء » وقرئٌ(أتنبئون) التخفيف , وقرأ حمزة , والكسائى(نشر كون) 
تاء الخطاب عل أنه من جملة القول المأمور به وعلى الآول هو اعتراض تذييلى من جهته سبحانه وتعالى » 

(وماكان الناس الام واحدة) أى وما كانالناس كافة منأول الآمر الامتفقين على الحقوالتوحيدمن 
غير اختلاف ؛ وروىهذاعن!:زعباس . والسدى . وجاهد . والجبائى. وأبى مسلم .و يز يدمقراءةأبنمسعود 
رضى الله تعالى عنه ( وما ان الئاس إلاأمة واحدة عل هدى ) وذلك من عهد ادم عليه الصلاة والسلامإكى 
أن قل قال هايل ع وقبل : إلمزمنادر يس عليه الصلاة والسلام » وقيل : [لىزمن نوح عليه|اصلاة والسلام؛ 
وكانوا عشرة قرون ٠‏ وقدل : انوا كذلك فى زمئه عليه الصلاة والسلام بعد أن لم ببق على الآرض من 
الكافرين ديار إلى أن ظهر بإنهم الكفر » وقيل : من لدن ابراهم علي هالصلاة والسلام إلى أن أظه مرو بن 
المىعبادة الاصنام وهو المروى عنعطاء » وعليه فالمراد من (الناس) العرب خاصةوهوالا سب ,ايراد الاية 
الكرمة [ثرحكاية ماجكى هنهم من الهنات وتنزيه ساحة الكبرياء عذلك ٠‏ 
(م ->* ١‏ - ج-91 - تفسير رو حالمعانى ) 


8 سير روح الدعانى 








( اهراج بأن كدفر بعضهم وثيت الآخرون على ماهم عليه فخالف كلمن الفريقين الا خروالفاء 

للتعقدب وهى لاتناقى امتداد زمان الاتفاق إذ المراد بيأنوقوع الاختلافعقيبانصرام مدةالاتفاق لاءةيسب 
حدوثه لإ وأو لآ كلمَةسبْقَت من ربك ) بتأخير القضاء بينهم أوالعذاب الفاصل بينهمإفى يوم القياءةفانه يو مالفصل 
والجزاء ( قَضى ينهم )عا جلا( فيافيه فوته ١‏ )بن ينزل عليهم]ات ملجئة إلى تباع الحق ور فعالاختلاف 
أو بأن يبلك المبطل ويبقى ا نمحق ‏ وصيغة الاستقبال لحكايةالهالالماضيةوالدلالة علىالاستمرارءووجهارتياط 
الانية بما قبلها أنها كالتأ كيد لا أشار اليه من أن التوحيد هوالدينالمقحيث أفادت أنه ملةقدمةاجتمءت عليها 
الاممقاطية وأنااشرك وفروعه جهاللات اتدعهاالغواة خلانا للج.هور وشةا لمصا الجهاعة, وقيل.و جهذلك 
أنه سردا نه بين فمأ قبل فساد القوم بعمادة الاصنام وسن فى هذه أن هذا المذهب أيس مذهراً للعرب من أول 
الامربل كانوا على الدين الحق الالى عن عبادة الاصنام وإتما حدثت فيهمعبادتها بتسويل الشياطين » 

قيل :و الغرض من ذل كأن العر ب إذاعل واأنما ممعليه اليو ملم يكنمن قبل فيهموإنهاحدث بعدأنيكنلم يتعصبوا 
لنصرته ول يتأذوا من تزيبفه وابطاله . وعن الكلى أن معنى كونهم أءة واحدة اتفاقهم على الكفر وذلك فى 
زمن ابراهيم عليه الصلاة والسلام , وروىمئله عنالحسن إلا أنه قال : نوا كذلكمن لدنوفاة آدمالمزمن 
وح علدهما الس لام شم آمن من امن وبعى من بقى على الكفر . وفائدة إيراد ه-_ذا اكلام ف 
هذا المقام تسليته َه كا“نه قيل : لاتطمع فى أن يصير كل هن تدعوه الى الايمان والتوحيد تيبا لك قابلا 
لدينك فان الناس كلهم كانوا على الكفر وانها حدث الاييان فى بعضهم بعد ذلك فكيف تطمع فى إتفاق الكل 
عله . واءعترض بأنه يأزم على هذا خلو الارض فى عصر عن مؤمن لله تعالى عارف بهو قدقالوا:إناللارض 
ففكل وقت لا”خلو عن ذلك , وأجيب بأن عدم ااخلو فى حيز المنع فد ورد فى بعض الاثارأنالناسقبل 
يوم القيامة ليس فيهم من ةو لاله الله , وعبلى تقدير التسليم المراد بالاتفاق على الكفر اتفاق الا كثر م 

والحق أن هذا القول فى حد ذاته ضعيف فلا ينبغى التزام دفم ما يرد عليه . وأضءف منه بل لا ي-كاد 

. يصمح كون المراد أنهم كانوا أمة واحدة فاختلفوا بن أحدث كل منهم ملة على حدة من ملل الكفر 
مخمالفة للة الا ”'خر لآن ال._كلام ليس فى ذلك الاخ:_لاف إذ كل من الفريقين مطل حيئذ فلا 
يتصوران يقَضى بينهما بابقاء المحق وإهلاك المبطل أو بالجاء أحدهما إلى اتباع الحق ليرتفع الاختلاف 
لا يخفى هدأ » ظ 

لإومن باب الاشارة فىالاديات ) (الر) -ا- إشارة إلى الذات الذى هو أول الوجود و (ل) إشارة الى 
العّل المسمى جبريل عليه السلام وهو أوسط الوجود الذى يستفيض من المبدأ ويفيض إل النتهى» و(ر) 
إشارة إلى الرحمة التى هى الذات المحمدية وهى فى الحقيقة أولووسطوآخر لك الاعتئارات مختلفة , وكأن 
ذلك قسم منه تعالى بالحقيقة الحمدية على أن ما تضمنته السورة أو القرآنهر الآى آياتالسكتابالمتقن 
وقيل : المعنى ما أشير اليه بهذه الأأحرف أركان كتاب الكل ذى الحكمة أو الك ومعظمتفاصيله ( أؤان. 
للناس عجبأ أن أوحينا إلى رجل منهم َ انكار لتعجبهم من سنة ألله الجار ية وهى:الاحاء إلى رجل وكان 
ذلك لبعدمم عن مقامهم وعدم مناسبة جالهم لاله ومنافاة ما جاء به لما اعتقدوه ( ان أنذرالناس) أى خوفهم 


من ,أ بالاشارة فق الآارات 6 
دون أن اين و ١‏ فى شيا ( وبر دروت أمنو ان هم ودام صدى - 7 5 رمم ) سايقة عظا.مة وؤر به لفون لاون 

مثلهأ , وقيل : سابقة رحمة أودعبا فى محمد صلى ألله كع الى ع عليه و لم ( قال الكاة رون ) أى لجو دون عن 
ألله تعالى ( إن هذا ) أى الك 9 ت الذى ججاء 000 أله تعالى 3 ليه وسلم (لسحر ٠بين)‏ 1 رأوه خار ج 
عن فدرم واحتج.وا | بالشيطنة عن الوقوف على حه.مة ال1_ال والوا ذلك ) إنر'؛ 1 الله الذى اق ااسءوات 
والارض فاننة أي| م( أ أوفاك واد 0 0 مضأ دوره أأه ألك 00 هرد واحددة كنصء أيه الكيخرالا كبر 
والستة عدد تام واختاره الله تعالى لما فيه من الاسرار ( ثم استوى على الءعرش ) أى الالك ( يدير الأا.ر) 
على وفق عوكوته ودر نه ./ وقد دين أأء در سس 7 يت أ 4 عل 7 اكلام ا ا ة إلى + اق الا تاق الدذئ أنطوى 
فيه الء 1 5" ره ( مأ ' من شفيع ) شفع لا حد (دفع 4 ره ا جاب مايتفعه (إلا من بعد إذنه ) عوه.ه الأب وياد 
ثم لتوفيق الاس. اب (ذا-م ) الموصوف مذه ومصواي ل ا م فأعبدوه 
فخصوه بالعيا ده ة وأعرفوه مده الصما تك ولاتعددوا |أ+ بيطا ل تحتج.وأ عنكه لفاك 2 «لغدو و | 3 فر له و35. عله )5 
الغشيطان ) أولا تذ كرون ) ناته ابي خطها بيد قدرئه فى صحدائف الافاق والانفس ::تفكروا فيها ولازجروا 
غن الشرك 4 مممحدأ (ه (أأيه در جعكم جمرهأ ( الدود إلى عين أجمع المطاق 0 الهأ 2 الصغرى : ؟ 2< رةه 8 
الذات بالفناء فيه تعالىيعند القرامة الكبرى كذا قيل؛ وقالبءض العارفين: إن مر جع العاشقينجالهومر جع العارفين 
عولا له و#و جم المو<دين كبر ياه م الخائفين عظءته ومرجعاأشتاقين و صالهرهر 00 كم 
أل الفذار4 قا برقال لحن دمن نهر 51 انه نما ةا لذ كو ادرو الهأزا لفو انروما بنذ شمر اغا ترات 
نعمه (وعدالله <قاانه يد أ الخاقثم يعيده) أى بدؤءف النشأة الآ ولى يعيده ف النشأة الثانية أو برد أ الاق باختفائه 
وإظهارمثم يعيده بافنائهم وظو ره(ليجزىالذين اموأ وعملوا الصالحات بالقسط والذين روأ غمشراب من 
حميم وعذاب أليم بماكانوا يكفرون ) أى يفعل ذلك ليجزى المؤمن والكافر على حسب مايقتضيه عمل كل 
) هو الذى جعل الفتدين ضمآء ( أى جعل الروح ضداء الأوجود (والقعر) أ قمر الهاب (نورا وفدره 
منازل ) أى مقامات ( لقسلروا عده الينين ) ا عدى هرأ نكم وأطوارك فى المسير اليه وفيهتعالى( والحساب) 
أى <ساب درجا: .كم ومواقم أقدامكم فى كل مقام وم ركة, ورهال: حرم دل ميس ١‏ الذات ضما ٍ -لاروا حَ 
العارفة وجعل فهر الصفات لورأ لت تدلوت العاخدمة قفدت ع الاروا ح بصولة الذات 0 عَسَ الذاتوبق.ءت 
الهأوب عشأهدة الصهات فى عيبن الصفات وهذه امس المقياق الهأ 0 عدب أصك عن صاار الارواح 
وهدن هنا قال قائلهم د 

ص الفنهسن: الا إن للشمس غسة وهذاالدذى تعثية ليس يغ.س 
(إن فىاختلاف اللِل ) أىغلبة ظلءةالنفس على القلب (والتهار) أىنماراشر اقضوءالروح عليه (وماخاق 

صفات النفس الامارة ( إن الذين ءاءنوا وعملوا الصالحات ديهم دهم باعانهم ) أ ى يوصلهم إلى الجنات 
الثلاث نحسب نور إمانهم فدوله سس حأنه :ل اجرى من 5 أرفى جنات النهء م ) كالبيان 0007 
الاستعدادى (فيها) أى فى تلك الجنات (سبحانكاللبم) إشارة إلى تنزيمه تعالى و :0 زيهفى الآ ولىعنااشر 
في الآفمال باليراءة عن حولم وقوتهم وف الثانية عن الشرك فى الصفات بالانسلاخ عن صفاتهم وفى 0 





عن الشرك فى الوجود بفنائهم ( وتحيتهم ) أى ية بعضهم لبعض أو تحرة لله تعالى (فيهاسلام) أىافاضة 
أنرار التركية وامداد التصفية أو إشراق أنوار التجليات وامداد التجريد وإزالة الآفات (وآخر دعواهثم أن 
امد نه رب العالمين ) أى [“خر ما يقتضيه [ستعداده قياءهم ,الله تعالى فى ظهور الا نه وصفات جلاله وجماله 
عايهم وهو امد الحقيقىمنه وله سبحانه (وإذا مس الانسان اضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما) أىاستغرق 
أوقاته فى الدعا 1 فليا كشفنا عنه ضره مر ككأن ل يدعنا إلى ضر مسه 8 4 الذين لم يدركوا حقائق 
العيودية فى مشاهد الربود.ة فانم إذا 6 عايهم ليل اليلاء قاموا إلى إيقاد مص. اح التضرع وأذاانجا تعنهم 
الع ياهب بسطوع أ وأر فجر الفرج سواه ما انوا فيه ومروا كن [ م يدعوأ مولاهم إلى كشف ماء نأهم م 
كأن لفت لم يعر يوما إذا | كتسى ولم 0 علوك إذ 2 
ولو كانواعارفينلم يبرحوا دارةالتضرعواظها رالعرودية بين يديه تعالى فى كل حبن ( وماكان الناسالاأمة 
واحدة ) على الفطرة التى فطر الله الناس عليها متو جهدن إلىالتوحيد متنورين بور الغداية الاصاية (فاءتلهوا) 
بمقتضرات النشمأة واختلاف الاهزجة والاهوية والعادات والخالطات ( واولاكاءة سبقت من ربك )رهو 
قضاؤٌه س.حانه الازلى ب:قدر سبيت ق ( لقضى ينهم فا فيه ختلفون ) باهلاك المبطلو إبقاء'نحق, 
والاراد أن حكمة الله تعالى اقتضت أن باغ كلمنهم وجهته التى ولى وجهه ابم | بأعماله التى يزاولها هو وإظهار 
ماخى : نفسه وسمحان الحسكي العليم 0 000 4 <كاية لجناءة اخرى هم وفى الكشاف فتفسير المضارع 
بالماضى أى وقالوا وجعلذاك اشارة إلى أن العطاف لبس على (ويةو لون دؤلاء شفعاؤنا) كا يقتضدظاهر اللفظ 
وإنماهوعلىةوله سبحا و0 لقاءنا ات بقرآن غيرهذا) وفاننها اعثر امن 7 ثرالمضارع 
على الماضى ليؤذن باستمرار هذه المقالة وأنها من دأمهم وعادتهم مع مافى ذلك مناستحضار صورتما اأشذيعة ه 
وجوذالءطف على (يعبدون) وهو الذىافتصرعليه عض الحقةَين, وأبقى بعضهمالفءل على ظاهره وله وجهء 
والقائل كفار مكة لإ آلا ا ل عليه ءاية من رَبه 6 أرادوا آية من الآيات التى اقترحوها 6 ية موسى . 
وعيسى علهما السلام ؛ ومعنىانزالها عليه إظهار الله تعالىلها على بده صل التّهتعال عليه وسل» وطلبواذلك تعنتا 
وعنادا والافقد أتى صلى الله تعالى عليه وسلم باتيات ظاهرة ومعجزات باهرة تعلو على جميع الآآباتو تفوق 
سائر المعجزات لاسم|القرآن العظي الباق اعجازه علىوجهالدهر إلى يوم القيامة, ولعمرى لوانصفوا لاستغنوا 
عن كل آبة غيره عليه الصلاة والسلام فانه الآية الكبرى ومن رآه وسير احواله لم يكد يشك فى أنه رسول 
الله صلىالله تعالى عليه و سل (هلْ) لمم فى الجواب ( ا الذس الله فاتتظروا إنى م من المتشظر 42 
وهو جواب على ماقرره الطيى على الاسلوب اكيم فانهم ين طلبوا ماطلبوا مع وجود الايات المتكائرة 
دل على أن ن سدكراهم للتعنت 5 علمت ] نفا فاجسوا ايت ا سؤال المقترحين يستحةو ن به 
قمة الله تعالى وحلول عقابه . يعنى أنه لابد أن يستأصل شأفتكم اسكن لاأعلم مى يكو نوأتم كذلكلآن ذلك 
من الغنب وهو مختص به تعالى لا بعلمه أحد غيره جل شأنه وإذا كان ا اقتراحم إنى 
من المنتظرين إياه » وقيل : إنالمرادأنه تعالىهوالختص بعلم الغيب والصارف عن انزالالآءات المقترحة 
أم مغيب فلايعلءه إلاهو » واعتر ض عليه بأنه معين و هر عنادهم قال تعالى : (و مايش عرم إنما إذا جاء تلا بو دنون)» 


تفسير قوله تعالى : (وإذا أذقنا الناس رحمة ) الخ ا 

1 تت أنا لانسلأ ع2 نادم هو الصارف وقد جا بالمعاند والاية وإن داتعلى بها هم على العناد و إنجاءت 
لم ندل على أ ن العناد هو الصارف » 

واختاد بعض الْحمَةَين أن مااقترحتموه وزعمتم أنه من لوازم النبوة وعلقتم إيمانكم بنزوله من الغيوت 
الختصة به س.حانه لاوقوف لى عله فانتظروا أزوله إلى مهم من المنتظر ين اا يفعل الله تعالى 5 لاجترائكم 
علىهثلهذه العظيمة منج<ود الآيات » واقتراح غيرها » واعترض عل ماقيل بأنه وأباه ثر تيب الأآمر بالانتظار 
على ا+تصاص الغيب به تعالى » والذى خطر باليال أن سوال القوم قاتلهم الله تعالىه:ضمن لدعو ىأنالصلاح 
فى إنزال أي ما اقتر<وا حيث لم يعتبروا مانزل ولم يلنفتوا اليه فكا نهم قالوا ؛ 7 فى نزول مانؤل واما 
الصلاح فى إنزال آية ما نقترح فلولانزلت وف ذلك دعوى الغيب بلا زيب فأجيبوا بأن الغيب مختص بالله 
فهو الذى يعلى مابه الصلاح لاأنتم و تم ولاغيرك ” م قال سبحانه : (فاتتظروا) الخ على معنىو إذاكانء عل الغيب مختصا 
«ألله تءالى وقد أدعيتم م 0 م|أدعيتم 0 فى طنء” تم فانتظاروأ رول العذاب 1 إ معم من المنتظر بن 
ناف ل برد على هذا ماأورد على غيره ولاماء ى أن بود أيضاة فتأمل » 


#هثه 


2 وإذا أَدَه] الناس رحمة 4# كا لصحة والسعة م من بعل را ع مستهم ) أى خالطتهم حي أحسو ابسوء 
أثرها فيهم, وإسناد الم..اس إلىالضراءبعد اسناد الاذاقة إلى ضمير الجلالة من الآداب القرآنية 66 فقوله تعالى: 
( وإذا مرضت فهو يشفين ) ونظائرهوينبغى التأدب فى ذلك ففى الخبر « اللهم إن الخير بديكوالشر ليس 
اليك » والمراد بالناس كفار مك على ما قبل لماروى أن الله تعالى ساط عليهم القحط سبع سنين -تى كادوا 

ما-كون فطابوا منه يلعي أن يدعو لهم بالخصب ووعدوه بالايمان فلمادعا لهم و وعيواة عال اليا ص د 
58 ن فى أياته تعالى ويءاندو نهعليه الصلاةو السلام و يكيدونه وذالك قولهسبحانه :١م‏ إذا 8 1 ءامتنا 14 
أى بالطعن فيهاوعدمالاعتداد مها والاحتيال فدفعهاء والظاهر أنالمراديالا بات الا 2 نة.وقيل: المراد 
بماالايات التكو ينيةوابزالالحياء , ومكرهم فها إضافتها إلى الاصنام والكو احكب . وقيل : إن ( الناس) عام 
ميع الكفارء ولا يجوز حمله على ه! بشملالعصاة 8 لاي, وكانت العرب تضيف الامطار و كذا الرياح 
والحر والبرد إلى الانواء, وهو جميع نوء مصدر ناء ينوء إذا نض بهد ومشقة ويقال ذلك يضا إذاسةط 
فهو من الاضداد , ويطاق على النجم الذى هو أحد المنازل الهانية والءشرين التى ذ كر ناهافماسيق وهو المراد 
فى كلامهم إلا أن الاضافة اليه باعتبار سقوطه مع الفجر وغروبه 6 هو المشهور أو باعتبار طلوعه ذلك 
الوقت ١‏ فال الاصمعى ٠ه‏ 

وقد عد القائل بتأئير الاثواء كافرا فقد روى الشيخان , وأبو داود , والنسائى عن زيد بن خالد قال : 
وقالرسو [الله صل الله تعالىءليه وسلم قال الله تعالى أصبح من عدادى «ؤمن بى وكافر بالكو كب وكافر بى 
ومؤمن دالكوكب فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك من فى كافر بالكو كب وأما من قال مطرنا 
بترء كذا وكذا فذلك كفر لى وهؤمن بالكو كب ) ولعل كون ذلك من الكفر الله تعالى مبنى على زعم 
أن للكوا كب تأثيرا إختيار ياذاتيا فى ذلك وإلا فاعتقاد أن التأثيرعندها لاا 5 هو المشهورمن مذهب 
الاشاعرة فى سائّر الاسباب ليس بكفر ها نص عليه الملاءة ابن حجر , و كذا اعتقاد أن التأثير مباعل معنى 








أن أئله تعالى أودع فمأ فوا «وارة باذنه ا َك“ سد معدا نه أثرت ودى ل 5 ل ابر م6 هو مهب الساف ‏ 
فى الاسباب على ماقرره الشميخ ابراهيم الكورانى فى «سلكالسداد , ولو ان نسبة التأثير .طلا إلى الانواء 
وندوها من العلويات كفرا لا سدم الرق ولزم ١‏ كفار كدثير من الناس حتى أفاضلهم لقو م بفسية ||-كثير 
من عالم السكون والفساد إلى العلويات وسهونما بالاباء العلوية » وقد صرمم الشيخ الأكبر قدس مره بأن 
لركوا كي الس.ارات وغيرها تأثبرأ ف هذأ العام إل أرب الوقوف على تعمين +زثياته مأ لا يطلع عليه ألا 
أر.اب الكشف والارصاد القلئية » وليس مراده قدس سيره وكذا مراد من أطاق التأثير إلا ما ذهب البة 
أحد الفريقينف الاسباب وحاشا ثم حاثا أن يكون أولئك الافاضل من يعتقد أن فى الوجود مؤثرا غير 
ألله تعالى بل من وقف على حدك. 44 كلام ال_كاء الذدن 3 معزل عن اليو بعة الغُراء وجدثم متهوين على أن 
الوجود معلول له تعالى على الاطلاق» قال ممت ارق التحصيل : فأن سئأت الحق فلا.يدم أن يكو نعلة الوجود 
إلا مأ هو اررىء دون 0 وحجه هون معى مأ بالهوة وهذا هو المدأ اللاول للا عبر ع. ومأ لهل عن أفلاطون من : 
#وله ا أن العام ثرة والارض فرك والانسان هدف والافلا ك #سسى والموادث هام وأئله اتعالىمهو الرامى 
فاين المفر ,شعر بذلك أيضا (نعم) انهم قالوا بالشرائط العقلية وهى المراد بالوسائط فى لام بعضهم وه-و 
خلاف المذهب الحق ؛ وباججلة لا يكفر من قال : إن. السك و اكبمؤ ثرة على معن أنالتأثير عندها أو مها باذن 
أله تعالى ل كمه حم هن قال : أن الا رقه والماء درو مغلد 5 ولا فرق بين الهو لين إلاماعسى أن يقال: 
أن التأثير قَْ نحو النار والماء ل #س.و س مشاهد و لذأ لين ف اكوا كب لسن كذ لك والةو[بهرجمبالغيب 
لحن ذإك بعل تسليمه ليا اواجمب كون أحدد الةو.لين كفرا دون الأخر م6 لا يخفى على الصف م ودا ش 
الادوط عدم اطلاق نسبة الأ ثير إلى الكواكي والتجنب عن التلفظ بنحو ماأ كفر الله عل المتلفظ.ه 
الذى تاعاق زه اللام 8" 
و أخر وس 2 ماوس . 1 

ه قل الله اسرع مكرا » أى منكم فأسرع أفعلتفضيل وهو مأخوذ إمامن سرع الثلاثى واحكادالفار.ى 
5 من أسرع المزيد إلا 9 قْ أخذ أفعمل من از بد للا وأ فزهم من مئعه هطلمًا وهم من جو زههطأاة أو منهم ش 
من قال * أن كانت الهمزة للتعد بة أمتنع والاجاز ومدُله ىق ذلك بناء (أتعجب ؛ووصف المفضل عليه بالسرعة 
دل عليه المفاجأة على أن صحة استعمال أسرع فى ذلك لا يتوقف على دلالةااكلام على ماذ أرخلافالما يقتضيه 
ظاهر ظلام الزمخشرى , وأصل المكر اخفاء الكيدوالمضرة , والمرادبهالجزاءو العو بةءلىالمكر مجازامرسلا 
أو مشاظة وهى لاتنافيه ؟ فى شرم المفتاح, 'وقد شاع أنه لايستعمل فيه تعالى الا على سب لالمشا كلةو ليس 

2 لاس ٠‏ مور مد دامة 8 7 اس ا 

بذاك 66 حقق فى موضعه ل إن دسلنا ) الحفظة من قبلنا على أعمال> فر يكتبون ماتم.كُرون 91 14 
مكر كم أو ماتمكرونه , وكيفية كتابة ذلك مما لا يلزم العلم به ولا حاجة إلى جعل ذلك مجاذاعن العلمووسنا 
تحقيق للانتقام منبم وتذيه على أن مادبروا فى إخفائه غير خاف علىالكتبة فضلاعنمنر !:ال.كتابالذى 
لا تخفى عليه خافية . وفى ذلك تجهيل لهم فا لايخفى .. والظاهر أن اجملة ليسعداخلةؤ اكلام الملقن كقوله 
تعالى : ( ولو جثنا بمثله مددا ) وهي تعلل لاسرعبة مكره سبحانه وتعالي .وجوز أن تكونداخلةفيذلكوى 


تفسير قوله تعالى : (هو الذى يسير كمف البر والبحر) الخ م4 

( إن رسلنا) التفانا إذلو أجرى على قوله سبحانه : رقل الله) لقيل إن رمله فلا إشكال فيهمن حي أنه لاوجه 
لأمر الرسول تَإقت ,أن يول هم إن رسلنا إذ الضميرلله تعالى لا له عايهااصلاةوالسلام بتقَديرمضاف أى 
رسل ريئا أو بالاضافة لأدتى ملابسة 8 قبل 

وقال بعصطهم 6 الجواب , أنه حكابة ف قال ألله تعالى على 00 اماد اذاه هذا المعنى لاذه العمارة 0 

كرأ الحسن , وع#اهد (عكرون) على لفظ الغيية » وروى ذإك أضا 3 نافع . وبعةقوب وفه الجرى 
على مأسيق من ةو لَه سعدا نه : (مستهم) و(لهم) والاثاضي الخطاب قرأ لعافو إذا كانت اجخملة دأخدلة ححيز 
الول أذ المعرى قل فم 0 ومناس.ة الخطاب امل ظاهرة وفه أضا مأ لغة 6 الاعلام كر ثم 6 وجعلها بعض 
المحةقين على تلك القراءة وعدم د وها فى حيز القول تعليلا للاسرعية أو للامرالاذ كور . وصيغةالاسّة.ال 

شرل اله را عدار 0 مسع م عاهة 

6 الفعلين لأد لاله على ادكه ان والتحدد ا فُْ دو لَه سرعدأ ب4 : 0 هو الذى ير8 6 البر والبحر ) 
وهو على ماقيل كلام 500 مسوق لان جنا بة أخرى هم م.لمه على مهس نقأ من اءيئلااف حالم كسب 
اختلاف مايعتر.هم من الضراء . وعن أبى مسلم أنه تفسير لبعض ماأجمل فى قوله سبحانه : ( وإذاأذقناالناس) 
الخ , وهو قريب من قول الامام أنه تعالى لا قال : ( وإذا أذقنا ) الا ابة وهو كلام كلى ضرب لمم مثلا هذا 
لضعم ويظهر ماثم عليه 7 1 

وزعمبعطهم أنه متصل 0 4م مند لا كل التو حيد وكأنه ويل : 0 الذى جعل اربوس اا والعهر 
نورأ و(هو الذى يسيركم) الخ , وأول التسيير بالل على السيرو القكين منه , والداعى لذلك قبل : عدم صمة 

ساس اس كر هرهم 6 

جعل وله سحأ نه ٠‏ 0 دىئ إذا كنم ف الهلك 4 غابة للنسمير قَْ البحدر مخ أنه معدم عأمه وغابه الذىه لبد 
أن ت-كون متاخرة عنه . وبعد التأويل لاإث_كال فى جعل ماذكر غاية طاقبله » 

وقيل : هو دفم لزوم المع بين الحقيقة والجاز وذلك لإآان المسير فى البحر هو الله تعالى إذ هو سرحانه 
الحدث للك الحرات فى الفلك بالر بح ولا دخل للعبد فيه بل فى مقدماته » وأما سير البر فر. 2 الإاذمال 
الاختارية الصادرة من الخاطين أنفسهم أن كنوا مشماة أو هن دوابهم إن كانوا ركانا والسمرهر ألله تعالى 
فبه إعطا. الالات والأادوات وأزوم أجمع عليه ظاهر . ووجه الدفع أن المراد من التسبير ما ذ كر وهو 
معدى بجازى شامل للحهيقة والمجاز #* 

وادعى بعضهم اتاد التسيير فى البر والبحر واستدل بالاية على أن افعال العباد مخلوقةللهتعالى . وتعقب 
بأنه دكلف. والزعخشرى لم يؤول الفسيير بماذ كرنا وجعل الغاية «ضمون اجملة الشرطية الواقعة بعدحتى بمافى 
حيزها كانه قل : يسيرم حتىإذا وقءتهذهالحادثةو تان كيت وكيت من بن الريحالعاصفوتراؤالاءواج 
والظن للهلاك و الدعاء بالايجاء دون الكو نف البحر » وتعقب ذلك القطب بأنه لوجعل اللكون فى الفل كمع 


0 ل صما سم#© سم اه ليس سسا ير ٍ- 
والجزاء »لم قال: والتحقيقأن الغاية إنفسرت ممايتهى اليه الشىء بالذات فهى ليس الاماوقع شر طاءمل ذلاه 
دإن فرت عينتهى ألبهالدّىء مطلفاسواء كن بالذات أو بالواسطة ليق جموع اأشرط والجراء 6 وأستو ضه 


ذلك من قولك : مشيتحتى إذا بلغت البلداتجرت فان ماتهى اليهالمثى بالذاتالوصول إلى البلد وأماالاتجار 


45 ظ تفسيرر و المعانى 





:تأمر مترتب عل ذلك فكرن عا او الية الملى بالوانتطار اتسيف فق( بس ) الاسدية تقوليسار الرجل 
وسيرته , وقال الفارمى : إن سأر متعد كير لآنالعربتةول سرت الرجل وسيرته بمعنى, ومنهقولالطذلى: 
صوص وين الععكيا. :راف سافن سارها 
وقال والصحاح . سارت الداية وسارها صاحما يتعدىو لايتعدى وأنشد له 1 البيث, وأوله العو ون 
حيث م يرتضوا ذلك, و( الفلك ) السفنومفردهوجمعهواحدوتغاير الحرؤات بينهما اءتبارى , وفىالصحاح 
أنه واحد وجمم يذكر ويؤنث وكاأن ذلك باعتار المركب وااسفينة » وكان سيبويه يقول : الفللك التى هى جمع 
تكسير للفللك الذى هو واحد وليست مثل الجنب الذى هو واحدوجع والطفل وماأشههما من الاسماءلان 
فعلا وفعلا يشتر كان فى الشىء الواحدهئ ل العر ب والعرب والعجم والعجموالر هب والرهب خخُيث جاز أن جمع فعل 
على فمل مدل أسد وأسدلم بمتنعأن جمع فع لعل فعل . وضمير ( جرين ) للفلك وضمير ( مم:) لمنفيهاوهو 
التفات للمبالغة فى تقبيس حاطهم كا"نه أعرض عن خطابهم وح لذيرم سوه صنيعبم » وقيل : لاالتفات بل 
مءنى قوله سبحانه : ( حتى إذا كنم فى الفلك )حتى إذا كان بعضم فيها إذ الخطاب لكل ومنهم المسيرونق 
البر فالضمير الغائي عائد إلى ذلك المضاف المقدر 5 فىقوله تعالى : ( أو كظلءات فى حر الى يغشاه موج ) 
فانه فى تقديرأو كذىظاءات يغشاه موج » والاءالآولىللتعدية والثانية و كذا الثالثة للس.بيةفلذا تعلق الحرفان 
متعلق واحد » والافقدمنهوا تعلق حرفين بمعنى بمتعاق واحد » واعتبار تعلق الثاق بعد تعاقالآول به وملاحظته 
معه زيل اادالمتعلق ه ظ 
وجوز أن تحكون الثانية للحال أى جرين مهم ملتبسة بريح فتتعلقمحذوف و فى البحر, وقد يجعل . 
الآولى للملا بسة أيضا (وفرحوا ) عطف على (جرين) وهو عطف على ( كنم )وقد تجعل حالا بتقدير قد 
وضمير (بها) للريح ونقل الطبرسى القول برجوعه للملك ولا يكاد يجرىبه القل , والمراد بطيبة حسما يقتضيه 
المقام لنة الهدوب موافمة المقصد م < ظ 
وظاهر الآية عل مانةل عن الامام- يقتضى أن را كب السفينة متحرك نح ركتها خلافا أن قال : إنه 
سا كن » ولا وجه ؟! قال بعض القّقين ل#ذا الخلاف فانه سا أن بالذات سائر بالواسطة , وقرأ انعامر 
( ينشرك ) بالنون والشمين المعجمة والراء المهملة من النشر ضد الطى أى يفرقكم ويبثكم, وقرأ الحسن 
( بنش رم ) من أنشر بمعتى أحيا . وقرأ بعض الشاميين ( ينشرخ ) بالتشديد للتكثير من النشر أيضاء وعنأم 
الدرداء أنها قرأت ( فى الفاسكى ) بزيادة ياءى النسب ء ووجه ذلك بأنهما زائدتان 6 ف الخارجىوالاحمرى 
ولا اختضاصإذلك فى الصفات لجىء دودوى وأنا الصلتانى فى قول الصاتان , ويجوز أن يراد به اللجوالماء 
الغمر الذى لاتجرى الفلك الا فيه , وقوله مسبحانه : ) جاءتم] 4 جواب (اذا) والؤمير المنصوب للفلكأو 
للريح الطيبة على معنى تلةتها واستولت عليبا من طرف مخالف لما فان الحروب على وفقها لا يسعى على ماقول 
يا لريح أخرى عادة بل هو اشتداد للريح الاولى » ورجح الثانى بأنه الأظهر لاسةازامه للاول من غير 
عكس لان الهبوب على طر يقة الريح اللينة يعد مجيمًا بالنسية الى الملك دوك الرييح اللبنة مع أنه لا يستقب ع تلاطم 
لامواج الموجب لجيئها من كل مكار ولآن التهويل فى ببان استيلائها على ما فرحوا بهوعلقوا به حبال 


تفسير قوله تعالى . (جاءتما ريح عاصف) الخ /اة 





رجاهم أ كثر رفيه تأمل ريم عاص ف اوطااكعفت تروسن راف الندمن كاوق واثامرة وسسةزي ده 
المذ كر ولاك 6 صر وأ ن4 فادأ م يمل عاصوة 0 9 الريح مو ننه أيه تذ كر بدو ن تأويل ع 

وقيل : لم يقل عاصفة لان العصوف عتتص بالريم فهو كحاض فلا حاجة إلى الفارق أو أنه اعتبر 
الدَد ار ف الريح م6 أعتير فهأ لقا ادث والاولى مأ قدمئأه 5 وأصل العصف الحسيروالننات الادخمير وراد 

ْ جن.. نين ير دوم 9 
سد بده .روب (وجاءهم الموج 4 وهوماعلاوار تفع من اضطراب أاء 6 وقيل: هواضطرا ب الرحدروالاول 
هو المشهور ز 7 كٌُ مكان 4 أى من أمكنة بجىء الأو 6 عادة وقد يتفق ييه من جه-ات حسب أس.اب 
9 ما يسرم يه اس اه 5 
فغيه ع وامل , إن اللاحاطة استذارة لسدهيهنا الك الخلاص تشد.ها لدباحاطة العدو أنسانثم كى تا الاستعارة 
عن الملاك لكويا من روادفها ولوازمما 1 

وقيل : أن ذلك مدل فى الحلاك»؛ والظن علىماية.ادر منه , وجوز أن يكون معنى الليقين بناء على تحقق 
وف9وعه ف اعتعادم و 0 الكناية عن اهرب مهن الملا ك 7 دعي الهم جع له عير وأحددل يدل اكالهن 
ظنوا دن دعاءهم هن لوازم ظنهم الهلاك فنهما ملا رسة م البدلة وقل : هو جواب مأ اشتمل عليه 
المعنى من معى الشرط أى لا ظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله الخ ه 

وجعله أبو حمان أستتنانا سانا كا له قل : ثاذاارهبف حاطهم إذ ذاك ؟ فهيول : دعواالخ »ورجحأاقول 
بالبدل عليه بأنه أدخل 8 اتصال الكلام 7 والدلالة عن كونه المعصود 2 إفادته ماستفاد من الاسكئنداف فخ 
الاستغناء عن تقدير السوّال. وأنت عل أن تقديرالسوالليس تقديرا حقيقيا بلامر اعتبارىو فيهمن الا بجاذ 
مأفيه ولدين بأبعد مم نكف للد لة 1 و لشعر دلام بعضهم جو أز ونه جوا بالششرط و(جاءتما) ىموضع الخال 
كدوله تعالى : (فاذا كوا ىّ الفقلك دعوأ الله ) الااءة 6 وتعهوب بأن الاحتياج إلى الجواب يمتطى صرف 
مأيص لم له اليه لا إلى الخال الفضلة المفتهرة إلى تقدير قد مع 9 عطف (وظنوا) على (جاءتها) 95 الحالة 
والفرح الريح الطية لاكون حاليجىء العاصمةه والمممىعلى تحدق المجىء لاعلى تقد بره لبجعل دالا مهدرة 
ولا علو عن حدسن 2 والظاهر أن مأعده مأنعأ من الحالة عير ترك بده ووشسن كونه جوأاب ) إذا ( للانه 
افد انيما فى زمارن واحد 8 لاخو على ءن له أدتى معرفة بأسباليب اكلام ع وقوله سبحانه : 

ل سرمتم # ا اس 
( مخلصينه لدين 4 حال من صمير (دعوأ )و (له) متعلق بمخلصين و(الدين) مقو لَه أى دعو هتعالىهن غير 
اشراك أرجوءهم من شدة االخوف إلى الفطرة اتى جيل عليها كل أحد من التوحيد وأنه لامنتصرف إلا الله 
سحأ نه لمر ؟وز فى طبائع العالم وروى ذلك عن أن 0 ومن حديث أخرجةه أ بودأود .والنسماق 5 وغير هأ 
عن سعد بن ألى وقاص قال : «لماكان يوم الفتهم فر عكرمة بن أبى جهل فركب البحر قأصابتهعاصف فقال 
أصحاب السفينة لهل السفنة : آخلصوا فان ا لهتكم لاتغنى عنكم شيئا فقال عكرمة : لثن لم ينجتى ف البحر 
إلا الاخلاص ماينجينى فى البر غيره اللهم أن لك عهداً إن نت عافيتى ما أنا فيه أن 1 تى مم دحت أضع يدى 
(م - "زا س ج- ١س‏ تفسير روح المعانى) 


/4 سير روا معأ َ 
فى يده فلا”جدنه عفوا كر عا قال فجاء َأسلم ».وفى رواية انسعد ع نأف مليكة وأن عكرمة اركب السفينة 
وأخذتهم الريم فجعلوا .دعو ن الله تعالى وبوحدوتدقال:ماهذا ؟ ذةالوا: هذا مكان لا ينفح فه إلا الله تعالىقال: 
فهذا له عمد صل الله تعالى عليه وسلم الذىيدعونا اليه فارجعوا بنا ؤرجع . و سل » . وظاهرالاية أنه ليس المراد 
تخصرص الدعاء فقط به سحانه بل تخصيص العيادة بهتعالى أيضا لآانهم مجرد ذلك لايكو نون فلصينلهالدينه 

وآأنا كان الآ ةنامر كين لا يدعو ن غيره تعالى فلك الال , وأنت خبير بأنالناس اليو مإذا 
اعتراهم أمى خطير وخطب جسيم فى بر او يحر دعوا من لا؛ضر ولاينفع ولا يرى ولايسمعثنهممن يدعو 
الخضر والياس ومنهم من ينادى أبا الخيس والعباس ومنهم من يستغيث بأحد الاثمة ومنهم من يضرع إلى 
شيخ من «شايخ الامة ولاترى فيهم أحدا بخص مولاه بتضرءهودعاه ولايكاد بمرله ببالأنهلو دعا اللهتعالى 
وحده بنجو من هاتمك الاهوال فبالله تعالىعليك قل لى أى الفر يقين منهذه اليث.ة أهدىسبيلا وأىالداعيين: 
أقوم قيلا ؟ وإلى الله تعالى المشتكى من زمانعصفت فيه ريح الجهالةوتلاطمت أمواج|اضلالةوخرقت سفينة 
الشربعة واتخذت الاستغاثة بغير الله تعالى للنجاة ذر بعة و تعذر على العارفينالامر بالمعروف وحالت دون 
التهىءن المنكر صنوف ال+توفء هذا وقولهتعالى: ل(ر لبن اننا من هذه لنكوتن منالشكرينَ 79 ) فيتحل 
صب يول مهدر عند اأبصر نين وهو حال من الضمير السابق . ومذه الكو فين إجراء الدعاءمجرىالمول 
لأنه من أنواعه وجعل الخملة محكة به والاول هو الآولى هنا » واللامموطئه لقسم مقدر و(لتكوان) جوا١هه‏ 

والمشار اليه هذه ال<ال التى ثم فنها أى والله كنأ نجيتنا مما تمر فهمن الشهدة لنكو ننالبتة بعد ذلك أبدا 
شا كرين لنعمك الى من جماتها هذه النعمة المسؤ وله » والعدول عن: لنشكرن إلى مافى النظم الجليل للمبالغة 
فى الدلالة على الثبوت ف الشكر والثابرة عليه ١‏ كلا اَم ي ما نزل بهم من الشمدة والكربة , والفاء للدلالة 
على سرعة الاجابة ل إذًا ثم سن )أى فاجأوا الفساد فيهاوسارعرا اليه مترامينفىذلكممنين 
فيه من قوطهم: بغى الجرح اذا ترامى ق الفساد » وزيادة (فىالارض) للدلالة ءلىشمول بغيهملاقطارها , وصية 
المضارع للدلالة على التجدد والاستمرار ؛ وقوله سبحانه وتعالى : (ر بير الحق ) تأحكيد ا يفيده 
البغى إذ معناه أذه بغير الحق عندهم أيضا بأن يكون ظليا ظاهرا لاسخفى قبحه على كل أحد 5 قل نحو ذلك فى 
قوله تعالى:(و يةتاون الاين بغيرالحق) ه 
وقدافسر البغى بافساد صورة الثىء وإتلاف منفعته وجعل ( بغير الحق ) للاحتراز مما يكون من ذلك 
.حق كتخريبالغزاة ديار الكفرة وقطع أشجارمم وحرق زروعهمافءلصلى ا تعالىعليه وس ببنىقر بظة م 
وتعقب بأنه مما لا يساعده النظم الكرم لآن البغى بالمعنى الأول هو اللائق تحال المفسدين فيذيغى بناء 
الكلام عليه ٠‏ والزخشرى اختار ون ذلك للاحتراز عما ذكر ٠‏ وذكر فى الكشف أنه أشار بذلك إلى أن 
. الفساد الاغوئ خروج الثىء من الانتفاع فلا ل بغى- أىفساد فى الارض واستطالة فيها كدذلك 5 علمت 
وإن كان موضوعه العرفى للاستطالة بغير<ق لكن النظر إلى موضوعه الأصلى » وقيل : ان البغىالذى يتعدى 
بفى بمعنى الاتلاف والافساد وهو يكون عقا وغيره والذى يتعدى بعلى بمعى الظل » وتقبيد الاول بغير 


تفسير قوله تعالى : (باأمها الناس إنما بغيكم على أنفسكم) الخ 6 
آآ#آ#آ#آ#ت# | ل 
اللق للاحتراز واتعممك أذاف 4 لدأ 0 وأعل دن اجعل الي هنا معى الام شَول : إن ا معنى لوول على 
62م تت 1 
المسلمين مئلد نافهم ور 8 امأ الثاس 4 ذو جره الخطاب إل ءاقلت الياغين نشد بد 0 التهديد والممالغة ىُْ 
هس سور عره سم 2062 الرى 
الوع.د ,0 الهأ غي-كم 4 الدى تتعاطونه وهوميتدأ خمرهةو لهس .اذه الإعلى انفسكم » أىعايكمفى المقيقة 
تدس سل سلاصس مل 
لد على الذين نيعون عايهم وأن ظن ك ذلك َ وذو لَه تعالى : 0 مداع الحراة الدليا 4# اضرب على أنه مصار 
مو كد لفعل مهدر طاريق الا.. كناف 3 لتمتعون مداع الدمأة الدنما » والأراد من ذلك دان اماف البغى 
من المتفعة العادلة د عير معددره 0 ازروال دائم الوبال 4 وقيل : إله هصوب على 3 مصدر وأقسع 
موقم الال أى مممنعين ق والعامل هو الاستهرار الذى 6 الخير ولا وز أن كرون تس البغى لاذه لاوز 
الفصل بسن اأصدر ومعموله الير وأرضا له ير عن ا اصنوز إلا بعل تام صلااته ومءهو لاه . والعقب 
7" أيس فى ”ريد كون بغيهم على أنفسهم حال تمتعهم بالحاة الدنيا معنى يعتد به ى 
وقمل : على أنه ظرف زمأن اكمقدم الحاج أى زمان 'متاع الح.اة الدنمأ والعامل شه الاستدواد أضا وشه 
يه فُْ سألقه « وقبل عل 4 مفعو ل لفعل دل عليه المصدر أ اول مداع الحاةالدذأ 5 واعترض أن هذا 
ستدعى أن يكون البغى بمعى الطلب لانه الذى يتعدى بنفسه والمصدر لا يدل عليه » وجعل المصدراً رضا 
كعذأه م ل جزالة النظم اللكريم ل الاسئناف لبدان سدواء عاقية مأ حكى علوم من البغى الأفسر على تار 
الفساد المغرط اللائق اهم وحمامك شتقى المناسية ولهدوت الانتظام ُ وجعل اللاول أنضا مع نأه مم جب 
كنزيه ساحه التذزيل عنه » 
وقيل: على أ نه مفعو ل له أى للاجل مداع الياة الدنأ والغامل فيه الاستاران. ولعب بن المعال ما ذكر 
نفس البغى لا كونه على أنفسوم 2 وقيل : العامل فيه فعلمدلول عليه بالمصدر أى مول لاجل متاع الحماة 
الدنيا على 9 اجملة منحائقة 6 وقيل - على أنه مفءول صر مح للمصدر وعليم متعاق 4 لاخرلا در 4 واأراد 
بالانفس الجنس .ء والخير مخذوف أطول الكلام . والتقدير ا بغيم عل أبناء نسحم مداع الحياة الدنيامذموم 
أو منهى عنه أو ضلال أو ظاهر الفساد أو نحو ذلك ٠‏ وفيه الابتناء على أن البغى معنى الطاب وقد عليت 
مأ فيه . نعم لو جعل نصبه على العلة أى إنما بغيكم على أبناء جنسم لجل متاع الخراة الدنيا مذموم ها اختاره 
بعضهم لكان له وجه فى اجملة سكن اق الذى يقتضيه جزالة النظلم هوالآول . وقرأاجمهور (متاع ) بالر فج 
قالصاح بال رشد : وفيه وجهان: أحدهها كرنه الخبروالظرفصلةالمصدر. والثان ىكونه خيرميتدأ محذو ف 
أن هو 3 ذإك متاع ف وزلد وجه آخر وهو كونه خرأ يعل حمر بيجم 5 والختار بل المتعين على الوجه 
الول دون المراد أنفسك حا نسحم 3 أمئالكم على سبيل الاستعارة 0 والتعييرعنهم بذاك للتشف.ق والاث 
على كك دان التمتع المذ لور على 5 اشتعى من الحقوق ع6 ولا مانع على الوجهينالاخيرينءن اخملعل الحقيقة 
نّ بان ذلك مولانا شدي الاسلام . وشرى» ادضاتب المتاع (والحياة) وخرج لصب الاول على م هر ولصب 
الأى على أنه دل اشهال م الول ِ 
وفل: على أنه مفعول .هله إذا ل يكن انتصابه على المصدرية لآن المصدر الوٌ كد لا يعمل 0 


ا تفسير رو حال مءانى 
المصدر ععنى اسم الفاعل أى متمتعات , وضعف كونه بدلا إذ قدامكن ثو ندصفة لا هذا ) وفالانة م 
الزجر عن البغى ما لا مخفى . وقد أخرج أبو الشيخ ا نعيم . والخطيب ٠‏ والديلى . وغيرم عن انس 
قال : « قال رول الله صل الله تعالى عليه وسلم ثلاث هن رواجم على أهلها المكر والنكث والبغى ثم تلا 
عليه الصلاة والسلام اأما الناس [نما بغيكم على أنتفسكم ولا حدق المكر ااسىء إلا بأهله ومن نكث فاما 
بنكث عل نفسه » ه 

وأخرج البيهقى فى الشعب عن أبى بكرة قال : « قال رسول الله صلى الله تعالى عليه مامن ذنب أجدر أن 
يعجل لصاحه العقوبة من البغى وقطيعة الر<م . وأخرج أيضا من طريق بلال بن ألى بردةعن أبيه عن جده 
عن النى صلى الله تعالى عليه وسلم قال : م لاا سغى عل الناس ألا ولد بعى أو فنه عرق منه » + 
وأخرج|بنمردو يه عن أبن عباس .واين عمر رضى الله تعالىعنوم قالا: وقال رسو لالله مي لو بغى ج. على 
جم[ لدك الباغى منهما» وكان المأمون يتمثل موذين البيتينلاخيه ه 
ياصاحي البنى إن البغى مصرعة فاربع فخير فعال المرء أعدله 
فلو بنى جيل يوما على جبل لاندك منه أعاليه وأسفله 
وعقّد ذلك الشهاب فقال : 
ان يعد ذو بنى عليك فخله وارقب زمانا لانتقام باغى 
واحذر من البغى الوخيم فلوبفى جبل على جل لدك الباغى 

١‏ اَي مركم 4 عطف على مامر مناجلة المستأنفة المقدرة كأنه قيل : تتمتعون متاع الما الدنيا 

ثم ترجعون الينا ؛ وانما غير السبك إلى مافى النظم الكرم لادلالة على الثبات والقصر » 


0 بتكم 5 كنم تعملون لذ ( فى الدنيا على الاستهرار من البغى فهو وعيد و تهديد بالحزاء والعذاب 
وقد تقدم الكلام فى نظيره ْم 8 00 الحاة الدن ( كلام مستأئف لسان شأنالحاة الدنيا وقصر مدةالمتع 
فبا ,و أص لالم لماشبهمضر هموردهو يستعار للامالعجيب المستغرب , أىإنما حا هاف سرعة تقضيهاو انصرام 
ينها بع اقالها واغترارالنانىها ١‏ د أله منّ الماء انط به ) أى فكثربسيبه هات الأارض » 
حتى النف بعضه ببعضء فالباء للسيبيةومنهومن أبقاها علىالمصاحبة , وجعل الاختلاط بالماءنفسهفانهكالغذاء 
للنبات فيجرى فيه ويخالطه والاول هو الذى يقتضه ححكلام أبن عباس رطضى الله تعالى عنهما 
( ما ياك انس وَالَْمُ ‏ والبقول والدروع . والحشيشءالمراعى . والجار والجرور فى موضعالهالمن 
النبات ج حي إذا أَحَدَت الْأَرْض » أىاستوفت واستكلت (ر رُخْرُنهاً ) أى حسنها وبمجتهال واذينت) 
أصناف النبات وأشكالها وألوانها الختلفة : 
كأذيال خود أقلت فى غلائل مصبغةوالبعض أقصر من بعض 

وقد ذكر غير واحد أن فى الكلام استعارة بالكناية حيث شبهت الآرض بالعروس وحذف المثبه به 

وأقم المشبه مقامه وإثنات أخذ الزخرف لاتخييل ومابعده ترشيج , وقيل : الزخرف الذهب استعير للنضارة 


ظ تفسيرقوله تعالى: (وظنأهلها انبمقادرو نعليها) ال ١م6٠‏ 
والمنظر الشار» وأص لاز يفت تزيذت فادغمت التاء فىالزاى وسكنت فاجتلبت همزةو صل للتوصل للا بتداءبالسا كن 
وبالاصل قرأ عبدالله » وقرأ الاعرج . والشءى . وأبو العالية . ونصر بنعاصم , والحسن خلاف (وأزينت) 
ون اماف ذا رمت »؛ وكانقياسه أن يعل فيقاب باه ألها فيقال أزانت لأنه المطرد فى باب الافعالالممتل 
العين ا-كنه وردعلىخلافه كأغيلتالمرأة إذا سةت ولدهاالغيل وهو لين حملها عليه وقد جاء أغالت على القياسه 

ومعنىالافعال هنال هنا الصيرورة أىصارت ذات زينة أرصيرت نفسها كذلك , وقرأ أبوعمهان النهدى 
( اذيأنت ) بهمزة وصل بعدها زاى سا كنة وياء مفتوحة وهمزة كذلك ونونمشددة وتاء تأنيث , وأصله 
ازيانت بوزن احمارت يألف صريحة فكرهوا اجتماع سا كاينفةلبوا الالف همزة مفتوحة 5 قر ااضألين 
وجاء أيضا امأرت باللهمزة كقوله ه إذا ماالحوادىبالعبيطاحأرت ه وقرأ عوف بن جميل ( ازيانت ) يالف 
من غير ابدال؛ وقرى* ( اذاينت ) لقصد المبالغة ل رظن اهلا 2 درون حلي ) أى على الأأرض ء 
والمراد ظنوا أنهم متمكنون من منفعتها حصلون لهرتها رافمون لغاتها » وقيل : الكناية لازروع , وقيل : 
للشمرة » وقيل ‏ للزينة لانفهامذلكمن الكلام ف انها أمرنا » جواب ( إذا ) أى نزل بها ماقدرناهمن العذاب 
وهوضرب زرعها ماتاحهمن الآفات والعاهات 5لبرد . والجراد . والفأر. والصرصر . والس.موم . وغير ذلك 
١‏ للا ار تهادا 6 أى فى ليل أوف نبار » ولعلالمراد الاثمارة إلى أنه لافرق فى اتيان العذاببينزمن غفلتهم 
وذمن يقظتهم إذ لا بمنع منه مائع ولايدفم عنه دافم ذا معْملَاَا ) أى ملنا باتها ل حصيدا ‏ أىشبييها بما 
حصد من أصله » والظاهر أنهذا من التشيبه لذكرالطرفين فه فان الهذوف فى قوة المذكور, وجو زأن يكون 
هناك استعارة مصرحة والاصل جعلنا ذياتها هالكافشيهالمالك بالحصيد وأقم اسم المششبه به مقامه وولاينافيه 
تقدير المضاف 5 توهم لآنه لم يشبه الزرع بالحصيد بل الطالك به . وذهب السكاق إلى أن فى اكلام استعارة 
بالكناية حيث ش.هت اللارض المزخرفة والمزينة بالنبات الناضر ألمونق الذى ورد عليه مابز يلهو يفنيهوجءل 
الحصيد تخيلا ولامخفى بعده ف( كان لم تفن ) أى كن لم بغن نباتهاأىل يمكث ول يقم , فتذنمنغىبالمكان 
إذا أقام ومكث فيهومنهقيلللمنزل مغنى , وقد حذف المضاف فى هذا وفما قله فانقلب الضمير الجرورمتصويا 
فى أولها ومرفوعا مستتراً فى الثانى » واختير الحذف للمبالغة حيث أفاد ظاهر الكلام جعل الآرض نفسها 
حصيداً وكأنها نفسها لم تكن لتخيرها بتغير مافيها ع وقد عطف بعءضبم علمهما ( عليما ) ا أن التقدير فيه على 
نباتها ذف المضاف وجر الضمير بعلى و ليس بالبعيد خلا أن فى كون الذف للمبالغة أيضأ تردداً , وقبل: 
ضمير ( تغن ) وماقبله يعودان على اازرع ا قل فيضمير ( عليها ) وقيل : يعودان على الأارض ولاحذفت 
بل حمل التجوز فى الاسناد , وأنت تعلمأن ارجاع الضمائر كلها للارض ولومع ارة كابالتجوز فى الاستاد 
أولىمن ارجاعبا لغمرها كاثناً ماكان . فعمإنهلا يمكن ارجاع الضمير اليها فى قراءة الحسن ( يغنى ) بالماءالتحتية 
وجعل ذلك من قبيل ولاأرض بقل أبقالها كما ترى فينبغى أن يرجع للنبات أوللزرع مثلاوما ل المعنى كأنلم 
يكن ابنا ل( بالامس ) أى فما قبل اثيان أمرنابزمانقريب فان الامس مل فى ذلك , واجملة التشييهية جوز 
أنتكون في محل النصب عل أنباحال وأن سكو ن مسبتأنفة لامحل لها من الاعراب جوابا لسؤال مقدر ,والممثل 


به فى الاية ما يفهم من السكلام وهو زوال خضرة النبات فجأةوذهابه حطاما لم برق له أثر بعد ماكان غضا 
رن 
وإن دخيلته كاف التشيه وأنه دهن اانشده المر كب مع اشتمال الكلام له على أعورق حرف قية وأمورمجازية فأ 
من اللطافة ما لاخق , وعن ألى أنه قرأ ( كأن لم تفن بالامس وماأهلكناها الابذنوب أهابا ) «١‏ كذَلِكَ» 
ور وم ررس 1 58 . 

أى مثل ذلك التفصيل البديع ر تفصل الايات / أى القرانة التى هن جماتها هذه الاية الجليلة الشأن المنبهة 
على أ <والالياة الدنياأى نوضحهاونييتها (لقوم سَفكرون ع2 معاذهاو يقغون عل حقائقها | و تخصيصهم 
بالذ كر لانم المنتفءون ( وجور أن براد الآنات ماذكر ف أعناء القثل من الكائنات والفاسداتو بتفصيلها 
نصر يفهاعل ات رتيب الك إيجادا واعداما فامها آنات وعلامات دل بها المتفكر فها على ا<والالحماةالدناأ 
حالا وما لا والاول هو الظاهر . وعن أ باز أنه قال :كان مكدو بأ إلى جنب هذه الاءة فحى ) ولو أن 
لابن أدم واديين مهن ها لتقي وادءا الما ولا اسيم نفس أبن أدم الاااتراب وسوب أيله على هن تاب ( 5 

0 مر | إلى دار السلام 4 ترغيب للناسفالحياة الاخروية الاقة اثر ترعيهم عن الماة الدنيوبة 
الفانية أى يدعو الناس جميعا إلى الجنة حيث ا م ما يفضى اليهأ , وسعيت الجنة بذلك لسلامة أهلبا عن كل 
1 وآفة أو لآن الله تعالى يلم عليهمأر لانخزتها يقولو نهم سلام عليم طَبِتم أو لآن بعضهم بس[ فيواعلى عض » 

فالسلام ما كعنى األامةه أو ععنى النسام 1 أو لإان اأسلام مهن أسوائه تعالى ومعناه هو الذى 4.4 ونه 
السلامة أو ذوالسلامة عن جميع النقائص فأضيفت اليه سبحانه للتشر يف8 فى بيت الله تعالى للكعية ولاانه 


قن التف بءضه دءض وأزيات اللأرض بألوانه حتى طمع الناس وظنوا أنه قد سل من الجو انح لاالماء 


لاملك لذيره جل أنه فها ظاهرا وباطنا وللتنبيه على أن من فيا سالم عمامر للنظر إلى معنى السلامة فيأصلهع 
ويدل على قصده تخصيصه بالاضافة اليه دوت غيره من أسمائه تعالى 9( ويم-دى من يشداه ) هدايته 
١‏ إل صراط 0 4 موصل إلى لك الدار وهو الدين المق , وفى الآية دلالة على أن الحداية غير 
الدعوة إلى ذلك وعللى أ الامر مغاير للارادة حيث عتمم س.يحانه الدعوة إذ حذف مفعوها و خص الداية 
بالمشيثة المساوية للارادة علىالمشهور إذ قيدها مماوهوالنىذهباليه الجماءة , وقال المعترلة : إنالمرادبالهداية 
التوفءق والالطاف و مغايرة الدعوة والامر لذلك ظاهرة فان الكافر مأمور وليس عوفق وأن منيشاءهو 
من عل سبحانه أن اللطف ينفع فبه لآن مشيثته تعالى شأنه تابعة للحكمة فن عل أنه لاينفع فيه اللاف ميو فقه 
ولم بلطف به إذ التوفيق لمن عل الله تعالىأنه لا بتفعه عيث والحكدة منافية للعيث فهو جل وعلامدىمن ينفعه 
الطف وإ نأراداهتداء الكل ل( للدينَ أَحْسَئُو! ) أى العمل بأن فعلوا المأمور به واجتذوا المنبىعنه وووفسر 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الاحسان بقوله عله الصلاة والسلام : « أن تعبد الله تعالى كأنك تراه 
فان لم نكن تراه فانه يراك » ( الحسى 6 أى المنزلة الحسنى وهى الجنة ( وزيادة ) وهى النظر إلى وجه 
رمهمالكرمم جل جلاله وهوالتفسير المأثورعنأبى بكر . وعلى كرماللّهتعالى وجهه . وابن عباس ٠‏ وحذيفة. 
وان مسعود . وأبىموسى الاشعرى .و خاق آخرين » وروى هرفوعا إلى رسو الله تدهم نطرق شىءوقد 
أخرج الطيالمى . وأحمد .ومسل . والترمذى ..وابني ماجه , وابن جرير . وابن المنذر . وابن أبى حا'م , 


تفسبر قوله تعالى : (ولايرهق وجوههم أتر ولا ذلة) الخ 0007 
55 خرية . وابنحبان . وأبوالشيخ . والدارقطى ف الرؤية . وابن مردويه , والبيهقىفالاسماء والصفات 
عن صهيب « أن رول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الخ فقال إذا دخل أهل 
الجنة الجنة' وأهل النار النار نادى مناد ياأهلالجنة أن!-كم عند الله تعالى موعداً يريد أن ينجزدوه فيةولون: 
وماهو؟ ألم بثهلموازيننا وسيض وجوهنا ويدخانا الجنة ويزحزحنا عن النار ؟ قال : فيكشف لهم الحجاب 
فيتظرون اليه سبحانه فوالله ما أعطاهم له تعالى شيئاً أحب اليهم من النظر اليه ولاأقر لاعينهم» لكاية هذا 
التفسير بقيل: 5 فع ل البيضاوى عفا الله تعالىعنه >الاينبغى, وقول الزمخشرى عاءله اللّهتعالى بعدله :إن الحديث 
مرقوع -بالقاف ‏ أىمفترىلايصدرالاعز رقيعفانه متفق على حمته وقد أخرجه حفاظ ليس فيهم مايقال ه 
نعم جاء فى تفسير ذلك غير ماذكر لكن ليس فىهذه الدر جةمن الصحة ولا رفع فيه صر كحاء فق دأخر جا بن جرير. 
عن مجاهد قال: الزيادة المغفرة والرضوان : وأخرج عن الحسن أنها تضعيف الهسنة بعشر أمثالها إلى سبعائة 
ضعءف » وأخرج عن ابن زيد أنها أن لاتحاسبهم على ماأعطاهم فى الدنيا » وأخرج عن الحكم بن عتيبةعنعلى 
كرم الله تعالى وجهه أنها غرفة من لؤلؤة واحدة لها أربعة أبواب ٠‏ وتعقبه ابنالجوزى بأنه لاايصح , وقيل : 
الزيادة أنتمر السحابة بهمفتقول: ماتريدون أنا أمطرك فلااردون شيا إلا أمطرتهم ه 
وجمع بعضهم بين الروايات بأنه لامانع من أن من الله تعالى عليهم بكل ماذكر ويصدق عليه أنه ز يادة 
على مامن به عليهم من الجنة , وأيد ذلك بما أخرجه سعيد بن منصور . وابرن المذر , والبهقى. عن 
سف.انأنه قال : ليس فىتفسير القر' ان اختلاف [ما هو كلام جامع يراد به هذا وهذا, والذى حمل الزمخشرى 
على عدم الاعنماد على الروايات الناطقة مل الزيادة على رؤءة الله تعالى زعمه الفاسد كأصحابه أن الله تعالى 
لايرى وقد علمت منشمأ ذلك الزعم وقد رده أهل السنة بوجوه ج د م قر ولا ذلة © أى 
لايغشاها غبرة مافيها واد ولا أثر هوان ما وكسوف بال , والمءنى لا يعرض عليهم مايعرض لآهل النار 
أو لايعرض طم مايوجب ذلكمنالحزن وسوء الحال » والكلام علىالآولحقيمة وعلىالثانى كناية لانعدم 
غشيا ن ذك لازم لعدم غشيان فا يو جما فذكر اللازم لينتق ل منه إلىالمار وموورجممهذا بأ نه أمدح, والمتضوويان 
خاوص لعيمهم من شواتبالمكاره | ثربيانهامنسيحانه به عليهممن النعمم ؛ وقبل: إن ذ كرذاك لتذ كير هم بمايتقذم 
منه فانم إذا ذكروا ذلك زاد ابتهاجهم ومسرتهم 6 أن أهل النار إذا ذكروا مافائهم من النعيم ازداد غمهم 
وحمسرتهم » وقيل : الغرض [دخال السرور عايهم بتذكير حال أعدائهم أهل النار فان الانسان متى عل أن 
عدوه فالهوان وسوء الحال ازداد سرورا, وقدشاهدنا من يكتفى ممضرة عدوه عن حصول النفعة له بلمن 
يسره ضرر عدوه وإن تضرر هوء وتقديم المفعول على الفاعل للاهتهام ببيان أن المصون من الرهق أشرف 
أعضائهم. والتشويق إلى المؤخر ولآن فالفاعل ضرب تفصيل ل اولك ) أىالمذكورون باعتباراتصافهم 
ما تقدم لم2 الجنة م با دور 1؟) دائمون بلا زوال ويلزم ذلك عدم زوال نعيمها ه 
0 وَالينَ كسبوا السيست » أى الشرك والمداصى , وهو مبتدأ بتقدير المضاف خبره قوله سبحانه : 
02 جزاء سي لها ) والباء متعلقة بجزاء وهو مصدرالبنى لهفعول لااسم للعوض واف بعص الآاوجه الائة 
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على م قبل أى جزاء الذين كس.وا السيئات أن تجازى سيئة واحدة بسيئة مثلها على «منىعدماأزيادة يمقتضى 
العدل وإلاغلا مانع عن العفو بمقتضى الكرم !كن ذلك فى غير الشرك ويجحوذ أن يكون جزاء سيثة بمثاها 
جملة من مبتدأ وخبر هىخبرالم:تدأ وحيئذ لاحاجة إلى تقدير المضاف لكن العائد ذوف أى جزاء سيئة 
منهم بمثلها على حد ‏ السمن منوان بدرثم - ه 

وأجاز أبو الفتح أن يكون جرزاء مبتدأ حذوف الخبر أى لهم جزاء سيئة بمثلها وحذف هم لقريئة (للذين 
أحسنوا) واجملة خير (الذين كسيوا) وحدنئذلاحاجة إلىتقديرعائد ا لاحاجة إلىتقدير مضاف ؛ وجوز غير 
واحد أن يكون (الذين) عطفا على الذين المجرور الذىهومع جاره خبر وجزاء سيئة معطو فعلى الحسنى الذى 
هوالمبتّدأ , وفى ذلك العطف علىمعمولى عاملين مختافين وفيه مذاهبالمع مطلقًا وهومذهب سيبويه والجواز 
مطلمًاً وهومذهب الفراء والتفصيل بين أن يتقدماليجرور وف الدارزيد والحجرة عمروفيجوز أولا فيمتئع, 
والمانعون بحملون نحو هذا المثال على إضمار الجار ويجعلونه مطرداً كوه : 

أكل امرئْ تحسبين امرأ ونار توقد بالليل نار 

وقل : هومءتدأ والخير جخلة (مالطهر من الله منعاصدم ) أوزكأما أغشيت) أو أو لك أصحاب انار )ومافالبين 
اعتراض, وف تعدد الاعتراض ختلاف ببن الندو بين و(جزاء سيئة ) مذ ممتدا و(بمثلها) متعاق به والؤبر 
حذوف أى واقع أو(بمثلها) هو الخبر على أن الباء زائدة أوالجاروايجرور فىموضع الخبر على أن الباء غير 
زائدةع والآولىتقديرالمتعاق خاصا ةدرو يصح تقديره عأما , والقول بأنه لامعنى له حاصل وهم ظاهرىوأيا 
ماكان لادلالة فى الآية على أن الزيادة هى الفضل دون الرؤية وقد علمت أن تفسيرها بذلكهو الأ :وزعن 
النى متايه وجملة من السلف الصالم فلاينبغى العدول عنه لما يتراءىمنه خلافه لاسا وقد أىالإمام وغيره 
بدلائل جمة على أن المراد مها ذلك ولم يؤت بالآيتين على أسلوب واحد مراعاة مابين الفريةينمن5ل التنائى 
والتباين» وإيراد الكسب للايذان بأن ذلك إنما هوبسوء صنيعهم وجنايتهم على أنفسهم 3 رهن 4 
أى هران عظبى فالتنوين هنا للتفخيم علىعكس التنوين فيما قبل 5 أشنا اليهى وفى إسناد الرهق إلى أنفسهم 
دون وجوههم إيذان بأنها محيطة بهم غاشية هم » 

وقرىء (يرهقهم) بالياء التحتانية لكون الفاعل ظاهرا و تأنيئه غير حةيقى» وقيل: التذكير باعتبا رأ نالمراد 
من الذلة سبيها مجازاء ولا يحتاج اليه 5 لايخفى لآن التذ كير فى مجازى التأنيث لاسا المفصول كثير جدا »ه 

والواوعلماقال غيرواحد للعطفومابعده معطوف على (كسبوا) وضعفه أبواليقاه بأنالمستقبل لايعطف 
على الماضى' وأجيب بالمنع. وف العطف ههنا مالايخفى منالممالغة حيث أخرج نسبة الرهق اليهم يوم القيامة 
مخر بج المعلوم حيث جع ل ذلك بواسطة العطف صلة الموصول, وقيل: إنه عطف علىما قبله حسب المعنى5 نه 
قيل : والذين أسبوا السيا ت تجازى سيتهم عثلهاو ترهقهمذلة ولعله أولى من الآول, وأماجعل الواو حالية 
واجملة فى ه. ضع الحال من ضمير (كسبوا) فلايخفى حاله ف( مام من الله منعاصم )أىماطهم أحد يعصمهم 
و بملعهم من سخخط الله تعالى وعذايه نالو لى متعلقة بعادم والكلام علىمحذف «ضاف و(من)الثانيةزائدة 
لتعميم النفىى أوماهم من جبته وعنده تعالى من يعصمهم 8 يكون للمؤمنين فن الآولى متعلقة بمحذوف وقع 


لفسير وله تُعالى : (6 ما أغشيتوجوههم أظعامن| لليل مظلما) الخ 4 ١ ٠‏ 
ا مم سس ا 11[ يي 





حالامن (عاصم )وق لمتعلقة بالاستقرار المفهوم من الظرف وليس ف الكلاممضاف محذوفءو(من)الثانية على 
حالما والليلة فعا لف 0 حال دلرنزل . ضمير ( ترهةهم) وق نفى العأدم من الممالغة ف نفى الحصمة مألا يخفى 


م أومةٌةو مره على سر سس لاس 


( كا عشت وجوههم قطعا من اللبّل) أىك" نما ألبست ذلك لفرط سوادها وظلءتهاءوالجاروانجرورصفة 
(قطعا) وقوله سبحانه: طمظلا) حال من(الليل) والعامل فيه متعلق الجار وامجرور فعلا كان أو اسم » 

وجو ز أ بوالبةاء كونه حالامن (قطعآً) أوصفة له, وكا نالواجب الجمع أن (قطعا) جمع قطعة إلاأنه أفردت 
حاله أو صفته لتأويل ذ[ك كير ولانخفى أنه كلف مستغى عله والظام أن (من)للتبعيض. وقال دض 
الحققين: لليل معنيان زمان تق فيه ااشمس قليلا أوكثيرا وا يقال دغل الليلوالآنللومابينغروباشمس 
إلى طلوعها أوقرمها من الطلوع» تن إما تبعيضية على الاوك وإيانية عل الثاتىو جوزا از يخشرى أن يكو نالعامل 
فى الحال (أغشيت) من قب لأن(منالليل) صفة لقطمأفكانإفضاؤه [لىالموصوف افضائه إلى الصفة. قالصاحب 
التقريب: وفيه نظ لان (منالليل) ليسصلة أغشيتحتى يكون عاملا فى اليجرور بل التقدير أنهصفة فيكون 
العاملفيهالاستقرار وأيضاالصفة (منالليل) وذو الحالهو اليل فلا.يحكو ن(أغشيت)عاملاففذىالحال 
مع أنه ا مقصود وقد يقال: إن (من) للتبيين والتقدير كائنة منالليل فاغشيت عامل ف الصفة وهى كائنة فكأنه 
عامل فى (الليل) وهومينىعلى أنالعامز فى العامل و الشىء عاءل فهوهوفاسدفالو جهأنيقال: إن (من) لل.ء.ضأى 
بعءض الل لويكون بدلامن(قطءا)و بجعل ( مظلما ) حالاءن البعض لا( من الليل) فيكو نالعامل فىذى الخال( أغشيت) 
ولابخؤ أنه وجه أغشىقطعا من ليل التكلف والتعسف مظلما . وأجابالامام أمين الدينبأننسبة (أغشيت) 
إلى زقطعا) [ماهى باعتيارذاتها المهمة المفسرة بالليللا باعت.ارمفهوم القطع فنفسبا وإنماذ كرت لبيانمقدارما 
أغشيت به وجوهبم وهوالليلءظلا فافضاء الفعلالى (قطعاً) باعتيار مالا يعم معناها المراد الابه كا فضاءالفعل اليه 
إذا قبل:اشتر يت أرطالا من الزيت صافيافان المشترى فيه اازيت والارطال مبينة لمقدارما اشترى صافا 
فالعامل فى الحال اتماهو العامل اللفظى ولا يلاحظ معنى الفعل فى الجار والمجرور من جهةالعمل لغلية العامل 
اللفظىعليه ,الظهور ولا يخ مافيه . وقالفى الكشف:إنالرهخشرىذهب إلىأن (أغشيت )لها تصاليقولهتعالى: 
(من الليل ) من قبل أن الصفة والموصوف متحدان لاسا والقطع بعض اللولفجاز أن يكو نعاملافىااصفة 
بذلك الاعتبار و كأ نقي لأ غشنيت الليلمظلما وهذا جوز فى و (ونزعنا ما فى صدورم من غل إخوانا) أن 
يكون حالا م نالضمير باعتياراتحاده بالمضاف وكانهقيل:ونزعنا ماف صدورثم منغل [خوانا وا جوز فى( ملة 
ابراهم حتيقاً) لآن الملة كالجزء 5اثنة قيل : انبعوا ابراهيم حتيفا وهذا الذى ذهباليه الزخشرى وهوسر هذا 
الموضع لاماطوله كثيرون لاسا حمل (من) على التجر يدفانهمع أنالمعنى على القبعميض لاالبيان وليس كل بيان 
تجر بدأ لايم مقصوده أنهى 5 

وقد عرض فى ذلك بشيخه العلامة الطبى فانه عليه الرحمة قد كاف ما:_كاف والانصاف أن ماجوزه 
الزخشرى هناما لا ينيخى والسعى فى إصلاحه مع وجود الوجه الواضمالذى لا ترهقه قترة يقرب من أن 
يكون عبئا ٠‏ وقرأ اإنحكثير. والكسائى. ويعقوب. وسهل (قطعا) بسكو نالطاء وهوامم مفرد معناه طائفة 
منالليل أوظلءة آخره أو اسم جنس لقطمة وأنشدوا » 
(م -5 ١‏ - ج١1١‏ - تفسير رو حالمعانى ) 


ل ١‏ تصدير روح المعااق 
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أفتحى المأ ب وانظرى فى النجوم علينا من قطم أوسل ميم 
وعلىهذا يدور أن أكون (مظاما) ال اضقة له أ حالامنه بلا تكافية ناويل وفرىء (5 “م على ا 
قطع 0 0 فيه مأ هرم واججملة كالتى قلها ل اند 5 17 أل من ضمير (ترهقهم) ( أولَيِكَ )أ ى 
ْ َه 35 ثي الثرهى 1 َ ” 
واعتجف الو عدية هذه ا 0 5 الفأسد خاو د د | كا ا ركم 0 ا شاملة لاسكفر 
فسائر المعاصه كى وقد قأمت اللادلة على 1 لا لود للاصحاب المعأ صى فخصصت الابة 5 رن عدام, و أضا 
ول يقال نمم داخلون قَْ الذبن اعموا بناء. على مأ أخرج | بن جر اراء :وان المنذر . 0 عن أبن ع.اس 
وأبوالشيخ عنقتادة أنهم الذين شهدوا أن لا إله إلا الله أى المؤمنون مطلتا فلا يدخلون فى القسم الآخر 
لتناق. الحكمين, وقيل : إن أل فالسيثات للاستغراق والمراد من عمل جميع ذلك؛ والهو ل لوده ف الثار عع 
عليه وليس ,بذاك ع ش 20 


عاج ص مس يرا بير ري 


#ويوم نحش ثم 4 ذلام مستا نف مسوق لسان بعض آخر من أحوالهم الذغا. 205 وتأخيره ف الذكر 
مع تقدمه فى الوجود على بعض أ<واطم ال-كيةسابقًا ها قالبعض الحقمي نالا يذان باستقلال كل من السابق 
واللاحق بالاعتبار ولو روعىالترتيب الخارجى لعد الكل شيدًا واحدا ولذلك فصلعما قبله » وزعمالطبرمى 
انه تعالى | قدم ذكر الجزاء بين هذا وقتذلك , وعليه فالأية متصلة بما ذكر انها لكن لا يخفى أن ذلك لم 
بخرج مخرج البيان» وأولى منه أن يقال: وجه اتصاله بما قبله ان فيه :أ كيدا لقوله سبحابه: (مالهم منالله من 
عاصم) من ددث دلا لته على عدم نفع الشركء فم . و(يوم) منصوب بفءلمقدر كذ رهم وخوفهم» وضهمير 
(نحشرثم) لكلاالفريقين من الذي نأحسنوا الحسنى والذين كسيوا السيااتلأانهالمتبادرمن قولهتعالى: ل( جميعا ) 
يعو لزاه اقيق لهك 1 سكاف ار ل حول لد 1ن كرام إى لكي الفركين يتنه 
دلآن توبيخهم وتجديدم على رؤوس الاشهاد افظع » والاخبار حشر الكل فى مويل اليوم ادخل, وإلى 
هذا ذه ب القاضىالبيضاوى وغيره, وكون مراده بالفريقين فريقى الكفار والمشر كين خلاف الظاهر جداه 

وقيل : الضمير للغريق الثاتىخاصة فيكون الذءن أشر كوا من وضع الموصول موضع الضمير » والندكتة 
فى تخصيص وصف إشرا كبم فى حيز الصلة من بين سائر ما| كتسبوه من السيئات التناء التوبيخ والتقريع 
عله مع مأ فيه م نالا يذان بكو نه معظم جناياتهم وعمدة سيثأهم, وهو السر فى الاظهارق مقام الاضمار على 
القول الآخير ( مكاتم ) ظرف متعلق بفعل<ذف فسد هو مسده وهوءضاف الىالكاف ء والمي علامة 
المع أى اازهوا مكانكم , والمراد انتظروا حتى تنظروا مايفءل , ٠وعن‏ أنفى عل الفارمى أن مكان | - 
فمل 0 كة بناء. وهلهو اسم فعل لالزم أو لاثبت ظاه ركلام بعضهم الآول والمنةول عن شرح 
التسهيل الثانى لأانه علىالآول ,لزم 7 يكون متعديا كالزم مع أنه لازم , وأجيب منعالازوموقال السفاقمى: 
فى كلام الجوهرى ما يدل على أن اازم يكون لازما ومعتديا فلعل ماهو اسم له اللازم : وذكرالكوفيودتف 


تفسير قوله تعالى : ( مكاكم أنتم وشر كاك) الخ /ا. ١‏ 
أنه يكون متعديا وسمعوا من العرب مكانك زيدا أى انتظره , واختار الدمامينى فى شرح التسهيلعس دم 
كونه إسم فدسل فقَال: لا أدرى ما الداعى إلى جعل هذا الظرف اسم فعل إما لا زما وإما متعديا وهلا 
جعلوه ظرفا على بابه ول خرجوه عن أصله أى اثبت مكانك أو انتظر مكانك . وما بحسن دعوىاسم الفعل 
حوث لايمكن المع بين ذلك الاسم وذلك الفعل نحوصهوعليكو إليك ء وأما إذا أمذن فلا كوراءك وأماء.ك 
وفيه منع ظاهر » 

وقوله تعالى : ه ثم تو كيد للضمير المنتقل إلى الظرف هن عامله على القول الأول وللضمير المستقر 
قاض الفمل على القول الثانى ؛ وقوله سبحانه . ( وشرَوَاو5) عطف على ذلك , وقيل - إن (أنتم) مبتدأ 
خبره#ذوف أى مهانون أو بجزيون وهو خلاف الظاهر مع مافيه منتفكيك النظمء قيل : ولآانه يأباهقراءة 
و شر 5م بالنصب إذ يصب ر حيئذ مثل- كل رجل وضيعته ومثله لايصح فيه ذلك لعدم مايكون عاملا فيه » 
والعامل على التوجيه الآول ظاهر لكان (مكانكم) ل قر بلا بيهم ) أى فف رقنا وهومنز لت الثىء عزمكانه 
أزيله أى أزلته » والتضعيف للتكثير لاللتعدية, وهو بائى ووزنه فءل بدايل زايل ؛ وقد قرىٌ به وهو بمعناه 
كو كلمته وكالمته وصعر خده وصاعر ده ه 

وقال أبوالبقاء : إنه واوى لآنه من زال يزولء و إنما قلبت الواو ياءأ لأأنه فيعل , والأاول أصم لماعليت 
ولآان مصدره التزيي للا الزيولة مع أزفءل أكثر منفيعل, ونصب بين - علىالظرفية لا علىأنه مفءول به 
5 توثم» وراد بالتفر يققطم الاقران والوصلاتى كانت بينهموبين الشركاء ف الدنيا . وقيل:التفر يق الجسمانى 
وظاهر اانظم الجليل لا يساعده, والعطف على (نقول) وإيثار صيغة الماضى للدلالة على التحةق أزيادة التو بيخ 
والتحسيرء والفاء الدلالة على وقوع الترييل وممادية عقي بالخطاب منغير مهملة ايذانا يهال رخاوة ما بين 
الفريقين من العلاقة والودلة, وقوله سيحانه : ف وقآل شركاوهم ) عطف على ماق له وجونأن يحكورن 
فى هوضع الحال بتقدير قد أو بدونها على الخلافء والاضافة باعتءار ان اللكفارثم الذين اتخذوهم شر 5 لله 
سمحأنه و تعالى ه 

وقيل: لانهم جعلوا لهم نصييا من أموالهم فصيروه, شركاء لأنفسهم فى ذلك , وااراد بمؤلاء ااشركاء 
قيل: الاصنام فاناهلهكة انما كانوا يعبدونها وهم المعنيون با كدثر هذه الاأيات, وأسبة القول لا غير بعيد 
هن قدرته سبحانه فينطقها اللهالذى أنطقكل شىء ففذلك الموقف فتقول لهم م ل 59 5 نْ8” ( 
والمراد من ذلك تبريهم من عبادتهم وأنمم إنما عبدوا فى الحقيقة أهواءهم الداعية لهم وما أعظم هذا مكان 
الشفاعة التىئانوا يتوقعوتها منهم ٠‏ وقيل : المراد بهم الملائكة والمسيح علييم السلام لقوله تعالى: (ويوم 
تحشر هم جميها ثم نقول للملائكة أهؤ لاء ايام كانوا يعبدون ) وقوله سبحانه: (أأنت قلت للناس اتخذوقى 
وأمى الهين) الآية, والمراد من ذلك القول ما أريد منه أولا أيضا لآن نفى العبادة لاايصم لثبوتها فى الواقم 
والكذب اشع ف القيامة من كان, وقيل . إن قول الشركاء «جرى على حميقته بناء على أن ذلك الموقف 
موقف الدهشة والهيرة فذِكِ الكذب يكون جاريا مجرى كذب الصيان والانين المدهوشين: ويمكن أن 


م١١‏ تفسير روح المعانى . 





يقالايضا : انهم ما أقاموا لأعمال الكفار وزئا وجعلوها لبطلانما والعدم:فلذا نفوا عبادتهم إياهم أويقال:إن 
المشركين لا تخرلوا فيما عبدوه أوضافا كثيرة غير موجودة فيه فى نفس الآمر انوا فى الحقيقة إنما عيدوا 
ذواتموصوفةتّلكالصفات ولمامنت ذوات الشركاءخاليةعنتلكالصفات صدقأن يقال:ا نالمشر كين ماعبدوا 
الشركاء وهذا أولى من الاولين بل لا يكاد ياتفت اليهما و كأن حاصل المعنى عليه انكم عبدتم من زعتتم أنه 
يقدر على الشفاعة |-م وتخليصكم هن العذاب وانهموصوف بكيت وكيت فاطلبوه فانالسنا كذلك . والمراد 
من ذلك قطع عرى أطاعهم وإيقاعهم فى اليأس الكلى من حصول ما كانوا يرجونه ويعتقدونه فيهم ولعل 
اليأس ؤنحاصلا لهم من حين الموت والابتلاء بالعذاب ولكن حصل بما ذكر مرتبة فو قلكالمرتبة ٠‏ وقيل: 
المراد 4م الشبياطين وقطع الوصل عليه من الجائن.ن لامن جانب العبدة فقط وا يقتضيه ما قإلى ٠‏ والاراد هن 
قولهم ذلك على طرذ ما تقدم . وأورد على القول بأن المراد الملائكة والمسيح عليهم السلام بأنه لا يناسب 
قوله سبحانه : (مكا نكم أنتم وشركاقة ) حيث أنالمراد مئه الوعيد والتهديد, وظاهرااعطف انصرافذلك 
الى الشركاء أيضا , وتبديد أولئك الكرام عليهم الصلاة وااسلام ما لايكاد يقدم على القول به ه 

واعترض ,بأنهذا مشترك الالزام فانه يرد على الهو لالآولأيضا إذ لامعنى لأوعيد والتهديد فى ح قالاصنام 
مع عدم صدور شىء منها يوجب ذلك , ولا مخاص الا ,التزام. أن التهديد والوعيد للمخاطبين فةط أو 
للمجموع باعتيارهم » 

ويه راز حكون ديد الاصنام نظير ادخاها النار مع عيدتها 5 يبدل عليه قوله تعالى : ( إن 

وما تعبدون من دون الله حصب جهام ) وكذا قوله سبحانه : ( فاتقوا النار ااتى وقودها الناس والحجارة ) 
علىماعليه جمع من المفسر ين ٠‏ ودعوى الفرق بين التهديد والادخال ق النار تحتاج إلىدليل. نعم قالوا: يج ب على 
القول بأن المراد الملائكة علهم السلام أن تحمل الغفلة فى قوله سبحانه : 
(تكوق له يدا ينا ويك إن نان عباد كز لدَافلينَب9» على عدم الارتضاء لاءلىعدم الشعور لآآن 
عدم شعور الملاك بعباد هم غير ظاهر بللوقيل بوجوب هذا امل على الول أ المراد المسيح عليه السلام 
أيضالم يبعد لآن عدم شعوره بعيادتهم مع أنه سينزل ويكسر الصليب كذلك» ولايكاد يصم امل على الظاهر 
إلا إذا ذان المرادالاصنام ذانعدمشعورم بذلكظاهر » وتعقب بأنه لادليل علىشءور الملاتكةعليهم السلام 
بعبادتهم ليصرف له اللفظ عن حقيقته , وليسهؤلاء المعبودون ثم الحفظة أو الكتبة بل ملا آخر ون ولعلهم 
مشغلون بأداء ماأمروا بدعن الالتفات إلىما فىهذا العالمو ن>نلاندعىف الملا:-<ة عليهمالسلاممايدعيهالفلاسفة 
فانهم الذين قالوا يوم استنبئوا عن الاسماء : (سبحانك لا علم لذا الاماعلءتنا) وهذا جبر يلعليه السلام من أجلهم 
قدراكان كثيرا مايسأله رسو لالله صلىالله تعالىعليه وسلم عن أنشاء فيقول:لاأعم وسوف أسأل ربىءو كذا 
لادليل على شعور المسيمعايه السلام بعمادةهؤ لاء المخاطين عند[ يقاعها و كو نه س.نزل و يكس الصلرب لايستدعى 
الششعور بها كذلك و لاضنى وك ونينةأ نين لعدمشءوره ماح الله تعالى عنه فى الجواب عن سوٌاله له عليه 
السلاممنقوله: (ماقاتههم الاهاأمرتنى به أناعبدوا اللهربىوربم وكنتعلهم شبيدا مادمت فيهم فلماتوفيتتى 
كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شئْ شهيد) » واعترض على القول الاخير بأنه لايصح مع هذا القول 


تفسير قوله تعالى : (هنالك تلو كل نفس ما أسلفت) الخ ١6‏ 
مطلعا لآن الشساطين ثم الذين زينوا هم هذهاأشنيءة اأشبء شتعناء وأغر ثم علها : #_كيف فاق القو لا نمم غافلون 
حقيقة عنها أو أنبع غير مم تضين لطا , و لعلمن ذهب إلمذلك لاز مالكذب ويول جواز وقوعهيومالقيامة م 
وقيل : إن القولالآوللايصم ممهذا القولأيضأً مطلقًا لآنالاوثان لاتتصف بالغفلةحقيقة لآنها وايفهم 
من الماموس | مم لتراك الك وحمت اليك عنه إلى | وهذا شأن ذوى القلوب والاوثان لثمن ذلك 
وكذا لاتتصف ا مجازا عن عدءالارتضاء إذالظاهر أنمرادم من عدم الارتضاء السخط والكراهةوظاهر 
أن الأ ونان لاقصف خط ول ارتضاء نهنا تمان للق الشع 5 اجر كفا وين أنه ااحذاد اك يب 
عاللها فالامر عنده سهل ومنلايشبته يول: إنها مجاز عنعدم الشعور » وقديقال: إن ا مرادبغفلتهم عنعبادة 
المشر كين عدم طلبهم الاستعداد ىلها ويرجءذلك بالأخرة إلى نفىاسةقاق العرادة عن أنفسهم واثيات الظلم لعأ بد يهمه 
وحيائذ فالاظهر أرن يراد بالشركاء جميع ماعبد من دون الله تعالى من ذوى العقول وغيرم والكل 
صادق فى قوله ذلك ؛ وقديراد منعدمالطلب مايشم عدم الطلب الخالى والةالى إذا اعتبر كونالةا؟لمن يصحم 
نسية ذ[ك له كالملائك عليهم السلاموهذا الوجه لا.توقف على شءور الشركاء بعبادتهم ولا علىعدمه نيجوز 
أن يكون لهم شعور بذلك ويحو زأ نلا يكونهم شعور »ء والظاهر أن تفسير الغفلة بعدم الارتضاءالمرادمنهم 
عل ماقيل السخط واالكراهة يستدعى الشعور إذ كر اهة الَشىّ مع عدم الشءور به ,الا يكاد يعقّل و إثباته يع 
الشركاءو لواجمالافهوةتمن الاوقاتالدذيويةغيرمسل . ولعل التعبير بالغفلة أ كثر توجينا المخاطبين و لعبادتبم 
من التعبير إعدم الطلب مثلا فتأملء والباء فى (بالته) صلة و(شهيدا) تمييز» و(إن)مخففة من أن و اللامهىالفارقة بين 
الخففة والنافية والظرف متعلق بغافلين, والتقدملرعاية الفاصلة؛ أى كؤالله شهيدا فانه العلم الخبيراالمطلع على 
كنه الحال إنا كنا غافلين عنعبادتم , والظاهرمن كلام بعض ال#ققينأن (فكفى) الخ استشهاد عل النفى السابق 
لا على الاثياتاللاحق ل هناك ) أى ف ذلك المقام الدحض والمكان الدهش وهو مقام الحثر فهنالك 
باق عل أماه وهو الظرفية المكائية , وقيل : إنه استعمل ظ. ف ذمان مجازا أى فى ذلك الوقت « دلوا »م 
اى تختير لا ول فس #بنؤمتة كانت أواقافرة لا مَالسلَمَت 6 من الممل تكن 'تقعه:وطرءاتم منارنةء 
وقرأ حمزة . والكسائى ( تتلو)من التلاوة بمعنىالقراءة» والمرادقراءة صحف ما أسلفت.وقيل:إنذلك كناية 
عن ظهور الاعمال. وجوز أن يكون من اللوعلى معنى أن العمل يتجسمم و يظهر فيآ.ءهصاحبه حتى يرد به الجنة 
أو النارأوهوتثل . وقرأ عاصف رواية عنه (نبلو) بالباء اوعد الور وضب رق اغا ندر انلا 
ضميره تعالى و ( كل )مفعوله و(ما)بدلمنه بدلإشمال ؛ والكلام إستعارة عله أىهنالك خا مل كل نمس معأملة 
من سلوها ويتعرف أ<و اها من السعادة والشقاوة باختبار ما أسلفت منالعمل, ويوذاً ن يراد نصيب باليلاء 
أى العذاب كل نفس عاصية يسبب ما أسلفت منالشر قتكون ما منصوية بنزع ال-افض وهو الياء السيبية ه 
( وردوا إذَالله) عطف عل ز يلنا و الضمير للذينأشركوا وماف البيناعتراض فى أثناء! لكا بةمقرر لممونها, 
والمعنى ردوا الرجزائه وعةابه أو إلمموضع ذلك فالرد إما معنوى أو حسى .و قال الامام:المعنى جءلواملجئين 
إل الاقرار بألوهيته سبحانهوتعالى (مولآهم) أى ربهم ( الْحَقّ) أىالمتحةقالصادق ف ربو بيتهلامااتخذوه 


١١٠‏ تفسير روح المعانى ظ ظ 
ر با باطلا. وقرىء (ااحق)بالتصب على المدح, والمراد بة اللهتعالى وهوم نأسمائه سبحانه أوعل المصدر الو كد 
والمراد به ماياب لالباطل, ولامنافاة بين هذه الأية وقوله س.حانه:(ذلك بأن انم ولى الذي نآمنواو أن االكافرين 
لاءولى لهم) لاختلاف معنى المولى فيهما . وأخرجأبوالشيخ عن السدى أن الأول منسوخة بالثانية ولايخفى 
مافيه لِوَصَلّ ) أى ضاع وذهب «عنهممانوا يفون “1 م نأن1 فته تشفع لمم أدما كانوا يدعو نأنها 
شركاء للهعز وجل و(ما) تم ل أن تكونهوصولة وأنتكونهصدرية واجملة معطوفة علىقوله سيحانه:(ردوا) 
وم نالناسمن جعلباعطفاعلى- زيلنا وج«لة -ردوا- معطو فة على جلة_تبلو_المنداخلة فى ا لاعتراض وضمير أ جمع 
النفوسالمدلول عليها بك نفس , والعدو ل إلى الماضى للدلالة علىالتحةق والتقرر, وايثار صيغة المع للايذان 
بأن ردهمالله سبحانه يكو ن على طر يق الاجتماع و٠اذكرناه‏ أولى لفظا ومعنى . و تعقب شيخ الاسلام جعل 
الضمير للنفوس وعطف (ردوا) على ( تيلو )الخ .أنه لابلا نمهااتعرض لوصف الحقيةفىقوله سبحانه: (مولاهمالحق) 
فانه للتعريض بالمردودين ثم قال: ولئْن! كتفى فيه بالتعر يض ببعضهم أو حمل (الحق) على معن العد لف الثواب 
والعقابأىمع تفسيرالمولى بمدولى الامور فقوله سبحانه: روضل) الخ ما لامجال فه للتدارك قطعاً فانماففه 
من الضمائر الثلاثة للمشر كين فيلزم التفكيك حتهاء وتخخصيص كل نفس بالنفوس المشر ذه مععمو م البلوى للكل 
يأباه مهام مو دل المدامانتهى والظاهر أنه اعتبر عطف ( و ضل عنهم )الخ على (ردوا)معر جو عضميره لذو س 
وهو غير ماذكرناه فلا تغفل ( وى ) أى لأا ائكالمشر كين الذين حكيت أحو الحم وبينماية دىاليهأفءالحم 
التى هى أفى لهم احتجاجا على حقية التوحيد وبطلان ماهم عليه من الاشراك 8 
( مْيررفظ مري السَيأء وَالأرْض) أى منهما جميعا فان الارزاق تحصل بأسبابسماو,ةكالمطروحرارة 
الشنمس الاضجة وغير ذلك ومواد أرضية والآولى بمنزلة الفاعل والثانية بمنزلة القابل أو منكل واحد منهما 
بالاستقلال5الامطاروالمن والاغذيةالآرضية توسعة عي _ففن- علىهذا لايتداء الغاية, وقيل: هىلبيان(من) 
عل تقد المضاف» وقيل: تبعيضيةعلى ذلك التقديرأىمنأهل السياء والارض ( ميلك السمم وَالابصَار) 
(أم) منقطعة بمعى بل والاضراب|نتقائىلا! بطالىو فيه تنبيهعلىك.فاية هذا الاستفهام في ماهو المقصودأىمن يستطيع 
خلقهما وتسو تبماعلىهذه الفطرةالعجية ومنوقف على تشرحهما و قف على مايهر العقو لأومن يحفظهمامن 
الأفا تمع كثرتهاوسر عةانفءا ماعن أدىثىء يصيبهما أومن يتصرف .مما اذهابا وابقاء,والملكعلى كل مجازوقيل: 
والمدنى الاول أوفق لنظم الخالقية مع الرازقية كقوله تعالى:( هل من خالق غير الله يرز كم من السماء 
والارض ) (١‏ 010 الي هنالميت وتخرج المت من الى ) أى ومن يندئّالحيوان من النطفة 
ملا واانطفة منالح.وان أو من يحى أو يميت بأن يكون المراد بالاخراج التحصيل من قولهم: الخارج كذا 
أى الحاصل أى من يحصل .الحى من المبت بأن يفيض عليه الحياة وحصل الميت من الحى بأ يتيش عليه 
الموت ويسلب عنه الحياة والما ل ما علدت» ومنالنامنمنفسر الى والميت هنا بالمؤمن وال كافر والاول . 


- 
ا شاع “رس در مضوس 


أولى ل ومن يدير الامر ) أى ومن يلى نديير أمر العالم جميعا وهو تعميم بعد تخصبس هأ اندرج تحته من 
الامورالظاهرة بالذكرء وفيه اشارة إلىأن الكل منه سبحانه واليه وأنه لابمكتك عل تفاصيله «إنسيقولون) 


تفسبر فوله تعالى : (فذلكم. الله ر بكمالحق) الخ قال 


بلا تلم وللا ار (اللهم اذلا مجال للمكابرة والعناد فى ثىء من ذلك لغاية وضوحه, والاسم الج لمتدأ 
والخبر محذوف أى الله يفعل ما ذكر من الافاعيل لاغيره (هذا) وربما يستدل بالاية على تقدير أنلا تكون 
(من) لابتداء الغاية على جواز ان يقالالتهسبحانهانه م نأهل السماء والارض, وكرنالمراد هناك غبرالله تعالى 
لا يناسب الجواب ومن لم ير الجواز تعنى ومن رآه بناء على ظواهر الآيات المفيدة لكونه تعالى فى السماء 
وقوله صلى الله تعالىعليه وسلم فى ااجار بة التىأشارتالىالسماء حينة.لها.اءنالله و «أعتقها ذانهاموٌ منة» واقراره 
حص نا حين قال له عاءه الصلاة والسلام:م هتعد ياحصين؟ فقال: س.عةستة ىاللارض ووا<د ف السماء فقال 
صلى الله تعالى عليه وسل: فن الذى أعددته لرغبتك ورهبتك #فقال حصين: الاله الذىفى السماء» أبقى الاية 
على ما يقتضيه ظاهرها. وأنت تعلم إنه لم يرد صر >ا كونه تعالى من أهل السماء والارضوانورد كونه جل 
وعلا فالسماء على المعنى اللاثق يحلاله جل جلاله فلا أرى جواز ذلك ؛ ولا داعىلاخراج (من) عن ابتداء 
الغاية ليحتاج الى العناية فى رد الاستدلال 6 لا يخفى» وفىالانتصاف أن هذه الآية كافحة لوجوه الة-درية 
الزاعمين أن الارذاق منقسمة نما ما رزقه الله تعالى للعبد وهو الحلال ومنها مارذقه العبدلنفسهوهوالحرام 
فهى ناعية عليهم هذا الشرك الخفى لو سمعوا ( أفأنت تسمع الصم ولو انوا لا يمقلون ) و كذا فيما قبل 
تحكفح فى وجوه اناس بزعمون أن الذى يدير الآمر فى كل عصر قطبه وهو عماد السهاء عندثم ولولاه 
لوقعت على الارض فكأنى بك إذا سألتهم من يدبر الامر يقولون القطب » وقد يعتذر عنهم بأن مرادهم 
أنه المدبر باذن الله تعالى وجاء اطلاق المدبر بهذا المعنى على غيره تعالى فى قوله سبحانه: (فالمدبرات أمرا )ه 
وربمايقال انه لا فرق عندهم بينالله تعالى وبي نالقطبالا بالاعتبار لان الذىفازيمر فالنوافلوالفرائض 
على أتم وجه فارتفعت الغيرية, فالقول بأن القطب هوالمدير كالقول باناللهسيحانه هوالمدير بلافرق ه 

واعترضهذا بأنه ذهابالىالقول بوحدة الوجود وأ كثرالمتكلمين و بعض الصو فية5الامامالرباتى قدس 
صره ينكرون ذلك, والأول بل هلا قالالمشركون فىجواب ذلك: الملائكة أوعيمىعلهم السلام مثلاعلى 
معى نهم المدبرون الامر باذن الله تعالى فيكون المذكورو نعندهم بمنزلة الاقطاب عند أولئك ,ع وأجيببأن 
السؤال [بما هو عمن ينتهى اليه الامر فلا يتسى لهم الا الجواب المذكور , ولعل غير أهل الوحدة لوسئلوا 
كذإك ماعدلواف الجوا ب عنه سيحانه» وأما أهل الوحدةقدس الله تعالىاسرارهم فلهم كلرات لايةوطاالمشركون 
وه لعمرى فوقطور العقلولذا أنكرها أهلالظاهرغلهم ( فدَلّ) لهم ( أفلا تَهونَ) الهمزةلانكار 
عدم الاتقاء بمعنى[ذ_كار الواقع 5 فىقولك:أتضربا باكلابمعنى [نكار الوقوع افىقولك: أأضر بأبىء والفاء 
للعطف على مقدر ينسحتٍ عليه النظم الكريم أى أتعل.ون ذلك فلا تتون» والخلاف فى مثل هذا التركيب 
شهير وماذ كرناه هوماعليه البعض.ومفعول (ل:قون) محذوف وهومتعد لواحد أىأفلا تنقو نعذابهالنى لم 
ماتتعاطونه من اشرا كم به سبحانه مالايشاركه فى ثى* تماذ كر من خواص الالوهية, وكلام القاضى بو أنه 
معد إلى مفعولين وليس بذاك »م 


ل رع ع ال عه 1001 لإ 


وفذلم اتمربم الحّقَ) فذلكةاتقرر والاشارة إلى المتصف بالصفات السابقة حسما اعتر فوابه.ؤهىمبتدأ 
والاسم الجليلصفة له و(ريم) خبرو(الحق) خبر بعد خب رأوصفةأوخبرمتيدأ ذو فىويحوذآن يكو ن الاسم 


؟ ١١‏ تفسار م المعالى 





الجلدلهوال+برو(ربكم) بدلمنه أو بانلهوزالحق)صفة الربأىمالكك ومتولىا مورك الثابت ٠‏ ,بوبيتهوالمتحقق 
الوهيته تحدَعًا لاريب فيه ل قَاذا بد لمق إلا الضلال 4 أىلاير جدغير الحق ثىء يتبعالاالضلالفن تخ 
الحق وهو عمادة الله الى و<ده لابد وإن م والضلال وهو عنادة غيره س.حانه على ا لانفراد اوالاشتراك 
لأنعرادته جل شأنهم م الاشتر اكلا يعتدبهافا-اسم,استفهامو_ذا موصول» وتوران بكو ن الكل اسما واحداً 
قد غلب فنه اللي عاسم الاشارة, وهوميتدأ خبره (بعدال+ق)على مافى النهر والاستفهام اتكارى بمعنى 
إنكار الوقوعونفيه,و (بعد)؟عنىغيرمجازوالحقماعامتووهوغيرالاول ولذاأظهر, وإطلاق_الهق_عل عيادته 
سبحانه وكذا اطلاق الضلال علعيادة غيره تعالى لأ نالمدار فى العبادة الاعتقاد ؛ وجونأن يكون الحق- 
عبارة عن الاو ل والاظهاد لزيادةالتَهَر يروم راعاة هلال ةا لمة بينه وبين الضلال والمراد به هوالاصنام, والمعنى 
فاذا. بعد الرب الق الثابت ر بو بيته إلا الضلال أى الياطل الضائع المضمحل و إنما سمى بالمصدرمالغة كأنه نفس 
الضلا لو الضياع , وقيل : اراد بالحقوااضلا[مايعمااتوحيد وعبادةغيرهسبحانه وغيرذلك ويدخلماية:ضيه 
المقام هنا دخولا أولياء ويؤيده ماأخرجه اءنأبىحاتمعنأشهب قال: سئلمالك عن شهادة اللعاب بالشطرنج 
والترد فالأ «الن دمن فا أرىشهادتهمطائلة يمو لاله تعالى: (شاذا بعد الحق الا ااضلال) فهذا كله منالضلال ه 


ع2 ورم ل 


« فاق 0 ن ##ا/ أى: فكيف7دمرفونعن ادق إلى أضلال والاستفمام[:كادى معنى إنكار الواقع واستبعاده 
والتعجب منه, وفنه منالمالغة ماليس فى توجيه الاذكار إلى نفس الفعلفانه لاد لكلهو جود منأن يكون 
وجوده عل حال من الاحوال فاذا فى جميع احوالوجودهفقد انتنى وجوده على الطريق البرهان والفاءلترتيب 
الانكار والتعجب علها وله ولعلذلكالانكاروالتعجبمتوجهان ف ال+قيقة إلى منث.أ الصرف والافنفس 
الصرف منه تعالى على ماهو اق فلا معنى لا نكاره والتعجب منه مع كونه فعله جل شأنه, و [عالم يسندالفعل 
إلىالفاعل لعدم تعلق غرض به.. وذهب المعتزلة أن فاعل الصرف نفسه المشركون فهمالذين صرفوا أنفسهم 
وعدلوا بها عن الحق إلىالضلال بناء على أن ااعبادثم الخالقون لآفعءالهم , وأمر الانكار والتعجيعليه ظاهر, ‏ 
وإما لم يسند الفعل إلى ضميرثم على جهة الفاعلية [شارة إلى أنه بلغ من الشناعة إلى حيث أنه لا ينبغى أن يصرح 
بوقوعهمنهم فتدبر ( كَدَلِكَ ) أى ها حقت كلمةالر بوبيةنتهسبحانه وتعالى أو 8 أنه ليس بعد اق |لاالضلال 
أو 8 أنهم مصرفونعنالحق < الراك 6 أى حكه 0 عل الدين فهو ١‏ ) أى تمردوافىالكفر 
وخرجوا إلى أقصىحدوده , 0 اراتك طون ووضع الموصول موضع ضميرثم للتوصل[لىذمهم. 
بعنو أ نالصلة وللاشعار بالعلية 1١‏ ا منو نونمم ) بدل من الكامة بدلكل من كل أو بدل اشتمال بناء على 
أنال+ سكم يالمه: ىالمصدرىأو واه -كوم به , وقد تفسرالكلمة بالعدة بالعذاب فيكون هذا فموضع التعليل 
لحقءتها أى لآنهم الخ » واعترض أن محصل الآية حينئذ على ماتفرر فى الذدن فقوا أن كأمة العذانىحقت 
على أولدتك المذهردين لعردهم فى كفرمم ولآنهم لايؤمنو نوهو تكرار لاطائل تحته ؛ وأجس أنه لوس ل أن فى 
الآءة تكرارأ مطلمًا فهو ضيه فاع ناه و زه1/5ه عل خرف الاعان بان عذاب التعردين: ل الكثر 


ع الم ج252 


يسبب اتغاء الامان ( قل هل من * 2 3 من وا الخ ثم يمد ) احتجاج آخر على حقية التوحيد 


تفسير وله معالى : (قل الله يبدأ الخلقثم يعيده) الخ ١‏ 
وبطلا نالاشراك؛ وم يعطف إيذانا باستقلاله فى اثيات المطلوب, وال وال للتبكيت والالزام, وجعل سبحانه 
الاعادة السطوع اليراهينالهائمة عليهاء:زلة البدء فى الزامهم و سال بانكارمم لم لانهم مكابرونفهوالمكابر 
لايلتفت اليه فلا يقال : ان مثل هذا الاحتجاج إنما يتأنى على من اعترف بأن من خواص الالحية بد. الخلق*م 
اعادته ليارم من نفيه عن الشركاء نفى الالهية وثم غير مقرين بذلك, ففى الآية الاشارة إلى أن الاعادة أمر 
مكشوف ظاهر باخ قَْ الظهور واللاء حدث بيصح أن نشدت فيه دعوى أخرى وجعل ذلك الطيى من 
صنعة الادماج كقول ابن فياتة : 

اي اال 0 

فقد ضمن الغزل الفخر بكونه حلم| والفخر شكاية الاذوان 9« قل الله يبدا الخلق ثم يعيده »# قيلهو 
امر له ميلع بأن دين لهم من يفعل ذلك أى قل لم التمسبحانه هو يفعلهما لاغيره كائنا ماذان لابأن ينوب 
عليه الصلاة وااسلام عنهم فى الجواب 5 قاله غير واحد لآنْ المةول المأمور به غير ماأريد منهم من الجواب 
وإن كان مستازما له إذ ليس المسؤول عنه من بدأ الخلق ثم يعيده ا فىقوله سبحانه: (قلمن ربالسموات 
والآرض قل الله ) حتى يكون القول المأمور به عينالجوابالذى اريد نهم ويكون كلق نائيا عنهم فى ذلك 
بل نما هو وجود من يفعل البدء والاعادة منشركاهم فالجوابالمطلوب منهم لا لاغير» فعم أمر يكلا بأن 
يضمته مقالته [يذا نابتعينه وتحتمه واشعارا بأنه+لايحتر ون عبلالتصريسم به مخافة التبكيت والقام الحجر لامكابرة 
ولجاجا انتهى , وقد يقال: المراد منقوله سبحانه: (هلمن شركائكم) الخ هل المبدىٌالمعيدالله أمالشركاء » والمراد 
من قوله سبحانه جل شأنه: (الله) الخ الله يبدأ وبعيد لاغيره منالشركاء وحينئذ ينتظمالسؤال والجواب وانفهام 
الحصر بدلالة الفحوىفانك إذا قات:من يه سبالالوف زيد أمعمرو ققيل: زيد يه الالو ف أفادالحصر بلاشهةه 
وبما ذكر يعم ماف الكلام السابق فى الرد على ماقاله المع وكذا رد ماقاله القطب من أن هذا لايصلح جوابا 
عن ذلك السؤال لآن السؤال عن الشركاء وهذا الكلام فى الله تعالى بل هو استدلال عل الميته قعالى وإنه 
الذى يستحق العبادة بأنه اليد المعيد بعدالاستدلال على نفى المية الشركاء قتأمل , وف اعادة اجملةفىالجواب 
بَامهاغير يحذوفة الخبر 6 فى الجواب السابق لمزيد التأ كيد والتحقيق ل( فانى :فكونَ عم ) الافكالصرف 

والقلب عن الشىء يقال : أفك عن الشىء يأف كه أف.كا إذا قلبه عنه وصرفه , ومنه قول عروة بن أذينة : 

إن تك عن أ<سن الصنعة مأ فوكا ففى آخرين قد أفكوا 

وقد بخص وفى القاموس بالقلب عن الرأى ولعله الأنسب بالمقام أى كيف تقلبون من الحق إلىالباطل 
والكلام فيه نقدمفى (فأنى تصرفون) لإ هَل هَل من شرك من يدى إل الحق) احتجاج آخر على ماذ كر 
جىء به [لزاما غب إلزام وافحاما إثر إفحام . وفصله [يذانا بفضله واستقلاله فى إثبات المطلوب 8 فى سابقه ه 
والمراد هلمن يهدى إلى الحق باعطاء الع و بعثة الرسل وإنزال الكتب والتوفيق إلى النظر والتدير بم 
تصب ف الآفاق والآنفس إلى غير ذلك أله سبحانه أم الشركاء ؟ . ومنهم من يبقىالكلام على مايتبادر منه 
سمعت فها قبل , ومن الناس من خصص طريق الهداية , والتعديم أوفق ما يقتضيه المقام من ول التبكيت 
والالزام 6 لا يخفى ( قل الله يهدى للَحَقَ ) أى هو سبحانه يهدى له دون غيره جل شأنه , وال كلام فى 

١م‏ هو ح- ١١‏ تسير روح المعاى) 





)١4‏ ظ تفسير روح المعاتى 


الام ر عبل طر زماسسيق , وفعل المداية يتعدى إلى اثنين ثانها بواسطة وهى إلى أو الاء وقد يتعدى لها 
بنفسه وهو لغة على مأقيل كاسع اله قاصر ا 3-3 + امتدئى » والميرد أنكر هذا حسثقال: إن هدى ععنى اهتدى لايعرف 
)ي؟. نل يتابعه على ذلك الحفاظ الغراء ا 0 | بين صلت.ه إلى واللام نه تفننا وإشارة بإلى إلى معبى 
الانتهاء وباللام لادلالة على أن ن المنتهى غاية للهداية وأنما لم تتوجه اليه على سبل الاتفاق بل على قصد من 
الفدل برضل 50 لهو زاك كد برانا أسقة النشر توالا ى » وأماقوله تعالى : به اقفن مبدى ال الححق م 
فالمقصود به التحميم وإن كآن الفاعل فَْ الواقم هو الله جل شما 
وقل : اللام هنا للاختصاص واجمرور ال اضع الثلاثة م وجواز 
اللروم فى الاول مما لا يلتفت اليه » ويمدر فيها على طرز واد كالشخص ونوه , وقيل : التقديرقل هل 
من شرؤائكم مر بهدى غيره الى الحق قل الله يهدى من يششاء الى الحق أفن .ه دى غيره إلي الحق 
( أحق أن 0 . هذى ) بفتتح الياء و ؟ تسن الل أء و تشديد الذال وس قرانة .يعوب . وحفص »© 
وأصله ييتدى وكسر اطاء لالتقاء السا كين ٠.‏ وقرأ حماد . ويحى عن أبى بكر عن عاصم بكر الياء والهماء 
والتشدكد و كسرت الياء اتباعا للهاء . وكان سييو بهيرى جواز كسر حرف المضارعة لغة الاالياء لهل الكسرة 
عليها رهذه القراءة حجة عليه . وقرأ ابن كثير . وودش عن نافع" وابنعامربفتعمالياءو الهاءوالتشديد والاصل 
يهتدى فنقلت فتحة التاء إلى الهاء قبلها ثم قلبت دالا لقرب عخرجهما وأدغمتفيها. وقرأ أبوعمرو . وقالون 
عن نافع كذلك لكنه اختلس فتحة الماء تذيها على أن الحرثة يها عارضة , وفى بعض الطرقعن أبىعمرو 
أنه قرأ بالادغام الجرد عن نقّل الحركة إلى ما قبلما أو التحريك بالكسر لالتقاء السا كذين . واستشكل 
ذلك بأن فيه المع بين السا كنين ولذا قال المبرد : من رام هذا لابد أنصحرك حر كة خفيفة قال ابن النحاس 
1 بدونه لا يمكن النطق , وذكر القاضى أنه لم يبال بالتقاء السا كنين لآن المدغم فى حم المتحرك , وأنكر 
هذه القراءة وادعى انه إعا قرأ بالاختلاس, واخق أنه قرأ هما وروى ذلك عننافم أيضا وتفصيله 
ق لطائف الاشارات والطمية + 
وقرأحزة. . والكسائى (ممدى ) كيرمى , وهو إما لازم معنى .بتدى ‏ هو أحد استعمالات فعل المداية 
ظ على المعول عليه ؟ علدت [نفا أو متعد أى لامبودى غيره , ورجم هذا بأنه الأوفق بما قبل #دالتهرع م عي 
ظ الحدابة لا الاهتداءء وقد يرجم الاول بأن فه توافق القرا آت معنى وتوافقها خير من تخالفها.» وإمما نى 
الاهتداء مع أن ن المفهوم ما سبق نق الهداية 6 ذكر لما أن نفيها مستبع لتفيه خاي فا من اهتدى إل لمقلا < 
يعاو عن هداية غيره ف اله وأدناها كونه قدوة له أن يراء فينلك مسلكاء واف لترنيب الاستفهام على 
ماسبق كأنه قبل : إذا كان الام ركذلك فأنا أسألم أمن مجدى إلى الحق الخ .والمقصودمن ذلك الالزام,والحمزة [ 
ظ على هذا متأخرة فى الاعتبار دما قدمثت فالذ كرلاظهارعراقتها فى اقتضاء الصدارة5هوالمشهورعنداجمهور» 
وصيغة ة التفضيل إما عل حقيةتها والمفضلعليه محذوف ‏ اختاره مكى والتقدير أفن يهدى إلى الحق أحق 
ان اراس ستو أخق , وإما بمعنى حقيق ا اختاره أبوحيان : وهوخبرعنالموصولء و الفصل ظ 
بالخبر بين أم وما عطفت عليه هو الافصمم قال السمين , وقدلايفصل و فى قوله سبحانه : (أقريب أملعيد 


تفسير قوله تعالى : ( فالكم كيف تحكمون ) الخ ١16‏ 


مأاتوعدون ( والاظهار ف وضع الاضمار بأدة التقريرى و(أن طبع ( ف .زر الاصب أو الجر بعك لدف 





1 ِ 152 ه كر هاس 

الجار عل الخلافاللمءروف 6 له و بان يلبع - الاارت ‏ مهدى # ذاء مفرع هن أعم الادوال أ 
لا يهتدى أولامدى غيره 6 حال مهن الا<دوال إلا وال هداءته تعالى لَه إلى الاهةداء أو إلى هدابة الغرءوهذا 
على ماقاله جمع عل اين اف شركائهم كالمسييم وعزير والملائكة عليهم السلام دون الاوثان لآن الاهتداءالذى 
هو قبولاهداية وهداية الغير مختصان بذوىالعلم فلايتصورفيها. وأخرجابنأبىحاتم . وأبو الشيخ .وغيرهما 
أن اراد الاوئان 1 ووه ذلك أنهجار عل تا زيلهم لم _] مز لَه دوى العلم 4 وقمل , المعنى أم مهن عدف هن 
الاوثان إلى مكان فينة-ل ابه إلا أن تعمل ألمسة أو إلا 9 بنة-لْه ألله ثء_الى هن عو د إلى أن 
بجعله ح.وانا كام أ فهديه وهووهن وولك : هدلت المرأة إن زوجما وفل هل رتك اليه وفيل :الاية الآ ولملقل 
دل درن ششركاكم من يبدأ الخلقثم بعيده )فى الاصنام أو فيها يعمهم ونحو الملائ.كة عايومالسلام وهذه 
ف رف دداء الضلالة الاح.ار و الره.ان الث اتخدوا أرنايا مز دون الهو ليس باليعيد فما انه واءو يدهالتعمير 
الاتباع وأنه يقتضى العمل بأوأهرهم وألاجدةناب عن وأهيهم وهذأ لابءةلفالاوثان الاتكاف, وهووإن 
عقل فى أشراف شر امم لكنهم لا يدعون الاإلى خير واتباعهم 7 ذلك لاينعى على أحدهالاومإلا أن يقال: 
أن م ذبن "#ولوا عليهم أوآمر ونوأهى ونعى عليهم اتباعهم هم ف ذلك 6 وعبر بالاتماع و عير بالع.ادة 
أن يقال . أفمن مجدى إلى الحق أ<ق أن يعيد أم من لايهدى إلا أن يهدى هم أن الأية متضمنة إيطال صحة 
عادم, مزح.ءثك نهم لامبدون وَأذقَ مراتب العتودية هداية المعيود لع.دقه إلى مافيه صلاح أمرهم مدالغة 
فى تفظيع حال عبادتهم لآنه إذا لم يحسن الاتباع لم تحسن العبادة بالطر يق الأآولى وإذا قبيم حال ذاك فحال 
هذه أقبسم والله تعالى أعلم ٠‏ وقرىء إلا أن( يهدى) «جب ولا مششددا دلالةعلى المبالغة فى الهداية (1ل5م)اىأى 

وعن عض |لزحدأة أنه ةل هذا لتر كيب لا يتم بدو ن<ال عه و قوله نعالى: فا 5 عن الال كر معر ضين ) 
فلعل الحال هنا محذوف لظهوره 5*نه قيل : فيا لكر متخذين هؤلاء شركاء ولا يصمم أن يكون قوله عز وجل 

ل مس من عر بر اس 5 
زر كف تحكمون 7 ىّ مو حم الحال ان الجملة الاستةهامية لا تمع دالا بل هو استفهام أخن للا يكار 
والتعجب أ أى كدف تحكمون الناطل الذى ا صم 0 العول وم نطلا نه هن |"خاذ الشركاء لله جل 

ا مس7 2 ه الانءرشره تن 5ه 

وعلاء والفاء لترتيب الانكار عى ماظهر من وجوب اتباع الهادى ١‏ ودالآبع | كثرم إلا ظنا) كلام مبتداً 
غير داخل قُْ حرز الام رمسو ق من جمته تعالى لان سدوام إدرا هم وعدم فهمهم لضمو ن ما أفحمهم من البراهين 
اإنعرة اموجه ل لل أى مأ ليع كه فُْ معتهد تم ومخاورامم ألا ظنا وأهيأ مس تند إلى خالا تفارغة 
وأقدسه بأطه قياض الغانب على الشاهد وقئاس الخالق على الوق ادف شار 2 ٠وهومه‏ ولا بلتفتون 
الى فرد مر أفراد العلل فضلا عن أن يس لكوا الك الادلة الصحيحة اله-ادية إلى الحق فيفهموا 
مضموما ويقفوا على صحته ا وبطلان ماخ الفها, فالمراد بالاتباع مطلق الانقياد الشامل للا يشاررلكف ‏ 
القبول والانقياد وما لا يقارنه وبالقصر ما أشير اليه من أن لا يكون لبم فى أثنائه اقباع لفرد من افراد 
البلمو التفات اليه 8 و تتكير (طنا) للثر عية.وف تخصيص هذا الاتباع بالا كثر الاشارةالى أن منهم من قد يتبع فيَف 


١11‏ تفسيرروحالمءانى 
على حقية التوحيد لكن لا يقيله مكابرة وعناداع وهقتضى ما ذكروه فىوجه أمره صلى الله تعالى عليه وسلم 
بأن ينوب عنهم ف الجواب من أنه الاشارة إلى أن لجاجهم وعنادمم عنعهم من الاعتراف بذلك أن فيهممن 
على وذان معانداء ولعل النيابة حيئئذ عن اجميع باعتيار هذا البعض , وجوز أن يكون المعنى مايتبع أ كثرم 
مدة عمره الا ظنا ولا يتركونه أبدا » فان حرف النفى الداخل على المضارع يفيداستمرارالنفىحسب المقام 
فالمراد بالاتباع هو الاذعان والانضاد والقصر باعتبار الزهان » وق التخصيص تلو يعم بمأسيكو نهن بعضهم 
من اتباعالحق والتوبة » وقيل: المعنىو مايتبع أ كثرم فى إقر 2م باللهتعالى الاظنالاً ندقولغير ٠ستند‏ إلى برهانءندهم , 
وقبل: المعنى وما يتبع أ كثرهم فى قوطم للاصنام أنهاطة وأنما شفعاء عند الله إلاالظن,و الا كثر يمعنى الجميع 
وهذا ؟ ورد القليل بمعنى العدم فى قوله تعالى ؛ (فقللا مأيؤهمنون) وف قوله : 
قليل التشى ف المصيبات حافظ هن اليوم أعقاب الاحاديث فى غد 

وحمل النقيض على النقيض سن وطر بقة مساوكة » ولا تخفى أنه لا يتعين على هذين القولين حمل 
الا كثر على الجميع بل يمكن حمله على ما يتبادر منه أيضاى ومن الناس من جعل ضمير ( أ كثرم ) للناس 
وحيتئذ يحب ابل على المتباد ربلا كافة ل ان الظآن ) مطلقاً ‏ ا من الحق شيا ) فكيف الظن الفاسد 
والمراد من الحق العلم والاعتقاد الصحيح المطابق للواقع » والجار متعاق بما قله ( وشيئاً ) نصب على أنه 
مفعر لمطلق أىإغناء م! » ويجوذ أن يكون مفعولا به والجار والمجرورفىموضم الحالمته , واججملة استئناف 
سيان شأن الن وبطلانه » وفيه دليل لمن قال : إن تحصيل العلم فى الاءتقاديات واجب وإن [تان المقإد 
غير ديس وإنما لم بو خذ عاما للعمليات ليام الدليلعلىمة التقليد والاكتفاء بالظنةم! ا قرر فى موضعه ه 
إن اله علي 7 عاو )0 وعيد فمعلى أفعاطم القييحة ويندرج فيبا ما حك عنهم منالاءراض عن 
البراهين القاطعة واقباع الظنون الفاسدة اندراجا أولا ٠‏ وقرىء (تفعلون) بالالتفات إلى الخطاب لتشديد 
الوعيد و من هذا ان ل ف 5 الله ) شروع فى بان حاطهم من القران إثر مان حاط -م 

الآدلة الندرجة فى تضاعيفه أو استئناف لبيان ما يحب اتباعه والبرهان عليه غب الم مع اتباع 
الظن , وقيل : إنه متعلق مأقصهالله تعالىمنقو فم : (انت بقرآن غير هذا ) وقيل : بقوله سبحانه : (ويةولون 
لولا أنزل عليه آبة من ربه ) الخ ولا مخفى ما فى ذلك من البعد (وكان) هنا ناقصة عند كثبر من ال-كاملين 
(وهذا) اسمها (والقرآن) نعت له أوعطف بان (وأن يفترى ) بأو يلالمصدر أىافتراء خبر( كان) وهوق 
تأويل المفعول أى مفترى ها ذكره ابن هشهام فى قاعدة ان اللهظ قد يكو ن على تقدير وذلك المقدر على تقدير 
لخر وف قر لدع لعدر كه ا الفكان أن تنه الى بورود هي بض الترين أن ( ماكان ) بمعنىماصح وان 
فى الكلام لاما مقدرة لتأ كيد النفى , والاصل ماكان هذا القرا“ن لآن يفترى كقوله تعالى : ( وما كان 
المؤمنين لينفروا 5افة ) (وأن يفترى ) خبر كان (ومن دون الله ) خبرثان وهو بان للاول » أى ماصح لا 
استقام أن يكون هذا :القرآن المشحون بفنو نالحداياتالمستوجبة للاتباع التى من جماتها هاتيك الحجج البينة 
الناطقة حقية التوحيد و بطلان الشرك صادرا من غير الّهتءالى كيف كان , وقيل عليه ماقيل لكنه لاينبغى 
العدول عما اله في محل (مر: دون الله ) وما ذكر في حاصل المعنى أمر مقبول 6 لا يخفى , وجوز البدر 


تفسيرقوله تعالى: (وظن أهلها البمقادرو نعليها) الخ لم١١‏ 





الدماأم بق أ 7؟ كون ركان) ته (وأن إيفترى) بدل اشثمال من (هذا الف رأن ن) وتعقب أنه لاحسن قطءا لان 
5 1 القرآن بوهم من أول الآمر نفى وجوده وأيذا لابد من الملابسة بين البدلوالميدلمنهفبدل الاقتمال 
فيلزم أن ن يبتتى السكلام على الملابسة بين القرآن العظيم والافتراء وفى الترام كل ما :رى , وأجيب عن ذلك 
ما لا أراه تبأ للحسن أصلا » واق هر بعطهم على اعتباد المصدر من غير تأو, بله بأسمم المفءولاعتيارأ للميالغة 
غ1 حد ما قبل فى زيد عدل » والظاه ر عندى أن اشالذة حيادُن راجعة إلى النفى نظير ماقيل فى وله ثعالى : 
(وما ربك بظلام للعبيد) لا أن الم فى داج إلى المبالغة 8 لا يخفى , ومن هنا يعلى مافى قول بعض المقةين: 
إن قول الرمخشرى ١‏ فى فان معبى الآية: :وما ضح وه | استقام وكان الا أن 1 كون مثلهفى علو أمره واعجازه 
مفترى را يشعر بأنه علىحذف اللام اذيجرد توسيط ‏ كان -لايفيد ذلك والتعبير بالمصد رلا تعاقله بدأ كيد 
معنى الى هن النظر , ثم انهم فما ران لم يعتبروأ المصدر هنا الا نكرة , والمشهور اتفاق النحاة عل أن أ أن 
والففل 10 المصدر معرفة ولذلك لا يخبر به عن التسكرة , وكأنه مينى علما قاله ابنج 7 ف 3 
0 أنه يكون نكرة وذاكر أنه عرضه على ل على فارتضاه ٠‏ واستشكل بعضهم ه_ذه الاءة أ أن ا 
المضارع للاسّةبال ها نص على ذلكالندو يون ؛ والمشر كون اما زعموا كو نالقراآن 0 الزمان الماضى 
ها يدل عليه ما يأتى إن شاء الله تعالى فكيف ينيخى كونه مفترى فى الزمان المستقيل . وأجيب عنه بأن الفعل 
فيها مستعمل فى «طلق الزمان وقد نص على جواز ذلك فى الفعل ابن الجاحب ٠‏ وغيره ونقله البدرالدماميق 
فشرحه لغنى اللبيب » ولءلذلك من باب الجاز, وحينئذ ممكن أن يكون:-كتةالعدول عنالمصدر الصر بح 
مع أنه المستعمل فى كلامهم عند عدم ملاحظة أحد الاز منة نحو أعجبنى قيامك أن الجاز أباغ من الحقيقَة , 
وقيل : لعل الن_كتة فى ذلك استقامة الل دون تاريل لأفرق بين المصدر الصر يسم وألاؤول على ما اكارالة 
شارح اللباب ٠‏ وغيره , ولا يخفى أن فيه عذالفة لما مرت الاشارة اليه من أن أن والفعل فى تأويل المصدر 
وقول اويا الفعولة 
قبل : وقد>اب أيضاً عن أص ل الاشكال بأنه هانق فى الماضى إمكان تعلق الافتراء به فى المستقيلوكونه 
لا لذلك فينتفى تعلق الافتراء به بالفعل من باب وله 0 بق البرهان فيكون ى| -كلام 
بجاز از أصل ١‏ او تسععمىء وقد نص أو اليه اء على جواز كون الب رحذوفا وأن التقدير وماان هذا القرآنمك:اأن 
دفترى , وقال العلامة أبن حجر : إن الايةجوابعن ول م .لزانت قرا نغر هذا أو بدله) وهو طاي للافتراء 
فى المستةيل » وأما الجوابعن ذععهم أنهعليه الصلاة والسلام افتراه وحاشاه فسيأنى عند حكاية زعمهم ذلك 
فلا اشكال , على أن عموم تخليص أنالمضارع للاستقرال فى حيز المنع, لم لاحوز أن يكون ذلك فماعدا خبر 
كأن المنفية 6 يرشد اليهقوله سبحانه :(ماكانللنى والذينآمنوا أن يستغفروا للمشركين) فانه نزلعن استغفار 
سبق منهم للمشر كين 5 قاله أئمة التفسير» وقد أطال الكلام على ذلك فى ذيل فتاويه قتبصر ه 
( ولكن تصديق الذى بين يديه ) أى من الكتب الالهرة كالتوراةوالانجيل » فالمرادمن الموصولالجنسء 
وعنى بالتصديق بان الصدق وهر مطابقة الواقم و إظباره وإضافته امالفاعله أو مفءوله , و تصديقالكتبله 
بأن مافيه من العمائد الحقة مطابتي لمافيهاوهى مسابةعندأهل ال-كتابو ماعداهم إن اعترف بها والافلا عبرةبهم 


١١‏ تفسير روح ألمانى 
وفى جع الاضافة للمؤعوله.الغة فىنفىالافتراء عنه لآن مايثبت ويظبر به صدق غيره فهو أولى بالصدق, 
ووجه كونه مصدقا لها أنه دال على نزوها منعند الله تعالى وهشتمل على قصص الاولين حسما ذكر فيهاوهو 
معجز دونها فهو ااصالم لآن يكون حجةو برهانالذيره لابالمكس » وزعم بعضبم أن المراد من (الذى بينيديه) 
أخيار الغنوب والاضافة للفاعل, وتصديقهاله يحيتهاعل وفقم|أخبر به وليس بشىء » ونصب_التصديق-عللى 
العطف على خبر كان أوعلى أنهخير لكان مقدرة , وقيل : على أنه مفءول للاجله لفءل مقدر أىأنزللتصديق 
ذلك . وجعل العلة هناماذ كر معأنه أنزللا مور لآانهالمناسب لهام رد دعوىافتراثه » وقيل : نص ب عل المصدرية 
لفعل مقدر أى يصدق تصديق الخ . اوقا عيسى بنعمر و الدهفى برفعه على أنه خبر مبتدأ نحذو فأى ولكن 
هو تصديق الخ وكذا قرأ بالرفم فقولهتعالى: «( وتفصيل الكتآب ) أى ما كتبوأئبت من الحقائقوالشرائع » 
والعطف نصبا أورفعا على ( تصديق ) وقولهسبحانه : لإ لآريب فيه ) خبرآخر للكن أوللمبتدا المقدرء 
وفصل لانه جملة مو كدة لاقياها » وجوز أن كو نحالامن اللكتاب وإن كان مضافا اليه فانه مفعول فالمعنى < 
وأن يكوق استتنانا محرا لعل الهن الاعزاب أويا فاجو ا بالقناو يعن هال اللكتاب و الول أطبر ولعي ” 
لاينبغى لعاقل أن ير تابفيه لوضوح برهانهوعلوشانه ل( من رب العالمين ام 6 خبر آخر لكان أو المبتدأ 
المقدر ها مى فىسابقه أو متعاق بتصديق أو بتفصيل أو بالفءل العلل مءاأومتعلق بمحذوف وقع عالا منالكتاب 
و( لاريب فيه ) اءتراض ثلا بلزم الففول الاج ىبينالمتعلق والمتعاق أوالجال وذيها . وجوز أن يكو نحالا 





من الضمير ال#رور ف( فيه ) و أ ا ارام # أم منةطعة وهىهمقدرة بل واذهزة عندسييو يهواجمهور 
اال انفد ا واللمزةلاتكر الواقم واعتغاذة أى هاقان شق ذللك هودن --3 1 
لالزام الحجة والمعنيان على ماة ل متقاربان , وقيل : إن أم وتفلة هد اوها تقدن'أئ افون به أم تقولون 
افتراه, وقيل :هىاسةفهامية تمعن الحمزة » وقيل: عاطفة بمعنى لواو والصحيحالآول, وأياما كانفالضميرا استقر 
لنى لق وإن لم يذكر لآنه معلوم من السياق ( قل ) تبكيتا لهم وإظهاراً لبطلان مقالتهم الفاسدة إنكان 
الامر 5 تةولون ( فانوا ا 14 طويلة كانت أو قصيرة 0 مله 14 فى النلاغة و <سنالار تماطو جزالة 
المعنى عل وجهالافتراء » وحاصلهعل ماقيل:إن نذا كافتراء منىفافتروا سورة مله فانكم مثلى فىالعر بية والفصاحة 

وأشد تمر :ا واعتيادافىالنظمو النش و علىهذا فالمراد باتيان المخاطبين بذلكانشاوم له والتكلم به من عندأتفسهم 
لامايعم ذلك وإيراده من كلام الغير 7 تقدم » وجو زأنيكون اراد ماذار ولعله الس فى العدول عزقولوا 
10 3 مثلا إلى مافى النظم الكر>م» أى إن كان الامر وا ز عمتم وأتوا من عند أنفسكم | ويمن تقدمكم من فصحاء 
الرب وبلذائها كامريٌّ القيس وزهير وأضراءهما بسورة ا له فى صفاته الجليلة ليث يرتم عن ذلك هم 
شدة تمرنكم ولم يوجد فى كلام أو لتك وثم الذين نصبت هم المنابر فى عكاظ الفصاحة والبلاغة وبهمدارت 
رحا النظم والنثر وتصرمت أيامهم فىالانشاء والانشاد دل على أنه ليس م ن فلام البشر بلهومن كلامخالق 
القوى والقدر ١‏ وقرىء (إبسورة مثله) على الاضافة أى بسورة كتابثله 5 0 1) للمعاونة والمظاهرة » 


وس ع وكره 


(من استطعتم» دعأءه والإسيّعانة به مر ن أ لتك التىتزعمون إنها ؛ له - / ى المهمات والملبات والمداراةالذين 


سير وله تعال :(وادعوا من أستطعم مندون الله ) الخ هأ 


: 1 000" 5 3 5 00000 : 
#لجؤن اليم فى كل مانا تون وتذرون ثر مزدون الله 4 متعاق بادعوأ وق يلو(»هن) ابتدائية على معنى أن الدعاء 
مبتدأ منغيره تعالى لاملابسة له معه جل * شأ نه بوجه, وجوزأن ن يكون متّعلة) ما عنده ومن بيانيةأى ادعوأ 
هن أساملء” مم من خاقه ولاغخلو عن -<دسهدن اله 
وفائدة هذا القيد قيل: التنصيص على برءاتهم منه تعالى و أونهم فى عدوة المضادة والمشافة, و ليس المراد 
به إقادة أسة .دادهتعا 1 بالقدرة علىه 000 وأنذلك م ايوثم 4ت لاجامهم اليفى وقد بعال الى بأس نافا دة 
ذلك لان الاسشداد الذ 8 ما بيد المقصود وهو 'ون فى ه ولك م يكن م ن عند نفسه بل هو منه 
.- تعالى والامهام مما لايلتفت اليه وان دع أءثم إيأه تعالى بمعنىط لبهم ٠١‏ هيكه سحا له وتغال أن يأتى ما أكافوه مسة.دأ 
بدما لايكاد بتصور لاله ينافى فى زعمهم السابق الا فى 2 امل ( إن 2 كنم صدقينَ م 4ة فىأقافتريتهفان ذلك 
عم تأزم لامكا نالاتيان > له وغرا رط أمستلزم لقدر ةك عليه وجواب ) إن) ذو ف كد لاله المد رك 6 وثى 
هده الآءة دلا له على إعجاز القرات للانه عله الصلاة والسلام تحدى مصاقع العرس سو رةمآمنه فلم راتوابذلك 
والا انقل اليا لتوهرالدواعى إلى :2 له ' وزعم بعضص الالخصيلة أنه ايازم من عجزهم عن الانيان يذلك كونه 
من عذال ألله تعالى قطعاً فأنه قد شدقفى الشخص خصو ص.ه لا ذو جدد ىش عمره فحتمل أنه 2 كأن صوصا 
مم ده ار ئية من الفقصاحة وآلء لاعه متازأ . | مهأ عن أ 1 والعرب - مأ 2 ىدرمم» وود ا ون نض الطرق اه 
2 قال ونا أفصح الري يدان منهر نس » وأج. دما ا نه 1 دإنكان فى أقصى الغا أت معن ٠‏ الفصاحية 
حى م6 ن الله عاك 8 يه وعزت إدرنه خض اللسأ ن العربى والقى زد 4 على ا أنه ليه 2 رامن خطيب يقأومه 
الانخص متفككلك الرجل ومأ ا" 0 97 تأهزه ألا جع فارغ السجل إلا أن كلامه عرقي اممسيه .عدا ر4 
من القر رن وكلام شخص واد متكا نه لابخ على م5 الواقفين على كلام البلغاء قديما وححدثاه 
وتعقب أنه لا .يدقع ذلك لوغ عم اه 4 18 أهرا من سايم نون حلامه عليه الصلاة -3 07 لانستطاع 
فعاودضةة وحدمامك العجز عن معارضة اهران عله دأ' رأ سن كو له كلامة نم الى و" ونه لامه 2 ولا سدت 
كر نه كلام اللهعز وجل إلا ذم إمتمازه على كلا.4 ملشكي والزاعم 1 5 الاعدم زوم 2ه من عند الله تع الى 
قطعا من عجزم عن الاتيان بذالك؛ وأيضا | ينافىهذا التسليم ماتقدم فى بيان حاصل (فأتوا بسورة مثله) حيث 
علل نم مدلىق ادر - 4 ة والقصأ و4 الخ #4 وؤهن ٠‏ هنأ قيل: الاو جه قفااجواب أ ن يلتزم عدم إعجا زكلامه عل 
ف كونه عله الصلاة والسلام أفصحالعرب ولامنافاة الله وكا 6لا يخفى على الأ مل. وأطا ل بعضهى الكلام ق هذا 
المقام, وبعض أدرج مسالة خلق الافعال فى البين وجعل مدار الجواب مذهب الاشعرىفيها ولع لالامغى 
ره سا كار اس ره كر اير . 
إضراب وأنه ال عن إظهار بطلان ماقالوا ف حق الهرا وه العظيم التحدى إلى إظها ره همأ 1 ان أنه لام 
ناشىء عن عدم علمهم بكنه أمره والاطلاع على شأنه الجليل فما عبارة عن القرآن وهو المروى عن الحسن 
وعليه دمو مسري : ول : هم ىعمارة 0 ذكر شه مأ ' 0 ديهم كالتوح. .دوالبعثوالجز أء وليس بذاك 
ا أء مت المأء للاعدية ؟] هو المادر أم 0210100 ممم نهم سارعوأ إلى تكد به هن عن | يتدبروأ 
مافيه ويقفوا على ما فى. تضاعيفه من الشواهد الدالة على كونه 6 وصف 1 نفا ويعلدوا أنه ليس مما يمكن أن 


١6‏ لفسسير روم المعالى 
فى بسورة مثله , والتعبيرعنه بهذا العنوان دون أنيقال: بل كذبوا به من غير أن تحيطوا بعلمه أو نوه 
للايذان يكال جهلهم 4 وأنهم : بعلموه إلا بعنوان عدم العم به وبأن تل كذيهمبه | ماهو بسيب عدم إحاطتهم 
يعليه للا أن تعايق الحكم بالموصول «شعر بعلية مافى حيز الصلة لهء وأصل الكلام بما لم حيطو | به علا إلا 
أنه عدل عنه إلى مافى النظم الكريم لأنه أباغ ( وما باهم تاو يله 4 عطف على ااصلة أوحال من الموصول 
أى ولم يفوا عد علىمعاننه الوضعية والعقلية المنبئة عن علو شانه وسطوع برهانه» فالتأويل نوع من التفسير, 
وألانيان مجاز عن المعرفة والوقوف؛ ولءل اختماره للاشعار بأن:إك المعانى متو جهة إلى الاذهان منساقة المها 
نفسمأ , وجوز أن يراد بالتأويل وقوع مدلوله وهو عاقبته ومأرؤول اليه وهوالمعنىال+قيقىعند بعضفانانه 
حينئذ «جاز عنتبينه وانكشافه, أى ول يتبين لهم إلى الآن تأو بل مافيه من الاخبار بالغيوب حتى يظهر أنه 
صدق أم كذب , والمعنى أن القرآن معجز من جهة النظم . والمعنى ومن جهة الاخبار بالغيب وثم فاجوا 
تكلسه قبل 5 بتديروا نظمه ويتفكروا فى معئاه أو ينتظروا وقوع ماأخبر به من الامو رالمستقيلة ونق 
إتيان التاويل بكلمة (ا) الدالة على توقع منفيها بعد نفى الإحاطة بعلمه بكاءة ‏ لم لتأ كيد الذم وتشديدااتشنيع 
فان الشناعة فى تكذيبالشىء قبل علمه المتوقع إتيانه أفحش منها فى:كذيبه قبل عليه مطلقا ه 

وأدعى بعضهم أ نالاضراب عن التكذيب عنادا المدلول عليه بقولهسبحانه: ( قل فأتوا) الضفانالالزام . 
[ما يأتى بعد ظهور العجزى ومعنى هذا الاضراب ذءهم علىالتقليد وترك اانظر مع التمكن منه وهو أدخل فى 
الذم من العناد من وجه. وذلك لان التقليد اعتراف من صاحبه بالقصورف الفطنة ثم لايعذر فيه فلاير تضى 
ذو عدّل أن يعلد رجلا مثله من غير تقدم عليه بفطنة وتجربة وأما العناد فقد حمده بعض النفوس الآابية 
بل فى أشعارهم ما يدل على انهم مفتخرون بذلك حكةولم ٠‏ فعاند من تطرق له عنادا ه ولا رد أن العناد 
لا كأن بعذ الع ان أدخل فى الذم فلا أسلم أنه أدخل فيه من ااتقايد بل هن الجهل قبل التدر دون اقتران 
التقليد به, وانسلم فهذا أيضا أدخل من وجه, وقد جعل مصبالانكار عل جمعهم بين الامرين والمع على 
كل حال أدخل من التفرد بواحد صم الاضراب فكائنه قيل:دع تحديهمواازامهمفائهم لايستأهلو نالخطاب 
لانهم مقادون متهافتون فى الامرلاءن خبر وحجى . وقدذكر الزعغشسرى فى هذا المقام ثلاث أو جه» الوجه 
الآول أن التقدير أم كذ بوا وقالوا هو مفترى بعد العلل باعجازه عنادا بل كنذبوابهقيلأن يأتيهمالعلم بوجه 
أعجازه أيضافهم مستمرون على التكذديب والحالينمذمو»و نه موسوهو نعرذيلتى |اتهلمد والعناد جامعون 
بنهما بالنسبة إلى وقتين» ووجه ذلك بأن(بل كذبوا ما لم يحيطوأ بعلءه) صر يح فى تك ذيبهم قبل العلم بوجه 
الاعجاز (وا ,أتهم تأو بله) بد لعلىامتداد هذا النكذيب إلى مجى» التأويل المنتظر بالنسبة إلى تكذيمهم قبل 
لا بالنسبة إلى زمان الاخبار فان التأويلأيضا واقع » وحينئذ إما أن يكون التكذيب فدزال فلا يتوجهعليوم 
الذم بالتمكذيب الاول وإما أن يكون مستمرا وهو الواجب ليصيح كونه واردا ذما هم بالنسرع إلى التكذ يب 
التى هو منطوقالنص فيجب أن يكون العطف على قوله سبحانه: ( أم يقولون افتراه ) ويكون ذلك لبيان 
أنهم كذبوا عن عل وهذا لبيان تكذيبهم قبله أيضا ويكون الجبتان منظورتين وأنهم مذموهون فيهما > 

والحاص ل أن (أم يقولونافتراه) لامرية فيه أنه تكذيب بعد العلم لمكان الآم. بعده. لكن ا جعل التوقع 


تفسر وله تعالى : ( كذلك كذب الذين من قبلهم) الخ فل 


المغاد بلما لعل الاعجاز لزم أن حكون بالنسبة إلى حافهم الاولى وهو التكذيب قبل الل فان النى 
صلى الله تعالى عليه وسلم كان يتوقع زواله بالعلم ويكون معن المبالغة فى (ألا) الاشعار باستغراق الوقت 
التكذيب إلى زمان الأو يل المنتظر الواقع الذى كذبوا فيه عنادا وبغيا » الوجه الثانى حمل التأويل على 
المعنى الثاتى الذى ذكرناه . والمءنى بل سارعوا الى التكذيب قبل الاحاطة بعليه ليعر فوا اعجاز نظمه, وقيل: 
إتنان التأو بل الحَظر وهو ما يؤول اليه من الصدق فى الاخبار بالمغييات والمقصودمنهذا ذمهم بالتسارع 
الى التكذيب من الوجهين للكن لما كان مع الوجهين عل ما يتضمنه لو بدبروأ ل يكن فنهثىء منتظروااثالى 
١ 0‏ يكن كذلك كان فيه أمر منتظر, وأتى حرف التوقع دللا عن أن هذ المنتظر كان وسيظهر أمم ميطلون 
فيه أيضاكالاول ولا نظر الى أنهم مذمومون حالتى العناد والتقليديلالمقصود كالاظهارالالزام بأنهمفروع 
عنه مع أمثاهم لاتهافت المذ كوره 
الوجه الثالثك أن (أم يقولون افتراه) ذم لطائفة حكذبوا عن عم وهذا ذم لاخرى كذبت عن شك 
ولا وجد فما بيهم ااقسمان أسند الكل إلى الكل وليس بدعا فى القرآن, والغرض من الاضراب تعميم 
التكذيب وانه كان الواجب على الشاك التوقف لا التسرع إلى ال:-.كذيب وممنى التوقع انه سيزء ل ث-كهم 
فسيءل بعضهمو بيقى بعض عل ماهوعليه, والآية سا كتة عن التفصيل ناطقة يزوال الشنك ولاخفاء أنالشاك 
ينتظر وكذلك كان كيه يتوقع زوال شكهمانتمى , ولاضفق أنمانقلنا أولا أولى بالقبولعندذوى العقول» 
وأوردعلى دعوى أن (أميةو لو نافتراه) تكذيب بعد العلم أنها ناشئة من عدم العلم وماسيق لاثاته! فحيز المنع 
فان الالزام بءدالتحدىو ذلكالقول آله , وكونه مسموقا,التحدىالواردفىسورةالبقرة يرده أنمامدنيةوهذهمكيية.» 
عم ربما يقال فى الاستدلال على كون ذلك القول بعد العلم بوقوع حكابته فى النظم الكر يم بمدحكاية 
الاشارة إلى مضمونه بقوله تعالى: ( قالالذين لاير جو ن لقاءنا انت بقرآن غير هذا أوبدله ) ورده ماسمعتههناك 
حسما قررهاجمهورء وبان ذلك أنهمنقل عنهمأو لا الاشارة إلى نسية الافتراء إلى سيد الصادقين يلكي م نةلى 
عنهم التصر بح بذلكء والظاهرأنالاءمرحسما نقل لكثرة وقوعالتصريح مد الاشارةء وقدتلل ردم أشاروا 
اليه فى البين فيحتمل أنهم عمّلوهوعلموا الحق ا-كنهم لميقروا نه عناداً وبغيأ فصر-وا مما صرحوا فيكو ن ذلك 
منهم بعد العم ولترقيهم من الاشادة إلى التتصر ببح ترق فى الزامهم فان هذا التحدى أظهر فى الالزام عاتقدم 
6 هوظاهر لكن للمناقشة فى هذا مجال» ويخطر بالبال أنه يحتمل أن يكون الاضراب عن ذمهم بالاكذيب 
بالقرآن إلى ذمهم بالمسارعة إلى تكذيب مالم يحيطوا به علدا وأن الوقوف على العلم به متوقم سواء كان قرأنا 
أوغيره ‏ ثما ‏ عامة للامرين ويدخزالقرآن فىالعموم دخولا أولياً ولعله أولىما قيل: إنهاضراب عنمقةدر 
ونفق 81 اتسين إلا داطصي انان لمو نا لابو أوطافكروا أن اأتوائل كنايرا الك( كذلك )يشل 
تكذيبهم من غير تدير وتأمل ( كَذَبَ ألَذينَ من فَلْهم ) أى فعلوا التكذيب أو كذبوا أنبياءتم فيا أتوابه 
( فأنظر كيف ون عقبه الظسلميَ ب#سوم خطاب لسيد الخاطبين صل القهتعالى عليه وس ويحتمل أن يكونعاما 
لكل من يصلح له؛ والمراد بالظااين الذين من قبلهم» روضءالمظمر موضع المضمر الا يذان بكو نالكذيب ظلما 
(م -15ا-ج-١‏ - تفسير روح المعانى ) 


يفت تفسير روح المعانى ظ 
وبعليته لاصابة ماأصابهم من سوء العاقبة وبدخول هؤلاء الذين حكى عنهم ماح فى زمرتهم جرما ووعيدا 
دخولا أويا ؛ والفاء لترتيبمابعدهاعلى محذوف ينساقاليهالكلام أى فاهلكنامم فانظر الخ , و كيف ف موضع 
نصب خبر كأن , وقد يتصرف فيهافتوضعموظع المصدر وهو كيفية وخلع عنها مءنىالاستفهام بالكلية . وهى 
هنا محتملذلك؛ وكذا قولال.خار ىر ضى الله تعالىعنه:- كيف كان بدء الوحى- واقالالسمين, ونقلعنهان فعل 
النظر معاقعن العمل1-كان كيف لآنهم عاملو دأ فى كل موضع معاملة الاستفهامانحض ل ومنهم : يؤمن بهم 
وصف لالم بعد اتبان التأو بل المتوقع واقيل إذ حينتذيمكن تنويعهم إلى المؤمن بهوغير الم من به ضر ورةامتناع 
الاعان بشىء من غير عل به واشتراك الكل فى التكذيب قبل ذلك فالضمير للمكذبين , ومعنى الا يمان بهإما 
الاءتقاد تحقيته فقط أى منهم من يصدق به فى نفسه أنه دق عند الاحاطة بعلمه وإتيان تأو بله لكنه يعاند 
و يكابر وإما الايمانالحقيقىأى منهم من سيؤ من بهو يتوب عن الدكفر ور 5 عن لاو من به ) أىلايصدق 
ه فى نفسه 5 لا يصدق به ظاهرا لفرط غباونه المانعة عن الاحاطة بعلمه 6 ينغى أو لسخافة عقّله واختلال 
كميز هو تجز دعن نخليص علومهعن معارضة الظنون والاوهام التى ألفها فيبقى على ما كان عليهمن !شك أو لا بو من 
به فماسيأق بليءوت على كفره معاندا ذا نأوشا كا ج كال لدي ع * أى بكلاالفريقين عل الوجه 
الأول من التفسير لابالمعاندين فقط لاشترا كهما فى أصل الافساد المستدعى لاشتراكهما فى الوعبدالمر ادمن 
السكلام أو بالمصرين الباقين على الكفر على الوجه الثانى منه ( وإن كَذَبوَكَ ) أى أصروا على تنكذييك 
بعد الزام الحجة» وأو ل بذلك لا نأض لالتكذ يب حاص فلا يصمم فيه الاستقيالالمفاد بالشرط, وأيضا جوابه 
وهو قولدسبحانه: ( ققل لعل ولك عَملكم ) المرادمنهالتبر ؤ والتخلية إنما يناسب الاصرار عل التكذيب 
واليأس من الاجاءة ٠‏ والمعنى لى جزاء عملى واكم جزاء عملكم كيفما دنا , وتو حيد العمل المضاف اليهمباعتيار 
الانحاد النوعىومراعاة وال المقابلة كاقيل » وقوله سبحانه . و أ ريونااعمل وانا برىءكاتهماون ١‏ د( 
1 كيد م أفاده لام الاختتصاص من عدم تعدىجزاء العمل إلىغير عامله أى لاتؤاخذون بعملولاأؤ اخذبعملك, 
وعلى هذا فالآية محكة غير منسوخة با اي السيف ا أن مداولا اختصاص فل بأفعاله وثمراتها من الثواب 
والعقاب وآية السيف لم ترفع ذلك , وعن مقاتل . والكلى . وابن زيد أنها نسوخة با و كأنذلكلافهموا 
منها الاعراض وتركالنعر ض بشئ » ولعل وجه تقدحم حكم المتكلم أولا وتأخيره ثانياً والعكس فى حك المخاطبين 
ظاهر تماذكر ناه فى معنى الآية فانهم ه 

هذا ه وهن باب الاشارة فى الآآيات » (وإذا أذناالناس رحمةمن بعدضراءمستهم إذا لهم مكر فى]ياتنا ) 
وهو احتجابهم عن قبول صفات الهق وذإ كلانه بتوفر النعم الظاهرة والمرادات الجسم نية يقّتوى ميل النكس 
إلى الجهة السفلية فتحتجبع ن قبو ل ذلك 5ا أنه ,أنو اع البلاءتنكسرسورة النفس ويتلطف القاب وحص اليل إلى 
اللجبة العلوبة والتهيؤ لقبول ذلك ( قل الله أسرع مكرأ ) بأخفاء الههر الحةقيقى فى هذا اللطف الصورى( إن 
رسلنا يكتبون ماتمكرون ) فى ألواح الملكوت ( هو الذى يسيرم فى البر والبحر ) أى يسير فوسك فى بر 
المجاهدات وقلو 1 فى بحر المشاهدات ؛ وقيل : سير عقو 5 فى بر الافعال وأرو احكم فى حر الصفا توالذات 


من داب الاشأرة فالآيات ١“‏ 


( حى إذا كنتم فى الفلك ) أى فلك العناية الازلية( وجرين بهم برح طيبة ) وهى ريم صبا وصالهسب-انه 
( وفر<وا بها ) لابذانم! بذلك وتعطرها بشمذا دبار الانسومرابع القدس : 
ألا بانس الريم مالك 5م تقربت منا زاد نشرك طيبا 
أظن سليمى خبرت سقامنا فأعطتك رياها لخت طبدا 
(جاءنهأ ريح عأصف وجاءثم الموج هن كل مكان) وذلك عاصف القهر وأمواج صفات الجلال: وهنةسنة 
جارية فى العا شدي لايستمر لهم حال ولايدوم لهم وصال ء وله در من قال : 
تاغل برع السرم ويا . يكرك تك امك قبي ادر 
فوسدتها كق وبت طجيعها وقلتليلىط[فقد رفد البدر 
قلذا”' أضاء الضبح فرق سئنا” «بوائ نعيم لاب_كدره الدهر 
(وظنوا أنهم أحيط مم ) أى نهم من الهالكين فى تلك الامواج (دعوا الله مخلصين له الدين ) بالتبرى 
من غير الله تعالى قائلين ( لئن أ تجيتناهن هذه لكو ننمن !شما كرين ) لك بك ( فلما أبجام إذام ييغونقالآرض 
بغير المق ) وهو تجاوزهم عن حد العبودية بسكرهم فى جمال الربوبية » وذلك مثل ماعراالحلاجوأضرابهثم 
أنه سبحانه هيم بعد رجوعهم من ااسكر إلى الصحو على أن الامر وراء ذلك بقوله جل وعلا : (ياأيها الناس 
نما بغيك على نفك ) أى أنه يرجع اليكوماادعيتم لاالمه تعالىفانهسيحانهالمو جودالمطاق -تىءعن قبدالاطلاق كذاقالوا, 
وقال اءنعطاء فى الآآية (حتئ إذاركروا ) ءرا كب المعرفةوجرت بهمر اح العنايةو طابتنفوهموقلوحم 
بذلك وفر<وا بتوجههم إلى مقصودهم (جاءتها ريح عاصف ) أفنتهم عن أحوالبم وارادتهم (وجاءهمالموج 
لل 0 كلمكان وظنوا اه أح.ط 4 ( اى تقنوا أهم او ذون علهم ولم دق مو لاعليهم صفة رجعون 
اليها وأن الحق خصهممنبين عباده بأن سليهم عنهم ( دعوا الله مخاصين له الدين ) حيث صفى سبحانه أسرارهم 
وطهرها ما سواه ( فليا أنجاه ) أى ردم إلى أوصافهم وأشباحهم رجعوا إلىماعليه عوام الخاقمن طلس المعاش 
للنفوس انتهى . و5“ذه حمل البغى على الطلب وضمنه معنى الاشتغال أى يطلبون فى الارض مشتغلين بغير 
الحق سبحانه وهو المعاش الذى به قوام أبدانهمىو يشكل أمر الوعيد المذئ به (قنفيكم )انم على هذا التأويل 
وما قله لآن مايقع فى السكر لاوعيد عليه وكذا طلبالمعاشء وانظر هل يصح أن يقال: إنالامرمن باب 
حسنات الابرار سيا أت المقر بين ؟ ثمأنفسبحانه مثلالحياة فى سرعة زوالهاوانصرام نعيمهاغب اقالهاواغترار 
داحبها بها بما أشاراليه سبحانه بقوله جل وعلا : ( 5اء أنزلناه )الخ وفيه إشارة إلىمايء رض والعياذبالقه تعالى 
من سبقت شقاوته فى الازل من الحور بعد الكورفبينما تراه وأحواله حالية وأعوامه عن شوائب الكدر خالية 
وعمدوكف . أنسه متدلية ورياضن قربه مونقة قلب الدهر له ظهر [ مجن وغزاه بجو شا لحن وه ت على هاتيك . 
الرياض عاصفات القضاء وضاقت عليه فسيحات الفضاء وذهب السرور والانس وجعل حصيدا 85 ن لم 
يفن بالامس وأنششد لسانٍ حاله : 
قف بالديار فهيذه آثارم نبي الاحبة حشرة وتشوقا 
قد وقفت هنا أسائل مخبرا عن أهلها أوصادتا أو مشفقاً 
فأجابنى داعى الهوى فرسمها فارقت من تررى ضعز الملتمم, 


كذ" تفسير روح المعانى 

( والله يدعو الى دار السلام ) وهو العالم الروحانى السليم من الآفات ( ومسدى من يشاء إلى صراط 
م ( لاشءوب 3ه وهو طريق الو حدة . وقد قال . دعو اجميع إلى داره 5 ومهدى خواص العأرف.ين 
أل وصاله . أو يدعو السالذين إلىالجنه و ادىامجذوبين الىمالمشاهدة (للذين أحسئوا )وثمخواص الخواص 
( الحسى ) وهى رؤية الله تعالى (وزيادة ) وهى دوام الرؤية , أو الذين جاؤا بما بحسن به حاللهم من خير 
قلى أو قابى , المثوية الحسى من السكوال الذى يفاض عليهم وزيادة فى استعداد قبول الخير إلى ما نوا 
عليه دل ع وقل شال : الحسنى مأيقتضيه ورب النوافل واأزيادة مأيشتضيه قر بالفرائنض (ولا,رهق رجوههم 
تر ولاذلة ) أى لا .يصيبهم غبار الخجالة ولا ذل الفرقة ( أوائ.ك أصحاب الجنة ) التى تقتضيها أفعاهم 
( ثم فيها خالدون ) ثم ذكر سبحانه حال الذين أساءوا وله جل شأنه:(والذين اكسوا السياات) الخ وأشار ‏ 
الى أنه على عكس حال اولتك الكرام ( ويوم نحشرمم جميعا ) فى المجمع الا كبر ( ثم نقول للذين أشركوا ) 
منهم وثم الخحجو بون الوافةون مع الغير بانمحبة والطاعه ( مانم نتم وشرةاوٌؤ ) قفوأ جيعا واتظروا 
الححكم ( فزيلنا بيهم ) أى قطعنا الاسسباب التى كانت ينهم ( وقال شركاؤهم ما كنتم ابانا 
تعبدون ) بل كانتم تعبدون أشياء اخترعتموها فى أوهامكم الفاسدة ( فكفى بالله شهيدا بيننا وييدكم ان 
كنا عن عبادتم لغافلين ) لم نطلبها متكم .لا بلسان حال ولا باسان قال (هنالك) أى فى ذلك الموقف ( تبلو 
كل نفس ) أى تذوق وتحختير (ما أسلفت) فى الدنيا ( وردوا إلى الله مولاهم الحق ) المتولى لجزامهم بالعدل 
والقسط (وضل عنهم ما كانوا يفترون ) من اختر اعانهموتوهماتهم الكاذبةو أمانيهم الباطلة . ثم ذكر سبحانه 
مما يدل عل التوحيد ماذكرء والر زق منالسماء عند العارفين هو رزق الارواح ومن الارض ززق الاشباح , 
والحى عندثم العارف والميت الجاهل (وهأ يتبع أكثرم الا ظنا ) ذم لهم بعدم العلم بما يحب او لاثم وماعتنع 
وما يحوز ولا يكاد ينجو من هذا الذم الا قليل, ومنهم الذين عرفوه جل شأنه به لا بالفكر بل قديكاد يقصر 
العل عليهم فان أدلة أمل الرسوم من المدذكلمين وغديرهم متعارضة وكلماتهم متجاذبة فلا تكاد ترى 
دليلا سا لما من قيل وقال ونزاع وجدال » والوقوف على علم من ذلك مع ذلك أمر أبعد من العيوق 
وأعز من بيض الانوق ه 

لقد طففت فى تلك المعاهد. كلها وسرحت طرف بين تلك المعالم 
فل أر الاواضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم 

فن أراد النجاة فليفعل ما فعل الوم ليحصل له ماحصل لهم أو لا فليتبع السلف الصاامم فا كانوا عليه 
فى أمر ديهم غير محكترث بمقالات الفلاسفة ومن حذا حذوهم من ال-كلمين التى لا تزيد طالب الحق 
الا شكا ( وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذى بين يديه) من اللوح المحفوظ 
( وتفصيل الكتاب ) الذى هو الام , أى حكريف يكون مختلقا وقد أثيت قبله فى كتاببن مفصلا ويجملا 
( بل كذبوا بمالم يحبطوا بعلمه ولما يأنهم تأويله ) ذم لحم بالمسارعة إلى تكذيب الحق قبل التأمل والتددر 
والاطلاع عل الحقيقة وهذه عادة المنكرين أهل الحجاب مع كلمات القوم حيث انهم يسارعو نإلى إنكارها 
قبل التأمل فيها وتدير مضامينها والرترف على الاصطلاحات الي بنيتعليها ون الحرى بهوالتثبت والتدبي 





تفسير ول لقأل روفوم يضدون لك له ا 





#امم 


والله تعالى ولى التوفق (وه 0 ب عدو الك )4 بان لكونهم مطبوعا على قلوبهم حيث لاسبيل إلى 
إعانهم ( ومن ) مبتدأ خبره مقدم عليه » وهو إمأ ا نكرة موصوفة واجمله بعده اما صلة أو صفة » 
وجمع الضمير الراجع اليه رعاية لجانب المعنى 5 أفرد فها بعد رعاية انب اللفظ » و لعلذلك للاعاء إلى كثرة 
المستمعين بناء على عدم توقف الاستماععلىما يتوقف عليه النظرمناشروط العادية أوالعقلية ,والمعنى 2 
المكذبين الذين أو اناس بصغون إلى القرآن أو إلى كلاء.ك إذا علءتااشرائع وتصل الالفاظ لاذائهم ولك 


2م ه 


لا يتتفءون بها ولا يقبلونم! كالصم الذين لا يسمعون ( نات تسمع لصم ) أى تدر على ا 
داو نو لا يعقَلونَ ؟ 6 ) 7 ولو أنضم إلى صععهع 32م عقلهم لان الآأصم | 5 لعاقل ا | تفرس إذا 
وصل الى صماخه دوى وأما إذا اجتمع فقَدان السمع والعقل فقد هم الآمر » وإنما جءلوا كا لصم الذينلاعةل 
لهم ٠م‏ كونهم عقلاء لانعةوهم قد أصيرت باآفة معارضة الوهم لها وداء متابعة الالف والتقلرد, ومن هنا 
تعذر عليهم فهم معانى القرآن والاحكام الدقيقة وادراك الحم الرشيقة الانيقة فلم يتتفعوا بسرد الأافاظ 
عليهم غير ما تنتفع به البهائم من كلام الناعق , وتقدي المسند اليه فى ( أفأنت)للتةويةعندااسكا كى وجءله 
العلامة للتخصيص. ففى تقد مالفاء ل المعنوى وايلائههمزة الانكار الدلالة على أن اللهصلى الله تعالى عليه ول 
تصور فى نفسه من حرصه على يان الوم أنه قادر على الاسماع أو نزل منزلة من تصورأنه قادر عليه وأنه 
تعالى شأنه فى ذلك عنه يليه وأئبته لنفسه سبحانه على الاختصاص كأنه قيل : أنت لا تقدر على اسماع 
أو لتك بل نحن القادرون عليه كذا قل وفى القاب منه شىء , ولذا اختيرهنامذه ب السكا كى ؛ وجعلانكار 
الاسماع متفرعا على المقدمة الاستدرا كبة المطوية المفهومةمنالمقام حسما أشير اليه » وفيهاعتيار كو ناهمرة 
مقدمة من تأخير لاقتضائها الصدارة وهو مذهب لبعضهم » 

وقيل : إنها فى موضعها » وأدخلت الفاء لانكار ترتب الاسماع على الاستهاع لكن لا بطريق العطاف 
على فغله المذكور الواقع صلة أو صفة للزوم اختلال المعنى على ذلك بل بطريق العطف على فعل مثله مفهووم 
من فحوى النظم غير واقع موفعه كا نه قل : أيستمعون اليك فانت تسمعهم ؛ وقد يرادا نكاراءكان وقوع 
الاسماع عقيب ذلك وترتبه عليه © ينبئْ عنه وضع اله هم «وضع ضمير هم ووصفهم بعدم العّل, وجواب 
(أو) محذوف لدلالة مأ قبله عليه » واجملة معطوفة على جملة ٠قدرة‏ مقابلة لهاء وا! -كل فى موضع الحال من 
مفءول الفء ل السابق ع أى أفأنت تسمع الصمر لو كانوا يعقلون ولو انوا لا يعقلون على معنى أذأنت 
تسمعهم على كل حال مفروض.ويقال ‏ للو ‏ هذه وصلية وذلك أمر مشهور . واستشككل الاتيان مها هنا 
بان الاصل فيها أن يكو نالحكم على تقدير تحةق مدخوطا ثابتا 6 أنه ثابت على تقديرعدمه الا أنه على تقدر 
عدمه أولى والآمر هنا بالعكس . وأجدب بان اتصالالوصل بالاثيات جار على المدروف ذان تقديره تسمعهم 
ولو نوا لا يعقلون وظاهر أن إسماعبم مع العّل بطريق الاولى ؛ والاستفهام اثيات سب الظاهرفان نظر 
اليه فذااك وإن نظر إلى الانكار وأنه نفى بحسب المعنى اعتبر أنه داخ_ل على المجموع بعدارتباطه وكذا 


يقال فيا بعد فتأملفيه ولا تغفل ( ومنهم من ينظ الَبِكَ ) ويعاين دلائل نبوتتك الواضحة ولكنلاهتدى 


١5‏ تفسير )ع المعاق 





بها كالاعمى ل افانت تهدى 0 تقدر على هدابتهم لإ و ارال دصر نم ) أى وار انضم الى 
عدم الصر عدم النصيرة فان المقصود 7 ر الابصار هوالاعتاروالاس:. ارو انه . فى ذلك هى البصيرة 
ولذلك حدس الاحمى امس تبيصر وتفطن ك : الا يدرك الإصير الاحمق. فلا يقال: تيف أت هم النظر 
والابصار أولا ونفى عنهم ثانيا م 

( إن الله لبقام لنّاس » أى لا ينقصهم لشيثًا ) ما نيطت به مصالحهم ووالاتهم منءبادى.الادرا كات 
وأسباب العلوم والارشاد إلى 5+1 ق بارسال الر سل عليهم السلام ونصب الآدلة بل يوفيهم ذلك فضلا منه 
جل فب أنه و كرما ج رلكن الثاس الفسهم 000 أى ينقصون ما ينقصون من ذلك لدم 
استعمال مشاعرهم فيا خلقت له واغراضهم عن قبول الحق وتكذيمم للرسسل وترك النظر ف الآدلة -فشيتا ‏ 
مفعول ثان -لظل- ناء على أنه مضمن معنى ينقص ؤ قيل أو أنه بمعناه من غير حاجة الى القول بالتضمين 
6 تقول وان اانقص يتعدى لائنين ه] يحكون لازما .ومتعديا لواحد , وام يذ كر ثاتىمفعولى الث لعدم 
تعاق الغرض به ؛ و تقد المفعول الاول يحتمل أز ن يكون لجرد الاهنهام .م ٠راعاة‏ الفاصلةمن غير قصدإلى 
قصر المظلومية عليبم على رأى من لايرى 0 موجباً للقصر كاين الاثير - تدعه 5 فى قوله سيحانه : 
(وما ظامنا هم ولكن ظلدوا أنفسهم) و>تمل أن يكون لقصر المظلوم.ه ة على رأ كا تن يرىالتهد.م موجيا 
لذلك 0 ر ومن تبعهم. 'ولعل ايثار قصرها على قصصر الظالمية عليبم للمبالغة فى بطلان أفعالهم 
وسخافة عقوم على أن قصر الآولى عايهم مستلزم قا قيل لما يقتضيه ظاهر 0 #ال من قصرالثانية عليهم 
ذا كحم ى بالقصر الاول عر الثاتى مع رعاية ماذ كر من الفائدة » 

٠‏ وجوز بعضهم كون ( أنف-هم ) تأ كيدا لاناس والمفعول ح-ينئذ حذوف فيكون بنزلة ضميرالفصلى 
قوله تعالى , ( وها ظلمناهم ولكن 5انوا هم ااظالمين ) فى قصر الظالمية علهم, والتعبير عن فعلهمذلك بالنتقص 
مم كونه تفويتا بالكلية ازاعاة جانب قرينه , وصيغة المضارع للاستءرار نفيا واثيانا أما الثانى فظاهر وأما 
الآولفلا”ن حرف النى إذا دخل على المذارع بفيد حسدب المقام استمرار الأ لان الا ستمرار وأمر غير مرة ه 

وقيل : المعنى إن الله لايظل اناس بتعذ بهم يوم القيامة شيئامن الظلم ولكن الناس أنفسبم يظدون ظليا 
مستمرا فانمباشرتهوالمستمرة للسيئات ا موجبة للتعديب عين ظلمهم لا نفسهم فالظل على مناه المشهورءو(شيئا) 
مفءول مطلق والمضارع المنفى للاستقبال والمأبت للاستهرار , و٠ساق‏ الآية الكريمة على الآآوللالزامالحجة 
وعلى الثانى للوعيد وعلى الو<هينهى تذييل لما سبق ع وجعلهاءلىالاول تذيلا بيع الاكاليف والاقاصيص - 
المذكورة من أول السورة وإن كان متجها خلاف الظاهر لاسا ومابعد ليس ابتداءءشروع فقصةآخرينه 
وقل : معى الاية إن الله لا .يبظ الثانن قثا سلب حواسهم وعةوطهم انسلها للا نه تصرفف فق خا لص 7 
ولكرى الناس أنفسهم يظامون بافساد ذلك وصرفه لا لا يلق ؛ وهى جواب لسؤال تشأ من الآية ال_امة 
والظلم فيها عل ظاهره أيضا . واستدل مما على أن للعبد كسبا وليس مسلوب الاختار بالكاية ا ذهب اليه 
الجيرية والمختار عند كثير من المْحَهَين أن نفى ظل الناس عنه تعالى شأنه للانه مممححأ يه -د. اعم بفيض على 
القوابل حسب استعدادها الأزلي الثابت فى العل فها من هال أو نقص فى العبد الاهر له أونقصهاإذىاقتضاه. 


تفسيرةوله تعالى : (ويوم دشر ثم كا نل يلبثوا) الخ / ١‏ 

استعداده ما يرشد إلى ذلك قوله جلوعلا:( أعط لى كلثىء خلقه) وقولهسيحانه:( واطمهافجوررهم اوتقواها) 
وأنا اثياتظل الناس لا نفسهم باعتبار اقنضاء استعدادهم الثابت ف العل الآزنىما أفيض عليهم» اسح الوا 86 

وقذة كوا أنهذ|الانتعداد غير مجدر لضرورة أن الجءا سد ف تذاق القورة مدو ق يتفاق ا لارادةالمسيوق 
بتعاق العلم والاستعداد ليس 3 لآنه ل ثبت العلم إلا وهو متعلق به بل بسائر الاشياء أيضا لآن ااتَعلق 
بالمعلوم من ضر وربات العلم والتعاق ما لاث.وت له أصلا ما لايعقل ضرورة أنه نسبة وهى لا تتحةّق بدون 
موت الطرفين » ولا برد على هذا 0 مز م مه استدزاء امو عدو وات عن 1و ثر لان “لقو ل: : إن كان المراد 
استغناءها عن ذلك نظرا إلى الوجود العلمى القدحم فالآمر كذإك ولا محذور فيه وان كان المراد استغناءها 
عن ذلك نظرا الى وجودها الخارجى الحادث فلا 5 الأزوم وتحة.ق ذلك ماله وهأعليه فى محله » وفىالاية 
على هذا :نيه على 1 0-6 المكذبين ها وصفوا اماتشاء: تاقتضًا واستعد أدممله و لذلكذمو ابه لاءن محض 
تقديره عليهم فق عو ان الوه نهم طات ب له باستع دادمو لعل" أسمية التصرف على خلا فم يقتضيه الاستعداد 
لو كان ظلمامن 0 زوتنزيلالمقتضىمنزلة الماك والا فحقيقة |اظلىالايصح اطلاقهعلى تصرفمنتصرفاته 
تعالى كيف كان إذ لا ملك حقيقة لاحد سو اه فى شىء من الاشياء , ووضع ادر فى اجملة الاستدرأ 0 
الضمير لزبادةالتعين والتقرير ٠‏ وقرأ حمرة, والكسائى بتخفيف (لكن) ورفع(الناس)7 ويوم عشرهم) بلي 
وهى قراءة حمزة على عادم وار الاقوقبالتوو ةا الالتفات د(بدم) عند الا كثرن منضوب عضمر أئ 
اذ 0 00 0 يوم نجمعهم لوقف الهسا ”0 1 وا أى: 5 لوحي أناس لم دلوا 
2 الا ساعة من النهار لنهار 2 أى شيدًا قلا منه فاما مثل ىغاءة الْقَلَْهَ و تخص.صع | بالنهار لآ نساعاته أعرف الا 
من ساعات 0 واججملة فى موقع الحال من مفعول (نحشرم) أى نحشرم مشهين بمن لم يلبث ف الدنيا أوى 
البرزخ إلا ذلك القدر اليسير , وليسالمراد منالنشييه ظاهره على ما قيل, وقدصرحفى شرا افتاح أن التشبيه 
كثْيرا ما يذكر وراد به معان أخر تترتب عليه , فالمراد إما التأسف على عدم انتفاعهم باعدارهم أو تمنى أن 
يطو لمك-ممة 3 شح أنه اهدونا فاك اهدودمة اهران فا ل ع ةنحشرم ا ير 
مكهم فبلذلك , و>وز أن يراد تحشرهم مشبهين فىأ<واهم الظاهرة للناس بن لم يلبث ف الدذيا ولم يتقاب 
ق مها ل سيرا فأن من أقام و أده روهت بمتاعها لا خلو عن بعص ١‏ نأر نعمة وأحكام موجوه ة منافة لا 
بم من راث اللهيئة وسوء الحال واليه ذهب بعضهم ؛ والظاهر أيه تكلف لابقاء التشبيه على ظاهره والاول 
أولىم لاعنفى, وأياماك نففائدة التشبيهكسنارعلىعل, والعجب نل يرهافقالالظاهر أن (كأن)للظن» وادعى 
البعض أن فائدة التقيد على تقدير أن يراد اللبث فى البرذخ يبان وال يسر الحشر بالنسية إلىقدرته تعالى ولو 
بعد ده و طو يل و إظهار بطلا ناستبعادهم وانكارهم بقوهم: (أتذامتنا وكنا ترابا وعظاماأئنالمبعوثون) وو 
ذلك أو بان تمام الموافقة بين النشأتين فى الاشكال والصور فان قلة اللبث في الدرزح منموجباتعدءالتبدل 
والتغير » ولعلما ل الحال على هذا ويوم نحشر هم على صورهم وأشكاهم عبر متذيرين ' وجوز أبوعلى كون 
اجملة ىموضع الصفة ليوم - والعائد ذو فتقديره كاءن لم يلبئوا قبله أواصدرمحذرف والعائدكذلك أى 


١4‏ تمفسير روح المعاق 
حشر كان لم يلبثوا قله ورد بان مثلهذا الرابط لا يجوز حذفه والاول بان المراد نا!ظ. ة اسار 
الموصوف 0 القيامة وهو بوم مع و تقدير اكلام وم ره أو و مدر نا فيكون أالموصورف معر فه 
والخول تكراكئو ل تت المفرفه الكرة برو ايه ران المنع من جواز حذف مدل ذلك الرابط فىحيز المنع 
وبان الجمل التى تضاف اليها أسماء الزمان قد يقدر حلها الى معرفة فكون ما أضف الما معرفةوقديقدرحلها 
إلى دكرة فيكون ذلك نسكرة ؛ ولعل أنا على يتكلف لاءتيار حابا إلى دكرة ويكون الموصوفهنانكرةعنده 
فيرتفع حذورذءتالمعرفة بالنكرة . وأنتتعلم أنالجواب إنما يدفم البطلانلاغبر فالحقترجيالحالية» وقوله 





يد © رويد 


مسرحد ا نه : 0 سعارفون ينهم ) أى يعرف بعضهم بعط | كانهمم سفارةوا إلا قليلا تحتمل أن يكو ن استئنا 
وأن يكون بيانا للجملة التشبيهية واستدلالاعليم! 5 قيل, وذلك أنه لو طال العهد لم يدق التءارف لآن طول 
العهد منسمفض إلىااتنا كر لكن التعارف باق فطولالعهد منتف وهومعتى(لم يلبثوا الاساعة) وفية دغدغةم 
وذعم أبوالبقاء كونه حالامقدرة ولا داعىلاعتباد كونما مقدرة لآن الظاهرعدمتأخرالتعارفعنالحشر 
بزمان طويل ليحتاج اليه ؛ وقد صرحوا بان التعارف بينهم يكو نأول خروجهم من القبور ثم ينقطم لشدة 
الاهوال المذهلة واعتراء الا<وال المءضلة المنيرة للصور والاشكال المدلة لها من حال إلىحال؛ وعندى أن 
د قطع بالانقطاع والمواهف مختلفه والاحوال متفاوتة فقد ,تعارفون بعد التنا كر فموقف دو نمو قف وحال 
دو ذحال؛ وفى بعض الاثارمايؤ يدذلك . وزء م بعضهم المنافاة بينماتد لعليههذهالأيةو مابدلعله قولهسيحانه: 
(لا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون) وقولهتعالى: (ولايسألم م نيما )من عدم التعار ف لو لااعتبار الزمانين » 
وقئل . لا منافاة بناء بناء على أن المت تعارف تقر بع وتو بيخ والمافى تعارف تواصل وشفقةوو لانم أن نم 
دلالة ماذ كر منالآنات على نفى الاءأرف, وقص أرى مايد[عليه نفى نفع الانساب وسؤالبعضهم عضا والتعارف 
الذى تدل عليه هذه الآنة لا ينانى ذلك , فقّد أخرج ابنأبىحاتم. وأبوالشيخ عن الحسن أنه قال فيها: يعرف 
الرجل صاحبه الى جنبه فلا يستطيع ان يكلمه ثم ان حل التعارف على معرفة بعضهم بعضا هو المعروف 
عندالمفسرين, وقيل: المراد بهالتعريف أى يعرف بعضهم بعضاما 5نوا عليه مر._ الخطأ و الكفروفيهمافيه ه 
وجوز بعضهم أن يكون الظرف السابق متعلمًا بيتعارفون- قيل فيعطف على لمانو ولا يظهر له وجه 
وقوله تعالى ( قد خسر لين كذ بو بلقاء الله) جملة مس أنفةسيقت للشهادة منه تعالى على خسر انهم والتعجيب 
منه وهى خيرية لفظأ انشائية معنى , وقيل: مةول له. ل مقدر وقع حالا مزضمير (يتعارفون) أو من ضمير 
(حشرم) ان كانت جملة( يتعارفون) حالا أ يضالثلا بفصل سن الخال وذيها أجنى والاستثنا ف أظهرءوالتعبيرعنهم 
بالموصول مع أن المقاممقام إضمار لذمهم بمافى حيز الصلة و للاشعار بعليته لا أصابهم؛ والظاه رأنالمراديلقاء 
الله تعالى مطلق الحساب والجزاء و بالخسران الوضيعة أى قد وضعوا فى تجارتهم ومعامل:بم واشترائهمالكفر 
بالاممان ى وجوز أن يراد بالاول سوه اللقاء و بالئانىالحلاك وااضلال, أى قد ضلوا وهلكوا تكذيبهم بذلك 


سم اس ثم هلرمس 


7 وها ككانوا 4ل 20 4 أىلطر قالتجارة عار فين اخوالها أ وماكانوا مهتد ين إلىمطر النجاة,واجملة عطف 
على :ل (قد خسر )الخء وجوز أن تكون معطوفة علوضلة الموصول على أنها التأ كيد لها ( وآما بك 4 


كدير قر له 5 لى : (وإما رعك عض ألدى أعدثم) الخ 4 ١‏ 


أصله إننر ينك و(ما) ه 0 كمد والشرط لفن كف آذ الفعل النون والررية بصرية أا” 0 


بعينك 2 ( ب«ض الذى تحدم 4 من العذأب أن تعد ؛ همق حيات كر 3 واف 0 بل ذلك و قال ا م ةم 
جوابللشرط وما عطف عليه . والممنى إن عذاهم فىالآخرة مقرر عذبوا فيالدنياأولا؛ وقيل : هو جواب 
(توفينك) كانه قيل:إما توفينك فالينا مرجعهم فرك فالأغرة وجوا الاو[ عدو ف أى إمانز يتك :نذاك 
المراد أوالمتمنى أو نحوذلك » وقالالطبى: أى فذاك حق وصواب أو واقع أو ثابت واختارالآول أبوحيان؛ 
والاءتراض عله بأ ن الرجوع لا يترتب على تلك الاراءة فيحتاج الى التزام كون الشرطية اتفاقية ناثىءمن 
الغفلة عنالمعنىالمراد, والراد من (نعدمم) وعدنامالا أنه عدل 2 بغ الامتقال لابتعضار الصورة أو 
للدلالة على التجدد والاستمرار أى نعدم وعدا متجددا حسما تقتضيه الح-كية من انذارغب انذار » 
وفى تخصيص البعض بالذ كرقيلرم ز إلى أن العدة باراءة بعض الموعود وقد أراه صلى الله تعالعايه وسل ذلك 
يوم بدر 9 ماله شهيد علمآ يفعلون > ع ب من الافعال السيئة التوحكيت عنهم والمراد من الشهادة لاذمه| 
مجازا وهو المعاقبة والجزاء فكأنه قبل: ثم الله تعالى معاقب علىما يفعلون, وجوز أن يرادمنهاإقاءتها وأداؤها 
أنطأقالجوارح والا فشهادة الله سبحانه يمعنى كونه رقييا وحافظا أمر دائم فالدارين و(ثم) لا تناسب ذلك, 
والظاهر أنها على هذين الوجهسين عل ظاهرها: وفىاا-كشف وغيره هى على الاول لاتراخى الرتى وعلى 
لثانى على الظاهر وظاهر كلام البعض اس:حسان حملها على التراخى الرتى مطلقا ولا أرى لارتكاب خلاف 
الظاهر بعد ذلك الار تكاب داعيا, وأنالعطف بها ها على الجزاء لا على بجموع الشرطية » وأنت تعلم أن العطف 
على ذاك يمنع من إرادة التعذيب منه أو إراء نه و نحو ذلك مما لا يصمم أن يكون المعنى المعطوف 7 بك 


ومترد اعليه ولعلىم | اعتيروه هناك لنئن تفسير أ لا رجوع بل هو نان اعرد 1 -كلام. و[ظهارا 2 
الجلالةلادخال الروعة وئربة المهابة ود ا كد امد قرأ ابنأ وىعيلة ) ثم ) بالفتعمأ أىهنالك ,وا 03 6 
2 القيامة ( رء 8 ول » الست اانه واتن عن تزه ١‏ ذا ريرك 6الموتف ليشهدعلييم 1 بالكفر والامان 


- اوسا رق 


( قضى بيهم 4 أى بعدأن يشهد (بالقسط ) بالعدلوحكم دنجاةا م منوعةاب!!كاة رد هل ظكر ن/1ع 4 
أصل واجملة قيل تدذييل ا قأها مو كدة له ه 
وقيل: م 3 مسدهرأ عدم ظللهم» ونظير هللء الاءة علىهذا قو له سدانه: (وجىء بال مين وااشهداء 
وقضى بينهم ) أو لكل أمة من الهم الذالية رسول يبعث اليهم بشريعة اقنضتمها اله-كمة دعوم الى الحق 
فاذا جاء رس وهم فبلغهم ودعاهم 1 ه وخالفوه قضى بينهم أى بين كل أمة ورسوطا بالعدل وح بنجاة 
الرسول والمؤمنين به وهلاك ال.كذبين والاول ما رواه انجرير' وغيره عن يجاهدء والاستةبال عليه على 
ظاهره ولا يحتاح الى تقدير 0 7 00 ف التتفسير الثاتى وقد رجح بقوله تعالى » 


رار لون 0 الوعد | ا صَدقينَ م ع » بناء على أن ااظاهر أن المراد بالوعد الذى أشاروا اليه 
العذاب الدنيوى الموعود ما تر سد اليه مأ لول”* واستشكل مأقتض.ه ظاهر الآءة من أن أله تعالى لم بهملاءة هن 


م بدي ا ججح أت سير روح المعانى ) 


“ا ١‏ تدرو اندي 
الهم 0 ل 0 ال " ادك 8 م نسو ل را ن أهل الفترة لبس ه اريم رسول 6 يشهد له قوله سمحأله : 
) ال قومأ مأ دن اباو ثم ( وأجدن بأن موام الآرة له م تدى أن يأورف ‏ الرب_ول حاضرا مخ 0 
أمة مهم لان ل مه على لءعضص دهم لص مخ هن كو نه رولا الى ذزك البعض 6 ا م تقدم رس ولناصلى 
ألله تعالى عليه وسام هن َك 4 ممعو مأ المنا الى آخر الايد غ 4 مأ ف لناب أن مأ وفع من تخليط الهَومقى زهن 





الفسترة يكون مؤديا إلى ضعف أثر دعوة الانبياء عليهم السلام انتهى وهو 5 ترى . وقد يقال: إن المراد 
من كل أمة كل جماعة أراد الله تعالى تكليفها حسما سبق به عله أو أراد سبحانه تنفي ذكلمته فيها أون<و ذلك 
من الخصصات الى لا ياغو معها الك لا كل جماعة من الناس مطلقا فلا شكال اصلا فتدبر . ثم ان هذا 
القول من المكذبين استعجال لما وعدوا به وغرضهم منه على ما قيل استبءاد الموعود وانه مما لا يكون وقد 
يراد بالاستفهام الاستبعاد ابتّداء اذ المقام يقتضيه ولا مانع عنه والقول بات ذلك انما يكون ابتداء بابن 
وألى وندوههمادونمجَ غير مسلم كيف وهومعىهجازى والّجازلا<جرفيه والخطاب اسيد الخاطدين علي هالصلاة 
والسلام والاؤمنينالذين يتلونعليهمالاياتالمتضمنة لذلك, وجواب (ان) محذوفاعتهادا علىما تقدمهأى 
ان كلتم صادقين فى اذه يأتينا فليأتنا عجلة , ولكو نه صلى الله تعالىعليه وسلم هو الواسطةف اتيانذلكومنه 
شأ الوعد دون المؤمنين أمرص الله تعالىعليه و سلم بالجواب بةولهسبحانه: ( قلا اءلك لنفسى ضرا ولانقما ) 
أى لا أقدر على ثىء منهما بوجه مر الوجوه وتقديم الضر لما ان مساق النظم الكريم لاظبار العجر 
عنه وأما |ذكر النفع فللتعءيم اظهارا لل العجز ؛ وقيل : انه استطرادى لثلا يتوهم اختصاص ذلك بالضر 
والآول أولى » وما وقع فى سورة الاعراف من تقد النفع فالاشعار بأهميته والمةاممقامه, والمعنىلاأملك 
شيا من ؤوق ردا وإيراداً مع إن ذلك أقرب حص.ولا فكيف أملك شؤو:كم حتى أتسبب ف إتيان 
عذابم الموعود حسما تريدون لإ إلا مَاَامالَه ) استثناء منقطع عند جمع أى ولكن ماشاء الله تعالىكائن ‏ 
وقبل : متصل على معنى إلا ماشاء الله تعالى أن أمادكه » وتعقب بأنه يأباه مقام التبرئْ عن أن يكوت. له 
صلى الله تعالى عليه وسلم دخل فى إت.ان الوعد فان ذلك يستّدع فى سآن كون المتتازع فيه مما لادشاء أن ن بملدكه 
عليه الصلاة والسلام : 0 زلة قالوا باتصال الاستثناء واستدلوا بذلك عل أن العبد مستقل بافعاله من 
الطاعات والمعاصى ؛ وأنت تع ان ذلك بمراحل عن إثيات مدعامم , نعماستدل بمابعضمنبرىرأى الساف 
من أن للعمد قدرة مو ثرة باذن الله تءالى لاأنه ليس له قدرة أصلا 5 بةوله الج.رية , ولا أن له قدرة لكنهاغير 
مؤثرة ها هو المشهور عن الآشاعرة , ولا ان لهقدرة مؤثرة إن شاء الله تعالى وإن لم يشأ ؟ هو رأىالمعتزلة 
وقال : المعنى لاأقدر على شىء من الضر والنفع إلا ماشاء الله تعالى أن أقدر عليه منهما فانى أقدر عليه مشيئته 
سحانه » وقال لعضوم : إذاكان الملك عمنى الاستطاعة يكون الاستثناء متصلا وإذا أبقى على ظأاهره تعين 
الانتقطاع ٠‏ ولا ان الآصل الاتصال ولا ينبغى العدول عنه حيث أمكن من دون تعسف » وأياماكان 
قظاهر كلامهم أن الاستثناء من المفعول الا أنه على تقدير الانقطاع ليس المنى على [خراج المستثى من حكم 
المستئنىمنه و لذا حمل الك على ذلك التقديرانه5ائن دو نأملكه مثلا فلا ندافع فىكلام من حكم بالانقطاع وقال 


تفسير قوله تعالى : ( لكل أمة أجل ) الخ 1١‏ 





فى'بيانالمعنىأى ولكنماشاء أله تعالى دمن ذلك اتن مشيرا 7: أك إلى النفع والضر وأنه 0 ان المسنشى 
هن جنس المسكثنى منه المقتضى للاتصال لان المدار عند الحققين فى الأمرين على الاخراجمن 1١‏ ّ وعدمه س 
وما يقَضى منه العجب زعم أن الاستثناء مز فاعل (لاأملك) و جءلالمدنى لاأمللك أنا ولسكن اش بحانههو 


و يشاء بفعله معي الام والذين أعرو على تكذيب 20007 
لعذاهم حل مهم عند حلوله لايتعدى إلى أ مة أخرى لا | إداجاء اجلهم مأ ى أجل كل أمة على ماهو الظاهرى 


ووضع الظاهر موضع الضمير ازيادة التقرير » والاضافة لافاذة قال التعيين » وجوز أنيكون الضمير 0 
المدلول عليه بككل أمة ع ووجه إظهار اللاجل «ضافا لذلك بأنه لافادة المعنى كم هو بلوغ كل أمة 
أجا لها الخاص ما يي لعم 5 بين الهم بو اببطة | التساب ن الاج جل بأضافته عمو ما يفيددمعنىاجمعية 
كأنه قيل : إذا جاءتهم [جاهم باجمع 6 قرأ به 2 أ ل واحد من تللك الآهم أجلها الخاص 
مهأ » و يفسر الاجل حد معين من الزمان وانجىء عليه ظاهر وءأ امد اليه من ذلك فوجرئه 0 عَنْ 
القضاتا إذهالكا شخةى ييه جرامة: الى [ذ1 ربو اناظى أجلو الخاضن بيع ف لاخر وت :ها بعاة 
( مَاعَة )4 أى شيا قليلا من الزمان ل( ولآ يستَفْدمُونَ بع ) عليه » والاستفعال عند جمع على امله , 
ونفى طلب التأخر والتقدم أبلغ » وقال آخرون : إنه يمعنى التفسعل أى لا يتأخرون ولا يتقدمون , وامملة 
الثانية إما مستأنفة أو معطوفة على القيد والمقيد ومنعوا عطفها على ( لايستأخرون ) لابرد أنه لايتصور 
التقدم بعد بجىء اللاجل فلا قائدة فى نفسه ا غبر واحد والفائدة عنده ى ذل كالمالغة فى انتفاء التآخر 
لآنه لا نظم فى سلكه أشعر بأنه بلغ فى الاستحالة إلى مرتبته فهو .ستحيل مثله للتقدير الالحى وإن أمكن فى 
نفسه » قيل: وهذاهوااسرؤ إرادص. خ الكيالا ى أنه ,| 0 أله إلى انهلا يطاماذ الاللا يطاب .ودقع 
بعضهم ذلك.بأن (جاء “دقار بانجىء >وقولك : إذا جاء اأشتاء فتأهبله . و تعقب بأنه ليس فى تقييدعدم 
الانكغار: القروعالناو عو بد اقانئنة يقار التعدوض اضرا اخزيوؤهو أزلة. تأخر و لايتقدم 5 ا 
عن كونه له حد معين وأجل «ضروب لايتعداه بقعاع النظر عن اندم والتأخر كقول الخامى 
وقف الحوى لى عيف انع فايسلى «تةقددم عي ل تاي 

قال أن اد 5 قالالمززوق حبسنى الموى فى موضع تستقرين ففه فألزمه ولا أفارقه وأنامعكمة.مةوظاءنة 
لاأعدل عذك ولا فم ال اله ووجه تقدحم سان انتفاء الاستتخار على أن انتهاء الاستقدام قد تقدم 
فى أية الاعراف مع بسط كلام فيهاء ثم لاضن أن هذه الآية داخلة فى حيز الجواب ولم تعطف على ماقياها 
إيذاناً استقلاها فيه . قال العلاءة الطيى طيب الله تعالى ثراه : إن الجواب بقوله سيحانه : ( قللاأهللك) الخ 
وارد على الآسلوب الحكيم لآنهم ماأرادوا بالؤال إلا استبعاد أن الموعود من الله تعالى وانه صلواتالله 
تعالى وسلامه عليه هو الذى يدعى أن ذلك منه فطلءوا منه تعمين الوقت تمكما وسخر 0 ابهذا 
الهم عا يتم إذا ادعيت الى أنا الجالب لذلك الموعود . وإذا كنت مقرأ بألى مثا ف أن لاه للك لنفسي 
ضرأ ولا تفعا كيف ادعىماليسلى 3 7 شرع فى ا واب الصحيم وم يلتفت صلى الله تعالى عليه وسلم 


إلى تهكمهم وأستبعادثم فال : (لكل أ مك أجل ( الخ 4 وحخاصله على م اق || كث أ فإنعذا, 7 لهأ جل ضر وب 


ا تفسسير روح المعاتى 
عند الله تعالى ود دود من اازمان إذا جاء ذلك الوقت جر وعدم لامحالة فلا نستعجلوا , ومن هنا عل 
سر إسقاط الفاء من ( إذا جاء أجلبم ) وزبادما قف ( فلا سه أخر ون) على عكس انيه الاعراف حدث ك أ يأ 
أولا ول يوت ما | ثانا وذلك أنه لا سيقت الآية جواباً عن استعجاطهم العذاب الموءود حسما علمت ]فا 
اعتنى بأمر الشرطية ولزومها وال الاعتناء فأتى مها غير «تفرعة على * ا نها من الأامور الثابتة فىنفسها الخير 
المتفرعة على غيرها وقوى ازوم التالى فيها للمقدم بزيادة الفاء التى 0 يؤتى لاربط فى أمثال ذلك ولا كذلك 
آبة الاعراف 5لا يخفى إلا على الانعام فاحفظه فانه من الأنفال, ولا يأباه ما مر فى تر ير الاستفهام 
ى صدر الكلام هو ظاهر لدى ذوى الافه-ام رصد زا لا يأناه ما قبل 0 راط هذه الاية ا 
قبلها من أنها بان لها أهم فى الاستثناء وتقييد لما فى القضاء السابق من الاطلاق المشمعر بكو نالمقضى بهأمراً 
منجزاً غيرمتوقف علىثىء غيرجىء الرسول وتكذيسالامة لآنه علومافيهمافيه إنكار المدخلة فىالجوابع 
ولعل الغرض يتم تجرد ذلك لحضول التغاير بين مساق الأيدينبه أيضاً, وقد يقال: إن 000 أولا 
تكوين وله 0 الصفة -لأاجل- تهويلا لأمره وتنوياً بشأنه حسما يقتضيه المقام . أى لكل أمة أجل 
موصوف ( أنه إذا جاء لا 000 عنه ولا يستقدمون عليه اليتة» والاظهار فى مو ضدم الاضهار أن زبادة 
التقرير مل ما هر تزف وليس بذاك, وما تضحك هنه الموتى مأقاله بعض العظام.ين بعد أن كاد يقغذى عليه 
فار أن أت الس فى اختلاف الاين الاشارة منه تعالى إلى جواز الام رين عرشه 4 وم يعم عأفاه الله تعالى 
أن القرآن اللكريم لم لمعلا العر ية ما لقواعدها وشار حالما >وز فيها وما لاجوز, بل نزل معجرآ 
بفصاحته وبلاغته وما تضمنه م لاسا رأقوا ام كل منهم ثى ذلك الث أن الجذ .ل الحكاك والعذيقاأارجب -ه 

وذ كر بعض من أحيا ميت الفضل عليه وصفا عن تخايط أبناء العصر فهمهصفاءالدين عيسى اليندنيجى 
أن مساق هذه الاية لتثيت النى صل الله تعالى عليه وس وشرحم صدره عليه الصلاة والسلام مما عسى يضيق 
به بحسب البشرية من قوطم : (متى هذا الوعد إن كنتر صادقين ) ولتلقينه صلىالله تعالى عليه وسل رد قولحم 
ذلك 8 يشسعر به السياق فناسب قطع كل من الخلتين عن الاخرى ليستل كل منهما فى إفادة التثدرت والرد 
لتأ كيد والبالغة فيها ولذا لم يؤت بالفاء ففصدر الشرطية وجىء بها فى الجواب زيادة فى ذلك لافادتها تحقق 
مأبعدها عقيب ما بقتض.ه بلا مهلة » وأبة الاعراف س.قت وعدأ لاهل 009 ومن المين أن محط العائدة ق 
ف إقتنان أنه وغيد :وان .كاهو أوغن ف لتقيف اله الخبرطة + لها الى نووال العذاتب ضيه دلول 
اللاجل وأنه لاخي صلم عن ذلك عنده دون ( لكل أمة أجل) فقط فكان المقام مام ربط ووص_ل فجىء 
بالفاء لتدل على ذلك وتؤذن باتحاد اجماتين ى ريا وعيدا وأسأته ..دانه فى الوع.د ١‏ يت بالفاء ى 
الجواب اتنتهى . ولعلما قدمئاه ليس باليعيد عنه من وجه وإن خالفه من وجه آخر ولكل وجبة والله تعالى 
أعم ,أسرار كافج (فلْ) هم بعدمأ بيذت لهم ك. فية حالك وجر يأنسةةألله تعالى فيما بسن الام معلى الأطلاق 
ولبهتهم على أزعذابهم مر مقور > توم لاءتوةف إلاعل + , أجله المعلوم إيذانا يكال دنوه وتاز يلا لهمنزلة 


إانه ممه ا( ارام أن 0 : عَدَابه) الذى سدع جلو ن به ولعل اس_تعال (أن) هن يأب الهاراة ج يانم 
أى وقت بيات (١‏ أو تهآرا ) أى عند اشتخالك مشاغلكم وإمالم يقل ليلا ونهارا ليظهر التقابل لأآن 
المرأد الاشعار بالنوم والغفلة والميات متكهل ذلك لانه الوفت الذى سبلت فيه العدو و بوافع فيه و بعتم فرصة 


تفسيرقوله تعالى : (ماذا يستعجل منه الجرمون) الخ زلرن 
غفلته وليس ف مفهوم الليل هذا المعءعى و ١‏ شتهر ش-هرة النهار بالاش_تغال بالمصالح و المعاش حدى سن 
الا كتفاء بدلالة الالترام 6ف النهار, وقد يقال : النهار كله مل الخفلة لانه إما زمان اش_تغال عمءاشس 5 
زمان قبلولة بخلاف الاي لفان > الغفلة فيه ماقارب وسطه وهووقت الببات فلذا خص بالذ كرء واابياتجاء 
معن ى البيتوتة و بمعنى التدييتكالسلام بمعنى التسليم والمعتوالمرادهنامى على هذا ل( مادايسءجزمنها يجرمون ٠‏ 6 » 
أى أى شىء يستءجلون من العذاب وليس ثىء منه وجب الاستعجال لما أن كله مكروه مرالمذاقءوجب 
للنفارع فن للتءرض واالضمير للعذاب وااتنكير فى ثشىء للفردية » وجوز أن يكون المعنى على التعجب وهو 
مستفاد من اقم كأنه قل أن فول ةيه تمان منهى فمن سانية وتجر يدية بناء علىعد الوعخشرىط-ا 
منها , وقيل: الضمير للهتءالى, وعليه فالمعنىعل الثانى ولكن تزول فائدة الامهام والتفسير ومافيه من التفخيم 3 
1 ذ أله أل عا مك ها قر قن ها العذا تن المعثتب هوام سهان (1) فهو عقيتر ع1 التمس 
ابو د وا دوي نوي وينخيو وا ا 6 
مبتدأء ومنفعل قدر العائد» ومن قال: إنضمير (منه) هو الرابط مع تفسيره بالعذاب جنح الدأق المستعيود 
من العذاب فهو شامل للمبتدا فيقوم مقام رابطه لان عموم الذبر فى الاسم الظاهر يكون رابطا على المشهور 
فى الضمير أولى . وزعم أبو البقاء أن الضمير عائد إلى المبتدا وهو الرابط وجءل ذلك نظير قولك : زيد 
أخذت منه درها وليس بشى. 6 لابخ » والمراد من المجرمون الخاطبون , وعدل عن الض-ءير ااي هالدلالة 
على أنهم لجرمهم شغى أنيفزعوا من إتيان العذاب فضلاعن أن يستعجلوه . وقيل : النكتة فى ذلك إظهاره 
تحقي رم وذمهم بهذه الصفة الفظيعة , واجخلة متعاقة- بأرأيتم - على أنها استئناف بانى أو فى عل نصب على 
المفعولية وعاق عنها الفعل للاستفهام, وهو ف الاصل استفهام عن الرؤية البصرية أو العلمية مم استعمل بمعى 
أخبرونى لا ببن الرؤية والاخمار من السبية والمسببية فى املة فهو ياز فيا ذ كر واليهذه ب الكثيرىوذهب 
أبو حان إلىأن ذلك بطريق التضمين و يستعمل إلا فى الام رالعجيب , وجوابالشرط محذوف أى إن 
5 7 عذابه فى أحد ذينك الوقتين تندموا أو تعرفوا الخطأ أو فاخبرونى ماذا يستعجل منهالميجرمون ه 
وزعم أبوحيان تمي نالأاخير لأن الجواب [ا يقدر ما تقدمه لفظأ أو تقديراً ولم يدر أن تقديره من غير 
جنس المذكور إذا قامت قرينة عليه ليس بعزيزء ولن سلم صحة الحصر الذى ادعاه فا ذ كر غيرخارخ عنه 
بناء على أن المقصود من ( أرأ نم ) ( ماذا يستعجل منه ) الخخ تندعهم أو تجهيلهم 5 نص عليه بم ضٍالْحمَةَين » 
وفىالكشف تقريرأ لاحد الآوجه المذكورة فى ال-كشاف أن (ماذا) الخ متعلق الاستخبار والشرط مع 
جوابه المحذوفى مقرر لمضمون الاستخيار ولهذا وسط بينهماء ولا كن فى الاس_تفهام بجهيل وتندم قدر 
الجواب تندموا أو تعرفوا الخطأ ‏ ولا مافع من تقديرهما معا أو مايفيدالمدنيين ولهذاحذف الجوابووسط 
تأ كيداً على تأ كيد انتهى ه وجوز كون (ماذا يستعجل ) جوابا لاشرط كقولك : ان أتيتك ماذا تطعمنى 
والمجموع بتهامه متعلق ( بأر يتم ) ورد بان جواب الشرط إذا كان اسْتفهاهاً فلابد فيه من الفاءتقولان. 
زارنا فلان فأى رجل هو ولا تحذف إلا ضرورة , وقد صرح ف المفصل بان اجملة إذا كانت انشائية لاد 
من الفاء معما , والاستفهام وإن لم يرد به قيقته لم يخرج عن الانشائية , والمثال مصنوع فلا يعول عليه ٠‏ 


وأجيب بأنالرضى صرح أن دقوع أحلة الاستفهاميةجواياً بدون الغاء أربت ف كثير من ||-كلام الفصيح, 
وأو سلم مأ د 1 مدر الول وحدرفه كمثير مطرد بلا علااف 1 وأورة ها على هذا الوجه أن أستعدال 
العذاب قبل إتيانه فكيف يكون مرا عليه وجزاء له , وأجيب بأنه حكاية عن حال ماضية أى ماذا ك:- 
تسةعجلون, ويش,دهذا التصر يعم 95 كام فمأ بعد والقران لاسر لدصه عضأ 7 وألت لها أن مجر دذأك لا جوز 
ارتهونا لان الاستعجال الماضى لا بتر تب على إتيآن العذاب فلابد مون تقدير نحو تعلموا أى تعلدوا 
ماذا الخ , وقيل : إن أنا معنى إن قارب إتيانه إيا كم أو المراد إن أت : أمارات عذاه . وقيل : حيث أن 
المراد إنكار الاستعجال معنى نفيه رأسأ صح وله جوابأ, واعتر ض على جعل مجموع الشرطة دنا 
(بأدأيتم ) يأنه لا صصح 9 يون مفعو لا به لّْه بذأء على أنه معى 0000 وهو معد لعن و لا تدخل اجملة إلا 
أنيا إذا اقترنت الاستفهام وقلنا بجوار تعلقهأ وشه كلام قُْ العر دية جازء ودف بأنمراد القائل التعلقالتعلقى 
للذوى لآن المعنى أخيرونى عن صنيعكم ان أنا م الخ والمراد بقوله سبحانه : ف( مم مم2 به م 
زيادة التندم والتجهيل 5 والمعنى أءذا وفع العذاب وحل 1 دم.مه آمنتم بهوعاد أسمه زاوم وتكذ ب تصديقا 
وإذعانا » وجىء م دلا له على زيادة الاسة.عاد »وه أن هذا الدُاى أنعد 7 الاول وأدخ-ل فى الانكارى 

وجوذ أن يكون هذا جواب الشرط والاستفهامية الأولى اعتراض » والمعنى أخبرونى ان أننا ك عذابه 
آمنتم ه بعد وقوعه حين لاينفعكم الاءمان , وأصل الكلام على ماقيل : إن أنا غذاية بياثاً أو نهار أو وقع 
وتحفق هنتم ْم ججىء حرف التراخى بدل الواو دلالة على الاسشعاد “مزيد داك الشرط دلالة على استقلاله 
بالاس شعاد وعلى أنالآول العهد له وججىء- باذا - مءٌ كدأ عم 8 تشها لمعنىالوةوع والتحفيق وزبادة 
للتجهءل وأهم م .ؤمنوا إلا بعك إن ل ينفعهم اليئة 7 وهذا الو جه 7 <وزه اأزخشرى . وتعهب أنه ف غابة 
المعد 9 م 5-8 عطاف ١‏ اعم اصدير الجواب 5 واجلة المصدرة بالاستفهام لا تمع جو أبا دون أأهاء 
وابحين عن هذا عأ در © 

وأما الجواب عنه بأنه أجرى (ثم) مجرى الفاء فكيا أن الفاء فى الاصل للعطف وااترتيي وقد ربطت 
الجراء فكذلك هذه فمخالف لاجماع النحاة , وقياسه على الفاء غير جلى ولهذه الدغدغة قبل : هرادا اوشرى 
أنه يدل على الجواب والتمدير إن 1 عدأ 4 أمنتم 4 بعدوفو عه ومأ و النظم الكريم معطورف علءه لما كيد 
عو (كلا مو فب لقليورت 3 كلا سوف تعلدون) وتعقب أنه ليخن تكلفه فان عطف التّأ كذ 95 مع حذف ظ 
الاو كد ما لا شبغى ار تكابه ولو دل :. المراد إن (امنتم) هوا لجواب و(أثم إذا مأو قع) معثر ص والاءعتراضص 
بالواو والغاء وأفات مم - فل يذهب اليه 5 0 وباجخلة قل 0 الجرح والتعديل ىنا ا ولا يصلح العطار 
مأأفسد الدهر. وفرى ركم تح الثاء معنى هنأ إك 5 وقوله مرحأ نه : (1981) على تعد بر الول وهوالاظهر 
لامنتم مقدرأ , وعتع أن يكون ظرفا للمذ كورلا نالاستفهام له صدرالحلام , وقرىء بدون همزةالاستفهام 
والظاهر عندى علىهذا تعلقه مقدر أيضا لان اكلام على الاستفهام . وبعض جوز تعاقه بالمذ تور وليس 





“فسير قوله 00 ' (وقد كنم ه تستعجاون ) الخ ١١6‏ 
1006 به مَستمُجلونَ ١ه‏ ) فى موضع الحال من فاعل ( آمنت) المقدر , والكلام على ماقيل مسوقمن 


جهته تعالى غير داخل تحت القول الملقن لتقرير مضمون ماسبق من إنكار التأخير والتوبيخ عليه » وفائدة 
الحال تشمديد التوبيخ والتقريع وزيادة التندحم والتحسير . قال العلامة الطب : إن1 لآن آمنتم به يقتضى أن 
يقال بعده : وقد كنتم به -كذبون لا (تستعجاون) إلا أنه وضع مرضي نال ادن 1 تتهدال السارق 
وهو ماحكأه سرحاته عنهم بقوله تعالى : (متى هذا الوعد) وكان ذلك مهما منهم وتكذياواست.عادا. وق 
العدول استحضار لتلك الممَالة الشنيءة فيكون أبلغ من :-كذبون , وتقديم الجار والمجرور على الفعل لراعاة 
الفواصل» وقولهتعالى .لتقل » الخ عطف على قيل المقدر قبل (1 لآن) لتوكد التوبيخ ( للدينظ لواح 
أى وضعوا ما نهرا عنه من ال-كفر والتكذيب موضع ماأمروا به من الاعان والتصديق أو ظلءوا أنفسهم 
00 للهلاك والعذاب , ووضع الموص_ول موضع الضمير لذمهم بما فى حيز الص_لة والاثه_عار بعليته 
8 مأأما م (ذم 3 | عدَابٌ الادع) أى المؤلم على الدوام (هل تجرون» أى ماتجرون اليوم 
5 أ 0 8 بون #679 أى إلا ما استمررتم على كسبه فى الدنيا من أصناف السكفر الى من جملتها 
افر و 0 غير واحد فى البيان سائر أنواع المعاصى بنا 0 الكفار مكلفون بالفروع 
فيعذبون على ذلك لكن هل العذاب عليه مستمر تبعا للكفر أو منته كعذاب غيرهم من العصاة ؟ قيل: 
الظاهر ااثاتى ويه جمم ببنالنصوص الدالة على تخف.ف عذاب الكفار وما يعارضها فقالوا : إن الف فعذاب 


المعاصى والذى لاتخفف عذا ب الكفر د نك ) أى يس_تخبرونك (أحق هو أىالعذابالموعود يإ 
هو الآنسب بالسياق دون ادعاء النبوة الذى جوزه بعض بم , ورجم عليه أيضا بأنه لايتأتى إثبات النبوة 
اكريما بالقسم وزو أعييته أنه لفن الو افا هه تاتب يق أرق تلك الدعوى هذا" ذهو لا أى أنه للب 
من يقنع بالاثبات مثله , وقد يقال : ما ذ كر مشترك الالزام لآن العذاب الموعود لايشبت عند الزاعمين أنه 
افتراء قبل وقوعه بمجرد القسم أيضأ فلا يصاح ماذ كر مرجحاء والحق أن القسم لم يذكر للالزام بل توكيد 
و والاستفهام للانكار , والاستنباء على سبيل التبكم والاستهزاء 5] هو المعلوم من حالحم فلا 
يقتضى بقاءه على أصله , ور مايقال: إن الاستناء بمعنى طلي ال أ حقيقّة لكنلاعنالحقية ومقابلها بالمعبىالمتادر 
لآم جاذمون ,الثاتى بل المراد من ذلك للجد والحزل كانم قالوا : إنا جازمون بأن ما تقوله كذب لكنا 
ا ار ف اله عدسيلك أمهزل وأخير نا عن حةءدَة ذلك , ونظير هذا ةوله م:() أفترى عل الله كديا أم بهجنة) 
على هاقرره الجماعة إلا أنذلك خلاف الظاهر, و(حق) خبرقدم على البتدا الذى هو(هو) ليل الهمزة المؤول 
عنه, وجوز أنيكون مبتدأ وهوم رفع به ساد مسدا بر لآنه بمعنى ثابت فهو حينئذ صفةوقعت بعدالاستفهام 
فتعمل ويكثفى عرفوعرا عن ابر إذا كان اسما ظاهرا أو فى كمه الضمير المنفصل هناء والمشهور أناستنأ 
تتعدى إلى اثنين أحدهها بدون واسطة والآخر بواسطة ‏ عن فالمفءول الآول عل هذا ليستايؤن الكاف 
والثانى قامت مقامه هذه اجملة » على معنى يسألونك عن جواب هذا السؤال إذ الاستفهام لا سأل عنه وا 


سأل عن جوابه. والدعخشرى ١1‏ رأى | ن اجملة هنا لاتصلح أن :-كون مفعولا ثانيا معنى لما عرفت و لفظا 


م١‏ لفسير زوخ المعانى 
لآنه لا يصمح دخول عن_عليها جعل الععل مضمنامعنى الول أى يةولو ن لك هذاء والخلة ىل نصبمفعول 
القول. وقرأ الأعمش ( آلق هو) بالتءريف مع الاستفهام وهى:ؤيد كون الاستفهام للانكار 1 فيها من 
التعر يض لبطلانه المقتضى لاذكاره لافادة اكلام عليها القصر وهو من قصر المسند على المسند اليه على 
المثهور » والمعنى أن اق ماتقول أم خلافه » وجعله الزعخشرى من قصر المسند اليه على المسند حيث قال 
كأنه قل : أهو الحق لا الباطل أو أهو الذى سميتموه الحق» وأث-ار بالترديد إلى أن الغرض من هذا الوجه 
لامختاف جعل الحصى حقيقيا تهكما أو ادعائيا . واعترض ذلك.بأنه مخالف | عايه علماء المعانى فى هثل هذا 
التركب , وف الكشف انه بتخايل أن الحصر على معنى أهو الاق لاغيره لامعنى أهو المق 'لا الباطل 
على ماقرروه فى قوطهم وق نطق والظااق دس قن اذا الأسكسناة كزة الرخغرى. ولكنة تبعل 
ما حقةناه فى فوله تءالى . (وقودها الناس والحجارة) وأن اتحصار أحده! فى الآخر يلاحظ بحسب المقام 
وحينئذ لايبالى قدم أو أخر , وههنا المءنى على حصر العذاب فى الحية لاءلى حصر الحقية فى العذاب » 

وقد قال هناك : إنالتحقيقأن نحو زيد المنطاق وعكسه انما يحك فيه بقصرالثانى أعنى الانطلاقعل الأول 
لآن المناسب قصر العام على الخاص , و كذلك ندو الناس ثم العلماء والعلياء هم الناس و إن كان بينهما عموم 
وخصوص من وجه لان المقصود بين وها فى نحو قوانا : الخاشهو نه العلماء والعلباء م الخاشعءون الحم 
عتاف تقدما و تخي ابن اود القصر.ن غير الآخر » فشغى أن ينظر إلى مقتضى المقام إنتعين أحدها لذلك 
5 به قدم أو أخر وإلا روعى التقدم لاعن وقد كر القص متعا كسا نحو زيد المنطلق إذا أريد 
المعهود وهذا ذاك , و كذلك الجنسان إذا اتحدا موردا كةولك : الضاحك الكاتب إلى آخر ماقالء وكون 
المعنى هبنا على حصر العذاب فالحقية دورى المكس هوالمناسب ء وعخالفة علماء المعانى ليست بدعا من 
صضاحدب الكشاف وأمثالهع والحق ليس محصورا عا ثم عليه 6 لاخفى فتدبر ( فل إىود ذإنهكق) أى قل 
هم غير مكترث باستهزائهم مغضيا عما قصدوا بانا للامر علىأساس الحكمة : نعم ان ذلك العذابالموعود 
ثابت اليتة , فضمير (إنه) للءذاب أيضا (وإى) درف جواب وتصديق بعنى لعم قيل : ولانستعمل ك.ذلك 
إلا مع القسم خاصة جا أنهل معنى قد فى الاستفهام خاصة, ولذلك سمع من كلامهم وصلها بواو القسم إذا لم 
3 أرألمهسم بهفيةولون -إيو- و بو صلون به داءااسكت أيضا فيةولون:-إيوه- وهذهاللفظة شا عة اليو م ىلسان 
المصريين وأهل ذلك الصقع . وادعى أبو حمان أنه يحوز استى الها مع القسم وبدونهإلاأن الآولهوالا كثر 
قال: وماذ كر من السماع ليس حجة لآن اللغة فسدت مخالطة غير العرب فل سقو ُو ق,السماع . وحذف 
الجرور بواو القسم والا كتفاء يهالم يسمع مق ذو اق ايفاو يهو غزا لفت للقياسن وروا كد الجو اب بأتموجوه 
التأ كيد حسب شدة إنذكارم وقوه وقدزيد تقرراً وتحقيقاً بقوله جل شمأنه : ( ومااتم معجزين لاه 4 
أى بفائتين العذاب على أنه من فاته الآمر إذا ذهب عنه » ويصح جمله من أيخره بمعنىوجدهعاجزا أىماأتم 
بواجدى العناب أو من يوقعه بكم عاجزاً عن إدر! كم وإيقاعه بم وأياما كان فاججملة إمامعطو فةعلى 
جواب القسم 
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0 سكانفة سردت ليان جحزمم عَن الخلااص 0 مافيه من التهر ير المذكور »ه | 
( وأو نّ لكل نفس ظَلَتْ ) أى بالكفر أو بالتعدى على الخير أو غير ذلك من أصناف الظم كذا 


تفسير وله تعالى : ( ولوأن لكل نفسظلت ماففالارض) الخ ٠!" 2١‏ 
قبل » وربما بقتصر عل الآول لانه الفرد الكامل مع أن الكلام فىحق الكفار و(لو) قيل بمعنى ان وقيل 
على ظافرها واستبعد ولا أراه بعيدا ( مافى الأرض © أى ماف الدنيا من خزائنها وأءو الها ومنافعها قاطبة 
( لَأفَدتْ به ) أى لجعلته فدية لها من العذاب من افتداه بمعنى فداه فالمفعرلحذو ف أىلافتدتتفسرابه » 

وجوز أن يكونافتدى لازماً علىأنه مطاوع فدىالمتعدى يقال فداه فافقدى , وتعقب بانه غير هناسب 
للسماق إذ المتادر منه أن غيره فدأه للآن معناه قبلت الفدية والقابل غير الفاعل ونظر فيهبا تدقد يتحد الهابل 
والفاعل إذا فدى نفسه نعم الحبادر الأول ( وَأسَروا 6 أى النفوس المدلول عليها بكل نفس , والعدول 
إلى صيغة المع لافادة تهو يل الخطب بكون الاسرار بطريق المهية والاجتماع , وإممالم يراع ذلك فها سبق 
لتحقيق مايتوخنى من فرض "ون مع مافى الأارض لكل واحدة من النفوس , وإيثار صصيغة هه المذ ثر 
مل لفظ النفس عل الشخص أو لتغليب ذكور مدلوله على إنائه » والاسرار الاخفاء أىأخفو ا جالندامة» 
أى الغم والآسف على ما فعلوا من الظلِ . والمراد إخفاء]ثارها 5الكاء وعض اليد وإلا فهى مم الآمور 
الباطنة التى لا تكون إلا سرا وذلك لشدة حيرتهم ويبتهم ف كأ واوا المَدَابَ يه أى عند معايتهم من فظاعة 
الحال وشدة الأهوال مالم يمر هم ببال, فأشبه حالهم حال المقدم للصلب يثخنهمادهمه من الخطب و يهل حتى 
لايستطيع التفوه ببذت شفة ويبقى جامداً مبهوتاً , وقيل : المراد بالاسرار الاخلاص أى أخلصوا الندامة 
وذلك إما لآن إخفاءها اخلاصها واما من قولهم :سر الثىء لخالصه الذى من شأنه أن خق و يصانويضن 
به وفيه تمكم بهم : وقال أبوعبيدة. والجبائى : إن الأسرار هنا بمعتى الاظهار . وفى الصحاح أسررت الثىء 
كتمته وأعانته أيضاً وهو منالاضداد ء والوجهانجميعاً يفسران فى قوله تعالى : ( وأسروا الف دامة ) 
وكذلك فى قول امرىء القيس : ه لو بسرونمقةتلى» انتهى وف القاموس أيضاً أسره كتمهوأظهرهضدءوفيه 
اختلاف اللغويين فان الأزهرى منهم ادعى ان استعال أسر معنى أظهر غلط وأن المستعمل بذلك المعنى هو 
أشر بالشين المعجمة لاغير . ولعله قد غلط ف التخليط , وعله فالاظهار أيضاً باعتيارالآثار علىما لايخفى» 

وجوذ بعضهم أن يكون المراد بالاسرارالاخفاء إلا أنالمراد منضمير امع الرؤساء أى أخ رؤسارَم 
الندامة من سفاتهم الذين أضلوهم حباء منهم وخوفا من تويخهم , وفيه أن ضمير ( أسروا)عاملاقرينة على 
تخصيصه عل ان هول الموقف أشد من أن يتفكر معه فى أمثال ذلك , وجبلة ( أمروا) مستأنفة على الظاهر 
وقيل : حال بتقدير قد , و(لما) على يسائر الأأوجه معنى حينمنصوب,أسرواء وجو زأن يكونللشرط والجواب 
محذوف على الصحيح إدلالة ماتقدم عليه أى لما رأوا المذاب أسروا الندامة ( وقضى ) أى حم وفصل 
نم ) أى بين النفوس الظلمة (( بالقسط ) أى بالعدل ( وم لايظمون 65 ) أصلا لآنه لايفعل 
هم إلا مايقتضيه استعدادهم .وقيل : ضمير ( ينهم ) للظالمين السابقين فى قوله سبحانه : (ولوأن لكل نفس 
ظلمت ) والمظلومين الذين ظلموهم وإن لم بجر لهم ذكر لكن الظل يدل بمفهو مه عليهم وتخصيص |لظل بالتعدى؛ 
والمعنى وقعت الحكومة بين الظالمين والمظلومين وعومل كل منهما بما يليق به . وأنت تعلم ان المقام لايساعد 
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على ذلك لآنه ان لم يقتض حمل الظل على أعظم أفراده وهو ااشرك فلا أقل من أنه يقتضى حمله علىما يدخل 
ذلك فيه دخولا أولياً » والظاهر أن جملة (قضى) مستا'نفة ؛ وجو زأن تكون معطوفةءّجملة (رأوا) قتكون 
داخلة فى حيز لما ( آلا إن لله مافىالسموات والارض )6 أى إن له س.بحانه لا لغيره تعالى ماوجد فى هذه 
اللا رأم العظرمة داخله قْ حصفتها و خارجأ عنها متمكناً فهأ 4 وكلمة (ما) علس عير العملاء على العقلاءى 
وهو :ديل للمأسيق وكأ كيد واستدلال عليه بان من يملك يع الكاثنات وله التصرف فها قاد على ماذ ار 
وقيل : إنه متصل بقوله سبحانه : (ولو أن ن لكل نفس ظالمت مافى الارض لافتدت به ) 5 نه ابأ 0 
مايفتدون رك له وعدم ملكهم شا حدرث ف أفاد أنجميع ما ىالسهموات والارض ملكه له همك لاون شه سوأهوجل 


وعلاوليس بثىء ؤإنذ كره يعض الآ" جاة واقتصر عله (الا إن , وعد اله أى جميع ماوعدبهكائناً ما كان 
فيندرج شه العذان الذى استعجلوه وما ذكر فُْ : 5 أن حاله أندراجا 5 8 2 معى أسم المفعول 0 


ويحوز أن يكون باقيأ على معناه المصدرى أى وعده سبحانه بجميع ماذ كر (حق) أىثابت واقع لاحالة أو 
مطابق للواقم » والظاهر أن حمل الوعد عب العموم بحيث يندرجفيه العذابالمذ كور والعقاب للعصاةأو الوعد 
مهمأ لستدعى أعتدار انغلبي ف | كلام » و لعضهم حمل الوعد علىهاوعديه صلى الله تعالى عليه وسلم من 
نصره وعقاب من لم يتبعه وقال : إن اعتبار التغليب تومم وليس بالمتعين , وإظهارالاسم الجليل لتفخيم شأن 
الوعد والاشعار بعلة الحم ٠‏ وتصدير اجملتين حرف الانبيه والتحقيق للنسجيل على تحق مضمونما المقرر 
لمضمون ماسلف من الآأيات الكرعة والتنيه على وجوب استحضاره والحافظة عليه م 
وذ كر الامام فىتوجيه ذ كر أداة التنبيه فى الجملة الآ ولى أنأهل هذا العالم مشذولون بالنظر إلى الاسباب 
الظاهرة فضيةقون اللاشاء إلى إلى ملا كها الظاهرة المجازءة ويةولون مثلا الدار لزيد والغلام لعمرو والسلطنة 
الخليفة والتصرف للوزير فكانوا مستغرقين فى نوم الجهل والغفلة حيث يظنون حة تلك الاضافات فلذلك 
زادمم سبحانه بقوله عزاسمه : (ألاإنلله) الخ, واستناد جميع ذلك اليه جل شأنه بالمملو كية لمائيت من وجوب 
وجوده لذاته سبحانه وأن جميع ماسواه ممكن لذاته وأن الممكن إذاته مستند إلى الواجب إذاته إما ابتداء 
أو بواسطة وذلك يقتضى أن الكل بملوك له تعالى , والكلام فى ذ كر الآداة فى الجملة الثانية على هذا الندط 
لا لو عن تكلف , والحق ماأشرنا الله فى وجه التصدير , ووجه اتصال هذه الجملة مما تقدم ظاهر مما قررنا 
وللطبرمى قف وعد دلك 06م دس لشبىء (ولكن ١‏ كرّم) موسرو ررس 
الغفلة عليهم إلا ون 6 )فيمولونمايةولونو يفعلونمايفعلون هر ىو يت ) فى الدنيا من غير 
دخل لآحد فى ذلك , وهذا على ما يفهم من ذلام البعض استدلال على البعث والنشور عل معنى أنه تعالى 
يفعل الاحياء والاماتة فى الدنيا فهو قادر عليهما فى العقى لآن القادر لناته لاتزول قدرته والمادة القابلة 
بالذات للحياة والموت قابلة لما أبدا, ولايخفى أنذ كر القدرة ص الامائة استطرادى لادخل لهف الاستدلال 
على ذلك » والظاهر عندى أنه كالذى قله تذيل لأ سبق (إوالةترجعون 00 فى الآخرة بالبءعثكوالحشر 
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يام الناسكدجاء نج موعظة من رب وشفاء كاف الصدوروهدىو رح ةلو منين لا التفات ررجوع إلى 


تفسير قوله تعالى . (ياأما الناس قدجاءتكم موعظة من ربكم ) الخ ١‏ 

امنا لتهم نو المق واسستنزالهم إلىق.وله واتاعه غب تح يرهم من غواأل الضلال با تلا عليهم من الوارع 
وإيذان بأن جميع ذلك مسوق اصالحهم وهذا وجه الربط مما تقدم ٠‏ وقال أبو حبان فى ذلك : أنه تعالى لأ 
ذكر الآدلة على الألوهية والوحدانة والقدرة ذ كر الدلائل الدالة على صحة النبوة والطريق الأؤدى ليها 
وهو المتصف ,ذه الاوص-اف والآول أولى ولا يأباه عموم الخطاب 5 هو الظاهر واختاره الطيرى خلافا 
لمن جعله خاصا بقآريش , والموعظة 6الوعظ والعظة تذ كير هايلين القاب من الثواب والعقاب .وقيل:ذجر 
مقترن بتخويف , والشفاء الدواء و>جمم على أشفية وجمع امع أشاف, والهدى معلوم ءا مر غيرمرة.والرحمة 
الا عنيا ناو إدادته 5 صفة غيرهما لاثقه نقامت به »و(هن رم ) متعاق جاءو (من)ابتدائيه أو حذوف 
وقع صفة لموعظة و(هن) تبعيضية والكلام على حذف مضاف أى موعظة من مواءظط رم و(لا) إمامتعاق 
عا غنده واللام موية وأما متعاق بمحذوف وقع نعتا له و كذا يقال على ما قيل فها بعد » والمراد قدجاء مم 
كتاب جامع لهذه الفوائد والمنافم كاشف عن أحوال الأعمال حسناتها وسيا ما مرغب فىالآولرورادععن 
الاخرى ومبين للمعارف الحقةاازيلة لادواء ااشكوك وسوء «زاج الاعتقاد وهاد إلى طريق الحق واليقين 
بالا رشاد الى الاستدلالبالدلائل الافاقية والانفسية و رحمة للمؤم:ين حرث >وا به من ظاءات الكفر وااضلال 
الخاوو الأعان و قافو ادق يؤوقاها الدران وأوتقوا [ليذرخاف العنان ,تفال رض اللحقفين + إن ذلك 
إغارة إل أن لفون لتنا دعر انتب قال من ميلك بالق تزاتما أخد ها رديت القادامي عن فدل مالا 
ينبنى واليه الاشارة( بالموعظة )بناء على أن فيها الزجر عن المعاصى وثانيها تهذيب الباطنعنالعائْد الفاسدة 
والملكات الردية واليه الاشارة (بشفاء لما فى الصدور ) وثالثماتلى النفس بالعقائد الحمّةوالاخلاق الفاضلة 
ولا حصل ذلك إلا بالدى. ورابعها تجلى أنوار الرحمة الالهيةو'ختص بالنفوس اكاملةالمستعدة بماحصل 
للها من الكهال الظاهر والباطن لذلك .وقال الامام : الموعظة إشارة الى تطهر ظواهر الاق عمالا ينبغىوهو 
الشربعة , وااشفاء إلى تطبر الآرواح عن العمائد الفاسدة والاخلاق الذميمة وهو الطريقة,والهدىإلىظهور 
الحق فى قلوب الصديقين وهو الحقيقة , والرحمة إلى بلوغ الال والاشراق حتى يكيل غيره ويف.يض علءه 
وهو النبوة والخلافة فهذه درجات لامكن فيها تقدم ولاتأخير , ولاخفى أن ه-ذا خلاف الظاهر جدأ 
والذى يقّتضه الظاهر كون المذكورات أوصافا للقرآن باعتيار كونه سيا و الةلها, وجعلت عينه مالخة 
وبدنها تلازم فى اجخلة » والتنكير فيها للتفخم » والهداية ان اخذت ععنى الدلالة هطلقافءامة أو بمعنى الدلالة 
الموصولة فخاصة وحينئذ يكون ( للؤهين ) قيد الآمرين , ويؤيد تقييد الهدى بذلك قوله سبحانه : 
( هدى لللتقين ) فالقران واعظ ما فيه من الترهيت والترغيب أو بما فيه من الزجر عن المعاصى كيفما 
كانت المقترن بالتخويف فةط بناء على التفسير الثانى للموعظة » وشاف ل فى الصدور من الادواء المفضة 
إلى الهلاك كالجهل والشك والشرك والنفاق وغبرها » ومرشد بدان مايق ومالايليق إلى مافيه النجاةو الفوز 
بالنعيم الدائم أو موصل إلى ذلك ؛ وسبب الرحمة للمؤمنين الذين آمنوا به وامتثلوا مافيه من الاحكام , وأم| 
إذا ارتكب خلاف الظاهر فيال غير ماقيل أيضا مما ستراه إن شاء اللّه تعالى فى باب الاشارة.واستدل م قال 
الجلال السيوطى بالآية على أن القرآن يشفى منالامراص اليدنية 6 بشفى من الامراض القلبية فقد اخرج 
ابن مردويه عن ألى سعيد الخدرى قال : « جاء رجل الى النى صلى الله تعالى عليه وسلم فهال: 


١‏ تفسيررو ح المعانى 

إفى أشتى صدرى تقال عليه الصلاة والسلام: « اقرأ ألَرآن يول الله تعالى قال الود » وأخرج 
البيبقى فى الشنعب عن واثلة بن الاسقع أن رجلا شكا إلى النى صلى الله تعالى عليه وسلى وجع حاقه فقال: 
وءليك بقراءة القرأن » وأنت تع أ.. ن الاستدلال بها على ذلك ما لايكاد يسلء والخبر الثانى لايدل عليه إذ 
ليس فه أكثر من أمره صلى الله تعالىعليه 2 الشا كى بقراءة القرآن إرشاداً له إلىها ننفعه ويزول,ه وجعه ' 
ونحدن لا ننكر أن لقراءة الهران ر ئة قد بذهب اله تعالى إسد.ها اللامراض والاوجاع وإمانتكرالاستدلال 
بالاية على ذأك والخبر الاول وإن كان ظاهراً قُْ المقصود لكن يشيعى 5 وله 5* ن شال : ٠.‏ لعله صلى ألله 
تعالى عليه وسلم اطلع على أن فى صدر الرجل مرضا معنوياً قلبياً. قد صار سد للمرض الحسى اليدنى فأمره 
عليه الصلاة وااسلام بقراءة القرآن ليزول عنه الاول فيزول الثانى » ولايستبعد كو ن يعض الامراض القابية 
قد يكون سما لنءض الامراض العال.ةقانا ترى أن ت<و الحسد والقد قد يكون د لذلك . وم- ن كلامهم 
لله تعالى در المسد ما أعدله بدأ يصاحبه فقتله : وهذا أو لى من إخراج الكلام مخرج الاساوب ال4- _ 0 


والحسن البصرى ينكر كون القر أن شفاء للام راض ققد أخرج أبوالشية عنه , أنه قال . إنالله تعالى 


دل لتر ن شفاء لما فى الصدور ولم يحعله شفاء لامراضكم » والحق ماذ كرنا ج 0 #تلوين لاخطابو توجيه 
له إلى رسو لاله صلى الله تعالى عليه ول لأمر الناس بأن يغتنموا مافى القرآ ن العظيم من الفضل والرحمة 
أى قل لهم ل( بفَضل الله وَبرمته ) متعلق بمحذوف » وأصلالكلام ليفرحوا بفضلاتهتعاليوبرحتهثم قدم 
الجار وامجرود على الفعل لافادة اختتصاصه بالجرور ثم أدخل عليه الفاء لافادة معتى السبدية فصار بففضل الله 
وبر حمته فليفر<وأ “م جىءبةوله س سمردانه : 0 هَدَكَ فلفرحوا )نأ كدواا تق ريثم حذ ف الفعل الاول لدلالة 
الثانى عليه » والقاء الاولى قل جزائية والثانة زائدة لت كد, والاصل أن فرحوا بثّىء فيذلك للمفر<وا 
لكي 94 ثم زيدت الفاء !ا ذ كرثم حذف الشرط , وقيل: انالاولى هى الزائدة لآن جواب الشرط فى 
الحقيةةفليفر <وا ‏ وبذلك ‏ مقدم من تأخمر للا أشير اليه وزيدت فهه الفاء للتحسين , ولذلك جوز أن 
يكون :بدلا من قوله سبحاته : ( بفضل الله ويرحمته ) وحيلذ لايمتاج إلي الول بجذف متعلقه ونظيرذلك 
في الاختللاف ق تعيين الزائد فهقول المر ن تولب : 
لا نبجزعى ان منفساً أهلك .ته فاذا هلكت فعند ذلك فاجزعى 
ومن غريب العريبة ما أشاراليه بعضهم ان الآية من باب الاشتغال وقد أقه, اسم الاشادة مقام ضمير 
المعمول وتوحيده باعتبار ماذ كر ونحوه 5 هوشائع فيه ووجه غرابته أن المعروف فى شرط الباب اشتغال 
العامل بضميرالمعمول ولم يذ كر أحد من النحاة اشتغاله باسم الاشارة اليه ؛ وجوز أن يقدر متعلق الجار 
والمجرور ( فليعتنوا ) أى بفضل الله ورحتته ذليعتنوا فبذلك فليفرحواء والقريئة على تقديرذلك أن مايفرح 
به يكون مما يعتتى وتم بشأنه »أو تقد الجار واليجرور عل ماقيل , وقال الحلى : الدلالة عليه من السباق 
واضحة وليس ششرط الدلالة أن تكون لفظية , فقول أبى حيان : ان ذلك إضمار لادليل عليه مما لاوجدله, 
وأن يقدر جاء تم بعد (قل)مدلولا عليه بما قبل أى قل جاء تكموعظةوشفاء وهدىو رحمة بفضل اللهوب رحمته 
ولا بحوز تعلقه بحاءتم المذ كور لآن (قل)تمنع من ذلك  »‏ وذلك ‏ على هذا إشارة إلىالمصدد المفهوممن 


سجر 3و له تعالى : زهو خير م بجمعءون) ١ 4 ١‏ 





الفعل وهو الى 5 فمجىء المذ كورات فليفر+<واء وتكرير الياء ؤبرحمته على سائر الاو جه للا يذاف 
باستةلاطاق استيجاب الفرح » والراد بالفضل وال رحمة إما الجنس وبيدخل فيه مافى يجىء القرآن م نالفضل 
واأر حمه دخو لا ولا وإما ماقي#يئه مزذلك , ويؤ بده فأووف عو مع فدات المراد بالفضل وال رحمة الهَران ه 
وأخرج أبوااشيخ . وابنهردويه ع نأنسقالقال:ه رسو لاللهصلىاللهتعالىعليه وس ل فض ل اللهالقرا ن ورحمته 
أن جعاكم من أهله » وروى ذلك عن اليراء . وأنى سعيد الخدرى رضىاللّهتّءالى عنهما موقوفا . وجاء عن 
جمع جم أن الفضل الرآن والرحمة الاسلام وهو فى معنى الحديثا اذ كور 7 أبو الشيخعنابنعباس 
زنك الله تال غنهها أذ ن الفضل العلى والرحمة عمد صلىالله تءالى عليه وسلم . و ج الخطيب: وانعسا 7 
عنه تفسير الفضل بالنى عله الصلاة والسلام واأر حمة على 2" رم ألله تعالىو جهه ع ا وصف التىصلى 
أله تعالى عا.ه وسلم بال حمه 5ابرشد ليه قوله تعالى : ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) دون الآمير كرم الله 
تعالى وجهه . وانكان رحمة جايلة رضى ان تعالى عنه وأرضاه ع وقيل : المراد مها الجنة والنجاة من النار. 
وقل غير ذلك + ولا يخوز أن نراد بالرحمة على الوجه الاخير من أوجه الاعراب ماأريد مما أولابلهىفه 
غير الآولى 5 لايح ٠‏ وروى رويس عن يعدوب أنه قرأ ( فلتفرحوأ ) با بتاء الخطاب ولاءالامس على أصل 
الخاطب المتروك بناء عبل القول بأن أصل صيغة الامر الاءر باللام فحذفت مع تاء المضارعة واجتلبتهمزة 
الوصل للتوصل إلى الابّداء بالسا كن لاعل الو لبأنها صيغة أصلية , وقد وردت هذهالقراءةفى حديث صمح 
عن النى صلى الله تعالى عليه وسلم وقد عه جماعة منهم أبو داود وأحمد . والبيهقى من طرق عع ف 
ان كعب رطضى الله تعالى عنه ذوعا , وقرأ ا أيضاً نعباس . وقتادة . وغبرهها . وف تعليقا تأر مخشرى 
على كشافه كانه صلى الله تعالى عليه وسلم |1 "بر القراءة بالاصل لانه أدل على الامى بالفرحوأشدتصريحا به 
إيذاناً بأن الفرح بفضل الله تعالى و برحمته بليغ التوصية به ليطابق النقريروالتكريرو:ضمينمعنىالشر ط لذلك 
ونظيره ما انقلب فيه ماليس بفصيح فصيحا قوله سبحانه: ( ول يكن له كفوا أحد ) من تقد الظرف اللذو 
ليكون الغرض ا+ختصاص ااتوحيد انتبى » وهو ماخوذ من كلام ابن جنى فى توجيه ذلك ؛ ونة-ل عن شرح 
الللى فى توجهه أنه لما كان النى صلى الله تعالى عله وسلم مبعو ما إلى الخاضر 2 والتاءقيل: 
وكأنه عنى ان الامر لما كان جخلة الموْ منين 0 وغائيهم غلب الحاضر ون فى الخطاب على الغائيين وأتى 
باللامرعاية لآمرالغائبين, وهى نكتة بديعة إلا أنه أمرحةمل وما نشل عن صاحب الكشاف أدلى بالقبول ب 
وقرىء (فافرحوا) وهى تيد القراءة السابقة لامها أمى الخاط ب على الاصل . وقرى:(فليفرحوا) بكسراللام 
( هو خَير ما يحمعونَ يغ ق) من الآموال والحرث والانعام وسائر حطام الدنيا فاما صائرة إلى الزوال 
مشرفة عليه وهو راجع إلى لفظ ذلك باعتدار مدلوله وهومفردروعى لفظهوإن كا دّعبارةعن الفضل وال رحمة ٠‏ 
ويحوز ارجاع الضميرالمهها ابتّداء تأويل المذكور ؟ا فعل فذلك أو جعلهما فى حم شي واحد, ولك أن 
تجعله راجعاً إلى المصدر أعنىالجىء الذىأشيراليه و(ما)تحتمل الموصولية والمصدرية.وقر أابنعام (تيجمعون) 
بالخطاب لمن خوطب ( ييا أيها الناس ) سواء كان عاما أو خاصاً بكفار قريشء وضمير ( فليفرحوا ) 
للمؤمنين أى فبذ لك فليفرح المؤمنون فهو خيرءما تجمعو نأيها الخاطرونوعلىقراءة( فلتفرحوا ) (وافرجوا) 


؟ ١‏ تفسير روح المعانى 
يكون الخطاب على ماقيل للاؤمنين » وجوز أن يكون لهم على قراءة الغيبة أيضا التفاتاً. وتعقب ,أن المع 
أنسب بغيرثم وإن صمم وصفهم به فى اخلة فلا ينبغى أن يلتزم الول بما يستارمه مادام مندوحة عنه م 
0 قل رايم ماانزلالله لم من رذق ) أى م إلافالرزق ليسكله منزلا » واستعمال 
أنزل فما 0 ر مجاذ من إطلاق المسيب على السيب » وجوذ أن يكون الاسناد #ازياً بأن أسند الانوال إلى 
الريون لذن سبيه كالمطر منزل» وقيل : إن هناك استعارة مكنية تخيلية وهو بعيد . وجعل الرزق ي#ازأعن 
سبيه أوتقدير لفظ سبب مما لاينبغى و(ما) إما موصولة فى موضع النصب على أنما مفءول أول ‏ ل رأيتم 5 
والعائد حذوف أى انزله والمفعول الثانى ماستراه إن شاء الله تعالىقر يما و(ما) استفهامية فى موضع النصب 
على أنه مفعول (أنز ل و عليه لصدارته » وهو معلق لا قبله إن قلنا بالتعليق فيه أى أى ثبىء أنزل الله 
تعالى من رزق (ر عام د اما وحللا 14 أى فبعضتموه وقسمتموه إلى حرام وحلال وقلم , (هذه؛ . 
أنعام 00 الخدرا و(ماق طون هذه الانعام خالصة لذكورنا دخرم على أزواجنا) إل غير ذلك » 
١‏ فل1 .لله لَه أذنكْة » فى جءل 505 حراما والبعض الآخ رحلالا « 0 على لَه مير ون 9ه »#(أم) 

والهمزة متعادلتان واجملة ففموضع المفءول الثانى -لآرأيتم- و(قل) مكرر للتأ كيد فلا يمنع من ذلك »ء والعائد 
على المفءول الآول مقدرء والمعني أرأيتمالذى أنز له الله تعالى لكم من رزق ففعلتم فيه مافعلتم أى الامرين 
كائن فه الاذن فيه من الله تعالى بجعله قسمين أءالافتراء من 5 كان اهل ( الله أذن ل الخ ] لله أذن أع 
غيره فعدل إلىماف النظمالجليل دلالة على أن ااثابت هو الشق الثاتى وثم' فسبوا ذلك اليه سبحانه فهم مفترون 
عليه جل شأنه لاعلى غيره وفيه ذجر عظيم ها لايخفى » ولعل هذا مراد من قال إن الاستفهام للاستخبار 
و يقصد به حقيقته ليناقىتحةق العلم انتفاء الاذنوشوتالافتراء بزقصد به التهريروالوعد والزام الحجة. 

وجو زأنيكو نالاستفهام لا نكارالاذنوتكون (أم) منقطعة بمعنى بلالاضرابية » والمقصودالاضراب 
عن ذلك لتق يرافترائهم, واجملة على هذا معمولة للقولوليست متعلقة بأرأيتم- وهوقد ١‏ كتفى باججملة ال ولى ‏ 
6 أشرنا اليه, ومن الناس من جوز كون (أم) متصلة وكونها منفصلة على تقدير تعلق الجلة بفعل القول ‏ 
وأوجب الاتصال على تقدير تنعلةقها ‏ أدأيتم - وجعل الاسم الجلال مبتدأ مخيرا عنه باججملة للتخصيص عند 
بعض ولتهوءة الم عند آخر, والاظهار بعد فى معام الاضمار للا يذان يكال قبسم فتر اهم » وتقدجم ااجار 
والجرور للقصر مطلقَا فى رأى ومراعاة الفواصل على الوجه الأول وللقصر عل الوجه الثانى فى آخر » 

واستدل المعتزلة بالآية على أَنْ الحرام ليس برزق ولادليل لهم فيها على ماذكرناه لآن المقدر للانتفاع 
هو الحلال فيكون المذكور هنا قسما من الرزق وهو شامل للحلال والحرام والكفرة إنما أخطأوا فى جعل 
بعض الحلالحراما, وهر جعل أهل السنة نظيراً لهم فى جعلهم الرزق مظلقا منقسما إلى تسمين فقد 
أعظم الذرية ( وما ظْ الذين يفترون على اله الكذب ) كلام مسوق من جهته تعانى لبيان هول 7 
ماسيلقونه غير داخل تحت القول المأمور به» والتعبير عنهم بالموصول لقطم احنمال الشق الأول من 
الترديد والتسجيل عليهم بالافتراء, وزيادة الكذب مع أرب الافتراء لايكون إلا كذلك لاظهار 


تفسير قوله تعالى: (اناللهإذو فضل على الناس) الح ١‏ 
لاظهار ول قبح ماافتعلوا و كونه كذبا فى اعتقادم أيضاء و( ما ) استفهامية مبتدأ و( ظن) خبرها هو مصدر 
مضاف 9 وأعله ومفعو لاه حذوفان . 





وقوله س.دانه ؛: ( يوم القيامة # ظر ف لنفس الظن لا بيفترون لعدم صحته معى و لاعقدر لان التقدير 
خلاف الظاهر , أى أى شىء ظنهم فى ذلك اليوع أفى فاعل مهم , والمقصود التهديد والوعيد, ويدل على 
تعافه الأرن قرأءة عيسى ابن عمر (وماظ ن ) بصيغة الماضى و(مأ )فق هذه القراءه بمعنىالظن ىل نصب 
على السدرة + ؛والتعبير بالماضى لتحةق الوقوع وأكثر أ<وال القيامة يعبر عنها يذلك فى القرآن للا ذ كر 
وَالحدا: اما اتضيرة لفل نضا ف الاستق ال التدورق امل كور لاله قد ر لدفقة أ رضاماضاة 
وقيل: الظرف متعلق بمايتعاق به ظنبماليوممن الامو 0 لو _ امة تن ز يلاله ولمايقع فيه من الاهوال لكان 
و ضو حأمرءق التحقق والتررمنزلة المسل عندمم ا ىأىشىءظنهم لماسيقع بو ااا نأنجملابسألونعن 
افترائهمأو لايجا زونعاء ليه أو ا دونز زأء إسيرأ ولذلكما 3 يفعلون كلا[مم لم ىأشدالعذاب لآن معصيتهم 
شد المعادى , والارة السابقة قبل متصلة - سيحانه : (قل من يرزة 5-6 ن السماءو اللارض 0-5 
حيث أقروا أنه سبحانه الرازق قل لهم أرأيتم ما أنزل الله الخ ونقل ذلك عن أبى عسل » وقيل : بقوله تعا 
(ناأيم | النا س ) الخ » وذلك ى أنه جل شأنه ل القرأن عا وصفه وأه هر بيه صلى ألله ل سل 
برغب باغتنام ما فيه عقب ذلك بذ كر خالفتهم لا جاء به وتحريعهم ماأحل, وقمل: إنهامتصلة بالا بات الناع.ة 
عليهم سوء أعدّةأ أدثم ك” لديا له برق أ نعى عليهم أ صروطُ م بين بطلان ١‏ أروعهم » ولع ل خير الثلاثةوسطها» 
( إنالله لد قضل ) أى عظير لايقدر قدره ولايكتنه كنهه ل علّالناس» جميما حيث أنعم عليهم بالعقل 
ورحمهم بأرسال الرسل وانزال الكتب وبين لهم مالاتستقل عةولهم بادرا له و أرشدم إلى ماييمهم من 
أمن لمعا شن واللعاد درغم ورهبهم وشرح لمم الآا<وال وما يلقاه الحائد عن الرشاد من الاهواله 
(ولكن 1 كوم كرون 0 25 ذلك الفضل فلاينتفءون به ولع لاخلة تمل لا سيقمةررلمضءو نه 
( وما : نكيت 3 0 أى فى أم ر معة ى به من شأنه باهم ركسأله إذا. قصده وقد تدل ممزنه 
ألفا, وهو فى الاصل مصدر وقد ا بل المفعولرر ا تتلوا ه: منه (/ الضمير 3 للش أن والتلاوة أء عظام 
شوو له ا ولذأ دصت بالذ ل أو للت: للتدريل؛ 'والاضمار قبل الذ 0 لتفخيم شأنه أ و لله عزو جل؛ ؛و( من) 
قبل تبعيضية على الاحما لين الاولين وابتدائيه ع الثالث والتى ؤقوله س 4 ل( من من ة 3 ( زائدة لنا” كيد 
اانفى على جميع التقادير وإلى ذلك ذهب 2 ٠‏ وقال الطيى : إن(من )الآولى على الاحْمالالاخيرا بتدائية 
والثانية مزيدة, وعللىالاحهال الاول الآولى للتبعيض والثانية لاببان» وعلى الثاق الآ ولىا بتدائيةوالثانية للبيانه 
وى فى ارشاد العقل السليم أن الضمير الأول للشائن والظارزف صفة لمصدر محذوف أى تلاوة كائنة من الشاءن 
أوللدنز بل و(من)ابتدائيةأو: تعيض أله تعاللى شا* نهو (من)ابتدائية و(من)|اثانية مر يدةوابتدائيةعلىالوجهالاول 
وسانة و نبعرضية علىالوجهالثا وق والثالك . وآنت تعلمأ نه قديكون !اغارف متعلمًا عأعنده, والدر زأم تعلقه : محدذوف 
وقع صفة لمصدر كذ كف جميع الاحتّ الات مالاحاجةاليه ,نعم |للازم, نامعل المشهورأ نلا كوب 


١‏ تفسير روح المعاان 
واحد , وذهب أبو البقا. إلى أن الضير الاول للشاأن و(ءن )الاولى للا “جل وافىقولهسبحائه:(ماخطيئاتهم 
أغرقوا) و(مم ) الثانية مزيدة ومابعدها مفعول به _لتتلو وله وجه , وما يقضىمنهالعجبماقاله بعضهم 
له يحتملأن يكو نضمير (منه) لاشأن إما على تقدير ما تتلو دال كون القراءة بعض شو نك وإماأن حمل 
الكلام على حذف المضاف أى وما تتلو من أجل الشأن بأن يدث لك ثأن فتتلوالقرآن من أجله فان 
الحالة مما لا ”كاد تخطر بال من له أدنى ذوق فى العربية ولم نر الول بتقدير ه«ضاف فى الكلام إذا كان فيه 
(من) الأجلية أوندوهاء ومافىكلامغيرواحد من الافاضل فى أمثال ذلك تقديرمءنى لا تقدير اعرابءو يعد حمل 
هذا البعض على ذلك ذالاضخفى (هذا ) ثم إن اله رأ ن عام للمقرو, ذلا وبءعضا وهوحقيقة فىكل 5 حةق فى 
موضعه, والقول بأنه ممجاز فى البعض باطلاق الكل وارادة الجزءما لايلتفت اليه ( ولا تعملون من عمل ) 
أى أى عمل كان ؛ والخطاب الاول خاص برأس النوع الانساتى وسيد الخاطبين ل وهذا عام ويشمل 
سائر الغياد برهم وفاجرثم لا الاخيرين فةعد , وقدروعى فى كلمن المقامين مايليق به فعبر فىءقام الخصوص 
فى الآول: بالشأن لان عمل العظيم عظيم وفى الثانى ,بالعمل عام للجليل والحقبر, وقيل: الخطا بالآاول عام 
للامة أيضا ا فى قوله تءالى : (ياأ ا النى إذا طلقتم النساء ) ( | إلا كنا علب شبودا »ا تثناء مفرغ منأعم 
أحوال المخاطين بالافعال الثلائة أى وما تلابسون بشىءهتهافىحال من الاحوال الاحال كو ننارقباء مطلعين 
عليه حافظين له كذا قالوا ء وِيفهم منه أن الجارو لجرو ر متعلق بما بعده ؟ ولعل تقدبمه للاهتهام بتخو يفمن 
أريد تخويفه مر الخاطبين , و5 نه للمبالغة فيه جىء بضمير العظمة , وأن المقصود من الاطلاع م 
الاطلاع على عملهم ا فيه ) أى تشرعون فيه وتتلبسون به » وأصلالافاضة الاندفاع بكثرة أو 
بقَوة ووحسث أريد بالافعال السابقة الهالة المستمرة الدائمة المقارتة للزمان الماضى أيضا أوثر فى الاستثناء 
صلغة معي ف لدة (إذ) التى تفيد المضارع معنى الماضى كذا قبل , ولم أر من :عرض لبيان وجه 
اختيار النفى ‏ بما ‏ ااتى تخلص المضارع للحال عند المرور عند انتفاءقرينة خلافه فىاجملتينالآ و لبينوالنفى 
- بلا التى 0 للاستقال عند الا كثر ين خلافا لابن مالك فى الجملة الثالئة , ولعلذلكمنآثار 


اختلاف الخطاب خصوصا وعموما فتأمله فاله دقيق جد ( وما يعزب عن رَْكَ ) أى مانبعد وما يغيب, 
ومنه يقال :الروض العازب وروض عزيب إذا كان بعيدا من الئاس , والكلام على حذف مضاف أىوما 
بعزب عن عل ربك عز وجل أو هو كناية عن ذلك » وفى التعرض لعنوان اي 
كي من الاشعار باللطف مالايخفى ه . 

وقرأ الكسائى . والاعمش. ويحى بن وئاب يكس الرلى ( من مسال ذّرة ) (من) «زيدةلتا كيد النفىة. 
والثقال اسم لما يوازن اثنىء ويكون فى ثقله وهو فى الشرع أربعة وعشرون قيراطا . وأخرجذلك!بن أبى 
حاتم فى. تفسيره عن أبى جعفر .و الصحيمأنه لم يختلفجاهلية واسلاما فقدنقلالجلالالسيوطىعن الرافعى 
أنه قال: أجمع أه ل الدصر الاول على التقدير بهذا الوزن وهو أن الدرثم سستة دواذيق وكل عشرةدراهم سبعة 
مثاقيل ولم يتغير المثقال فى الجاهلية ولا فى الاسلام . والذرة واححدة الذر وهو النمل الحم رالصغيرءوسئل 





تفسير وله ُعالى . (ومايعزبعنر بك من مهال درة فالارض) الخ 6 1 ١‏ 





تعاب ع فقال: إن مالة علة وذنحةوالذ رة وأحددة مم أ وقيل: ألذرة ليس ها ودذن ويرادما مأررى فشعاع 


الشءس الداخل ف ١ل:‏ افذة ( فى الارض ولا فى السماء 42 اي السفل والعلو أو فى دائرة الوجود 
والامكان لآن العامة لاتءرفسواهما مكنا ليسفيهما ولامتعلقا مهما والكلام شامل هماأنفسهما أيضاع 
لاي , وتقدم الآرض على السماء مع انها قدمت عليها فى كثير منالم, اعد قنك أزضا فى مدا لا وده 
الآية مقدمة لآن|!-كلام فىحالأهلها والمةسود إقامةالبرهان على إحاطةعلمه سبحانه بتفاصيلبا, وذ كر ااسماء 
لثلايتومم إختصاص احاطةعلءهجل وعلابشىء دونشىء , وحاصل الاستدلا لأنهسبحانه لايغيبعنهثىء ومن 
يكور هذا شأنه كيف لايعلم -ال أه ل الارض وما ممعليه معنبيه صلى الله تعأ ييه د 
وول أصكرمن ذلك 02 وكات مين ١‏ 25 حملة مستهلة ليست معطوفة على مأ قيلراء أء و(لا 2 نأفءة 
ان و(أصغر) اسمها منصوب اشبهه بالمضا فو كذا (أ كبر )لتقديرعمله.وةو لالسمين 5 ,يان على الفتهم 
ضعيف وهو مذهب البخداديين, وزعم أنه سبق 13 متأ تأ خرعن مز القبول.ىو(ف كدتا ب) م: مسار ري 

زكرا عروقا ويد توفي وضانب سي 200 الابتداء والخبر, ورلا)جوزالغاؤها اذا ذكررت , 
وأماقرطم: ان الشييه بالمضاف يحب نصبهفام اا 0 بذاء لاالمنع من الرفع و الالغاءجاتوهمهبعضيم: 0 
أو يسكون ذلك على جعل (لا) عاملة عمل ليس » وقيل:إن ا صخر) على القراءة الاولىعطف على (مثقال) أو 
(ذرة) باعتيار اللفظ , وجىء بالفتمم بدلا عن الكسر لانه لاينصرف لأوصف ووزن الفعل , وعلى اأقراءة 
الاخرى معطوف عل (مدُقَال) باعتياره<له لاله فاعل. و(من) واعرفت هزيد . واستشكل بأنه يصير التقدير ولا 
يعزبعنه أصغرمن ذلك لاأ كبر مئه الافى كتاب فيعز ب عنه ومعناهغير صحيح. وأجيب بأن هذاعل نهد يرا تصال 
الاستثناءو أماعلى تقد يرانقطاعهفيصير التقدير لكن لا أصغر و لاأ كبر إلاهوف كتابممين:وهوه ‏ كدلقولهس.حانه: 
(لا يعزب عنه) الخ» وأجاب عضهم على تقد يرالاتصال أنه على حد ( لايذوقوت فبها الموت إلاالموةة 
الأولى) (وأن تجمعوا بين الاختين إلا ماقد سنأة ف ) فى رأى , فالمعنى لا بعد عن علمه شىء إلا مافى اللوح 
الذى هو مدل صور معلوماته تعالى شأنه بناء على تفسير الكتاب اللبين به أوالاما فى عله بناء على ماقل: إن 
الكتاب العلم , فان عد ذلك من العروب فهو ء عاذ ب عن علمة وظاهر أنه ليس هن الءعزوب قطما قلا يعدت 
عن عليه ثىء قطءا . ونقل عن بعض المحقةين فى دفم الاشكال أنالعزوب عيارةعنمطاقالبغديوالهلوقات 
قسهان قسم أوجده الله تعالى من غير واسطة والارض والسماء والملائ عا عليهم السلام وقسم قن أو دورو ادماة 
القسم الاول مدل الى وادث فى العا الم وقد تتماعد ساسلة العلية والمعلولية عن مرتبة وجود واجب الوجود 
سيحانه » فالمعنق لا يبعد عن مرتبة وجوده تعالى ذرة فى الارض ولا فى السماء الاوهو فى حكتاب ميين 
نت فيه سبحانه تلك المعلومات , فهو استثناء مفرغ من أعم الآ<وال ؛ واثيات العزوب يعنى البعد عنه 
تعالى فى سلسلة الابحاد لا محذور فيه وهو وجه دقيق إلا أنه أشه تدقيقات الحكماء وأن خالف 
مأ هم عليه ق الملة » 

وقالالكواثئى: ا ا 0 ويتفصلء أىلا.يصدرءر. ‏ ربك شىءمن خلقه الاوهوف اللو حو تأخرصه 

(ع- 98 - ج -9- سير روح المعانى ) 


ا ١‏ 0 لفسير ردح المعالى 
أ 


أن تفسيره بيبين و ينفصل غير معروف ؛وقيل: اراد بالبعد ع نالرب 





أن كل ثىء مكتوب فيه , واءترض 
سبخانه البعد واخروج عن غيبه أى لامخرج عن غيبه إلا ماكان فى الأوح فيعزب عن الغيبويبعدإذ لايبقى 
ذلك غيبا حينذ لاطلاع الملا عليهم السلام وغيرثم عله فيفيد ا<اطة علءه سبحائه بالغيب و الشهادة » 
ومنه:ا ,ظهر وجه |خ رلتةد.مالارض على السماء ,وقيل. إن(الا)عاطفة منزلة الواو؟ قال بذلك الفراء , 
قوله تعالى : (لاخا ف لدىارسلون إلا 0 ( والاخفش فقوله مسمحدأ نه : : (للآيكون للنا س عليم حدجة إلا 
الذين ظلموا م: نهم ) وقوم ف قوله جل * أنه ( الذين يجحتنبون نابر الاثم والغفوا-ش إلا اللم م )وهو مقدر 
بعدها , والكلام قد تم عند قوله سبحانه : ( ولا أ كبر ) ثم ابتدأ بقولهتعالى '(إلا ف كتاب)أىو هوفى كتاب 
ونقل ذلك مكى عن أى على الحسن بن حى الجر جانىثم قال: وهوقولحسن ولا أنجميع النصر ينلا بعرفون 
(إلا) بمءنىالواو, والانصاف أنه لايذخى آخريجج كلام الله تعالى العزيز على ذلكولواجتمع للق إنسهم وجنهم 
على مجىء إلا بمعنى الواو ؛ وقيل: إن الاستثناء من محذوفدل عليهالكلام السابق أى ولاثىء إلاىكتابي 
ونظيره ( ما فرطنا فى الكتاب من ثىء ) ويكون من مجموع ذلك [ث.ات العلم لله تعالى فى كل معلوم وإن مل 
ثىء مكتوب فى ال-كتاب , و يشهد ذا على ما قيل كنثير من أساليب كلام العرب.ونقلءنصاحب كتاب 
تمصرة المذذ كر أنة >وز أن يكون الاستئناء متصلا هأ قبل قوله تعالى : ( ولايعزب )و : ونفى الاي تقدم 
وتأخير ويوثرتددها ومأ ذون فى شأن وما تتلو منه منقرأن ولا تعملون منعمل إلافى ك-تابميين إلا كنا 
عليكم شهودا إذ تفيضون فيه إلى ولا أكبر » وتاخيصه وما هن شى. الا وهو فى اللوحالحفوظ ونحننشاهده 
فهل آن . ونظرفه الملقمبىق رسالته المسماةبالاستغناء بالفتاللءين فىالاسةثناء فى (و لاأ كبر إلافى كدابميين) 
أنه على مافيه من التكلف يلزم عليه القول بتر كيب فى الكلام الجيد لم يوجد فى ذلام 3 بمثله أعنى الافى 
كات 3 كنا عليكم شهودا وليس ذلك نظير» امرر مهم الاالفتىالا العلاه 6 لاعاقى ظ 
أنت نعل أن أقلالاقوال :-كلفا الول بالانقطاع, وأجلها قدرا وأدقها سرا القول الاتصال وإخراج 
لكلده مخرج (الاماقد ساف) ونظائره الكثيرة نثرا ونظماء ولاعيب فيه إلا أنالآية عليه أباغ فليفهم, ثم انه 
تعالى لماعم وعده ووعيده فى حق كآفة من أطاع وعصى أتبعه سحأ نه بشر ح أحدوال أو أمائه تعالى المخلضين 


فقَال عز مزقائل: 0 5 إن ارلا ل و عي ولاهم و15 رفارشادادقل ليان عل 
3 سدع لا هو نتاجة لاعمال الو منين وغانة ماك قله من كونه سبحانه مه.منا على او 

وأمته فى كل مارأ بأتون ويذرون واحاطة عليه جل وعلا بعد ماأشير إلى فظاءة حال المفترين عل الله تعالى 
بوم الهيامة ومأ سيعتر م من اطول أشارة أجمالية على طريق التهديد والوعيدء وصدرت اجخلة حرف التنيه 

والتحقيق لزيادة تقريرمضموتماء والاولياء جمع ولىمنالولى بمعنىالقرب والدنويقال: تباعدبعد ولىأىقرب» 
والمراد م خلص المؤمنين لقربهم الروحانىمنه س.حانه 6 يفصح عنه تفسيرهم الاق ويفسرالولى,ا لح بوبين 
المعنيين تلازم. دان مام ال كلام على ذلك قريما إن شاء 3 تعالى, وجاء بمعنى النصير و يشير كلام البعض 
إلى صحة اعتبار هذا المعنى هناء أء والمراد من الملتين المافيتين المتعاطفتين دوام اثنفاء مدلوكما 6 مس نمة.قه غير 
مىة» قيل:و المعنى لاخو ف عايهم من لحو قمكروه ولاثميحزنون منفوات مطلوب فى جميع الاوقا تأى لا يعترريهم [ 


تفسيز قوله تعالى : (الذين أمنوا وكانوا يتَون) الخ ١‏ 
مايو جب ذلك اصلا لاأنه يعتريهم لكنهم لايخافون ولاحزنون ولاانه لا.تريهم خوف وحز نأصلابل 
يستمر ون عل النشاط و السرورء كيف لاواستشعار الخو استعظاما لجلال اللهتعالىواستةصاراً للجدوالسعى 
فى إقامة حدوق العبودية منخصائ ص الخواص والمقربين بل كلما أزداد العبد قربا من ربه س,حانهازدادخوفا 
وخشية هنه سبدانه, وبر شد إلى ذلكغيرماخيروةوله تعالى: (إتماخشى أللهمن عياده العلياء) وإما لايعتر يبمذلك 
لآن مقصدم ليس إلا القهتعالىو نيل رضوانهالمستقبع للكرامة والزلق وذلك ما لاريب فى حصواهولااحتهال 
لفواته كو جب الوعد الالى: وأما ماعدا ذإك منالاهور الدئ.وية المترددة بين الصول والفواتفهى عندثم 
أحة رمن ذبالة )١(‏ عند الحجاج بل الداءما م فياعينهم أقذرمنذراع خنزير مت بال عليه كاب فيديجذوم 
فهمهات 9 تنتظم فى سإك مقصدمم وجودا وعدمأ حي يخافوا من <«صول ضارها أو حزنوأمنقوات نافعها 

وقيل: المرادبانتفاء الذوفوالخر نأمنهممن ذلكيو مالقيامة بعدتحةقمالهم من القرب والسعادةوالانال1وف 
والحزن يعرضان لهم قبل ذلك سواءكان سيهما دنيويا أوأخرويا » ولايجوز أن براد أمنهم ماذكر فى الدنيا 
أوفما يعمها والآخرة لآنفى ذلك أمناً منمكر الله تعالى (ولايأمن مكر الله الاالقومالخاسرون) وهذام.نى 
على أن الخوف الما مسنئد اليهم وليس بااتعينيوفقدذهب بءض البلة إلى أنه مسند إلمغير ثم أى غير م لاعخاف 
عليهم و لايلزم منذلك أنهم لاخافو نليجىء حديث لزوم الآمن , وجعل ذلك تكنتة اختتلا فأ سلوب اجملتين: 
والعدول عنلاهم يخافون الآ نسب_بلامريحزنون-إلىهافى النظم الجليلء وقد يقال:إذا كانالمر ادأ نهم لا يعتر يهم 
مأروجب الخوف والحزن لا فى لد بثك زوم الامن من مكر أن تعالى 10 على مالاضى على المتدير !كن 
لايظهر عليه نكتةاختلاف!-لوبالجلتينو كونها اختلافت شأن الخوف والحزن بشيوع وصف الاخيربعدم 
الات قل ه فلا <زل يدوم ولاسروره دون الاول ولذا انان عير الاسم فى الولو بالفعل المف,د 
للحدوث والتجدد فى الثانى ا ترى ه 
وقدل : إن المراد نفى استيلاء الخوف عليهم ونفى الزن أصلا ومفاد ذلك اتصافهم بالخوف ف اجملة. 
ففيه إشارة إلى أنهم بين الرجاء والخوفغيريسين ولا آمنين, هذا لم ؤت باجملتين علىطرز واحد, وكذا 
لم يللا خوف طممثئلا, والآوجهعندىمانة لعن بءض الجلة م نأنمعنى( لاخو فعليهم)لاعذاف عليهم غير ثم 
و يجعلا جخلة الأول ىعليه كناية عن حسن حاهم , وأنت فىاجلة الثانية الخيار» وااخو ف علىماقالالراغب :وقم 
المكروه وضده الامن, والحزن منالحزن بالفتعم وهو خششدونة فىالنفس ا يحصل من الغم ويضاده الفرح 
وعلىهذا قالوا فى بان المءنى لاخوف عليهممن دوق مكروه ولاثم>زنون من ذواتهأمول( الذين ادر 0 
أى بكل ماجاء منعند الله تعالى ل وكانوا تهون ,> » عما يحق الاتقاء منه من الافعال والتروك اتقاء دائما 
حسما يفيده المع بين صيغتى الماضى وال مستقبل والموصول فى ل الرفع على أنه خير لمبتدأ محذوف, واجبله 
استثناف بيانى كأنه قيل: ٠.ر.‏ أولئك وماسببفوزم ما أشاراليه الكلامالسابق؟ فقيل: م#الذين جمعوا بين 
الإمان والتقوى المفضين إل كل خير اجنين عن فل شر ؟ ولك أن تقهور 06 الأسؤال على من أو لتك فيكون 
ذلك با نأو تفسيرا للمرادمنالآولاء فقط, وعلى الآول هذا معالاشارة إلىمابه نالوامالوا . وقيل: محله النصب 
أو الرفع علىالمدح أو على أنه وصف للا”ولياء . ورد بأن فى ذلك الفصل بين الصفة والموصوف بااخير.وقد 
)0( قرله من ذبالة كذا فيخطه رحمه الله تعالى بذال معجمة والمعروف 3ا في غير كاب ثبالة بتاء مفتو حة ام 


١ 8‏ سير روسالمعانى 





أاه 0 » وجوذ فيه البدلة أيضا ء والمراد منالتقوى عند جمع المر نية الثالة منهأ وهى 
التةوى المأهوان مما فى قوله تعالى : :(اتقوا الله حق تقاته ) وفسرت بتنزه الانسان عن قل ما يشغل سره عن 
الحق و التبتل اليه بالكلية, وبذلك محصل الشهود والحضور والقرب الذى يدور إطلاق الاسم علله, وهكذا 
أن 9 من دل معه وكلية نحت الخطاب بقوله سبحانه وتعالى : (ولاتع لون من عمل) اخ خلا أن لهم 
فخ أن القذل و التاوهنذوعات متفاوة أ حسما درجات تفاوت استعداداتمم؛ وأقصىالدر بات مانت اليه : 
الأنبياء علهم الصلاة والسلام حتى جمعوا بذلك بين رياسة النبوة والولاية ولم يعقهم التعاق بعالم الاشباح 
عن الاستغراق فى ألم اللارواسم و تصدمم الملا نسة عمصالح االخلقعن التنّ ل إلى ل 5" بحانه دين 
لال استعدادنفوسهم الز 18 المؤيدة بال وةالقدسية كذا قيلء وفى كو نحال قل من دخل معه ولاق ء 
الخطاب مراداً نه جميع الصحابة رضى الله تعالى عنهم ماأشار إليه من التقوى الحقيقية المأهور بها فى 2 
التى مما #ص ل أاأشهود والحضور والقّرب حدث » 0 ماتحةق بعك أزاع طويل ذكرناه فى جوابنا لسسؤال 
أهل -لاهورد- أن الصحابة لهم عدول من لاابس متهم ألفة: نة ومن اك ا نالعدالة تستارم الولا: 0 
بالمعنى السابق ان نمت ثم المقصو د وإلا فلا ع والآية ظاهرة فىأن الاولياء ثم المؤمنون المتقون وأقل مايكى 
فى إطلاق الولى التهرب أليه سمدانه بالفرائض هن أمتثال الاوامرواجتئاب ب الزواجرع والادل التقرب أليه . 
جل شأنه بكل مايمكن من القرب » وف المين المعين الولى هو من يتولى الله تعالى بذاته أمره فلا تصرف له 
أصلا إذ لاوجود لهولاذات ولافءل ولاوصف, والتركيب يدل على القرب فكأيه قريب منه عز وجل 
ل تدامة عباداته واستقامة طاعاته أو لاستغراقه فى حر معرفته ومشاهدة طلعة عظمته انتنهبى , وفيه القول 
ْ ن الولى فعيل بمعنى مفعول, وجوذ أن يكوك بمعى فاعل , وفسر بأنه من يتولى عبادة الله تعالى وطاعته 
على التوالى من غير تخال معصية , وعن القشيرى أن لاالوصفين تولى الله تعالى أمره و تولية عيادة الله تعالى 
وطاعته شرط فى الولابة غير أن الوصف الأول غالب عل الجذوب المراد والثانتى على السالك المريد » ولا 
يخ أن هذا الكلام وكذا ماقله يدل على أن تخللالمعصية مناف للولاية وهو الذى يشير اليه ولامغيرواحد 
من الفضلاء ‏ وليس فىوذلك قول نالعصمة الى لم شتا الماعة الاللانداء عل. هم الصلاة والسلام ل قصارى 
مافيه القول بالحفظ » وقدق.ل: الاواياء لتر عدم را م نه وألةي د لاخر لياه 
نعم جأءت العصمة معنى الحفظ المفسر يما ذك وعلذلك خرج ول ا <ز ب الح ر اللهم أعصوبى ق 
الحركات والسكنات لان الدعاء بماهو من خو - الانبياء عليهم السلام لاوز كالدعاء سائرالمستحيلاتة 
حدق فى له . وأطاق ق لعضهم , القول أن تخال ذلك غير مناف احتجاجا مما حى عن الجنيد قدس سره أنه 
سل هل يزنى العارف؟ةقال: : نعم (وقا ن أمر الله قدرأ مقدورا) » واتعقب بأنه مولعل الامكان سؤالا - 
وجوانا ولا كلام فبه و[تما الكلام فى أن الوقوع مناف أوغير منافت, وقال إعضهم: : لاشيهة فى عدم قَء 
وصف الولابة حال التليس بالمعصية إذ لاتقرى حلئك ؛ بالاجماع ومدار هذا الوصف عاء ماو كذا على الاعان؛ 
وهو غي ركامل إذ ذاك عند أهل الحق وغير متحقق أصلا بل التحتقافسق الم | بالواسطة أوالكفرعند 
خرن وكذا لاشبهة فى عدم منافأة وفوع المخصية الاتصاف بالولابة بعده يأن بعود من اتلى بذلكإلى - 
تقوى الله تعالى ويتصف ما تنوقف الولاية علله» وهو ذظير من صف بالابمان أو المدالة مثلا بعدأن م 


سآن معئى الأو لابة الوك 8 ١‏ 





ع اااي ده 4 ل ال اك ل ات ال يا ْ 1 ,' 
يكن متصما ذلك فى أ حلام فى مناه هِ الوقوع الا تضاف قلع كان فل : أله ماف له عمعى أنه لذلكلم يكن 
متصفا قبل عا هو انان وتقوى غند الناس فلا شمهة أنضاق وعدم المافاأة مبذأ المعنى وهو ظاهر وإن قبل :إنه 
مناف له بمنىأنه لم يكن إذلك متصفا بماذ كرعندالله تعالى بناء على أن المراد بالتقوى أ شر طالولى التقوى 
الحاملة ع بر نب عليها دب ألله اعجداك المتر قب عله أ ع مأ 00 أنه فم روأ أمخداء أرى من حولىل امك 
أنى هر برة قال : «قال رسو ل الندصل الله تعالى عله ونم آل ائلة تعالى قال اذى لوك 0 اذلته بالخرب 
وهأ تهرا ب 98 عمدى لسى 5507 لما م ين عاء 4 مه ولا زآال - اذى 0-7 إلى نا ! نوافل م أحنة ؤأذا 
أحنته دمت لوه الذي م 4 و(2مره الذى صر 4 لدد 2 عاش م أور <لْه || عسى مأ» اد بشم 

وول وال غيرو|ا<د قمعبى اشر طية وأذا أحدردئه اي حادظاا دواسة وجو أر ده ذلا بس مع ول“ مهور ولا 
بأخد ولا ع0 فما أرضى 5 و يناع غ نا لقووات واسستعرق الطاعاتى وفر سا ممه ةو ل الخطانى: 
الأراد من ذإك تو قرمه 6 الاعمال الى «مأشرها مده الاعضاء ؛انعى الفسدر عأ.ه قمهأ سيمل مأحمه وبعصوة عن 
مو أفهه مأيكر مه مون إصعغاء 8 و اس معة و نظر إلىما ننهى 4 مر 5 وباش عم لاحل سلاه و عي وناطل 
ير جله 6و ذلأ قول ادوم لمعل ادل قَآاطان ةق غالما عله حىَ ات ص4 الاهتام لندىء عير مار به إلى 
فصير متخلا عن الاذاتمتجنءا عن الشهوات مى مأ قات وانا دو حده لعى ألله تعالى را شه ومسمع هذه 
0 دب ألله تَعَال بجأمع وله ولد اعم ولا ارى ول يفعل إلا ماه وكون له ف ذإك 00 ندا 
وو كلا حهى جو أرحده وحدوأسه فإه وحده4ه د إذا وفعت ال معص. 1 بعالم أ “4 لم ١‏ . ن محفوظا ورك عل 3 7 يكن 
.وبا ذلك 2 


من اولما أله 0 .عدأ له ف نفس الامر 5 رء لعم دن اتصفرصها تالاو لا خأ 


أنه لم يكن متقر بأ اليه تعألى شأنه ا إنأه حدق تهاته وان ظنه النا عن كذاك قرو ليس 


َه 
فر عب كدكا رواحت امور لد دمي 
والكف عن إيذائه بثىء من أذواع الايذاء التى لامسوغ ها شرعا كالا نكارعليهعناداً أوحسدآدو نالمنازعة 
فى عا كمة 1 خصومة راجعة لاستخراج حق أو كشف ؤاءض ونحو ذلك ا دل عليه الحديث السابق 
المشتمل من تهديد المؤذى على الغاية القصوى والحكم على من ذكره لولاية إذالم يكن هناك نصمن معصوم 
علىهابدل على تحققها فى نفس الآمر إعا هو ,النظر إلى اأظاهر لا إلىماء:داللهتعالى ل أنمن الذنو ب مالامكن أن 
يطل عليه إلا علام الغيوب ومنها الذنوب القابية التى هى أدواء قائلة وسعوم ناقعة مع انالاعه_ال وار 
وهىجهولة إلا للمبدىء المعيد جلجلاله (هذا) وهوتحةيق يلوح عليه مخايل القبول؛ ومن الناس مرن#1 قسم 
الولاية إلمصغرى قديقع فيها الذنب على الندرة الكن دادر للتنصل منه فور وعدالعلاءةاءن حجر علءهالرحمة 
من وقع منه الذنب كذلك فادر للانصل منه محفوظا فالو قوع عنده على ااندرة مع اللبادرة للتنصل لايناى 
الحفظ وإعا ينافه تكرر 3 وكثرته و كذا ندرته مع عدمالمبادرة للتنصل. ا لابقع فيهاالذئبأصط صلا 
مع [مكان الوووع ولو قل أو ومع استدالته كا قى ولاانة الاندا : علج م اأسلام وادعى انذلكه: نخصوصيات 
ولايتهم فيكون الحفظ أعم منالعصمة لم يبعد. و أنت تعلم أ ذاو اليا ميضووون اشرق كن العضوة 
هن توابع النبوة ومعللة مها وهوعذالف لتلك الدعوى والاعخى:وها ذ كر من اتتقسيم حسن و يعلممنه أن الكثير 
من يدعى الولاية فى زماننا أو قدعى له لي سرله منها سوى الدعوى 0 ره والعياذ بالله تعالىعلى كبائر تقع 

منه فى اليوم مراراً عافانا الله تعالى والمسلدين من ذلك ٠‏ وقد جاء ع نالنىىصلى الله تعالى عليه وسلم فى 0 


٠ ١ 6‏ تفسير روح المعانى ظ 
الاولاء ما يظن أنه مخالف لا دلت عليه الآية فى ذلك . فقد أخرج انالممارك : وااترمذى فى :واد رالاصول 
وأبوالشيخ. وابنهردو بهء وتخرون عن آن عباس رطى الله تعالى عنهما قال: قبل . يارسول الله من أولياء 
الله ؟ قال : « الذين إذا روا ذ كر الله تعالى » أى لحسن معتهم واخباتهم » 

وأخرج أحد .واين أى حاتم , واليهقى . وجماعة عن ألى مالك الاشعرىقال : «قالر سول الله بإقضية 
إن لله تعالى عبادا ليسوا بانسياء ولا شهداء يغيطهمالنبيون والشبداء على مجا لسهم وقربمم من الله تعالى . قال 
أعرافى . يارسول الله انعتهم لنا قال : « هم أناس من افناء الناس وذو ازع القبائل لمتصل بدنهمأرحاممتقاربة 
حابوا فى الله وتصافوا فى الله يضع الله تعالى للم يوم القيامة منابر من ذور فيجلسون عليها يفزع النأس وم 
لا يفزعون وثم أولاء الله لاخوف عليهمو لاثميحزنون » ولا مخدالفة فى الحقيقة فان ما أشير اليه من حسن 
السمت والاخمات والتحاب فى الله تعالى من الاحكام اللازمةللايمان والتقوى والاثار الخاصةهماالحقيقة 
بالتخصيص بالذكر لظهورها وقرما من أفهام الناس ع وقد أورد رسول الله يَكَلع كلا من ذلك حسما 
يقتضيه مقام الارشاد والتذ كير تر غما لسائل أو حاضر فها خصه بالذ كر من أحكامهما » وأريد بوصةهم 
بأنهم يغبطهم البيون عل «جالسهم وقرهم الاشارة إلى راءتهم ممأ يعترى الانبياءعليهم السلاممن الاشتغال 
أعهم , والمراد أنهم يغبطونهم على مجموع اللأمرين ؛ وعن الكواثى أن ذلك خارجهخرج الممالغة ؛ والمعنى 
أنه لوفرض قوم مذه الصفة لكانوا هؤلاء . وقال بعض الققين :إن ذلك تصوير لحسن حالم على طريقة 
العثيلء وأباماكان فلا دليل فيه على أن الولاية أفضل من النبوة وقد كفر معتقد ذلك ,وقديؤول له حمل 
ذلك على أن ولابة النى أفضل من نيوته ا حمل ما قاله العز بن عبد السلام الخالف للاصعمم نأن التبو تأفضل 
من الرسالة على نحو ذلك . وكذا لنظير ماذ كرنا لاخالف مادلت الآية عليه تفسيرعيسى علي هالسلاملذلكه 

ققد أخرج أحمر فىالزهد وابنأبى حاتم ' وأبوااشيخ عن وهس قال قال طوارووة: ياعسى من أو لماء ظ 
الله تعالى الذين لاخوف عليهم ولا ثم يدرنون ؟ فقال عليه السلام : الذين نظروا إلى باطن الدنيا. حين . نظر 
الئاس إلى ظاهرها والدين نظروا الى جل الدنيا حين نظر الناس إلى عاجابا وأماتوا منها ماخشو نأنيعيتهم 
وتركوا ما علدوا أن سيتر كبم فصار استكثارهم منها استقلالا وذ كرهم إياها فوانا وفرحهم بما أصابوا منها 
حزنا وما عارضهم من نائلها رفضوه وما عاأرضهم من رفعتها بغير الحق وضعوه , خلقت الدنياعندثم فايسوا 
يجددونها وخرلت ينهم فايسوا يعمرونهاوماتت فى صدورثم فليسوا يحيوما, مهدمونها فيبتونما اخرتهم 
وبدعوتها فيشترون بها ما يبقى لهم » رفضوها فكانوا برذضها هم الفرحين , باعوها فكانوا بدعها ثهمالراحين 
ونظروا إلى أهلها صرعى قد خلت فيهم المثلات تأحدوا ذكر الموت وأماتوا ذ كر الحياة .يحبو نالله سبحانه 
وتعالى ويستضيؤون بنوزه ويضيؤون به لهم خبر عجيب وعندم الخير العجيب , بهم قام الكتابو بدقاموا 
وبهم نطق الككتاب وبه نطقوا وبهم عل الكتاب وبه علموا» ليس يرون نائلا »م ما نالوا ولا أماتى دون ما 
يرجون ولا فرقا دون ما يحذرون » ظ ظ 

سرع ووس دس م وسا سه 2 
(١‏ لهم البة ى فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ) استئناف حي به فى موضع التعليل لنىحزنهم والخوف 
عليهم فى قول : وفى اآخر جيء به بيانا لما أولاهم سبحانه من خيرات الدارين بعد أن أخبرجلوعلابانجاتهم 


تفسيروله تعالى : (همالبشرى فى الحاة الدنيا وفى الاخرة) الخ ا6؟و 
من شرورهما ومكاره,ماوكاءنه على هذا قيل : هل لهم وراء ذلك من نعمة وحكرامة ؟ فقيل : له والبشرى 
الخ وتقدم الاول 1ا أن التخلية سابقة على التحلية مع مافيه من رعداية حق المةابلة بين حسن حال الم منين 
وسوءحالالمفتر ين وتعجيل إدخالالمسرة بتبشير الخلا ص عن الآهوال:ونوس.ط المران السارق دن التخلة والتداية 
لاظهار قال العناية به مع الايذان بأن انتفاء ما تقدم لاعانهم واتقائهم عمايؤدىاليه م نالاسباب,ومن الناس 
من فسر الاولرا, بالذين بتو لونه تعالىبالطاعة ويتولاهم بالكرامة وجءل( الذين آمنوا)الخ تفسيراً لتوليهماياه 
تعالى , وهذه الملة تفسيراً لتوليته تعالى اياهم ه 
وتعقب بأنه لاريب فى أن اعتبار القيد الآخير فى مفهوم الولاية غير مناسب لاقام ترغيب المؤمنين فى 
تحصيلها والثبات عليها وبشارتهم آثارها ونتائجها بل ذل بذلك إذ التحصيل [ما يتعاق بالمقدور والاستيشار 
لاحصزن الما عم وجود سييه والق.د المذ تور ليس مقدور فم حتى حصلوا الولاية بتحصيله ولاعمءلو مهم 
عند حصوله حتى زعرفوا حصولالو لايةهم ويستبشروا بمحاسن 1 ثارها بل التولى بالكرامةعين تتيجة الولابة 
فاعتياره فى عنوان الموضوع م الاخيار لعدم الخوف والهزن مما لايلاق بشان التنزيل الجلسب[انتهوىء 
وأنتتعل أن ماارتكبه ذلك البعض كاف وعدول عن الظاهر فلا ينيغى ااعدول اليه وإن كان ماذ كره 
المتعمب لاخلو عن نظر » 
وجوز كون الموصول مبتدأ وهذه أجْملة خبره , وفى بعض الاخبار مايؤيده , و( البشرى ) فىالاصل 
الخبرءايظهرااسرور فبشرة الوجه ومثلها البشارة وتطاق على المبشر به من ذلك و إلى ارادة كلذهب بعض»ء 
والظرفان بعده على الأول متعلمان به وعلى الثانى ى #و ضع الخال منه » والعامل مافى النر من معن ىالاستةرار 
أى لحم البشرى حال كونما فى الدنيا وحال كونما فى الآخرة أى عاجلةوآجلة ؛ أومن الضمير المجرورأى حال 
كونمم فى الحياة الدنيا وفى الآخرة , والثابت فى أكثر الروايات أن البشرى فى الحياةالدنياهى الرؤٌ با الصالحة 
التى هى جزء هن ستةوأر بعينجزأ من النبوة 5اهوالمشهور ؛ أوجزء من سبعين جزأ منها 5 أخرجه ابن أبىشية 
عن ابنعمر . وأبىهريرة.وهو.وانماجه عنالآول . فد أخرج الطيالسى . واحمد . والدارى . والترمذى, 
وان ماجه . والطيرانى . والجام وصتحه . والبيهقى . وغيرهم عن عبادة بن الصامت قال : سألت رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم عن قوله سبحانه : ( لهم البشرى ف الحياة الدنيا ) قال : هى « الرؤٌ يا الصالهةيراها 
المؤهن أوتزرئ له 6 وآخرج أن همردو به عن أبن مسعود أنه ال :وول الله مكساقة عن ذلك فأجيب بماذكر 
أيضا » وأخرج من طريق أنى سفيانعن جابر مثلذلك ؛ وأخرج ابن أبى الدنيا . وأبو الشيخ , وأبو القام 
أبن مندهمن طر ب قأنى جعفر عنجابرالمذ كور قال : أتى رجل من أهل اليادية رسول الله يكلب فقال ‏ «ارسو لاله 
أخب رتعز قو لاله تعالى : ( الذين آمنوا وؤانوايتقون ل_البشرى ) الخ فقال رسول اللهعليه الصلاةوالسلام : 
أماقوله تعالى : ( لهم البشرى فى الحياة الدنيا ) فهى الرؤيا الحسنة ترى للمؤمن فيبشر بها فى دنيام و أماقوله 
سبحأنه : ( وفى الأخرة ) فانها بشارة المؤمن عندالموت أنالله قد غفر لك ولمن حملك إلى قبرك »وجاءمرفوعا 
وموقوفا عن غير واحد تفسيرها بما ذكر » وأخرجج أبن جرير . وابن المنذر منطريق على بن أبىطلحةعن 
ابن عباس أن البشرى فى الحياة الدنيا هى قوله تعالى لنبيه صلى لله تعالى عليه وس : ( وبشر المؤمنين بأن هم 
من الله فضلا كبيرأ ) وعن الرجاج . والفراء أنها هذا ومايشاظه من قوله تعالى : ( وبشر الذين آمنوا أنههم 
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قدم صدق عند ربهم) وقولهس.حانه : ( ببشرثم ربهم برحمة منه ) الآية, وقوله جلوعلا : (وبشرالصابرين) 
إلى غير ذلك . وأخرج ابن أنى شيبة . وغيرهعن الضحاك أنه قال فى ذلك : إنهم يعلدونا دم قبلأنيوتوا. 
وجاء فى تفسير البشرى الآخرة ماسمدت فى الير عن جاير الاخير » 
وأخرج وسور ورمع أ فوقو مونيها 11 للق رعن عظاء إن البقرى أن ادن أ م 
الملاتمكة عند الموت بالرحمة قال الله تعالى : (تتنزل عليهم الملا” كد ألا تخافوا ولانحزنوا وأبشروا بالجنة  )‏ 
وأما البشرى فى الآخرة فتلقىالملا: اياعم مسلين مبشر ين بالفوزو السكرامة ومايرونمن بياض وجوههم 
وإعطاء الصحائف بأء يمانم و 950 مها وغير ذلك من البشارات ع وقيل ؛ المراد بالبشرى العاجلة نحو ' 
النضر والفة 7 والقيية والثناء الحسن:والنك الخيل وعية الناس وغير ذلك ؛ وأماالبشرى الأجلة فغنية عن | 
ليان » وأنت 00 لاينبغى العدول عا ورد عن رسول الله صل الله تعالى عليه وس فى تفسير ذلك إذا 
5 و حدث عدل من عدل ؛ لعدم ودوقه على ذلك فما أظن : ذالاولى أن حمل البشرىق الدار ينعلى اليشارة 
ما حقق نفى الخوف والحزن 5 اما كان , وبرشد إلى ذلك الى باق » ومن أجل ذلك بشرى الملائكة لهم 
كوا روات بحرا الخظورك كل ال ب العزيز فى غيرموضع هذه البشرى منالله تعالىعلينا 
بهأ بر مده وكر مه 0 00 كلمت 0 4 ىَّ لا تغمير لآةواله الى من جملتها موأعنده الواردة بشارة 
للمؤهنين المتقين فدخل فها البشارات الواردة ههنا خلا ليا ويقبت امتناع الاخلاف فيها لطفا وكرما 
توا قطعيا , وأريد من عدم تبديل كلاته سبحانه على تقدير أن براد من النشرىالرؤ يا الصالحة عدمالخلف 
ينها وبين مادل عل ووقوعها مأ ا ى بطر : ق الوعد من وله ارك سمه : 0 البشرى) لا عدم 
الخلاف ينها و بنن تناتجها الددوية ١‏ والاخروءة و ظهر لى وجهه بعد التدبر. والمشهورأ ن الرؤيا الصالحة ظ 
لابتخلف ماتدل عليه. وقد جاء من حديث الحكم الترمذى . وغيره عن عرادة دضى الله تعالى عنه أنه صلى 
الله تغالىعليه و 1 الله ىالرة و «االصالهة كلام يكلمبه ربكعبده ه فالمنام ذلك )أىماذك رهن أن لهم البشر ىف 
لدارين هر الفوز الء طب 5 ) الذى لافوز وراءه وجوزأن تنكون الاشارة إلى البشرى بمعى التبشير 
وقيل' : ان ذلك إشارة إلىالنعيم الذى وقعت”:به البشرى وجعل غير واحد اجملة الآ ولى وهذه الجملة اعتراضاً 
عر به لفق امقر به تمر شأنه وهو مبنى على جواز تعدد الاعتراض وعلى أنه وز أنيكون فآخر 
الكلام . ولذا قال العلامة 0 ى : لو جعءلت ال ولى معترضة وااثانة تذسلا للمعترض والمعترض فيه ومؤ كدة 
ان | حسما عل أن هاف ار الكلام يسمى تذيلا لااعتراضاً وهو تجرد اصطلاح ٠‏ ورهن جنا قله 
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سيحانه : : ( ولا حر نك قوشم ) معطو وفا على اجملة قل أى | ان! أولياء الله لاخوف علهم ولا م يحزتون ظ 
فلا زنك قول أعداء الله تعالى فالا عتراض عنده نين متصلين لافى آخر الكلام لكنه ليس بثىء , والذى ظ 
عليه المهور أنه استئناف سيق تسلية للرمدول صل الله 'تعالى عليه و سل عمانان يلقاهمن جهة الاعداء من الاذية. 
الناشئة من مقالاتهم الر ديئة الوحشية وتبشيراً له عليه الصلاة والسلام بالنصر والعر بر بان أن لهولأاتباعه 
أمنآ من كل محذور وفوذاً بكل مطلوب فهو متصل بقوله سبحانه : (ألا إن أولياء الله) الخ معنى . وقيل:إنه 


تفسيرقوله تءالى: (إن العزة لله جميما )الخ مم١‏ 
متصل بقوله س.حانه: (فان 0 فل لوعملى و لك عماك ) الآرة واختارهعلىمافيه من البعد الطبرسى » 
وقرأنافم (ولا رنك) منأحزن وهوفالحقيقة نهىلهصلىاللهتعالعليه وسلمعن الزن كانه قيل: لاتزن 
بوهم ولا يأل بكل مابتةفوهون د شأنك ما لاذيرفه , و[ءاعدل عنه إلىماقاا:ظ الجلل لله الغةق النهى 
عن الحز نلا أنالنهى عن التأثير نهى عن التأثر بأصلهو: أؤلهبالهرة,و نظير ذلك وامرغ نيرهرةقوطهم-لاأر ؛ بنكههنا_ولا 
يأ كلك اا فنه النهى إلىاللازم والراد هو اانهى ء عن الملزو م قيل: و نخصيص النهىءن 
الحزن بالابراد 1 الى السابق للخوف أيضاً لما أنه لى يكن فيه صلى الله تعالى عليه وسلم شائبةخوف 
حتى ينهى عنه ورما كان 0 صلى الله تعالى عليه و 01 بعض الاوقات حزن فسلى عنهى ولا فى أنه 
إذا قلنا ان الآوف والزن متقار بان فاذا اجتمعا افترقا و إذ ذا انترةا اعفيردا 6اعليك ذا كان اانهيء عن المون 
نياً عن الذوف أيضا إلا أن الآ ولى عدم اعتبار مافيه توم نسبة الخو ف إلى ساحته عليه الصلاة واللام 
0 يكن فى ذلك نقص , فقد جاء نمهى الانباء عليهم السلام غن الوق 5 يهم عن الزن بل قد ثبت 
ري 6ائسدة دك الوم ور مما لاحل عراء ة الندوة إذ لس كلخوف ثتصا ليازهوا عنه تيف كان » 


( إن ا 5 5 0 ولام مستا تفاسمق أدء ليل التهى» وقل:جوابسؤال ا نهة| ل لاز زنه؟ فقيل: 
لآن الغلية والقهر لله س_يحانه لاعللك أحد شيئا منها أصلا لاثم ولا غيرثم فلا شهر ولا يغاب أواياءه بل 
يشهرثم و يغليوم ويعصمك منهم ٠‏ وقرأ ألو حدوة ) أن) بالفتعم عا ح علىصر يحالتعليل أىلآنء وحمل قتده » بن مس لم 
ا ثم أذكر القر اءة لذلك لأنه يؤدى إلى أن 1 إفلا زنك أنالعزة شجيعاً وهو فاسد . وذكر 
الزمخشرى أنه لو 3 علىاللدل لكان له وجه أيضا على أس.لوب زولا تكوان ليرا للكافرين) (ولا تدعمع 
الله الها ,آخر) فيكون ويح والالهانوالتدر رض بالغ.رو فيه بعد 5506 و6 يس مع أقوالهمى 
حقك ويعلم مايضمرونه عليك فيكافو م على ذلك وماذكرناه فى الآية هو الظاهر المتبادد. وأخرج أبوالشيخ 
عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال: لما لم يتتفعوا بما جاءهم من الله تعالىو تامو | على كفرهم كبرذالك 
على رسول الله صلى. الله تعالى عليه وسلم فجاءه من الله سيحائه فما بعاته (ولا #ز ٠‏ نك وله مإ نالعرة لله جميعاً 
هو السميع للم ) يسمع مايقولون ويعليه فلو شاء بعزته لانتصر منهم ولا خفى انه خلا ف الظاهر جداً مع 
0 يق العم بما عاق 0 روايته عن اللو عيش ونه 

0 إن 000 الأرض) أى من الملائكة والثقلين © يدل عليه التعبير يمن الشائع 
فالعقلاء , والتغليبغيرمناسب هناء ووجه تخصيصهم بالذ كر الايذان بعدم الحاجة ة إلىااتصريح غير مم فانم 
مع شر فهم وعلوطيقتهم إذاكانوا عسدا لله ملو كين له . سبحانه فا عداهم من الموجودات أولى بذلك, واجملةمم 
ما فبأ منادأ اكذطاك وق مناخ:صاص الءزة به جل شانه 0 أسلوته عليه دن ل الات ألانه 


6 يي اسم 


بمقالات المشر كين تمهيد لالحقمن قوله سبحانه: ( وماءة. ع الذي دعن 000 شركَاء )ود بلعل 

بطلان ظنونهم وأعمالهم الممنية عليها والاقتصاز عل أحد 35 رين قصور فلا تسكن من القاصرين , و(ما)نافية 

(وشرةء أ)مقعول (ينبع) ومفعول( يدعون )>ذوف أفأبوره. أى ماه بمالذ إن تدعو نهندو لله شركاء شركاءق 
رم - 6؟ -ج- 11 - تفسيردوحالماق) 


١6:‏ تفسير روح المعانى 
الحقيقة وأن سموهاشركاء لجهلهم فالمراد سابالصفةفى الحقيقة ونفس الاءر فاذكره أبو البقاء من عدم جواذ 
ه_ذا الوجه من الاعراب لإانه يدل على نف اتباعهم الشركاء مع أنهم اتبعومم ناثىء من الغفلة عما ذكرنا , 
وجوزأن يكو ن(شركاء) المذكو رمفعول (يدعون) ويكونمفعول (يتبع)محذوفا لانقهامه منقوله سبحانه ؛ 
ر ان يتبعون إل الضن 4 أى مايتبعون يقينا وإنما يتبعون ظنهم الباطل أوظنهم أنها شركاء بتقدير معمول 
الظن أو تنزيله مذزلة اللازم» وقدر بعضهمءفعول (يتبعون) شركء ميلا إلى إعمال الثانى فالتنازع وانعة ب بأنه 
لايصح أن يثون من ذلكالباب لان مفعو[الفء الأول مقيد دون ااثانى فلا يتحد المعمول والاتحادثشرط 
ف ذلك 100 التقسيد عارضا بعد الاعمال بشريئة عامله فلاينافقى ماشرط فى الياب بالياب ولاق 'وجوز 
أيضاأنتكر ن(ما) استفهامية منصو بة-بيتبع- و(شركاء) مفعول(يدعون) أىأىثى. يبع المشر كو نأىمايتبعونه ‏ 
لندن اذى و نك نموصولة معطوفة على (من) أىوله تعالىما يتبعه المشركون لقا وملكافكيف يكون 
شريكا له سبحانه» و تخصيص ذلك بالذكر مم دخوله فيا سبق عبارة أودلالة للمبالغة فى بيان بطلان الاتباع 
وفساد مأبنوه عليه من الظن الذى هو من الفساد يمكان» وجوز على احْهال الموصولية أن تكو نمدأ خيره 
محذو فأى باطل ووه أو الخبر قوله سبحانه: (أن يقبعون) والعائد محذوف أى فعنادته أو اتماعه م 
وقرأالسلى(تدعون) التاء الطابة ؛ ودوى ذلكعزعلى كرماللهوجههوهىقراءة مدجهة لاوا أزاعم خلا فهفان 
(ما)فيها استفهامة للشكيثو التو بخ والعائد على (الذين) حذوف و( شركء) حالمنه؛ والمرادمن(الذين)الملائكة 
والمسبح وعزيرعليهمالصلاة والسلام فكأنه قيل : أىثى يتبع الذين تدعو نهم حال كونهم شركاءفى زعم 
ل الملاة_ حك والاسيين تقرير | سكو هم ممبعين لله لعألى مطيعين له وثو .خا هم ع عدم اقتدا هم مق 
ذلككةوله سبحانه: (أولئك الذينتدعون يبتغون إلى رببمالوسيلة) وحاضله أنالذين تعبدونهم يعبدونالله 
تعالى ولابء.دون غيره الم لانقتدو نَ بهم ولاتأبعونهم فى ذلك ثم صرف الكلام عن الخطاب إلى الغيبة 
فقول : إن ينبع هؤ لا .إلا الظن و لا يتبعو نما يتبعه الملا تكو النبوونعلهمالسلام من الحق «ؤوانث الا خرصون)””» 
أى يحزدون ويقدرون أنهم شركاء تقديراباطلا أويكذبون فيا ينسبونه اليه سبحانه وتعالى على أنالخرص 
إما بمعنى الحزر والتخمين ا هوالاصل الشمائع فيه وإما معنى الكذب فانه جاء استعماله فى ذلك لغلبته فىمثله ه 

وم الجر 3 الللللنسكنو | فيه والنبار مبصرا) تنبيدعل تفردهتعالى بالقدرةالكاملة والنعمة الشاءلة 
ليدههم على توحده سبحانه باستحقاق العيادة فتعريف الطرفين للقصر وهوقصر تعين, وفى ذلك أيضاتقرير 
عفدن ان جميع الموجودات الممكنة تحت قدرته وملكته المفصمم عن اختصاص العزة به سبحانه ه 

والجعلإن كان بمعنى الابداع والخلق- فمبصرا- حال وإ نكان بمعنى التصير_فلكم- المفعوالثاتى أوحال ا فى 
الوجه الأاول فالمفعول الثانى (لتسكنوا فيه) أوهو هذوف يدل عليه المفعول الثاتى من الجملة الثانية 6 أن العلة 
الغائية منها محذوقة اعتهادا على مافىالآو لىءوالتقديرهوالذى جع للك الليل مظلما لتسكنوا فيه والنهارمبصرا 
لتتحركوا فيه لممالحكم خذف من ل ماذكر فى الأخر اكتفاء بالمذكور عن المتروك, وفيه على هذا صنعة 
الاحتباك والآية شائعة فى القثيل .بها لذلك وهو الظاهر فيها وإنكان أمرا غير ضرورى , ومن هنا ذهب 
جع إلى أنه لا احتياك فيها » والعدول عن لتبصروا فيه الذنى يقتضه مأقبل إلى ما فى النظم الجليل 


تفسير قوله تعالى . (إن ففذلك لا يات لقوم يسمعون ) الخ ه6٠١‏ 
للتفرقة ببن الظرف امجرور والظرف الذى هو سبب يتوقف عليه فى اجلة واسناد الابصار إلى اانهار يجاذى 
الذى فى قول جرير : ظ 
لقدمتناياأم غيلانفىااسرى ويعمت ومالل المطى بنائم 
وقوهم 5 نهأره صأحم- وغيرذإلك ما لاعدى 0 .-وإل هذأ ذهساين عطرءة / وحم عه وقءل : إن 
(مبصرا) للنسن كلابن وتامر أى ذا إبصار ل( إن فى ذلك )4 أى فى الج ل المذكور أو فى اللِل والنهارووما فى 
أسمم الاشارة هن معى البعد للا يدان دعل مئز له المشمار اليه وعلو رندته زر لدت 4 أى بيدأ ودلالاات 
ره اه داش سلس 
على توحيد الله تعالى حكثيرة أو آآيات أخر غير ماذكر ل لقوم يسمعون /1؟ ) أى الحجج مطاقا سماع 
دير واعتمار أو لسومءعون هده الآيات المتلوة ونظائرها المنهة عل تلك الآءاتال:_كو بذة الآمرة بالتاملفها 
ساك ا ا الذكرءمأنالا يات منصو بة صاحة الكل + أنهم المنتفعو ن بها 
ؤُ فالوأ اذل الله لدأ 14 تعر وا ع قْ ذكر طرب آخر هن أباطيل ال مثر كبن وبءان بطلانه 5 والمراد 4و لاء 
المشر كين عل ماقيل : كفار ور بس والعرب فانهمقالوا: الملا؛_ك بنأتالله تعالى واأوود والتصارىالهائلون: 
عزير وعسى عليهما الام أبئآه ع وجل والا تاذ صر يق لتر وظاهرالا ءة يدل على أن ذاك قولل 
المشر كين و إذا لزت أن مهم من يقول بالولادة والتوليد حقيقة كأن ماهنا قول العض وا.نظرهل يجرىفيه 
احتهال اسناد ماللبعض للكل لتحقق شرطه أم لابحرى لفقّد ذلك والولد يستعمل مفردا وجمعأ ه 
وفى القاءوس الولد محركة و بالضى والكسر والفتح واحدوجم وقديجمع عل ىأولاد وولدة وإلدة بالكسر 
فيهمأ وولد لضم وهو يشهعل الذكروالاثى سبحانه ) كاز به و تقد يس له تعالىعما تسيو أله علىماهو الاصل 


ف معبى سحان وقد نوز اللديون ازا والفبنم إرادنه هنا وأاراد التعجب مز ظلمةوم المقى؛ ومع عدوم 





بان اأتذزيه والتعجب ولعله مى على أن لعجب مدى كناو انه م إرادة ا معنى الحقيقى 8 الكناءة وهو 
أحد قولين فى المسألة , وقيل : إنه لايازم استفادة معنى التعجب منه باستعمال اللدظ فيه بل هو من المعاق 
ور وى ث 

الثوااى, وقوله سمح أنه * 0 هو الغغى 4 5 عن كل شىء فى هل ثىء علة لتو هه تعالىوةةدس عن ذلك وإدان 
أن اتخاذ الولد مساب عن الما<ة وشهى التقوى أو بقاء النوع ولك 14 وقوله تعالى : 

( له مافى السموت وما فى الأرْض ) أى من العقلاء وغيرم تقرير لمعنى الغنى لان المالك بيع الكائنات 
هو الغنى وما عدأه فقير , وقيل : هو عَلْه شري للدنرزه عن التبنى لانه باق الماللكية ظ وفوله جل شأ نه : 
ف إن عندك من سلطان » أى حجة ذا بهذا 4 أى بما ذكر من القول الباطلتوضيح لبطلانه بتحقيق سلامة 
ماأقم من البرهان الساطععن المعارض والنافى_ؤان_نافية و(من) ذالذة 1ن كو النقن سد وها ددا وااطار ف 
المقدم خبره أومر تفع عب أنه فاع لله لاعلماده علىالنفى و(بهذا) متعاقامابسلطان لانه يمعنىالحجة جا مدت 
وإمأ بمحذوف وفع صفة له ء وقمل : وم يرأ ي" من الضمير المسن والظرف الراجع اليه وإمأ ما قْ (عندم) 
من معنى الاستم رارع و سعءين علىهذا 'ون (سلطان) وأعلا للغارف دلا يازم الفصل بس العامل المعذوى و متعلةه 
بأجنى, والالتفات إلىالخطاب لمزيد المبالغة فى الالزام والاف<ام وتأ كيد مافى قوله تعالى : 





ك١ ٠‏ تفسيرر وح المعانى 





زُُ ات#قولون عل أبله مأ له تعلدون ,” 4 من التو 2 والتشريع على جهلهم واختلافهم 1 ف الااية 50 
على | أن كل قو ١‏ 0 0 عليه فهو جم ل وَأنَ ألعةائد 0 | من قاطم و أن التَقليد بمهر 5 3 0 تدا 
من الادلة على تخص 0 4 عم ظاهر هاه 0 ظ 

7 4 تلو بن الخطا أب وتوجيه له إلى سيد الخاطبين ل ليدين سوء مغيتهم و وخامةعاتم مو ؤذلك 
انذارلهم عرى الاستمرار على ماهم فيه ولفيرهم عن الوقوع فى مله لا إن الذين يهترونء] الله الكذب ) ظ 
ف كلأء هر ويدخل الاتراء سدم 4 ب الولد والشر؛ بك ١‏ 4 لء إل دخو لا أوا مأ وهو اول من ألا قة م 
فيه» وحينئذ فالمراد بالموصول ما يعم ا ولئك المخاط. بين وغيرثم , أى إن من تتكون هذه صفتهم كائنا ما كاذر 
ر ليف حون 9 لا مجو نْمنم؟ روه ولا بوزون عطاو ب أصلاو: رم فذلك عدم اانجاةمن 6 لأ روعدم 
الفوز 1 دك 0 مض 5 أر عليه قُْ ف مم الء ال ف الزجر عن الافتراء علء 4 بم محا نه دون التعميم ف الما مامه و 

. ماع قَّ 0 4 حيره, كدا ذو فآى فرار للك مداع 2 اا نوين اتحهير واله 1 ملء والظارف هدعاق ب 
100 و دوف و نم ل اله واجاملة كلام مم اف سوق دوا أن لبو ال مفدرعما اتراءى 3م سب أاظطاهم هر 
من فيل المطالب والفوز بالحظوظ الدنيوية على الاطلاق أوفى ضمن افتراثهم و 5 لآن ذلك بمعزل منأن 
يكون من جنس الفلاح كأنه قيل: كيف لايفادون وهم فىغبطة واعير؟ فقيل: هو أو ذلك متاع حقير فيل فى 


5-0 


الدنيا وليس بفوز بالمطلوب, ثم أشير إلى انتفاء النجاة عن م 0 ارفك رو له متذانة 0 نا 0 
أ ىإلى كنا رجوعبم الموت فيلةونااشقاء الو بد ثم 3 ند 0 لعدات الشد ود دعا | 0 ٠‏ 1) أى 

سب بكفرهم الستم ر أو بكنفر همف الدنيافأينم» ناافلاحو ماذكر نامن كو نمتاع خبرهيتد أ مذو فهو 5 
اليهغير واحد منالمعر بينعغير أن أي البقاء وآخرين منهم قدروا المءتدأ حياتممأو تقلبهم أوافتراىثم, واعترض 
على ةدير الاخير أن المتاع نما يطاق على ما. يكون مط.وعا عند النفس هرغوبا فيهفى نفسه يتمع له و يذتفع 
وإنما عدمالاعتداد به لسرعة زواله؛ ونفس الافتراء عليه سيحانه أقبح القبائهم عندالنفس فضلاعنأن يكون 
مطبوعا عندها. وأجيب بأن اطلاقالمتاع على ذلك باعتبار أنه مطبوع عند نفوسهم الخبيثة وفيه انتفاع لهم . 
به حسما يرونه انتفاعا وإن كانمن قبح القبائم وغير منتفع به فى نفس الاهرى ولابخفى أنالوجهالآاولهم 
هذا أوجه » وقيل: إنالمذ كور مبتدأ محذو ف الخبر أى هم متاع الخ وليس ببعيد, والاية إما مسسوقة هن 
جهته سبحانه لتحقيق عدم افلاحهم غير داخلة فالكلام المأمور به وهو الذى يقتضيهظاهرقوله سبحانه:(ثم 
الينا مرجعهم) وقوله تعالى: ( ثم نذيقهم ) وإماداخلة فيه على أن النى ا مأمور بنقله وحكابته عنه تعالى 
شأنه وله نظائر فى الكتاب العزيز ذا واد عَلْهم ) أى على المشركين من أهل مكة وغيرهم لتحةيق ماسبق 
من عدم افلاح المفتيس وكون ما يشمتدون به على جناح الفوات وأنهم مشر فون علىالشقاءالؤ بدوالمذاب 
اشديد لا وح ) أي خبره الذى له شأرس وخطر مع قومه الذين ثم أضراب قومك فى الكفر والعناد 


تفسير قوله تعالى : (إذ قال لقومه) الخ للولة . 





ليتدبروا ما فيه مما فيه مزدجر فلعلهم ينزجرون عما هم عليه أو تنحكسر شدة شكيهتهم ولعل بعض من 
يسمع ذلك منك من أذكر صحة ذبوتك أن يعترف بصحتما فيؤمن بك بأن يكون قد ثبت عنده ما يوافق 
ما تضمنه المتلو من غير «ضالفة له أصلا فستحضر أنك لم تسمع ذلك من أحد ولم تستفذه من كتاب فلا 
طريق لءلمك به ألا من جمة الوحى وهو هدار أأذموة هن 

وى ذلك هنتةرير ماسبق من كون الكل لله سبحانه. واختصاص العرةبهتعالى» وانتفاء الخوفءلىأولائه 
وحزنهم وتشجيع الننى صلىاللهتعالى عليه وسلم وحمله على عدم المالاة بهم وبأقوالحم وأفعالحم مالامخق, 
والاقتصار على بض ذلك قصوري وقد تقدم ااسكلام فى نوح عليه السلام ( إذ قل لقَوْمه 4 اللامللتبليغ 
أوالتعليل و(إذ) ,دل من (نبأ) بدلاشتهالأوءعمولة له لا-لاتل- لفسادالمعنى, وجو زأ بوالبقاء تعلةه محذوف 
وقع حالامن (نأ) وأياما ان فالمراد بعض نيه عليه الصلاة والسلام لا كلماجرى بينه وبينقومهوكنوا على 
ماقال الاجمورى من بنى قابِل ف باقرم إنْ كن كبر أى عفلم وشق 3( عَلمْ مقاى ) أى نفسى على أنه 
فى الاصل اسم مكان وأريد منه النفس بطريق الكناية الامائية ؟! يقال الجلس الساى, ويجوز أن يكون 
مصدراً ميءيا يمعنى الاقامة يقَال: قمت بالمكان وأقمت معن ىأى إقامتى بين ظهر نيك مدةهد يدق وكونهاماذ كر 
لدت الى ألف سنة إلا خمسين عاماً إفتضى أن يكون القول فى آخرعمره ومتتهى أمره ويحتاج ذلك إلىنقل, 
أو المراد قيامه بدعوتهم وقريب منه قيامه لتذ صحكيرمم ووعظهم لآن الواعظ كانيقوم بينمن يعظهم لانه 
أظون وأعو زعلى الاستماع 6 حل عن عسى عليه السلام انه كان يمظ المواريين قئمأ وهم قمودء وكثيراً 
ما كان نبيناصلى الله تعاللىعايه وسل يوم على المذبر فيعظ اللداعة وهم قعود فيجء ل القيام كناية أومجازاءن ذلك أو هو 
عبارة عن ثبات ذلك وتقرره ل وَتَذكيرى » إرا م ل( با باتاله ) الدالة على وحدانيته المبطلة لما أنتم 
عليه منالشرك ف( عل الله وكات » لاعلى غيرهء والجملة جواب الشرط وهو عبارةعنعدءمبالاته والتفاته 
إلى استثة الهم »ويجوزأنتكو نقائمه مقامه, وقيل: الجواب #ذوفوهذا عطف عله أىفافعاو امام وقيل: 
المراد الاستمرار على تخصيص التوكل بهتءالى , ويجوز أن يكون المراد إحداث مرئية مخصوصةمن مراتب 
التوكل وإلا فهوعليه السلام توه ل عليه سبحانهلاعلى غيره دائما, وقوله سبحانه : فل موا أمرك معطف 
على الجواب المذ كور عند الجمهور والفاء لتر تيب الامر بالاجماع على التوذل لالترتيب ذفس الاججاع عليه؛ 
وقبل: انه الجواب وما سيقاءتراض وهو يكون بالفاء» فاعلم فعلم المرء ينفعه » ولعله أقل غائلة ما تقدم لما 
سمعته معمافيه منارتكاب عطف الانشاء على الخبر وفيه كلام . و(أجمعو )١‏ بقطع الءزة وهوواقال أبواليقاء 
من أجمعت علٍالامر إذا عزمت عليه إلا أنه حذف حرف الجر فوص | الفعل؛ وقيل: إن أجمع متعد بنفسه 
واستشهدله بول الحرث بن حازة : 

أجمءوا أمرثم بليل فلءا أصبحو | أصبحت لهم ضوضاء 

رفص السدومى على أن عدم الاتيان بءلى 6"جمعت الامر أفصح من الاتيان بها كأجمعت عبل الامرء 

وقالأبو الهيام: معني اجمع أمره جعله موعا بعد ما كان متفرةا وتفرقته أن يقول مرة أفءإ.كذا ومرةأفعل 


١6/4‏ تفسمير ع2 المعانى 
كذا فاذا عزم فقد جمع ماتفرق من عزمه ثم صار بمعنى العزم حتى وصل إعلى وأصله ااتعدية.نفسه » ولا فرق 
ين أجمع و جمع عند يعض , وفرق آخرون ينهما بأن الأول يستعمل فالمعاتى والثانى فى الاعيانفيقال: 
أجمءتأمرى وجمعت الجنش ولعله أ كثرىلادائمى: والمراد بالامرهنا نحوالمكروالكيد هج وشركاء 5 ) أى 
التى زعمتم أنها شركاء فيه سبحانه وتعالى» وهو نصبءل أنه مفءو لمعه من الفاعل لآ نالشركاء عازمون لامءزوم 
عليهم : ويؤيد ذلك قراءة الحسن. واب نأبىاءحق. وأبىعبدالرحمنااسلى. وعيسى المْةَغَى بالرفع فان الظاهر 
اله حنئذ معطوف على الضمير المرفوع المتصل ووجود الفاصل قائم مقام التأ كيد بالضمير المتفصل « 0 

وقبل: إنه ٠بتدأ‏ محذوف ااخبر أى وشر كام يحمءون ونحوه ٠‏ وقيل:إنالنصب بالعطف على (أءرك) حذف 
المضاف أى وأمر شر ةئم نا, على أن أجمع تتعاق بالمعانى وااكلام خارج «خترج التركم بناء على أن المراد 
بالشركاء الاصنامء وقيل: إنه ءعلىظاهره وااراد مهم دن على ديهم 'وجوز أنلايكون هناك حذف والكلام 
من الاسستاد إلى المفعول اليجازى على حد ما قيل فى (واسأل القرية) : وقيل : إن ذاك على المفءولية 
4 لقدر ؟] قلف ةوله ه علفتها تينا وماء باردا هأى وادعوا شر 5م 3 قرأ به أنىر ضى الله تعالمعنه »وقرأ نافع 
(فاجمعوا) بوصلالهمزة وقتحايم من جممء وعطف |اأشركاء على لآم فىهذه القراءة ظاهر بناء على أنه يةال:جمعت 
شركاق وا نقال: جمعت أمرى » وزعم بعضهم أن المءعى ذوىأمر 1 وهو 5 ترىء والمعنى أهر ثم بالعزم و الاجماع 
على قصده والسعى فى اهلا لله علىأىوجه >كنهم من المكر ووه ثقة بالله تعالى وقلة مبالاةحم, ولي سا اراد 
حة.قه الاءر 7 0 422 ذإك د علي غة م أى مستورأ من غمه إذا ستره» ومئه حوداك وائل 
أن حجر «لاغمة فىفرائض الله تعالى» أىلا:-تر ولاتفىو إنما تظبروتعان» والجاروالجرور متعاق- بغمة- ع 
والمرأد نيهم عز تعاطى مايه ل ذلكغمة عليهمفا نالآمر لاينوىو يستازم ذلك الامر بالاظهارء فالمعنىأظوروا 
ذلك و جاهروق به فان التر [نما يصار اليه لسد باب تدارك الخلاص بالهرب أو نوه ليث استحال ذلك فى 
حقى لم يكن للستر وجه ءو كلمة (ثم) لاتراخى ف الرتبة, وإظهار الامر فىمقامالاضمار ازيادة التقرير »وقيل : 
أظهر لآن المراد به ما يعترهم من جرته عليه ااسلام منالحالااشديدةعليهم المكرودة لدم لاالاءرالاول, 
والمرادبالغمةالغم كااكربة والكربءوالجار والمجرور «تعاق بمقدروقم حالا منها, وم للتراخى فى الز مان والمعى 
ثم لايكن حالم غما كائنا عليم وتخلصوا .بلاق من قل «قاى وتذْكيرى بأ يات الله تعالى , واءعترض عليه 
أنه لا يساعده قو لهتعا لش أنه: (ثمافضراإلولا :نظرون /) أىأدواإلذلك الأمرالثىتريدون ولاتمهلوق - 
على أن القضاء منقضى دينه إذا أداه» ومفعوله حذوف 5 أشرنا اليه وفيه استعارة مكتية والقضاء تخييل وقد 
يفسر القضاء بلحم أنى احكوا بما تؤدوه إلى ففيه "ضمين واستعارة مكنية أيضا لآن توسيط مأحصل يعد 
الاهلاك بين الامر بالعزم على مباديه وبين الامر بآضائه من قبل الفصل بينالأشجر ولحائه والوجه الاول 
سام عن ذلك وهوظاهر ع وقيل : المراد بالغمة المعنى الأول وبالامرماتقدموبالنهى الامر بالمشاور أي .معو؛ 
أمر “م تشاوروا فيه وفيه بعد لعدم ظهور كلا الترتدين الدالة عليهما ثم سواء اعتيرت قراءة الماءة أوقراءة 
نافع فى (اجمعوا) وقرئٌ(أفضوا) إلى.بالفاء أىاتتهو! إلى يشر أوابرذوا إلىه نأفضى إذا خرج إى'نغضاء كابرذ 


إذا خرج إلى البراز وهوالمكانالواسع ( فَانْ ليم ) أى بقرت على إعراضم عن تذآنير ىأ وأحدث اعراضا 


مخصوصا عن ذلك إعدوقرفم على أمرى ومشداهدتكم مى ما يدل على صحة قولى 0 مسال « مقا بلة تذ كبر ى 
ووعظ و من أجر > تؤدو إل حتىيؤدى ذلك اليكم إلى توليك [مالاتمامم إياى بالطمع أولتقل دف المسوول 
عليِم أو حتى يضرف توايكم الؤدى إلى الهرمان فالآول لاظهار بطلان التولى ببيان عدم مايصححه والثانى 
لاظهار عدم مبالاته عليه السلام بوجوده وعدمه, وعل التهديرينفالفاء الاولى لترتت هذا اأشرط عل ل الجزاء 
قبله والفاء الثانية لسببية الشرط للاعلام يمضمون الجزاء بعده 66 ذكره بعض الحققين, أى إن توليتم فاعلدوا 
أن ليس فىمصحم له أولا تأثر منه على حد مأقلفى قوله تعالى؛ (وإن مسسك بخير فهو على كلثىء قدير) ه 
وذهب بعضهم إلى أن جواب الشرط محذو فأقيم ماذكر وهوعلتهمقامه أىفلاباءث الم على ااتولىولامو جب 
له أوفلاضير على بذلك؛ وكلام البعض مشمعر بأنه مع اعتبار الحذف والاقامة الذكورين بجع حديث اعبار 
سبدية الشرط للاعلام وهو الذى يميل اليه الذوق و(من) زائدة للتأ كيد أى فيا سألتم أجراً » وقوله تعالىى : 
ناح ى ال علَاللَه) تأ كيد لماقبله على المعنى الآول وتعليل لاستغنائه عليه السلام على المدنى الثانى أى ماثوانى 
على العظة والتذكير الاعليهتعاى يثينى بذ لك [منتم أوتو لبتم » وقولهسبحانه: (وامر ثانا كر نَم السلينَ؟ /ا) 
تذيل على ماقيل لمضمونماقبلههةرر له, والمعنى وأمرت بأ نأ كون منتظماً فى عداد المسلمين الذي لا يأ خذرن 
على تعلم الدين شيئا ولايطلبورن. به دنياءوفيه حمل الاسلام علىه| يساوق الابمان واعثبار التقسد, وعدل 
عنه بعضوم لما فيه مننوع تكلف فحمل الاسلام على الاستسلام والانقياد ول يقيد, أىوأمرت بأنأ كرن 
من جملة المنقادين لمكمه تعالى لاأخالف أمره ولاأرجو غيره, وفيه على هذا المعنى أيضا منتأ كيد ماتقدم 
وتقرير مضمونه مالايخؤ, ولايظبر أمر اذا قعل تقدير أن بكرن الممى مدنا لمتتلية لكل .ها سنت من 
البلاء فى طاعة الله تعالى ظبوره على التقديرين السابقين ‏ وباججملة أنه عليه السلام ل يقصر فى [رشادم بهذا 
الكلام وبلغ الغاية القصوى فيه . 
ودر بعضهم وجه نظمه على هذا الا..لوب على بعض الاو جه المحتءلة فقال: انه علمه الصلاة والسلام 
قال فىأول الأأامر: (فعلى ألله توقلت) فين وثوقه بربه مسحانه أىإنى وقت به فلآ نظنوا بى أن تهديدم إبأى 
بالمل والايذاء يعنعى من الدعاء إلىالله تعالىمع ثم أورد عليهممايدلءلى صمة دعواه فقال: (فأجمعوا أمرم) 20 
يقول : أجمعوا كل ماتقدرون عليه من الإاشياء التىوتوجب حصول مطلوبعم ثم لم يقتصرعلى ذلكبل أمرهم 
أن يضيفوا إلى أنفسهم شركاءهم الذين انوا يزعمون أن الهم يقوى مكانهم وبالتقرب اليهم 5 لم يقتصر 
على هذ ين لضم اليهما ثالثا وهوةوله: (تملا يكن أمرة عليكم غمة) وأراد أن يسعوا ف أمره غاية السعى و يبالذوا 
فيه غاية المبالغة حتى يطيبعيشهمثم لم يقتصرعلى ذالك حت ضم اليه رابعاً فقَال:(ثماقضوا إلى) آمرا لهم بأداء 
ذلك كله اليه نم ذم ذلك خامسا (ولاتنظرون) فنهاهم عن الامبال وفىذلك من الدلالة على أنه علمهالصلاة 
والسلامقد بلغالغاية فى التوكل على الله سبحانه وأنه كان قاطعاً بأن كبدهم لايضره ولايصل اليه وأن مكرهم 
لا تقذفه ما هوأظبر من عسوو اين عق هين : ثم إنه عليه السلام أراد أو عمل الي لازمة عليهم ويبرى 
ساحته فنفى سؤاله إباهم شيئاً من الأجروأ كد ذلك بأن أجره على الله سبحانه لاعلى غيره مثميرا إلى مزيد 


١5‏ تفسير روح المعاق 
كرمه جلجلاله وانه يثيبه علىفمله أله أولميسأله ولذا لم يقل إن -ؤالى الآجرإلامن الله تما!_. ثملم يكدنف 
بذلك دى م اليه أنه ور يمأ درج فبه هه سوام والالتفات إلى مأعندهم وأن صف ب4 على ألم 
وجه لان (من الم لمين)أ بام هيدا 6 تحدق له وفىذلك قطع فأعنى أن ول بيهم وبان إجابة دعونه 
والاتعاظ بمظته إلا أن القوم قد بلغوا الغاية فى العناد والمرد ه ظ 
0 8 ل 3 000 

٠‏ ر فكذبوه ) أى فأصروا بعد 9 ل دق علييم عا.ه السلام ف قوس الاازام منزعاأ وق 5كأس بان أن 
لا سيب لتوليهمغيرا ءرد مكرعأ على مأهم علءه من التسكذ يب الدال عليه الس.اق واللحاق وهو عطف على 
جملة قولهتعالى: (قاللقومه) والفاء فىقولهتعالى: ( يناه ) فصيحة فى رأى أى فحقت عايهم كلية العذاب 
فانجناه » وأنكر ذلك ااشهاب وادعىأن ذ كر ما يشير اليه فى عبارة بءض المفسر ين توطتة للتفريع لا إشارة 
إلىإنالفاء فصبحة, وأنا لا أرى فيه بأسا إلا أن تقدير فعاملناا ما تقضه الحكمة ونحوهعندىأولى:ومتعلق 
الايجاء محدرف أى من الغرق 1 يدل عليه المقام؛ وقفل: من أيدى الكفا رأى فخلص:اهمن ذلك (ومنمعه) ظ 
من المؤمئنين 4 وكانوا فالمشهور أر بعين رجلا و" بعلن أمرأةوقيل دوك ذلك ور ف اولك 4 أى السفينة 
وهومفردههناءوالجار ]فال لاجهورى وغيرهتعاق بأتجيناءأى وقعالايحاء فالفاك. و بجو زآن تعاقبالاستقراز 
الذي تعلق بهالظرف ةلله الواقعصلةأى والذيناستقروا معهفىالفلك وَجَملام خلائف )عبن هلك بالاغراق 
الطوفانف ب وهو جمم خلفه م و2 الذمن كَذَبوا ' 55 2 وهم الماؤون هن قومه 0 والتعتير عم 
العناية بشأن المقدم وأتعجيل المسرة للسامء بن وللاذان س.ق الرحمة التتىهىهنمة:ضيات الربوبية على الغضب 

2 س وارى ره ل سس سس سل مير ت“#ر»‎ ١ 

يعدم هذا وقد حر تك عادة أئله تعالى أ لاملك قومأ بالاستتصال ألا بعك الانذار لان هن أنذر فقد أعذر, 
والاظر 5 قال الراغب يكون باليصر والبصيرة والثانى أ كاثرعندالخاصةوسيق!ا-كلام لتهو يلما جرىعايهم 
وتحذير من كذب بالرسولعليه الصلاة والسلام والتسلية له صلىاللهتعالىعليهوسلم , والمراداعتبرما أخبر اله 
تعالى به للانه لاعان أن ياظر اليه هو صلى ألله تعالى عله وسلم ولا هن ره 0 ا 4 أى أرسلنا 
(من بعده ) أى من بعد نوح عليه الصلاة والسلام 9 رسلا ) أى كراما ذوى عذر كثيرةالنب كير 
هود إلى عاد وصااح الى مود وغدر ذلك ين قص مم وهن لم بص لاعلل معى أرسلنا 0 رسول مهم 
إلى أقوام الكل أو إلى قوم أى قوم كانواء وفيه اششارة إلى أن عموم الرسالة الى لبشر لم يثبت لااحدمن أولئك 
الرسل عليهم الصلاة وااسلام؛ وظاه ركلامهمالاجماع عل أن ذلك «خصوص بنبينا صلى الله قعالعليه وسلم 
ولم يثيت لأحديمن أرسل بعد نوح, واختلف فيه عليه السلام هل بعث إلى أهل الازض 5فة أو إلى أهل 


تفسير أو لهتعالى : (فجاء وهم بالبينات )الخ ١"‏ 
صدّع منهأء وعليه بينى الاظر ى الغرق قل عم جميع أهل الارض أو كان لبعضهم وهم أهل دعوته 
المكذبين به ا هو ظاهر ار م الأيات والاحاديثء قال اإر”كف عطة: الراج-م عند المحدقين هو 
الثاني و كثير من أهل الارض كأهل الصين وغيرهم يذ.كرون عموم الغرق» والآاول لا ينافى الول 
باختصاص عموم الرسالة على العدوم المشهور بين الخصوص والعموم بنينا صلى الل تعالى عليه وس-ل لآنها 
إن بعده الى ا القيأمة ء 
وزعم بعضهم !| ف الذرق كا نعاما مع خصوص البعثة ولا مأ مأنع من أن لكالل تعالى من لاجزا به له مع 
ن له جناية ولا اعتراض عليه سيدانه فماذ كر إذ هو تصرف فى خالص مللكهو لايسء[عما يفعل . وى 
9 مسمحدأنه :(واتقوا فتنه لاتصيينالنذينظلدوا مم خاصة) نوع إشارة إلىذلك. نعم قد 0 
عموم الرممالة انتهاء ح يث لم ببق على وجه الارصض بعد الطوفان .وى من كأن معه وثم ج#يع أهل الارض 
إذ ذاك فالفرق بن رسالته عليه يه السلام ورسالة ندينا صلى الله تعأ لى عليهوه_لّظاهر فان رسالةنييناعلءه الصلاة 
والسلام عامة ابتداء وانتهاء ورسالته عليه السلام عامه التهاء لاابتداء ولا خلو عن نظرء والاولى أن يعتبر 
فى اختصاص هوم رسالة نينا عليه الصلاة والسلام كوا أن بعده إلى يوم القيامة فان عدم ؛.وت ذلك 
لأ حون فق الرمل عليهم السلام قل أوح ولعده مألا يتنازع ؤه » وه-ذا كه إذا ل بلاحظ ف العموم الجن 
وكذا الملاتكة إذا لوحظ ١‏ يفيده قوله سبحانه: ( لتكون للعالمين نذيراً ) فأمر الاختتصاص أظهر وأظهر » 
فجاثو م0 أىفأتى كل رسول قومه الخصوصين به « بالينسات » أى بالمعجزات الواضحة الدالة على 
صدق مايةولون, والباء إما متعلقة بما عندها على أنها للتعدية أوءحذوف وقع حالا من الضميراارفوع أى 
متليسين بالبينات لكن لابأن يأتى كل رسول ببينة ققط بل بأن «أتى ببينة أو ببينات كثير مّخاصة بدمءيئةله 
حسدب اقتضاء الحكمة؛ و إلى نفى إرادة الاتيان بهينة وإرادة الاتيان بينات كثيرة ذهب شيخ الاسلام , 
ثم قال: فانمراعاة انقسام الأحاد على الأحاد إنما هى ف ضميرى 00 6 أشير :الهو لها صدعنا اسن 
من صفيعه) و يهم من كلام بعض الحققين أن 7 إرسال كل ره_ول إلى قومه من إضافة الهُومإليضمير 
(دسلا) وليس ذلك منمقابلة الجمع بالجمع المقتضى لانقسام الأحاد على الأحادى ولا شلك أنانفهام بجىء كل 
رسول قومدا نخصوصين به تابع لذلك . وبعد هذا كله إذا اعتبرمةابلة امم بابمع فىجا رمم بالبينات, وقيل 
بأنقسام الاحاد على الأحاد لايازم أن بكون لكل رمول بينة جاء بها ؟] أن باع الوم دواءهم- لايةقتضى أن 
يكون كل واحد من الهَّوم دابة وأحدة باعها فان معناه م باع كل م: ن الوم م ماله من الدواب وهو يعم الدابة 
الواحدة وغيرها, وهذا #للاف 5 ب الوم دو اهمفانه تعين فيه إرادة كل واحدة من الدواب لام_تحالة 
ركوب الشخص داتين مثلا . وقد نص العلامة أبو القاسم السمرندى فى حواشيه عل المطو ل أنه لايشترط 
فى مقابلة اهم بام انقسام الأحاد على الأحاد بمعنى أن يكون لكل واحد من أحد اجنين واحد من 
المع الآخر وهوظا 7 قلئاء والمعول عليه فى كو نالآية من قبيل امال الأول أه #رخارج فان ادم 


أن الره-ول الواحدد 0 الول عليهم السلام قل جأء رمه دينات فو قالوأحدة د ف وا ترمو # بان 
(م-9١؟‏ ٠ج -١١-‏ سير روح المعانى ) 


١_7‏ تفسسير روح المعالى 
لاستمرار عدم انهم فى الزمان المساضى أى فما صمح ولا اس تقام لهم فىوقت من الاوقات أن يؤمنوا 
لشدة شكيمتهم وهزيد عنادهع وضمير المع هناللقو مالمبعوثاليهم وكذا فى قوله تعالى:ف يما كذَبوا دمن قبل 
والماء فنه صلة_إِوٌمنوا ‏ و(ما) موصولة واهراد مهأ جميع شرا نع التىجاء ماكل رمو لأصوطاوفروعهاء والمراد 
إعدم انهم بها إصرار ثم على ذلك بعد اللتيا والتى وبتكذ بهم من قبل تكد بهم من حين مجىءالرس-ل 
عليهم السلام إلى زمان الاصرار والعناد وهذا بناء على ان ال آخر أحوالهم حسما يشير اليه حكاية 
قوم وح عليه السلام, ول بحدل التكذيب مقصوداً بالذات 5 جع عدم [مانهم كذ لك [يذان.أنه بينفى نفسه 
غنى عن البيأن» و إنما اتاج اليه عدم إمانمم بعد ثواتر البيات وتظاهر المعجزات الى كانت تضطرثم إلى 
القبول لوكانوا من أهل العقولء وإذا كان الخ-كى جميع أحوال أولئك الاقوام فالمراد بعدم ايمانهم المفاد 
بالننى السابق كفرم المستمرمن حين مجىء الر. لعليهم السلام إلى زمان إصرارثم وبعدم [يمانمم المفروم من 
جملة الصلة كفر 9 قبل ججى. اأرسل عليهم السلام» ويراد حينةد منالموصول أصولالشرا تع التى أ “عت علمها 
الرسل قاطبة ودعوا أبمهم اليا كالتوحيد ولوازمه مما يستحيل تبدله وتغيره ومهنى تكذيبهم بذلك قبل بجىء 
رسلبم أنهم ما كانوا أهل جاهلية بحيث ل يسمعوا بذلك قط بل كأنكلقوم ,تسامعون به من بقايا من قبلوم 
فبكذبونه ثم كانت حالهم بعد يجىء الرسل حكحالم قبل ذلك كأن ل يبعث الهم أحد , وقيل : المراد أنهم 
لم يتتفعوابالبعثة وكانت حاطم بعدالبعئة كحالهم قبلبافى كونهم أه ل جاهلية والاول أولى » وتخصيص الا-كذيب 
وعدم الامان بما ذكر من الاصول اظهور حال الباق بدلالة النص» فانهم حين ل يؤمئوا بمااج:معت عليه 
الكافة فلاأن لايؤه:وا بما تفرد به البعض أولى, وعدم جعلهذا التكذيب مقصودا بالذات لآن ماعليهيدور 
أمر العذابعند اجتماء التكذيبين هو ال:.كذيب الواقع بعد البعثة والدعوة حسما يعرب عنه قوله تعالى: 
(وما كنامعذبينحتى نبعث رسولا) وإماذكر ماوقع قبل بدانا لعراقتهم فىالكفرواة-كذيب, وفكك بعضهم 
دينالضمائر فقيل: ضمير (كانوا) و(يؤمنوا) لقومالرسلوضمير( كذبوا) لقومنوح عليه السلامأىما كانةوم 
الرسل ليؤمنوا مما كذب به قوم نوح أى ممثله, والمراد بهما بعثالرسل عليهم السلام لابلاغه » 
وجوزعل هذا القول أن يراد بالموصول نوح نفسه أى ماكان قوم الرسل ليؤمنوا بنوح عليه السلام 
إذ لو آمنوا به آمنوا بأنائهم عليهمالسلام ولاضذفى ماؤذلك, ومنالناسمنجعل الباء سيبيةو(ها) مصدرية 
والمعنى كذبوا رسلهم فكان عقاهم من الله تعالى أنهم لم يكونوا ليؤمنوا بسبب تكذيهم منةيلوأيدهبالاية 
الآتيةع وفيه مخالفة الجمهور منجعل )1١(‏ المصدرية إسماما هو رأىالأاخفش. وابنالسراج ليرجع الضمير 
البها, وفىإر جاعه إلىالحق بادعاء كونه مركو زا فىالاذهانما لا يخفىمن التحسف, وقيل:(ما)مو صوفةوالباء 
السبية أيضاأو للملابسة أى بثىء كذبوا به وهوالعناد والقرد وهو و ترى ( كَذَلِكَ ) أى مثلذلك الطبع 
لك نطبم ) فالاشارة على حد ماقرر فيقوله سبحانه:زو كذ لكجءلنام أمة و سطا) ونظائرمامرع وجعل 
الاشارة الىالاغراق وافءلالخازن ليس بشىء ؛ والطبع يطلق على تأثير الشىء بنقش الطابعو على الاثر الحاصل . 
عن النقش والختم مثله فى ذلك عل ما ذكره الراغب أيضاء وذ كر أنه تصور الشىء بصورة ما كطبم السكة 
وطبع الدراهم وأنه أعم من الختم وأخص منالنقشء والا ككثرون على تفسيره بالحتم مرادا بهالمنع أى نختم 


تفسي رقو له تعالى:( كذ لك نطبع على قلوب المعتدين ) الم _؟ 


( على قلوب الميَدِينَ 8) أى المتجاوزين عن الحدود المعهودة فى الكفر والعناد و تمنعها لذلك عن قبول 
الدق وسلوك سبل الرشاد , وقد جاء الطببع بمعى الدس ومنه طبع اأسيف لصدئه وداسه» وبعضهمحلمافىالاية 
على ذلك, وفسره المعترلة حيث وقع منسوبااليه تعالى بالذلان تطبيقا له على مذهبهم,ومن هنا قالالرعخشرى: 
إنه جار مجرى الكناية عن عنادهم ولجاجهم لآن من عاند وثبت على اللجاج خذله الله تعالى ومنعهالتوفيق 
واللطف فلا يزال كذلك <تى يترا كم الررينوالطبع علىقلبه . ومراده 5 قيلأن (نطبع) معنى نخذلعلى هيل 
الاستعارة التصريحية التبعية لكن لما ذان الطبع الذى هو الخذلان تابعالعنادم ولجاجهم لازماللا| جرىرى 
الكناية عنهما. وقرىء ( طبع ) بالياء غوان الضمير لله سرحانه وتعالى ْم م 47 عطاف على( شم بعمنأ من 
بعده رسلا إلى قومهم) عطف قصة على قصة ل من عدم ) أى من بعد أولئك الرسل عليهم ااسلام 
تر رهق ن © أوثر التنصيص على بعثتهما علرهء! السلام .م ضرب تفصيل إيذانا خطرشأن القصة 
وعظم وقعها ( إلى فرءون وملاثه )أى أشرافقومهالذين يتمعو نعل رأىفيملا_و نالعينرواء والنفوس 
جلالةريهاء ‏ وتخصيصهم بالذ كر لاصالتهم فىاقامة المصالح والمبمات ومراجعة الكل الهم فى النوازلوالءات, 
وقيل: المراد بهم هنا مطلق القوم من استعمال الخاص فالعام ( بآ وآننا ) أىأدلتناومعجز اتنا وهى الآبات 
المفصلات فى الاعراف والباء للملابسة أىمتلبسين بال فاستَكيرواح أى تكبر وا وأعجبوابأنفسوموتعظهوا 
عن الاتباع, والفاء فصيحة أى فأتياهم فبلغاهمالر سالة فاستكبروا, وأشير بهذا الاستكبار الىما وق م:همأول 
الآمر من قو لاللءين لمومى عليه السلام: رأم أوبك:قاددا وليذا وليت فينا من عهرك سنين) وغبر ذلك 
(دكانو ل وم 0 مبن ع2 جملة معترضة تذييلية وجوز فيماالحالمة بتقدير قدو على الوجهينآذرد اعتيادمم 
الاجرام وهوفمل الذنب العظيم أى وقانوا قوما شأنهم ودأءهم ذلك ه 

وقد يؤخذ ما ذار تعليل استكيارهمءوا هل على المطف الساذج لاايناسب البلاغةالقرانية ولايلامهافعلوم 
هذا القدر من سوابقاوصافهم (إ فلا جام اللحق منْ عندناً ) الفاء فصبحة أيضا معربةسماصرسبة فهو اضع 
أخر كأنه قيل: قال مومى: قد جنتكم ببينة من رب إلى قوله تعالى (فألقى عصاه فاذا هىثعبان مبينونزع يده 
فأذا هى بيضاء للناظرين) فلءا جاءم الحق ( قألوأ 4 من فرط عنادهم وعتوم مع تناهى جرم : 


0 إن هذا لبسو مين 1 أىظاهر كونه سحرا أو واضح فى بابه فا'ق فيها بين أضرابه فين من أبان 
“عنى ظهر واتضح لابعنىأظهر وأوضم 6 هوأحد معنييه, والاشارة إلى الاق الذى جاءهم, والمراد به ؤاقال 
غير واحد الآآيات, وقد أقم مقام الضمير للاشارة إلى ظهور حقيته عند هل أحد, ونسبة انجئ اليه علىسبيل 
الأدقارة تقبير ارها إلى غابة ظهوره وشدة سطوعه بحيث لايذى على من له أدتى مسكة , ومن هنا قبل فى 
المعنى : رفلما جاءهم الحق من عندنا وعرفودقالوا الخ , فالاعتراض عليه بأنه لادلالة فى الكلام علىهذهالممرفة 
وإنما تعلم من موضع آخر كقوله سبحانه : ( وجحدوا با واستيقاتما أنفسهم ) من قلة المعرفة لظهور دلالة 
ما علبت ,ع وكذا مأ قالوأ بناء على مأ فل دن دلا لنه علي الاعتراف وتناهى العجز علمما » وفرى أساحر ( 


١4‏ نفسير روح المعانى 


وعنوا به موسى عليه السلام لأنه الذى ظهر على يده ما أيجزمم (ر 0 ) استئنا ف ييا ىك“ نهقيل:فاذا 
قال لهم مومى عليه السلام ؟ فقيل : قال هم على سبيل الاستفهام الانكارى التو يخى : (١‏ امقر ونلا 0 / ( 
الذى هو أبعد ثىء من السحر الذى هو الباطل البحت ( لما جاءكم ) أى حين مجيثه إباى ووقوفكم عليه 
وهوالذى بقتضيه ماأشيراليه آنفاء أومن أولالامس من غير تأمل وتدبر 5 قيل » وإياما كان فهوماينافىالقول 
الذىف حيز الاستفهام والمةو لمحذوفثْقة بدلالةماقبل ومابعد عليه وإيذانا بأنه مالا ينبغى أنيتفوهبه ولوعلى 
و الحكاية , أى أتةولون له ما نولون من أنه سحر مبين ؟ يعنى به أنه بما لايمكن أن يقوله قاثلو يتكام به 
متكلم , وجوز أن بكون مقول القول قولهعز وجل : ( اسحر هذا ) على أنمةصودهبالاستفوامتقريره 
عليهالسلام لا الاستفهام الحةيقى لآنهم قد بتوا القول بأنه سحر فكيف يستفهمون عنه, والهك فى أحد 
الموضعين مفهوم قو طمو معناهوالافالقصة واحدة والصادر فماحسب الظاهر احدى المةالتين ولاق ضعفه» 
وأن يكو نالقول معنى العيب والطعن من قوم : فلان خا ف القالة و بينالناستقاول إذا قالبعض,مأبعض 
ما يسوءه » ونظيره الذ كر فى قوله تعالى : ( سمعنافتى يذكرهم يقال له ابراهيم ) وحيئئذ يستغنى عن المفعول , 
واللام لبيانالمطعو نفنهوافىةولهتعالى : (هيت لك)أى أتعيبونهوتطعنو زفيه وعلىهذاالوجهو كذاالوجهالاول 
يكون قوله سحانه: (أسحر هذا) إنكارا مستأتفا من جهة موسىعليه السلام ال-كونه سحرا وتكذيب لمَوهُم 
0 7 عا إثْر توبيح و#ه.ل إثر تجهيل »أمأ على الوجه المتقدم فظاهرء وأمأ على الوجه اللاخير وو جه 
إثار إنكار كونه سحرا على إنكار كونه معيبا بأن يقال : أفيه عيب ؟ حسما يقتضيه ظاهر الا ذكار السابق 
التتصر يعم بالردعليهم فىخصوصيةماعابوه بهبعدالتنبيه بالانكار الأول على أنه ليس فيه شائية عيب ماءو تقدم 
الخبر للا يذان أنه مص سالا نكار وافزما ف سم الاشارة هن معنى القرب لزيادة تعيين المشار اليهو امتدضاد 
ماففهمن الصفات الدالة على كونه آبة باهرةمن آيات الله تعالى المنادية على امتناع كونه سحرا » أ ىأسدر هذا 
الذى أمره واضح مكشوف وشأنه مشاهدمعروف تحيث لاير تاب فيه أحدعن لهعينه,صرة » وقولهس.حانه: 
ا وَلآيْفاحُ لحرن ٠إا‏ م تأ كيدللانكار السابقومافيهمن التوبيخ والتجهيل , وقد استلزمالقول بكونه 
سحراً الول بكون من أتى به ساحرا ء واججملة فى موضع الال من ضمير المخاطبين والرابط الواو بلا ضمير 
و] فى قوله » جاء الشتاء ولس تأملكعدة » وقولك: جاء زيد'ولم تطلع ااشدس» أى أتقولون للحق إندسحر 
والحال أنه لايفاح فاعله أى لايظفر #طلوب ولاينجو من مكروه وأنا قد أفاحت وفزت بالحجة ونجوت من 
اهلك . وجلة ( أسحر هذا ) معترضة بين الهال وذما لتأ كيد الانكار السابق ببان استدالة كونه سحرا 
بالنظر إلى ذاته قل بان استحالته بالنظر إلى صدوره منه عليه السلام , ومن جعابا مقول القول أبقىالحالية 
على الها ولااعتراض عنده ؛ وكان المعنى على ذلك أتحهاونى على الاقرار بأنه سحر وماأنا عليه من الفلاح 
دليل على أن بينه وبين السحر أبعد مما بين المشرق والمغرب , وقيل : يجوز أن تون هذه اججملة كالتىقباها 
فى حيز قوم وهى حالة أيضا لكن على نط آخر والاستفهام مصروف اليها , والمءى أجئتنا بسحرتطلب ‏ 
به الفلاح والحال أنه لا يفلح الساحر, أوثم تعجرو نمن ذلاحهوهو ساحر » ولاتخفى أن السباقوالسياقيا يان 


ظ تفسير قوله تعالى : (قالو | أجثئةنالتلفتنا عما وجدنا عليه للن 1 ١‏ 
القول مالا بساعده النظم اللكر حم أصلا , أما أولا فلا'ن 4 اهو 38 . دعر هق غير أن كر فه 
دلالة علىما تعسف فيه من المدنى بوجه من الوجوه, فصرف جوابه عليه السلام عن صر يعم ماخاطيوه به إلى 
مالا يههم مذه مأب ديد لوو قن أ مثالهع و كو ذذلكاعراضا عن رد الاتكارالسابق إلىرد ماهوا باغ 7 
فى الانكار لاأراه حسن الالتفات هنا إلى قبول ذلك التجويز فى كلام الله تعالى العزيز ه 
وأقاثانا فلائن التعرض لعدم افلاح السحرة علىالاطلاق وك وذ لدو عد لتر ان البو يدون 
الكفرة المتشيثين بأذيال بعض منمم فى عار ته عليه السلام ولو كان ذلك ه من قلامهملنا سب لخصيص عدم 
الافلاح يمن زعموه ساحرا بثاء على عل معاون به من السحرة , والاءةذار رأن الشدث , أذيال عض 
السحرة لاينافى التعرض لعدم دي عل ا لجواز أن يكون اعتّةّادهم عدم وك ا و تشبثهم 
بعد با تشبثوا به من باب تلقى الباطل بالباطل لاأراه إلا من باب تشيث الغر يق بالحشيش, وما تالكا علق قر له 
عر وجل : « قَالُوا جما ) اللخ مسوق لبيان أله عليه السلام ألقمهم الحجر فانقطموا عن الاتيان بكلامله 
تعلق بكلامه عله السلام د عن الجواب ا واضطروا إلى التشيث بذيل التقايد الذىهو دأب كل 
عاج ز مخجوج وديدن كل مء 5 جوج عل أذه أسئناف وقع جرايا عما قيله من كلامه صلىاله تءألىء ليه وس لم 
عل طريقة ( قال موسى ) 5ا أشير اليه كأنه قيل : فاذا قالوا لموسى عليه السلام حينقال لهم ماقال ؟ فقيل: 
قالوا عاجزين عزالمحاجة: أجثتنا ل لَلَفمناً » أى لتصرفنا , وبين اللفت والفتل مناسبةمعنويةواشتقاقية وقد 
نص غبر واحد عل أنهما أخوان وليس أحدههما مقلوبا من الأخر5قال الاذهرى ع و جد عض اباتام 
أى منعادة غير الله تعالىم» ولا ريب فى أن ذلك إنما يتسنى بكون ماذكر من ثتمة كلامه عليه السلام على 
الوجه الدى شرح اذ عب تقدير كونه حكيا من قبلهم يكون جوابه عليه السلام خاليا عنالتبكيت الملجىء لهم 
إلى العدول عرزل سين الحاجة ,» ولاريب فى أنه لا علاقة بسن قوم : ( أجتتنا ( الخ و بسن إدذكاره عليه 
السلام لما حي عنهمءصححة لكونه جوابا عنه, وهذا ظاهرإلاعلىمن جب عن إدراكاابدم.ات , و باجملة 
الحق أن لا وجه لذلك التجويز بوجه والانتصار له من الفضول 5 لا عدم فر رن 0 ل 4 
أى الملك 5 روى عن مجاهد فهو من إطلاق الملزوم وارادة 0 ٠‏ وعن الزجاج أنه إنماسمى! للك كبر ياء 
لانه أ كبر ما يطلب من أمر الدنيا , وقيل : أى العظمة والتكبر على الناس ابام .وقرأحماد بن > 
عنأنى بك ر . وزيا عن يعقوب ( يكون ) بالاء التحتان_ة لإآن التسدانوق غير حة.فى مع وجود 0 


هله 
(فالارض) أىأ, ر ص «همر 1 وق فيل 3 بدالجنس 6 والجا زر ممع ف أو نورت أو با| كير , أذ أ و ؛ الاستهرار 


فى لكا لوقوعه خبرا أو بمحذوف وقع حالا من ( السكبرياء ) أو من الضمير فى ( لك ) لتحمله إياه 
لل ل عر سا برس ره - 5 

وما نحن لكما أمؤمنين 4لا 14 أى عصدقين فما جثتاءه أصلا, وذفه تأححد | يفهم من الانلكار 

السابق»والمرادبضمير الخاطبينموسى وهرو نعليهماالسلام:و[الميفردواموسى عليه السلام بالخطابهناع أفردره 

به فما تقدم انه المشافه لهم بالتوبيخ والانكار تعظيما لآمر ما هو أحد سبى الاعراض معنى ومبالغة فى 


فك 0 تفسير روح المعانى 





اغاظة موسى عليه السلام واقناطه عن الاماتن ما جا. به . وفى ارشاد العقل السلم أن تثنة الضمير فى 
هذين الموضهين بعد افراده ف.مأ لم من المعامين باعتمار 3 لالدكير نأء لا عليهما السلام واستاز امالتصديق 
لاحدهما التصديق للا 'خر , وأما اللفت وانجىء له فحيث كانا من ختصائصض صاحب الشريعة أسند إلى موسى 
عليه السلام خاصة انتهى فتدبر 0 وال 0 4 امد الفعل اليه وحده لان الآمر من وظائفه دوف . 
الملا" وهذا خلاف الافعال السابقة من الاستكيار ووه فانها مما تسند اليه وإلى ماه ع لكن الظاهر أنه غير 
داخل فى القائلين ( أجثتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه رباءنا ) لآنه عليه اللعنة لم يكن يظهر عبادةأحد 6 كان يفعله 
ماؤه وسائر قومه » أى قال لمثه يأمرهم بترتيب مبادى الالزام بالفعل بعد الس أس عن الالزام بالقول 
م دو ىْ 0 عات ص ١/3‏ 4 بفثورت السحر حاذق ماهر فيه . وقرأ حمزة . والكسائى ( سحار ) 
تدا جَاء السَحَرَةَ 4 عطف على مقدر يستدعيه المقام قد حذف ايذانا بسرعة امتثالهم للامر ا هو شأن 
الفاء الفصيحة , وقد نص عل نظير ذلك فى قوله سيحانه : ( فقانا اضرب بعصاك الحجرفانفجرت ) أىةأتوا 
به فلدا جاورا ف( فَالَ هم مومى الوا م اليم ملقو م ) أى ما نبتم واستقر رأببك على القائه كائنا ما كان 
ون أص:ف السحر ء وأصز الالقاء طرح ااثىء حيث تلقَاهأّىتراه ثمصار ف العرف أسمالكل طرح , وكانهذا 
القول منه عليه ااسلام بعد ما قالوا له ما <كى عنهم فى السور الآخر ءن قوهم : ( إما أن تلقىوإما أننكون 
نحن الملقين ) ونحو ذلك ولم يكن فى ابتداء«جيئهم؛ وزما) موصولة والملة بمدها صلة والعائد محذوف أى 
ملون إياهع ولا يخفى مافى الاهام من التحقير والاشعار بعدم المالاة , والراد أمرمم بتقديم ما صمموا 


عر جل ليت اث 8 ص 


عل فعله ليظهر إبطاله وليس المراد الامر بالسحر والرضا يه 9 كلا ألا م ما ألقوا من العصى واليال 
واسترهبواال:اس وجاءوابسحردظم إقآل) لم (:, سى) غيرمكترث بهموها صنعو الماجممبه اسح ) 
(ما) «وصولةوقعتمبتدأ و(السحر)خبر وألفءه للجنس والتعريف لافادةالقصر إفر اداأى الذى جثتم هاعر 
لا الذى سعاه فرعون وماؤه هن بات الله تعالى سحرا وهو للجنسء ونة لعن الفراء أن ألللعبدلتقدمالسحر 
ىقو له تعالى : ( ان هذا لسحر ) ورد بأن شرط كونما للعبد اتاد المتقدم والمتأخر ذاتا 5 (فى أرسلنا إلى 
فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول) ولا اتحاد فيمائدن فيه فان السحر المتقدمماجاءبه موسىعاي ةالسلام 
وهذا ما جاء به السحرة . ومن التاس من مع اشتراط الاتحاد الذاتى مدعيا أن الاتحادق الجنس كاف فقد 
قالو' فى قوله تعالى : ( وااسلام على ) إن أل للعهد مع أن السلام الواقع على عيسى عليه السلام غيرالسلام 
الواقعم على تحى عليه السلام ذاتا , وااظاهر اشتراط ذلك وعدم كفاية الاتحاد ف الجنس وإلالصمفرأً يت 
رجلا وأحكرمت الرجل إذا 'كآن الأول زيدا والثاتى عمرا مثلا أن يقال: إن أل للعهد لآن الاتحاد فى 
الجنس ظاهر ولم نجد من يقوله بل لا أظن أحدا تحدثه نفسه ,ذلك وما فى الآية من هذا القبيل بلالمغايرة 
ببنالمتقدم والمتأخر أظهر اذ الاول سحر ادعائى والثانى حقيقى , و(ااسلام) فما لوا متحد وتعدد من وقع 
عليه لا بحعله متعددا فى العرف والتدقيق الفاسفى لا يلتفت اليه فى مثل ذلك ٠»‏ 

وقد ذ كر بعض الحمَةين أن القول بكون التعريف للعهد مع دعوى استفادة القصر منه مما يتنافيان لآن 


تفسير وله 5 لك الله سييطله) الخ 1 ١‏ 
القور إن يون إذا 0 تعر يف للجنس . نعم إذا لم بر 001 رة المذ كورة أولا معين ثم عر مه 


التعر دف الجنس.ة ال 37 ساوى تعر بف الجنس فح لك لا داقن لعن ١‏ ف العهد القصروان كأان 0 مهم 
خاافه ظاهرا فلب<رر 2 . وأقول ‏ دعوى الفراء العهد هنا ما لا ينبغى أن يلتفت اليه ع ولعلهأرادالجنس 
وأن عبر بالعهد بناء على ما ذ كره الجلالااسيوطى فى همع الهواهم قلا عن انعصةؤور أنهقال :لاببعد عندى 
نت يسمى الآلف واللام اللتان لتعر يف الجنس عهديدين لان الاجناس عند العقلاء معلومة مذفهموهار العهد 
تقدم المعرفة . وادعى أبو الحجاج يوسف بن مدزوو أن أكون تهون 1 رسعو عاد كر الذان 
ظاهر التعليل لا يساعدذلك . وقرأ عبدالله إ(سحر) بالتنكيرء وألى (ما يتم بمسحر ) والكلاه على ذلك مفد للقصر 
أيضا لكن بواسطة التعريض لوقوعه فى «قابلة قوم : ( إن هذا لسحر مبين ) وجوز فى (ما) فى جميع هذا 
القراآت أن تكون استفهامية و(السحر) خبر مبتدأ محذوف . وقرأ أبو عمرو . وأبو جعفررا لسحر)بقطع 
الألف ومدها على الاستفهام ما استفهامية مرفوءة على الابتداء و(جِدم ه)خيرها و(السحر) خبر ٠.تدأ‏ 
دوق عاد ا رم تدر فس أ ثىء جسيم جثتم به أهو السحر أو السحر هو ؛ وقد جع ل السحر بدلا 
من (ما) 5 تقول 50 أم درهمع وقد تجعل (ما)نصيا بفعلحذوف يقدر بمدها أىأى ثىء يتم 4 
و(جثتم 0 له وفى ( السحر ) الوجان الاولان ه 
5 اه تكون «وصولة ميتدأ والخملة الاسمية أى أهو السحر أو اأسحرهو خيره ءوفيهالاخيار بالة 
الانشاشة ولايحوذا ن تكو ن عل هذا ااتقد يرماصو بةبفعل »ذو ف يفسرهالمذ كورلا نمالا يعم للايفسر عاملا » 
إن 0 مطل 4 5 س.مدقه بالكاءة مما ؛ظرره على بدى من المعجزة فلا يدمى له أثرأصلا أو سيظهر 
بطلائه وفساده للناس ع والسين لأ كيد «إن 7 27 عمل 0 4١‏ أى جنسهم على الاطلاق 
فيدخل فيه السحرة دخولا أولياء ووز أن يراد بالمفسدين الخاطيون فيكون مر وظع الظاهر موضع 
الضمير للتسجيل عليهم بالافساد والاشعار بعلة الحم , واجملة تذييل لتعدل ما قبلهاونا كيده عوالمراد بعدم 
إصلاح ذلك عدم اثماته أو عدم نهو رته ايد الافى لج عدم جعل الفأسد صالحالظهور أنذلكمالا يكون 
أىأنه سبدانه لايثبت ع لالمفسدين ولايد عه بليزيلهوعحقهأولايةو بهو لا يو يدهيل يظهر بطلانه عله معلوماه 
واستدل بالآبة على أن السحرافساد وتمويه لاحقيقة له . وأنت تعلم أنف اطلاقالقولباءن السحر لاحقيفة 
ناوا نلق أن عاورالاعققة: روجع يا دواوارل اذأ وومةه وشموفة ١‏ رعو الالكن )أ تضورارية 
وهر عطف على قولهسبحانه: (سيبطله) واظهارالاسم الجليلف القامي نلا لقاءالروعةوتربيةالمهابة ( بكلاته ) أى 
رامو زتها انووعن الوق أن وفده تسر اق غاة يه وهر نيد تدارا الب 5ل ؤويعن الجياى أى 
بمأ لاز له سينا لمعانى الآيات الىأى مأ نديه عليه السلام وقرىء (بكلمته ) وفسرت بالامر واد الاوامر 
جع فرت الكل ]هبه الآوامو و أ روديقها النتني تتطابق القواءنا قمر نفدل أن نرادعا قول فو أن 
يراد مها الامرواحد الامور ويراد بالكامات الآمور والشئؤون و وَلوْ كر المجرمونَ 9م)ذلكءوالمراد 


ها" دن 20 رن 0 1 51 , ٠‏ 0 
مكل من انص ف بالاجر ام من السحرة وغير ثم (زفما امن أوسمى ) عطف على مقدر فك ل فى موضعآخ رأى(فألقى 


١‏ تفسمير روح المعالى 


عصاه فاذا هى تلقف مايأفكون ) الخ» وإما لم يذ كر نعو يلاء 3 وابثاراللايازوا بذانابأنةولهتعالى. 
) 6 ألله سم اله ( يم لاتمل اذاف أصلا 6 ولع لعطفه على ذ لك : الفاء أر الاجار ناذا أدث الذىهو أخند 


مقرومى الخصرء فانرم قالوأ: مءنى مأقام الا رَ بد امن يدو آم يم عبره 4 0 ا وقال: إن عطمه دالفاء 
على ذلك مع كونه عدما مستمرا من قيل مافى قوله تعالى ؛ (فاتيعوا أهر فرعون ) وما فى قولك : وعظتهفل 
تعظ - وصحت به فم دزجر 1 و السو فُْ ذلك أن الاثيان بأأشىء لعل ورودهأ.وجب الافلاع عنهو إنكآان 
استمرارا عليه لكنه تحسب العنوان فعل جديد وصنع حادث أى فما آمنله عليه الام فى مبدأ أمره 
72 لترعوجرلم ها اسه 5 د 
( إلا ذرية من قومه ) أى الا أولاد بعض بى اسرائيل حيث دعا عليه السلام الآباء فل بحيبوه خوفا من 
فرعون وأجابته طائفة م, 2-5 »فالمراد من الذرية الشمان لا الاطفال » 
ومن ) للتبعيض », وجوز أن تكو ن للاتتداءوالتبعيضمستفاد من التنوين , والضميرأوسى عليه السلام 
اهو أحدى الرواءتين عر ن أن عباس رضى الله تعالىعنهما » وأخرج ١‏ بن جر بر عنه أن الضمير لفرعونوبه 
قال جمع 6 فاو منون من غير فى أسرائيلوء مم زوجةه إسمة وماشطره وهؤمن إل قر عوك والخذازن وامرأتهء 
وف اطلاق الذرية على هو لاء بوع خفاء . رورجم بعضهم ارجاع أأضمير أو سى عله السلام أنه المورثك حك 
ودأن المناسب على الول الآخر الاضمار فما لزعلل 6 ورجح أبن عطية ارجاع الضمير لفرءول؛ أن المعروف 
فى القصحص أن بىاسرائيل 5نوا فىقهر فرعون وكانوا قد بشروا أن خلادهم على بد مولود يكوننبياصفته 
كذا كذا فليا ظهر موسى عليه السلام اترعوه ولى يعرف أن أحدا مهم خالفه فالظاهر القول الثاتى , وماذكر 
من أن المودرث عه مومى عليه السلام لإخاو عن شييء قان لماكل أن يقابل ذلك بأن | ااسكلام ىقومفر عون 
+ 7 إنه نه مناحر ولاق ودظط أهل 79 وخويفهم المسدوق لَه الآيات قاض ,أ ن المقصود هنا شرح 
أحواهم . و 5 تعلم أن للبحث فى هذا ججالا والمعروف بعد تسما. بم كونه معروفا لا يضر القول الآول لان 


المراد حدما أظهر إما نه وأعله نبهالاذريةمن نىاسراثيل دون عير ثم فانم أخفوه ول يظهروه ر عل خَوف ) 
حال من ذرية و(على) على مع قل قز تعالى : ( وآفى المال على حبه ) والتنوين للتعظيم أى كائنين مع 
خوف عظٍء ظيم ف من فر عون وملاثهم » الضمير افرعون , واجمم عند غير واحد على ماهو المعتاد ى ضمابر 

العظماء 00 ن الوارد فى لام العرب امع فى ضمير المتكلم كتحن وضمير المخاطب 5 ف قوله تعالى : 

( رب ارجعون ) وقوله » ألا فار حون يااله تمد ه ولم ينقل فى ضمير الغائب ها نقل عن الرضى ,و أجيب 
أن الثعالى . والفارسى نقلاه ف الغائ بأ يضاً 7 مقدم على النافى , وبأنه لايناسب تعظيم فرعو نفانكان 
على زع.ه وزعم قومه اما سن فى كلامذكر أ زه مح عنهم و ليس فايس . ويجاب أن المراد من التعظم تنز يله 
منزلة المتعدد.ء وكونه لايناسب فى ححيز امنع » ل لايحو أن يكون مناسبا لمافيه من الاشارة إلى مزيد عظم 
الخو ف الاضمنز يادةمدالمؤهنين ؟ وقيل : إن ذلك وارد على عادتهم فى محاوراهم فى مجرد جم ضمير العظماء 
وإنم يقصد التعظم أصلا فتأ.له , وجوز أذبكون المع لأ نالمراد من(فرعون) آله 5 يقال: ربيعة . ومضر 

واعترض عله بأن هذا إتما عرف ف القميلة وأ مها إذ يطلق ادم الاب عايهم وفرعون ليس ا 
على أندقد قيل : إناطلاق أبى نحو القبيلة عليها لايحوز مالم ا جعله علياً لها , الاترام لايقولون. 


لفسيركوله تعالى : (وإن فرعون لعال فى الارض) الخ ١1‏ 
فلان من هاشم ولامنعيد المطلب بل مزبنى هاشم وبنى عبد المطلب ف.كيف يراد من فرعون آله ول يتحقق 
فيه جعله علا لهم » ودعوىالتحةّق هنا أول المسئلة فالقول بأن اجمع لآن المراد به آله و فة لس نشو لان 
زواف ا ن لفون قرة من الملوك إذا ذكر خطر بالبال خطر أتباعه معه فعاد الضمبر علىمافىالذهن » و مثيه 
ما ذكر انه نظيره فى اجهلة » ثم أنه لا يخفى أنه اذا أريد من فرعون] له ينبغى أن يراد من( 1ل فرعون) 
فرعورت وآله على التغليب ؛ وقيل: إن !اكلام على حذف مضا فأى أل فرعو نةالضمير راجع الى ذلك 
الحذوف » وفه أن الحذف يعتمد القريئة ولا قريئة هنا وضمير اجمع حتمل رجوعه لغير ذلك| نحذوف 
ستعلءه قربا إرت شاء الله تعالى فلا يصاءح لان يكون قرينة » وأما أن ال #هذوف لايءود اليه ضمير 
قال أرو القاء قلسن ذال انه إن اد بد أنه لايعود اليه مطلا فغير صحيم ؛ وإن أريد إذا حذف لقرينة 
فممنوع لاله حينئذ فى قوة المذكور» وقد كر عود ااضمير اليه كذلك فى كلام العرب » وقريب من هذا 
الممل زعم أن هناك معطو فا محذوفا اليه بعود افون أ على خوف من فرعون وفومه وملدهم , ويرد علمه 
أذا ماقيل . إن هذا الحذف ضع.ف غير مطرد ه 

وقيل . الضمبر للذربة أوللقوم أى على خوف من فرعون ومنأشرافإنىاسرائيلحيث نوا يمنعونمم 
خوفا من فرعو نعليهم أوعلى أ نفسهم , أو من أشرافالة.,طور وساهمحيث انوا بمنعو نهم نتصار أ لفرعون» 
ولعل المنساق إلىالذهن رجوعه الى الذرية واجخم باعتيار المعنى , ويؤول المعنى الىانهم آمنوا على خوف من 
فرعون ومن أشرافت قرمهم ه أَنْ يَفتنَُمْ © أى يبتليهم و يمذبهم , وأصلالفتن قال الراغبادخالالذهب 
الذان لقان رديه قن رداءته واستعمل فى ادخال الانسان النار ‏ فى قوله سبحانه , (يوم ثم على التسار . 
يفتنون ) ويسمى ما محصل منه العذاب فتنة وستعمل فى الاختبار ويمعنى البلاء والشدة وهو المراد هتا , 
وزأن) وما بعدها فى تأويل مصدر وقع بدلا من فرعون بدل اشتهال أى على خوفف من فرعون 
فته , ويجوز أن ,حكون مفءول (خوف) للأنه مصدر منكر كثر إعماله » وقبل : إنه مفعول له والااصل 
لآن يفتنهم فحذف الجار وهو مما يطرد فيه الحذف . ولا ,يضر فى مدلهذا عدم اتحاد فاءل المصدروالمعال 
به على أن مذهب بعض الاأمة عدم اشتراط ذلك فى جواز النصب واليه مال الرضى وأيده بما ذكرناه 
فىحواشينا على شرح القطر للنصنف , وإسناد الفعل إلىمفرعون خاصة لآانه مدار أمر التعذيبءوفالكلام 
استخذام فى رأى حيث أريد من فرعون أولا ]له وثانيا هو وحده وأنت تعلم مافيه ه 
إن عَونَ َال فى الأَرْض) أى لغالب قاهر فى أرض مصر ٠‏ واستعمال العلو بالغلبة والقبر مجاز 
معروف 3 ا 2 أى المتجاوزى الحد فى الظل والفساد بالقتل و سف ك الدماء أو الكير 
والعتو حتى ادعى الربوبية واسترق اسباط الانبياء عليهم السلام , واجملتاناعتراض تذييل مو كد لمضمون 
ماسيق وفما من التأ كد مالاو 8 وقال مومى» لما رأى تذوف المؤمنين قوم إن اك امم ال 
أى صدقم به وبآنانه إل فيه تكنو 4 أى اعتمدوا لا على أحد سواه فانه سبحانه كافيكم كل شر وضر ه 


(م -؟9؟-ج- 939 - تفسير روج المعانى) 


و١‏ سير ر وحوالمعاق 








2 وبتروتره 


( إن ؟ كنتم مسلبين ) أى مستسلمين لقضاء الله تعالى مخلصين له » وليس هذا من تعليقاله-م بشرطين 
بل 200 بشرطين لانه عاق وجوب التوذل المفهوم من الأمروتقدي.م المتعلق بالايمان انه المقتضى 
له وعلق نمس التوكل ووجوده بالاسلام والاخلااص للانه لاشدفق مع التخليط » ونظير ذلك إن دعاك 
زيد أجنه أن قدرت عليه - فآن وجو بالاجابة معلق بالدعوة ونفس الدعوة معلقة بالقدرة , وحاصله إن 
كنم أمنتم الله فيجب عليكم التوكل عليه سبحانه فافعلوه واتصفوا به إن كنت مستسلدين له تعالى م 

وهذا النوع على ماف ال-كشف يفيدميالغةفىترتبالجزاء على الشرط على نو_-إن دخات الدارفأنت طالق إن 
كنت زوجت - وجعله بعضهم من باب التعليق بشرطين المةتضى لتقدم الشرط الثانى على الأول فى الوجود 

حتى لو قال : إن كلمت زبداً فأنت طا الق إن دخلت الدار لم تطلق مالم تدخل قبل الكلام لآن الشرط الثاقى 

شرط للا'ول فيازمتقدمه عليه وقرره بأنههنائلاثة أشياء : الايمان , والتوكل.والاسلام , والمرادبالامان 
التصديق وبالتوكل إسناد الأمور اليه عز وجل , وبالاسلام تسلم اانفس اليه سبحانه وقطع الاسباب فعلق 
التوكل بالتصديق بعد تعليقه بالاسلام لآن الجزاء معاق ,الشرط الأول وتفسير للجزا, الثانى كأنه قبل : إن 
كنم مصدقين بالله تعالى واياته فخصوه سبحانه باسناد 2 الآأمور اليه وذل كلا يتحصل إلا بعد أن تكونوا 
مخاصين لله تارك وتعالى مستسلمين بأنفسك له سبحانه ليس للشيطان فيكم نصيب وإلا فاتركوا أمرالتوكل » 

وءعلم منه أن ليس لكل أحد مر. المؤمنين الخوض ف التوكل بل للاحاد منهم وان مقام التركل دون 
مقام النسليم وال كثر ع ىالاول ولعله أدق نظا رالا تقَالواً) بجيبين له عليه البلام من مو 
ف ذلك ) عل ان 1 57 ( لاعلى غيره سبحانه و .و خذمن هذا القصر والتع.ير بالمساضى دون توكل أنهم 
كانوا مؤمنين عخلصين, قيل: ولذا أجيبدعاز ثم ( ريا انا قن لوم الفأَلمينَ زا ددن 
وعذاتٍ هم ؛ أن تساطهم علينا فيعذبونا أو يفتذونا عن ديننا أو يفتنوا بنا ويقولوا : لو كان هؤلاء على الحق 


لاأصيوا 2-7 متك من الوم رد 5 ) دعاء بالانجاء منسوء جوأرموسوء صايعهم بعد 
الاتجاء من ظلمهم ‏ ولذا عبر عنهم بالكفر بعد ماوصفوا بالظم ففيه وضع المظهرموضع المضمر , وجوزآن 
يراد من القوم الظالمين الملا" الذين تخوذوا منهم ومن القوم الكافرين مابعمهم وغيرهم » وفىتقدم التوكل 
على الدعاء و إنكان بانا لامتثالأمر مومىعليه السلام لهم به تلويم بأن الداعى حقه أن يبنى دعاءه على التوكل 
على الله تعالى فانه أرجى للاجابة ولايتوهمن أن التوكل مناف لادعاء لأانه أحد الآسباب للمقصودوالوكل قطع 
الاسباب لآ نالمر اد بذاكقطعالنظرعن الاسياب العادية وقصره على مسبما عرز وجل واعتقاد أنالامر مربوط 
عشيئته سبحانه فا شاء كان ومالم يشألم يكن , وقد صرحوا أن الشخص إذا تعاط الاسباب معتقداً ذلك يعد 
مر كلا أيضًا » ومثل التوكل فى عدم المنافاة للدعاء على ما تشعر به الآية الاستسلام . نعم فى قولبعضهم : ان 
الاستسلام من صفات ابراهيم عليه السلام وكانمن 1 ثاره ترك الدعاء حين ألقى فى النار وا كتفاؤهعليهالسلام 
بالعل المشار اليه بقوله: حسىمن سوالى علده >الىم| يشعر بالمنافاة ومن عرف المقاماتو أمعنالنظرهانعليه 


سا كرو ص وس أ 


أمر اجمع ( وأوحيناً إل مومى واخيه أن وءا ) ( أن ) مفسرة لإآن فى الوحى معنى القول, ويحتمل أن 


تفسير قوله تعالى . (أن نبوآ لقومكابمصربيوتا ) الخ ١1/١‏ 
تكون مصدرية , والتبوؤ اتخاذ المماءة أى انز ل كالتوطن اتضخاذ الوطن , واجمهور على تقيق الهمزة ومنهم 
من قرأ (تبويا ) ( لقوما بمصر بوتا » لخعلها ياء وهىمبدلةمن الهمزة تخفيفاء والفعل على ماقيل»ايتعدى 
لواحد فيقال : توأ زيد كذا لكنإذا ادخلت اللامعلى الفاعل فقيل : توأ لزيد كنذا تعدى مان فاعلا باللام 
فتعدىلاثنين , وخرجت الآأية عللذلك - فلقوهكم ‏ أحد المفءولين » وقيل: هو متعد لواحد و( لقوهم ) 
متعلق ب<ذوف وقم حالامن البيوت , واللامعنى الوجهين غير زائدة , وقال أبوعلى: هو متعد بنفسهلاثنين 
و اللام زائدة 6 فى ( ردف 5 ( وفءعل وتفعل قد يكونان يمعنى مثل علقتها وتعلقتها , والتقدير بوثاقوهيا 
دو ا ايكون فنها اد يرجءون أليها للعيادة , و(مصر) غير هنصرف لآانه مو نث معرفة ولودرقته فته م 
هر تكهتنا لكاوساء اواط ار متهاو نو موجن أن يكون سالا دك يونا ) اوسن حاقره ع اردق 
ضمير الفاعل فى ( توآ ) وفيه ضعف 9 وَاجَمَلُوا © أتما وقومكاقفيه تغليب للخاطب علىغيره ل( 8 45 
تلك فالاضافة للعهد ( قله 4 أى مصلى » وقيل : مساجدمتوجهة نحو القبلة يعنى السكءبة فانمو سى عليه السسلام 
كأنيصيىاليها,» وعلى التفسير بنت-كون القيلة يجازا فمافسر تبه بعلاقة لازو مأو اللكأيةوا +زئءة , والاءتللاف 
فى اراد هنا ناظر للاختلاف فى أن تلك المسوت المتخذة هل للسكنى أو للصلاة فان كان الأول فالةبلة يجاز 
عن المصلى وإن كن الثانى فهى مجاز عن المسأجد ه 

واءترض القول حمل القيلة على المساجد المتوجبة إلى اللكعية أن الخصوص عاله فى الجد ادمع 
أن الهود تستقبل الصخرة ا «طلع الشمس ول يشتهر أن موسى عليه السنلام كان يسّقل اكه 
صلاته فالقول به غريب » وأغرب منه ماقاله العلائى : من أن الانبياء عليوالسلام كانت قباتهم كلهم |١‏ 0 ّ 
قبل : وجعل الببوت مصلل يثافه مافى الحديث « جعلت لى اللأرض مسجدا وطرورا » منأ: ن الامم السالفة 
انوا لا يصاون الا فى 0 , ؤأجيب عن هذا بأن »له إذا لم يضطروا فاذا اضطروا جازت لهم 'الصلاة 
' فى يتمهم ك رخص انا صلاة الآوفء فان فرعون إعنه الله تءالى خرب مس أجدهم ومنعهم من ل وحى 
الهم أن صلوا ق دو' -كم 6 روى عنأ بن عباس , وابن جبير » وقد يهال : إنه لامنافاة أصلا بناء على نا راد 
تعرين البروت لاصلاة وعدم صعة الصلاة 00 يكونحكها إذ ذاك حك الكنائس ايوم وماهومنال+صائص 
حة الصلاة فى أى مكان من اللارض وعدم تعين موضع منها لذلك فلا حاجة إلى مايةال : من 8 ناعتيار جعل 
الأآرض كلها مسجداخصوصة بالنظر إلىم |استقرتعليه شير بعهموسى عليه السلام دن تعين الصلاةق!|!-ك.نا نس 
وعدم جواذها فى 9 مكان أراده المصل من الأرض ء وماتقدم من استقبال اليهود الصخرة فالمشهور أنه 
أن بدت المقدس و أماقيل بعد نزو [التوراة فكانوا ستهملونالةابوتوكن وضع ةمهو سى عأ يه السلام, 
على أنه قد قبل : إنالاستةبال فى بيتالمقدس كان لاتابوت أيضا وكانوا ,ضعونه على الصخرةفيكو ناستقاله 
استةباه!, وأما استةبالهم فى مصر فيحتمل أنه كان ل-كعبة ؤاروى عنالحسن ومافى الحديث ول على آخر 
أ<والهم , ويحتمل أنه كان للصخرة حسما هو اليوم وحتمل غير ذلك والله تعالى أعل حقيقة الحال وقيل: 
معنى (ق 0 متقابلة ورواه ان أنى حاتم عن ا.نعباس رضوالله تعالىعنهما أى اجعلوا بيو 0 يقابل بءضها 


بعضا ( وَأكقيموا الملا ) فيهاء قبل:أمروا بذلكفى أول أمرم لثلا يظهرعليهم الكفرة فيؤذو ونمو يفتنومم 


١/1‏ تفسير روح المعانى ظ 
قُْ دينهم . وهو مبى على أ نالمراد بالبروتالمسا كن أما لواريد مها المساجد فلا ينصح 6 لاذنى » ولء لالتوجيه 
على ذلك هو أنهم أمروا بالصلاةليستعينوا ببر كتهاعلىهةصودهمفةد قالسبحانه : ( واستعينوا بالصبر والصلاة) 
١ ' : 1‏ رعس هلرة 2 1 | 8 4 
وهى فى المسأاجد أفضل فتكون أرجى للنفع ) اشر امو منين لالم 14 حصو لمقصودمم 6 ودل : بالنصرةق 
الدنيا اجاية لدعو مم والجنة قُْ العقى 6 وإعابى أأضمير أو لا لآن الوا لوم واذاذ المعايد عمأيتو لاه وو ضاء 
القوم تشأور 6 شم م ثانا لان جعل الببو تمساجد والصلاة فهأ ممأ بفعله ص أحدد م أن قادخال «دومسى 
وهرون عليهماالسلام مع القوم فىالآمرينالمذ كورين ترغيبا لهم فى الامتثال , ثم وحد ثالثا لآنبشارة الآمة 
وظيفة صاحب الشريعة وهى من الاعظم أسر وأوقع فى النفس , وؤوضع المؤمنين موضعضميرالقوملمدحهم 





ضَّ 
ونه سلس بلاسدءخ2ة 


بالابمان وللاشعار بأنه المدار فى التبشير ( وَفَالَ مومى ربا إنكَ «ائدت فرعون وملاه زيئة ) أى مايتزين 
دمن اللباسوالمرا كب ونح وهاوتستءملمصدرا ( وَأمُوالاً 4 أنواعا كثيرة من المال وإيشعر بهالجمع والتنوين» 
وذكر ذلك بعد الزيئة من ذكر العام بعدالخاص للشمول ؛ وقد حمل على ماعداه بقر يئة المقابلة » وفسر بعضهم 
الزيئة بالمال وة البدن وطول القامة ونحوه (ر فى الماة الد] ريا ضار اع سدلك ) أىلكى يضلوا 
عنها وهوتء ل[ للايتاء السابق , والدكلاماخبارمنهومى عله السلام أن الله تعالى إما أمدم بالزيئة والاموال 
استدراجا ليزدادوا اما وضلالة 65 أخبرسبحانه ع نأمثاللهم بقوله سبحانه : ( إنما تملى لهم ليزدادوا انما )و إلى 
كون اللام لاتعليل ذهب الفراء والظاهر أنهحقيقة فيكون ذلك الضلال مراد الله تعالى ,و لا يلزمماقالهالمعتزلة 
من أنه إذا كان مرادا يلزم أن يكونوا مطبعين به بناء على آذ الارادة أمر أومستلزم له لما أنه قد تين بطلان 
هذا المبنى فىا!-كلام , وقدر بعضهم حذرا من ذلك لثلا يضلوا وكقدر فى (شهدنا أن تقولوا )شهدنا أنلاتقولوا 
ولاحاجة اليه » وقيل : إن التعليل مجازى لانم لماضاو! بسي بذلك جعل ايتاؤه كأنه للضلال فيكو نف اللام 
استعارة تبعية » وقال الاخفش : اللام للعاقة فيكون ذلك اخبارا منه عليه السلام لممارسته طم و تفرسههم 
أولعلمهم بالوحى على ماقيل بأن عاقبة ذلك الايتاء الضلال ه 

والفرق بين التعليل اليجازى وهذا إن قلنا بأنه معنى مجازى أيضا أن فى التعليل ذ كر مادو سبب لكن لم 
يكن ايتاؤه لكونه سببا وفى لام العاقبة لم يذ كر سبب أصلا وهى كاستّعارة أحد الضدين للآ“خر » وقال ابن 
الاذارى : إنها للدعاء ولامغمز على مومىعأءه السلامق الدعاء عليهم بالضلالإما لانه عليهالسلام عل المارسة 
أو نحوها أنهكائن لاحالة فدعا به وحاصله أنه دعاء بما لايكون الا ذلك فهو #صر يسم بما جرى قضاءالله تعالى 
به وكوه لعن الله تعالى الشيظان وإما لانه ليس بدعاء حقيقة ,» وليس النظر إلى تنجيز المسئول وعدمه بل 
النظر إلى وصفهم بالءتو وابلاء عذرهعليه السلام فى الدعوة فهو كتاية إعائية على هذا , وما قبل:هذاشهادة 
بسوء حالهم بطريق الكنابة فى الكناية لآ نالضلالرديف الاضلالوهو منع اللطففكنى بالضلالعنالاضلال 
والاضلال رديف كوم كالمطبوع عليهم فكان هذا كشفا و بيانا لحالهم بطريق الكناية فهو على ما فيهشى.عنه 
غَنى لآن الطبع مصرح به بعد بل النظر ههنا إلى الزبدة والخلاصة منهذه المطالب كلهاء ويشعر كلام الزخشرى 
باختيار كوتما للدعاء ؛ وفى الاتتصاف أنه اعتزال أدق مزدييب الل يكاد الاطلا ععليه يكون كشفاء ‏ الظاهر 
أنها للتعليل , وقال صاحب الفرائد : لولا التعليل لم يتجه قوله :(إنك1 نيت فرعون وملا”ه زينة)ولم ينتظم 


تفسير فوله تعالى: (ربنا اطمس على أمو البم ) الخ ماو 
واورة غلة اها اله ناف غ: ض البعثة وهو الدعوة الى الامارن والهدى, ولايخفى أن دفع هذا يل 
ما قدمنا آنا . وأما وجه انتظام الكلام فهو ها قال غير واحد: إن موسىعليه السلام ذ كرقوله:( إنكآنيت) 
الخ تمهيدا للتخاص الى الدعاء عليهم أى انك أوليتهم هذه أنعمة ليعبدوك ويشكروك فا زادمم ذلك إلا 
طغيانا وكفراو إذا كانت الحال هذه فليضلواعن سبيلك ولو دعا ابتداء لم حسن إذ ر مالم يعذرفقدمااشكاية 
منهوم والنعى بسوء صذيعهم ليتساق منه إلى الدعاء مع مراعأة تلازم الكلام من أير ادالادعية مس وقةنسةاواحدا 
وعدم الاحتياج الى الاءتذارعن تكرير النداء 3ااحتاج القول بالتعليلإلىالاعتذارعنه بأنهللتأ كيد والاشارة 
إلى أنالمقصود عرض ضلالهمو كفر انهم تقدمة للدعاءعليهم بعد . وادعى الطب ى أنه لامجال للولبالاءتراض 
لآنه إما حسن موقعه إذا التذت النفس سماعه , ولذا عيب قول النابئة ه لعل زيادا لا أبالك غافل ه 
وفى كلامه مي لالىالقول بأن اللام للدعاء وهو لدى المنصف خلاف الظاهر » وما ذ كرو هله لايةش.دهظهورا م 


اللاس م هق © سسا #هس ٠‏ 
وفرىء (لضلوا) بهم الماء و3:<هاأ إرنا اطمدس على امواهم ) أىأهل-كها م6 قال وجأهد “فاأطمس ععنى 
لاهلا ك 6 وفعله من أب ضراب ودخل 4 واشدهل له ؤرأءة ) اطمس) م اليم م لتعدى ولايتعدى, وجاء 





عق خوالاثرو لتايس بيدا ره 1 5 المفسرينقالوأ: المعنى ربنا غير هاعن جهة نفعها المرجبة لا ينتفع ما ه 

وأنت تعلم أن تغييرها عن جبة نفعها اهلاك لا أيضا فلا ينافى ماأخرجه ابن ألى حاتم . وأبوالشيخعن 
الضحاك أنه بعد هذا الدعاء صارت دراهمهم ودنائيرهم ونحاسهم وحديدم حجارةنةوشة. وءندالقرظى 
قال : سآلنى عمر بن عبد العزيز عن هذه الآية فأخبرته أن الله تعالى طمس عل أموال فرعون و1 ل فرعون 
ح<تى صارت حجارة فةال عمر : مكانك حتى1 تيك فدعا بكيس٠ختوم‏ ففكه فاذافيهالبيضةمشةوقةوهى حجارة 
وكذا الدراهم والذنائير وأشياه ذلك . وفى رواية عنه أنه صار سكرهم حجارة وأن الرجل ينما هو مع أهله 
إذصارا حجرين وبينما المرأة قائمة بز إذ صارت كذلك , وهذا ما لا بكاد يصمم أصلا وليس ف الآية 
ما يشير اليه بوجه, وءعندىأن أخبار تغيير هو الهم الى الحجارة لاتخلو عنوه زقلا يعول عليهاءولعل الأولى 
أن يراد من طمسها اتلافها منهم على أتم وجه , وااراد بالاموال ما يشمل الزيئة من الملابس وامرا كب 
وغرها يزو اشدد عن ار م )أى أجعلها قاسية واطبع عليها حتى لاتنشرح للابمان وا هو قضية شأنء 


5 
و الى ليا لعدببى فهو ب#زوم , وجوز أزفاى بكون عطفا على ُ) لدضلوا ( وما بدهما دعاء معترض فهو 


(فلايؤمنوا 4 جواب للدعاء أعنى (أشدد) دون (اطمس) فهو هصوب 5 وحتملأن وين دعاء يلفظ ١١‏ 


حيتت منصوب أو مجزوم حسبا علت من الخلاف فى اللام فإ حت برا الَدَابَ السب م4 أنى 
يعاينوه ويوقنوا به حيث لاينفعهم ذلك إذ ذاك ؛ والمراد به جنس العذاب الاليم . وأخرج غير واحد عن 
أبن عباس تفسيره بالغرق ه 

واستدل بعضهم بالآية على أن الدعاء على شخص باللكفر لا يعد كفرا اذا لم يكن علىوجه الاستيجاز 
والاستحسان للكفر بل كان على وجه التمى ينهم ألله تعالى من ذلك الأشخص أث ل انتقام 55 المهذاذهب 
شيخ الاسلام خذاهر زاده ع فهَوهُم : الرضا بكفر الغير كفر ليس على اطلاقه عنده بل هو مقيد ما اذا 


1 تفسير روح المعانى 

ااا 00000000 ااا 1ااااااااااااااا0»ك 
كان على وجه الاستحسان » لكن قال صاحب الذخيرة : قد عثرنا على روابة عن أى حشيفة ٠‏ ضى الله تعالى 
عنه ان الرضا بكفر الغير كفر من غير تفصيل , والمنقول عن علالهدى ألى ٠تصور‏ الماتريدئ التفصيل ففى 
المسئلة اختلاف » قبل : والمعول عليه أن الرضا بالكفر من حيث أنه كفر كفر وان الرضا به لامن هذه 
الحمشة بل مون حمدة كونه سيأ للعذاب الاليم أو ا كونه أثرا من | ثأر قضاء ألله تع الى وفدره مثُلا 5 بكفر 
و.بذا يندفم التنافى بين ةوهم. : الرضا بالكفر كفرع وقوطهم . الرضا بالقضاء واجب بنا, على حمل القضاء 
فه على المقضى ,1 وعلى هذا للا ا مأ قيل .إن رضا العيد يكفر نفسه كفر بلا شبهه عل أطلاقه بل ب#رى. 
فيه التفصيل السابق فى الرضا بكفر الغير أيضاء .وهن هذا التحقيق يعل مافى قوم : إن من جاءهكافر ليسم 
فعَال له : أصير حَىَ أتوضأ أو أخره يكفر لرضأه بكأفره ف زهمأن من النظار ( ودر ذده مأ فوالحديث الصحيح. 
فقح «كة أن ابن أنى سرح أتى به عنْمان رضى الله تعالى عنه الى النبى صلى الله تعالى عليه وسلٍ وقال : 
يارسول ألله بأبعه فكف صلى ألله تعالى عليه وسلم بده عن عةه ونظر اليه ثلاث مرات 0 ذلك أ أن 
يبابعه فبايعه بعد الثلاث ثم أقبل لاه على أحابه فَقَال : أماكان فيكم رجل رشيد يقو م الى هذا حيشر ا فى 
كففت ددىعن بعته 24.9 له ؟ قالوا : وما يدرينأ يارسو ل الله ماق نفسك ألا أو مأت المنا بعيتك فقال عليه 
الصلاة والسلام أنه لا يلبغى لنى أن 1 وان له 2 أعين ووفك أخر جه أن أنى 4ه ًَ وأو دأود : 
والنسائى . وابن مردوله عن سود بنألى وقاص وهومءروف قالسير أنه ظاهرق أنالتوقفمطلةا لسن م 
قالوه كفرا فليتأمل قال قد أجيبت دمو مكنا ) هو خطاب لموسى وهرون عليبما السلام, وظاهره ان 
هرون عليه السلام دعأ مثل وأدعا مهوسى عليه السعلام دميقة لق | كتفى نمل دعاء دودى عأءه السلام 
لكونه الرسول بالاستقلال عن نقل دعائه واشرك بالبشارة إظبارا لشرفه عليه السلام , ويحتمل انهم 
يدع حقيقة لكن أضيفت الدعوة اليه أيضا بناء على ان دعوةموسى فىحم دعوته 1-كان 'ونه تابعاووزيرا 
له ع والذى تضافرت به الآثار انه عليه السلام كان يؤمن لدعاء أخيه والتأمين دعاء, فان معنى أهين استجب 
وَلذاسّن اموا هن أسىا ئه. تعالى 6 بروونه عن ألىهريرة ركى ألله تعالى حك ( قبل 3 ولكو نهدعاءاستّح ب الحنفية 
الاسرار به » وقه نظر للآن الظاهر أن مدار اءتحبابالاسرار والجهر ليس كونه دعاء ذانااشافعية استحيوا 
الجهر به مع ان المشهور عنهم أنهم قائلون اءضا بكوثه دعاء » وظاهر كلام بعض المحةةين أن إضافة الرب 
الى صمير المتكام م الغير قُْ المواقع الثلا نه اشعر 3" علءه السلام كن دورمن لدعاء مودى عأمه اأسلام ولا 
مخفى ما فى ذلك الاشعار من الخفاء ٠‏ وقرىء (دعواتكما ) بالجمع ووجهه ظاه رلا فاستقيما حفامضيالامرى 
واثبتا على ما ألم عليه من الدعوة والزام الحجة ولا تستعجلا ذان ما طلبّاهكائن فى وقته لا محالة . أخرج 
أن المنذن عن أبن عبان ركى أبله تعالى عنهما قال : يعو نان فرعون مكنث بعدهذه ا لدعوة أر بعينسئة 
. 1 ااه 
وأخرج ابن جرير عن أبن حرج مله ؛ وأخرج الترمذى عن مجاهد أن الدعوة أجيبت لجاز عر اسنة 
ولم يذكرز الزعم (ر ولا تدان سبل الذين لآ يعلءونبة خم » بعاداتاللهتعالىفى تعليق الامور ناكم والمصالح 
أو سيل الجهلة قْ عدم الوتوق وعد ألله سحا نه 0 والنهى لا يشتذى حوره وفوع المنهسبي عنه ققد 1 وى 
الشخص عنا ستحيل وفوعه منه 6 واعل الغرض منه هنأ مجرد دأ كيد أهر الوعد وافادة أن فى تأ خير انجحازه 


من بأب الاشارة قٌّ الانات ه/ ١‏ 
غى] الط.ة . ون أبن عاهمر أنه قرأ ولا تذعان ( لدان الخةف.فة المكسورة لالتهاءاأسا كين 1 ووجهذلك 
ابن الاجب بأن زلا نأفية والنون علامة اأرفع ُ واجهلة امأ قُْ عو صم الالمن الضمير المرفوعى ‏ استقا- 
كأنه قول: استقما غبرمقيعين , واجخلة المضارعية المنف.ة -باا- الواقعة حالا وز اقترانها بالواو وعدمه خلاها 
لمن زعم وجوب عدم الاقتران بالواد الا أن يقدر مبتدأ, وإما ممطوفة على الجبلة الطلية التى قبلبا وهى 
وأن كأنت خدير ره لظا ذلا أنه طلبية معى دن المراد ممأ المي م6 ف فوله تعالى . (تؤه:و٠ت‏ الله ورسوله) 
الملة مسةأنفة الاخبار بأنهما لا يتبعان سيل الجاهاين ؛ ومن اناس من جعل (لا) فىقراءةالعامةنافية أيضا 
وهو ,دينب لان النفى لا يو كد على الصحبيم » وقيل : (لا) ناهية والتون نون التوكيد الخفيفة كسرت 
لالتقاء السا كزين وهو آخر 2 لين فان اللكسائى وسيويه لا بجيز انه لاما منعانوقو ع الخفرفةبود الالف 
الثون الذفيفة اذأ لميها سأ 0 زم حدما عمل اجمهوور ولا بور حر يكهأ 4 لمكنو اسن 1 والفراء أجاذا ذإك 
وذمه عنهمأ روامان انقاوها 17 2 3 اللااف لخفتما عدزلة الفتعدةه وكسيرهأ على أصل التقاءالسا كين وعلى 

وقيل , إن هذه الثون هى لول التو اقيق الثميلة ألا أها موت وهو م66 ترى 4 وعنه أضا ) ولا تنيءان) 
لتخفيف التا. الثائية وسكوما وبالنو ن المشددة هن تبع الثلائى , وأيضا (ولا نت.عان)و هى الآولىالا أن 
لون عا كه على أحدى الروايتين عمن تقدم فى تسكين الدئ_ون الخفيفة بعد الالف على الاصل واغتفار 
التقاء السا كنين اذا كان الآول ألفا ها فى محياى . ثم اعلى أنه اشتهر فى تعليل كسر انون فى قراءةالعامةبأنه 
لالتقاء السا كزين وظاهره أنه بذلك زال التقاء السا كزين ولس ك ذلك إذ السا كنانهما الالف والئون 
الادلى ولا شىء مذههأ بمتحر ك وما المتحرك الدون العانة ع وهن ها قال بعص عمدمى التحاة : أن أصل 
التحر يك لبتاتن الادغام ركو نه بالكسر تشمميها بنون التثنية , والتقاء السأ كنين أعنى الااف واانون الآاولى 
غير عضر لما قالوا من جوازه اذا كان الاول حرف مد والثانى مدغما فى مثله وافى -دابة لارتفاع اللسان يما 
معأ حائذ وود حدق ذلك فى معو ضوه فأمر اج هذا وأللهتعالى أعلم 1 

(وهن بأب الامارة 8 الآدات ( 0 : وهم من اسمدمعو نْ اليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لايعقلون) 
أشار س.عدأ نه الى أنهم اسم معو ان سكن مهم م الادم ّ يه الانتفاع وذإك أعدم استعدادثم دة.قة 
او عكا اده كات ولكن حجب أوره رسوخ الهياات المظلمة بي وكذا يقال فما بعدى ثم انه تعألى رفم 
ما يتوم من أن كرنهم فى تلك الخحالة ظل منه سبحانه لهم بقوله جل شمأنه :(إن الله لايظلم ااناس شيئا) بسلب 
نحشرثم كان ل يلمثوا ألا ساعة مهن النهار ( لذهو هم رتكاف لمات المعاصى على الو مم ١‏ تعارفون بذهم 
م سأبقة الصحءة وداعية الهوى اللازمة للجنسمءة الاصاءة 04 وهذأ التمارف قل إيمتى إذا اتحدوا ىْ الوجهة 
واتفةوا فى المقصد وقد لا يبقى وذلك اذا اختلفت الاهواء وتباينتالاراء فحرندذتفاوتالهيئا تالمستفادة 
من لو أحق النشاة فرع اتنا كر وعوارض العادة ول تسر الذين كنا بلهاء ألله ومأ كانوا موتدين) 


١/1‏ لسر بر روح المعانى 





أ نتمءدونْ 4 ) و كل أمة رسول) من عن 1 مهي كنواهن ٠‏ الاسةمأ اضة ديك ) وأذأ جار سدو لهم قضى بسهم) 
< بانجاء ون أه* عدى 4١‏ وأثادته واهلاك من عرض عنه و عاك .ه لظوور ساب ذلك بو جوده روملا يظلدون) 


فيءأ ا 0 ما ستحةون (ويةر لون هتى هذا الوءد ان صحت.. ألم صادقين ) انكار للقمامة لاحتجاهم 
بما هم فيه من الكثافة ( قل لا أما الك اي نفعا ولا ضرا الا ما شاء ال ) سلب لاستقلاله فى التأئير وبمان 
لانه لا علك الاما أذن الله تعالى فيه ع وهذا نوع من :و عورد الافمال وف مه أرشاد حم أنه لاهلك أن تفال 
م وعدثم به ( انها النامن قد جاء تم موعظة من ربكم ( أى : زكية لنفوسكم بالوعد والوعيد والزجرعن 
الذنوب الماسدية للعقاب والتحريض عل الطاعة الموجبة بفضل الله تعالى للثواب (وشفاء 1 فى الصدور ) 
اى دواء للقاوب مر أمراضها التى هن أشد من أمراض الابدان 5الشك والنفاق والحسد والحقد وأمئال 
ذلك بتعليم الحقائق و الحكم الموجمة لليقين والتصفية والتهسىء لتجليات الصفات القَة(و هدى)لآر واحكم 
الى الشهود الذاتى (ورحمة ) بافاضة الكمالات اللائقة بكل مقام من المقامات الثلائة بمدحصولالاستعداد 
فى مقام النفس بالموعءظة ومقام القاب بالتصفية ومقام الروم بالهداية للاؤمنين بالتصديق أولا ثم باليقين 
ثانا ” لم بالعمان ثالثا م 

١‏ آر بعضهم الموعظة للد يدايق والشفاء للنسبين اليد اأعار فاق والرعمة للفيشا انين و الكل مو موق 
إلا ن مراتب الاعا ن متفاوئة والخطاب فى الابة طم وفيها إقامة الظاهر مقام المضمر , ويقال : إنه سمم<اذه 
بدأ بالموعظة لمر يض حمه لآم! معجونٍ لإسهال شرواته فاذا تطهر عن ذلك يسقيه شرا ب ألطافه فيكو نذلك 
شفاء له ما به فاذا شى بغذيه بهدايته الى نفسه فاذا كمل بصحيته يطهره بمياه رحمته من وسح المرض وددن 
الامتحان ( قل بفضل الله ) بتوفيقه للقرول فى المقامات ( وبرحته ) بالمواهب الخلقية والعملية والكشفية فيها 
(فذلك فليفرحوا ) لا بالامور الفانية مله المقدار الدنية القدر ( هو خير مما يجمعون ) هن الخسائس 

والخفر ات 5 وفسر بعضهم الفضل بانكشاف صباح الازل لعمون أرواح المر دين وزيادة وضوحه ولحظة 

د تطلع “موس الصفات وأ قاد الذات فيطيرون ف أنوار ذلك أحدة الجذبات إلى ح.ث شاء الله تعالى 

والرحمة ينا بع مو أجيد الغموب للقلوب ينعت التفر يدبلا انقطاع » وهن هناقالضرغام ام أجمة التصوف أيوبكر 
الشبلى قدس سره : وقتى سرمد وحرى بلا شاطىء , وقيل : فضله الوصال ورحمته الوقاية عن الانفصال » 
وقيل : فضله إلهاء يران الية فى قلوب المريدين ورحمته جذبه أرواح المشتاقين , وقبل : فضله سبحانه على 
العارفين حكشف الذات وعل الحبين كشدف الصفات وعلالمريدين كشدف أنوارالآآيات و رحمته جل شأ نه 
على العارفين العناية وعلى المحبين الكفاية وعلى المريدين الرعاية . وقال الجنيد : فضل الله تعالى ف الابتداء 
ورحمته فى الانتهاء وهو مناسب لما قلنا , وقال الكتانى ٠‏ فضل الله تعالى النء م الظاهرة ورحمته النعم اله باطنة 
وقل غه ر ذلك» ( قل أرأيتم ما أتزل الله م( 0 ما أزر ل الله سس بحانه فق رزق فعتوي 
الاق الممان ةو كالاداب ا (فجعاتم منه حراءا) والقسم الأول حيث أنكرتموه على أهله ورميتموه 
بالزندقة (وحلالا) كالقسم الثاتى حيث قبلتموه (قل الله أذن لك5) فى الحكم بالتحليل والتحري ( أمعلى الله 
تفترون) فى ذلكيثم أنه سبحانه أوعد المفترين بقوله عز هنقائل : ( وما ظن الذين يفترون) الخ ففىالااية 
اشارة إلى سوء حال المنجكريبن عل من تحلى بالمعارف الاللهة , ولعل مشأ ذلك زعمبم انمصار العم 


من بأب الإشارة فى الآىات /ا/ ١‏ 


فيا عندهم ولم يعلدوا أن وراء علوءهم علوما لاتحصى عنالله تعالى بها علىمن يشاء »و فىقوله تعالى: (وقل 
رب زدق علا ) إشارة إلى ذلكفا أولاهم بأن يقال لهم : ( ما أو يتم من العلم الا قليلا ) ومن العجيب أنهم 
اذا سمعوا شيئا من أهل الله تعالى مخالفا لما عليه مجتهدوهم ردوه وقالوا :زيغ وضلال واعتمدوا فى ذلك 
علىهجرد تلك المخالفة ظنامنهم أنالقمنحصر فيما جاء به أحد أولتك الجتهدير. مع أن الاختلاف لليزل 

قائما بينهم على ساق » 
على أنه قد يقال لهم : مايدريكم أن هذا القائل الذىسمعتم منه مامععتم وأنكر موه أنة فحتهد أيضا كسائر 
مجتود يحم ونان قالوا : إن للاجهد شروطا معلومة وهى غير موجودة فيه قانا : هذه الشروط أأتى وضعت 
للمجتهد فى دين الله تعالى هل هى منقولة عن رسو لاله صلىالله تعالىعليه وسلم صريحا أو صنعتموها أنتم من 
تلقاء أنفسكم أو صنعها الجتود + فان كانت منةولة عن الرسول عليه الصلاة والسلامفأتوا بمهاواتلوهاو<وا 
نقلها إن كنتم صادقين وهيهات ذاك؛ و إن كان الواضع لما انم وأنتم أجهل من أبن يوم- فهى رد علي 
ولاحبا ولا كرامة عل أن فى اعتبارها أخذاً بكلام من ليس مجتهداً وأتتم لاتجوزونه » وإن 5ن الواضع 
لها الجتهد فاثنات كونه مجتهداً متوقف على اعتبار تلك (اشروط واعتيار تلك الشروط متوقف هلى إث.ات 
كونه مجتهداً وهل هذا الا دور وهوئال لو تعةاونه , وأيضاً ل لابحوز أن تكون تلك الشروط ششروطأ 
للمجتهد النقلى وهناك مجتهد آخر شرطه تصفية النفس وتزكتها وخلةها بالخاق الرباتى وتهيؤها واستعدادها 
لقبول العل من الله تعالى ؟ وأى مانع من أن يخلق الله تعالى العلم شوخ فقن نقنه .وتياك الفقر بواللجا 
إلى الله تعالى وصدق عزمه قى الاخذ ولم يشكل على <وله وقوتهما يخاقه يمن استوى شروط الاجتهاد 
عند فاجتهد وصرف فكره ونظره 8 والقول بأنه سبحانه إنما تخلق العلم فى هذا دو نذاك حجرعبىالله تعالى 
وخروج عن الانصاف م لاو , فلا يتبغى المصنف العارف بأن الفضل بيد الله ييه من يشماء من عباده 
إلا أن يسم مر ظهرت فيه 7 ثار التصفية والتهبىء وسطعت عليه أنوار التخلق بالخاقالرباتى ماأتىبه ولو 
يأت به مجتهد مالم يخالف ماعل مجيثه من الدين بالضرورة , و.أفى الله تعالى أن يأتى ذلك مثلما ذكره 
لكن ذ كرمولانا الامام الربانى ومجدد الال فالثانىقدسسره فى بعض مكتو باته الفارسية أنه لابجحوز تقليد 
أهلالكشف فى كشفهم لآن االكشف لايكون حجة على الغير و٠لزماً‏ له, وقد يقال : ليسفى هذا أ كثر 
من منع تقليد أهلالكشف » ول النزاع الاذكارعليهم ورميهم والعياذ بالله تعالىبالزندقة وليس ف الكلام 
أدنى رانحة منهكا لايخ (إن الله لذو فضل عل الناس) بصنق العلمين وإفاضته)بعد تهيثة الاستعداد لقبولها 
(ولكن أ كثرم لايشكرون) ذلك ولايعرفون قدره فيمنعون عن الزيادة (وماتكون فى شُأن وماتتلوا منة 
من قرأن ولا تعملون منعمل إلاحكنا عليم شهودا إذتفيضو ن فيه) إخبارمنه تعالى بعظيم اطلاعه سب<انه 
على الخواطر وما بجحرى فى الضمائر فلا يخفى عليه جل شأنه خاطر و لاضمير (الايعلم من خاق وهواللطيف 
الخبير ) ثم أخبر جل وعلا عن سلطان إحاطته على كل ذرة من العرش إلى مانحت الثرى بقوله ارك اسمه : 
(ومايعزب عن ربك من مثقال ذرة فى الأرض ولاف السماء) أى إن عليه سبحانه حيط با فى العالم السفل 
والعلوى فكل ذرة من ذراته داخلة فى حيطة علءه كيف لاوكاها قائمة به جل أنه «نظر إلى كل فى كل آن 

(م -ي#؟ سج 99 - تفسير رو حالمعانى ) 


١1/0‏ سير روح المعانى 

نظر الحفظ والرعاية ولولا ذلك للكت الذرات واض.حات سائر الموجودات (ألا إن اولياء الله لاخورف 
عليهم) إذ ل دق منهم بم اف ميهأ من حدرمان (ولامم زو ن( لامتناع فوات شبىء من الكاللات 
واللذاتمنهم (الذين أمنوا) الامان الفيقى (وكانوا يتقون) بقايام وظوور تاو نتمم (لهم اليشرى قالحاأة 
الدنيا) بوجود الاستقامة والاخلاق المبشرة بجنة النفوس (وف الاخرة) بظلهور أنوار الصفات والحقائق 
عليهم المبشرة ينة القاوب , والظاهر أن الموصول بان للاولياء , فالولى هوا ممؤمن الى على الككال وهم فى 
تعر يفه عبارات شتى تقدم بعضها ٠‏ ظ < ظ 
وفالفتوحات: هوالذى:و لاه التهتعالى بنصرته فمقام مجاهدته الاعداء الاربعة الموى والنفسوالشيطان 
والدثيا , وفها تقسيم الاولياء إلى عدة أقساممنها الاقطاب والاوتاد والابدال والنقباء والنخباء وقدوردذلك 
مرفوعا وموقوفا من حديث عمر بن الخطاب . وعلى بن أنى طالب . وأنس . وحذيفة بن العان . وعبادة 
أن الصامت ., وأبن ع.اس . وعيد ألله بن عمر . وأدن مسءود , وعورف بن مالك . ومعاذ ون ل ووائلة ' 
ابنالاسقع , وأبىسعيدالخدرى . وأنى هريرة ٠‏ وأبىالددذاء . وأم مملمة » ومن مرسل الحسن . وعطاء .وبكر 
ابنخنيس » ومن الآثار عن التابعين ومن ,عدهممالايحصى . وقد ذكر ذلك الجلال السيوطى فى رسالةمستةلة 
له وشيد أركانه , وأنكره كاقدم:ا بعضهم والمق»م المثبتين: وأنا والمد لله تعالىمنهم وإن كنت لم أشيدقبل 
أركان ذلك, والائمة والحواريون والرجب.ون والختم والملامية والفقراء وسةيط الرفرف ابنساقط العرش 
والامناء وانحدثون إلى غير ذلك , وعدالشيخ الاكير قدسسره منهم الرس لو الانبياء عليه الصلاة والسلام, 
والبيان الذى فىالا.ية صادق عليهم عليبمالسلام على أكموجه , ونسب اليه رضى الله تعالى عنه القولب:فضيل 
الولى على النى والرسول وخاض فيه كثير من المنكرينحتى كفروه وحاشاه بسبب ذلك , وقد صرحفغير - 
موضع من فتوحاته وكذامن سائر تأليفاته بما ينافى هذا القول حسما فهمه المنكرون , وقد ذكر فى كتاب 
القربة أنه ينبغى لمن سمع لفظة من عارف متحقق مبهمة كأن يول الولاية هى.النبوةال-كبرى أوالولى العارف 
هرئنته فوق هرم ةالرسولأن تحة قمر ادمنها ولا يبادر بالطعن» ثم ذ كر فى بمانماذ كر مانصه : اعم أنه لااعتبار 
للشخص من حيث ماهو أنسان فلا فضل ولاشر ف فالجنس بالحم الذاتى وإعايقعالتفاضل بالمراتبءفالانبياء 
ضلوات الله تعالى عليهم مافضلوا الاق الابها ٠‏ فالنى مكلا لدمرتية الولاية والمعرفة والرسالةومرتبةالولاية 
والمعرفة دائمة الوجود ومرتية الرسالة متقطعة فانهاتنقطع بالتبليغ والفضل للدائم الباق , والولى العارفممَيم 
عنده سبحانه والرسول خارجوحالةالاقاءة أعلىمنحالة الخروجء فهر كلا من حيثية كونه وليا وعارةاأعلى 
وأشرف من جيثية كونه رسولا وهو يكل الشخص بعينه واختلفت مراتبه لاأن الولى منا ارفعمن الرسول 
دوذ بالله تءالى من الخذلان» فعلى هذأ لذن عولتلك الكامة أصماب الكشف والوجود إذلااءتار عند نا الا 
للمقاماتو لا تكلم لافيها لافى ا لاشخاص ء فان!|-كلام الاش .خاص قديكون بعض الاوقات غيبة, والدكلام 
على المقامات والا<وال من صفات الرجال , ولنا فى كل حظ شرب معلوم ورزق مقسوم انتهى, وهوصريح 
ف أنهقدسسره لايةو لهو ولاغيره من الطائفة بأن الولى افضل من النى حسها ينسب اليه ع وقدنة لالشعراى 
عنه أنه قال : فتح لى قدر خرم ابرة منمقامالنبوة تجليا لادخولا فنكدت أحترق ء فينبغى تأويلجميعمايوهم 
القولبذلك كاخبار ه فى كدا به التجليات وغيره باجتماعه ببعض الاننناء علهم السلام وإفادته هم مالعل ماليس 


االكلامعلى الولاية وعلاماتها ومن هو الولى كن 





عندم . وكقول الشيخ م عمد آلة ادر ال+ءلى قدس سره وقد تقدم: بامعاة لانن ٠‏ أوتيتم الالقات وأوت:ا مالم 
تؤتوه إلى غير ذلك ء فان اعتقاد أفضلية ولى من الاولياء على نى من الانبياء كفر عظيم وضلال بعيد, ولو 
ساغ تفضيل ولى على نى لفضل ااصديق الأكير رضن الله تعالى عنه على أحد هن الانبياء للأنه أرفع الاواياء 
تدرا هيه الله أن الكة ونص عليه الشيخ قدس سره فى كتاب القربة أيضا مع أنه لم يفضل كذلك بل 
فضل على من عداتم ؟ نطق به « ماطلءتاأش مس ولاغر بت عل أ<د بعد النبيين أفضل م نأبى بكر الصديق » 
فتى لم يفضل الصديق وهو الذى وقر فى صدره ماوقر ونال من المكهال مالاحصر ف كيف يفضا| غيره ؟ د 

وفضلك؛ ثيرهن أأشمعة علءا كرم الله آه الوعيهر 4ذا أؤلذدوالة مة الطاهر نر ضى الله تعالى عنم أجبرين ه] اخير 
من الانباء والمرسابين من 1 ل 0 هم فى ذلك الاأخباركاذية وأفكار غيز صائءة , 

وباخلة هتى رأينا الشخصءومنا متقيا <كمناعليه بالولاية مط أ لاه رخال روصي ع نا معاملته ماهو أدله 
من التوقير والا<ترام غير غالين فيه ل على رسول أو فى أو نحو ذلك مما عله العوام الومق معأ ملةمن 
يعتقدونه وايا الى ل سقو داه لذ امقر كلق سق ةدود الهانم ال اف اتعال العفو لمات ينو لا قاقوط. 
فياصدور كر امة دلى بدهكي ل 6 0 ق ويكفيه الاستماءة ؟ رامة ما يد[عليه مااشممر 
عن أبى يزيد قدس سرهع ,ل الولى!!-كام ل لاالتفات له اأها ولايود صدورها على بده إلا إذا تضمات٠صاحة‏ 
للمسلبين خاصة أو عامة . وفى الجواهر والدرلاشء 0 يخنايقول:إذا ذلالولى ولم يرجع اوةته عوقب 
بالحجاب, وهو أن تحيب اليه 7 فرق العوائه ااننياة لبان العامة ؟ امات فظاريما و 00 ين 
فى اخذا مده الذلة لة.ض عن التصريف وغاب غنة. أن ذلك متدرا 8 بل ولو م * من الزلةذاأو أجب وفه 
من الممكر والاستدراجء 0 ١‏ الكزاءة حرضن الرسال وين اذ افك اماف الكر ماكو اطر 
الكرامات أولى || وين الشهرة فأن اأشورة | فة ع وقدثةل عن اذو اهن أخرا تمن ره الال وأدذلك 
بالاثر المشهو رخص بالبلاء من عرفه الناس . نعم ذكر فىأسرار القرآن أن الولاية لاتتم الابأربع مقاما 
الأولمةام امحبة. والثاتى مقا ءالشوق. والثالث مقامالعشق. والرابع مقام المعرفةع ولامكون الحبة الابكشف 
امال و لايك ن الث وق الا باستنشاق نسم الوصال ولا يكونالعشقالابدنو الانوار ولاتسكو نالمدرفة الا بالصحبة, 
7 0 يصع ظهررأ:وارالصفات, ولجصول ذلك أ ثار وعلامات هل كورتفهفايراجعه 

من أرادها ء والكلامفىهذا المقام كثير وكتب القَوم 2 5 وما اذ كنااء لفان الوهكامو اعسر ا سيد 
0 قمعرفة أأولى :١‏ تباع الشر بعة الغراء وم لوك امحجة اأمدض من خرج عنها قيد شير بعد عنالولاية مراحل 
فلا ينغن أن يطاق عليه اسم الوليولر انافك القت 0 , فالولى الشرعى اليوم أعر ء نالكير ب الاجر 
لاد ل ولاقوة الاباللهه ظ 

أما الخيام فائها كخيامهم وأرى نساءالحى غير نسائها 

لاد يلاتك ت الله) أى لما س.ق لهم فىالازل من حسن العناية . أولاتيديل لحةائقه سبحانه 0 
عليهم وأسمائه تكس 1 وأحكام تجلياته جل وعل النازلة مهم» أولاتيديل لفطرثم التى فطرم عليها 
ويقال أكلدث _كلة ‏ لآنه أثر الكاءة ( ولاحرنك قوطهم ) أى لاتتأثر به ( إن العزة لله جميعا ) لابملك 
اعدسوام امم يدم الله تعالى و يقمرهم و(دو السميع ) لأقواهم ( العليم ) بما ينبغىأن يفعل ,مه 


١/٠‏ تفسير روح المعاق 





( ألا إن له من فى السموات ومن فى الارض ) أى إن ل من فى ذلك تحت ملك سبحانه وتصر فهوقهره 
لايقدرون على شىء من غيراذنه فبو الأ كيد لما أفادتهالآية السابقة أو أن من فيها من الملا,كة و التُقلينالذين 
م أشرف الممكنات عبيد له سبحانه لايصاحأحدمنهم للربوية فا لايعقل أحق بأن لاايصلح لذلكفرو الدليل 
على وله يدانه : ( وما يتبع الذن يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون ) الامايتوضونه ويتخلونهشريما 
ولاشركة له فى الحفيقة آ' هو الذى جعل! 3 الليل لتسكنوا فيه ) اشارة إلى سكون العشاق والمشتاقين قالليل 
إذا مد أطنابه ونشر جلبابه وميلهم إلى مناجاة تحرو مهم واتجذامم لا مقاهدة مظاق مهم وتلذذم يما يردعليهم من 
الوارداتالالهية واستغراقهمنانواعالتجليات الربانية » ومنهنا قال بعضهم : لولاالليل ا أحبيتالبة ا. الدنا, 
وهذه حالة عشاق الحضرة وثم العشاق الحقيةيون نفعنا الله تعالى مهم , وأنقد 9 اليجاز بين . 
أقضى نهارى بالحديث وبالمنى وبحجمعنى بالليل وال 
نمارى نهار الناس حتىإذا بدا لى اليل هؤتتى اليك -- 

( والنهار مبصرا ) أى ألبسه سربال أنوار القدرة لتقضوا فيها حاجاتكم الضرورية » وقيل : الاشارة 
بذلك إلى ليل الجسم ونمار الروح أى جعل ل ليل الجسم لنسكنوافيه ونهار الروم لتبصروابه حمائقالاشياء 
وها م#تدون به ( إن فى ذلك لاريات لقوم يسمعون) كلام الله تعالى فيقيمون بواطنه وحدوده ويطلعون به 
على صفاته وأسمائه سبحانه ( وقالوا اتخذ الله ولدا ) أى معلولا يجانسه (سيحانه )أى أنزهه جل وعلامن ذلك 
(هو الح ) الذى وجوده بذاته وبه وجود كل ثىء وذلك يناف الغنى وأ كد غناه جل أنه بقوله تعالى . 
(لهمافى السموات ) الخ , وقوله سيحانه : (واتل عليهم نبأ نوح ) الخ أمر له يَيِعَم أن يدلو عليهم نأ نوم 
عليه السلام فى صحة توكله على الله تعالى ونظره الى قومه وشر هم بعين الْغنى وعدم المألاة مم وعكا يدم 
ليعتيروا به حاله عليهالصلاة والسلام فان الانبباء علييم السلام فى ٠لة‏ التوحيد والةيام الله تعالىوعدمالالتفات 
إلى الخاق سواء, أو أهر له صل الله تعالى عليه و ! بأن يتلو ابأ نوس مع قومه ليتعظ ةومهو ينرجرواعءاهمعليه 
ما يفضى إلى اهلا 2 ( وقال مومى ياقوم إن كنتم[متتم بالله ) أى إيمانا حقيقيا ( فعليه توكلوا إن 0-1 
مسلدين ) أى منقاد.ين» أى إن صح مادم يقينا فعليه توكلوا بشرط أنلايكو نام فدل ولانروأ لا نفسم ولا 
لغير كم قوة ولا تاثيرا بل تكونوا منقادين كالميت بين بدى مغسله؛ ذفان شرط صحة التوكل فناء يها ياالافعال 
والقوى (قال قد أجيبت دعوتكما فاستقها) أى على ما أتها عليه من الدعوة شكرا لتلك الاجابة,وقيل: أى 
استقما على معر تك مقام السؤال وهو مام الرضوان والبسط ليستجاب !كما بعد إذادعوتما فانمنلم يعرف 
معام السؤال قد يوقعه فى غيرمةامه فيسىء الادب فلا يستجاب له , وقيل : إن هذا عتاب لا عليهما السلام 
أى قد أجمس دعوتكا لضعفكها عن تحمل وارد امتدانى فاستقيا بعد ذلك على تحمل بلائى والصيرفيه فانه 
اللائق بشأنتكما » وقد قبل : المعرفة تقتضى الرضا بالقضاء والسكون فى البلاء » وقيل : أى استقما فى دعائم 
والاستقامة فى الدعاء على ما قال ذؤ النون المصرى أن لا يغضب الداعى لتأخير الاجابة ولايسأل سؤال ‏ 
حصوص نسأل الله تعالى أن يوفقنا لأ حب ويرضى ) وجاوزنًا ببى سر ل البحر 4 منجاوز المكان 
إذا قطعه وتخطاه » وهو متعد الى المفعول الآول الذي كان فاعلا فى الاصل بالباء والى الثانى بنفسهءوالمعنى 


تفسير قوله تعالى : (فأتبعهم فرعون, جنوده ) الخ ١١‏ 
جعلناه, مجاوزين البحر بن جءاناه يدسا وحفظنام حتى بلذوا الشط . وقرأ الحسن (وجوزنا) بالتضعيف, 
وفعل بمعتى فاعل فهو من التجويز المرادف للمجاوزة بالمءبى السابق وليس ععنى نفذ للانه لاحتاج الىالتعدية 
بالباء و يتعدى إلى المفعول الثانى بى ك فى قله 
ولا بد من جار يجير سديلها 5 جوز السك ف الباب فيتق 
فكان الواجب هنا من .مث اللفة أن شال : وجوزنا بنى اسرا ثيل اامحراى تقذ نام وأدخلناهم فره ووف 
الآية اشارة الى انفصالهم عن الب<ر و إلى مقارنة العناية الالهية هسم عند الجواز 5 هو المشبور فى الفرق 
سن أذهره وذهب به رز 0 قال الراغي: يهال لعارانية إذا قفاأئره إما بالجسم أو بالا رتسام والاتهار 
وظاهر أن الفعلين معنى : 
وقال بعض القين : يهال تبعته حتى 0 بعته أذا كان سيك فلحقته » والمعنى ها أد ركهم ولحقهم 
70 عون جود ) حق تراه ت الفتتان وكاد يجتمع امعان ( فيا وَعَدُوَ!ا ) أى ظلبا واعتنداء, وهما 
مصدران منصوبان على الحال بتأويل اسم الفاع ل أى باغين وعادين أو على المفعو ليةلاجله أىلابخى والعدوان ه 
وقرأالحسن ا العين والدال وتشديد الواو » وذلك ان الله سيحانه وتءالى لما أخبر موسى 
وهرون عليهما السلام باجابة دعوتهها أمر موسى عليه السلام باخراج بنى اسرائيل من مصر ليلا وكاتوا م 
معن رادي نةالت فخرج بهم على حين غفلة من فرعون وملئه فلدا أحس بذاك خرج هووجنوده 
علأ؛ رثم مسرعين فالتفت القوم فاذا الطامة الكبرى وراءمم ذعَالوا : ياموسى هذا فرعون وج:_وده وراءنا 
وهذا البحر اماءنا فكيف الخلاص فأو حى الله تعالى الى موسى أن اضرب بعصاك البحر فضيربه فاتفلق ائى 
عشر فرقا كل فرق 5الطود العظيم وصار لكل سبط طريق فسلكوا ووصل فرعون ومن معه إلى الساحل 
وهم قدخرجوا من البحرومسا يم قعل حالهفساكه عن معه أجمعين فليا دخ لآخرثم وثمأو طم بالخروج غشيهم 
من اليم ما غشيهم ‏ حتى إذا درَكَه مرق ) أى لحقه , والمراد بلحوقه اياه وقوعه فيه وتليسه بأوامله ؛ 
وقبل : معنى أدركه قارب ادرا كه كجاء الثرتاء ام فتَأهب لآن حديقة اللدوق 6دمه من الهَول الذىقصه سرحانه 
.0 شأنه . ج فا تي الخ » ومن الناس من أبقى الادراك على ظاهره وحمل القول عل النفسى 
وزعم أن الآبة دليل على ثيوت الكلام النفسى ؛ ونظر فيه بأن 0 الاحمال بطل صحة الاستدلال 
وأياماكان فل س المراد الاخبار بامانسابق هاقيل بل انشاء ايمان ج ل لا إله زلا الذى وامتت ب إسائر 14 
أى بأنه » وقدر الجار لان الامات و كذا الكفر معد بألياء و لهدخو له بعد حذفه الجرأو النصب فيه خلاف 
شهير وجعله متعديأ بنفسه فلا تقدير لآنه فى أصل وضعه كذلك مخالفة للاستعالالمشهور فيه ٠‏ وقرأ حمرة 
والكسائى (إنه) بالكسر .على اضمار الول أى وقال إنه أو على الاستئئاف لبان إمانه أو الابدال من جملة 
آمنت ؛ والملة الاسمية يحوز أبدالها من الفعلية , والاستئناف عل البدلية باعتيار الكى لا السكاية للان. 
الكلام فى الأول واجملة الاولى فى كلامه مستأتفة والمبدل من المستأئف مستأنف والضمير للش.أن ع وعبر 
عنه تعالى بالمووصول وجعلي صلته أيمان بنىاسرائيل به تعالىولم يقل 5اقالالسحرة( آمنا بر بالعالمين ربموسى 





١5‏ تفسسير روح المعالى 





وهرون)للاشعار يرجوعه عن الاستعصاء وأتباعه لمن كان 55 طمعا فى القبول والانتظاممعهم فى« لاك 
النبجاة ( وأنا من المالين »به » أى الذين أسلوا نفوسهم ته تعال أى. جعاوها خااضة شالمة له سبحانه 
وأراد بهم امابنىاسرائ لخاصة وإها الجنس وم اذ ذاك داخلون دخولاأ وأدا هوااظاهر أن اججملةء لي 
معطوفة على جملة ( اميك ) وإيثار الاسمية لادعاء الدوام والاستمرار » 
وقيل : إنها على الأول معطوفة وعلى الثانى تحتملى الحالة أرضا من ضمير كا 0 انث قاضال 
تعالى منتظما فى سللك الراسخين فى ذلك , ولقد كرر اللء: 1 ثلاث عنا ليا بالغ حر صا على 
القدورل المهتضى للنجاة ولت عض ذَلْك قد كأن دين رتفعه الا؟ عأ نوذلك للا 1 
عليه الائمة الفحو ل( الآن) الاستفهام للانكاروالتوبيخ , والظرف متعاق بمحذوف,يقدر مؤخرا أى 
أ لآن تمن حين يست منالحياة وأينت بالممات , وتدرمؤخرا ليتوجه الانكار والتوبيخالىتأخير الايمان 
الى حد عتانع قبوله فيه , والدكلام على تقدير القول أى فقيل له ذلك وهو ٠عطوف‏ على (قال) , وهذا الى 
(أية) حكاية لما جرى هنه سبحانه منالغضب علىالنخذول ومقابلة ما أظبره بالرد الشنيع وتقريعه بالعصيان 
والافساد الى غير ذلك » وفى حذف الفعل المذكور وابراز الخدير الحكى فى صورة الانشاء من الدلالة على 
عظم السخط وشدة الغضب ١٠لا‏ يخفى . والقائل له ذلك قيل : هو الله تعالى » وقيل:هو جير يل علي هالسلام, 
وقبل : إنه ميكائ.ل عليه السلام . فقد أخرج أبو الشديخ عن أبى أمامة قال : «قال رول الله صلى الله تعالى 
عليه وس لم قال لي جبريل عليه السلام: ما أبذضت شيا من خاق القدتعالى ما أبغضت ابايسيوم أمر بالسجود 
فألىان يسجد وما ابخضت شيا أشد بغضا من فرعو ن فلا كان يوم الغرق خفت ان يعتصم بكلمة الاخلااص 
فاجو فأخذت قضة من حمأة فضربت ا فى فنه فوجدت الله تعالى عليه أشد غضيا منى فأمر ميكائيل فاتاه 
فقال 7 لان» ااخ وما تضمنه هذا الاير من فهلى جير بل عايه السلام جاء فىغير ماخبر .و هنذاك مااخرجه 
الطيالسى ٠‏ وابن حبان . وابن جرير . وابنالاذر . وابن مردويه . والبيهقى ف الشعب ٠.‏ والترمذى . والا كم 
وصححاه عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : « قال رسول الله صلى الله تعالمىعليهوء.لى قاللىجير يل: 
لو رأيتنى وأنا اخذ من خال البحر فأدسه فى فى فرعون»خافة ان تدركه الرحمة . واستشكل هذا التعايل» 
وفى الكشا ف أن ذلك من زبادات الراهتين لله تعالى وملائكته عا 0 : وفيه جهالتان : |-_داهما 
أن الابمان يصح بالقاب كايمان الاخرس فحال البحر لا ينعه . والاخرى أن من كره ايان ال-كافر وأحب 
بقاءه على الكفر فهو 5فر لآن الرضا بالكفر كفر , وارتضاه ابن الممير قائلا : لقد أنكر متكرا وغضب 
لله تعالى وملا تحسكته علييم السلام ؟] يحب طم » والجمهور على خلافه لصحة الحدنث عند الاثمة ااثقات 
الترمدى المهدم على المحدثين بعد مس . وغيره » وقد خاضوا.ق سان المراد منه يحدث لا سكى فنه اشكال ه 
ففى ارشاد العقل السايم أن المر ادال رحمة الرحمة الدذ.وية أىالنجاةااتىهى طلبةال#ذول و ليس منضر ورةادرا كها 
صحة الاعان جا فى اعمان قوم إونس عليه 00 حتى يازم من كراهته ٠الايتدورق‏ شأ ن جبر يل عليه السللام 
من الرضا بالكفر اذ لا استدالة ف كر نب هذه أل ر حمة على مجرد التفوه بكامة الاعان وأن : كان ذلك قى 
حالة الأس والبأس فحمل دسه عليه السلام على سد باب الاحتهال البعيد (-كمالالغيظ وشدة الحرد اتتبى » 


لفسمور أولهتعالى : (فاليوم ننجيك ببدنك) العم لفلا 





- وس نه اس فالات جالالتسير 


ولانخفى أنحمل الرحة على الرسحمة الدنيوية بعيد و يكاد يأبى عنه مأ أخر جه ابن جرير . والبيهقى عن أنى 
هريرة رضى الله تعالى عنه قال : «قال رسول الله يكب قال لى جبر بل عليهالسلام : لو رأيتنى يا عمدوأنا أغط 
فرعون باحدى يدى وأدس من الحال فى فيه مخافة أن تدركده رحمة الله تعالى فغفر له » فانهرتب فيهالمغفرة 
على ادراك الرحمة وهو ظاهر فى انه لدس اراد مأ الرحمة الدنبوية لارن المغفرة لاآترب عليها وزعنا 
يترتب عليها النجاة »ع 
وقال بعض المقةين . [ما قمعل جبر يل عليه السلام مافعل غضماً عليه لما صدرمئه وخوفا أنه إذا كرر 
ذلك ربما قبل هنه على سبيل خرقالعادة لسعة حرالرحمة الذى يستغرق كل شىء » وأما الرضا بالكفر فالحق 
أنه ليس بكفرمطلقا بلإذا استحسن وإنسا الكفررضاهبكفر نفسهيا فالتأويلات لعل الهدى انتهى , وقد 
تقدم [نفاً ما يتعاق بهذه المسألة فتذكره فا فى العهد من قدم , نعم قيل : إن الرضا بكفر نفسه إما بكرن 
وهو كافر فلا معنى لعده كفراً والمكفر حاصل قله , وهو على ماله وما عليه بحث آخر لايضر فما تن فيه ه 
والطيبى بعد أنأجاب يما أجاب أردف ذلك بقوله: على أنه ليس لاقل يحالف مثل هذا النقل الصحيم إلا 
التسلم ونسبة القصور إلى النفس , وقد يقال : إن الخير متى خالف صربح العقل أوتضمن نسبة مالابتصور 
اشر ع فى -ق شخص اليه و ١‏ يمكن 3 لله على وجه يوافق حم العملو يتدفع به نسمة النقص لا يكون دأ 
واتهامالراوى بمايوه نأمررو ابته أهونمن اتام العف ل الصر يس وذسبة النقص اليه دون نسبةالنةق ص إلى من شهدالله 
تعالى ورسوله صلىاللهتعالىعليه بعصمته وكواله فتأمل والته تعالى الموفق , وقوله سبحانه : ل( وقد عصيت وَل 
ف مو ضع الخال من ذاعل الفعل'العامل فى الظرف جىء به لتشديد ادو بيخ والتشف ربع على [أخخيو الامان إلى 
هذا الآن ببيان انه لم يكن تأخيره لما عسى يعد عذر! بل كان ذلكعلىطر يقة الرد والاستعصاء والافساد فان 
قوله تعالى : زر كد 5 ا ١‏ عطف على (عصيت) داخل فى حيز الخال والتحقيق أى وقد 
كنت من المفسدين الغالين فى الضلال والإضلال عن الإيمان فوذاعبارة عزفساده الراجع إلىنفسه والسارى 
إلى غيره من الظم والتعدى وصد بنى إسرائيل عر. السبيل والآول عن عصيانه الخاص به : وقوله جل 
شأنه : ( واليوم تيك نك ) تمك به وتخبيب له وحسم لأاطاعه بالمرة ‏ والمراد فاليوم نخرجك ماوقع 
فيه قوغلك من قعر البحر وتجملك طافياً ملابساً ببدنك عارياً عن الروح إلا أنه عير عنذلك بالتنجية مجازاً, 
وجعل الجار والمججرور فى موضع الخال من ضمير المخاطب إذلك مع مافيه من التلويح بأن مراده بالابمان هو 
النجاة » وقيل : معنى الخال عاريا عن اللناس أوتام اللأعضاءكاملها » 
وجعل بعض الأافاضل الكلام على التجريد » وجوز أن يكون الباء زائدة ‏ وندنك ‏ بدل بعض من 
ضمير ال خاطب كا نه قيل : ننجى بدنك » وجعل الباء للا لة ليكون على وزان قولك ‏ أخذته بيدك ‏ ونظرته 
بعيالك - إيذانا بحصول هذا المطلوب البع.د ااتذاول وجه لكنه غير وجه”ما لاق ٠‏ وقبل : النجية الالقاء 
على النجوة وهىا1-كان المرتفع , قل : وسعى به لنجاته عن السيل , وإلىهذا ذهب يونس بنحبيب التحدوى, 
فقد أخرج ابن الانبارى . وأبواكيخ عنه أنه قال : المعنى نملك على نجحوة من الأرض كى يراك بنوإسرائيل 
فيعرفوا أنك قد مت , وجاء تفسير البدن بالدرع » وروى ذلك عنحمد بن كعب , وأبى » وكان تله درع من 
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ذهب يعرف بها » وفى رواية ؟مباكانت من لؤاؤه 

و أخرج ابن أنى حاتم . وأبو ااشيخ عن أنى جرطم موسى بن سالم أنه كان لفرعون ثىء يابسه يقال له 
اليدن لال 1 وقرأبءةوب (ننجيك) من بأ ب الافءالوهو عونى التفعيل معنييه السابةين 04 وأخرجابنالانبارى 
عن عل بن السميقع الهانى 1 وازدك البررى ا قرأ رنتحيك) بالهاء المههلة واسدت إلى الى بن كدب 1 وأنى 
السيال أى بجعلك فناحمة ونالق.ك على ااساحل , وقر أ أبو حئ.فة رذىالله تعالىمع:ه (بأبدا نك) على صريءة اجمع 
بحعل كل دضو بمنزلة البدن فاطلق الكل على الجزء مجازاً وعلى هذا جمع الإجرام فى قوله : 

1 موطنلولاىطحت 5أهوى2 باأجرامه منقلة النيق منهوى 

أو بارادة دروعك ذأء على أن المخذول كان لاسادرعا على م ,وأخرج ان الانارى عن أبن مسعو د 
رضى الله تعالى عنه أنه قرأ (بندائنك )أى بدعائك بر ون ان حلفك 3 4 أى لتكون ان ,أتى بمدكءن 
الام إذاسمعو | حال أمرك يمن شاهد -الك وما عراكعبرة ونكالا من الطذرا نأ وحجةتدطهمعلى أن الانسان 
وإن بخ الغأية القصوى من عظم أأشآانث وعلو الكير بأء وذو 8 الساطان شرو ملو مهمو ر بء.د عن مظان الالوه.ه 
والربو 4 6 وقيل ٠‏ المراد ين امه ون بى بعذه هن ىّ أسرا .ل ا تكو ممعلا.ة د لوصدق «ودى عامه 
السلام إذ مان 6 نفو مهم من عظياه مأخيل اليهم َه لامبلاك كدر | إذلك حير موسى عأ.ه السام مولا كه 
حى عاينوه على “راثم هن الساحل أخر وصيرأ *نه تور وروى هذأ عن وعدأ هد “وفرىء( ل حافك )فعلا 
ماضيأ أى حل مكانك 5 واسسب إلى أبن, اأسميقع , وأنى ااسيال و أ قر| ( 0 الك ( بهة- عم اللام 
والقاف أى حون ذالة لك ابة 0 الآيات فان أفر اده س حدأنه |.ياكبالا لقاء إلى الساحدل دليل على أنه قصد 
منه جل شأنه لكشف تزويرك واماطة ااشبات فى أءركوبرهاننير على لدلله وقدرته وحكمته وارادته 
وهو معنى لذ رامن 4 م أن أو جه 4 الآية على القراءة 00 زة1 .هذا : ذ كر قُّ الفشر أن مم لانوئق نهله 
قراءة أن السميقع , وأنى السهال (ننحيك) بالحاء و(لن خلقلك ) بالقاف , وفى تعليل تنجيته بها ذ كر ؤاقاله 
نكر التققن| رذ انرا لب المت لذغز اوواو لقائدة لخر 116و الها لكال اللاستهانة يسو شيعه رموس الاعنياد 
وزدادة تفظيع عواله 0 هدل م عر حدس له ف الاسواق و يطرح ج.فة 0 الميدان أو بدار رأسهؤالاواحى 
والبلدان » واللام الآولمتعلقة بالفعلفبلها والثائية بمحذوف وقع حالاءن( آية ) أىكائنة إن خلفك؛وجاد 
الرد على هذا الخذول علىطر زما أفى به فى قوله: ( آمنت أنه) الخ فى اشتماله على المالغة فا لا على من 
تفكر فى الآية , وقد قرر فحوى الك بقوله سبحانه ؛ (ر وإن كثيرا من الئاس عنءاياننا لغفلون 2 
أى لايتفكر ون فيها ولايعتيرون ماع وهو اعترا ضتذييلى جئ له عندال1_كايةلذلك؛ ولهذهالا بةواشباهها 
يلعي قال : د خباق الله تعالى حى بن دترا فى طن أمه مؤمنا وخاق فرءون فى بطن أمه كافرا »فهو من أهل 
النار المخلدين فهأ الارس وبذلكقال الشيخ ألا 0 ودس سه 1 وَل كتابه الفتوحات قُْ الاب الثانى 
واأستين منكه دك ذصحكر أن الذين خذهم ألله تعالى من الع.اد جعلهم طاثفةين. طائفة لا نض رثم الذنوب 
الى وفعت منهم والهم الاشارة بمو له تعالى : ( دالله يعدم مذهرة منه وفضلا ) وهؤلاء لا مسوم النار ما 


الكلام علىعد م .ول إعان فرعو وق تالعْرق هم/١‏ 
تاب أله تعالى عليهم واستغفار املد الاعلى ودعانوم فم : 
وقسم الطائفة الاخرى إلىقسمينقسم 0 جبم منالنار بالشفاعة وممطائفةمن الو لين واه 7 عندماتوا 

و تكفر عمهم خطاياثم 5 وقسم آخر أبقاه فى الناروث الجر مون خاصه الذين يشال فم بوم م (وامتازوا 
اليومأما اغيج رمون) وطهميقال : أهلالنارلانهم الذين يعمروتم! , وهم على أرب طوائف كلهم النار لا بجوت 
ممأ 1 الطائفة الاولل المتكيرون على ألله تعالى كفر عو نوأششاهه من أدعى الربودة[نفسه ونفاها عن الله تعالى 
وال » (ماعلمت لم من اله عيرى) وقال: (أنا رم الاعلى) بر بك ه4 ماق |أسهاء عيرى وكذلك مروذ وعيره 7 

والثانة المشركون وهم الذين أئيتوا اللتعالى إلاأنمجءلوامعه اههة أخرى وقالوا : (ما تعيدهمالاليةربونا 
إلى الله زلق ) والثالثة المعطلة وثم الذين نقوا الاله جملة واحدة فلم يشبتوا للعالم الها أصلا . والرابءةالمنافةون 
وثم الذين أظبروا الامان للههر الذىحىعليوم وم ف نفو سوم على ماثم عاءه من اعتقاد احدىهذهالطوائف 
الثلااث فهو لاء اللإصناف الاربعه م أهل النأر الذين لاخر جود مأ من الجن والاائنس نتهبى . وهو صر م 
فا قلنا إلا أنه ذهب فىمو ضع آخرمن الكتابالمذ كور إلىخلافه فمال فى اراب السا بع والسدين ومائةماحاص4: 

إن الله تعالى لما عم أنه قد طبع على حل قلب مظبر للجبروت واالكيرباء وأن فرعون فى نفسهأذل 
الاذلاء هو هو سى. وهرون عاهما السلا مأن تعاملاه بال ر حمة واللين لمناس.ة بأطنه واستازال ظاهره من جير ونه 
و كبريائه فقال سيحانه : ( فقولاله قولا لمنا لعله تذك أوضفى ) ولعل وعدى هن الله تعالى واجمتانفتذكر 
بما يقابله من اللين والمسكنة مادو عليه فى باطنه لكون الظاهر والباطن على السواء ثمازالت تلك ألخزيرة معه 
تعمل ف باطنه مع الترجى الالح ىالواجب فيه و فوع المترجى وبتةوى حكمها إلى حين انقطاع يأسههن اتباعه 
وحال الغرق بينه وبين اطماعه لأ إلى ما كان مستتراً فى باطنه من الذلة والافتقار ليتحقق عندالمؤمنينوفوع 
الرجاء الا مى فقال : ( آمنت أنه لااله الاالذى آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلدين ) فرفع الاشكال ٠ن‏ 
الاشكال ا قالت السحرة لما آمنت : ( آمنا برب العالممن رب موسى وهرون ) أى الذى يدعوان اليه لجادت 
يسمعه ويراه تقاطيه الحق بلسان الغيب وتععه آلآن أظهرت ماقد كنت تعابه وقد عصيت قبل و كنت من 
ثم قال سبحانه : ( فاليوم ننجيك ببدنك لتكو نان خلفك ا ية ) يعتى لتكون النجاة لمن يأ بعدك آية أىعلامة 
إذا قال ما قلته تكون له النجاة مثل ماكانت لك ع وماق الآيةأن بأس الآخرة لايرتفعوأن اانه لم يقبلو[عا 
فها أن بأس الدنيا لايرتفع عمن نزل به إذا 1 من فى حال فزوله الاقوم يونس عليه السلام فقوله سبحاله : 
( فاليوم نتجيك يبدنك ) بمعنى أن العذاب لا بتعلق الابظاهرك وقد أريت الخلق نجاته من العذاب فكان 
ابتداء الغرق عذابا فصار الموت فيه شهادة خالصة بريئة لم يتخللما معصية فقيض عل أفضل عمل وهو التلفظ 
بالاعان مل ذلك حتى لا يهنط أحد من رحمة افه تعالى والاعمال خواتيمها فم يول الايمان بالله تعالى ولق 
باطنه وقدحال الطابع الالحىالذاتى ف الخلق بينالكيرياء واللطائف الانسانية فلم يدخلها قط كبرياء » وأما قوله 
تعالى : (فلم يك ينفعهم [يمانهم ما رأوا بأسنا) فكلامحقق فىغاية الوضوح فانالنافع هوالله تعالى فماتفعومالا 
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هو سبحانه ع وقوله عز وجل : ( سنة الله التى قد خلت فى عباده ) فيعنى بذاك الامان عندرؤ ية اليأسالغير 
المعتاد ع وقد قال تعالى : ( ولله سجد من فى السموات واللارض طوعا ارما ( فغاية هذا الا مان أن يذون 
كرنهاوقدأضافه الحق سبحانه اليه والسكراهة لبا القاب والامان كذلك والله تعالى لا يأخذ الع.د بالاعمال 
الشاقة عليه من حيث مأ يجده من المشقة فيه| بل يضاءف له فيها الاجر وأمافىهذا الموطن فالشةةمنه بعيدة 
إل جاء طوعا فى إعانه وما عاش بعد ذلك بل قيض ولم يؤخر للا يرجع الى ما آن عليه من الدءوى ولو 
قيض ركاب البحر الذين قال سمحانه يهم : (ضل من تدءون الا إياه) عند جاتهم لا تو اموحدين وقدحدصات 
طم النجاة » ثم قوله تعالى فى اميم قصته هذه : (وان كيرا من الناس عن [باتنالغافلون) على معنىةدظهرت 
بجاتتك آبة أى علامة على حصول النجاة فغفل أ كثر الناس عن هذهالآية فقضوا عل الم من بالشقاء , وأما 
قوله تعالى : ( فأُوردهم النار ) فليس فبه أنه يدخلما معوم بل قال جل وعلا : ( أدخلوا 1ل فرعون أشد 
العذاب) ول يقل أدخلوا فرعون و1" له » ورحمة الله تعالى أوسع من أن لايةبلابمانالمضطر و أىاضطرار 
أعظم من أضطرار فرعدون فى حال الغرق؟ والله تارك وتعالى يقول : ( أم من ييب المضطر اذا دعاه 
و تكشف السوء) فدّرن للمضطر إذ دعاه بالاجابة وكشف السوء عنه , وهذا ١‏ من لله تعالى خالصا ومادعاه 
فى البقاء فى الحياة الدنيا خوفا من العوارض وأن حال بينه وبين هذا الاخلاص الذى جاءه فى هذه الحال 
فرجح جانب لقاء الله تعالى على البقاء بالتلفظ بالايمان وجعل ذلك الغرق نكال الآخر ة والاولى فلم يكن 
عذابه أ كثثر من غم الماء الاجاج وقبضه على أحسن صفة, وهذا هو الذى يعطيه ظاهر اللدظ وهومعنى قوله 
تعالى : ( ان فى ذلك لعبرة لمن خشى ) ««نى فى أخذه نكال الآخرة والآولى » 

وقدم سيحانه : ذكر الآخر ة على الأآولى ليعلم أنذلك العذا بأعنىعذاب الغرق هو نكال الآخرةوهذا 
هو الفضل العظم انتهى » وهو نص ف إعانه بل فى كونه من اأشهداء بناء على أن ا موت غرةاشهادة للمؤمنين 
6 أجمع عليه أئمة الدين على خلاف فى موت من قصر فى تعلم السباحة غريقا هل يعد شهادةأم لاة فانبعض 
الشافعية ذهب إلى أن المقصر المذكور إذا مات غريقًا مات عاصياً لاشهيدا , وإنما الشهيد من مات كذلك 
وكان عارفاً بالسباحة أو غير مقصر فىتعللها لكن ل يتعلم و كأنالشيخ قدس سره لايقول بهذا التفصيل أو 
كن عل أن فرعون كان تمن بعلم السياحة أويمن لم صر فى تعليها أو أنه يول : إن الإعمان كفر عنه مل 
معصية قبله ومن جملة ذلك معصة التقصبير مثلا التى هى دون قوله : ( أنا ربكم الأعلى ) و( ما علمت 
لحم من إله غيرى ) بألف ألف مرتبة لكن لاأدرى هل الغريق شهيد فى شريعة موبى عليه السلام 
6 هو كذلك فى شريعتنا أم هذا الآمر من خواص هذه الشريعة التى أنعم الله تعالى على أهلها بما أنعم كرامة 
لنبيها صلى الله تعالى عليه وسلم , وقد ذهبٍ قدس سره فى كتابه فصوص الح إلى نحو ماذهب النه أخيراً 
فى كتابه الفتوحات ع وقد اعترض عليه بذلك غير واحد وهو عندى ليس باعظم من قوله قدس سره بايمان 
فوم نوح عليه السلام و كثير من أضراهم ونجحاتهم يوم القمامة وقد نص عبيلى ذلك فى الفصوصن » والعجب 
أنه لم يخثر معترضوءٍ فى ذلك كثرمم فىالقول باعمان فرعون ؛ وقد انتصر له بعض اناس ومنهمفىالمشهور 
الجلال الدوانى وله رسالة فى ذلك أتى فها يمسا لايعد شيا عند أصاغر الألبة , لكن فى تاريخ حلب للفاضل 
الحلى جا قال مولانا الشهاب أمها ليست للجلال وانما هى لرجل يسمى تمد بنهلالالنحوىوةدردهاالقزوى 


اكلام على ان فرعون مات كافرأ لاما 


وشنع عليه و قال . إنما مثله مثل رجل خامل الذكر لا قدم ٠كة‏ بال فى زمزم ليشتهر بين الناس , وفى الل 
غااف تدرف , وريد كونها ليست لاجلال أنه شافعى المذهب 5 يشهد لذلك حاشيته على الآنوار . وى 
فناوى ابن حجر أن بعض فتقهائنا كفر من ذهب الى إيمان فرعون مع م| عليه تللك الوه الم ناثتلال العيارة 
وظهور الركا كة وعدم مشاءتها لسائر تأليفاته , ولولا خوف الاطالة اسردتماعايك , و باجلةظواهر الى 
مرعة فى كفرفرعون وعدم قبولاعانه و منذلك قوله سيجانه : ( وعاذا وثمودوقدتبين لك منمسا كنهم 
وزين لهم الشيطان أعاهم فصدم عن السبيل وكانوا مسة.صرين وقارون وفرعو نوهامانولةدجاءهممومى 
بالينات فاستكير وا فى الارض وماكانوا سابقين فكلا أخذنا بذنه فنهم منأرسانا عليه حاصباوم:وم:رن ‏ 
أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا بهالارضومنهممنأغرقناوما كان ا ليظلءهمولكن نوا أنفسهم يظلدون) 
اشر اق اندر ان فرع و12 الكفر والمعاصى الموجية لماحل به يد لعليهالتعبير بكانو الفءلالمضارع 
ومع الايمان لا استمرار » على أن نظمه فى سللك من ذكر معه ظاهر أيضا ف المدعى . وألمق بعضهم بذلك 
وله تعالى: (,أخذه عدو لىوعدو له) بناء علىأن (عدو) صفة مشبهة وهىللءبوت:يدلءلى بوت عدارتهت تعالى 
وعداوئهارسولعليه السلاموثو تاحدىالعداوتين كاف فىسوءحالهخلافالانوثم,وقدصر-وا أيضابأنايان 
الأسوالأسغيرمةبول ولاش كأن اعانالهذو لكان من ذلك القبيل وانكاره «كابرة » وقد حك اجماع الائمة 
المجتهدين على عدم الةق.ول ومس ندم فه الكتاب والسنة ع وما يقل عن الامام مالكهن القءول لم يدت 5 
المطلءين على أقوال |الترل زرخ واختلافانهم.. عم صر الامام القَاضى عرد الصمد من ساداتنا الحجنفية فى تفسيره 
بأن مذهب ااصوفة أن الاعان ينتفع به ولو عند معايئة العذاب ء وهذا الامامهتقدمعلىااشيخ الا كبرقدس 
مره نحو مائة سنة » وحيائذ تشكل حكاية الاجماع الا أن يقال : بعدم تسايم صحةذلك عن الصوفة الذين 
ثم من أهل الاجتهاد المعول عليهم لا فيه من الخالفة للادلة الظاهرة فى عدم النفع فلا مخل ذلك بالاجاع 
بالاجماع . وفى الزواجر أنه على تقدير التسليم لا يضرنا ذلك فى دعوى اجاع الامة على كفر فرءونف . 
لان لم نحكم بكفره أجل إمانه عند البأس فحسب بل لا انضم اليه من أنه لم يؤمن بالله قهالى يعاذا صبديحا 
بل كان تقليدا مخضا بدليل قوله : ( الا الذى آمنت به بنو اسرائيل ) فكانه ادترف ,أنه لا يعرف الله تعالى 
وانما ممع ووس اشير :| أ للعالم إلها ذآآمن بذلك الاله الذى سمع بى اسرائيل يقرون بوجوده وهذا هو 
عض التقليد الذى لايقبل.لاسما من مثل فرعون الذى كان دهريا منكرأ لوجود الصانع فانه لا بد له من 
برهان قطعى يزيل ما هو عليه من الاعتقاد الحبيث البالم تماية المبسح والفحش , وأيضا لابد فى اسلام 
الدهرى ونحوه من كان قد دان بشىء أن يقر ببطلان ذلكاشىء الذى كفر به فلو قال: آمنت بالذى لااله 
غيره ل يكن مسداء وفرعون لم يعترف بطلا ما كان كفر به من نفى الصانع وادعاءالاهية لنفسه الخبيئة ؛ 
.وقوله : ( إلا الذى منت به ينو اسرائيل) لايدرى ما الذىاراد به فلذا صرح ماران اميت انك 
لا اله غيره لا حصل الامان للاحتهال فكذا ما قاله, وعلى التنزل فالاجماع منعقد على أن الايان 
الله تعالى .مع عدم الايمار_ بالرسول لا يصح فلو سنا أن فرعون امن بالله تعالى اعانا صحيحا فهو 
ل يؤمن موسى عليه السلام ولا تعرض له أصلا فلم يكن إعانه نافعا , الا ترى أن ال-كافر لو قال ألوفا من 
المرات.اشهد ان لا اله الإ الله أو إلا الذىا من به المسلمون لايكون مؤمنا حتىي يول وان مدا رسو الل 


والسحرة تعرضوا فىاعانممللايمان عومىعليه السلام بوهم : ( أمنا برب العالمين ربموسى وهرون) 
فلا يال ؛ إن ايان فرعون علطرز ايمانهم لذلك علىان امانهم حين | منو | كرب بعجزة موسى علي هالسلام 
والايمان بالكه تعالى مع الايمان بمعجزة الرسول ايمان بالرسول فهم آمنوا , وسوعليه السلام مخلاف فرعون 
فانه لم يتعرض للامان به عليه السلام أصلا بل فى ذكره بنى أسرائيل دونه مع أنه الرسول العارف بالاله 
وما يلبق ب4 والغادى الى طر ره اشارة ماالى بقأئه على كفره به 4 ومأ ذكره الشيدالا كبرقدسسرهق تو جيه 
آي ) دق اذا أدر كه الغرق ( 3 خارج عن ذوق الكلام العرنى وتجشم كاف له معنى له وخر قد كان 
عض ذلك أنه قدس سره حمل قوله تعالى : («الآن وقد عصيت ) الخ على العتبوالبشرى , مع أنه لا مخفى 
على من له وقوف على أساليب كلام العرب وعحاوراتهم » وأ يضما كيف يخاطب من عا الاممان عصيانه 
وافساده بما هو ظاهر فى التأنيبٍ الهض والتقريع الصرف وااتوبيخ البحت فاذلكالا لاقامة أعظم نو اهتين 
الغضب عليه ونذ كبر ه شيائحه التى قدمها وإعلامه اليا هى التى منعته عند النطق بالاءان الى حيث لآ بنفعه 
الأفاء آل اماما ايحابا وسلباء فاذا قيل : لاينفع الايمان فليس معناه الشرعى إلا الحكم عليه بأنه باطل 
لا.بعدد 4 6 وأى معدى دوع لخصيءرص نفع الله تعالى مهذه المالة الى هى حالة وفوع العذاب مع الاظر الى مأهو 
) و<دسر هنالك المطلون ( دليل واضح عل أن المراد (بلم بك بتفعهم اعانهم ( أنهم باقون مع ذا كالايمان 
على الكفر الى غير ذلك نما لا بخفى على الناظر فى ؤلامه قدس سسره , فالذى ينيغى أن يعول عليه ما ذهب 

ظ أو للا اليه ع وقد قالوا : اذا اختلاف ولام امام يوخحَد 4 ما يوافق الادلة الظ_اهرة ونعردضص عرا خالفها 6 
ولا داك أن ماذهب اليه أولا هو الموافق لذلك » على أنه لولم يكن له قدس سره الا الول بقبول امانه 
لٍِا بازمئنا اتاعه ف ذلك واللاخد به الوه مأ دل عليه الكتاب والسئة وسشهدت ب4 1 الصحاية والتابعين 
فن بعدثم من الجتودين , وجلالة قائله لاتوجب القبول ع فقد قال مالك . وغيره : ما من أحد الا ٠أخوذ‏ 
من قوله وهمردود عليه إلا صأودب ولأ المير ابعبى النى صلل أيله تعالى عله وسام » وعن على كم ألله ذعالى 
وجع4, لانظرالى من قال وانظر الى مأ قال 6 وكأن الشريمخ دس شمر ه قال ذلك منطر ب قالنظر والنظر مخطئ 
ويصيب » ومن علم أن للنى علية الصلاة والسلام اجتهادا جاء الوحى مخلافه لم يستعظ ماقبل فالشيخوان 
كان هو -هو على أنه لو كان قال ذلك من طريق الكششف الا أنه أبدى الاستد لال تفه.ما وارشادا الى أن 
فهمه لم يخالف ما يدل عليه الكتاب لم يازمنا أيضا تقليده بلقد مرعنالامام الرباى قدسمره أنه لايجوز 
تقايد الحكشف , وصرح غير واحد بأنه ليس بحجة على الغي ركالا نام ولا يئيت به حكم شرعى . وأنت 
تعلم أنه لو كان كل من الهو لين ف طريق الشف يلزم انقسام الكشف الى صواب ويلا كلنظر ضرورة 
عدم اجتماع الايجاب والسلاب على الكذب ولا على الصدق وهو ظاهر » وقد قال بعضوم : بالانقسام 
ويخفى وجهه ؛ ومن الثاني مر أو ل كلام الشيخ المثبت لقبول الايمان بأن المراد بفرعون فيه النفس 


تقسير قوله تعالى : (ولقدبو أنا اسرائيل) الم ١4‏ 
الامارة وبموسى وهرون ال أمورين بالقول الاين موسى الروح وهرون القلب وأخذ يقررالكلام على هذا 
السئن , ولا يخفى ان ارتكاب ذلك على ما فيه من التدكلف الظاهر اللكلف فى ظلام ااشيش ما يأباه » ولعله 
خلاف مطهس نظره ولذلك لم يرتتكيه أجلة أصحابه بل أبةوا كلامه على ظاهره وهو ااظاهر, واحكفار 
بعضالمكر ين له فيه ضلال وأى ضلال وظلم عظيم هوجب للنكال ء فان له قدس سرهف ذلك مس:ئدا كخيره 
المقابل له وان اختافا فى القَوة وااضءف » على أن الوقوف على حقيقة هذه المسئلة ليس مما كفنا به فلا يضر 
الجهل بها فى الدين والله تعالى الهادى الى سواء السبيل ( ولد و بنى إسرائيل ) كلام مس:أنف سيق لبيان 
النعم الفائضة عليهم اثر نعمة الانجاء على وجه الاجمال واخلالم بشكرها. وبوأ معنى أن لشكاباء و الاسم 
منه البيئة بالكسر 5 فى القاموس » وجاء بوأه منزلا وبوأه فى منزل وكذا يوأت لهمكانا اذا سويته » وهو 





ما يتعدى لواحد ولاثنين أىانرلناه بعدأن انجينامواها-كنا اعداءم 9 مبْوَاً صدق 4 أى منزلاصالها «رضيا 
وهو أسم مكان منصوب على الظرفية , و يحتمل المصدرية بتقدير مضا ف أىمكانميوأ وبدونه , وقد حمل 
مفعولا ثانناع وأصلٌ الصدق ضد اللكذب لكن جرت عادة العرب على أنهم اذا مدحوا شيئًا أضافوه الى 
الصدق فقالوا : رجل صدق مثلا اذا كا نكاءلا فى صفته صالها للذرض المطلوب منه كأنهم لا حظوا ان 
كلما يظن به فو صادة, , والمراد بهذا المبوأ ها رواه ابن المنذر . وغيره عن الضحاك ااشام وهص, فان بى 
اسرائيلالذ.ن5نوا فزمانهومى عليه السلام وثم المرادونهنا ملكوا ذلك حسما ذهب اليه جمع من الفضلا”ء 5 

وأخرج أبوالشيخ . وغيره عن قتادة أن اراد له اأشام وبدت المقدس واختاره بعضهم ناء على أن أو لتك 
١‏ بعودوا إلى دصر اهمد ذلك » 5 05 يشبعى أنبراد ندى أسراثيل عن القو لين .مايشهل ذريتهم بناءعلى 
انم مادخلوا الشام ف حيأةهومى عليه السلام وإما دخلها أبناؤم وقد تقدم لك مايتعاق مذ | امه ام فتذ ره » 

وقيل : المراد بهأطراف المدينة إلىجهة الشأم», بينىاسرائيل بنو اسرائي ل الذين كانوا على عهدنبيناعليه أفضل 
الصلاة وأكل السلام ( ورَزقنَام الت ) أى اللذائذ ؛ٍ قيل : وقد يفسر بالحلال ذا اخْتَلكَو ا( 
فأمور ديهم بلكانوامتبعينأمر رسوطم عليه السلام لإ 0 جه 0 ) أىالابعدماعلدوا بقراءةالتوراة 
والوقوف علأحكامها » وقيل : المعنىمااختلفوا فى أمر مد صلق الابعدماعلدوا صدق تبوته بنعوتهالمذ كورة 
فى كتامهم وتظاهر معجزاته , وهو ظاهر عل القول الاخير فالمراد من بى اسرائيل البوئين . وأماعل الول 
الأول ففيه خفاء لان أولتك المبوئين الذي نكانوا فى عصر موسى عليه السلام لم يختلفوا فى أمر نينا مط 
ضرورة لينسب الهم ذلك الاختلاف حقيقة , وليس هذا نظير قوله تعالى: ( وإذا أنجينام من 1 لفرعون) 
الآبة ولاقوله سبحانه : ( فلم تقتلون أنبياء الله ) ليعتبر الجاز , وزعم الطبرسى أن المعنى أنهم قانوا جميعاً على 
الكفر م تلفوا فهحتى أرسل الهم موسى عليهالسلام ونزلت التوراة فيها حم ألله تعالى فنهممن أمن ومنهم 
من أصرعلى كفرهو ليس بشىء أصلاوا لايخق ( إن ربك يفضى بيهم يوم القيامة فما كانوا فيه يتَلمُونَ مه ) 
ف.ميز بينالحق والمطل بالاثابة والعقوبة ( فان 3 فى شك ل اليك ( أى فى شكها سير وا لخطاب 
قبل : له يَكبّهْ والمراد إن كنت ف ذاك على سبيل الفرض والتقدير لآن الك لايتصورمنه علي هالصلاةوالسلام 
لانكشاف الغطاء له وإذا عبر بان التيتسعمل غالبا فما لاتحقق له <تي تستعمل فى ال تحيل عقلا وعادة 


ا تفسير روح المعانى 
كف قوله س.حدانه 6 قل إن كن لأرحمن ولد ( وقوله تعالى ار وان امتطعكا د تبتغى نمأ فق الا ص /رصدق 
الشرطية لا بتوقف على وقوعها و هو ظاهر ؛ٍ وألرادبالموصولالةم ص ء أى إن كنت فى شنكم ن القصمص 
المدزلة اليك التى من جملتها قصة فرعونوةومه وأخبار بنى اسرائيل ف[ فأسال الذين يقرء ونال كتَابمن فيلك 
فانذلك عحةقعندم ثابت فى كتمهم حسما أنزلناه اليك وخصت القصص بالذكر لا نالاحكام المنزلة اليه عليه 
الصلاة والسلام ناسخة لاحكام,م مخالفة افلا يتصور سوام عنها . والمراد بالكتابجنسه فيشملالتوراة 
والاتجيلوهواارو ىعن ابن عباس رضى الله تعالىعنهما , و يو يده أنه قر (الكتب ( بأ مع . وفسرالموصول 
من ل يؤمن من أهل الكتاب لآن إخبارثممما يوافقماأنزل المترتب على السؤال أجدى فى المقصود , وفسره 
بعضهم بالومنين ٠:هم‏ كعبد لله بن سلام . ويم الدارى وتسب ذلك إلى ابن عباس . والضحاك . ومجامد ه 

ونعقب بأن أبن سلام. وغيرهإ نما أسلدوابالمدينة وهذه اأسورة مكية , ويفبغىأن يكو نامر ادالاستدلالعلى ظ 
حقية المذزل والاستشهاد ما فوالكتب المتقدمة علىماذكر وأن القرا:ن «صدق لها , وعحصل ذلك أن الفائدة 
دفع الك لك إن طرأٌ ا جد غيره يَلِتَمَرٍ بالبرهان رضت أهل الكتاب بالرسوخ فى الع يد<ة دونه ات 
وتوبيخهم علىترك الايمان أوتم_ م الرسولعليه الصلاة والسلام وزيادة تثبيته » وليس الغرض إمكان وقوع 
انشمك له صل الله قعالم عليه وسلى أصلاء ولذلك قال عليه الصلاةو السلامحينجاءته الآآية على ماأخرجعبدالرذاق. 
وان جرر عن قتادة : و لاأشك ولاأسال هه 

وزعم الزجاج أن (إن) نافية وقوله سبحانه : (فاسأل) جواب شرط مقدر أى ٠١‏ كنت فى شلك ماأتزلنا 
اليك فان أردت أن تزداد يقينا فاسأل وهوخلاف الظاهر وفما ذكرغنى عنه » ومثله ماقيل : إن الشك بمعنى 
الضيق والشدة بما يمابنه ويا من تعنت قومه وأذاهم أن رن سفت قرعا اتن يمن أذى قومك وتحنتهم 
فاسأل أهل الكتاب كيف ع الانماء عليهم السلام على أذى قوغهم وتعاتهم فاصير كذلك ,ل هو أبعدجدا 
من ذلك » وقول : الخطاب له صل الله تعالى غايه. و-لم والمراد به أمته أو لكل من يسمع أى إن كنت أيها 
السامع فى شك مما أنزلنا على لسان نينا الك فاسأل, (قأئز لنا اليك) على هذا نظير قوله سبحانه : (وأنز لنا اليم 
أورامبيناً) وفى جعل القراءة صلة الموصول إشارة إلى أن الجواب لا يتوقف على أ كثرمنها ‏ وفى الآية 
تنبيه على أن من خالجته شيهة فى الدين ينبغى له مراجعة من يزيلها من أهل العلم بل المسارعة إلى ذلك حسما 
تدل عليه الفاء الجزائة بناءا على أنها تيد التعقيب ( لقد جا الح 14 الواضح الذى لامحيد عنه ولاريب 
فى حقيته ( من رَبك ) القائم ا ,يصام شأنك ( قلا دكوتن دن الْمْمرينَ ع به ) أى بالترلزل عماأنت 
عليه من الزم واليةين ودم على ذلك 5 كنت من قبل » والاءتراء الكلك والقردد وهوأخف من التكذيب 
ذلذا ذكرأو لا » وعقسبةولهسبحانه : 3ق وَلاتكويهن الذين كدّبوا بآبنت الله 4 أىبتى»» :هالا شحو 2 
ذلك ( من الخسرين 5 8)أنفساو أعمالاء والتعبير بالخاسر بن اظه رف التحف يرمن التعبير بالكافر بن.م فائدةالتهى 
فى امو ضعين الهس والاللهاب نظير مأمر والمراد بذلك اعلام أنالامتراء والتكذ مس قديلنا فى الغسر و المحذور يه 
إلرحيث يفبغى أن ينهىعنهما من لايمكن أن يتصف بها فكيف يمن يكن |قصافه وفبه خطع لطاع الكفرة © 


م إن لد عدت قت عايهىا , الخ , ان لمنشأ اصرار الكفرة على 37 عليه من الكفر والضلال الى حدثك 


لا ينتفعون بالايمان أى إن الذين ثنتت علء م 0 5 رَبك 5 حكمه وقضأؤه لد عند الاش_اعرة 
ارادله لع الى الازآء م4 ة المتعلقة بألا يآء على مأم فى عليه فما لايزرال ؛ بأنهم بموتون على الخفر أ ولخددر فالنار 


257 3 َ >به م أذ لامكن أن بنتقض قضاوه سمحانه وتتخلاف ارادنه جل جلا له ( واو ا ىَ 4 
واضحة المدلول مقبولة لدى العقول لح 1 3 بداب الآليم بره 4 الاغ رأق ونح<وه وحيلدذ 
يقال لهم الصيف ضيءت اللين ‏ وفسر الزمخشرى الكلمة بقول الله تعالى الذى . تبه فىاللوح وأخبر سبحانه 
به الملا:_كة نهم يوتون كفارا وجعل :لك كتابة معلوم لا كتابة مقدر ومراد , ولاضير فىتفسير الكامة 
بذلك إلا أن جعل السكتابة 5 أرة ابه معسلوم لا كتابة مقدر ومراد م. 3 مذهب الاعةزال ع والذى علمه 
أهل السنة ان د اله القناد رأسريها معلوءة له تعالى ومرادة ولا يكون إلا ماأراده سبحانه » وعليه عز شأنه 
وارادته متوافقان ولا :جوز المالفة بدنهمأ ولا ؛ يتعلق عليه سيحانه إلاعا عليه الثىء فىنفسه ولابريد إلاما 
علم ولايقدر إلامايريد ولاجبرهناك ولاتفويض وإدكن أمر بين أمرين » وفسره المولى االكورانى فىشرحه 
للمقدمات ت الاربع المذكورة فى : ارق اتضين بأذاأقية مجرور باختما: ره وؤصله 6 | لامزيد عليه وبائبات 
الاستعداد وآأنه جدود تضم الحجة اللالغة و سط الكلام فعل ١‏ كلام » وقدتهدم عض ماينفع هذا 
المقام , وان أردت مايطمئن به اذام طرو 4 له الضمائر فعليك برسائل ذلك المولى فىهذا الشان ذانها 
واضحة المسالك فىتحصيل الايقان 3 فلولا كانتي كلام دسأ نف لتق ر بر هلا كهم و (أولا) هذا غضيضية 
فيهأ مء فى التوبيخ م كهلا ومثلها مافى قول الفرزدق : 
تعدون عقر النيب أفضل مجد كم ه ببى ضوطرى لولا الكمى المقنها 
ويشهد لذلك قراءة أبى ٠.وابنهسعود‏ رضوالله تعالى عنهما (فهلا) , والتوبيخ على ما نقلعنالسفا نسي 

على ترك الآمان المذحكور بعد , (وكان) ١‏ اختاره بعض 0 نأقصة ع ا الى : ة 14 
أسعها , وجملة قوله سردانه : ( آم مت 4 خبرها ؛ وقوله جل شأ 020 نفع ١ن‏ 4 )معطوف على الخبر ١‏ 
أى فهلا كانت قرية من القرى اح تى أهلدكت هلاك الاب ئصال | امنت قيل معايئة العذاب و لؤخر إما: بها الى 
حدين معاينته ؟] أخر فرعون ا عانه فتفعها ذلك بأ بأن يقبله الله تعالى منها و يكشف بس ببهالعذاب عزها ,وذهب 
الجمين وغيرة إل انا اتامة (وقرية) فاعلها وجلة (آمنت) صفة (ونفعها) معطوفة عليبا . و كر 
حونتد أن بكون التحضيض والتوبيخ على الوجود مع انه ليس بمراد ام رم 

التحضيض على الصفة وحيئئذ لاغبار على ما قيل » واياماكان فالمراد بالقرية أهليا يازا شائعا 3 7 9 
أظهر من أ ن تخفى » وقوله تبارك وتعالى : ,ج إلا قوم يونس » استثنا. منقطم سدواييية 
والكسائى. وأصكر النحاة أى لدكن قوم بواس « الماواء: وا )عند مارأواأ أمارات!اعذاب ولم يؤخروا 
الى حلوله ( كشفنا عنهم عذَّابَ ب الخزى » أى الذل والهوان 9 ف الحياة : الديا م بعد ما اظلهم وكاد 


اسالةوس رقن _-1 
درل م م ومتعناهم 4 بمتاع الدنما بعد كدف العذاب 4م رز إلا حوين 51 أى زمأ: 0 الدهرءة_در 
لهم فى عل الله تعالى . ونقل عن ابن عباس أن المراد إلى يوم القيامة فهم اليوم أحياء الا أن الله تعالى سترهم 
عن الناس على حل مأ يهال ف الخضر عليه السلام 01 وات ف لعص الكستب مأ بوأفمه ألا أنه ذو 3ه 





أنهم يظهرون ايام المبدى ويكونوت هن +لة انصاره ثم يموتون والسكل هالاصحةلله , وقال أخرو 
الاستثناء متصل ع ويراد من القرية اهلها المشرفون على الهلاك م 
وقئل : العاصون ويعتير النفى الذى يشعر به التحضيض وهو «شعر بالأمر ايضا ولذا جعلوه فى حكمه 
الا أنه لا يصم اعتباره على تقدير الاتصال لما يازمه من كون الايمان من المستثنين غير مطلوب وهو غير 
مطلوب بل فاسد , وقيل : لا مانع من ذلك على ذلك التقدير لآن أهل القرى محضوضون على الا يمان النافم 
وليس قوم يونس محضوضين عليه لأم-م آمنوا , والذوق يأنى الا اعتبار النفى فقط حال اعتيار الاتصالء 
ويكون قوله سبحانه : (لاآمنوا ) استثنافا لبيارت نفع ايمانهم . وقرىء (الا قوم) بالرفع على الب 
ىل قرية المراد مها أهلهاء وأيد بذلك 0 بالاتصال واءتار النفى لآن البدل لا يكون الا فى غير 
الموجبء, وخرج بعضهم ه_ده اله راءة على أ ن (' إلا 5( بمعنى غير وهى صفة ظهر أعر امأ قمأ بعدها 6 فق 
قوله على رأي - 
وكل أخ تقارقنة أخدوة. الغهر أسك ال الفرقدان 
اهر كلامهم ان الاس: نا من قريةع وعنالزعشرى أنه على الاول من القرية لا من الضمير فى 
7 ) وعلل بأن المنقطع بمعنى لكر فيتوسط بين |ا-كلامين المتغاير ين فلا يعتمد مالايستقل ولأنه 
لا مدخل لأاوصف أعنى الايمان فى المستثنى منه فالاسةاناء عن أصل اكلام 507 على الثانى فهو استناء من 
الضمير هن حيث المعنى جعل فى اللفظ منه أو من القرية اذلا فرق فى قولك : كن القوم م:طلقين الا زيدا بين 
جغله من الاسم أو من الضمير فى الخبر لآن الهم انما يتم بالخبر ,: وانماالفرق فن<وضر بتالوم العالمين 
الازيداع ثم قال : ونظير هذا فى الوجهين قوله تعالى 5 انا أرس[نا إلى فوم مجرمين الاا ل لوط ) ووجه 
ذلكظاهر . وفى الكشف أن وجه ااشبه اختلاف معنى الهلاك على الوجهين كاختلاف معنى الا رسال هنالك 
عل الوجهين » وكأنه عنى بالهلاك المأخوذ قيدا فقول فهلا 5انت قرية من القرى التى أهلكناها فتدبر . وى 
( يونس) لغات تثليث النون مهموزا وغير مهموز والمتواتر منها الضم بلا همز » 
وكان من قصة هؤلاء الوم على ما روى عن غبر واحد أن يونس عليه السلامبعث إلى أهل ينوى من 
أرض الموصل وكانوا أهل كفر وشرك فدعامم إلى الايمان بالله تعالى وحده وترك مايعبدو ن من الاصنام 
فأبوا عليه و كذبوه .فاخبرهم أن العذاب «صبحهم إلى ثلاث فلساكانت الليلة الثالثة ذهب عنهم من جوف 
الليل فلسا أصبدوا تغشام العذاب فكان فوق رؤوسهم ليس ينهم وبينه [لاقدر ثلثى ميل » وجاء أنه غامت 
ااضناء غما ا هائلا يدخن دخان كاذنا فيط حتى غشى مدينتهم وأس.دودت أسطحتهم فليا أ يفنو اباهلاك 
طلبوأ اليم فل بمدوه تخرجوا إلى الص<را م نس هم وأسسأ “هم وصبراأنهم ودواعم وابسوا المدوح وأظهروا 
الإيمان والتوبة وفرةوا بين الوالدة وولدها من الناس والدواب خن البعض إلى البعض وعلت الآصوات 


تفسير وله تعالى: (ولوشاء ربك لآمزمن ف الارض) الخ ١١‏ 
ويخوا جميعا وتضرعوا اليه تعالى وأخلصوا النية فرحمهم رمهم واستجاب دعاءهم وكشف عنهم مانزل بهممن 
العذاب وكأان ذلك اوم عاشوراء وكان اوم اعة م 

قال ابن مسعود : إنه بلغ منتوبتهم أنترادوا المظالم فها بينهمحتى إنكان الرجل ليأتىالىالحجر قد وضع 
أساس بنيانه عليه فيةاعه ويرده إلى صاحيه » وجاء فى رواية عن قتادة أنهم عجوا إلى الله تعالى أربعين صياحا 
حتى كدف مأ نزل ع ؛ وأخرج أحمد فى الزهد . وأبن جر بر . وغيرهما عنابنغيلان قال : لأغثى قوم .و نس 
العذاب مشوا إلىشيخ من بقية علمائهم فقالوا : ماترى م قال : قولوا : ياحى دين لاحىوياحى بحى الموتى 
وياحى لاإله إلا أنت فقالوها فكشف عنهم العذاب , وقال الفضيل بن عياض : قالوا : اللهم إن ذنوبنا قد 
اعرف ولت رانك ت أعظم و أجل : فافعل بنا ماأنت أهله ولاتفعل بنا مانن أهله » وكان يونس عليه السلام 
إذ ذهب عنهم قعد فى الطر يق سأل اير 5 جاء فرفوعا كر به رجل فقال له : مافعل قوم يونس ؟ لخدثه 
ا 0 :لا أرجعالى قوم قد كذبتهم وانطلق مخاض حسما قصه الله تعالى فى غير هذا الموضع ما 
ان ان شاء الله تعالى» وظاهر الآية يستدعى أرن القوم شاهدوا العذاب لكان ( كشفنا ) وهو الذى 
00 الاخبار واليه ذهب كثير من اأفسر بن » ونفع الايمان طم بعد المشاهدة من خصوصياتمم 
فان أيمان الكفا أر بعد مشاهدة مأ وعدوا به ايمان بأس غير ناه 0 0 تكاءف حر ةذ وعادة ايه اهلا هم 
من غير امهال كا أهاك فرءورت , والقول أنه بقى حم 0 الله تعالى وسكن اوضق الموصل 

من مفتريات اليهود ه 
« واو شَاء رَبك لَآمنَ مَنْ فى الْأَرْض » تقيقلدوران ابمانجميع ال مكلفين وجودا وعدما علىقطب 
مشيئته سرحانه مطلهًا بعد بان تبعية كفر الكفرة |لكلمته ع ومفعول المشية هنا محذوف حسب المعرودفى 
نظائره أى لوشاء سبحانه مان من فى الأرض من الثقلين لآمن ( كُهُمْ ) حيث لايشذ منهم أحد لجيمًا 4 
أى مجتمعين على الايمان لايختلفون فه |-كنه ل بش شأ ذلك لإانه سمدأنه لايشماء الاما بعلم ولا 0 0 
بوت فى نفسه فما لاثبوت له أصلا لابعام ومالا يءلم لايشاء » والى هذا التعليل ذهب التكورانى عليه الرحمة . 
5 - فى#ريره وألذب عنه فىغير مارسالة » والجموور عل أنه سبحانه لايشاؤه لكونه عخالهالاسكمة 
اتى عليها بناء أساس التسكوين والتشريع , والا“ية حجة على المعتزلة الزاعمين أن الله تعالى شاء الا.يمان من 
جميع الخلق فل يؤمن الابعضهم , والمشيئة عندمم فسمان تفو يضية وز “خاف الثىء عنها وقسرية لا جوز 
التخلف عنها وحملوا مافى الآية على هذا الأاخير »فالمعى عندهم لوشاء ربك مشيئة الجاء وقسر ايمان المْمَلِين 
لآمنوا لكنه سبحانه لم يشأ كذلك بلأمرهم بالايمان وخلق لهم اختباراله ولضده وفوض الآمر اليهم فمن 
فل من ومن شاء فليكفر وهذا ديدنهم فى كلماورد عليوم نالا بات الشلاه : ف ابطال ماه عايه , وفيه 
أنه لا قرينة على التقييد مع أن قوله سبحانه : طافانت تكره النأس» ,أباهفما قيل » فان الممزة للانكار 
وهى لصدرا: ابم على «أعله المهور والماء لتفريع والمقصود تفرع الانكار على ماقول ل ولا 

(م -ه» سج ١١‏ س تفسير روح المانى ) 


١:‏ تفسير روح المعانى 





افأئدة بلااوجه لاعدءارمشيئة الفسر والالجاء خاصة ف تفرع الانكار 71 وفيل :. ان الطهمزة قموضعهاوالعطف 
0 ش 5 جاسم 7# تلو 0 س0 ' 
على مقدر ينسحب عليه الكلام كا نه قبل : أربك لايشاء ذلك ذأ أت نكر هوم (حى كرو م منين ,6 به / ظ 
علىأ طلاقها 0 والمراد بالناأس هن طبع عليهم أواجمنيع مالغة ث جور ف (أنت) أن كون فاعلا بعقدر سير © 
مأ زدعده وأن يكون ممتدأ خيره احملة لعده ولعدونه فاعلا مهنو مأ : ونه_دبمه لتقوية 2 الانكار ذهب أليه 
الشر يرف ودس دمر ه فشر ح المفتاح وَذكر فه أنالمقصود انكارصدور الفعل من المخاطب لاانكار ونه هو 
فىالمكره منهو وماهو الاسبحانه وحده لايشارك فيه لآنه جل شأنه القادر على أن يفعل فقلو بهمما يضطر م 
؛ إلى الأعان وذلك غير مستطاع للبشر ه اا ض 
3( وما دن لنَفْس ) بان لتبعية إمان النفوس التى عل الله تعالى إمانها لمشيثته تعالى وجودا وعدما بعد 
مان الدوران الكلىعلها كذإك 6 وفيل . هوتةرير ا يدلعله اكلام السابق من أنخلا ف المشئة مستحمل 
ىل بره سس هاه ١‏ 
أى ما صصح ومااستقام لنفس من النفوس التى عل لله تعالى أنها تومن (ر نَم من الاباذن الله ) أى بمشيسه 
وارأدته سبحانهع والاصل فى الاذن بالثىء الاعلام باجازته والرخصة فيه ورفع الحجرعنه وجعلوا ماذثر 
ون لوازمه كالتسهيل الذى ذكره بعطهم قَّ تفسيره 6 وخختصصت النفس بالصفة المذ كورة وم بجعل من قبل 
قوله تعالى ار وها كان لنفس أن موت الا باذن الله ( قبل للإن الاستثناء مفرع من أعم الاحوالأىماكان 
لنفس أن تؤمن فى حال من أدواها الاحال كونما ملابسة باذنه سيحانه فلا بد من كون الامان ممايؤ و لاليه 
حالها 5 أن الموت حال لكل نفس لا محص لا عنه فلا بد من التخصيص باذكر » فان النفوس التىعلالله 
تعالى أنها لاتؤمن ليس لماحال تؤهن فيها حتى تستثنى تلك الجالءنغيرها انتهى , وقد يقال : إن هذا الاسكثناء 
بالنظر إلى النفس التى عل الله تعالى أنها لا تومن مفيد لعدم إبمانها على أتم وجه على حد ماقيل فى وله تعالى. 
) وأن تبجمعوا بين الاختين الاماقدسلف ( كا انه قيل : ما كان لنفس عم الله تعالى أنها لانو من أَنْتعٌ من 
فى حال من الا<وال كسلامة العقل وحة البدن و غيرهما الا فىحال ملابستها اذن اللهتعالىوارادته أن تمن 
وهى تابعة لعليه بذلك وعليه به محال انه قد عل نقيضه فيازم اتقللاب العم جبلا فتكون ارادتهذلكعالافيئون 
إيمانما حالا إذ الموقوف على امحال تحال . وفى الحواشى الشهابية أن ( ماكان ) إن نان بمعنى ما وجد احتاج 
إلى تتييد النفس بمن عل أنها تؤمن وإنكان بمعنى ماصحلاحتاج اليه ولذا ذكره من ذكره وترئهمنتركه وفيه 
خفاء فتأمل 9 ويمل الرجس ) أىالكفر وقوه تعالى : ( فرادتهم رجسا إلى رجسهم ) بقرينة ماقبله. 
وأصله الثىء الفاسد المستةذر وعبر عنه بذلك لكونه علا فى الفساد والاستقذار , وقيل : المراد به العذاب 
وعبر عنه بذلك لاشترا كهما فى الاستكراه والتنفر: وأنارآدة الكفر منه باعتار أنه : نهل أو ل ع نامستقذر 
إلى العذاب للاشتراك فما ذكر ثم أطلق على الكفر لآنه سبيه فيكون مجازا فى المرتية الثانية : واختار الاهام 
النفسير الأول نحاشيا ما فى اطلاقالمستقذر على عذا بالله تعالى من الاستقذار وبعض الثانى لا أن كلية (على )فى 


جم عا ممع قير 


قولدتعالى ل( عل الذين لا يمقلون. 0١٠‏ أىلايستعهاو نعقولهم بالنظرفىالحجج والآيات أولايمقلون دلائله 


تفسير وله تثمالى : (قلانظروا ماذأ فالسءواتوالارض) الخ مك١‏ 
وأحكامه لا على لوهم من الطبع تألى الآول . وتعقب بأن المءنى يقدره عليهم فلا اباء, ويفسر ( الذين 
لايع لون ) بمايكون به تأسيساجسمعتفىتفسيره , ومنه تعل أن الفعل منزل منزلة االازم أولهمفءو لمقدرء 
وقد شرق بسن ااتفسير بن أنممعلى الاو ل ميسلبوا قوة النظر لكهملم يوفةوا لذلك وعلى 0 الاهر 
الأنى ظاهر فى الآول, والملة معطوفة على مقدر 5ا'نه قيل 0 بالايمان ويجعل الخ أوفيأذن لبعضهم 
بذلك ويحعلااخ . وقرئ 0 اناد ب وقرأحماد . وحى ع نأف بكر ( ونجعل ) بالتون ( قل الظروا) 
خطاب لسيد ال#اطيين صل الله تعالى عليه و 0 اهن لوفو 0 هو عله -- السلام بينظهرا نيهم 
بالتفكر ة فى ملكوت اأسهوانت 6 ومافيهما دن عجائت الا , أنه ت الافاقية والانفسية يضح له لي أم 
--- بوك 4 متعاق مأعنده , وتعلههدمو لَه سدم عد أنه ؟ ) أ فَأَنت بره أل أس )الخ معلى م 10 تكره 
+ الاءعان ولكن اؤمرهم ' ها يتوص لهاليه عادة من النظر لاضلو عن النظر » وقيل : إنهتعالى 1اأفاد 
1 تَقدم أن الامان خلقه س.حاته وأنه 0-2 من يمن إلا من بعد اذنه وأن الذين حقت عام الكامة 
7 5" مر أيه عليه األصلاة والسلام أن يأ بالتظر لملا بزهد فيه بعد تلك الافادة , وأدىالاً ولادل: 
أء ضم لام قل وكسرهاوضا لي نع وقوله س.حانه . 0 دأذاة فى السموات ل #فى عل 
نصب باسقاط الخافض لآن الفعل قبله معاقبالاستفهام لآن ( ما ) استفهامية وهى مبتدأ و( ذا ) معني الذى 
والظرف صلته وهو خبر المتدأ , ووز أن يكون ( ماذا ) كله اسم استفهام ميتدأ والارف خيره أىأىدي 

بديع فى سمهو اث واللارض من يخائب صنعته تعالى الدالة على وددته ووال قدرنه جل 5 

وجوز أن يحكون (ماذا) كله موصولا بده 5 وهو فى محل نصب بالفعل قله وضعفه السمين 
أنه لا ٍ قن م ن أن ا النظر قلبيا 66 هو الظاهر في دى بفى وأن يكون بصريا فعدى بإلى ه 


_-ه ر 


(وما : 5 الآات و 0 قوم ل 1 ون ذه 4 0 كف 4م ومأ "نفعهم : وقرىء/التذ كير 6 والحراد 
بالآيات ما أشير اليه بقوله سيحانه : ( ماذا فى السموات والارض ) ففيه اقامة الظاهرهةامالمضمر(وال:ذد) 
جمع نذير بمعنى منذر أى الرسل المنذرون أو بمعنى انذار أى الائذارات , وجمع لارادة الانواع , وجوذ أن 
يكون (النذر) نفسه مصدرا بمعنى الانذار, والمراد مؤلاء القوم المطبوع على قلومم أى لايؤمنون فىءل الله 
تعالى ودكمه و(ما) نافة واجخملة أعتراضية » وجوز أن تكون قى هو ضع الال من ضمير (قل) وق القلب 
من جعلها حالا منضمير (انظروا) ثىء فانظروا » ويتعين كوا اعتراضية اذا جعات (ما)استفهامية انكارية؛ 
وهى حيةد قَْ موضع النصب على المصدرية للفعل بعدها أو 3 د لدع والقعول عل هذا و كذا 
عل ' نتيال النفى #ذوف اف 0 بزل الفعل منز 3 اللاز م أى اها ند قد | لإ فهل ب رون 0 ى هوٌ لاء 
المأمورون بالنظر من»شركى ٠ك‏ وأشرافهم إلا ام الذي 0 4 أي قل فا لمهم ونور لاعن 
الله تعالى بهم اذلا عيضي اه فيل 46 يام فى لوقائع دو م: أأيام العرب » وهو مجاز 
مشرور من التعبير بالزمان عما وفع فه وا يقال: المغرب للصلاة الواقعة فيه 20000 كن رهم : 


الامم الماضمة ية رمن لهم متعلق- مخلوا جيه ب4 للتأ كيد والايما . . مم سا خيلون ذه لوا 22 نهد يدأ 


لل تفسير رو -المعاق 


فم (اتظروا) ذلك 5 معكم من المنتظرين ؟ 2١ ٠‏ أيأه تعلق الانتظارواحد بالذات وهوالظاهروجوز 
2 5 رن ررس اشر مس 
أن يكون متلفاً بالذات متحدا باجنس أى فا نتظروا اهلاكى! نىمعكمن المنتظرينهلا كم ( ثم ننجى رسلنا 
بالتشنديد , وعن الكسائى .ويعقوب بالتخفيف » وهو عطف على مقدر يدل عايه قوله سيحانه : ( مثل 
أيام الذين خلوا ( ومأ بينهمأ اعتراض ججىء له مسارعة الى التهد بد وسالغة قَْ التشمك ود الوعيد كأنه دل . 
باستخضار صورهأ ل وتأحيسن حكالة التنجمة عن حكاءة اللاهلاك على عطس مأ دأء قَْ غير #وض2مع ليتصل به 





وله سحا ل كذاك حنا 00 ونين س٠ #١‏ أى ننجيهم انجاء كذلك الانجاء الذى كان لمن قبلهم. 
على أن الاشارة الى الانبحاء , والجار المجرور متعاق بمهدر وقع صفة لمصدر +#_-ذوف . وجوز أن يكن 
الكاف فى ل نصب بمعمنى مثل سادة مسد المفعول المطلق . وحتمل عند بعض أن يكون فى موقع الحال 
من الاجحاء الذى تضمئه ( ننجى) بتأويل تفعل الانجاء حال كونه مل ذلك الانجاء وأن يذون فى موضع 
رفم خبر مبتدأ حذو ف؟ىالامركذلك » و(حةا) نصب بفعله المقدرأى <قذلكحقا , واجملة اعتراض بين 
العامل والمعمول عل ىتقدير أن يكون ( كمذلك) معء ولا لأفعلالمذكور بعد , وفائدتما الاهتمام بالانجاء و بيان 
أنه كائلاالة وهوالمراد,الحق» ويجو زأنءرادبهالواجب » ومعنى كون الانجاء واجباأنه 5الامرالواجبعايه 
تعالى وألا فلا وجوب -<ميقه عليه سيدأ نه ٠‏ وقد صرح أن اجملة اعتراض.ه غير وأحود من المعر ببنو سستفاد 
منه أنه لا مل )01( الخلة الاءتراضة أذا بقى شىء من متعلةاتهأ » وجوز أن يكون بدلا من الكاف التى هى 
بمعنى مثل أو من الهذوف الذى نأبت عنه ٠‏ 

وقبل : إن( كذلك) منصوب -بننجى- الاول و(حقا) منصوب بالثانى وهو خلاف الظاهر , وااراد 
الم منين .اما الجنس المتناول للرسل عليهم السلام وأتياعهم واما الآتباع فقط » وإنما لم يذكر انجاء 
الرسل ايذانا بخدم الحاجة اليه » وأياما كان ففيه تنبيه على أن مدار الانجاء هو الايمان ‏ وجىء بهذه اجخلة 
تذيلا لما قلها مقررا لحضمونه لاقل » يع من شلك فى دينك وكفر بك ليا أبها اناس ) أوثر الخطاب 
باسم الجنس مصدرا بحر ف التنبيهتعميماللتبيخ وإظهارلكمالالعنايةبثأنماباغاليهم ف( إن كنم فش كمندينى) 
الذى أعبد الله تغالى به وأدعو؟ اليه ولم تعلموا ماهو ولاصفته حتى قل انه صبا » 


تر 7262م 0-1 م و زر م هه -: سس 1 قر 5 


لا أعيد الذين تعبدوق من دون الله 6 فى وقتمن الاوقات ( ولكناعبدالله الذى يتوفيكم ) ثم يفعل 
3 مايفعل من فنون العذاب , وجعل هذه الملة باعتبار مضموتما جوابا بتأويل الاخبار وإلافلا ترتبلما 
عل الشرط تحسب الظاهر ع فالمءنى إن كنتم فى شك من ذلك فأخبر كم أنه تخصيص العبادة به تعائى ورفض 
عبادة مأسواه من الاصنام وغيرها مما تعيدونه جهلا , وقد كثر جعل الاخبار بمفبوم الخلة جزاء مو ان 
أ كرمتنى الوم فقد أ كرمتك أمس , وعلى هذا الطرز قوله تعالى : ( ومابكم من نعمة فن الله) فارن. 
استقرار التعمة ليس سيبا لحصوله ا من الله تعالى بل الآمر بالعكس »ء وإنما سيب للاخبار تحصولا منه 
تعالىما فرره ابن الحاجب 9 


(1) قوله لا بأس اجملة الخ ذا مخطه رحمه الله 


تفسمير وو له تعألى. (وأنأ وجهككادين) /91 ١‏ 


وقد يكون المءنى إن حكنم فى شك من صحة دينى وسداده فأخبركم أن خلاصته العبادة لاله هذاش أنه 
درن ماتعيدوته ما هو عءزل عن ذلك لشن فأعرضوا ذلك على عةولم واجدلوافيه افكا ركم وانظروا زهان 
الانصاف لتعلدوا صحته وحقيته » وذ كر بعضهم أنه لاحتاج على هذا الى جعل المسبب الاخبار والاعلام 
بل يعتبر الجزاء الامر بعرض ما ذ كر على عموهم والتفمكر فه » والاظهر اعتبار كون الاخبار جزاء وى 
المعنى الآول, والتعبير عماهم عليه بالشك مع كونهم قاطعين بعدم الصحة الايذان بأ نأقصىما .مكنعر وضه 
للعاقل فى هذا اليا هو الشك فى الصحة وأما القطع يعدمها فالاسييل الله , وقيل : لانم انهم كانو اقاطعين ٠‏ 
بلكانواشكواضطر ابعندرؤيةالمعجزات, وجىء با ن-للاشارةالا أنهمالا ينبغى أن يكو ن لوجودمايزيله ه 


وجوذ أن يكون المءنى إن كلتم فى شك مر._ ديى وماأنا عليه أأثثيت عايهأمأتركهو أوافة_ك فلا تحدثوا 
أنفسكم الخال ولا تشكوا فى أمرى واقطءوا عنى أطماءكم واعلموا أنى لاأعيد الذين تعيدون من دون الله 
اللا أغان الغلؤلة عل الهدى كقّوله تعالى : ( قل يا أا الكافرون لاأعبد ما تعبدورن ) ولا يخفىأن ماقبل 
أوفق بالمقام » وتقدم ترك عبادة غير الله تعالىعلى عبادته سيحانه لتقدم التخلية على التحليةوافى كلمةالتوحيد 
اردان المخالفة من أول الامر , وتخسيص التوفى من بين سائر صفات الأفعال بالذ كر متعلقا .مم 
توفي انه لاقي أشد علييع منالموت , وقيل: المراد أعبد الله الذى خلفم 2 يتوفا كم ثم يعيد 
اماء الى المشر الذى ينكرونه وهو من أمهات أصول الدينئم ذف الطرفان وأبقى الوسطليدعليهمافانهما 
فد كت اقتزاتهنا به فالقرين ا 0 أكون من المؤمنينئ . + أى أوجبالته ت#الى على ذلك 
فوجوب الإيمان بالله تعالوشرعى كدائر الواجبات ‏ وذكرالمولىصدرالشريعة أنالشرع معنيين ما يتوق ف عل 
الشرع كو جو بالصلاة والصوم» وماوردبهالشرع ولايتوقض على الشرع كوجوبالاعمانبالله سبحأنه ووجوب 
تصديقه صلى الله تعالى عليه وسلم فانه لايتوقف على الشرع فبو ليس بشرعى بالمعنى الآولءوذلكلآنثبوت 
الع موقوف عل الايمان بوجود البارى تعالى وعلمه وقدرته وذلامه.وعلى التصديق بخيرة النىعليه الصلاة 
والسلام بدلالة معجزاته فاو توقف شىء من هذه الاحكام على الشرع لزم الدور , ولقائل أن يمنع توقف 
الشرع على وجوب الإيمان وتهوه سواء أريد بالشرع خطاب الله تعالى أوشر يعة النىصلالله تعالىعليهو سم 
وتوقف الاصديق وت شرع الننى صلى الله تعألى عليه وسلم على الاءان بالله تعالى وصفاته وعل التصديق 
بفبوة النى صلى الله تعالىعليه وم ودلالة معجزاته لا بِقَتضى توقفه على وجوب الاءان والنصديق ولا على 
العلم بوجوها غايتسه أنه يتوقف على نفس الايمان والتصديق وهو غير مفيد لتوقفه على وجوب 
الإءان والتصديق ولا مناف لتوقف وجوب الامارنف ونحوه .على الشرع © هو المذهب عندثم من 
أن لاوجوب إلابالسمع , وقول الزمخشرىهنا : إنه عليه الصلاة والسلام أمربالعقل والوحى لايخلوعن نرغة 
اعتزالية 6 هو دأبه فى كثيرمن المواضع , ومنقال منالمفسرين منا :إنه وجب على ذلكبالعمّل والسمع أراد 
بالعمّل التابع لامع بالشرع فلاتبعية , والكلام عل حذف الجا رأ ىأمرت بأنأ كرن, وحذفه من أنوأنمطرد 
وإن قطع النظرعن ذلك فالحذف بعد أمرمسموع عن العرب كقوله : 


م١١‏ 2 المعانى 
أمرتك الخير فافءلماأمرت , فد تركتك ذامال وذا نشب 
وأدخل بعضهم هذه الجلة فى الجزاء وليس عتعين ف وان أقم وَجَبَكَ لدين )4 عطف 5 قال غير واحد 
على( أنأ كون)» واعترض بأن(أن)فالمعطوف عليه مصدرية بلا كلام لعملها النصب والتى دعاب السارة ف 
لايصح أن تسكون كذلك لوقوع الآمر بعدها, وك ذالايصح أنتسكون «فسرة لعطفهاعلى المصدرية ولأأنه 
يازم دخول الباء المقدرة عليها والمفسرة لايدخل عايباذلك, ودفعذلك باختيار كو نهامصدرية ووقوع الآمر 
سبعدها لا يضر في ذلك فقّد نقلى عن سيدويه أنه يجوز وصاهابه , ولافرق ففصلة الموصولالحرف بينااطلب 
والخير لآنه إما ماع فى الموصول الاسعى لانه وضع للت:رصل به إلى وصف المعارف باججمل وام الطلبية لا 
- صفة لله منأن هذه يذكر بعدها ميد لعل المصدر الذى تأول به وهو حضل بكل فعلعو كون 
بله يزيل معنى الامر المقصوده: :4 مدفوع أنه يؤول 6 أ رنا اله فماء ربالامر بالاقامة إذهاء +ذ المصدر 
ا قدي خذ من الصيغة ه مأنه لاحاجة اليه هنالدلالة قوله تعالى : (أمرت) عليه : وفالفرائد أنه يجوز 
1 يقدر وأوحى إلى أن أقم » واقعةيه العطيى 9 هذا سائغ اعرابا إلا أن ذلك العطف فائدة معنوبة وهى 
أن (و أن أقم) الخ والتفسير ‏ لان أ كون !| ا ماودوه أ عونق ويد وكرمه داخل معه حم المأمور 
فلو قدر ذلك فات غرض التفسير وتحكون 5 مستّةلة معطوفة عل مثلها , وفيه تأمل ل+واز أن سكون 
هذه الخملة مفسرةللجملة المعطوفة هى علٍها ؛ وقدر أبوحيان ذلك وزعم أن (آن) حيةلد جوز أن تكون ‏ 
مصدرية وأن تكون مفسرة لآن فى الفعل المقدر معنى الول دون حروفه وأنه على ذلك يزول قلق 
العطف ويكون الطاب فى ( وجبك ) فى محله , ورد بأن الجلة المفسرة لابحوز حذفها » وأما صمة وقوع 
المصدرية فاعلا أو مفءولا فليس بلاذم ولاقلق فى العطف الذى عناهع وأمر الخطاب مهل لانه لملاحظة 
الحى والآامرالمذ كور ممه ني 
وإقامة الوجه للدين كناية عن :وجه النفس بالكلية الى عبادته تعالى والاعراض من سواه, فان من 
أراد أن ينظر الى ثىء نظر استقصاء يقي وجبه فى قا باته حدث لايلتفت ينا ولاشمالا اذ لو التفت بطات 
:المقابلة » والظاهر أن الوجه علىهذا عب ظاهره ويجحوز أن يراد به الذات , والمراداصر فذاتك وكليةكللدين 
جتهد ذاد الفرائض والانمهاء ء عن الفا ' أ فاللام صله ١‏ أقم ( وقل : الوجه على ظاهره و أقأمته نو جمبه 
للقلة أى استقبل القبلة ولا تاتفت الى المين أو الشمال » 0 للتعليل وليس بذاك ومثله القول بأن ذلك 
كنابة عن صرف العقل بالكلية الى طاب الدين 7 دنا 4 ى ٠أثئلا‏ عن الاديان اأماطلة» وهو عتال إمأ 
من الوجه أومنالد.ن, وعلٍ الأول تكون حالا مو كدة لآناقامة الوجهتضهنت التوجه الىاا<قوالاعراض 
عن الباطل » وعلٍ الثانى قيل قبل تكون حالا متتقلة وفبه نظرء ويجوز أن يكون ح-الا من الضمير فى ( أقم ) 


١ل ١‏ تكو مايه اليم 4 تحت الأاهر وفه ال 


عن د ص7 








مكروه أوجلب محبوب ل(ولا ص رع إذا تركته ا ب دضاأورضما أر بإيقاع المكروه» الوه قبل 
معطو فة عبى جملة النهسي قبلبا ١‏ واختار بعضر الحةةين عطفها علىقوله سبحانه: ( قل يا أها التاس)فهى غير داخلة 


تفسي روأهتعال :(وأن يسك الله بضر) ال ١‏ 
حت الآمر لآن ما بعدها من امل الى آخر الآيتين متسقّة لايمكن فصل بعضبا عن بعض ولاوجه لادراج 
الكل تحت الآمر ٠‏ وأنت تعلى أنه لو قدر فعل الاتحاء فى ( وأن أقم ) كما فعل أبو حيان وصاحب الفرائد 
لا مانع من العطف ذا هو الظاهر على جملة النهى المءطوفة على اجملة الاولى وادراج جميع المنسقات نحت 
الاحاء, وقد يرجم ذلك التقدير بأنه لايحتاج معه إلى اركاب خلاف الظاهر مزالعطف عل البعيد, وقيل: 
لاحاجة الى تقدير الاحاء والعطف 6 قيل والأآمر السابق بمعنى الوحى كأنه قيل : وأوحىالى أن أ كون الخ 
والاندراج حينتذ ما لا باس به وهو ترىولا أظنك تقبله ( ان فعلت فَانلكَ إذا منَالظامينَ 4١ ١5‏ أى 
معدودا فيعدادمم , والفعل كناية عن الدعاء 5"نه قبل: فان دعوت ما لاينفع ولا يضرء وكنى عن ذلك على 
مااقيل تنويها لشأنه عليه الصلاة والسلام وتنديها على رفعة مكانه يكل من أن ينسب اليه عبادةغيرال تعالى 
ولو فى ضمن اجملة الشرطية + 
والكلام فى فائدة نهو النهىالمذكور قد م رأ نفا, وجواب الشرط على ماف النهى جملة ( فانك ) وخبرها 
أعنى( من الظالمين ) وتوسطت ( إذأ ) بين الاممو الخبر معأزرتبتها بعدالخبر رعاية للفاصلة . وى الك شاف 
أن ( إذآً ) جزاء للشرط وجواب لسؤال مقدركا زسائلا سأل عن تبعة عبادة الاوثان لعل من الظالمين لانه 
لاظل أعظم منالشرك ( ان الشرك لظل عظم ) وهذه عبارة الندوبين » وفسرتك قال الكواب ؛ بأن المراد 
أنها تدل على أن مابعدها مسبب عن شرط عحةق أومقدر وجواب عن كلام ةق أومقدر . وقد ذكرالجلال 
السيوطى عليه الرحمة فىجمع الجوامع ‏ بعد أن بين أن إذا ‏ الظرفية قد يحذف جزء امملة التى أضيفت هى 
الها أو كلبا فبع وض عنه التنوين وتكسر لاسا كنينلاللاعرابخلافا للاخفش وقد تفتح- أنشيخهالكافيجى 
لمن بها (إذن) »ثمقال ففشرحه همع الحوامع : وقد أشرت بةولى : وألحق شيخنا بها فى ذلك (إذن) [لىمسئلة 
غريبة قل من تعرض أ ؛ وذلك أن معت شيخناعلهالرحمة يقول فى قوله تعالى : ( ولئن أطعتم بشرا مثدكم 
إنكم إذأ لخاسرون ) ليست ( اذن ) هذه الكلمة المعبودة وإنما هى إذا الشرطية حذفت جملتها التى يضاف 
الها وعوض عنها التنوين 5 فىيومئذ وكنتاستحسن هذا جدا وأظن أن الشيخ لاسلف له فىذلكحترأيت 
بعض المتأخرين جنح إلى ماجنم اليه الشسيخ » وقد أوسعت الكلام فى ذلك فى حاشية المغنى اتهى ٠‏ 
وأنت تعل أن الآيةالتىذكرها كالآيةالتى نحن فيهاوماذكرهمايمي ل اليه القلب ولا أرىفيه بأسا ولعلهأولىماقاله صاحب 
الكشاف ومتبعوه فليحمل مافى الآبة عليه , وؤان كثيرا مايخطر لى ذلك إلا أنى ل | كد أقدمعلىإثباتهحتى 
رأيته لغيرى تمن لايتكر فضله فائبته حامدا لله تعالى ف وإنَمَسَسكَ الله بضرّ »ه تقريرما أورد فىحيز الصلة 
من سلب النفع من المعبودات الباطلة وتصوير لاختصاصه به سبحانه أى وإن يصبك بسوء ما ور قلا كشفكه) 
عنك كائنا من كان وما كان إلا هر ( وحده فرت عدم كشف الاصنام بالطريق البرهاتى , وهو ببانلعدم 
النفع برفع المكروه المستازم لعدم النفع يحلب ابوب استازاما ظاهرا ء فان رفع المكروه أدنىمراتبالنفم 
فاذا انتنى ات النفع بالكلية ل( وإنْ ردك بجي ) تحقيق لسلب الضرر الوارد فى حيز الصلة أىإن يرد أن 
يضيبك مخير م فلا راد لقضله ) الذىمن جملته ماأرادك به منالخير » فهو دليل على جوا بالشرط لانفس 


6 ظ تفسير روح المعانى 
الجواب » وفيه إيذان أن فيضان اير منه تعالى بطر يق التفضل وال رم من غير استحقاق عليه سبحا نه أى 
لاجد يسدر على رده كثنا من كأن فيدخل فيه الااص نأم دخولا أولما وهو بيان لعدمضر هأ بده نع ا محرو ب قبل 
وقوعه المستازم لعدم ضرها برفعه أوبايةاع المكروه استازاما جليا ؛ ولعل ذكره الارادة ٠‏ اير والمسمع 
الضر م مع تلازم الامرين لان مأبريدذه س<انه يصيب ومايص.ب لايكون الابارادته تعالى ا أن لخر 
مقصود لله تعالى بالذات والضر [نما بع جزاء على الاعمال وليس مقصودا بالذات , وتحتمل أنه أريد معى 
الفعلين فىكل من البر وااضر لاقتضاء المقام تأ كيد كلمن ااترغيب والترهي بإلا أنه قصد الايحازفى|لكلام 
فذكر فى أحدهما المس وف الآخر الارادة دل بماذكر فى كل جانب عل مائرك فى الجانب الآخرء فؤالاية 
نوع من البديع يسمى احتياكا وقد تقدم فى غير آية ‏ ول يستين سبحانه فى جانب اير اظباراً لكا لالعناية 
به ويذئ عن ذلك قوله تعالى . ر) يصيب 95 يشام من عباده 4 حيث صرح جل شأنه بالاصابةبالفض ل المنتظم 
للا أراد من الخير , وقيل . إنا ستئن جل وعلا فى ذلك لآنه قد فرض ذه أن تعاق الاير به واقع بارادته 
تعالى ودة الاسئثناء تكون بارادة ضده فى ذلك الوقت وهو مأل » وهذا لاف مس|اضرةانارادة كشفه 
لانستازم اال وهو تعلق الارادةين بالضدين فى وقت واد , وفى العذول عن يرد بك ابر إلىمافىاانظم 
الجايل [ماء 5 قبل إلى أن المقصود هو الانسدان وسائر الخيرات مخلوقة لاج له , وماأشرناليه من رجوع 
ضمير ( به ) إلى الفضل هو الظاهر المناسب ع وجوز رجوعه لما ذكروليس بذاك ع وحمل الفضل عل العموم 
أولا وآخراً <سبا علمت هو الذى ذهب اليه بعض الحقةين رادا على من جعله عبارة عن ذلك الخير بعينه 
على أن يكون الاتان به أو لا ظاهرا من باب وضع المظهر موضع المضمرإظواراً لماذكر من الفائدة بأنةوله 
سبحانه : (من يشاء من عباده ) يأى ذلاك انه اح عدر » ووز عندى أ نيكو نالكلام منباب_عندى 
درهم ونصفه وقوله مسمحانه :ف وهو التفور وال لاد 4 تذيل لقوله تعالى : ( يصيب به ) اخ 
مقرر لمضمونه وأادكل تذبيل للشرطية الاخيرة مقرر اضموتما . وذكر الامام فى هذه 0 أن قوله 
تعالى : + (ولا: 5 وان منااشر كين ( لامك ن أن يكون نيأ عن عيادة الاوثما ل لان ذلك مذ كورفىةولهسيحانه 
أول الآية ) لاأعد الذين تعسدون من دون الله ( قلا بد من حمل هذأ الكلام علىمافيه فأئدة زأئدة وهىأنمن 
عرف مولاه لوالتفت بعد ذلك إلى غيره كان ذلك شركا وهو الذى يسميه أصحاب القلوب بالشرك الى , 
ويجعلقوله سبحانه : ( ولاتدع مزدون اللههالاينفءكولايضرك ) إشارة إلى مقام هو آخر درجاتالعارفين 
لآن ماسوى الحق مكر. لذاته موجود بايجاده والممكن لذاته معدوم بالنظر إلى ذانه وموجود بايحاد الحق 
وحتئد فلا نأفع الا الحق ولاضارالاهو وكل م ع هالك الا وجهه وإذاكان كذلك فلا رجوع الا اليه عز 
شأنه فى الدادين ه 
ومعنى (فان فعلت ) الح فان اشتغات بطلى المنفءة والمضرة من غير الله تعالى فأنت من الظالمين أى 
الواضعين للثى* فى غير موضعه إذ ماسوى الله تعالى معزول عن التصرف فإضافة التصرق إليه وضع 
للثىء فى غير موضعه وهو الظل » وطلب الاتتفاع بالاشياء التى خلقها الله تعالى للاتتفاع مها من 9 
والشراب ونحوهما لا ينافى الرجوع بالكلية إلى لله تعالى بشرط أن يكون بصر العقل عند التوجه إلى ثى 


3 برةوله ثعالى : (قل ياأما الناس قدجاءكم الحق) 3 .»> 
من ذلك مشاهداً لقدرة الله تعالى وجوده وإحسانه فى إجاد كلك الأو جودات وإبداع تلك المتاة نع فيا دع 
الجرم بأم اق نشبا وقواها معدو وهال ولة وردنا ولا بام بولا تان ايا جا 39 تعسالى 
وابقائه وإفاضة مآ فيبا من الخواص عليماأ وده وإحسانه ع وقوله تارك و::_الى :( وإث : سيك الله ) الخ 
تشربر لان رسع 5 مستندة إلله سب<انه وتعالى وانه لا معول إلا عليه عز 1 نه » وهو كلام حسن 
بد لمعه أن #وله تعالى رولا تكونن م مل المشر كين ) لامكن أن 2" يكون 52 0 عيادة الاوثان 
الخ لا مق مافه. وقد ذكر نحو هذا الكلام فى الآءات ساداتنا الصوفية » فتى أسرار القرآن أنه سبحانه 
خوف نيه علق نو الالشاكه اليقتيواى تالاه سيدا يشولب رورككر ومن المذى تن ) أ من 
الطالبين غيرى والمؤثرن عل جمال مشاهدق ما لا يليق من الحدثان , وقد ذكروا أن إقامة الملة الجنيةية 
بتصحيح المررفة بورهو لت ركون :ترك النظرء , ماسوى الحق جل جلاله , “م امال ناد نا كذا 
للاقبال عليه والاعراض عما سواه بقوله جل شأنه : ( ولا تدع ) الخ حيث أشار فيه إلى أن من طلب النفع 
أو الضر من غيره تعالى فهو ظالى أى واضع للرروبة فى غبر «وضعها . ومن هنا قال شقيق الباخى 
الظالم من طلب نفعه من لا علك ضع نفسه وأستدفع الضر من لاملك الدفاع عن نفسه ومن عجز عن 
إقامة نفسه كف يق وو ذلك بقوله تعالى : وإن يمسسك الخ ٠‏ 

ومن ذلكقال 5 عطاء : إنه تعالى قطع | لى عباده الرهية والرغية الا منه واليه باعلامه أنه الضارالنافع؛ 
وقد يكون الضر اشارة الىوالحجاب والخير اشارة الى كشف امال أىإن يمسسك اللهبضرالحجابفلا كاشف 
لضرك الاهر يظهور أنوار وصاله وإن يردك بكشف جاله فلا : لفضل وصالهمنسه ب وعلة فان انختص 
ف الازل الو صال لا نحتجب يثىء من الآشاء لانه فى الفضل السابق مصون من جريان القهر (هذا ) وأهله 
مغن عن الكلام من باب الاشارة فى الأياتحسبا هوالعادة فالكتابج قل عار 0 ا 
الكفرة بعد مابلةتهم مأ م ما أوحى الياك أو للمكافينمطلةا 6 قال الاريني ل اما الناس قد جا الحو 7 457 
وهو القرآن العظيم ا الدلالة المشتمل علىمحاسن الاحكام اي من جملتها ما مرآ نكا من أصول الدين 
0 تم على مافى تضاعيفه من 05 0 عذرع وقيل : المراد من الحق النى متي و فيه 

ن البالنة مالاخفى . وأخرج أبو الشيخ عن مجاهد ف مادل عايهقولهتعالي: (وان يمساك)الخ 
وهو و نرى 0 ق ن اهتدى 6 0 قاع 0 لنفسه ) أى متمعةاهتدائه لهالل و مَنْصَلٌ )6 
بالكفر والاعراض م أ 0 علدا ) أ ى فوءال ضلاله عليها ع قل : والمراد تنز به سا-ة الرسالة عن 
شائة غرض عائد الله عليه الصلاة والسلام م جلب 5 ودفع ضرع و يلوم أأمه اسناد النجىء الى الحق هن 
غير اشعار بكون ذلك بواسطنه م عل ( وما أ] عا كلم ٠6‏ أى بحفيظ مو كولالىأمرى وانما أنا 
. بشير ونذير , وفى الآية اشارة إل أنه عليه الصلاة الاقم لسري على الايمان ولا يكرههم عايه و[ما 
عليه ابلاغ » وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنما منسوةة با ية السيف ور والبع ) فجميع شؤونك 

(م 95ج - 1١‏ - تفسير رو جالمعاى) 


. » تفسير روح المعانى 
مس سس يبي ييه ست 


ل ار اسل اشر سل 2 
من الاع قاد والعم لو التبايغ ٠‏ مايوحى اليك )على نوج التجدد والاسءرارء والتعييرءن لوغ الح قالمفسر بالةقرآن 
اليهم بالجىء وأأمه صلى ألله الى عأيه وسلم بالوحى تذرية على مأسن المرتددين من التنافق 6 وإذا أر بد من الحق 








عا عاتن 2# مه اعر : 


ما قل فالآمر ظاهر جدا « واصبر على ما يعتريلك من مشاق التبليغ وأذى من ضل « حتى حك الله ) 
النصرة عليه أو بالامر بالقتال ل وهو حر الا كمينَ 8 . ١‏ 4 إذ لايمكن اللخطأ فى حكمه تعالى لاطلاعه عل 
السرائ ركاطلاعه عل لالظواهر» وغيره جلث أنه من الحا كمين إنما يطلع على الظواهر فيقع الخطأ فى كمه 
ولا خفىةاق هذه الايات من أأو عظلة الهسنئة وانسأ.ة النى ع ووعدللمؤمنين والوع.دلاحافرين والهد 
لله تعالى رب العالمين والصسلاة والسلام على سيد المرسلين الذى يؤنسذ كره قلوب الموحدين وعلى 
أله وصحصة أجمعين د 


3 أخرج ذلك ابن النحاس فى ثار ضخه , وأبو الشيخ ٠‏ وابن مردويه من طرق عن أبن عبا سر ضى الله تعالى 
عنهمأ 1 وأبن مر دو به عن عمل ألله بن ألو در رذىى الله تعالى عنهمأ و اسل :مامنها شما وال ذلكذهب اجمهور, 
واستثنى بعضهم منرا ثلاث آيات ( فعلك تارك ى أفن كان عل بينة من ربه م قم الصلاة طرف النهار) 
وروى استثناء النالئة عن قتأدة ع قال الال السيوطى : ودأمله مأصح من عدة طرق أن زأت بالمدينةق<ق 
ألىاليسر 04 وهى م6 وا لالداق فى دا ب العدد مأئة وأحدىوعشرون انة فى ادن الاخير وائنةان فالمد ىالاول 
ولاث فى الكوفق , ووجه اتصاها بسورة يونس غايه السلام أنه ذ كر فى سورة يونس قصة نوم عليه 
السلام #مصرة ددأ «دملة فشر حدمت قَْ هده أألسورة وسطت فهأ ف لم تسط قغيرهاأ هن السوق ولاسورة 
الاعراف على طوطا ولا سورة (إنا أرسلنا نوحا) ااتىأفردتلةصته فكانت هذه السورةشر حالما أجمل فىتلك 
السو ره وسطاله 3 أنمطلعمأشديد الارتياط عمطلع تلك فانةولهتءالى هنا : (ألر كاب أحكمت يانه ( نظير 
قوله مم دأ نه هناك : ) الرتلك يات الكتاب الحكيم ( ل لوه مطلم هذه وخدام تلاك شدةار تباط أ يضاحيث 
خامت بنفى أأشر كواتياعالوحى وافتتحت هذه ببيا نالو حى والتحذيرمن!اشركووور دفى فضلهاماورد,فقد أخرج 
الدارمى 58 َأ داود قَْ م رأس له 8 والسبقى قَْ شعب الاعان 58 وغيرثم عن كعس قال: دقال رسول أله عن 
اقرأوا هودأ لوم أ عة » . وأخرج الترمذى و <*ةسمية , وأين المنذر .والحا كم و صححتحة , والبيهمى قَْ النعمث 
والنشور من طريق عكرمة عن ابن عباس قال : « قال أبوبكر رضى الله تعالى عنه: «ارسولالله قد شدت قال: 
شيدّى هود والواقعة والحرسلاات وعم بشساءأون وإذا الشتوسن ولوك .١©6‏ وأخرج أبن غسا كر من طريق 
يزيد الرقئئى عن أنس عن الصديق رضى الله تعالى عنه أنه قال : « يارسول الله أسرع اليك الشيب قال: أجل 

وقدجاء فى بعض الرواءات أيضاً أن عمر رضى الله تعالى عنه قال له عايه الصلاة والسلام : أسرع 
إليك الشيب بارسول الله فأجابه نحو ما ذكر الا أنه ذكرمن الا خواتالواقعة . وعم . وإذا الش.مس كورت» 
وف رواية أخرى عن سعد بن أنى وقاص قال ؛ قلت يارسول الله لقد شبت فقال: شيبتى هود والواقعة إلى 


تفسير قولهتعالى : (الر كتاباحكمت آراته) الح "١‏ 
آغر ماق خين غير » وق بيعضها الاقصارع| وقيشق هود وأعواماووتوق تعض اخ ,تزيادة نوها فل 
بالامم من قبلى 6 وقد أخرج ذلك ان عسا أر عن جعفر بن محمد عن أدة رقن الله تعالى عنهما' رفوع ى 

| وأخرج ابنهردويه ٠‏ وغيره عنعمر ان ن حصين « أن رسول الله صب الله تءالمعليه وسا لم قال له أحمابه: 
أسرع إليك الشيب 2 شيمتى هود و أخواتها من المفصل والواقعة » وك ذ[لك بدل 0 خطرهأ وعظم 
ما اشتمات عذده وأ أشارت إليه وهو الذى صار سيا لام 000 ّ الى عايه وسام » وفسره 
بعضهم بذ كر يوم 7 مة وقصص الأامم ويشهد له بعض الآثار . وأخرج اببهقى فى شعب الاءان عن 0 
على الشترى قال : رأيت النى صل الله تعالى عليه وسام فى المنام وققات امول اله روى عنك أنك قلت 
«شيبتنى هود» . نم ,فقات: ماالذى شي لكمنهاقه ص الانيراء عا يهم السلام رهلاك الامم؟ قال . لا ولك 
قو له نعالى (فاستقم 5أء مرت ) وهذا هو الذى اعتمد عليه بعض السادة الصوفية قدس 5 نال أل رارم 
ويه عا بينه؛ والمق أن اانىشيه صلى الله تعالى عأءه يه وسآم مأتضداته هذه السورةأعم من هذا الاهر وغيره 
ماعظم أمره على رسو ل الله صلى الله تع الى عليه وهل مة ا ِل ومةامهالرفيع:وهذا هوا انقدح لذه نالسامع 
ولذلك لم يسأله ل أضذا عاشي عنرا ومن أخوائها بن[ كتفوا ها يتادرهن أمثال ذلك ١ 0 ١‏ 

ودعوى أن المبادر ل رضىالله تعأ! لىعنهم مأ فعلل أ على ه فلذ لك ل سا وا على تقدير تسايمها دم وأعع 
يألو عما شيبه عليه الصلاة والسلام من الاخوات مع أنه ليس فيها :الاذكر يوم القيامة وهلاك الام 
دون ذ|كالامر؟ وكونهم علبوا أن المشيب فا ذلك وى 8 اتها ثىء آخر:هو ذكر يوم القيامة وهلا كالاهم 
يأناه ماق بر أن على هن نفيه 2 ( وكرنماذكرءشياً مفهوهامنسورة دون أخرىلاخق حاله عو باجخلة 
لايذبخى التعويل على هذه الرواية وإن سلم أنها حت عن أبى على ع واتهام الرالى بعدم الفظ أو بعدم تحقيق 
المرئى أهون هق التو لاض 1( د والكات لاورجدمافها ينوها فى فى آأخر السورة إن شاء الله تعالى مام 
الكلام فى هذا ايم 5 
١‏ سم لله الر حم الر حم ال بم ار 6 اسم اسم للسورةعلماذهب اليه الخليل . وسيويه . وغيرهماأوللةرآن 
عل ماروى ء: ن المكلى . , ا » وقيل 0 شارة إلى اسم من اسمائه تعالى أوصفة من ضفاته سبحانه ع 
وقبل : هى إقسام منه تعالى بماهو من أصول . وميادى كتيه المازلة وميانى اسمائه الكريعة ». وقبل 
وقيل» وقد تقدم الكلام فم ينفعك هناعلى أتمتفصيل , واختار غيرواحد من التأخرين كونما اسما للسورة 
وأنها خبر مبتدأ محذوف أى هذه السورة مسماة ‏ بالر - وقيل : محلها الرفع -لى الابتداء أوالنصب بتقديرفمل 
يناسب المقام و اذكر أو اقرأ ء وقوله سبحانه : ( كاب ) خبر لها على تقدير ابتدائيتها أولم تدا حذوف 
على غيره من الوجوه » والتنوءنفهه للتمظ بم أى كتاب عظم اشأن جايل القدر ( كلت عأ انه 14 أ تقلت 
نظما كا لايطرأ عله اختلال ل فيهتناقض أوطالدة للواقع والحكمة أوشىء مما فل بفصاحتهوبلاغته 
فالاحكام مستعار من إحكام البناء معنى اثقانه أومئء تمن النسخ لبعضها أولكاباكتاب آخ ركارة نعللكتب 
السالفة فالاحكام من أحكمه إذا منعه ؛ و يقال : أحكت السفيه إذا منعته من السفاهة » ومنه قولجرير : 
أبني حنيفة أحكهو | سفهاءم إني أخاف عليكم إن أغضبا 


ع اتفسير روم المعانى 
وقيل : المراد منعت من الفساد أخذا من احكمت الدابة إذا جعلت فى فها المكدة وهى حديدة تجعلق 
قم الدابة تمنعها من المامع فكاان مافيهامن دان المدأ والمعادممنزلة دابة منعما الدلائلمن اجماحىففى الكلام 
استعارة مد.لية أومك:.ة . وتعمب أن تشيمهأ بالدابة مستبجن لاداعى اليه »ولعل الذوق يفرق بين ذلكو بين 
تشبيهما امل الانوف الواردف بعض الآثارلا نقبادهامع ال أولين للكثرة وجوهاحتمالاتها الموافقة لآغراضهم ه 
واعترض بعضهم علىارادة المنع من الفساد بأن فيه إيهام مالابكاد بلرق شأ نالآ.يات الكرمة من التداعى 
إلى الفساد لولا المانع , فالآول. إذ يراد معنى المنع أن يراد المنع من النسخ ويراد من الكتاب القرآن 
وعدم نسسخه كلا أو بعضاً على حسب ماأشرنا اليه وكون ذلك خلاف الظاهر فى حيز المنع ه 
وادعى بعضبم أن المراد بالآ.ءات يات هذه السورة وكلبا حكة غير منسوخة بشىء أصلاء وروى ذلك 
ذن أرق وفك وخواف فه ٠‏ وادعى أن فيها من المنسوخ أربع آرات قوله سبحانه : (إتما أنت نذير والله على 
كل تو ذل ه وقل للذين لايؤمنون اعملوا على مكا ندم إنا عاملون) والتىتايبا ونسخت جميعاباية ال.يف 
و(من كان بريد الحماة الدنيا وزيتتها ) الآنة ونسخت بقوله سبحانه (من كان يريد العاجلة عجلذاله فيهأمانشاء 
لمن نريد) ولانخاو عن نظر , و>وز أن يكون المعنى منعت من الشبه بالحجج الباهرة وأيدتبالآدلة الظاهرة 
أوجءات حكيمة أىذات حكة لاشتهاها على أصول العقائد والأعمال الصالحة والتصائح و الحم والفعل على 
هذامنةول من م بالضم إذا صار حكم| » ومنه قول تمر بن تولب :. 
وأبغض بغيضك بنضارويدا إذا أنت -اولت أن نحم 
ذقّد قال الأصمعى : إن المعنى إذا حاولت أن تنكون حكيا » وفى إسناد الإحكام على الوجوه | .أذ كورة 
إلىالآ.ات دون الكتابنفسه لاسما إذا أريد ماشهل كل آية أية من حس ن الموقعو الدلالة على كونه فىأقصى 
غاياته مالايخفى ( تم لت ) أى جعلت مفصلةكالعقد المفصل بالفرائد التى تجمل بين اللآلىء, ووجه 
جعلما كذ لك اشتم اله اعلى دلائل التوحيدوالآحكام والمواعظ والقص ص أوفصلفيمامهمات العبادفى المعاشوالمعاد 
على الاسناد الجازى أو جعات فصلا فصلا من السورويراد بالكتاب القرأن , وقيل : يصح أنيراد به هذه 
السورة أيضا على أن المعنى جعات معانى آياتها فى سور ولايخق أنه تكلف لاحاجة اليه . أوفرقتف التتزيل 
فلم تنزل جملة إل نز لت نا نجها على حسب ماتقتضيه المسكمة والمصلحة » و(تم) على هذا ظاهرة فى التراخى 
الزمانى لما أن المتبادر من التنزيل المنجم فيه التتزيل المنجم بالفمل » وإن اريد جعابا فى نفسها بحيث يكون 
ززوها منج| حسب الحكة فهو رتى إن ذلك وصف لازم لهسا حقيق بأن يرتبٍ على وصف احكامها : 
وهى على الأأوجه الول للتراخى الرتى لاغير » وبل ؛ للتراخى بي نالاخبارين . واعترض بأنه لاتراخى هناك 
إلا أن يراد بالتراخى الترتيب مجاذا أو يقال بوجوده باعترار ابتداء الخبر الآول واتتاء الثانى م 

٠‏ وأنت تعلم أن القول بالتراخى فى الرتبة أولى خلا أن تراخى رتبة التفصيل بأد المعنيين الآولين عن 
رئبة الاحكام أمر ظاهر وبالممنى الثالث فيه نوع خفاء, ولا ذفى عليك أن الاحتالات فى الآية الحاصلة من 
ضرب معاق الا حكام الاربعة فىمعان التفصيل كذلك وضرب الجموع فى احمالاتالمراد ‏ بثم - تبلغ انين 
وثلاثين أو ثمانية وأربعين احتهالا ولا حجر , والزمخشرى ذ كر للاحكام على مافى الكشف ثلاثة أوجه. 


تفسير قوله تعالى : ( هن لدن حكيم خبير) 6 
أخذه من أحكام البناء نظرا إلى الترحكب اابالغ حد الاعجاز . أو من الاحكام جعلها حكيمة . أو جءلبا 
ذات حكمة فيفيد معنى المع من الفساد , وللتفصيل أربعة . جعلها كالقلائد المفصلة بالفرائد لما فيها هن 
دلائل التوحيد وأخواتها ٠‏ وجعلها فصولا سورة سورة وأية آية . وتفريقها فى التنزيل . و تفصيل 
ما حتاج إليه العباد وبيانه فيها روى هذا عن مجاهدء وقال, إن معنى (ثم) ليس التراخى فى الوقت ولكن فى 
الحال ا تقول هى محكمة أ<سن الإحكام ثم مفصلة أحسن التفصيلء وفلان كرس الإاصل ثم كريم الفعله 
والظاهر أنه أراد أنها | ففجميع الاحتمالات حت إإك » وفه أيضا أنه إذا أريد بالاحكام أحد الآولين 
وبالتفصيل أحد الطرفين 00 خى رتى لآن الاحكام بالمعنى الأاول راجع إلى الافظ والتفصيل إلى المعنى , 
والمعنى التاننو اق كان هعون للكن التفضيل 1لا ةم 5000 أحد الارسطين م 
على المق.قة لكان الاحكام الاظر إلى كل ١‏ الة فى نفسها و جعلها فصولا الاظر إلى عضها مع يعض و ان 
كل آية مشتهلة على جمل من الالفاظ المرصفة وهذا تراخ وجودى , ولا كان الكلام من السائلات كان 
زمانا أيضا » ولكر. الرعشرى5ثر التراخى فى الحال مطلقاً حملا على التراخى فى الاخار فى هذبن 
الوجهين ليطابق اللفظ الوضع وليظهروجهالعدولمن الفاء إلىثم , وإن أريد الثالث و بالتفصيل أحدالطرفين 
فرتى والا فاخبارى » بالا <سن أن براد بالا <كام الأولو بالتفصيل أحد الطرفين وعليه ينطبق المطابقة بين 
(حكم) 2 )و(احكمت) و( فصا ت ) ثم قال : ومندظهرأن التراخى فى الحا ل يشمل التراخى الرتى 
والاى بازىاتيي ها تاملءوفرى ) أحكمت) بالي: أء للها 0 ين مع || :خف ف وروىهذا عن 
أبن كثير 5 والمعنى ٠‏ كمفرقت بيناسحق والء ادل وقيل : (فصلت) هنا مثلها ى قوله تعالى : ( ولأ فصلتالعير) 
أى انفصلت وصدرت « 07 حك + خبير ١‏ #صفة| مكتاب وصفممابءد ماوصف ,با حكام آياته وتقصياها 
الدالين على علو مرتبته منحيث الذاتإبانة اسم ثالاضافة أوخير ثان للميتدأ الملفوظ أوالمةدر 
أو هو معمول لاحد الفعلين على التنازع مع تعلقه مهما معنى أى من عنده احكاءها وتفصيلها واختار هذا 
فى الكشف . وفى الكشاف أن فيه طباقا حسنا لان المءنى أحكيا كير وفصاها أى بينها وشرحها خبيرعالم 
بكيفيات الامور فق الآبة الأفوالنشر, وأصلالكلام على ماقال الط. ى : أحك أياته المكروفصا ها الخدير 
ثم عفدل غنة إل أحكت حكيم وفصلت خبير على حد قوله تعالى : ( 6 له ذيها بالغدو والاصال رجال)على 
قراءة البتاء للمفعول , وةوله : 
لولكاعين ضارع لخصومة وم خةتط ما تطيح الطو الم 
ثم إلى مافى النظم الجليل لما فى الكناية من الحسن مع إفادة التعظم البالغ الذى لايصل إلى كمه وصنف 
الواصف لاسما وقد جيع بالاسمين الجليلينمنكر بن بالتنكير التفخيمى؛ و(لدن ) منالظروف البذيةوهىلاول 
هقان اومكان هرو اارادهنا ب 0 مرف ى زومر اناقهها لتواعدا وه انرا 
ميدأغا غاية وامتناع الاخبار مها وعنها ولاينىعليما المبتدأعذلاف عند و-لدى فانهما لايازما ناستعمالا واحدا 
ل يكونان لابتداء الغاية وغيرها وبدى 0 قد 5 فى قولهسبحانه : ( وعنده مفاح الوب ولدينامزيد) 
قيل : ولقوة شبهها بالحرف وخروجبا عن نظائرها لاتعرب إذا أضيفت , نعم جاء عن قيس اعرامما تشبيها 


كب لفسير روح المعانى 

بعند وعلى ذلك خرجت قراءة عأصم ) آنا شديدا من لدنه ) ,الجر وأممام الدال السا كاة الضم و اقترانها ءن 
كا فىالآية, وكذا اضافتها إلى مفرد كيفماكان هو الغالب وقد تتجرد عن من وقد تضاف إلىجلة اسعية 

كقوله » وتذكر نعماه لدن أنت يافع ه وفعلية كاقوله : 
صريع غوان راتهن ورقه لدن شب حتىشابسودالذوائب ظ 
ومنع ابن الدهان من إضافتها إلى الملة وأول ماورد من ذلك على ”قدير أن المصدرية بدليل ظوورها 

معراى قوله : 
وليت فلم تقطم لدن ان وليتنا قرابة 4 فرلى 5 
ولاذفى مافى التزام ذلك من التكلف لاسيمافى مدل لدن أنت يافع - وتتمحضلارزه أن إذا اضيفت إلى 
الجلة وها ٠‏ نصب غدوة بعدها فى قوله ٠‏ لدن غدوة حتودنتلغروبه وخرج على القييز, وحى الكوفيون 

رفعياأ بعدهأ وخرج علىاضمار كان ع وذءا ثمان لغات . نهم من يول (لدن) فت اللام وض الدال ودكون 
النون وهىالاغة المشهورة, وتخفف ذف ااضمة ؤفى عضد وحيئئذ يلتقى سا كنان . قنهممن ذف النو: 
لذلكفييقى ‏ لد بتع اللامو سكو نالدال . ومنهممن لاحذف ويحر كالدالفتحافيةو ل(لدن) بفتح اللاموالدال 
وسكون أأنون . ومنهم من لابحذف وحرك الدال كسرا فقول (لدن) به اللام و كس رالدال وسكو نالنون 
ومنهم من لا ذف وحرك اانون بالكسرفيةول (لدن) فح اللام وسكو نالدال و بسر الذون, وقد خفف 
نل ضمة الدال إلى اللام ها يقال فى عضد عضد يضم العين وسكون ااضاد علىقلة, وحينئذ ياتقى سا كهنان 
أيضا . فنهم من يحذ ف الاون لذلك فيقول لد - بضماللام وسكونالدال . ومنهم منلاحذف وبحركالذون 
بالكسرفةول (لدن ) بضم اللام وسكو نالدالو كسرالئو ن فهذ مسي لغات. وجاء ‏ لد خذف:و ن (لدن) اأتىهى 
أم اميع وبذلك تتم الثانية » و بدلءلىأن أصل - لد لدن إنك إذا أضفتهاضمر جت بالنونفتةول: منلدنك 
ولايحوزمن لدك ‏ 5 نيه عليه سيبويه ع وذكر ذا همع الم 0 مأعد|اللغة القيسية فلير أجع م 
0 آله ع 0 3 2 4 ف يت العلة للفعلين السابقين على جعل ١‏ ن ) مصدرية وتقدير اللاممعبا 
كا'ذه قيل : كتاب أحكمت [باته ثم فصلت اثلا تعردوا إلا الله أى اتركوا عبادة غيره عزوجل وتتمحضوا 
لعيادتة .دانه, فان الاحكاء والتفصيل ما يدعوهم الى الاعان والتوحمد ومايئّة فرع عليهمن الطاعات قاطيةم 
وجوز أن تكون مفسرة لم فى التفصيل من معنى القول دونحروفه كأنهةيل : فصلوقال:لاتعبدوا 
الا الله أو أمر أن لاتعبدوا إلا الله وقيل: إن هذا كلام منقطع عما قبله غير متصل به !تصالا لفظيا بل هو 
ابتداء كلام قصد به الاغراء على الترحيد على لسانه ملع و( أن) وما بعدها فى حبز المفعول به لمقدر “نه 
قل : الزموا ترك عبادة غيره تعالى ع واحتهال أن 0 قل أيضا مفءولا به بتقديرة ل أو ل| م 
الها هرع ومدُله احتال كو َ) أن ) و الفعل ف و م لمعطلق , وقد صرح بعض المحقةين. ! نْ ديت بها 


#دهر عم شم عرس 


لاحسن أولايجوز فلا ينبغىأن يلتفتاليه (ر اننى آ 5 ل ؟ ) ضمير الذائب اغ., وراللّه تعالى 
و من) لاتّداء الغا 4 5 والجار والمجرور ف الاصل صهه ة السكرة فلما ولم ع4 ا صار 5 1 يعو الممروفق 
أمثاله أى إنىف لك من جبته تعالى نذير أنذركم عذابه أن لم نتركوا ما نتم عليه من عماده غيرهسبحانه وبشمير 


تفسيرفو لهثءالى:(وأناستذفرو اربك.) ال 1 
ار م تو أبه إن اهنم و محم ف ع.ادته عر وجل 1 وخوز كون (هن) صلة التدوو والضمير إمأ له تعالى 
أرضا 04 والمعحى لكل على ماقال أبواليقاء ادير من أجل عدذايه وإمأ للدختاب على معى إن اكوا ذيرمن عا لف:ه 

ساء الها سه ما م 

وبشضير إن | عن نه وؤوله عاك - ( وان متدرا ربعم 4 عطف على ) أن لاتع.دوا الا ألله )س.وآء كن 
أو نفيا وفى (أن ) الاحتهالان السابقان وقد علمت أن ااحق أن (أن) المصدرية توصل بالامر والنهى ‏ 
توصل بغيرهما , وفى توسيط جملة ([نىل5) الخ بين المتعاطفين مالا يخفى بمن الاشارة إلىعلو أن التوحيد 
ورقمعة ودر النى 2 4 وقول روعىئى ف تعد .م الانذار على اشير #أروعى ىَّ الخطاب هن تعد يم الننفى على 
الاثنات والتخخلية على التحلءة لتتجاوب الاطراف 1" والتعرضص أوو صف الريق به تلهين لأمخاط.ين وأرشادهم 

رج ار ار اهم 
الى طريق الابتهال فى السؤال وترشيح لا يذ كر من القتيع وايتاء الفضل » وقولهسبحانه: (مم توبوااه» 
عطف على (استغفروأ ) وا*تلف فى توجيه توسيط ( م ) بينهما مع أن الاتاتشفان فد الاوية ف العرف 
فهَال الجياى : إرتبف اراد بالاستعفان هنا لعن 4 عا رفع من الذنوب وبالتوبة الاسةغهار 

فكامة (م) على ظاهرما من التراخى قُْ أأزهان 1 وقالالفراء 8 لل (م) عدى الوأو م6 ف قوله : 
#سز )١(‏ حكرز الردينى جرى ف الانابيب ثم اضطرب 
والعطف تفسيرى » وقول : لانسلم أن الاستغفار هو التوبة بل هو ترك المعصية والتوبة هى الرجوع إلى 
الطاعة وان سلم اويا بمعنى - هثم - للتراخى فى الرتبة , وااراد بالتوبة الاخ لاص فها والاستمرارعليها والى 
هذا ذهب صاحب الفرائد 5 وقال لص الحهةين , الام_تغفار هو لذ 4 إلا أن اراد الدوية ف جانبف 
المعطوف!!:توصل إلى المطلوب يجاز أ منأطلاقالسدب على أ سوب نع رم( علمظاهرها وهىةر ينهءلمذلك ل 
وأنت عم 9 أصل 4 الاستخفان طاب الغهر أى البق ومعى ل به اأرجوع» ويطاقالآاول على 
طلب سثر الذنب من الله تعالى والعفو عنه والثاتى على الندم عليه مع العزم على عدم العود فلا اتحاد بينهما 
ظ ل ولاتلازم عقلا, لكن اشترط شر عا لصدة ذإاك الطلب وقبوله الندم على أ لذ نب مع العزم على عدم العود 
البسهع وجاء أرضا اتفال الآولق ااثاقع والاحتياج إلى توج.سه العطف على هذا ظاهر, اذا على ذاك 
فلاان الظاهر أن المراد من الاستتفارالأفور به الاستغفار أ مسيوق بالتوية يمعنى الندمة_كا' نه قبل : استغفروا 
ربكم بعد التوبة ثم توبوأ اليه ولاشهة فظهور احتي.اجه إلى التو جيه حيلئد , رالقاب يل فيه إلى حمل الآامر 
الثانى على الاخللاص ف الدوبة فألا تدراو عل.ها ؛ والتراخى عليه يوز أن يكون رتدا وَأن يأون زمانأ 
ل ا تر ل ار 

الا فى ر متعم متاعا حسنا ) مجزوم (الطلب ولصب (متاعا) عل ىأنه عفدو لمطاق من غير أوؤآاه كةوله 
تعالى ع ) أنبتم هن الارآض نباتا ) و جور 9 يكولن مم ءو لا ره على أزه سم لا شامع 4 من منافع الدنا 
'ءنّالاموال والمنين وعير ذلك ( والمعنى كم قبل عشم قأمن وراحدة »6 وأعل هذا لايناف 0 الدنيا سجون 
المؤمن وجنة الكافر ولا ان 5 الناسن بلا الامثل فالامثل لاب المراد بالامن مه هن غير ألله تعالى 
(وهن شرم على الله فهو حسميه ) والراحة طءب عدسش4ه بر جاء الله 90 والتهرب ألمه <دى لعد المدنة مزحة 


(١)فوله‏ و" الخ كذا فى خخطه رحمه الله والمءعروف و لبن الرديى تحت العجاج 0 جرى الخ 


كن ظ تفسير روح المعانى 
وعليم عدت لدف وجودكم على ا مدي الهوى للكم عدل 
وقالالزجاج , المراد يمقيم ولا يستأصا 7 الاي تأصل أهل القرى لد كفرواء والخطاب 


بيع اللامة 3 النظر عن كل فرد فرد 0 إلى 6 25 0 مدرعتد اللهتعالى وهو آاخر أعنا 72 اخر 
أيام الدنيا 5 يقتضيه كلام الزجاج , ولادلالة فى الآبة على أن للانسان أجلينم زعمه المءتزلة بر و وروت ) 
أىيمط لكل ذى فَضْل ) أى زيادة فى العمل الصام ( فَطْله 6 أى جزاءفضله فى الدنيا أو فى الآخرة 
لا نالعمل لايعطى , وقد يقال : لا<اجة إلى تقدير المضاف , والمراد اللالغة على حد 3 7 وصفهم) 
والضمير لكل » ويجوز أن يعود إلى الرب , والمراد بالفضل الأول ماأريد به أولا وبالثانى زيادة الثواب 
بقريئة أن الاعطاء ثواب وحمائذ يستغنى عن التأويل * 

واختار بءض الحقَةَين التفسير الأآول ثم قال ؛ وهذه:_كلةلما أجملمناله. بعإلى أجل فعس بوتنيق ذا 
عمى أن يعسر فهم حكمته من بعض ان تفاوت الحال بين: لد فرب إنساأ لمر 
طاعة وعمل لامتع فى الدنا أ كثر .| مقع اخر دونه فى الفضل ورمما يكون المفضول أ كثر تمتيما فقيل : 
ويءعط كل فاضل جز زاء فضله اما فى الدنيا وا يتَفق فى بعض الأو اد وإمافى الا خرة وذلك مالامردله انتوى 

ويفهممن كلام بعضهمعدماعتبا نالا نفصال على أنه ..بحانه ينعم علىذى الفضل ا 
إحسانه باحدى الدارين ع ولاشك أن كل ذى عمل صالح منعم عليه فى الآخرة با يعلمه الله تعالى و كذا فى 
الدنيا مز بين العمل الصاح فى قله والراحة حسدب تعلءقالرجاء بره و#وذلكولاإكث.كال فذلك هوظاهر 
لتاقل , وقبل : فى الاية لف ونامر فان المتيع مرتب على الاستذفاروإيتاء الفضل مرتب على التوبة انتهىه 

واياتاكان فق الكلام ضرب تفصيل لما أجمل فما سيق من البشارة ع ثم شرع ف الانذار بقوله سبحانه 

( وإن ) أى مدر وا على الاعراض عما القى اليك ه و او وو الا نكان و اتروع واصلهدروا 
فهو مضارعغ مد وء بتأء الخطاب لآن مابعده يقتضيه وحذفت منه احدى التاءرين 5 فعل ف أنثاله »وقيل: إن 
(تولوا) ماض غائب فلا حذف ويقدر فما بعد فقل لهم وهو وني وي » وأخر الانذار عن البشارة 
جريا على سنن تقدم الرحمة على الفُضب أو لإآن العذاب قد علق بالتولى عما ذكرمن التوحيد وما معه وذلك 
ستدعى سابقة ذكره 5 

ور 5 ى إن در اعد فى (تدادا) لدم اتاء وفتح الواو ود اللاموهرءضا رع -ولى-من 57 : ولى 
هأ ريا أى أدبر١‏ ف أى أخاف ع حي" فق ولاه 3 أتوقع ( عذاب يوم كبير “7 ) هو اوم 
القيامة وصف بذلك لكير ما/كون فيه ولذا وصف بالثقل أيضا ا وصفه بالكبر لكو نه كذلك فى 
نفسه » وقيل : اراد به عو تعألى فيه فى الدنيا وفك روف ١‏ نهم أ دلوا ,بشحط عظم أكلوافه 
الجيف , واياما كان فق إضافة الءذاب اليه نمو , بل وتفظيع له و إلى اله م, 030 55 ا 
فتم الم لآنه من باب ضرب وقياس مصدره الميمى ذلك؟ علم » من مله , أى اليه تعالى دجو ام 5 


ص اريم سرام 


البعث للجراء فى مثل ذلك اليوم لا إلى عبره جميعأ لإتخاف مم ل زر وهو عل كل دىء 0 1 4 


تفسير قوله تعالى: (ألاإنهم ينون صدورم) الخ 4 
فيندرج فى تلك الكلية قدرته سبحانه على إماتتك ثم بعشك وجزائك فيعذبك بأفانين العذاب , وهذا تقرير 
وتأ كيد لماساف من ذكر اليوم وتعليل للخوف ه 

0013م ون ورف ترام م كأ زات دز البعقدر مودلك انه نا لاق البوعنا الى 
رن اليهم ما سيق هن الترغيب والترهيب وقع فى ذهن السامع أنهم بعد ما معدوا مثل هذا الما لالذىتخر 
له دم الجبال هل قابلوه بالاقبال أم تمادوا فيا كانوا عليه ءن الاعراض وااضلال فقيل: «صدرا بكلمة التنبيه 
اشعارايأنما بعدهأ منهناتهم أمر يفبغىأن يفومو يتعجبمنه (ألاإنهم) الخ , فضمير ( إنهم) للمشركينالمخاطبين 
فيماتقدمو(يثنون)بفتج الياء مضارع ثنى الشىء اذا لواه وعطفه » ومنه على ماقيل الاثنان»لعطف أحدهما 
على الآخر واثناء لعطف الماقب بعضها على بعض وكذا الاستثناء للعطف عل ال ستثنى منه بالاخراجء وأصله 
ينون فأعل الاعلال المعروف فى نحو يرمون , وفالمراد منه احتمالات : منها أن الثنى كناية أو٠جاز‏ عن 
الاعراض عن الوق لان من أقل على ثىء وأجبه بصدره وهم أعر ض صرقه عنه . أى انهم ون 
صدورهم عن الحق ويّحرفون عنه » والمراد استمرارثم على ما كأنوا عليه من التولى والاعراض اأشأر اليه 
بقوله سبحانه ٠‏ (فان تولوا) الخ . ومنها أنه مجاز عن الاخفاءلانما يحعل داخل الصدر فهو خفى أى أنهم 
يضمرون الكفر والتولى عن القوعداوة النى صلىالله تعالى عليه وسل . ومنها أنه باقعلى حقيقتهء والمعى 
أنهم إذا رأوا النى عليه الصلاة وااسلام فءلوا ذلك وولوه ظهورثم » والظاهر أن اللام متعلقة ‏ بيثنون ‏ 
على سائر الاحتمالات , وكأن بعضهم رأى عدم صمة التعلق على الاحتمال الأول لما أن التولى عن الحق 
لايصلم تغليله بالاستخفاء لعدم السببية فقذر لذلك متعلا فع ل الارادة على أنه حال أومعطوف على ماقيله» 
أى.ويريدون ليستخذوا من الله تعالى فلا يطل رسوله عليه الصلاة والسلام والمؤمنين على أغراضهم, وجعله 
فىقودالمعنى اليه منقبيل الاضمار فى قولهتعالى : (اضرب بعصاك البحرفا نفلق) أى فضربفانفاق, للكن لا يخفىان 
انسياق الذهن إلى توسيط الارادة بين تنى الصدور والاستخفاء ليس بمثابة انسسياقه إلى توسيط الضرب بين 
الآمر والانفلاق كا ذكره العلامة القسطلانى وغيره, وقيل . إنه لاحاجة إلى التقدير فى الاحتمالين 
الاولين لآن اتحرافهمعن اق بةلوهموعطف صدورثم على الكذر والتولى وعداوة النى م وعدم إظهارمم 
ذلك بحوز أن يكون للاستخفاء مناللهتعالىلجماهم بمالاجوز على الله تعالى , وأما على الا<تمالاك لثفالظاهر 
أنه لابد من التقدير إلا أن يعاد الضمير منه إلى الرسول ميظع وهوالذى يتضيه سبب النزول على ماذكره 
أبوحيانمن أن الآية نزلت فىبعض الكفارالذينكانوا إذا لقيهمالنى يلك تطامنوا وثنوا صدور#كالمستتر 
وردوا اليه ظهورم وغشوا وجوههم بشيامممتباعدا منه و كراهة للقّائه عليه الصلاة السلام وهم يظنونأنهيحخنى 
عليه 0 » لكن ظاهر قوله تعالىالاتى ) بعلم ماسرو نومايعلنون ) متضنىعودالضميراله تعالى . واختار 
بعض الحققين الاحتهال الثاتى من الاحْمالات الثلاث . وأمر التعليل والضمير عليه ظاهر , وأيده بما روى 
عن ابن عبلس رضى الله تعالى عنهما أنها نزلت فى الاخنس بن شريق وكان رجلا حلوالمنطق حسن السياق 
للحد يثك يظهر لرسول الله كلوه الحبة و يضمرفقلبه مايضادها لكتنه ليس بمجمع عليه سمعمععنأبىحيان ه 

(م لاك ج سول تيارو امعان ) 


اا [ تفسير روح المعق < 





وقيل: إنه كان الرجل منالكفار «دخل بيته ويرخى ستره وبحنى ظهره ويتغشى بوبه ويقول : هل يعلٍ الله 
مافى قأى قار لعج واخر جِ ان جرير . وغهره عن عبد الله بن شداد أنها نزلت ف الممافقين كان أحدم إذا مر 
بالنى 0 فى صدره وتغشى ثلا برآم وهو قَْ معنى ماتقدم عن أنى حيان إلا أن فيه بعض الكفار دون 
المنافقين م فلا يرد عليه ماأورد علىهذا من أن الآيةمكية والنفاق نما حدث بالمدينة فكيف ينسنى القول,أنها 
نزلت ف النافةين ؟ وقد أجيب عن ذلك بأنه ليس المراد بالنفاق ظاهره بل ٠١‏ كان يصدر من بض المشركين 
الذين كان هم مداراة تشيه النفاق ع وقد يقال : إن حديث حدوث النفاق بالمدرينة ليس الاغير ملم بل ظبوره 
إنماكان فنها والامتياز إلى ثلاث طوائف , ثولم فلا اشكال بل يكون على أسلوب قوله سبحانه : ( أنرلنا 
على المقتسمين ) إذا فسر باليهود ويراد به ماجرىعلى ببى قريظة فانه اخبار ما سييع ٠‏ وجعله كالواقملتحققه 
وهو من الاعجاز لآنه وقع كذلك فكذا مانن فية . نعم الثابت فى حم البخارى . وأخرجه ابن المنذر 
ون أبى حاتم .وان مردويه من طر يق #د بن عباد بن جعهر أنه مومع أبن عراس هرأ الآبةف_ألدعنهافقال: 
أناس كانوا يستحرون أن يتخلوا فيفضوا إلى السماء وإن يجامعوا نساءثم فيفضوا إلى السماء فتزل ذلك فهم » 
وليس فق الروايات السابقة ما دكاقء هذه الرواية ق الصحة » وأمر( ون ( عليها ظاهر خلا أنه إذا كان 
المراد بالاناس جماعة من المساءين ها صر به الجلال السيوطى أشكل الامر ع وذلك لآنااظاهرمن حال للم 
إذا استحيا هن ربه مسحانه فل يكشف عورته مثلا فى خلوة كان م#صوده مجرد إظبار الادب مع اللهتعالى »مع 
عليه بأنه جلشأنه لاحجب بصره حاجب ولاعنععلدهثي ومثلهذا الحياء أمر لايكاد يذمه أحد بلفىالاثار 
ما هو صريح فى الامر به وهو شعار كثير من كبار الامة » والّول بأن استحياء أولئك المسلينكان مقرونا 
بالجول نصفانه عز وجل وفظدو | أن الل تحجب عن الله سسدأنه فرد عليهم ما رد لاأظيك تقمله وباجملةالامر 
على هذه الرواية لا يخلو عن اشكال ولا يكاد يندفع بسلامة الامر , والذى يقتضيه السياق ويستدعيه ربط 
الآيات كون الآية فى المشر كين حسما تقدم فتدبر واللّه تعالى أعلم ه ظ 
وقرأ الحيررضىالهتعالىءنه . ومجاهد . وغيرهما(تثذونى) بالتاء لتأفيث الجمع وبالياء التحتية لآ نالتأنيث 
غير حفيقى , ودو مضارع اثنونى كاحاول فوزله تفعوعل بتكرير ألعين وهو من أبذية المزيد ا موضوعة 
للمبالغة لآنه يقال حلى فاذا أريد المبالغة قيل احلولى وهو لازم فصدورم ‏ فاعله ع ويراد منه ماأريد من 
المعانى فى قراءة الجمهور إلا أن المبالغة ملحوظة فى ذلك فيقال : المعنى مثلا تنحرف صدورهم اتحرافا بليغا ٠‏ 
وعن الحبر أيضأ . وعروة . وفيرهما انهم قرأوا ( تثذون ) بفتح التاء المثناة من فوق وسكون الثاء وقتحاانون 
وكسر الواو وتشديد النون الاخيرة, والاصلتثنونن بوزن تفعوءل من الن بكسر الثاء وتشديد النونوهو 
ما هش وضعف من الكلا” أنشد أو ن: 
ياأيها المفضل الءنى إنك ريان فصمت عنى تكفى اللقوح أكلةمن بن 
1 ولزم الادغام لتكرير العين إذا كان غيرملحق و(صدورهم ) على هذه مرفوع أيضا على الفاعلية , والمعنى 
على وصف قلوبهم بالسخافة والضعف كذلك |انب تالضعيف, فالصدور مجاز عمافيهامنالقلوب » وجو زأن 
.يكون مطاوع ثناه فانه يقال : ثناه فاثتى واثنونى 8 صرح به أبن مالك فى التسهيل فقال : وافءوعل للمبالغة 
وقد يوافق استفعل ويطاوع فعل ومثلوه بهذا الفعل , فالمعنى أن صدورثم قبلت الثنى و يت ول[ معنى انحرفت 


ظ تفسير قولهتعالى :(الاحين يستغشمو ن ثيامم) الحم 1" 
85 فسر به قراءة المهور , وعن مجاهد وكذا عروة الاعثى أنه قرأ ( تثنئن ) كتطمئن وأصله يثنان فلن تالالف 

همزة مؤسورة رعة فى عدم التقاء السا كزين وإذكان على حده » ويقال فى ماض.ه أ أن كاحأر واب .آم ضءوقيل: 

أصله تثنون بواو مكسورة فاستثقات الكسرة على الواو فقليتهمزة 6 قبلفى وشاح اشاح وفى وسادة إسادة 
فونه على هذا تفوعل وعلى الآول تفعال » ورج باطراده وهو من الثن الكلا” الضعيف أيضا » وقرئ 
(تثنوى) كترعوى ونسب ذلك إلى ابنع.اس أيضاء وغاط النقل بأنه لاحظ لأواوفىهذا الفعل إذ لايقال: 
ثنوته وأنثوى كرعوته وارعوى ووزنارعوى منغريب الاوزان , وف الصحاح تقديره أقءولووزنه افعأل. 
وامالم يدغم لسكون الياء وتمام الكلام فيه يطلب من عحله , وقرىء بغيرذلك , وأوصل بعضهم القراآت 
إلىثلاث عشرة ونصاها فى الدر المصون , ومن غريما أنه فرىء (يأذون) بالذضم' وامتشف_كل ذلك ابن جنى 
بأنه لايقال: أثنيته معنى ثنيته ولى يسمع فغير هذه القراءة , وقال أبو البقاء : لايءرف ذلك فى اللغة إلا أن 


سرج راج تر سلا سس سسرشمرج 


يقال : معناه عرضوها للانثناء م قرا 56 الفرس إذاعرضته للبيع هر ا حين يستغشون ثياهم ») أى 
بجءلونها | أغشية » ومئه قول الخنساء 
ارعىالنجوم و 5 عيتها وتارة اتغثشى فضل اطيارى 
وتعام كين وروت إلى فراشهم ويلتحفون با يلتحف به النائم, وهو وقت كثيرا مايقع فيه حديث 
النفس عادة , وعن ابن شداد حين يتغطون بأياءهم للاستخفاء » وأياما كان فالمراد منالثراب معناه الحقيقَى 
وقيل : المراد به الليل وهو يستر 5 تستر الثياب » ومن ذلك قوهم : الايل أخلاويل » وااظرف متعاق 


سا سا برج يي ص 


بشوله س.حانه 3 َل ) أى الايسل رمس وداعااون ) جوري تقوو مم ؛ ولايأزم منه تهييد 
عل الله تعالى ,ذلك الوقت لان م 0 يعم فه لم فى غيره بالطريق الآ ولى » وجوز تعلقه محذوف وقدره 
السمين . وأَبو البقاء يستخفون وبعضهم يريدون » و(ما) فى الموضعين إما «صدرية أو موصولة ماثدها 
حذوف أى الذى يسرونه فى قلوهم والذى يعلنونه أى شىءكان ويدخل «ايقتضيه ااسياق دخولا أولياع 
وخصه بهضهم به ى وقدم هنا السر على العلن ذعيا عليهم من أول الآمر ماصنعوا وإيذانا بافتضاحوم ووقوع 
مأحذروته وتةيةا للمساو اه بين العلدين على أنا: وججه فكأ ن عليه سيحانه ماسرونه أقد م منه عأ يعلنونه , 
وحاصل المعنى يستوى بالنسبة إلى عليه ارط سرثم وعلنهم فكيف خخ عليه سبحانه ماعسى أن ,ظهروه » 
وقرأ ابنعباس (علىحين يستغشون) قال ابنعطية : ومن هذا الاستعمال قول التابغة , 
ه على حين عاتبت المشيب على الصا » ([ عَم بذات اعد ر ه ) تعليلا سبق وتقرير له 
والمراد ‏ بذات الصدور ‏ الاسرار المستكنة ذا أو اللوب ااتى فى الصدور . وأياماكان فليست الذات 
مقحمة ها فى ذات غدوة ولامن إضافة المسمى إلى اسمه 5 وهم , أى انه تعالى مبالغ فى الإحاطة ضمرات 
جميع اناس وأسرارم أ ولالةلوب وأوالها فلا يخفى عليه سر من ا سرارها كيف يخى عليه ماأبسرون 
ومايعلنرن » ون التعبير بالجملة الاسمية للاشارة إلى أنه سبحانه لم بزل عالما بذلك , وفيه دليل على أنه تعالى 
يعلم الآشياء قبل وجودها الخارجى , وهذا ما لاينكره أحد سوى شرذمة من المعتزله قالوا : إنه تعالىإنما به 
الآشياء بعد حدوثها تعالى عن ذلك علوا كبيرا , ولا يازم هذا بعض المدكلمين المنسكرين للوجود الذهني 


نف تفسير روح المعاى 
لأنم-م إذا لم يقولوا به مع إذكار الوجود الذهى يازمهم القول بتعاق الع بالمعدوم الصرف , وامتناعه 
مر أجل البديهيات ؛ والانكار مكابرة أو جهل بمعنى التعاق بالمعدوم الصف ء وقد أورد ذلكعلهم 
المحدق الدوانىع وهونائىء عل ماقي لعن الذهو لعن معنى[|:كارالوجودالذهنىو بعدتحة قالمراد منه بلدفع ذلك ه 

وبيانه أنه ليس معنى انكارم ذلك أنه لاحصلصورة عندالعة ل إذا تصورنا شيئاً أوصدقنا به لان حصوها 
عنده فى الواقع بدمهى لا يشكر لامر , وكيف بشكره أججمبور والعلم الخاليت لوق 0 والخاق "5 
يعاق بأعيان الموجودات بل هو بمعنى أن ذلك الحصول لد من روأ أ رهن وجود الماهءة المعلومة , 
كرون لاهة واعدة: #الفنمسن عل وسودان ا حده! ارس و لتر ذف كا بو لدي توتو 8 
لا.يتكرون الوجود عن صور الاشياء وأشبا<ها وهى موجودات خارجية وكيفيات نفسائية وهى امخلوقة 
عندمم , وإنما ينسكرون الوجود الذهنى عن أنفس تلك الاشياء وذلك بشهادة أدلتهم حيث قالوا : لوحصات 
النار فى الاذهان لاحترقت الاذهان بتصورها واللازم ؛ بأطل فانه #اترى [نما فى : الوجود عن :فس النار 
لا عن ش.حها ومثالهاء فالحق أن المهور إنما أنكر واماذهب اليه يحقةوالمكاء من أن الحاصل فى الاذهان 
. أنفس ماهيات الاشياء ول يشكروا ماذهب اليه أهل الأشباح » وحيلءذ يقال : علم الواجب عندهم إما تعلقه 
بأشباح الاشياء أو صفة ذات ذلك التعلق فلا يازهه-م القول بما قاله الشرذمة , ولايتجه عليهم أن التعلق 
تلك الاشبا- الموجودة فى لازل لكونه نسية بيئها وبينه تعالى متأخر عنها فيازم ايحاد تلك الاشميا ح بلاعل 
وهو مالع لان نقول لمان ألواجب 1( تعالى موجبمأ فى عله وسائر صفاته الذاتية كن وجود تلك 
الصور الادرا كية ااتى هى تلك الاشباح مقتطضى ذاته تعالى فلا بأس فىكونها سابقة على اله-لم بالذات وإنما 
الممسبوق بالل هو أفعاله الاختيارية , ثم ينيغى أن بعلم أنه ليس معنى قولهم : ارنى عل الواجب ارك 
وتعالى بالاشساء أزلى وتعلقه مهأ حادث أنه لنسن وزاك إلا تعلق حادث لانه يأزم حدوث نفس العلم فيعود 
ماارتكبه الشرذمة للقطع بأنه لاايصير المعلوم معلوما قبل تعاق العلم به وهو من الفساد بمكان : بل معناه أن 
التعاق الذى لا مضه 5 ة العم حادث وهناك تعاق ت#تضيه تلك اله مقة وهو قدم وذلك لان الا شباح 
والأمثال معاومة بالذات وبواسطتبا تعلم الاشسياء » فتعاق العلم عندمم أعم من تعلقه بذات الثىء المءلوم أو 
بمثاله وشبحه » ؤلما لميمكن وجود الحوادث فيالازل كا نالعلم الممكن بالنسية المها بالتعلق يأمثاها وأشياحها 
وبعد حدوثها يتجدد التعاق بأن يكون بذات تلك الحوادث . وبالجلة تعاق العلل بأمثال لايك وأشاعها . 
أزلى وبأنفسهاوذواتها حادث ولاإشكالفيه أصلا , ومذا التحقيق يندفع شبهات كثيرة واقيل» لكن أورد 
عليه أن برهان التطبيق جار فى هاتيك الاشباح لما أنها «تميزة الآحاد فىنفس الآءر فيازمأ حدالحذورين ٠‏ 

وفى المقام احاث طويلة الذيلوقد بسط الكلام فى ذلك مولانا اسمعي ل أفندى الكلنبوى فى حواشيه على 
شرح العضدية « وللدولى الشيخ غ إبراهم الكورانى تحةيق على طرذ 7 آخر ذكره فى كتابه مطاع الجود فارجع 
آليه ٠‏ وبالخملة لاتخق صعوبة لالظ يي سارك فها أقدام أقوام » ولعل الله سدحانه برزقك تحةرقها 
مله س.بحانه ‏ وقد قال به أفضل المتأخرين مولانا اسمعيل أفندى الكلنيوى 

لهت الطادى عشر نحو لالله وقوته ويليه الجزء أله فى ل وأوله ( وماء معنة 6 





(1)ة ولا أن الراجب » ب » الخ كذا خطه وتاءله " 
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يزرشييركت 
سل مسمس سس ردك 


الجزء الحادى عشر من تفسير روح المغاى 


اعتذار المناهقين للرسول عند رجدوعه دون 
تأكيد المذافقين معاذير الكاذية بأععمين 
الفرقبين العربؤالاعراب وبا نأنالاءراب 
أشد كفرا ونفاقا من المنافةين 

صحيحأ واتخول م مقهه قر بة وسممأ لدعاء 
امول 

ببان فضائل اشراف الم-لمين 

وأحداء هون الاحاديثك قْ فضل الانصار 
سان حال منأ نقى اهل المدينة وهن <وأهم 
من الاعراب 

الدايل على أنه لاينمغى الاقدام على دعوى 
الامور الخفرة من أعمال القاب وتدوها 
تفسير قوله تعالى :(خاطواعملا صالحاو آخر 
سيا ) 

أهر التق 0 يأخذ الصدقة دن أمواهم 
وألدعاء لبم وقيه دن على استح.اب الدعاء 
ن تصدق 

مأورد قُّ الترعغدب قَّ الصدقه 

تفسير قر له تعالى (وا خرون مرجون لامر 
لله ) الآية 

الكلام على مسجد الضرار وأمر النسى 
0 مول م4 

وى اللبى عن الاقامة لس جد الضرار 
اختلاف العداء فى المسجد الذى أسس على 
لفسير قو لدتعالى (فيه رجال بون أن,تطبروا ) 
أكثر الاخبا ر على أنهذه الاية ئزات فى أهل قاء 
الدليل على كراهية الصلاة فالمساجد تبنت 
رياء وسمعة أو بمال غير طيب 


كمه 
0 


1 
؟ 


يم 
وف 
اق 
وم 


احلا 


ونس 


تفسير قوله تعالى ( أفن سس بيانه على :وى 
ناللهورضوان ) الآآية 

ازدياد غيظ المنافةين بسب هدم مس جد الضرار 
ومن باب الاشارة فى الارات 

تفسيرقو له تعالى: (انايته اشترى من ١و‏ منين 
000 أعواله, ) وان أنها أبلغ ماوردق 
اأترغ.س ف الجماد 

بان كون القَدَال فسبيل الله بذلا النفس 
"#سدير وو له تعالى ( التا'رون العابدون) ااخ 


نجى الددسى يَلقَعيِوٍ والمؤمنين أن يستغفروا 


للمشر أين ولو 5نوا ذوى قربى بعد ان مين 
فم أنهم اع حاب النار 

اللي لعلى أن اباطالب مات 6نراوهومذهمب 
أهل ألسنة والاعة 

كارك أناقوالالش.مة ف٠وته‏ مؤمنا أوهى 
من بيت العنك.و ت واله لا شغى للمؤءن 
أن بخوضفه أساثر كفار قرش 

دأن أن استغقار ابراهم لاه كان عن «هوعدة 
قبل التين 

لفس.ر قو أه تعالى (إن ابراهيم لاو اه حليم) 
سة ايل :#عالى ان لايضل قومأ بعد أن هدام 
للاسلام حى ين ذم ءأيتةونمن محدذورات 
الدين فلا يُزجروا عما نهوا ءنه 

(وبة الله تعالى على الندرىو المماجرينوالانصار 
الذين ال.ؤوه فى ساءة العسرة 

لوبة الله تعالى على الثلالة الذين خافوا 
حديث تعب بن مالك ومن تخاف معه عن 
ر سول الله ل وهو حديث طويل 

تفس ير قولهتعالىياامها الذين امنوا انوا ابن 
وأو أو[ مم الصادقين ( 

إيان أنه لاشيغى الاخلف عن رسول الله 


. 


لاحد ولاصون نفسه عن نفس الرسول 


ب١‎ 


دليل الجزء الحادىعشر من تفسير روح المعافى 


#صاة 


5 
9 


4 
ا 


6©6 ٠ 


الدليل على أن من قصد خيرا ان سعيه فيه 


مشذو زر ١‏ 


تفسير قوله تعالم( وماان المؤمنون لينفروا 


آفة) 


يان الحسكة ففتخصيص |ااتمتال يمن إلى الو منين 
من المكفار 


تفس ير ةو له تعالى (وإذا ماائوات سورة نظر. 


بعضىم إلى بءض) 


تفسير قو لهتعالى ( لقدجاء ورسولهن انفسك الخ ) 


عم 
فى 


6 
م6 
م6 
68 
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57 
> 


55 


534 
516 


55 
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537 
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يان الح-كمةفىختم هذه السورة ممهاتين الاين 
بان أن هذه الأبة آخر مانزل هن القرآن 
وذئرثىء من خواصها _ 
(إ من باب الاشارة فى الآبات ) 

(رسورة إوأس ) 


00 1 ك أيات ١!ك.تاب‏ الحكيم ( وبيان 


وجه الاشارة إلى الآءات 


[نكار تعجب الكفار منأرسال رسولهنهم 


بان أن ٠قتضى‏ الحكءة ارسال رسول .هن 
اليشر وبيان خطأ االكفارف تعجرم «زنذلك 
بياز المر ا دهن قو له تعالى ( قدم صدقعندر بم 
زء, الكفار أنما أوحىيهسحر ودانبطلاءه ‏ 
بان بءض الآباتالكونيةمنخاق السموات 
والارض فى ستة أيام 

تأويل قوله تعالى ( ثم أستوى على العرش) 
بيان عدركمة أستوائه على المرش 


بيان انفراده تعالى بالتدبير والتقدير 


الاستدلال على وجودةتعالى و وحدنه وعليه 
وقدرته وحكمتهبا ' ثار صنيعهفى النيرين 
الفرق بين اأضوء والنور 

كلام الفلاسفة من الحكياء فىثرتيبالانلاك 
تأويل قوله تعالى ( وقدره منازل) 

الكلام على منازل القمر . 


الدليل على أزالتفقه فىالدنمن فروض ااكيفاية 


١ يي‎ 


7” 


يو 
7 


7 


؟أ, 


ش ا 


// 


8 


ام 


1م 
4 


م 


5م 
1م 


/الى 


24 


بان الحكمة فى تقديرهناز القمروهى معرفة 
السنينوااحساب 

الاستدلالعقدرةاللّهو عليه ووءدد نهو حركمته 
باختلاف الليل والنبار 

بان ما ليون كثر باالحيع 

أقوال العلداء فى الامان الذى يكون -ببا فى 
دخول الجئنة 

دعاء أدل الجنة فيبا سبحانك اللبم وليس 
ذلك عبادة واتما يلبمونه ويتطقون به للذذا 
لانطلها ‏ 

تحة أهل الجنة سأ متهم هن كل مكروه 
كلام العارف أل.هروردى فى نفأوتدرجات 
أهل الجئة فى المعرفة 

تأويل قوله تعالى ( ولو يعجل أن للناس الثمر 
استعجالبم بالخير لقضى اليم أجلهم ) الخ 
يبان أن عادة الانسانأنبدعوربه اذا أصاب 
ب وينسأه عند كشف ضره 

ذ كير المشر كين مهلاك الاءم الماضية بظلهم 
بعد ٠١‏ جاءتهم رسلبم بالينات 

أقوال العلماء فى ٠عنى‏ قرهم الءلتابع للمعأوم 
تأويل قوله تعالى رثم جملنا كم خلائف فى 
الارض من بعدهم لنظر كيف لعءلون) 
طلب الكفار من النبى لى الله تمالى عليه 
وسلم أن يأتييم بقرآن ليس فيهمأ يستبعدونه 
من البعث والرد علييم 

تحة.ق حقية القرآن وأنه من عند الله 

ببان ان منتأءل ١-واله‏ صلى اه تعالى عليه 
وملم ونشأته اء.ا لا يقرأ ولا يكتب “يقن 
أن مالنى به من عند الله قا 

بان ان أظل الظابن من افترى على الله 
الكذب وفيدتتزيه للزى ملشّعما نسبوه اليه 
من الافتراء 

بيانجناية اخرىمن جنايات المشر كين وهمى 
عبادتهم الاصنام وادعاوٌهم انها شفعازمم 


دليلالجزء الحادى عشر من سير رو ح المعالى 


عند الله تعالى 

هم تأريل قوله تءالى ( وما كن الناس الا آمة 
واحدة فاختلفوا ( الخ 

٠‏ ( ومن 'باب الاشارة فى الآيات 

4 <كاية جناية اخرى للمشر كين وهى اقتراحبم 
على اللدى ان يأثيهم بايات كا "يات موسى 
وعيسى والرد علبهم 

سه تاويل قوله تعالى ( واذا اذقنا الناس رحمة 
من بعد ضرأء ٠ستهم‏ اذا لهم مكر فى ] يائذا) 

جو أاختلاف العلماء فى كفر من اعتقد تاثير 
الاسيابو بانان الحق انه لايكفر أناعتقد 
أن التاثير عذدها أو ما باذن الله 

و4 بأن جنذايةاخرى طم مبنية علىمرض اختلاف 
حالحم فى السراء والضراء 

مه أن ان الكفار برجعون من شدة الخخوف 
الى الفطرة التى جب عليها كل احدهن التوحيد 

بهة بأن أن مأ فى البغىمن اانفعة العاجلة “يبع 
الروال 

٠١‏ دأن قصر مدة الامتع بالحياة الدنيا 

لأويل قوله آعالى ( والله يدعو الى دار 
السلام ) 

٠١‏ أن ان المراد بالزيادة النظر الى وجه اله 
الحكحكر م 

٠١+‏ تاويل قوله تعالى ( والذين كسبوا السيئات 
جزاء سيئة بمثلها ) 

٠‏ بيأن ان وجوه الكذار لظلاءيا 5“*تما اغشيت 

أأتفريق بين المشمر كين وشركاتهم بوم القيامة 
ولبرل الشركاء منرم 

١ +‏ تأويل قرله تعالى ( ان كنا عن عبادتم 
لغافاين) 

٠‏ ذهاب مان نوايفرء نهمن ان أطتهم تشفع ذم 

الاحتداج على حقية التوحيد ربطلان ماهم 


عليه من الشرك 


حيفة 
١1‏ 


١١ 


١ 
ليل‎ 


ليل 


نل 
١١1/‏ 


١١م8‎ 
١6 
؟|‎ 
١55 
١ 
يق‎ 


7 


اس 


7 


“ابس 


ضن 


ينيل 
اول 


رج( 


الرد مهذه الآءة على القدرية وعلى من بز مون 
أن الذى يدبر الامر فى ذل عصرقطبه وهو 
عاد السماء عنده 
بان أن من تخطى الحق الذى هو عبادة الله 
وحده لايد أن بيقع فالضلال 
احتجاج أخر على حقة التوحيد وبطلا نالاثرك 
احتجاج أخرعلى حقية التوحيدجىء به الزاما 
بعد الزام والخاما بعد الام 
بيان أن المثشر كين لايستتدون فى معدّةّدا: 
الباطلة الا إلى خءالاتفارغةوأقدسة باطلة»مع 
غفلههم عن البراهينالصحي-ةالموجبةالتوحيد 
عدم الا كتفاء بالفان ق العقائد 
دان مايحب اتباعه إثر النبى عن اتباع الظن 
بان أن القران مصدق لا قلهمن الكتب فى 
أصو [العقائد فاوافقه منها فهرحق وماغالفه 
منها فهو باطل 
حدى العرب بالائيان بسورة مث لالقرءان 
سان أن مأفالوه فى شأنالقرآن شه الجول 
تأويل قوله تعالى ( ولما يأنهم تا“ويله) 
بيأن حالم بعد اتيان التاويل ال و قع 

م ومن باب الاشارة فى الآيات ) 
دان فرنهم مطبوعا علىقلو م.م 
يان أن الناس يظلمون أنفسهم بعدم استعمال 
مشأ عر هم فم خلةت له واعر | ضهم عن فول 
الحق وتسكذيبهم للرسل وتركالنظرف الادلة 
تأويل قله تعالى ( ويوم تحشره, 5نم بلبئوا 
إلاساعة من النوار ) 
تاويل قوله تعالى ( قل لاأمللك لنفسى ضرا 
ولانفما الاماشاءالل) وبا نالخلافبين أهل 
السنة والمعتزرلة فى ذلك 
بيان أن لكل أمة أجلا لا يستاخرون عنه 
ولايستعدمون 
لأويلةوله لعالى (ماذا بس تعجل منه | ل#أر مو ن( 
لفسير قوله نعالى( ويستذؤو نك أحق هو) الخ 


9 | >توريأت الجوء الحادى عدر دن لفسير روح المعائى ظ 


باس ١‏ اكلام على و إى » واستمهاها 

م١‏ بان تندم المكفار عند معاينتهم العذاب 

مم؟ اسمالة اللكفار حوالقواء:نزافم إلىفوله 
غب تحذ برهم هن غوائل الضلال و بيانكون 
القرأن ٠وعءظة‏ وشفاء لما فى الصدور 

ها بأن أن رحمة الله خير من حطام الدنأ 

٠‏ #فسير قوله تعالى ( زتفاظن الذين شر 
ألله المكذب اوم الشامة ( 

4 سان أنه تعالى لايءرب عن عليه مثةال ذرة 

145 تعريف الولى وبيان صفاته وبيان الخوف 
المذؤ عنه 

4 بان درجات الآاواياء وأنهم غير ٠«عصومين‏ 

بان أن أكثر هن يدعى الولايةفىزما نناليس 
له هنما الا الااس 

.6ط مأورد من الاحاددث قْ الاولياء 

6 أ5ثر الروايات أن البشرى فى الخياة الدنيا 
الرؤيا الصالحة و بازذلك 


+6 تسلية الرسول يلق عما ياق'«منايذاء الاعداء ‏ 


سو بيان أن الكفار لايتبعون فى عقائدهم إلا 
الآن الماطل 

ه٠١‏ الاستدلال على قدرة ايهو و<دانيته باأدوال 
الليل والنهار 

5 بان ضرب من أباطيل المشر كين واليبود 
والاصارى وهوزع,مان شك ولدا والرد علهم 

١6‏ اكلام على ثمأ ب نوح ممع قومه 

١‏ تاويل قوله ( فأجمعوا أمركم وثركاء كم) 

ا ببان أنعم وم ال سالةل,* مت لاحود غير لبه 0 

51 تاريا لقوله(فا6 نواليؤمنوا ما كذبوابهمنقبل) 

م5١‏ ارسال مومى وهرون عليهها السلام الى 
فأرعون وملئه ظ 

ينها تمسك فرعون وقومه النقلمدالذى *و 9 

عاجز 

بان أنهليع من و سى الا أو لاد بعضن بنى اسرائيل 

بار تاويل (واجعلوا بيو قبلة ) 

بن دعاء «وسى على فر عون وقومه.بلاك اموالهم 
وفسوةفلو.هم 





هوفة 


وؤ ل( ومن باب الاشارةفى الابات )م 

١٠م ١‏ مجاوزة بى اسر اث ل البدر 

١8١‏ اغراق فرءون وادعاوٌه الاسلامءندالغرق 

ما أو اخ فرعون على تاخمر الا كان الخد يم: تلع 
قبولهو نأو بلحدد يث جبر يل ودسه ال رابؤفيه 

144 اخرا جح سند فرعون دن البحر ليكون عارة 

ه8١‏ لحقق الشيخ ألا كير فى الفتو <دأت٠بحث‏ من 
له 2 ظ 


١//‏ تكفيره: من ذهب 2 فرعو نوالدذل ع 


كفر فرعون وانعقاد الاجماع على كفره 

م الرد على ابن عرى فى ادعائه ايمان فرعون 

وم بان العم الفائضة على بى اسرائيل 

١و!ا‏ سان منشا' اصرا رالكفرةعلل الكفر 

99 تأو بل قوله 0 يوس الخ ) 

هو ز الدليل على انه لايؤمن أحد الاباذن الله . 

مو <ث الكفار على انظ ؤالسعواتوالأرض 

15 تفسير (قل ياأما الناس إن كنتم فشكبن 
دينى الخ ( 

م١‏ تفسير (ولاتدع مزدوناله ما لاينفعك) الخ 

٠.1‏ تفسيرةوله تعالى(لقدجاءكم الح قمنر بك,) الخ 

ب.ب» أن مناس.ةسورة هود ا قبابا وما ورد يها 

من الاثار ظ ظ 

سم الكلام على قوله تعالى ١‏ الر كتاب أحكمت ) 
وبيان معنى الاحكام ظ 

م.» كلام الرمخشرى فى بان معاى احكام 
الايات وتفصياها. 

با. م بان الاستغفار على «اذكره الجيائى 

.؟ تفسير قوله تعالى ( بمتمكم متاعاحسنا ) وبيان 
ان المتاع فى الدنيا لاينافى كونهاسجن المؤمن 
وجنة الكافر 0 

م" سان مأكان بص نعه المشر تون عندروٌ يهالتى بم 

سبب زلقوله تعالى ([لا انهم ينون صدورهم) )الخ 

1" تس قوفل لاسر ونوماجون اع 


الأشياء أعطاة :الله اننال تلاك مسال ورووف1 عن 
عمر وابن عباس وابن عمر وجابر بن عبد الله نحوه. ومن حديث عكرمة بن إبراهيم عن زائدة 
ابن |أبى ي الرقاد عن موسى بن الصباح عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي َه أنه قال: 
«إن الإنسان ليصل رحمه وما بقي من عمره إلا ثلاثة أيام فيزيد الله تعالى في عمره ثلاثين 
سنة» اا يط حيي اودري عو مره اباد زد ميا وواقضر الم اللي رم وت 1 
يبقى فيه إلا ثلاثة أيام». ثم قال: هذا حديث لا أعرفه إلا بهذا الإسناد. ومن حديث إسماعيل 
ابن عياش (عن داود بن عيسىء» قال: مكتولج تي القوراة مدلة'الرضيم وحسن الخلق وبر القرابة 
فين الذيار وتككر اموا وتزيد في الآجال وإن كان القوم كفاراً». قال أبو موسى: يروى هذا 
من طريق أبي سعيد الخدري مرفوعاً عن التوراة. 


وقال أبو الفرج فإن قيل: أليس قد فرغ من الأجل والرزق؟ فالجواب من خمسة أوجه: 
أحدها: أن يكون المراد بالزيادة توسعة الرزق وصحة البدن» فإن الغنى يسمى حياة» والفقر 
نوا الغانبى: أن يكتب» أجل العبد:ماثة سئة ويجهل تر كيقه تعنين 'تمافين فنتة» 'فإذا وضلن 
رسيية رادو اماق تراكمة ققاتن متشي :ده اتمرقة قالوما أرن تية: «القالكة أن مهدا الاي 
فى لاص يما مد كر داكن على الأشام يه وضئلة الح كانه كيك أذ :قلؤنا يرشي 
خمسين سنة» فإن وصل رحمه بقي ستين سنة. الرابع: أن تكون هذه الزيادة في المكتوب» 
والمكتوب غير المعلوم فما علمه الله تعالى من نهاية العمر لا يتغير» وما كتبه قد يمحى 
ويثبت» وقد كان عمر بن الخطاب يقول: إن كنت كتبتنى شقياً فامحنى» وما قال: إن كنت 
علمتني» لأن ما علم وقوعه لا بد أن يقع. وينقق على هذا لجراي اشكال» وهو أن برقال : 
إذا كان المحتوم واقعاً فما الذي أفاده زيادة المكتوب ونقصانه؟ فالجواب: أن المعاملات 
على الظواهر والمعلوم الباطن خفي لا يعلق عليه حكمء فيجوز أن يكون المكتوب يزيد 
وينقص ويمحى ويثبت ليبلغ ذلك على لسان الشرع إلى الآدمي» فيعلم فضيلة البر وشوم 
العقوق. ويجوز أن يكون هذا مما يتعلق بالملائكة, عليهم السلام؛ فتؤمر بالإثبات والمحىو 
والعلم الحتم لا يطلعون عليه. ومن هذا إرسال الرسل إلى من لا يؤمن. الخامس: أن زيادة 
الأجل تكون بالبركة فيه وتوفيق صاحبه لفعل الخيرات وبلوغ الأغراضء فنال في قصر العمر 
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ما يناله غيره في طويله. وزعم عياض أن المراد بذلك: بقاء ذكره الجميل بعد الموت على 
الألسنة» فكأنه لم يمتء وذكر الحكيم الترمذي: أن المراد بذلك قلة المقام في البرزخ. 
١4‏ باب شِراءٍ النبئ َه بالئسيقة ‏ 

أي: هذا باب في بيان شراء النبي عَيتّهِ بالنسئة بفتح النون وسكون السين المهملة 
وفتح الهمزة» وهو الأجل وفي (المغرب): يقال: بعثه بنساء ونسيء ونسكة» بمعنى. 

6 حدّثنا مُعَلَّى بن أَسَدٍ قال حدثنا عَبِدُ الوَاحِدٍ قال حدّئنا الأغمش قال 
دنا ينْدَ براه هيع الوَهْنَ فِي السَلّم فقال حدّئني الأب سْوّدُ عن عائِضَّةَ رضي الله تعالى عنها أنَّ 
النبيع َيِه اد شْتَرَى طعاماً مِنْ 1 يَهُودِيٌ إِلَى أجل ورَهَتَهُ درعاً مِنْ حَدِيدٍ. [الحديث 5١58‏ - 
أطرافه فى وال .ا ١ه‏ اهلك تلط وله مزهت دلوث 
7 4]. 1 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: معلى» بضم الميم وفتح العين المهملة وتشديد اللام 
المفتوحة: ابن أسد أبو الهيثم. الغاني: عبد الواحد بن زياد. الثالث: سليمان الأعمش. 
الرابع: إبراهيم النخعي. الخامس: الأسود بن يزيد. السادس: أم المؤمنين عائشة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع وبصيغة الإفراد 
في موضع. وفيه: العنعنة في موضع. وفيه: أن شيخه وعبد الواحد بصريان» والبقية كوفيون. 
وفيه: ثلاثة من التابعين على نسق واحد, وهم الأعمش وإبراهيم والأسود. وفيه: رواية الراوي 
عن خاله وهو إبراهيم يروي عن الأسود وهو خاله. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري في أحد عشر موضعاً في 
البيوع وفي الاستقراض وفي الجهاد عن معلى بن أسدء وفي السلم عن محمد بن محبوب» 
وفي الشركة عن مسدد وفي البيوع أيضاً عن يوسف بن عيسى وعن عمر بن حفص وفي 
السلم أيضاً عن محمد عن يعلى بن عبيد وفي الرهن عن قتيبة وفي الجهاد أيضاً عن محمد 
ابن كثير وفي المغازي عن قبيصة بن عقبة. وأخرجه مسلم في البيوع عن يحيى بن يحيى 
وأبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب وعن إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم وعن أبي بكر 
ابن أبي شيبة أيضاً وعن إسحاق بن إبراهيم أيضاً. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن أدم 





وعن أحمد بن حرب. وأخرجه ابن ماجه في الأحكام عن أبي بكر بن أبي شيبة. 

ذكر معناه: قوله: «في السلم», أي: السلف و يرد به السلم الذي هو بيع الدين 
بالعين» وهو أن يعطي ذهباً أو فضة في سلعة معلومة إلى أمد معلوم. قوله: «اشترى طعاماً من 
يهودي»: واحتلف فى مقدار ما استدانه من الطعام» ففي البخاري من حديث عائشة: «بثلاثين 
صاعاً من شعير)) و أخرى: «(بعشرين)2 وفي (مصنف) عبد الرزاق: «بوسق شعير أخذه 
لأهله»؛ وللبزار من طريق ابن عباس: «أربعين صاعاه. وعند الترمذي من حديث ابن عباس: 
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«رهن درعه بعشرين صاعاً من طعام أخذه لأهله». وعند ابن ع شيبة: «أخذها رزقاً لعياله). 
وعند النسائى: «بثلاثين صاعاً من سُعير لأهله). وفى (إمسند) الشافعى: (أن اليهودي يكنى أيا 
الشكمة روني ب والفرضيي» توعد اليهرفي يقال له أب الكيس وال التحطيي اليغدادي فى 
(مبهماته): وكذا جاء في رواية الشافعي والبيهقي من حديث جعفر بن أبي طالب عن أبيه: 
أنه مَيقةِ رهن درعاً عند أبي الشحم اليهرديء رك هن يقي تلفره قي شبن كله مقلم كنا 
قال البيهقيء ووقع في رواية إمام الحرمين تسميته: بأبي الشحمة» كما ذكرنا عن (مسند) 
الإمام الشافعي. قوله: «ورهنه درعاً من حديد». الدرع» بكسر الدال المهملة: هو درع 
الحربء ولهذا قيده بالحديدء لآن القميص يسمى درعا. وقال ابن فارس: درع الحديد مؤنثة 
ودرع المرأة قميصها مذكر. 

فإن قلت: كان للنبي عَِله دروع؛ فأي درع هذه؟ قلت: قال أبو عبد الله محمد بن 
أبي بكر التلمساني في كتاب (الجوهر): إن هذه الدرع هي ذات الفضول. فإن قلت: ما 
معنى اختياره لرهن الدرع؟ قلت: رهن ما هو أشد حاجة إليهء لأنه ما وجد شيئاً يرهنه غيره. 
فإن قلت: ما كانت ضرورته إلى السلف حتى رهن عند اليهودي درعه؟ قلت: قد مر أنه 
أخذه لأهله ورزقاً لعياله» ويحتمل أنه فعل بياناً للجواز. فإن قلت: قد ورد في الصحيح أن 
النبى» عتم كان يدخر لأهله قوت سنة» فكيف استلف مد اليهودي؟ قلت: قد يكون ذلك 
مناغ قوت الشنة وقد يكون كان يذخر :قرت السنة لأعله خلى تعدين أن لأ يزذ غلية 
عارضء وقيل: إنما أخذ النبيء عَرَيِّهُ الشعير من اليهودي لضيف طرقه ثم فداه أبو بكرء 
رضي الله تعالى عنه. فإن قلت: لِمَ لمْ يرهن عند مياسير الصحابة؟ قلت: حتى لا يبقى لاحد 
عليه منة لو أبرأه منه. فإن قلت: المعاملة مع من يظن أن أكثر ماله حرام ممنوعةء فكيف 
عامل النبيء عَيَ مع هذا اليهودي؟ وقد أخبر الله تعالى: أنهم أكالون للسحت؟ قلت: هذا 
عند التيقن أن المأخوذ منه حرام بعينه» ولم يكن ذلك على عهد النبيء عَلِنْهِ خفياً. ومع 
هذا إن اليهود كانوا باعة في المدينة حيتقذء وكانت الأشياء عندهم ممكنة» وكان وقتاً ضيقاً 
وربما لم يوجد عند غيرهم. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: جواز البيع إلى أجلء ثم هل هو رخصة أو عزيمة؟ قال ابن 
العربي: جعلوا الشراء إلى أجل رخصة:؛ وهو في الظاهر عزيمة» لأن الله تعالى يقول في محكم 
كتابه: «إيا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه» [البقرة: 01/85 فأنزله 
أصلاً في الدين ورتب عليه كثيراً من الأحكام. وفيه: جواز معاملة اليهود وإن كانوا يأكلون 
أموال الرباء كما أخبر الله عنهمء ولكن مبايعتهم وأكل طعامهم مأذون لنا فيه بإباحة الله وقد 
ساقاهم النبيء َْلَهء على خيبر. فإن قلت: التصارى كذلك أم لا؟ قلت: روى أبو الحسن 
الطوسي في (أحكامه)» فقال: حدثنا علي بن مسلم الطوسي ببغداد حدثنا محمد بن يزيد 
الواسطي عن أبي سلمة عن جابر بن يزيد عن الربيع بن أنس «عن أنس بن مالكء قال: بعثني 
النبيء عَيَهء إلى حليق النصراني يبعث إليه بأثواب إلى الميسرة» قال: فأتيته فقلت: بعثني 
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إلتلف رمنول اللدء عقر عرست إلبهدرأتواث: إلى اللسيسزةة كقال ونا العدمرة# ها السيكدن تاغية 
ولا راغية. فأتيت النيى عله قال: فلما رآنى قال: كذب عدو اللّه» نا جين من بايع» لأن 
يلبس أحدكم ثوباً من رقاع شتى خير له من أن يأخذ في أمانته ما ليس عنده»). وفيه: رهن 
فى الحضرء ومنعة مجاهد فى الحضرء وقال: إما ذكر اللّه الرهن فى السفرء وتبعه داود 
وفعل النبي» عله كان بالمدينة» والله تعالى ذكر وجها من وجوهه وهو: السفر. وفيه: جواز 
رهن السلاح وآلة الحرب في بلد الجهاد عند الحاجة إلى الطعام» لأنه تعارض حيئئذ أمران 
فقدم الأهم منهماء لأن نفقة الأهل واجبة لا بد منهاء واتخاذ آلة الحرب من المصالح لا.من 
الواجباث» لأنه يمكن الجهاد بدون آلةء فقدم الأهم. 

لل حدّثنا مُسِْلِمٌ قال حدَّئنا هشامٌ قال حدّئنا قَتَادَهُ عن أَنَسٍِ ح وحدّئني 
محقدٌ بن عَبِدٍ الله بن عؤسًّب قال حدّثنا أشباط أبو الْيَسَع المَضْري قال حدّثنا هشامٌ 
الدَّسْتَوَائيِ عن قََادَةَ عن أنّس رضي الله تعالى عنة أَنّهُ مَشَى إلى النبئ عله حبر سَّعِيرٍ وإهالَةٍ 
سَيِحَةٍ ولَقَدْ رَهَنَ النبئ عَيلهُ دزعاً بالمديئةِ عِنْدَ يَهُودِيٌ وأَحَدَّ مِنْهُ سَّعِيراً لأهله ولَقَدْ سَمِعْمُهُ 
يَقُولُ ما أنسى عِندَ آل مُحَمَدٍ عله صاعٌ بُرَ ولا صاعٌ حَبَ وإن عِنْدَهُ لَتِسَعَ نشوة. 
[الحديث 7٠١55‏ طرفه في: .]55٠048‏ 

مطابقته للترجمة, ظاهرة. 
بن حوشبء» بفتح الحاء المهملة وسكون الواو وفتح الشين المعجمة وفي آخره باء موحدة 
مر في الصلاة». وأسباط» بفتح الهمزة وسكون السين المهملة وبالباء الموحدة وفي آخخره طاء 
مهملة» وأبو اليسع» كنية بفتح الياء آخر الحروف والسين المهملة» بلفظ المضارع من: وسع 
في موضع. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضعء وفيه: أن رجال هذا الإسناد كلهم بصريون. 
وفيه: أن أسباطاً هذا ليس له في البخاري سوى هذا الموضع وقد قيل إن اسم أبيه عبد 
الواحد. وفيه: أن البخاري قد ساق هذا الحديث هنا على لفظ أسباط وساقه في الرهن على 
ذكره عقيب من يعتصده ويتقوى به ولاآن عادته غالبا أن لا يذ كر الحديث الواحد فى 

ذكر معناه: قوله: «إهالة), بكسر الهمزة وتخفيف الهاىى قال الداودي: هي الألية. 
وفى «(المحكم): الإهالة ما أذيب من الشحم» وقيل: الإهالة الشحم والزيت» وقيل: كل 
دهن أُوتُدِمَ به إهالة» واستأهل أهل الإهالة. وفى كتاب (الواعي): الإهالة ما أذيب من شحم 
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الألية. وفي (الصحاح): الإهالة الودك. وقال ابن المبارك: هو الدسم إذا جمد على رأس 
المرقة. وقال الخليل: هي الألية تقطع ثم تذاب. وقال ابن العربي: هي الغلالة تكون من 
الدهن على المرقة رقيقة. قوله: «سنسخة»., بفتح السين المهملة وكسر النون بعدها خاء 
معجمة» وهي المتغيرة الرائحة من طول الزمان» من قولهم: سخ القن اكير العون! تحير 
وروي: زنخة بالزاي» يقال: سنخ وزنخ بالسين والزاي أيضاً. قوله: «لأهله», يعني لازواجه 
وهن تسعء ومنه يؤخذ أنه لا بأس للرجل أن يذكر عن نفسه أنه ليس عنده ما يقوته ويقوت 
عياله على غير وجه الشكاية والتسخطء بل على وجه الاقتداء به. قوله: «ولقد سمعته يقول» 
قال الكرماني: قوله: «لقد سمعته). كلام قتادة» وفاعل: يقولء أنس. وقال بعضهم: ولقد 
سمعته يقول: هو كلام أنس» والضمير في: سمعته. للنبي» ع أي: قال ذلك لما رهن 
الدرع عند اليهودي مظهراً للسبب في شرائه إلى أجل»؛ ووهم من زعم أنه كلام قتادة» وجعل 
الضمير 00 سمعته. لانس. لآأنه إخراج للسياق عن ظاهره ا قلت: ا في حق 
النبي» عش ما قاله الكرماني» لأن في نسبة ذلك أن النبي» عله نوع إظهار بعض الشكوى 
وإظهار الفاقة على سبيل المبالغة» وليس ذلك يذكر في حقه علاه. قوله: «ولا صاع حب»» 
تعميم بعد تخصيص. قوله: «لتسع», بالنضين لاه اسم أن واللام فيه للتأكيد. 

وكيه بياة اا عام غلبف عله وحن القلال: مرج الدقية نو للق كله راكفيا نه وال معد آناه 
الله مفاتيح خزائن الأرض فردها تواضعاء ورضي بزي المساكين ليكون أرفع لدرجته. وقد قال 
كليم الله موسى: «إإني لما أنزلت إلي من خير فقير» [القصص: 14]. والخير كسرة من 
شعير اشتاقها واشتهاها. وقال صاحب («التوضيح): وفيه: رد على زفر والأوزاعي: أن الرهن 
ممنوع في السلم. قلت: ليس في الحديث إلا الشراء بالدين» وليس فيه ما يتعلق بالسلم 
فكيف يصح به الرد؟ وكأن صاحب (التوضيح) ظن أن فيه شيئاً من السلمء والظاهر أنه ظن 
أن قول الأعمش في سند الحديث الماضي ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلم أنه السلم 
المتعارف» 9 كذلكء بل المراد به السلف كما ذكرنا. وفي الحديث قبول ما تيسسر 
وقد دعى» عَيْهِ إلى خبز شعير وإهالة سنخة» فأجاب, أخرجه البيهقي عن الحسن مرسلاً. 
وفيه: مباشرة الشريف والعالم شراء الحوائج بنفسهء وإن كان له من يكفيه لأن جميع 
المؤمنين كانوا حريصين على كفاية أمره وما يحتاج إلى التصرف فيه رغبة منهم في رضاه 
وطلب الآخرة والثواب. 

٠٠١‏ باب كشب الرَجُلٍ وعَمَلِهِ بِيَدِهِ 


أي: هذا باب في بيان فضل كسب الرجل وعمله بيده. قوله: «وعمله بيده»). من 
عطف الخاص على العام لأن الكسب أعم من أن يكون بعمل اليد أو بغيرها. 


0 ل حدّثنا إِسْمَاعِيلٌ بن عَبِدٍ الله قال حدّثني أبن وَهُْبٍ عن يُونْسَ عن ابن 
شِهابٍ قال حدّثني عُرْرَة بن الرُبَيِرِ أنَّ عايّضَةَ رضي الله تعالى عنها قالَّتُ لكا اسْمُخْلِفَ أبو 
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بَكرٍ الصَّدِّيقُ قال لَقَذ عَلِم تبي أن حِركِي لَمْ كن تعجر عن مؤوئة أهلي وشْهِلتُ بأثر 
المُسْلِمِينَ فسَيّأ كل آل أبي بكر مِنْ هَذًَا المَالٍ ويَحْترفٌ لِلْمُسْلِمِنَ فيه. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه ما يدل على أن كسب الرجل بيده أفضلء وذلك أن 
أبا بكرء رضي الله تعالى عنه» كان يحترف أي يكتسب ما يكفي عياله» ثم لما شغل بأمر 
المسلمين حين استخلف لم يكن يتفرغ للاحتراف بيده» فصار يحترف للمسلمين. وأنه 
يعتذر عن تركه الاحتراف لأهله؛ فلولا أن الكسب بيده لأهله كان أفضل لم يكن يتأسف 
بقوله: «إفسيأكل آل أبي بكر من هذا المال»» وأشار به إلى بيت مال المسلمين. 

وهذا الحديث موقوف» وهو مما انفرد به البخاري. وإسماعيل بن عبد الله هو 
إسماعيل ؛ بن أبي أويس» وقد تكرر ذكرهء وابن وهب هو عبد الله بن وهب المصريء ويونس 
هو ابن زيد الأيلي» وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري المدني. 

قوله: «إن حرفتي» الحزفة والاحتراف: أن أبا كرعرع تاجراً إلى بصرى في عهد 
النبي» عله قوله: «وشغلت» على صيغة المجهول. قوله: «بأمر المسلمين». أي : بالنظر في 
أمورهم لكونه خليفة. قوله: «فسيأكل آل أبي بكره يعني: تغفنة وه تلوية نفقعة لأنه لما 
اشتغل بأمر المسلمين احتاج إلى أن يأكل هو وأهله من بيت المال. وقال ابن التين: يقال: إن 
أبا بكر ارتزق كل يوم شاة» وكان شأن الخليفة أن يطعم من حضره قصعتين كل يوم غدوة 
وعشياً. وروى ابن سعد بإسناد مرسل برجال ثقات» قال: «لما استخلف أبو بكرء رضي الله 
تعالى عنهء أصبح غادياً إلى السوق على رأسه أثواب يتجر بهاء فلقيه عمر بن الخطاب وأبو 
عبيدة بن الجراح» رضي الله تعالى عنهماء فقالا: كيف تصنع هذا وقد وليت أمر المسلمين؟ 
قال: فمن أين أطعم عيالي؟ قالا: نفرض لكء ففرضوا له كل يوم شطر شاة). 

وفى الطبقات: عن حميد بن هلال: لما ولي أبو بكرء قالت الصحابة» رضي الله تعالى 
عنهم: افر هوا اللتكليكة' داايفنية. كلوه اعم ابترداء إذا أحلعهبا وطعهما راسة مفليها: وظهره 
إذا سافر» ونفقته على أهله كما كان ينفق قبل أن يستخلف. فقال أبو بكر: رضيت. وعن 
ميمون قال: لما استخلف أبو بكر جعلوا له ألفين وخمس مائة فزاده خمسمائة» ولما حضرت 
أبا بكر الوفاة حسب ما أنفق من بيت المال فوجدوه سيعة آلاف درهم, فأمر بماله غير الرباع» 
فأدخل في بيت المال» فكان أكثر مما أنفق. قالت عائشة» رضي الله تعالى عنها: فربح 
المسلمون عليه وما ربحوا على غيره. وروى ابن سعد وابن المنذر بإسناد صحيح عن مسروق 
«عن عائشة» قالت: لما مرض أبو بكر مرضه الذي مات فيه» قال: انظروا ما زاد في مالي منذ 
دحلت الإمارة فابعثوا به إلى الخليفة بعدي. قالت: فلما مات نظرنا فإذا عبد نوبي كان 
يحمل صبيانه. وناضح كان يسقي بستاناً له فبعثنا بهما إلى عمرء رضي الله تعالى عنهء 
فقال: رحمة الله على أبى بكر لقد أتعب من بعده). وأخرج ابن سعد من طريق القاسم بن 
تعمد عن غائشة تحرف وزادة أث التقام طيعلة تميل تنوف المصلدون ورخدم آله بكر ومن 
طريق ثابت عن أنس نحوه. وفيه: وقد كنت حريصاً على أن أوفر مال المسلمين» وقد كنت 
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أضبتة من اللحم واللبن. وفيه: وما كان عنده دينار ولا درهم. ما كان ل خادم ولقحة 
ومحلب. 


قوله: «ويحترف للمسلمين» أي: يقجر لهم حتى يعود عليهم من ربحه بقدر ما أكل» 
أو أكثرء وليس بواجب على الإمام أن يتجر في مال المسلمين بقدر مؤونته إلا أن يتطوع 
بذلك. كما تطوع أبو بكر. قوله: «ويحترف» على صيغة المضارع الغائب. رواية 
الكشميهني» وفي رواية غيره: «وأحترف»» على صيغة المتكلم وحده. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن أفضل الكسب ما يكسبه الرجل بيده وسيأني في 
حديث المقدام عن رسول الله» َيه ما يدل على ذلك. وروى الحاكم عن أبي بردة يعني 
اين ثيار: #سعل زول الله علك» أي الكسب أطيب وأفضل؟ قال: غمل الرجل :بيده أو كل 
عمل مبرور». وعن البراء بن عازب نحوه. وقال: صحيح الإسناد. وعن رافع بن خديج مثله. 
وروى النسائي من حديث عائشة: «أن أطيب ما أكل الرجل من كسبه). وروى أبو داود من 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً: «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم). وقال 
الماوردي: أصول المكاسب الزراعة والعجارة والصناعة» وأيها أطيب؟ فيه ثلاثة مذاهمب 
للناس» وأشبهها مذهب الشافعي أن التجارة أطيبء» والأشبه عندي أن الزراعة أطيب لأنها 
أقرب إلى التوكل. وقال النووي: وحديث البخاري صريح في ترجيح الزراعة والصنعة لكونهما 
عمل يده. لكن الزراعة أفضلهما لعموم النفع بها للآدمي وغيره. وعموم الحاجة إليها. وفيه: 
فضيلة أبي بكر وزهده وورعه غاية الورع. وفيه: أن للعامل أن يأخذ من عرض المال الذي 
يعمل فيه قدر عمالته إذا لم يكن فوقه إمام يقطع له أجرة معلومة» وكل من يتولى عملاً من 
أعمال المسلمين يعطى له شيء من بيت المال لأنه يحتاج إلى كفايته وكفاية عياله. لأنه إن 
لم بعل له شيع لا ترعين أن يعمل شيا فتضيع أحوال المسلمين. وعن ذلك قال أصحابنا: 
ولا بأس برزق القاضيء» وكان شريح» رضي الله تعالى عنه» يأخذ على القضاء. ذكره البخاري 
في: باب رزق الحكام والعاملين عليهاء ثم القاضي إن كان فقيراً فالأفضل بل الواجب أذ 
كفايته من بيت المال» وإن كان غنياً فالأفضل الامتناع» رفقاً ببيت المال. وقيل: الأخذ هو 
الأصح صيانة للقضاء عن الهوان» لأنه إذا لم يأخذ لم يلتفت إلى أمور القضاء كما ينبغي 
لاعتماده على غناهء فإذا أخذ يلزمه حيتكذ إقامة أمور القضاء. 

7/5 ل حدّثئني محَمّدٌ قال حدثنا عَبِدُ الله بن يَزِيدَ قال حدثنا سَعِيدٌ قال 
حدّئئي أبُو الأسْوَّدٍ عن عُرْوَةَ قال قالَتْ عائِشَةٌ رضي الله تعالى عنها كان أصحابُ رسول الله 
َيِه عُكَال أَنْفُسِهِمْ وكانَ يكونٌُ لَهُمْ أزوّاخ فَقِيلَ لَهُمْ لَو اغْتَسَلْكُمْ. [انظر الحديث 4.0]. 

مطابقته للترجمة في قوله: وكان أصحاب رسول الل علش عمال أنفسهم» أي: 
كانوا يكتسبون بأيديهم أو بالتجارة أو بالزراعة» وأصل هذا الحديث قد مر في كتاب الجمعة 
في: باب وقت الجمعة إذا زالت الشمسء فلينظر فيه. واعلم أن في جميع الروايات: كذا 
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حدثني أو حدئنا محمد حدثنا عبد الله بن يزيدء لكي رواية أ على ره روه عن اررق 
عن البخاري: حدثنا عبد الله بن يزيدء فعلى هذا قوله: حدثنا محمد هو البخاري» وعبد الله 
ابن يزيد هو المقرىء؛ وهو أحد مشايخ البخاري. وقد روى عنه كثيراء وربما 0 عنه 
بواسطة. وقال الكرماني: قوله: محمدء قال الغساني: لعله محمد بن يحيى الذهلي. قلت 
وكذا قال الحاكم وجزم بهء فعلى هذا روى حدر ب عن نه ا بن يزيد الل عمو 
شيخه بواسطة محمد الذهلي» وسعيد هو ابن أبي أيوب المصريء وقد مر في التهجد, وأبو 
الأسود هو محمد بن عبد الرحمن يتيم عروة بن الزبير» وقد مر في الغسل. 

قوله: «عمال أنفسهم)».؛ بضم العين وتشديد الميم: جمع عامل. قوله: «وكان يكون 
لهم أرواح» وجه هذا الع ركيب ' أن في: كان؛ ا والمراد» ماض» وذكر: يكون» 
بلفظ المضارع استحضاراً وإرادة الاستمرار» والأرواح جمع ريح؛ وأصله: روحء قلبت الواو ياء 
لسكونها وانكسار ما قبلهاء وأراح اللحم أي: أنتن» وكانوا يعملون فيعرقون ويحضرون 
الجمعة» فتفوح تلك الروايح عنهم «فقيل لهم: لو اغتسلتم») وجواب: لو» محذوف يعني: لو 
اغتسلتم لذهبت عنكم تلك الروائح الكريهة. 

وفيه: ما كان عليه الصحابة من اختيارهم الكسب بأيديهمء وما كانوا عليه من 
التواضع 

رَوَاةُ هَمَامٌ عن حِشَامٍ عن أبيهِ عن عائِسَة 

أي: روى الحديث المذكور همام بن يحيى بن دينار الشيباني البصري عن هشام بن 
عروة عن أبيه عروة بن الزبير» وفي بعض النسخ: وقال همام» وهذا تعليق وصله أبو نعيم في 
(المستخرج) من طريق هدبة عنه بلفظ: «كان القوم خدام أنفسهم» فكانوا يروحون إلى 
الجمعة فأمروا أن يغتسلوا». وبهذا اللفظ رواه قريش بن أنس عن هشام عند ابن خزيمة والبزار. 

نيم لفق حدّثفا إِبْرَاهِيمٌ بِنُ مُوسَى قال أخبرنا عِيسَى بن يُونْس عن تور عن خالد 
ابن مَعْدَانَ عن المِقُدَام رضي الله تعالى عن عن رسولٍ الله َيه قال ما أكلّ أَحَدٌ طعاماً قط 
خَيْراً مِنْ أن يأكُلَ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ وإنَّ َبِيَ الله دَاوْدَ عليه السّلامُ كانَ يأكلُ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: إبراهيم بن موسى بن يزيد التميمي الفراء أبو إسحاق 
الرازي» يعرف بالصغير. الثاني: عيسى بن يونس بن أبي إسحاقء واسمه: عمرو بن عبد الله 
الهمداني. الغالث: ثور بالثاء المثلثة: ابن يزيد من الزيادة ‏ الكلاعي» بفقح الكاف 
وتخفيف اللام وبالعين المهملة: الشامي الحمصي الحافظء كان قدرياً فأخرج من حمص 
وأحرقوا داره بها. فارتحل إلى بيت المقدس ومات به سنة خحمسين ومائة. الرابع: خالد بن 
معدان» بفتح الميم وسكون العين المهملة بعدها دال مهملة وبعد الألف نون: الكلاعي أبو 
عبد الله» كان يسبّح في اليوم أربعين ألف تسبيحة. وقال: لقيت من أصحاب النبي سبعين 
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رجلا مات بطرسوس سنة ثلاث أو أربع ومائة. الخامس: المقدام؛ بكسر الميم ابن معدي 
كرب الكندي» مات سنة سبع وثمانين بحمص. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد والإخبار كذلك 
في موضع واحد. وفيه: العنعنة في أربعة مواضع» وفيه: أن شيخه رازي والبقية. الثلائة شاميون 
وحمصيون. وفيه: ادعى الإسماعيلي انقطاعا بين خالد والمقدام» وبينهما جبير بن نفير يحتاج 
إلى تحرير. وفيه: أن المقدام ليس له في البخاري غير هذا الحديث» وآخر في الأطعمة. 
فيه أن ثور ين يزيد الجذكور مق أقراد البحاريى والتعديت أيضنا من أقراذة: 

ذكر معناه: قوله: «ما أكل أحد» وفي رواية الإسماعيلي: ما أكل أحد من بني آدم). 
قوله: «خيراً)» بالنتصب لأنه صفة لقوله: طعاماً ويجوز فيه الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف. 
أي: هو خير. فإن قلت: ما الخيرية فيه؟ قلت: لأن فيه إيصال النفع إلى الكاسب وإلى غيره» 
والسلامة عن البطالة المؤدية إلى الفضول وكسر النفس والتعفف عن ذل السؤال. قوله: «من 
أن يؤكل) كلمة: أن. مصدرية» أي: من أكله. قوله: «من عمل يده)., بالإفراد وفي رواية 
الإسماعيلي: «من عمل يديه)» بالتثنية. قوله: «فإن نبي الله» الفاء تصلح أن تكون للتعليل» 
ويروى: «وإن داود)ء بالواو وفي رواية الإسماعيلي: (إن نبي الله داود) بلا واو وفي رواية ابن 
ماجه: من حديث خخالد بن معدان عن المقدام «ما من كسب الرجل أطيب من عمل يديه). 
وفي رواية ابن المنذر من هذا الوجه: دما أكل رجل طعاماً قط أحل من عمل يديه). وفي 
رواية النسائي من حديث عائشة: «إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه». 

فإن قلت: ما الحكمة فى تعليله عَيِيلُْ قوله: وما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل 
من عمل يديه؟) قلت: لأن ار الشيء بدليله أوقع في نفس سامعه. فإن قلت: ما الحكمة 
في تخصيص داود بالذكر؟ قلت: لأن اقتصاره في أكله على ما يعمله بيده لم يكن من 
الحاجة؛ لأنه كان خليفة فى الأرضء كما ذكر الله تعالى فى القرآن» وإنما قصد الأكل من 
طريق الأفضلء ولهذا أورد النبي» ْلَه قصته في مقام الالبعوان بها عل نا عدمة مخ أن 
خير الكسب عمل اليد. وقال أبو الزاهرية: كان داود» عليه الصلاة والسلام» يعمل القفاف 
ويأكل منها. قلت: كان يعمل الدروع من الحديد بنص القرآن» وكان نبيناء عله يأكل من 
سعيه الذي بعئه الله عليه فى القتالء وكان يعمل طعامه بيده ليأكل من عمل يده. قيل 
اماس فس كان رسول ١‏ ائله: عله يعمل فى أهله؟ قالت: كان فى مهنة أهلهء فإذا أقيمت 
الصلاة خرج إليها. 1 1 


0" حدّثنا يَحْيَى بن مُوسَى قال حدثنا عَبِْدُ الورّاقٍ قال أخبرنا مَعْمَرُْ عنْ 
كام بن مُتبْهِ قال حدّثنا أبو هُرَيْرَةَ عن رَسُولٍ الله َيِه أَنَّ داودَ عَلَيْهِ الصّلامُ كان لآ يأكل 
إلا مِنْ عَمَلٍ يدِهِ. [الحديث 7٠١0‏ طرفاه في: 4117 . 4731]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. 


ويحيى بن موسى بن عبد ربه أبو زكريا السختياني الحدائي البلخي» يقال له: ختء 
وكلهم قد ذكروا غير مرة. 

والحديث من أفراده» وهو طرف من حديث سيأتي في ترجمة داود» عليه الصلاة 
والسلام» بخلاف الذي قبله, 'وفي رواية الإسماعيلي زيادة وهي: خفف على داو عليه ( 
الصلاة ة والسلام؛ القراءة فكان يأمر بدوابه لتسرج» فكان يقرأ القرآن قبل أن تسرج» وأنه كان لا 
يأكل إل من عمل يده. 

00 جاعكه بحي بن بكر لخدف اليك عن متيل عي الى جهات عن 
أبي عُبَيِدٍ مَوْلَى عَبِدٍ الوَخمنٍ بن عَوٍْ أَنَّهُ سَمِع أبَا هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه يقُولُ قال 
رسول لله َيه لأَنْ يَحْمَطِبَ أحَدُكُمْ حَُرْمَة #غلى ظهره خيز بن أن ينال احداا فيفطية از 
تمتعهَ. [انظر الحديث ١17١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن الاحتطاب من كسب الرجل بيده ومن عمله؛ ورجاله قد 
ذكروا غير مرة» وأبو عبيد ‏ مصغر العبد ‏ مولى عبد الرحمن بن عوفء ويقال له أيضاً: مولى 
ابن أزهر»ء وقد مضى الحديث في كتاب الزكاة في: باب قول الله: «إلا يسألون الناس 
إلحافاًه [البقرة: 71077]. ولكن أخر جه هناك: من طريق الأعرج عن أبي هريرة» وقد مضى 
الكلام فيه هناك مستوفئ. 

0/07 سل حدّئنا يَحْيَى بن مُوسَى قال حدثنا وَكيعٌ قال حدثنا هشامٌ بِنُ عُزْوَة 
عن أبِيهِ عنٍ الربَئِرٍ بن الْعَوَّامِ رضي الله تعالى عنه قال قال النبيئ عله لأَنْ يَأَحدَ أحَدكم 
أخْبْلَهُ. [انظر الحديث ١57١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن أخذ الأحبل لأجل الاحتطاب وشد الحطب على ظهره 
من كسبه بيده» وعمله. والحديث مضى فى كتاب الزكاة في: باب الاستعفاف فى المسألة 
بام مدو كييك تالف ولان ياعد العدكم خيلة فيان مويه العماية على عليز و كنيهي فيك 
الله تعالى بها وجهه خير له من أن يأني رجلاً فيسأله أعطاه أو منعه). قوله: «أحبله», بضم 
الباء الموحدة: جمع حبلء؛ مثل فلس وأفلس. وقال ابن المنذر: «إنما فضل عمل اليد على 
سائر المكاسبء إذا نصح العامل)»» جاء ذلك مبيناً في حديث رواه المقبري عن أبي هريرة 
قال النبي عَيُْهُ: «خير الكسب يد العامل إذا أنصح)». 

٠١‏ بابُ الشهْوةٍ والشماعة في الشَرَاءِ ابيع 
ومَنْ طَلَبَ عَمَّاً فلَْطلْبهُ في عَفَافٍ 

أي: هذا باب في بيان استحباب السهولة» وهو ضد الصعب وضد الحزنء قاله ابن 
الأثير وغيره» والسماحة من سمح وأسمح إذا جاد وأعطى عن كرم وسخاءء قاله ابن الآثير. 
وفي «المغرب): السمح الجود. وقال بعضهم: السهولة والسماحة متقاربان في المعنى. 
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فعطف أحدهما على الآخر من التأكيد اللفظي. قلت: قد عرفت أنهما متغايران في أصل 
الوضع فلا يصح أن يقال من التأكيد اللفظي. لأن التأكيد اللفظي أن يكون المؤكد والمؤكد 
لفظأاً واحد من مادة واحدة» كما عرف في موضعه. قوله: «ومن طلب) كلمة: من» شرطية. 
وقوله: «فليطلبه» جوابه. قوله: «في عفاف» جملة في محل النصب على الحال من 
الضمير الذي في: «فليطلبه», والعفافء بفتح العين. الكف عما لا يحل. وروى الترمذي وابن 
ماجه وابن ن حبان من حديث نافع عن ابن عمر وعائشة مرفوعاً: «من طلب حقاً فليطلبه في 
عفاف وافي أو غير واي). وفي رواية أخرى: وحذ حقك في عفاف واف أو غير وافي». 
وأخذ البخاري هذا وجعله جزءاً من ترجمة الباب. 


0 72 حدّئنا عَلِنْ بن عَيَاشُِ قال حدّئنا أَبُو عَسَانَ محَكَدُ بن مطرفبٍ قال 


حدّئني مححمّدُ بن المتكدِرٍ عن اير بن عبد اله رضي الله تعالى عنهما أنَّ رسول الله عَيلهِ 
قال رَجِعَ اللَهُ رجلا * سَمْحاً إِذَا باع واسْترى وإذا افْعَضَى. 


مطابقته للترجمة ظاهرة, وعلي بن عياش» بفتح العين المهملة وتشديد الياء آخر 
الحروف وفي آخره شين معجمة: الألهاني الحمصيء وهو من أفراده» ومطرف بالطاء المهملة 
على صيغة اسم الفاعل من التطريف» والمنكدر على وزن اسم الفاعل من الانكدار. 

والحديث أخرجه ابن ماجه في التجارات عن عمرو بن عثمان. وأخرجه الترمذي من 
حديث زيد بن عطاء عن ابن المنكدر عن جابرء ولفظه: «غفر الله لرجل كات قبلكمء كان 
سهلا إذا باع» سهلاً إذا اشترى. سهلاً إذا اقتضى». وقال: حديث حسن غريب صحيح من 
هذا الوجه. 

قوله: «رحم الله» رجلاً: يحتمل الدعاء ويحتمل الخبر. قال الداودي: والظاهر أنه دعاءء 
وقال الكرماني: ظاهره الإخبار عن حال رجل كان سمحاً. لكن قرينة الاستقبال المستفاد من 
إذا تجعله دعاءء وتقديره: رحم الله رجلاً يكون سمحاًء وقد يستفاد العموم من تقييده 
بالشرطء والسمح؛ بسكون الميم: الجواد والمساهل والموافق على ما طلب. قوله: «وإذا 
اقتضى» أي: إذا طلب قضاء حقه بسهولة. وفي رواية حكاها ابن التين: «وإذا قضى). أي: إذا 
أعطى الذي عليه بسهولة بغير مطل». ْ 

وروى الترمذي والحاكم من حديث أبي هريرة مرفوعاً: (إن الله يحب سمح البيع 
سمح الشراء سمح القضاء). وروى النسائي من حديث عثمان رفعه: «أدخل الله الجنة رجلا 
كان سهلة مكتريا وبائعاً وثاقيا ومتقضياء وروق أحمد عن حديت عبد الله بن عمرو نخوة: 
وفي الحديث الحض على المسامحة وحسن المفائلة وامتفان سحانين الأحلدق ومكارمها 
وترك المشاحة في البيع» وذلك سبب لوجود البركة, لأنى َل و حم أنعة إلا علدنا 
فيه النفع لهم ديناً ودنيا. وأما فضله في الآخرة فقد دعاء عَيْكَه بالرحمة والغفران لفاعله» فمن 
أحب أن تناله هذه الدعوة فليقتد به وليعمل به. 
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وفيه: ترك التضييق على الناس في المطالبة وأخذ العفو منهم. وقال ابن حبيب: 
تستحب السهولة في البيع والشراء وليس هي تلك المطالبة فيه؛ إنما هي ترك المضاجرة 
ونحوها. 

٠7‏ بابُ من أَنْظَرَ مُوسِراً 

أي: هذا باب في بيان فضل من أنظر موسراء وقد اختلفوا في حد الموسرء فقيل: من 
عنده مؤونته ومؤونة من تلزمه نفقته. وقال الغوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق: من عنده 
خمسون درهماً أو قيمتها من الذهبء فهو موسر. وقال الشافعي: قد يكون الشخص بالدرهم 
غنياً يكسبه» وقد يكون فقيراً بالألف مع ضعفه في نفسه وكثرة عياله. وقيل: الموسر من 
يملك نصاب الزكاةء وقيل: منءلا يحل له الزكاة. وقيل: من يجد فاضلاً عن ثوبه ومسكنه 
وخادمه ودينه وقوت من يمونه» وعند أصحابناء على ما ذكره صاحب (المبسوط) 
و(المحيط): الغني على ثلاث مراتب: المرتبة الأولى: الغني الذي يتعلق به وجوب الزكاة. 
المرتبة الثانية: الغني الذي يتعلق به وجوب صدقة الفطر والأضحية وحرمان الزكاة» وهو أن 
يملك ما يفضل عن حوائجه الأصلية ما يبلغ قيمة مائتي درهمء مثل دور لا يسكنها وحوانيت 
يؤجرها ونحو ذلك. والمرتبة الثالئة: في الغنى غنى حرمة السؤال» قيل: ما قيمته خمسون 
درهماً. وقال عامة العلماء» إن من ملك قوت يوم وما يستر به عورته يحرم عليه السؤال» وكذا 
الفقير القوي المكتسب يحرم عليه السؤال. قلت: هذا كله في حق من يجوز له السؤال 
وأخذ الصدقة» ومن لا يجوزء وأما ههناء أعني في إنظار الموسرء فالاعتماد على أن الموسر 
والمعس يرس مان إلى العرافء فنمن كان جالهر بالبسية إلى كله يعد يستاراً فهو موس ركذا 
عكسه فافهم. 


5 
© الي 


1 حدّثنا أَحْمَدُ بن يُونْسَ قال حدثنا زُمَيْدُ قال حدّثنا مَنْصُورٌ أَنَّ رِبِعىَ بنّ 

شٍ قال حدَّنَهُ أنَّ مُحدَيِمَةَ رضي الله تعالى عنة قال حدق قافا قال النبئ مَل تَلَقّتِ 
الماك زوع زيل دن كان فكع كوا اغبت من الخير كي قال تف أن شهني 
أَنْ يُنْظُوُوا ويَعَجَاوَرُوا ء عَنِ المُوسِرٍ قال قال فَتَجَاوَرُوا عَنْهُ. [الحديث 7٠١1/7‏ طرفاه فى 


لوعت زهمكك. 


مطابقته للترجمة في قوله: «كنت آمر فتياني أن ينظروا ويتجاوزوا عن الموسر» 
وهكذا وقع في رواية أبي ذر والنسفي عن | لموسرء وهو يطابق الترجمة» ووقع في رواية 
الباقين: (أن ينظروا المعسر» ويتجاوزوا عن الموسسرء» وكذا أخ رجه مسلم عن أحمد بن يونس 
شيخ البخاري المذكورء فعلى هذا الحديث لا يطابق الترجمة. وقال بعضهم: ولعل هذا هو 
المي “في إبراد التعاليق الآنية» لأن فيها ما يطابق لعي قلت: ان هو المطابقة بين 
ا ولا يعلام إل دك شيم لخن فافهم. 


00 


4 هاة 


+" كتَابٌ البيوع / باب "١ )١07(‏ 





ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: أحمد بن يونس» هو أحمد بن عبد الله بن يونس بن 
قيس أبو عبد الله التميمي اليربوعي. الثاني: زهير - مصغر زهر - ابن معاوية أبو خيثمة 
الجعفي. الغالث: منصور بن المعتمر أبو عتاب السلمي. الرابع: ربعي» بكسر الراء وسكون 
الباء الموحدة وبالعين المهملة وتشديد الياء آخر الحروف: ابن حراش» بكسر الحاء المهملة 
وتخفيف الراءء وفي آخخره شين معجمة: مر في: باب إثم من كذبء في كتاب العلم. 
الخامس: حذيفة بن اليمان» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع وبصيغة الإفراد 
في موضعين. وفيه: القول في موضع مكرراً. وفيه: أن ريؤاله كلهم كرفيرت وفيه: أن شيخه 
مذكور بالنسبة إلى جده. وفيه: أن حذيفة حدثه وفي رواية مسلم من طريق نعيم بن أبي هند 
عن ربعي: اجتمع حذيفة وأبو مسعود فقال حذيفة: رجل لقي ربه... فذكر الحديث. وفي 
آخره: فقال أبو مسعود: هكذا سمعت رسول الله؛ عَيْللُهَ ومثله رواية أبي عوانة عن عبد 
الملك عن ربعي» كما سيأتي في هذا الباب. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في ذكر ب: بني إسرائيل عن 
موسى بن إسماعيل» وفي الاستقراض عن مسلم بن إبراهيم. وأخرجه مسلم في البيوع عن 
أحمد بن يونس به وعن محمد بن المثنى عن غندر وعن علي بن حجر وإسحاق بن إبراهيم 
وعن أبي سعيد الأشج. وأخرجه ابن ماجه في الأحكام عن محمد بن بشار. 

ذكر معناه: قوله: «تلقت» أي: استقبل روح رجل عند الموت» وفي رواية عبد الملك 
ابن غمير في ذكر ب: بنى إسرائيل: «أن رجلاً كان فيمن كان قبلكم أتاه ملك الموت ليقبض 
روحه).قوله: (أعملت؟) الهمزة فيه للاستفهام» ويروى بحذف همزة الاستفهام» وهي مقدرة 
فيه. وفي رواية عبد الملك المذكور. فقال: «ما أعلم شيئاً غير أني...» فذكرهء وفي رواية 
لمسلم من طريق شقيق عن أبي مسعود رفعه: وعوسب زغل مهن كان تتلكم افلم يوجداله 

من الخير شيء» إلا أنه له كان يحالط النان» :وكا موسر وكان يأمر غلمانه أن يعجاوزوا عن 
- قال: قال الله تعالى: نحن أحق بذلك منى تجاوزوا عنه). قوله: «فتياني) بكسر 
لفاء: جمع فتي» وهو الخادم ترا كان أو جلو كا وقوله: (أن ينظروا)». بضم الياء من 

0-0 وهو الإمهال. وقد ذكرنا أن هذا رواية أبي ذر والنسفيء ورواية الباقين: «أن ينظروا 
المعسر ويتجاوزوا عن الموسر). وقد مر الكلام فيه في أول الباب. قوله: «ويتجاوزوا» عن 
الموسرء والتجاوز المسامحة في الاقتضاء والاستيفاء. وقال الكرماني: والظاهر أن صلة: 
ينظرواء: متحذ وق :وهو :عن المعسير. ولفظ: عن الموسر» يتعلق بالتجاون لكن البخاري جعله 
متعلقاً بذيل الترجمعة بالموسرء حيث قال: باب من أنظر موسرا. انعهئ. قلت: لواوقف 
الكرماني على رواية أبي ذر والنسفي التي ذكرناها في أول الباب لما احتاج إلى هذا 
التكلف. 

وفيه: والحديث الذي يأني في الباب الذي يليه: أن الرب» جل جلاله» يغفر الذنوب 
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بأقل حسنة توجد للعبدء وذلك - والله أعلم ‏ إذا حصلت النية فيها لله تعالى» وأن يريد بها 
وجهه وابتغاء مرضاته» فهو أكرم الأكرمين ولا يخيب عبده من رحمته» وقد قال الله تعالى: 
«إمن ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له وله أجر كريم» [الحديد: .]١١‏ وفيه: 
إباحة كسب العبد لقوله: «كنت آمر فتياني». وفيه: أن العيد يحاسب عند موته بعض 
الحساب. وفيه: أنه إن أنظره أو وضع ساغ ذلكء, وهو شرع من قبلناء وشرعنا لا يخالفه بل 
ندب إليه. 
وقال أبُو مالِكِ عن رِنعِي: كُنتُ أُيَسَرْ عَلَى الْمُوسِر وأَنْظِرُ المُغيِرَ 

أبو مالك اسمه: سعد بن طارق الأشجعي الكوفيء وهذا التعليق رواه مسلم في 
(صحيحه) عن أبي سعيد الأشج: حذثنا أبو خالد الأحمر عن أبي مالك سعد بن طارق عن 
ربعي «عن حذيفة» قال: أتي الله بعبد من عباده آتاه الله مالاء فقال له: ماذا عملت في دار 
الدنيا؟ قال: ولا يكتمون الله حديثاً. قال: يا رب آتيني مالك» فكنت أبايع الناس» وكان من 
خحلقى الجوازء فكنت أتيسر على الموسر وأنظر إلى المعسرء فقال الله تعالى: أنا أحق بذا 
نلك تجاورنا عن عبدي». قال عقبة بن عامر الجهني وآبو مسعود الالضارق: مكنا مناه 
من في رسول الله عِنه. قوله: «وكنت أيسر». بضم الهمزة وتشديد السين: من التيسير» من 
باب التفعيل» وقيل: من أيسر يوسر إيسارء وليس بصحيح, لأن القاعدة الصرفية أن يقال: 
أوسر. وفي (المطالع): أيسر على الموسر أي: أسامحه وأعامله بالمياسرة والمساهلة. 

وتَابِعَهُ شُعْبَةُ عن عَبِدٍ المَلِكِ عنْ رنِعِيّ 

أي : تاق ابالمالك كعة عن عب انملك بن أبي عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة» 
فى قوله: «وأنظر المعسر)» هذه المتابعة رواها البخاري فى الاستقراض بسنده؛» فقال: حدثنا 
سبلم ون إبزاغيم عن شعنة عن عبد الطلاك عن رسن وى خديفة قال يدت الب عل 
يقول: مات رجلء فقيل له: ما عملت من الخير؟ قال: كنت أبايع الناس فأتجوز عن الموسر 
وأخفف عن المعسرء فغفر له). قال أبو مسعود: سمعته من النبي عله 

وقال أَبُو عَوَانَةَ عن عَبِدٍ المَلِكِ عن رِنعِيّ: أَنْظِرُ الْمُوسِرَ وأَتجَاوَرُ عن الْمُغيِرٍ 

أبو عوانة بفتح العين المهملة: الوضاح بن عبد الله اليشكريء هذا التعليق وصله 
البخاري في ذكر بن ال ل و ل ا 

تت ةررم ,البوة الك الى رهد الأشحمية وهو نعيم بن النعمان بن أشيم وهو ابن عم 
سالم بن أبي الجعد وابن عم أبي مالك الأشجعي» مات سنة عشر ومائة» وهذا التعليق وصله 
مسلم حدثنا علي بن حجر وإسحاق بن إبراهيم» واللفظة لابن حجرء قالا: حدثنا جرير عن 
المغيرة عن نعيم بن أبي هند «عن ربعي بن حراش قال: اجتمع حذيفة وأبو مسعودء قال 
حذيفة: لقي رجل ربهء فقال: ما عملت؟ قال: ما عملت من الخير إلا أني كنت رجلا ذا 
مال» قال: فكنت أطلب به الناس» فكنت أقبل الميسورء وأتجاوز عن المعسور. قال: تجاوزوا 
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عن عبدي. قال نابو تسد 4538 سمعك شوك :ال ع لد يفول 
باب مَن أَنْظَرَ مُغسِراً 
أي : هذا باب في بيات فضل من انظ معسرا: 
حدذّثنا هشامٌ بن عَمَّارٍ قال حدَّئنا يَحْيَى بن حهرَةَ قال حدَّثنا الرُبِيِدِيٌ 
عن الزّهْرِيٌ عن عُبَهِدٍ الله بن عَبْدِ الله نّهُ سَمِعٌَ أبَا هُرَرَةَ رضي الله تعالى مذ عي لبن عكله 

قال كان تَاجرٌ يُدَاِينُ الئاس فإِذًا رَأى مُعْسِراً قال لِفِقْيَانِهِ تَجَاوَرُوا عَنْهُ لَعَلَّ الله أن يقَجَاوَرَ 
عَنَا فَمَجَاوَرَ الله عَنْهُ. [الحديث 7٠١78‏ طرفه في: .]8548٠١‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «فإذا رأى معسراً قال لفيانه: تجاوزوا عنه». 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة أبي الوليد السلمي» 
ويقال: الظفري؛ مات في آخر المحرم سنة خمس وأربعين ومائتين. قال البخاري: أراه 
بدمشق. الثاني: يحيى بن حمزة الحضرمي أبو عبد الرحمن قاضي دمشقء فلم يزل قاضياً بها 
حتى مات سنة ثلاث وثمانين ومائة» وكان مولده سنة ثلاث وماثة» رحمه الله. الكالث: 
الزبيدي» بضم الزاي وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وبالدال المهملة: واسمه 
محمد بن الوليد بن عامر أبو هذيل. الرابع: محمد بن مسلم الزهري. الخامس: عبيد الله 
ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود, أحد الفقهاء السبعة. السادس: أبو هريرة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: السماع. وفيه: أن شيخه من أفراده. وهو واثنان بعده شاميون والزهري 
وعبيد الله مدنيان. وفيه: أن الزهري عن عبيد الله» وفي رواية مسلم: عن يونس عن الزهري 
أن عبيد الله بن عبد الله حدثه. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخخرجه اليخاري أيضاً في ذكر ب: بنى إسرائيل عن 
عبد العزيز بن عبد الله. رجه سوك دي اقيق مو جسووين ا راسم ومحمد بن 
حطر الور كاني بوواعرعية الباق كدض عنام بن عمان. ند 

ذكر معناه: قوله: «كان تاجر ي يداين الناس». وفي رواية النسائي من حديث اي صالح 
عن أب هريرة: «أن رجلا لم يعمل خيراً قطء وكان يداين الناس». قوله: «تجاوزوا عنه). 
وفي رواية النسائي: «فيقول لرسوله: خذ ما يسرء واترك ما عسرء وتجاوز»). وروى الحاكم 
على شرط مسلم ولفظه: «خذ ما تيسرء واترك ما تعسرء وتجاوز لعل الله أن يتجاوز عنا». 
وفيه: «فقال الله تعالى: قد تجاوزت عنك». وروى مسلم من حديث حسين بن علي عن 
زائدة عن عبد الملك بن عمير عن ربعيء قال: حدثني أبو اليسرء قال رسول الله عَيته: «من 
أنظر معسراً ووضع له أظله الله في ظل عرشه». وروى ابن أبي شيبة عن يونس بن محمد عن 
حماد بن سلمة عن أبي - جعفر الخطمي عن محمد بن كعب عن أبي قتادة: سمعت النبي 


عَنيه: «من نفس عن غريمه ‏ أو محى عنه ‏ كان في ظل العرش يوم القيامة». 
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و باب إِذَا بَينَ الْبِيِعَانِ ولَمْ يَكثُّما ونصّحا 

أي: هذا باب يذكر فيه: «إذا بين البَيّعَان)» أي: إذا أظهر البيعان ما في المبيع من 
العيب» و: البيعان» بفتح الباء الموحدة وتشديد الياء آخر الحروف تثنية بيع؛ وأراد بهما: 
البائع والمشتري» وإطلاقه على المشتري بطريق التغليب. أو هو من باب إطلاق المشترك 
وإرادة معنييه معاء إذ البيع جاء لمعنيين» وفيه خلاف. قوله: «ولم يكتما) أي: ما في المبيع 
من العيب. قوله: «ونصحا). من باب عطف العام على الخاصء وجواب: إذاء محذوف 
تقديره: إذا بينا ما فيه ولم يكتما بورك لهما فيه» أو نحو ذلك» ولم يذكره البخاري اكتفاءً بما 
في الحديث على عادته. 


ويُذْكَرُ عَنٍ العَدّاءٍ بنِ خالِدٍ قال كَتب لي النبئ مله هَذَا ما اشْتَرَى مُحَمَدٌ رسول 
الله َيِه مِنَ العَدَّاءِ بن حَالِدٍ ب بَيْع الْمُلم المُسْلِمٌ لا دَاءَ ولا حُبتَة ولا عَائَلَة 

مطابقة هذا التعليق للترجمة تؤخذ من قوله: رلا داء ولا خبثة ولا غائلة)» لأن نفى 
ذه الأقياءكييان با الميم نات عنها بوليين فيه كتاف فى دم الله والعذاء ربعم الفين 
المهملة وتشديد الدال المهملة وفي أخره همزة على وزن فعال» هو ابن هودة بن ربيعة بن 
عمرو بن عامر بن صعصعة العامري» أسلم بعد الفتح صحابي قليل الحديث وكان يسكن 
البادية» وهذا التعليق هكذا وقع, وقد وصله الترمذدي» وقال: حدثنا محمد بن بشارء قال: 
حدثنا عباد بن ليث صاحب الكرابيس» قال: حدثنا عبد المجيد بن وهبء قال: قال لى 
الداع ين خالد بن هوم ألا أترقلك: كايا كتية لق وسوق للدم عل قال> قليك: على 7 #اخخرج 
8 كتاباً: «هذا ما اشترى العداء بن هودة من محمد رسول الله» اشترى منه عبداً أو أمة لا داء 
ولا غائلة ولا حبثة» بيع المسلم المسلم)» وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه 0 
حديث عباد بن ليث. 

وقد وو غنه هذا العحديف غير واد من أهل التحذيتك» وأخرسنه النسائي' أرطنا حن 
محمد بن المثنى عن عباد بن ليث. وأخرجه ابن ماجه عن محمد بن بشار. وأخرجه غيرهم 
وكلهم اتفقوا على أن البائع هو النبي» عتم والمشتري العداء» وهنا بالعكسء فقيل: إن الذي 
وقع هنا مقلوب. وقيل: 0 وهو من الرواية بالمعنى» لأن اشترى وباع بمعنى واحد. ولزم 
من ذلك تقديم اسم رسول الله عَيِنَ على اسم العداء. وشرحه ابن العربي على ما وقع في 
الترمذي» فقال: فيه البداءة باسم المفضول في الشروط إذا كان هو المشتري. 

ذكر معناه: قوله: «بيع المسلم المسلم,. بيع المسلم منصوب على أنه مصدر من 
غير فعلهء لأن معنى البيع والشراء متقاربان» ويجوز أن يكون منصوباً بنزع الخافضء تقديره: 
كبيع المسلمء ؛ ويجوز فيه الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوفه أي: هو بيع المسلم المسلمء 
والمسلم الثاني منصوب بوقرع فل ابرغ عليه: قوله: «لا داء» أي: لا عيب. وقال ابن قتيبة: 
أي لا داء في العبد من الأدواء التي برد "تيا كالسكن والتجدام: والترض! والسل والأوجاغ 
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المتقاربة. ويقال: الداء المرضء وهو المشهور. وعين فعله واو بدليل قولهم في الجمع: 
أدواء. يقال: داء الرجل وأداء وأدأته» يتعدى ولا يتعدى. وقيل: لوا كيه لانن وإلا قاو 
كان بالعبد داء وبينه البائع لكان من بيع المسلم للمسلم. قوله: «ولا خبثة). بكسر الخاء 
المعجمة وسكون الباء الموحدة وفتح الثاء المثلثة» وقال ابن التين: ضبطناه في أكثر الكتب 
بضم الخاء؛ وكذلك سمعناه. وضبط في بعضها بالكسرء وقال الخطابي: خبثة» على وزن: 
خيرة. قيل: أراد بها الحرام كما عبر عن الحلال بالطيبء قال تعالى: «إويحرم عليهم 
الخبائث» [الأعراف: .]١517‏ والخبثة نوع من أنواع الخبث أراد أنه عبد رقيق لا أنه من قوم 
لا يحل سبيهم. وقيل: المراد الأخلاق الخبيثة الإباق. قوله: «ولا غائلة)» بالغين المعجمة 
أي: ولا فجور. وقيل: المراد بالإباق. وقال ابن بطال: هو من قولهم: اغتالني فلان إذا احتال 
بحيلة يتلف بها مالي. وقال ابن العربي: الداء ما كان في السخلق بالفعح» والخبثة ما كان في 
الخلق المي » والغائلة سكوت البائع عما يعلم من مكروه في المبيع. ويقال: الداء العيب 
الموجب للخيارء والخبئة أن 0 محرماً والغائلة ما فيه هلاك مال المشتري ككونه آبقاً. 
وقيل: الغائلة الخيانة. 


ذكر ما يستفاد منه: على وجه تخريج الترمذي وغيره» ذكر ابن العربي فيه ثمان 
فوائد: الأولى: البداءة باسم الناقص قبل الكامل في الشروطء والأدنى قبل الأعلى» وقد 
ذكرناه. الثانية: في كتب النبيء عَيثَهِ ذلك له وهو ممن يؤمن عهده ولا يجوز أبداً عليه 
تضم التحلي الأنقه لأند ذا عان عو يقمله كين غيرة» الثالعة أناذلك على الامسحبات 
لأنه باع وابتاع من اليهودي من غير إشهاد» ولو كان أمراً فظنا لقام به قبل الخلقء وفيه 
تكن لأن ابتياعه من اليهودي كان بِرَمْن. الرابعة: أنه يكتب اسم الرجل واسم أبيه وجده 
حتى ينتهى إلى جد يقع به التعريف» 5 الاشتراك الموجب للإشكال عند الاحتياج إليه. 
انتهى. هذا إنما يتأتى إذا كان الرجل غير معروفء أما إذا كان معروفاً فلا يحتاج إلى ذكر أبيه 
وإن لم بكب كعروفا كاك ابوه معروفاً لم يحتج إلى ذكر الجدء حا فى انار ومن 
غير ذكر جد العداء. الخامسة: لا يحتاج إلى ذكر النسب إل إذا أفاد تعريفاً أو رفع إشكالا. 
السادسة: أنه كرر الشراء» لأنه لما كانت الإشارة بهذا إلى المكتوب ذكر الشراء في القول 
الستقول. السابعة: كال عبد ولم يضفه ولا ذكر العمن ولا قيضهبولا فض م قلك: 
إذا كان المبيع حاضراً فلا يحتاج إلى هذاء والثمن أيضاً إذا كان حاضراً فلا يحتاج إلى ذكره 
ولا إلى معرفة قدره. الثامنة: قوله: «بيع المسلم المسلم). ليبين أن الشراء والبيع واحدء 
وقد فرق أبو حنيفة بينهم» وجعل لكل واحد حداً منفرداً. وقال غيره: فيه تولي الرجل البيع 
بنفسه» وكذا في حديث اليهودي» وكرهه بعضهم لثلا يسامح ذو المنزلة فيكون نقصاً من 
أجرهء وجاز ذلك للنبي مَلُْهُ بعصمته في نفسه. 

وفيه: صحة اشتراط سلامة المبيع من سائر العيوب لأنها نكرة في سياق النفي فتعم 
وفيه: مشروعية كتابة الشروط» وهو مستحب قطعاًء وهو أمر زائد على الإشهاد. فإن 0 ما 
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فائدة ذكر المفعول وهو قوله: «المسلم), مع أنه لو كان المشتري ذمياً لم يجز غشه. ولا 
أن يكتم عنه عيباً يعلمه؟ قلت: فائدة ذلك أن المسلم أنصح للمسلم منه للذمي لما بينهما 
وقال قَمَادَةٌ الغائلةٌ الرَّنَا والشرقة كُ والإباقُ 


هذا التعليق وصله ابن منده من طريق الأصمعي عن سعيد بن أبي عروبة عنه. وفي 
(المطالع): الظاهر أن تفسير قتادة يرجع إلى الخبثة والغائلة معاً. 





وقيل لإِبْرَاهِيمَ إن بَعْض الئَخَاسِينَ يُسَمّى آري خحرَاسانَ وسِجِشْتان فَيَقُولٌ جاء مس 
من خَرَاسَانَ جاء الْهَوْمَ من سِجِستانَ ف هَهُ كَرَاهِيَة صَدِيدَة 


مطابقته للترجمة من حيث إن الترجمة تدل على 0 التدليس والتغرير» وهذه الصورة 
التي ذكرت لإبراهيم النخعي فيها تدليس على المشتري؛ فلذلك كرهه إبراهيم كراهية 
شديدة. 

قوله: «المخاسين»» بفتح النون وتشديد الخاء المعجمة وكسر السين المهملة: جمع 
النخاس» وهو الدلال فى الدواب. قوله: «آري خراسان وسجستان»» «الااري» بضم الهمزة 
الممدودة و كسر الراء وتشديد 0 ارو د الدابة قاله الخليل رياد دي 
الى والإقامة من قولهم تأرى ان إذا ب به وقال به وقال ابن رفول الأرى - كذا قيده جل 
الرواة ل للمروزي أرى 5 ا 0 على مثال حي وليس بشيء ددع لي زيد أركا 
لقره أن خا لأ انول عن أي يد هوا له م بن تقول م قا إن صحيق 
تضعه العامة في غير موضعه قولهم للمعلف أ وإنما هو محبيس الدابة وهي الأواري والأواخى 
واحدها آرى وأخى. وعن الشعبي وزيد بن وهب وغيرهما ملعك بن د أبي وقاص رضي الله 
تعالى عنه أبا الهياج الأسذئ:والساتين ين الأقرع أن يقسما للناس بعض الكوفة واحتطوا من 
وراء السهام فكان المسلمون يعلفون إبلهم ودوابهم في ذلك ا موضع لك المسجد فسموه 
الآرى (قلت) وقد اضطربت الرواة فيها اضطراباً شديداً حتى قال بعضهم قرى خراسان موضع 
آرى خحراسان بضم القاف جمع قرية والذي عليه الاعتماد ما قاله التيمي وهو الاصطبل ويدل 
عليه ما رواه ابن أبي شيبة عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم يم قال قيل له إن ناساً من النخاسين 
وأصحاب الدواب يسمى أحدهم باصطبل دوابه خراسان وسجستان ثم يأنتي السوق فيقول 
جاءت من خراسانث وسجستان قال فكره ذلك إبراهيم وسبب امي تعد الع 
والتدليس على المشتري ليظن أنها طرية الجلب. ورواه دعلج عن محمد بن علي بن زيد حدثنا 
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وخراسان بضم الخاء الإقليم المعروف موضع الكثير من علماء المسلمين وسجستان بكسر السين 
المهملة والجيم وسكون السين الثانية وفتح الثاء المثناة من فوق اسم الديار التي قصبتها زرخ بفتح 
الزاي والراء وسكون النون وبالجيم وهذه المملكة خلف كرمان بمسيرة مائة فرسخ وهي إلى 
ناحية الهند ويقال له السجز بكسر السين المهملة وسكون الجيم وبالزاي. 


وقال عُقَبَةٌ بن عامر لآ يَحِلُ لافرىء يَبِيِعُ فلقة يَعْلَمُ أنَّ بها دَاءَ إلا أخبَرَةُ 


مطابقته للترجمة ظاهرة وعقبة بضم العين وسكون القاف ابن عامر الجهني الشريف 
الفصيح الفرضي الشاعر شهد فتح الشام وهو كان البريد إلى عمر رضي الله تعالى عنه 
بفتح دمشق ووصل المدينة في سبعة أيام ورجع منها إلى الشام في يومين ونصف بدعائه 
عند قبر النبي عَِلّهِ في قريب طريقه مات بمصر أوليا سنة ثمان وخمسين وقد مر ذكره 
ذفن الطواخ ةرمل السرليى. بوسملة :إل لاوا معدق ديه وى امنا قال اوتنا هيا دنه 
جرير حدثنا أبي إسماعيل سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن 
عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة بن عامر سمعت رسول الله عَيِيدُهِ يقول «المسلم أخو 
المسلم ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعاً وبه عيب إلا بينه له» ورواه أحمد والحاكم 
أيضاً من طريق عبد الرحمن بن شماسة بكسر الشين المعجمة وتخفيف الميم وبعد الألف 
سين مهملة. قوله: «إلا أخبره». وفي رواية الكشميهني «إلا أخبر به» وروى ابن ماجة 
أيضاً من حديث مكحول وسليمان بن موسى عن وائلة سمعت النبي َيِه يقول : «من 
باع بيعاً لم يبينه لم يزل في مقت الله ولم تزل الملائكة تلعنه». 

ل حدّثنا سُلَيِمانُ بنُ حوب قال حدّثنا سُعْبَةٌ عن قَتادَةَ عن صالِح أبي 
الخليلٍ عن عَبِدِ الله بن الحَارثِ رفْعَهُ إِلَى حكيم بن حِرَامم رضي الله عمنَهُ قال قال رسولٌ الله 
َيه الْبيِعانٍ بالخيارٍ ما لَمْ يتَقَرّقا أؤ قال حَتَّى يَتَفَرَقا فإنْ صَدَقا وبيّنا بُورِكَ لَهُما فِي بَيعِهما 

مطابقته للترجمة في قوله: «فإن صدقا وبينا) إلى آخره. 


ذكر رجاله: وهم ستة. الأول: سليمان بن حرب أبو أيوب الواشحي. القاني: 
شعبة بن الحجاج. الثالث: قتادة بن دعامة. الرابع: صالح بن أبي مريم أبو الخليل 
الضبعي. الخامس: عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب أبو 
محمد الهاشمي. السادس: حكيمء بفتح الحاء وكسر الكاف: ابن حزام» يكسر الحاء 
المهملة وخفة الزاي: الاسديء وقد مر في الزكاة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه بصري وشعبة واسطي وقتادة وصالح بصريان وعبد الله بن 
الحارث مدني. تحول إلى البصرة. وفيه: قتادة عن صالحء وفي رواية تأتي بعد بابين: عن 
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قتادة» قال: سمعت أبا الخليل يحدث عن عبد الله بن الحارث. وفيه: رفعه إلى -حكيم, إنما 
قال ذلك ليشمل سماعه عنه بالواسطة ويدونها. وفيه: ثلاثة من التابعين الاول: قتادة. 
والغاني: صالح. والثالث: عبد الله بن الحارث؛ وهو معدود في التابعين». ومذكور في 
الصحابة لأنه ولد في عهد النبي مه فأنى به فحنكه ولم ينسب في شيء من طرق. حديثه 
في الصحيح, لكن وقع لأحمد من طريق سعيد عن قتادة عن عبد الله بن الحارث الهاشمي» 
ورواه ابن خزيمة والإسماعيلي عنه من وجه آخر عن شعبة» فقال: عن قتادة سمعت أبا الخليل 
يحدث عن عبد الله بن الحارث بن نوفل» وليس له في البخاري سوى هذا الحديث؛ 
وحديث آخر عن العباس في قصة أبي طالب. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في البيوع عن بدل بن 
المحبر وعن سليمان بن حرب فرقهماء كلاهما عن شعبة» وفي حديث بهز وحبان عن همام؛ 
وحدثني أبو التياح عن عبد الله بن الحارث بهذا وعن حفص بن عمرو عن إسحاق بن حبان 
عن همام به. وأخرجه مسلم في البيوع أيضاً عن أبي موسى عن يحيى وعن عمرو بن علي 
عن يحيى وعن عمرو بن علي عن همام به. وأخرجه أبو داود فيه عن أبي الوليد عن شعبة به. 
وأخرجه الترمذي فيه عن ابن بقارعن يحيى به. وأخرجه النسائي فيه وفي الشروط عن عمرو 
ابن علي عن يحيى به وعن أبي الأشعث عن سعيد عن قتادة به. 

ذكر معناه: قوله: «البيعان». هكذا هو في سائر طريق الحديث وفي بعضها: 
«المتبايعان»: قال شيخنا: ولم أرَ في شيء من طرقه: البائعان» وإِن كان لفظ البائع أشهر 
وأغلب من البيع» وإنما استعملوا ذلك بالقصر والإدغام من الفعل الثلاثي المعتل العين في 
ألفاظ محصورة: كطيب وميت وكيس وريض ولين وهين» واستعملوا في:. باع الأمرين» 
فقالوا: بائع وبيّع. قوله: «ما لم يتفرقا» هو كذلك في أكثر الروايات بتقديم التاء وبالتشديد, 
وعند مسلم: ما لم يفترقاء بتقديم الفاء وبالتخفيف» وقد فرق بينهما بعض أهل اللغة عن 
ثتعلب أنه سغثل: هل يتفرقان ويفترقان واحد أم غيران؟ فقال: أخبرنا ابن الأعرابي عن المفضل 
قال يفترقان بالكلام» ويتفرقان بالأبدان. انتهى. وقال شيخنا زين الدين: هذا يؤيد ما ذهب إليه 
الجمهور من أن المراد هنا التفرق بالأبدان. وقال ابن العربى: والذي نقله المفضل أو نقل عنه 
من الفرق :بين التفعل والافتعال لا يشهد له القرآن» ولا 7 الاشتقاق», قال الله تعالى: «9وما 
تفرق الذين أوتوا الكتاب» [البينة: 4]. فذكر التفزق فيما ذكر فيه النبي عَُِهِ الافتعال في 
قوله: «افترقت اليهود والنصارى على ثنتين وسبعين فرقة وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين 
فرقة). 

قوله: «فإن صدقا) أي: فإن صدق كل واحد منهما في الإخبار عما يتعلق به من: 
الثشمن ووصف المبيع ونحو ذلك. قوله: «وبينا» أي: وبين كل واحد منهما لصاحبه ما يحتاج 
إلى بيانه من عيب ونحوه في السلعة أو الثمن. قوله: «بورك لهما في بيعهما» أي: كثر نفع 
المبيع والثمن. قوله: «وإن كتما» أي: وإن كتم البائع عيب السلعة والمشتري عيب الثمن. 
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قوله: «وكذبا» أي : وكذب البائع في وصف سلعته والمشتري في وصف ثمنه. قوله: 
«محقت» من المحق وهو النقصان» وذهاب البركة. وقيل: هو أن يذهب الشيء كله حتى لا 
يرى منه أثر. ومنه: «ؤويمحق الله الربا» [البقرة: 5/ا؟]. أي : يستأصله ويذهب ببركته ويهلك 
المال الذي يدخل فيه؛ والمراد: يمحق بركة البيع ما يقصده التاجر من الزيادة والنماء» فيعامل 
بنقيض ما قصده. وعلق الشارع حصول البركة لهما بشرط الصدق والتبيين» والمحقّ إن 
وجد ضدهماء وهو الكتم والكذب» وهل تحصل البركة لأحدهما إذا وجد منه المشروط 
دون الآخر؟ ظاهر الحديث يقتضيه. ولكن يحتمل أن يعود شوم أحدهما على الآخر. 


ذكر ما يستفاد منه: احتلف العلماء في تأويل قوله عله : وما لم يتفرقا», فقال إبراهيم 
ل والثوري يي ا وربيعة 0 رابو شجبيفة 3 بن 5 00 0 فيه 
ل ل اعد لحر جوري ام اشوا ل 
خيار العيب أو خيار الشرط. وقال أبو يوسف وعيسى بن أبان وآخرون: التفرقة التي تقطع 
الخيار هى الافتراق بالأبدان بعد المخاطية بالبيع قبل قبول الآخرء وذلك أن الرجل إذا قال 
لآخر: قد بعتك عبدي بألف درهمء» فللمخاطب بذلك القول أن يقبل ما لم يفارق صاحبه؛ 
رباح وابن أبي دع وسفياك بن عيينة والاوزاعى والليث بن سعد وابن أبن مليكة والحسن 
وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وأبو سليمان ومحمد بن جرير الطبري وأهل الظاهر: الفرقة 
المذكورة بالأبدان» فلا يتم البيع حتى يوجد التفرق بالأبدان» والحاصل من ذلك أن أصحابنا 
قالوا: إن العقد يتم بالإيجاب والقبول ويدخل المبيع في ملك المشتريء وإئبات خخيار 
المجلس لأحدهما يستلزم إبطال حق الآخرء فينتفي بقوله 2َلِّْهُ: «لا ضرر ولا ضرار في 
الإسلام»» والحديث محمول على خيار القبول» فإنه إذا أوجب أحدهما فلكلى منهما الخيار 
ما داما في المجلسء ولم يأخذا في عمل آخرء وفي لفظة إشارة إليه» فإنهما متبايعان حالة 
البيع حقيقة وما بعده أو قبله مجازء أو بعد العقد خيار المجلس غير ثابت لقوله تعالى: هويا 
أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إل أن تكون تجارة عن تراض منكم» 
[النساء: 55]. فأباح الأكل بوجود التراضي عن التجارة» فالبيع تجارة» فدل على نفي الخيار 
[المائدة: .]١‏ وهذا عقد يلزم الوفاء بظامهر الآيق وفى إثبيات الخيار نفى لزوم الوفاء يفو وفى 
الحديث ما يدل على أن نصيحة المسلم واجبة» وهذا هو الأصل في هذا الباب» وقد كان 
سيد الخلق يأخذها في البيعة على الناس كما يأخذ عليهم الفرائضء قال جرير: «بايعت 
رسول زلف عقت على السمع والطاعة» فشرط علي النصح لكل مسلم) وصح أنه قال: ‏ 


يؤّمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)» فحرم بهذا غ غش المؤمن ونخديعته. والله 
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أعلم. 
٠‏ بابُ بَيْعْ الْخلْطٍ مِنَ التَّمْرِ 

عنقا بات قن ايان رم الطلط ع العو حرط وكير لمعا الشتعية لسر 
المجتمع على أنواع متفرقة. وقال الأصمعي. هو كل لون من التمر لا يعرف اسمهء وقيل: هو 
نوع ردي وقيل: هو المختلط. وعن المطرز: هو نخل الدقلء» يعني: تمر الدوم» كذا ذكره 
عياضء وقال ابن الأثير: الدوم: ضخام الشجرء وقيل: هو شجر المقل» وقال ابن قرقول: هو 
تمر من تمر النخل رديء يابسء» وكلمة: منء» في قوله: من التمرء بيانية. 

0 7 حدّثنا أَبُو نُعَهِم قال حدّثنا سَيِبَانُ عن يَحْيَى عن أبي سَلَمَة عن أبي 
سَعِيدٍ رضي الله تعالى عنهُ قال كنا يُوْرَقُ تمْرَ الجمع وهْوَ الخِلْطّ من الثّمْرٍ وكنًا نَبِيعُ صَاعَينٍ 
بصاع فقال النبئ عََهِ لآ صَاعَينِ يصاع ولا دِرْهَمَيْنٍ يِدِرهم. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وكنا نبيع الصاعين بصاع». يعني: من تمر الجمع؛ 
والجمعء؛ بفتح الجيم وسكون الميمء وهو كل لون من النخيل لا يعرف اسمه. وفي 
(المغرب): الجمع الدقل؛ لأنه يجمع من خمسين نخلة, وقد نهى النبيء عَيْظَّمُ عن بيع هذا 
بقوله: «لا صاعين بصاع) يعني: لا تبيعوا الصاعين بصاعء لان التمر كله جنس واحد رديئه» 
وجيده فلا يجوز التفاضل في شيء منه على ما سيأتي الكلام فيه مفصلاً. 

ذكر رجاله: وهم خمسة كلهم ذكروا غير مرة» وأبو نعيم» بضم النون: الفضل بن 
دكين» وشيبان بن يحيى التميمي النحوي» أصله بصري سكن الكوفة ويحيى هو ابن أبي 
كف وال سل هو ازن عبن الرحينة وأبر تس فى الخدري وري الله صالن. عند وانسه: 
سعد بن مالك. ش ١‏ ظ 

والحديث أخرجه مسلم في البيوع أيضاً عن إسحاق بن منصور. وأخرجه النسائي فيه 
عن إسماعيل بن مسعود وعن هشام بن عفان. وأخرجه ابن ماجه في التجارات عن أبي 
كريب. 

وفقه الباب: أن التمر كله جنس واحد لا يجوز التفاضل فيه؟ فإن قلت: قال ابن 
عافن رعقى "انق عاك نيما لبر لأ فل الطديعة» قلت «قداقيت رجوعه عند وذاكن الأثرم 
في (سننه): قلت لأبي عبد الله: التمر بالتمر وزناً بوزن. قال: لاء ولكن كيلاً بكيلء إنما أصل 
التمر الكيل. قلت لأبي عبد الله: صاع تمر بصاع واحد. وأحد التمرين يدل في المكيال 
أكثرء فقال: إنما هو صاع بصاعء أي: جائز. انتهى. قلت: ويدخحل في معنى التمر جميع 
الطعام. فلا يجور ف الجنس الواحد منه التفاضل» ولا النساء بالإجماع» فإذا كانا جنسين 
كحنطة وشعير جاز التفاضل» واشترط الحلول» وسيجيء البحث فيه عن قريب إن شاء الله 
تمان 


قوله: «ولا درهمين بدرهم)» أي: ولا تبيعوا بدرهم.. يؤيد الحديث الآخر: «الذهب 
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بالذهب مثلاً بمئل» إلى أن قال: والتمر بالتمر... حتى عدد النسئة. 
١‏ 7 بابُ ما قِيلَ فِي اللَّحََامِ والجَرَّارٍ 
أي: هذا باب في بيان ما قيل في اللحام وهو بياع اللحم والجزار الذي يجزر أي 
ينحر الإبل وكلاهما على وزن فعال بالتشديدء وهذا الباب وقع ههنا عند الأكثرين ووقع عند 
1 السكن بعد خمسة أبواب وقال بعضهم وهو أليق لتتوالى تراجم الصناعات. قلت: توالي 
التراجم إنما هو أمر مهم والبخاري لا يتوقف غالبا في رعاية التناسب بين الابواب. 


ا لد حدّثنا غُمَرْ بن حَفْصٍِ قال حدنا أب قال حدَّئنا الأعممشٌُ قال حدّثني 

شَقِيقٌ عن أبي مَشْغْودٍ قال جاء رَجِلٌّ مِن الأنْصَارٍ يُكُتى أبَا سُعَيِبٍ سُعَيِبٍ فقال لِعُلام أ لهُ قَصَاب 
عل لي لقنا يبي شدما لي ره لا ادر اس عل اسن حدمو ولي قذ عو 
في ومجهه الجوع فَتَعَاهُمْ فَجاء معهُم رَجلٌ فقال النبئ عله إن هذا قد تَبِعنا فإنْ شِكْتَ أ 
تأدّنَ لَهُ فادّنْ لَهُ وإِنْ شِعت أنْ يَوْجِعَ رَجَعَ فَقال لا بَل قذْ أَؤِلْتُ لَهُ. [الحديث طم" 
أطرافه فى: 25585 25555 .]551١‏ 

مطابقته للترجمة فى قوله: «لغلام له قصاب». قال القرطبي: اللحام هو الجزار» 
والقصاب على قياس قولهم: عطاء وتمار للذي يبيع ذلك» فهذا كما رأيت جعل اللحام 
والجزار والقصاب بمعنى واحدء فعلى هذا تحصل المطابقة بين الترجمة والحديث» ولكن فى 
عرف الناس اللحام من يسع اللحم والجزار من يجزر الجزور أي : ينبححرة»ء والقصاب من 
يذبح الغنم» وأصله من القصبء وهو القطع يقال سب القسنات القناة أ تيهنا عدوا 
عضواً. 

ذكر رجاله: وهم حمسة ذكروا غير مرة والاعمش هو سليمان وتشقيق هو أي -ستلمة أبو: 
وائل» أب مسعود هو عقبة بن عمرو الانصاري البدري. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في المظالم عن أبي 
التيداه؛ وني الأطعمة عن محمد بن يوسف لعن ع الله بن أبي الأسود. وأخرجه 5 
رعو كلقا لذبن قاذ رط يه از و ا سو كا بن ب حر قات 
في النكاح عن هناد. وأخرجه النسائي في الوليمة عن إسماعيل بن مسعود وعن أحمد بن عبد 
الله . 

ذكر معناه: قوله: «قصاب». بالجر لأنه صفة لغلام» وسيأني في المظالم من وجه آخر 
عن الأعمش بلفظ: كان له «غلام لحام). قوله: «خامس خمسة» أي : أتحد حمسة وقال 
الداودي: جائز أن يقول: خامس خمسة» وخامس أربعة. وعن المهلب: إنما صنع طعام خمسة 
لعلمه أن النبي 2 سيتبعه من أصحايه غيره. قوله: «فجاء معهم رجل». أي : سادسهم. قوله: 
«إن هذا قل تبعنا), بكسر الباء الموحدة وفتح العين لأنه فعل ماض» والضمير الذي فيه يرجع 
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إلى الرجل؛ و: ناء مفعوله. قوله: «وإن شئت أن يرجع»» أي: الرجل الذي تبعهم: رجع ولا 
يدخل معهم. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: جواز الاكتساب بصنعة الجزارة وأنه لا بأس بذلكء» وقال 
ابن بطال: وإن كان فى الجزارة شىء من الضعة لأنه يمتهن فيها نفسهء وأن ذلك لا ينقصه 
ولك ينف شيانه :نا كان عد وده جواز استعمال السيد غلامه في الصنائع التي يطيقها 
وأخذ كسبه منها. وفيه: بيان ما كانوا فيه من شظف العيش وقلة الشيء. وأنهم كانوا يؤثرون 
بما عندهم. وفيه: تأكيد إطعام الطعام والضيافة خصوصاً لمن علم حاجته لذلك. وفيه: أن من 
صنع طعاماً لغيره فلا بأس أن يدعوه إلى منزلة ليأكل معه عنده. ولكن هل الأولى أن يدعوه 
إلى الطعام أو يرسله إليه؟ اختار مالك إرساله إليه: ليأكل مع أهله إن كان له أهلء فقال في 
الرجل يدعو الرجل: يلزمه إذا أراد أن يبععث بمثل ذلك إليه ليأكله مع أهله. فإنه قبيح بالرجل 
أن يذهب يأكل الطيبات ويترك أهله. وفيه: أنه ينبغى لمن دعا من له منزلة إلى طعامه أن 
يدعو معه أصحابه الذين هم أهل مجالسته» كما فعل أبو شعيب» رضي الله تعالى عنه. وفيه: 
اق يفش الندن آراد آذ يدعي ماع أن-بصندم لهم من العام كفابتهم ولا يضيق علييية 
محتجاً بأن طعام الواحد يكفي الإثنين وطعام الإثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي 
الثمانية» لأنه لا ينبغي التقصير على الضيف» وربما جاء من لم يدعه كما وقع في قصة أبي 
شعيب. وفيه: إجابة المدعو للداعي وأنه لم ينص على اسمه بل ذلك تبعاً لغيره» كجلساء 
فلان وأصحابه» إذ لم ينقل أنه سمى معه جلساءهء لكن يحتمل أن أبا شعيب حين رأى النبي 
ل وعرف في وجهه الجوع. أنه رأى معه أربعة جالسين» فكان ذلك تخصيصاً لهم. وفيه: 
أنه لو دعا رجلا إلى وليمة أو طعام» سواء قلنا بالوجوب أو بالاستحباب وكان مع المدعو 
حالة الدعوة غيره لم يدخحل في الدعوة» وليس كالهدية عند قوم يشركونه فيهاء للحديث 
الوارد في ذلك: من أهدي له هدية عند قوم يشركونه فيهاء والحديث غير صحيح. وفيه: أنه 
لا بأس لمن وجد جماعة يذهبون إلى مكان أن يتبعهم لأنه لو كان هذا ممتنعاً لنهاه النبي» 
عَينْه ولرده»ء وإغما الممتنع دخوله معه بغير إذن صاحب الدعوة ورضاه. وفيه: أنه لا ينبغي 
للمدعو أن يرد من تبعه إلى الدعوة» بل يستأذنه عليه لجواز أن يأذن له. وفيه: أنه ينبغي 
للمدعو أن يستأذن صاحب المنزل فيمن تبعه إلى الدعوة» علا ينكسر خاطره ما لم يكن ثمة 
داع لعدم دخوله. وفيه: أنه ينبغي للمدعو إذا استأذن لمن تبعه أن يتلطف في الاستعذان ولا 
يتحكم على صاحب المنزل بقوله: إيذن لهذاء ونحو ذلك. وفيه: أنه ينبغي للمدعو إذا 
استأذن لمن تبعه أن يعلم. صاحب الدعوة أن الأمر في الإذن إليه» وأنه ليس 0 أن 
يحتكم عليه ويدعو معه من أراد لقوله عله : «وإن شعت رجع هذا) مع كونه. له له أن 
يتصرف في مال كل من الأمة بغير حضوره وبغير رضاهء ولكنه لم يفعل ذلك إلا بالإذت 
تطييباً لقلوبهم. وفيه: أنه ينبغي للداعي إذا استأذن المدعو فيمن تبعه أن يأذن له كما فعل أبو 
شعيب. وهذا من مكارم الأخلاق. وفيه: في قوله: «إن هذا قد تبعنا»» دليل على أنه لو كان 
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معهم حالة الدعوة لدخل فيها ولم يحتج إلى الإستكذان. وفيه: قال القاضي عياض: فيه: 
تحريم طعام الطفيليين. وقال أصحاب الشافعي: لآ يجوز التطقل إلا إذا كان بيية وبين 
صاحب 0 انبساطء» وروى أبو داود الطيالسي» من ديت أب هريرة» قال: قال رسول اللّه 
َدللهِ: «من مشى إلى طعام لم يدع إليه مشى فاسقاً وأكل حراماً ودخل سارقاً وخرج 
مغيرا». وروى البيهقي في إسننه) من حديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء قالت: قال 
رسول الله عَيَه: «من دحل على قوم لطعام لم يدع إليه فأكل دخل فاسقاً وأكل ما لا 
يحل له). وفي إسناده يحبى بن خالد وهو مجهول. 
ل باب ما تَْحَقُ الكَذِبُ والْكثْمَانُ فِي الْمَدٍِ 
أي: هذا باب فى بيان ما يمحقء أي: الشيء الذي يمحق أي: يفسد ويبطل الكذب 
البائع في مدح فلس ومن المشتري في التقصير في وفاء الئمن. قوله: «والكتمان», 
بالرفع عطف على الكذب وهو الإخفاء من البائع عن عيب سلعته ومن المشتري عن وصف 
الشمن. 

8/4 حدّثنا بَدَلُ بن المُحكر قال حدَّثنا سُعْبَةٌ عن قَتَادَةَ قال سَمِعْتُ أبَا 
الححَلِيلٍ يُحَدَّتُ عن عَبْدٍ الله بن الَارثِ عن حكيم بن حِرَامٍ رضي الله تعالى عنهُ عن النبيّ 
عله قال ل ل 
بَئْعِهِمَا وإنْ كتما وكدّبا مجقَّث بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا. [انظر الحديث و7 ٠‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «محقت بركة بيعهما). والحديث مضى عن قريب في: 
باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا فإنه أخرجه هناك عن سليمان بن حرب عن شعبة؛ 
وههنا بدل بن المحبر عن شعبة والتكرار لأجل الترجمة وتعدد الذي يروي عنه» وبدل» بفتح 
الباء الموحدة والدال المهملة: بن المحبرء بضم الميم وفتح الحاء المهملة والباء الموحدة 
المشددة وفي أخره راء: ابن منبه اليربوعي البصري الواسطي. 
٠١+‏ باب قَوْلٍ الله تعالى: «إيا أَيُهَا الَّذِينَ آمَبُوا لا تأكُلُوا الدَبَا أُضْعَافاً مُضاعفَةَ 

وَاتَّقُوا الله لَعلَّكُمْ تُفِْحُونَ» [آل عمران: .]١8١‏ 

أي: هذا باب في بيان النهي عن الرباء خاطب الله تعالى عباده في هذه الآية ناهياً عن 
تعاطي الريا وأتكلة آضمافاً مضاعفةء كانوا في التجاعلية إذا نحل أجل الدين"إما أن يققطتى :وما 
أن" كرب قن قضاء :وال زاده في المدة وزاده الآخر في القدرء وهكذا في كل عام فربما 
يضاعف القليل حتى يصير كثيراً مضاعفاًء وأمر عباده بالتقوى لعلهم يفلحون في الدنيا 
والآخرة» ثم توعدهم بالنار وحذرهم منها فقال: «إواتقوا النار التي أعدت للكافرين» [آل 
عمران: .]١7١‏ 


88/0 حدّثنا آدَمُ قال حدثنا ابْنُ أبي ذِنْبٍ قال حدثنا سعيدٌ المَقْبْرِيٌ عن 
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هُرَيْرَةَ عن النبئ عَِلهِ قال لَيأبِينَ على النَاسِ رَمان لآ يُتَالِي المَرْءُ با أخذّ المَالَ أمِنَ 
حَلآلٍ أ مِنْ حَرَام. [انظر الحديث ٠١55‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة للآية الكريمة التي في موضع الترجمة من حيث إن أكل الزيا لا يباتي 
من أكله الأضعاف المضاعفة» هل هي من الحلال أم من الحرام؟ وهذا الحديث بعينه إسناداً 
ومتناً قد ذكره في: باب من لم يبال من حيث كسب المالء غير أن في المتن بعض تفاوت 
يسير يعلم بالنظر فيه» وهذا بعيد من عادة البخاري» ولا سيما قريب العهد منه على أن في 
رواية النسفي ليس في الباب سوى هذه الآية. وقال بعضهم: ولعل البخاري أشار بالترجمة إلى 
ما أخرجه النسائى من وجه آخر عن أبى هريرة مرفوعاً: «يأتى على الناس زمان يأكلون الرباء» 
فمن لم كله امات غباره)» قلت سيتحارة الله[ هذا لي راك هي الآية» فكيف يشير 
بها إلى حديث أبي هريرة والآية في النهي عن أكل الرباء والأمر بالتقوى» وحديث أبي هريرة 
يخبر عن فساد الزمان الذي يؤكل فيه الربا؟ قوله: «بما أخذ». القياس حذف الألف من كلمة: 
ماء الاستفهامية إذا دخل عليها حرف الجرء ولكن ما حذف هنا لوجود عدم الحذف في 
كلام العرب على وجه القلة. 
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أي: هذا باب في بيان حكم آكل الرباء والربا اسم مقصورء وحكي مده وهو شاذء 
والأصل فيه الزيادة» من ربا المال يربو ربواً إذا زاده فيكتب بالألفء ولكن وقع في خخط 
المصحف بالواو على. لغة من يفخمء وعن الثعلبي: كتبوه في المصحف بالواوء وأجاز 
الكوفيون كتبه بالياء بسبب كسرة أوله» وغلطهم البصريون في ذلكء وقال الفراء: إنما كتبوه 
بالواو لأن أهل الحجاز تعلموا الخط من أهل الحيرة ولغتهم الربو بمضموم» وصورة الخط 
على لغتهم» وزعم أبو الحسن طاهر ابن غليون أن أبا السماك قرأ: الربو» بفتح الراء وضم الباء 
ويجعل معها واواً. وقال ابن قتيبة: قرأه أبو السماك وأبو السوار بكسر الراء وضم الباء وواو 
ساكنة وقراءة الحسن بالمد والهمزة وقراءة حمزة والكسائي بالإمالة وقراءة الباقين بالتفخيم وفي 
شرح المهذب أنت بالخيار في كتبه بالألف والواو والياء والراء بالمد والميم بالضمء والريبة بالضم 
والتخفيف لغة فيه» وهو في الشرع: الزيادة على أصل المال من غير عقد تبايع؛ قاله ابن 
الأثير: وقال أصحابنا: الربا فضاء مال بلا عوض في معاوضة مال بمال كما إذا باع عشرة 
دراهم بأحد عشر درهماًء فإن الدرهمء فيه فضلء وليس في مقابله شيء؛ وهو عين الرباء 
قوله: «وشاهده» أي: : وفي حكم شاهده أو في إثم شاهده. وإثم كاتبه وفي رواية 
الإمتماعيني: «وشاهديه)» بالتثنية. 





سم 


وقَوْلِهِ تعالى طِالّذِينَ يَأكلُونَ الوبَا لا يَقُومُونَ إلا كما يَقُومُ الَّذِي يَعَحَبَطهُ الصَّيِطَانُ 


من العن ذلك ِأَنْهُمْ قَانُوا نما البيغ مِثل الربا وأخلّ الله البو وحََرَّمَ الرّبا فَمَنْ جَاءَة 
مَوْعِطةٌ من وَبّهِ فانتهَى قَلَهُ ما سَلَفَ وَأَمْدةُ إلى الله ومَنْ عاد فأوليك أضحاب الثار هُمْ 
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فِيهًا خالِدُونَ» [البقرة: ©70]. 





وقوله بالجر عطف على قوله: «آكل الربا»» أي: وفي بيان قوله تعالى. وقال الإمام أبو 
بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر بإسناده إلى سعيد بن جبير في قوله تعالى: «إالذين يأكلون 
الربا)» [البقرة: 07؟ع. قال: «يبعث يوم القيامة مجنوناً يخنق نفسه)» وبإسناده إلى أبي حيان: 
«آكل الربا يعرف يوم القيامة كما يعرف المجنون في الدنيا»» وفي كتاب أبي الفضل 
الجوزي» من حديث أبان عن أنسء قال رسول الله عَيلُهُ: «يأني آكل الربا يوم القيامة مخبلاً 
يجر شقه ثم قرأ طإلا يقومون إلا كما يقوم الذي يعخطيه الشيطان من المس# [البقرة: 
, وعن السدي: المس الجنون» وعن أبي عبيدة: المس من الشيطان والجن وهو: 
اللممء وفي (كتاب الربا) لمحمد ب بن أسلم السمرقندي: حدثنا علي بن إسحاق عن يوسف 
ابن عطية عن ابن سمعان عن مجاهد في قوله تعالى: هواتقوا الله وذروا ما بقي من الربا» 
[البقرة: 77]. قال: فمن كان من أهل الربا فقد حارب اللهء ومن حارب الله فهو عدو لله 
ولرسوله. وحدثنا علي بن إسحاق أخبرنا يحيى بن المتوكل حدثنا أبو عباد عن أبيه عن جده 
عن أبي هريرة ولي وازريا اثنان وسبعون حوباً أدناها باباً بمنزلة الناكح أمه). وقال الماوردي: 
أجمع المسلمون على تحرم الربا وعلى أنه من الكبائر. وقيل: إنه كان محرماً في جميع 
الشرائع. قوله: مولا يقرمون» [البقرة: ©77؟ع. أي: من قبورهم يوم القيامة. وقال الطبري: إنما 

خص الآكل بالذكر لأن الذين نزلت فيهم الآيات المذكورة كانت طعمتهم ارجا 
فالوعيد حاصل لكل من عمل به سواء أكل منه أو لا. قوله: لإذلك بأنهم قالوا» [البقرة: 
هلام. أي: الذين جرى لهم بسبب أنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا أي: نظيره» وليس هذا 
قياساً منهم الربا على البيع؛ لأن المشركين لا يعترفون بمشروعية أصل البيع الذي شرعه الله 
في القرآن. ولو كان هذا من باب القياس لقالوا: إنما الربا مثل البيع» وإنما قالوا: إنما البيع مثل 
الرباء فلم حرم هذا وأبيح هذا؟ وهذا اعتراض منهم على الشرع. فرد الله عليهم بقوله: 
«9وأحل الله البيع وحرم الربا» [البقرة: 175؟]. فليسا نظيرين. قوله: «ؤفمن جاءه موعظة من 
ربه)ه [البقرة: 5/؟]. أي: من بلغه نهي الله عن الربا. «إفانتهى» [البقرة: ه90]. حال 
وصول الشرع إليه. «إفله ما سلف#» [البقرة: ‏ 59768]. من المعاملة» كقوله: «ؤعفا الله عما 
سلف» [المائدة: 45]. ولم يأمر الشارع برد الزيادات المأخوذة في الجاهلية» بل عفا عما 
سلف كما قال تعالى: «إفله ما سلف وأمره إلى الله [المائدة: 55]. وقال سعيد بن جبير 
والسدي «إفله ما سلف© [البقرة: 71]. فله ما أكل من الربا قبل التحريمء قوله: «لإومن 
عاد» أي: إلى الرباء ففعله بعد بلوغ نهي الله له عنه فقد استوجب العقوبة وقامت عليه 
الحجة» ولهذا قال: «إفأوائك أصحاب النار هم فيها خالدون» [البقرة: 7105]. واختلف في 
عقد الربا: هل هو منسوخ لا يجوز بحال أو بيع فاسد إذا أزيل فساده صح بيعه؟ فجمهور 
العلماء على أنه بيع منسوخ» وقال أبو حنيفة: هو بيع فاسد إذا أزيل عنه ما يفسده انقلب 
صحيحاً. 
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4/5 ل حدّثنا مُحَمدُ بن بَشَّارٍ قال حدّثنا عُنْدَرٌ قال حدثنا سُعْبَةٌ عن مَنْصُورٍ 
عَنْ أبى الصّحَى عن مَشْرُوقٍ عن عائْشَةَ رضي الله تعالى عنها قالَّتٌ لَمَا تَرَلَتُ آخِز البَقَرَةِ 
قَرَأهُنٌّ النبيع عله عَلَيْهُمْ فِي المشجد ٍَ حَيَمَ التٌّجَارَةَ فِي الخَمْر. [انظر الحديث 459 
وأطرافه]. 

مطابقته للآية التي هي لت دن ب إن آيات الربا التي في آخر سورة البقرة 
مبينة لأحكامه وذامة لأكليهء فإن قلت: ليس فى الحديث شىء يدل 5 كاتب الربا 
يخاهدذة قلت الما كانة ممارنيق. عل الكل طبارا: عاقيا تنلا أرضاه زعا النيم مكل الرياء ان 
كانا راضيين بفعله» والرضى بالحرام حرام أو عقد الترجمة لهما ولم يجد حديثا فيهما 
بشرطه. فلم يذكر شيئاً. والحديث قد مضى في أبواب المساجد في: باب تحريم تجارة 
الخمر في المسجدء فإنه أخرجه هناك عن عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن مسلم عن 
مسروق عن عائشة» وأخرجه هنا: عن محمد بن بشار عن غندر» وهو لقب محمد بن جعفر 

البصري؛ وأبو الضحى اسمه: مسلم بن صبيح الكوفيء» وقد مر الكلام فيه هناك مستوفئ. 

1 - حذثنا مُوسَى بنٌ ماعل قال حدَّثنا أَبُو رجَاءٍ عن سَمُْرَةَ شغرة ين جَنْدّب 
0 لله تعالى عنه ٠‏ قال قال النبي عله رأيْتٌ اللَّيْلَة رَجُلَينٍ أتَيَانِي فأخرجَاني إلى 0 

سَةٍ فانْطلَقْنَا > حَمّى أَيَيَْا عَلَّى نَهْرٍ منْ دَمِ ف فيه رَجُلَ قائِمٌ م على وسَطٍ الثَفْرٍ رح 
يَذَيْهِ اا رَةٌّ فأَقْجَلَ الوَجُلٍ الذي في النْهْرِ نإذا واد أن يَخْوْجَ رَمَى الوّجلٌ حجر في فيه 
فَرَدهُ حَيِتُ كان فَجَعَلَ كُلّمَا جاء لِيَخْرْجَ رَقى فيه بخجر فَيَرْجم عَمَا كَانَ فَقلْتَ ما 
هَذَا فقال الَذِي رَأَنْتَهُ في التَهْرٍ آكل الوبَا. 4 الحديك وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «الدي رأيته في النهر آكل الربا), وهذا الحديث قد تقدم 
في كتاب الجنائز بعد: باب ما قيل في أولاد المشركين في: باب» كذا مجرداً عن ترجمة 
فإنه أخرجه هناك مطولاً بعين هذا الإسناد» وقد مر الكلام فيه مبسوطاً. وأبو رجاء اسمه عمران 
العطاردي. ٠‏ 

قوله: «رأيت» من الرؤياء ويروى: «أريت)» بضم الهمزة غلى صيغة المجهول. قوله: 
«في أرض مقدسة). بالتنكير للتعظيم. قوله: «وعلى وسط النهر» هكذا بالواو» ويروى: «على 
وسط النهر»» بلا: واوء فعلى الرواية الأولى: الواو» للحال ولكن فيه المبتدأ محذوف تقديره: 
وهو على وسط النهرء وعلى الرواية الثانية يكون: علىء» متعلقة بقوله: «قائم». فإن قلت: لم 
لا يجوز أن يكون: رجلء في قوله: «رجل بين يديه حجارة» 58 وقوله: «وعلى وسط 
البهر) يكون خبره مقدماً؟ قلت: لا يجوز لأنه جاء في رواية: «ورجل بين يديه حجارة) 
بالواو» ولا يجوز دخول الواو بين المبتدأ والخبرء ولأن الرجل الذي بين يديه حجارة هو على 
شط النهر لا على وسطهء كما تقدم في آخر كتاب الجنائز. 
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أي: هذا باب في بيان إثم موكل الربا أي مطعمه. وهو بضم الميم وكسر الكاف» 
اسم فاعل من مزيد أكل وهو:أءكلء بهمزتين» فقلبت الهمزة الثانية التي هي من نفس الكلمة 
ألفاً لانفتاح ما قبلهاء فصار: آكل» على وزن: افعل» واسم الفاعل منه: موكلء على وزن: 
مفعل» وأصلهء مؤكلء بهمزة ساكنة بعد ميم فقلبت واوا لضمة ما قبلها. 


لَِوْلِهِ تعالى: «يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَقُوا وذَرُوا ما بَقِيٍ م من الوا إِنْ كُنثُم مُؤْمِنِينَ فإنْ 

نَم تفعلُوا فأَذَنُوا بحزب مِنَ الله ورَسُولِهِ وإنْ تبك فلكم رُؤُوسُ أَموَالِكُمْ لا تَظِمُونَ 

ولا تُظْلَمُونَ وإنْ كان ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وأن تَصَدّقُوا خَيِرٌ لَكُمْ إن كُنثم 

او بو ل ره 
هُونَ6 [البقرة: 8/ا١- .]58١‏ 


لقوله تعالى» وفي بعض النسخ: لقول الله تعالى» اللام فيه للتعليل لأن موكل الربا 
وآكلها آثمان» لأن الله تعالئ تهى عه يقوله: «إوذروا ما بقي من الربا» [البقرة: 7/8؟]. فأمر 
الله عباده المؤمنين بتقواه ناهياً لهم عما يقربهم إلى سخطه ويبعدهم عن رضاهء فقال: «إيا 
أيها الذين آمنوا اتقوا الله [البقرة: 1078]. أي: خخافوه وراقبوه فيما تفعلون: «إوذروا» [البقرة: 
أي اتركوا. «ما بقي من الربا» وغير ذلكء» وقد ذكر زيد بن أسلم وابن جريج 
ومقاتل بن حبان والسدي أن هذا السياق نزل في بني عمرو بن عمير من ثقيفء وبني 
المغيرة من بني مخزومء كان بينهم رباً في الجاهلية» فلما جاء الإسلام ودخلوا فيه طلب 
ثقيف أن يأخذه منهمء فتشاجرواء وقال بنو المغيرة: لا نؤدي الربا في الإسلام» فكتب في 
ذلك عتاب بن أسيد» نائب مكة, إلى رسول الله عَيلْهِ فنزلت هذه الآية» فكتب بها رسول 
الله عَْلته إليه: نا أبها الذين آمبوا: انقو الله وخروا ما يقل من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم 
تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله» [البقرة: 5074 - 079؟]. فقالوا: نتوب إلى الله ونذر ما 
بقي من الرباء فتركه كلهم. 
قوله: «إفأذنوا بحرب من الله» [البقرة: .]١79‏ قال ابن عباس أي: استيقنوا بحرب 
من الله ورسولهء وعن سعيد بن جبيرء قال: يقال» يوم القيامة لآكل الربا: خذ سلاحك 
للحربء ثم قرأ: «9فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله» [البقرة: 07؟]. وقال علي 
بن أبي طلحة عن ابن عباس: «إفإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله» [البقرة: 179؟]. 
فمن كان مقيماً على الربا لا ينزح منهه فحق على إمام المسلمين أن يستتييه» فإن نزع وإل 
ضرب عنقه. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا على بن الحسين حدئنا محمد بن بشار حدثنا عبد 
الأعلى سنوتيا عشامبن عمنان عن الحستن وابق سيرين نيما اقالا::والك إن ولاه الضيارقة 
لأكلة الرباء وأنهم قد أذنوا بحرب من الله ورسوله» ولو كان على الناس إمام عادل لاستتابهم 
ا وضع فيهم السلاح. قوله: «9وإن تبتم» [البقرة: 579؟]. أي: عن الربا: فلكم 
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رؤوس أموالكم» [البقرة: 079؟]. من غير زيادة» «ؤولا تَظلمون» [البقرة: 7179]. بأخذ زيادة 
لؤولا تظلمون» [البقرة: 7/4 ؟ ]. بوضع رؤؤوس الاموال» بل لكم ما بذلتم من غير زيادة عليه 
ولا نقصان منه. قوله: «إوإن كان ذو عسرة» [البقرة: .]58٠‏ أي: وإن كان الذي عليه 
الدين إما أن تقضي وإما أن تربي» ثم ندب الله تعالى إلى الوضع عنه وحرضه على ذلك 
الخير والثواب الجزيل. بقوله: «إوإن تصدّقوا خير لكم» [البقرة: .]27١‏ وروى الطبراني من 
حديث أبي أمامة أن أسعد بن زرارة قال: قال رسول الله عَه: «من سره أن يظله الله في 
لو ل ا رع 0 وروى أحمد من حديث 
سليماة بن بريدة عن أبيف قال: سمعت النبي عَيكِلُه يقول: «من أنظر معسراً فله بكل يوم مثله 
صدقة؛ ثم سمعته يقول: من أنظر معسراً فله بكل يوم مثلاه صدقةء قلت: سمعتك يا رسول 
الله تقول: من أنظر معسراً فله بكل يوم مثله صدقة» ثم سمعتك 7 تقول هن لكان فسا كله 
بكل يوم مثلاه صدقة» قال: له بكل يوم مثله صدقة) قبل أن يحل الدين» فإذا حل الدين 
فأنظره فله بكل يوم مثلاه صدقة)) وروى الحاكم من حديث سهل بن حنيف أن رسول الله 
عنم قال: «من أعان مجاهداً في سبيل الله أو غازياً أو غارماً في عسرته أو مكاتباً في 
رقبته أظله الله في ظله يوم لا ظل إل ظله). وقال: : صحيح الإسناد ولم يخرجاف والأحاديث 
في هذا الباب كثيرة. قوله: «ؤواتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله [البقرة: .]08١‏ أي: اتقوا 
عذاب يوع. ويجوز أن يكون على ظاهرة» لأن يوم القيامة يوم مخوف. قوله: «ؤترجعون فيه» 
[البقرة: .]7581١‏ أي : تردون فيه «إإلى الله [البقرة: .]58١‏ أي : إلى حسابه وجزائه. قوله: 
لاثم توفّى كل نفس» [البقرة: ١8؟].‏ أي: تُجازى كل نفس بما كسبت من الخير والشر. 
«إوهم لا يظلمون» [البقرة: .]58١‏ لآن الله عادل لا ظلم عندهء لايظلم عنده. 
قال ابن عَبّاسٍ: هَذِهِ آخِرُ آيَةِ تَرَلَثْ على النبي عله 

هذه إشارة إلى آية الرباء وهذا التعليق رواه البخاري مسنداً في التفسيرء فقال: «حدثنا 
قبييصة حدثنا سفيان عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس: آخر آية نزلت آية الربا». وقال ابن 
التين عن الداودي «عن ابن عباس: آخر آية نزلت «إاتقوا يوما ترجمعون فيه إلى الله [البقرة: 
.١‏ قال: فإما أن يكون وهم من الرواة لقربها منهاء أو غير ذلك. انتهى. وأجيب: بأنه 
ليس بوهمء بل هاتان الآيتان نزلتا جملة واحدة» فصح أن يقال لكل منهما آخر آية. وروى عن 
البراء أن آخر أية نزلت: «إؤيستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة» [النساء: .]١75‏ وقال أت 
بن كعب»ء رضي اللّه تعالى عنه: آخر أآية نزلت: «إلقد جاء كم رسول من أنفسكم » [التوبة: 
4]. افقلا إن قوله تعالى: «إواتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله [البقرة: .]18١‏ إنها نزلت 
قال: آخر آية ب نولت إواتقوا يوماً ترجعون فيه إلى 4 [البقرة:. 01 فك 50 
وبين موت النبي مََقهِ أحد وثلاثون نوما وقال ابن جريج: يقولون إن النبي عله عاش بعدها 
تسمع ليال» وبدىء يوم الستت ومات يوم الإثنين,» رواه ابن جرير» وقال مقاتل: توفي النبي 
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عله بعد نزولها بسبع ليالٍ. 

ل حذّثنا 1 بُو الوَّلِيدٍ قال حدّئنا شُعْبَةٌ شغبة عن عَوْنِ بن ا جحَيْفَة قال رأث 
أبي اد شقرى غهداً حجاماً فأمر يَحَاجيهِ فُكُيِرَتُ كُسَالُةُ فقال ته النبئ عله عن تمن 
الْكَلْبٍ ونَمَنٍ الدّم وتَهَى عن الوَاشِمَةٍ وَالمَوْسُومَةٍ وآكل الرّبَا ومُوكِلِهٍ ولَعَنَ المُصَوّر. 
[الحديث 5م١؟‏ - أطرافه فى: 5ن 4ه 9548م 09357]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «وآكل الربا وموكله». وأبو الوليد اسمه هشام بن عبد 
الملك الطيالسي البصريء وعونء بفتح العين المهملة وسكون الواو وفي آخره نون» وأبو 
جحيفة» بضم الجيم وفتح الحاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفتح الفاءء واسمه 
وهب بن عبد الله أبو جحيفة السوائي» وقد مر فيما مضى. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في البيوع عن حجاج بن منهال؛ وفي الطلاق عن 
آدم» وفي اللباس عن سليمان بن حرب وعن أبي موسى عن غندرء وهذا الحديث من أفراده 
وفي بعض طرقه زيادة: كسب الأمة» وفي أخرى: كسب البغي» وتفرد منه بلعن المصور 
أيه 

ذكر معناه: قوله: «بمحاجمه). بفتح الميم جمع: محجمء بكسر الميم وهو الآلة التي 
يحجم بها الحجام. قوله: «فسألته». أي: فسألت أبيء الظاهر أن سؤاله عن سبب مشتراف 
ولكن لا يناسب جوابه بقوله: «نهى النبي 2َيَتُهِ». ولكن فيه اختصار بينه في آخر البيوع من 
وجه آخر عن شعبة بلفظ: «اشترى حجاماً فأمر بمحاجمه فكسرت فسألته عن ذلك)»» ففيه 
البيان بأن السؤال إنما وقع عن كسر المحاجمء وهو المناسب للجواب» وسأل الكرماني هنا 
بقوله: فَلِمَ اشتراه؟ ثم أجاب: بأنه اشتراه ليكسر محجمه ويمنعه عن تلك الصناعة. قلت: فيه 
نظر لا يخفىء بل الصواب ما ذكرناه» وهو أيضاً تنبيه على هذا حيث قال: وفى بعض الرواية 
بعد لفظ حجاماً: «فأمر بمحاجمه فكسرت فسألته), يعني: عن الكسر. قوله: 50 الدم), 
يعني: أجخرة الحجامة» وأطلق الثمن عليه تتجوزاً. قوله: «الواشمة). هي فاعلة» الوشمء» 
والموشومة مفعوله» والوشم أن يغرز يده أو عضواً من أعضائه يإبرة ثم يذر عليها النيل ونحوه. 
قوله: «وآاكل الربا»» أي: ونهى آكل الربا عن أكله. وكذا نهى موكله عن إطعامه غيره 
ويقال: المراد من الآكل آخذه كالمستقرض»ء ومن الموكل معطيه كالمقرضء والنهي في هذا 
كله عن الفعل» والتقدير: عن فعل الواشمة» وفعل الموشومة» وفعل الآكل وفعل الموكل؛ 
وخص الآكل من بين سائر الانتفاعات لأنه أعظم المقاصد. قوله: «ولعن المصور). عطف 
على قوله: «نهى». ولولا أن المصور أعظم ذنباً لما لعنه النبي عَلته. 

ذكر ما يستفاد منه: وهو على وجوه: 

الأول: فيه جواز شراء العبد الحجام» وسؤال عون بن جحيفة عن أبيه إنما كان عن 
كسر محاجمه لا عن شرائه إياهء» كما ذكرناه. 

عمدة القاري/ ج١١‏ م4١‏ 
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الثاني: فيه: النهي عن ثمن الكلب. وفيه: اختلاف العلماء» فقال الحسن وربيعة 
وحماد بن أبي سليمان والأوزاعي والشافعي وأحمد وداود ومالك في رواية: ثمن الكلب 
حرام. وقال ابن قدامة: لا يختلف المذهب في أن المذهب في أن بيع الكلب باطل على 
كل حالء وكره أبو هريرة ثمن الكلب» ورخص في كلب الصيد خاصة. وبه قال عطاء 
والنخعي . ٠‏ 

واختلف أصحاب مالكء فمنهم من قال: لا يجوزء ومنهم من قال: الكلب المأذون 
في إمساكه يكره بيعه ويصح ولا تجوز إجارته» نص عليه أحمد» وهذا قول بعض أصحاب 
الشافعي. وقال بعضهم: يجوزء وقال مالك في (الموطأ): أكره ثمن الكلب الضاري وغير 
الضاري لنهيه؛ عَيِله عن ثمن الكلب. وفي (شرح الموطأ) لابن زرقون: واختلف قول مالك 
في ثمن الكلب المباح اتخاذه؛ فأجازه مرة ومنعه أخرى» ويإجازته قال ابن كنانة وأبو حنيفة: 
قال سحنون: ويحج بثمنه» وروى عنه ابن القاسم أنه كره بيعه. وفي (المدونة): كان مالك 
يأمر ببيع الكلب الضاري في الميراث والدين والمغانم» ويكره بيعه للرجل ابتداء. قال يحيى 
ابن إبراهيم. قوله: «في الميراث». يعني: : لليقيم» وأما لأهل الميراث البالغين فلا يباع إلا في 
الدين والمغانم» وروى أبو زيد عن ابن القاسم: لا بأس باشتراء كلاب الصيد ولا يجوز بيعهاء 
وقال أشهب في ديوانه عن مالك: يفسخ بيع الكلب إل أن يطول» وحكى ابن عبد الحكم: 
أنه يفسخ وإن طال. وقال ابن حزم في (المحلى): ولا يحل بيع كلب أصلاً لا كلب صيد 
ولا كلب ماشية ولا غيرهما. فإن اضطر إليه ولم يجد من يعطيه إياه فله ابتياعه» وهو حلال 
للمشتري حرام للبائع» ينتزع منه الشمن متى قدر عليه كالرشوة في دفع الظلم. وَقَام الاسم 
ومصانعة الظالم. ثم قال: وهو قول الشافعي ومالك وأحمد وأبي سليمان وأبي ثور وغيرهم 
انتهى. 

وقال عطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وابن كنانة 
وسحنون من المالكية: الكلاب التي ينتفع بها يجوز بيعها وتباح أثمانها. وعن أبي حنيفة: أن 
الكلب العقور لا يجوز بيعه ولا يباح ثمنهء وفي (البدائع): وأما بيع ذي ناب من السباع سوى 
الخنزيز: كالكلب والفهد والأسد والتمر والذئب والدب والهر ونحوهاء جائر عند أصحابنا. 
وقال الشافعي: لا يجوز بيع الكلب. ثم عندنا: لا فرق بين المعلم وغيره» وفي رواية 
الأصيلي: فيجوز بيعه كيف ما كان. وعن أبي يوسف أنه: لا يجوز بيع الكلب العقور. 
وأجاب الطحاوي عن النهي الذي في هذا الحديث وغيره أنه حين كان حكم الكلاب أن 
تقعلء وكان لا يحل إمساكهاء وقد وردت فيه أحاديث كثيرة» فما كان على هذا الحكم 
فثمنه حرام» ثم لما أبيح الانتفاع بالكلاب للاصطياد ونحوه؛ ونهى عن قتلهاء نسخ ما كان 
من النهي عن بيعها وتناول ثمنها. فإن قلت: ما وجه هذا النسخ؟ قلت: ظاهرء لأن الأصل 
فى الأشياء الإباحة» فلما ورد النهي عن اتخاذها ورد الأمر بقتلها علمنا أن اتخاذها حرامء وأن 
ع حرام» وما كان الانتفاع به حراماً فيه يراع '#التخدوير 2م لما وروكالإباحة بالافاع 
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بها للاصطياد ونحوه. وورد النهي عن قتلهاء علمنا أنما كان قبل من الحكمين المذكورين قد 
انتسخ بما ورد بعده؛ ولا شك أن الإباحة بعد التحريم نسخ لذلك التحريم» ورفع لحكمه. 

الغالث: فيه النهي عن ثمن الدمء وهو أجرة الحجامة. فقال الأكثرون: النهي فيه على 
التتزيه على المشهورء وذلك لأنه َيه احتجم وأعطى الحجام أجرهء ولو كان حراماً لم 
يعطه. ونقل ابن التين عن كثير من العلماء أنه جائز من غير كراهة» كالبناء والخياط وسائر 
الصناعات. وقالوا: يعنى نهيه عن ثمن الدمء أي: السائل الذي حرمه الله. وقال أبو حنيفة, 
رضي الله تعالى عند أجيرة الحجام من ذلكء أي: لا يجوز أخذه. وهو قول أبي هريرة 
والنخعي» واعتلوا بأنه عله نهى عن مهر البغي وكسب الحجام فجمع بينهما. ومهر البغي 
حرام إجماعاًء فكذلك كسب الحجام. وأما الذين حملوا النهي على التنزيه فاستدلوا أيضاً 
بقوله لمحيصة: أعلفه ناضحك وأطعمه رقيقك. وقال آخرون: يجوز للمحتجم إعطاء الحجام 
الأجرة ولا يجوز للحجام أخذهاء رواه ابن جرير عن أبي قلابة» وعلته أن النبي عله أعطى 
الحجام أجراًء فجائز لهذا الاقتداء بالنبي مَيِلَهِ في أفعاله» وليس للحجام أخذها للنهي عن 
كثنية ويه قال ةادن نكري إلا أوواقال1 إن اعد الأجرة راك له أنه سلن به تامجه رمراشه 
ولا يأكلهء فإن أكله لم أرَ بأكله حراماً. وفي (شرح المهذب): قال الأكثرون لا يحرم أكله لا 
على الحر ولا على العبد» وهو مذهب أحمد المشهورء وفي رواية عنهء وقال بها فقهاء 
المحدثين يحرم على الحر دون العبد لحديث محيصة الع كود 

الرابع: في النهي عن فعل الواشمة والموشومة:؛ لأنه من عمل الجاهلية» وفيه تغيير 
لخلق الله تعالى» وروى الترمذي من حديث ابن عمر عن النبي عَم قال: «لعن الله الواصلة 
والمستوصلة, والواشمة والمستوشمة»» قال نافع: الوشم في اللثة» وأخرجه البخاري أيضاً 
في اللباس على ما سيأتي؛ إن شاء الله تعالى» وعن عبد الله «أن النبي عَيْيلَهِ لعن الواشمات 
والمستوشمات والمتنمصات مبتغيات للحسن مغيرات خلق الله)» أخرجه الجماعة. 

الخامس: آكل الربا وموكله» وإنما اشتركا في الإثمء وإن كان الرابح أحدهما لأنهما 
في الفعل شريكان وسيأتي في آخر البيوع وفي آخر الطلاق أنه: لعن آكل الربا وموكله. 

السادس: في التصويرء وهو حرام بالإجماع» وفاعله يستحق اللعنة» وجاء أنه يقال 
للمصورين يوم القيامة: أحيوا ما خلقتم. وظاهر الحديث العموم» ولكن خفف منه تصوير ما 
لا روح فيه: كالشجر» ونحوه. 
5 باب طيحي لله ابا ويُزبي الصَّدَقاتٍ والله لايْحَِبُ كل كمَارٍ 

أثيم #[البقرة: 17 ؟]. 

أي: هذا باب يذكر فيه قوله تعالى: «إيمحق الله الربا ويربي الصدقات#4 [البقرة: 
5م الآية. ويمحق: من محق يمحق محقاً من باب فعل يفعل بفتح العين فيهماء والمحق 
النقصان وذهاب البركة. وقيل: هو أن يذهب كله حتى لا يرى منه أثر. ومنه: «إيمحق الله 
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الربا© [البقرة: 7077]. أي: يستأصله ويذهب ببركته ويهلك المال الذي يدحل فيه. وفي 
تفسير الطبري عن ابن مسعود: أن النبيء عَم قال: «الربا وإن كثر فإلى قل». وقال المهلب: 
سكل بعض العلماء» وقيل: نحن نرى صاحب الربا يربو ماله وصاحب الصدقة إنما كان مقلاً. 
فقال: يربي الصدقات» يعني: أن صاحبها يجدها مثل أحد يوم القيامة» وصاحب الربا يجد 
عمله ممحوقاً إن تصدق به أو وصل رحمهه. لأنه لم يكتب له بذلك حسنة» وكان عليه إثم 
الربا. وقال ابن بطال: وقالت طائفة إن الربا يمحق في الدنيا والآخرة على عموم اللفظ. وقال 
عبد الرزاق عن معمر: أنه قال: سمعنا أنه لا يأتي على صاحب الربا أربعون سنة حتى يمحق. 
قوله: «إيربي الصدقات» [البقرة: 77]. أي: يزيدها من الإرباء. قال الطبري: الإرباء: 
الزيادة على الشيء. يقال منه: أربى فلان على فلان إذا زاد عليه» وقرىء: ويربّي» بضم الياء 
وفتح الراء وكسر الباء المشددة من التربية» كما في (الصحيح): «من تصدق بعدل ثمرة...» 
الحديثء» وفيه: «ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى يكون مثل الجبل». وفي 
رواية ابن جرير: «وأن الرجل ليتصدق باللقمة فتربو في يد الله» أو قال - في كف الله - حتى 
يكون مثل أحدء فتصدقوا» وهكذا رواه أحمد أيضاًء وهذا طريق غريب صحيح الإسناد. ولكن 
لفظه عجيبء والمحفوظ ما تقدم. قوله: «إوالله لا يحب كل كفار أثيم» [البقرة: 7177]. 
أي: لا يحب كفور القلب أثيم القول والفعل. ومناسبة ختم هذه الآية بهذه الصفة هي أن 
المرابي لا يرضى با أعطاه الله من الحلال» ولا يكتفي بما شرع له من التكسب المباح» فهو 
يسعى في أكل أموال الناس بالباطل بأنواع المكاسب الخبيثة» فهو جحود لما عليه من 
النعمة» ظلوم آثئم بأكل أموال الناس بالباطل. وقال الطبري: والله لا يحب كل مصر على كفر 
معنم عليه صل كل الريا: 

#1 حدّثنا يَختى بِنٌ بُكَيْر قال حدَّثنا اللَّيثُ عَنْ يُونْسَ عن ابن 000 قال 
ا ا سن فده سَمِعْتٌ رسول الله عل تقول 


مطابقته للترجمة من حيث إنه كالتفسير لهاء لأن الربا الزيادة والمحق النفصء فيقال: 
كيف تجتمع الزيادة والنقص؟ فأوضح الحديث أن الحلف الكاذب» وإن زاد في المال» فإنه 
يمحق البركةء فكذلك قوله تعالى: «إيمحق الله الربا» [البقرة: 717]. أي: يمحق البركة من 
البيع الذي فيه الربا وإن كان العدد زائداء لكن محق البركة يفضي إلى اضمحلال العدد في 
الدنياء كما فى حديث ابن مسعودء رواه ابن ماجه وأحمد, وقد ذكرناه عن قريبء وقال 
الكرمانى: وحه تعلق الحديث بالترجمة هو أن المقصود أن طلب المال بالمعصية مذهب 
للبركة مالا وزة عات ممفميلة لداستالا لانت ذا اورجه يعيب الآن طلي الكال بالتعصية عبر 
طلبه بالرباء والحديْث في الحلف كاذباء فمن أين تأتي المناسبة بهذا الوجه؟والوجه ما 
كرفا ومكبينن كته سني الباق للمترطة ١‏ عو نس ووو عه لون بكير السد كوا 
والليث ابن سعد المصريء ويونس ابن يزيد الأيلي» وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري 
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المدني» وابن المسيب هو: سعيد بن المسيب بن حزن» كان ختن أبي هريرة على ما أبنته» 
وأعلم الناس بحديث أبي هريرة. 

والحديث أخرجه ا في البيوع أيضاً. عن زهير بن حربء وعن أبي الطاهر بن 
السرح وحرملة بن يحيى. وأخرجه أبو داود فيه عن ابن السرح وعن أحمد بن صالح. وأخرجه 
النسائي فيه عن ابن السرح به. 

قوله: «الحلف». بفتح الحاء المهملة وكسر اللام وعن ابن فارس: بسكون اللام 
أيضاء وأراد به اليمين الكاذبة. قوله: «منفقة», بفتح الميم وسكون النون وفتح الفاء والقاف 
على وزن: مفعلة» بلفظ اسم المكان من: نفق المبيع إذا راج ضد كسد. قوله: «وممحقة». 
كذلك بفتح الميم من المحقء وقد مر تفسيره عن قريب»ء وقال ابن التين: كلاهما بفتح 
الميم قلت: كلاهما بلفظ اسم المكان للمبالغة» وهما في الأصل مصدران ميميان» والمصدر 
الميمي يأني للمبالغة» ويروى كلاهما بصيغة اسم الفاعل؛ يعني: بضم الميم فيهما وكسر 
الحاء فى ممحقة, والفاء فى منفقة. فإن قلت: الحلف مبتدأً ومنفقة خبره» والمطابقة بين 
المبعدا والبخن شرط في التذكير والتأنيت: قلك: الثاء في عتققة :ومتسحقة ليست للتأنيك: بل 
هي للمبالغة» 9ن ا مضق 1 :رمن غير 


٠7‏ ب باب ما يُكْرَهُ من ع الحَلِفٍ فِي البَيْع 
أي: هذا باب في بيان كراهة الحلف في البيع مطلقاً: يعني: سواء كان صادقاً أو 
كاذب فإن كان صادقاً فكراهة تنزيه» وإن كان كاذباً فكراهة تحريم. 


7 


لل حدّثنا عَمْرُو بن مُحَمَدٍ قال حدثنا هُضَيِمْ قال 0 00 عن راسم 
شوق فلت بال لذ أشطى يها م لم يفط لبوقع د ا فتزلث طإد 
الّذِينَ يَشْمَوُونَ بِعَهْدٍ الله وأَانِهم تَمَناً قَلِيلاً4 [آل عمران: /]. [الحديث 7١88‏ - طرفاه 
فى: دلاكاتل ١ه45].‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة) وعمرو بن محمد الناقد البغدادي» مات سئة اثنتين وثلاثين 
ومائتين» وهشيم» بضم الهاء: ابن بشير) بضم الياء الموحدة: الواسطي» والعوام - على وز 
فعال ‏ ابن حوشب الشيباني الواسطي» مات سنة ثمان وأربعين ومائة وإبراهيم بن عبد الرحمن 
السكسكي أبو إسماعيل الكوفيء وعبد الله بن أبي أوفى ‏ بلفظ أفعل التفضيل - واسم أبي 
أوفى علقمة الاسلمى» له ولابيه صحبةق وهو آخر من مات بالكوفة من الصحابةق وهو من 
0 الصحابة» م 00 
ل 

قوله: «أقام» أي: روّج» يقال: قامت السوق أي: راجت ونفقت. والسلعة: المتاع, 
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والواو في قوله: وهو للحال. قوله: «بالله». يحتمل أن يكون صلة: لحلفء وأن لا يكون 
صلة لهء بل قسم. وقوله: «ولقد) جواب قسم. قوله: «بها» أي: بدل سلعته. أي: حلف بأنه 
أعطى كذا وكذا وما أخمذت, ويكذب فيه ترويجاً لسلعته. قوله: «ليوقع», أي: لأن يوقع 
فيهاء أي: في سلعتهء رجلاً من المسلمين الذين يريدون الشراء. قوله: «فنزلت هذه الآية», 
وهي: «إإن الذين يشترون» [آل عمران: 7]. الآية نزلت فيمن يحلف يميناً فاجرة لينفق 
سلعته. وقيل: نزلت في الأشعث بن قيسء نازع خصماً في أرض فقام ليحلف فنزلت. قلت: 
روى الإمام أحمد, قال: حدثنا يحيى بن آدم حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم بن أبي 
النجود عن شقيق بن سلمة حدثنا عبد الله نن متنعود قال> قال رسول اللهة عق : ومن 
اقتطع مال امرىء مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان». قال: فجاء الأشعث بن 
قيس. فقال: ما يحدثكم ا الرحمن؟ فحدثناه» فقال: فيع كان هذا الجديث» خاصمت 
0 عم لي إلى رسول الله» على في بعر كانت لي في يده فجحدني» فتَال رسول الله 
يَيِلهِ: ببينتك أنها بثرك وإلاً فبيمينه. قال: قلت: يا رسول الله! ما لي بينة» وإن تجعلها بيمينه 
ويذهب بثري» إن خصمي امرؤٌ فاجر. فال رسول الله عله : «من اقتطع..) الحديث. قال: 
وقرأ رسول الله عله هذه الآية: «إإن الذين يشترون» [آل عمران: ا7]. إلى قوله: «ولهم 
عذاب أليم» آل عمران: /ال]. وفي (تفسير الطبري): نزلت في أبي رافع وكنانة ابن أبي 
الحقيق وحيي بن أخطبء. وقال الزمخشري: نزلت في الذين حرفوا التوراة؛ وقال مقاتل: 
نزلت في رؤوس اليهود: كعب بن الأشرف وابن صريا. قوله: «إإن الذين يشترون بعهد الله» 
زآل عمران: /الام. أي: بما عاهدوه من الإيمان والإقرار بوحدانيته. قوله: «إوأيمانهم» [آل 
عمران: /الا]. أي: وأيمانهم الكاذبة #ثمناً قليلا» آل عمران: /الا]. أي: عرض صبيرا 
إأولعك لا خلاق لهم» [آل عمران: 0]. أي: لا نصيب لهم في الآخرة ولا حظ لهم 
منها. قوله: جوولا يكلمهم الله زآل عمرات: ل/ال/ا]. أي : كلام لطيف»ء ولا ينظر إليهم بعين 
الرحمة» ولا يزكيهم من الذنوب والأدناس» وقيل: لا يغني عليهمء بل يأمر بهم إلى النار 
ؤولهم عذاب أليم» رآل عمران: /الا]. وقال ابن أبي حاتم عن أبي العالية: الأليم: الموجع 

فى القرآن كله. قال: وكذلك فسره سعيد بن جبير والضحاك ومقاتل وقتادة وأبو عمران 
العو وما يتعلق بهذه الآية الكريمة ما رواه الإمام أحمد من حديث أي ذرء قال: قال 
وسول: انهه 202 «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم 
عذاب أليم. قلت: يا رسول الله! من هم خسروا وخابوا؟ قال» وأعاد رسول الله عَلُه ثلاث 
مرات: المسبل إزاره والمنفق سلعته بالحلف الكاذب, والمئّان). ورواه مسلم وأهل 
السنن من طريق شعبة» وروى أحمد أيضاً من حديث أ ذر وفيه: (ثلاثة يشنأهم ألله: التاجر 
الحلافء أو قال البائع الحلافء والفقير المختال» والبخيل المنان». 


بابُ ما قيل في الصَّرَّاغْ 
أي: هذا باب في بيان ما قيل في حق الصواغء والمراد بهذه الترجمة:والتراجم التي 
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بعدها من أصحاب المصانع التنبيه على أن هذه كانت في زمن النبي عََيلَهِ وأنه أقرها مع 
العلم بهاء فكان كالنص على جوازهاء وما لم يذكر يعمل فيه بالقياس» والصواغء بفتح الصاد 
على وزت فعال بالتشديد» هو الذي يعمل الصياغة. وبضم الصاد جمع صائغ. 


وقال طاوْسٌ عنٍ ابن عَبَاسٍِ رضي الله تعالى عنهما قال النبي عَيْه لا يُخْتَلَى شلآها 
وقال الْعَتَاسٌ إل الإذخرَ فإِنهُ لِقَيِنِهِمْ و بَيُوتهم فقال: إل الإذعرَ 

مطابقته للترجمة في قوله: «لقينهم», لأن القين يطلق على: الحداد والصائغ؛ قاله ابن 
الأثير» وهذان التعليقان أسندهما البخاري في كتاب الحج في: باب لا ينفر صيد الحرم. وقد 

قوله: «لا يختلى». بالخاء المعجمة أي: لا يقطع. والخلا بفتح الخاء مقصوراً: 
الرطب من الحشيش. 

1 ل حدّثفا عَبِدَانُ قال أخبرنا عَبِدُ الله قال أخبرنا يُونْسُ عن ابن شِهَابٍ قال 
أخبرني عَلِنَ بن ححسينٍ أنَّ حسَينَ بن عَلِنْ رضي الله تعالى عنهما قال أَخْبَرَهُ أنَّ علياً علَيهِ 
الصّلامٌ قال كانت لي خارف مز العدين ون التندم وكانّ النبئ عله أغطاني شارفاً مِنَ 
الحُمس فَلَمًا أَرَدْثٌُ أنْ أَبْتَيِي بِمَاطظِمَةَ عَلَهِهَا السَلامُ بئتِ رسول الله َيِه واعذتٌ رجلا 

صُوَاغَاً مق 4: بني فَينْمَاعَ أنْ يَوَتَحِلٌ مَعِي فتأتتي ِإذْخِرٍ أَرَدْتُ أنْ أَبِيعَهُ مِنَ الصَّوَاغِينَ وأسْتَعِينَ به 
في وِلِيمَةِ غَوْسِي. [الحديث 7١85‏ - أطرافه في: دلالات, افدلى .4 لاكلاه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «من الصواغين». 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: عبدان» لقب عبد الله بن عثمان بن جبلة الأزدي. 
الثاني: عبد الله بن المبارك. الثالث: يونس بن يزيد. الرابع: محمد بن مسلم بن شهاب 
الزهري. الخامس: علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبء» رضي الله تعالى عنهم 
السادس: حسين بن علي بن أبي طالبء أبو عبد الله أخو الحسن بن علي. 'لسابع: علي بن 
أبي طالب» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحدء والإخبار كذلك 
في موضعين وبصيغة الإفراد في موضعين. وفيه: العنعنة في موضع واحد. وفيه: رواية ابن 
شهاب بالإسئاد المذكورء يقال: هو أصح الأسانيد. وفيه: أن شيخه وشيخ شيخه مروزيان 
يونس أيلي والبقية مدنيون. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في اللباس وفي الخمس 
عن عبدان بهء وأخرجه في المغازي عن أحمد بن صالح وفي الشرب عن إبراهيم بن موسى. 
وأخرجه مسلم في الأشربة عن محمد بن عبد الله عن عبدان به وعن يحيى بن يحيى وعن 
عبد بن حميد وعن أبي بكر بن إسحاق. وأخرجه أبو داود في الخراج عن أحمد بن صالح. 
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ذكر معناه: قوله: «شارف»». بالشين المعجمة وفي آخره فاءء على وزن فاعل» وهي 
الجنينة عو النوق وطن الأسسنس تقار وقتروف» كال شميويه تنم القاراق قرف 
كالقول في البازل يعني: خرج نابها. وعن أبي حاتم: شارفة والجمع شوارف. ولا يقال للبعير 
شارف. وعن الأصمعي أنه يقال للذكر شارف وللأنثى شارفة» ويجمع على شرفء ولم أسمع 
فعل جمع فاعل إلا قليلاً. قوله: «من المغدم»؛ وفي لفظ: «كانت لي شارف من نصيبي من 
المغنم يوم بدر»» وقال ابن بطال: لم يختلف أهل السير أن الخمس لم يكن يوم بدرء وذكر 
إسماعيل بن إسحاق القاضي أنه كان في غزوة بني النضير حين حكم سعد قال» وأحسب أن 
بعضهم قال: نزل أمر الخمس بعد ذلك» ا و ا ا ل 
حنين» وهي آخر غنيمة حضر بها رسول الله ميته قال: وإذا كان كذلك فيحتاج قول عليء 
رضي الله تعالى عنه» إلى تأويل قلت: ذكر ابن إسحاق عبد الله بن جحش لما بعثه النبي 
نه في السنة الثانية إلى نخلة في رجبء وقيل: عمرو بن الحضرمي وغيره؛ واستاقوا 
الغنيمة» وهي أول غنيمة قسم ابن جحش الغنيمة وعزل لرسول الله عَيْهُ وذلك قبل أن يفرض 
الخمسء فأخر رسول الله يِه أمر الخمس والأسيرين» ثم ذكر خروج رسول الله عَيه 1 
بدر في رمضان فقسم غنائمها مع الغنيمة الأولى وعزل الخمسء فيكون قول علي» رضي 
تعالى عنه: شارفاً من نصيبي من الغنم» يريد: يوم بدرء ويكون قوله: وكان رسول 0 
أعطاني شارفاً قبل ذلك من الخمسء يعني: قبل يوم بدر من غنيمة ابن جحش. وقال ابن 
التين: م لص الل لأنه لم يكن قبل بنائه بفاطمة» رضي الله 
تعالى عنهاء مغنم ل يوم بدرء وذلك كله سنة ثنتين من الهجرة في رمضانء وكان بناؤه 
بفاطمة بعد 2 وذكر أبو محمد في (مختصره): أنه تزوجها في السنة الأولى. قال: ويقال 
في السنة الغانية على رأس اثنتين وعشرين شهراً. وهذا كله كان بعد بدرء وذكر أبو عمر عن 
عبد الله بن محمد بن سليمان الهاشمي : نكحها علي بعد وقعة أحد. وقيل: تزوجها بعد بنائه 
بعائشة بسبعة أشهر ونصفء وقال 7 الجوزي: بنى بها في ذي الحجة. وقيل: في رجب» 
وقيل: في صفر من السنة الغانية. قوله: «أن أبتسي» أي: أدخل بها. قوله: «من بني قينقاع», 
بفتح القافين وسكون الياء آخر الحروفء وضم النون وفي أخره عين مهملة وفِي نونه ثلاث 
لغات: الضم والفتح والكسرء ويصرف على إرادة الحي» ولا يصرف على إرادة القبيلة وهو 
رهط من اليهود» وقيل: قينقاع أبو سبط من يهود المدينة» وهم أول يهود نقضوا ما بينهم 
وبين رسول الله يِه وحاربوا فيما بين بدر وأحدء فحاصرهم النبي #َتُهُ حتى نزلوا على 
حكمه. 


قوله: «بإذخر», بكسر الهمزة والخاء المعجمة» وهي حشيشة طيبة الريح تسقف بها 
البيوت فوق الخشبء ويستعملها الصواغون أيضاً. قوله: «في وليمة عرسي» الوليمة طعام 
العرس» وقيل: الوليمة اسم لكل طعامء والعرس» بضم الراء وإسكانها بمهملة: الاملاك والبناء 
أنثى» وقد يذكر وتصغيرها بغير هاء وهو نادر لأن حقه الهاء إذ هو يؤنث على ثلاثة أحرف» 
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والجمع أعراس وعرسات» والعروس: نعت الرجل والمرأة» يقال: رجل عروس في رجال 
أعراس» وامرأة عروس في نسوة عرائس» ذكره ابن سيده. وفي (التهذيب) للأزهري: العرس 
طعام الوليمة» وهو من أعرس الرجل بأهله إذا بنى عليها ودخل بهاء وتسمى الوليمة عرسا 
والعرب تؤنث العرس» وعن الفراء والأصمعي وأبي زيد ويعقوب: هي أنثى» وتصغيرها: عريس. 
وعريسة» وهو طعام الزفاف» والعرس مثل قرط اسم للطعام الذي يتخذ للعروس. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: جواز بيع الإذخر وسائر المباحات والااكتساب منها للرفيع 
والوضيع. وفيه: الاستعانة بأهل الصناعة فيما ينفق عندهم. وفيه: جواز معاملة الصائغ ولو كان 
يهودياً. وفيه: الاستعانة على الولائم والتكسب لها من طيب ذلك الكسب. وفيه: أن طعام 
الوليمة على الناككح. 

1 # ل حدّكنا إشكاق قال حدثنا خَالِدٌ بن عَبدِ الله عَنْ خالِدٍ عن عِكْرِمَةَ عن 
ابن عَبَاسِ رضي الله تعالي عنهما أنَّ رسولٌ الله عه قال إنَّ الله حَوَمَ مَك ولَّم تَجِلَّ لأحَدٍ 
قبلي ولا لأحَدٍ بغدِي وإّما حَلّتْ لي ساعة عَةَ مِنْ نَهارٍ لآ يُخْتَلَى خلآها ولا يُعضَدُ شَجَرُها 
ولا يُتَفَو صَيِدُهَا ولا يُلتَقَطُ لُقْطْتُها إلا لمُعَرْفٍ. وقال عَجَاسُ بن عَيْدٍ المُطَّلِبٍ إلا الإذْعرَ 
لِصَاغَيَنَا ولشقّفٍ بيُوتِنا فقال إلا الإِذْخِرَ فقال عِكْرِمَةُ هَل تَدْرِي ما يُتمَّدِ صَهِدُهَا هُوَ أن تُتَحْيَه 
مِنَ الظلّ وتَترِلَ مكائه. [انظر الحديث ١549‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «لصاغتنا», وهو جمع صائغ وإسحاق هذا هو اين شاهين 
الواسطي» نص عليه ابن ماكولا وابن البيع» وأكد ذلك قول الإسماعيلي: حدثنا ابن عبد 
الكريم حدثنا إسحاق بن شاهين حدثنا خالد» وقول ب نعيم: حدثنا أحمد بن عبد الكريم 
الوراف حلهنا إشحاق بن شاعين حطنا عاله وغائد الأول عر المليحان وخالهالنانئ هنو 
الحذاء» وقد مضى الحديث في كتاب الحج في: باب لا ينفر صيد الحرم» وقد معنن 
الكلام فيه هناك مستوفيئ. 

قال عَبِدُ الوَمّابِ عن خالِدٍ لِصاغَيّنا وقبُورنا 
هذا التعليق وصله البخاري في كتاب الحجء وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي. 
8 7 بابٌ ذكر الْقِينِ والحَدَّادٍ 

أي: هذا باب في بيان ما جاء في ذكر القين» بفتح القاف وسكون الياء آخر 
الحروفء وفي آخره نون. وقال ابن دريد: أصل القين الحداد» ثم صار لكل صائغ عند العرب 
قيناً. وقال الزجاج: القين الذي يصلح الأسنة» والقين أيضاً: الحداد. قوله: «والحداد»». 
0 على القين» من عطف التفسير. وقال بعضهم: وكان البخاري اعتمد القول الصائر إلى 
التقايد بينهما وليس في الحديث الذي أورده في الباب إل ذكر القين» فكأنه ألحق الحداد به 

في الترجمة لاشتراكهما في الحكم. قلت: لا يحتاج إلى هذا التكلف الذي لا وجه له 
ار ما ذكرناهء لأن القين يطلق على معان كثيرة فيطلق على العبد: قين» وعلى الأمة: 
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قينة» وكذلك يطلق على الجارية المغنية وعلى الماشطة قينة.» فعطف الحداد على القين 
ليعلم أن مراده من القين هو الحداد لا غيرء وذلك كما في قوله تعالى: «إإنما أشكو بثي 
وحزني إلى الله [يوسف: 4851]. وفي الحديث: «ليليني منكم ذووا الأحلام والنهي)» وقالت 
النحاة: هذا من عطف الشيء على مرادفه. والتقين التزين بأنواع الزينة» وقالت أم أيمن: أنا 
قيانةٌ: صار قينأ وقان الحديدة قيناً عملها. وقان الإناء قيناً أصلحه. وفي (التلويح) وفي بعض 
الأصول لم يذكر الحداد. 

1/48 ل حدّئفا محكدٌ بِنٌ بَشَّارٍ قال حدَّثنا ابن أ عَدِيّ عن شغبة عن سُلَيِمَانَ 

عق أب الشخى .عن سنازوق كن حتات قال "كلك قها بي الخايلة وكانا لى على العام 

ال ال ععى تكثْر مُحَمَدٍ عَيِه مَقُلْتُ لآ أكَفْرُ حَنّى 
يتك الله انُمَّ تُعِعَتَ قال دغني > حَتَّى أمُوتَ أبعت تساروق مالا وولدا فَأَقُْضِيَكَ قَتَيَلَتْ 
أكَرانِتَ الّذِي كَمَرَ يآياتنا وقال لأَُوتَيبَ مالاً ووّلداً أطُلّعَ الْمَيت أم انَحَذَّ عِنْدَ التخلن عَهْدأَ4. 
[مرم: /ال/اع]. [الحديث 5٠١95١‏ أطرافه و في: هلاال ه55 :كلل الاق 1:7 05و21 
ها ]. 

مطابقته للترجمة فى قوله: «كنت قيئاً في الجاهلية». 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: محمد بن بشار» قد تكرر ذكره. الثاني: ابن أبي 
عدي بفتح العين المهملة وكسر الدال» وهو محمد بن أبى عدي واسمه: إبراهيم. الثالث: 
ة ولحي الرابع: سليمان 0 ا أبو الضحى؛ » بضم الضاد المعجمة: 
عبد الرحمن 5-0 السابع: حبابف» يفتح الخاء المعجمة وتشديد الباء ل الأولى: 5 
الأرت» وقد مر فى الصلاة. 

ذكر لطائف إسناذه: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في 
خمسة مواضع. وفيه: أن شيخه يلقب ببندارء ويكنى بأبى بكر وهو وشيخه بصريان وسعبة 
واسطي» سكن البصرة والبقية كوفيون. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخحرجه البخاري أيضاً في المظالم عن إسحاق» 
وفي التفسير عن بشر بن خالد» وفيه أيضاً: عن الحميدي وعن محمد بن كثير وعن يحيى 
انوع قلع ولي الإجارة عن عجرو ابن سممن: وأخرجه مسلم في ذكر المنافقين عن أبي بكر 
وأبي سعيد الأشج وعن أبي. كريب وعن ابن نمير وعن إسحاق بن إبراهيم وعن إبراهيم بن أبي 
عمر به. وأخرجه الترمذدي في التفسير عن ابن أفي عمر بهء وعن هناد بن السري. وأخرجه 
النسائى فيه عن محمد بن العلاء به. 

ذكر معناه: قوله: ركنت قينا أي: حداداً. قوله: «على العاص بن وائل». بالهمزة بعد 
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الألف, وذكر ابن الكلبي عن جماعة في الجاهلية أنهم كانوا زنادقة» منهم العاص بن وائل 
وعقبة بن أبي معيط والوليد بن المغيرة وأبي بن خلف. قوله: «فأتيته أتقاضاه», أي: فأتيت 
العاص أطلب منه ديني» قال مقاتل: صاغ خباب للعاصي شيئأ من الحلي» فلما طلب منه 
الأجر قال ألستم تزعمون أن في الجنة الحرير والذهب والفضة والولدان؟ قال خباب: نعم. 
قال العاص: فميعاد ما بيننا الجنة. وقال الواحدي: قال الكلبي ومقاتل: كان خباب قينا 
وكان يعمل للعاص بن وائل» وكان العاصي يؤخر حقهء فأتاه يتقاضاه. فقال: ما عندي اليوم 
ما أقضيك» فقال خباب: لست بمفارقك حتى تقضينيء فقال العاصي: يا خباب مالك؟ ما 
كنت هكذا؟ وإن كنت لحسن الطلب!! قال: ذلك إذا كنت على دينكء» وأما اليوم فأنا على 
الإسلام. قال: أفلستم تزعمون أن في الجنة ذهياً وفضة وحريراً؟ قال: بلى. قال: فأخرني حتى 
أقضيك في الجنة, استهزاءً» فوالله إن كان ما تقول حقاً إني لأفضل فيها نصيباً منك, فأنزل 
الله تعالى الآية. انتهى. قلت: الآية هي قوله تعالى: «إأفرأيت الذي كفر بآياتنا» [مريم: /ا/ا]. 
قوله: «فقال: لا أعطيك» أي : فقال العاصي: لا أعطيك حقك حتى تكفر بمحمد. قوله: 
«فقلت: لا أكفر حتى يميتك الله ثم تبعث»» وفي رواية مسلم: «فقلت له: لن أكفر به حتى 
تموت ثم تبعث)» وفي رواية الترمذي: «فقلت: لا حتى تموت ثم تبعثء, قال: وإني لميت ثم 
مبعوث؟ فقلت: نعم» فقال: إن لي هنالك مالا وولداً فأقضيك»). فنزلت: لأرأيت الذي 
كفر...» [مريم: 77]. الآية. فإن قلت: من عين للكفر أجلاً فهو كافر الآن إجماعاء فكيف 
يصدر هذا عن خباب ودينه أصح وعقيدته أثبت وإيمانه أقوى وآكد؟ قلت: لم يرد به خباب 
هذا؟ وإنما أراد: لا تعطيني حتى تموت وتبعثء أو أنك لا تعطيني ذلك في الدنياء فهنالك 
يؤخذ قسراً منك. وقال أبو الفرج: لما كان اعتقاد هذا المخاطب أنه لا يبعث خاطبه على 
اعتقادهء فكأنه قال: لا أكفر أبداً. وقيل: أراد خباب أنه إذا بعث لا يبقى كفر, لأن الدار دار 
الآخرة. قوله: وحتى أموتي بالنصبء أي: حتى أن أموت. قوله: «وأبعث) عطف على 
صيغة المجهول. قوله: «فسأوتي» على صيغة المجهول. قوله: «فدزلت: إأفرأيت الذي 
كفر بآياتنا#[مريم: 7].) أي: فنزلت هذه الآية. وهو قوله تعالى: «إأفرأيت الذي...» [مريم: 
7ل الآية. قوله: «إأفرأيت» [مريم: /ا/]. لما كانت مشاهدة الأشياء ورؤيتها طريقاً إلى 
الإحاطة بها علمأء وإلى صحة الخير عنهاء استعملوا أرأيت فى معنى: أخبرء والفاء جاءت 
لإفاذة جاه الى عو السفيين كانه قال أخرى ايا يفصن عهد| الكادر واد كل تحدرله عق 
حديث أولئكء والفاء بعد همزة الاستفهام عاطفة على جملة الذي يعني العاص بن وائل: 
إكفر بآياتنا» زمريم: ل/ا/ا]. أي : بالقرآن. #وقال لأوتين» زمريم: /ا/ا]. أي : لأعطين لإمالاً 
وولداً» [مريم: 77]. يعني في الجنة بعد البعث, وقرأ حمزة والكسائي: ولدء بضم الواو 
وسكون اللامء وقرأ الباقون بفتحهماء وهما لغتان كالعرب والعرب» وقيس تجعل الولد جمعاً 
والولد واحداً. وفي (ديوان الأدب) للفارابي في باب فعل يضم الفاء وسكون العين: الولد لغة 
في الولدء ويكون واحد وجمعاًء وذكره أيضاً في باب فعل بكسر الفاء وسكون العين» وذكره 





0 4" - كناب الميوع / باب )٠١(‏ 


أيضاً في باب فعل بفتح الفاء والعين: الولد. وفي (المحكم): الولد والولد ما ولد أياً ما كان» 
وهو يقع على الواحد والجمع والذكر والأنثى» وقد يجوز أن يكون الولد جمع ولد: كوثن 
ووئن. والولد كالولد ليس بجمعء والولد أيضاً الرهط. قوله: «إأطلع الجبل الغيب» [مريم: 
/لا]. عن ابن عباس: أنظر في اللوح المحفوظ؟ وعن مجاهد: أعلم علم الغيب حتى يعلم 
أفي الجنة هو أو لا؟ من قولهم: أطلع الجبل؟ إذا ارتقى إلى أعلاه» وطلع الثنية. قوله: «إأم 
أتخذ عند الرحمن عهداً» [مريم: /الا]. عن ابن عباس: أم قال: لا إله إلا الله» وعن قتادة أم 
قدم عملا صالحاء فهو يرجوه. 





ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن الحداد لا يضره مهنة صناعته إذا كان عدلاً. قال أبو 
العتاهية: 


ألا إنهاالعقوى هو العدر والكرم وحبك للدنيا هو الذل والعدم 


وليس على حرتقي نقيصة إذا أسس التقوى وإن حاك أو حجم 


وفيه: «أن الكلمة من الاستهزاء يتكلم بها المرء فيكتب له بها سخطة إلى يوم 
القيامة)» ألا ترى وعبد الله على استهزائه بقوله: للإسنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مداً 
ونرثه ما يقول ويأتينا فرداً» [مريم: 75]. يعني: من المال والولدء بعد إهلاكنا إياه وأتينا فرداء 
أي: نبعثه وحده تكذيباً لظنه. وفيه: جواز الإغلاظ في اقتضاء الدين لمن خالف الحق وظهر 
منه الظلم والعدوان. ١‏ 

#٠‏ ل باب ذكر الحَيّاظٍِ 

أي: هذا باب ما جاء فيه من ذكر الخياط» وهو بفتح الخاء المعجمة وتشديد الياء 
آخر الحروفء ويلتبس هذا بالحناط» بفتح الحاء المهملة وتشديد النون» وهو بياع الحنطةء 
وبالخباط بفتح الخاء المعجمة وتشديد الباء الموحدة» وهو بياع الخبط» منهم عيسى بن ابي 
عيسى» كان خباطا ثم صار حناطا. 

للف كا حدّثفا عَبِدُ الله بن يُوسْفَ قال أخبرنا مالِكُ عن إشْحَاقٌ بن عَهْد الله 
م 0 تعالى عنهُ يَقُو رايا ما راواه 
عَِلِنهِ لِطعام صَبَعَهُ قال أنسٌ بن مالِكِ هدعبت عع رسول الله عله إلى ذَلِكَ العام كَقَ قدب إلى 
رسولٍ الله عله برا ومرقاً فِيه دُبَاءٌ وقَدِيدٌ فَرَأئْتٌ النبيّ ع لله يَتتكعٌ الدّبّاءَ من عَوَالَى الْمَصْعَةٍ 
قال قَلَّمْ أَرَلُ احبٌُ الدُّبَّاءَ مِن يَوْمِيِذٍ. [الحديث 57057 ا في: فلالاف 04706 
عق لوف ولوف لالطو ف 39ؤهع. 

مطابقته للترجمة في قوله: «إن خياطاً». وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة اسمه: زيد 
ابن سهل الأنصاري ابن أخي أنس بن مالك. 
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والحديث أخر جه البخاري أيضاً في الأطعمة عن قتيبة بن سعيد والقعنبي وأبي نعيم 
وإسماعيل بن أبي أويس. وأخرجه مسلم في الأطعمة عن قتيبة. وأخرجه النسائي في الوليمة 
عن قتيبة. وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي. وأخرجه الترمذي فيه عن محمد بن ميمون 
الخياط وفي الشمائل عن قتيبة» وقال الترمذي: حسن صحيح. 

والدباء» بضم الدال المهملة وتشديد الباء الموحدة ممدوداء وهو القرع. قال ابن ولاد: 
واحدته دباءة» وفي (الجامع) للقزاز: الدباء بالقصر لغة في القرع. وذكره ابن سيده في 
الممدود الذي ليس بمقصور من لفظه. وفي (شرح المهذب): هو القرع اليابس قلت: فيه 
نظرء لأن القرع اليابس لا يطبخ بدليل حديث الباب» وقال أبو حنيفة في (كتاب النبات): 
الدباء من اليقطين ينقرش ولا ينهضء. كجنس البطيخ والقثاء» وقد روى عن ابن عباس: كل 
ورقة انسعت ورقت فهي يقطين. 

قوله: «خبزا» قال الإسماعيلى الخبز الذي جاء به الخياط كان من شعيرء قوله: «ومرقاً 
فيه حاء وقديدا): :كال" الداودي: نيه وليل على أنه مضع يذلاف الكير والتكرق نتريدا القولة: 
«من حوالي القصعة». وقال القرطبي: أما تتبعه من حوالي القصعة لأن الطعام كان مختلطأًء 
فكان يأكل ما يعجبه منهء وهو الدباء» ويترك ما لا يعجبه وهو القديد. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: الإجابة إلى الدعوة, وقد اختلف فيها. . فمنهم من من أوجبهاء 
ومنهم من قال: هي سنة» ومنهم من قال: هي مندوب إليها. وفيه: دلالة على تواضع النبي 
عَيِنَهِ إذ أجاب دعوة الخياط وشبهه. وفيه: فضيلة أنسء رضى الله تعالى عنهء حيث بلغت 
مكدع ازسول الله تف إلن اند كاناتوطياا نا اسه ملك مو الأطسمة: روفي وليل على قشيلة 
القرع على غيره» وذكر أصحابنا أن من قال: كان النبي عَيِتَهِ يحب القرعء فقال آخر: لا 
أحب القرعء يخشى عليه من الكفر. وفيه: ما قاله الكرمانى: إن الصحفة التى قربت إليه 
كافك لفو وي ناذا كانت لوسرو كاله موسي ناكل عدا ولص وق كا 
الشريف طعام الخياط والصائغ وإجابته إلى دعوته. وفيه: إتيانه عَِللُهِ منازل أصحابه والاثتمار 
بأمرهمءٍ وقد قال شعيب, عليه الصلاة والسلام: «وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن 
أريد إلا الإصلاح» [هود: 88]. فتأسى به في الإجابة. وفيه: الإجابة إلى الثريد» وهو خير 
الطعام. قال الخطابي: وفيه: جواز الإجارة على الخياطة رداً على من أبطلها بعلة أنها ليست 
بأعيان مرئية ولا صفات معلومة» وفي صنعة الخياطة معنى ليس في سائر ما ذكره البخاري 
عند كر القيق والصاف والبجان لأه انول السباء إفاتكرة مبيع الفكة اللتصية نينا 
يستصنعه صاحب الحديد والخشب والفضة والذهبء وهي أمور من صنعة يوقف على حدها 
ولا يختلط بها غيرهاء والخياط إنما يخيط الثوب في الأغلب بخيوط من عنده» فيجمع إلى 
الضنعة الآلةء وإحداهما معناها القجارة والأخرى الإجارة» وخصة إحداهما لا تتميز من 
الأخرى» وكذلك هذا في الخراز والصباغ إذا كان يخرز بخيوطه ويصبغ هذا بصبغة على 
العادة المعتادة فيما بين الصناع» وجميع ذلك فاسد في القياس إلا أن النبي عله وجدهم 


عينم 4" - كتَابٌ البيوع / باب )7”١(‏ 
على هذه العادة أول زمن الشريعة فلم يغيرهاء إذ لو طولبوا بغيرها لشق عليهم» فصار بمعزل 
من موضع القياس والعمل به ماض صحيح لما فيه من الإرفاق. 
وم باب ذكر التّسَاء 
ب د كر جَ 
أي: هذا باب. فيه ما جاء من ذكر النساج؛ بفتح النون وتشديد السين المهملة وفي 
آخره جيم» ويلتبس بالنساخ بالخاء المعجمة في آخره. 





06 ل حذثنا ب يَحْيَى بن بُكَيْر قال حدَّثنا يَعْقُوبُ بن عَبْدٍ الوَخلن عن أبي 
حازم قال سَمِعْتٌ سَهْلٌ بن سَعْدٍ رضي الله تعالى عنة قال جاءث اثرأة ؛ ببْوْدَةٍ قال أتدرُونَ ما 
3 فِقِيل ال ا 0 

ي أكشوكهًا فَأَحَدَّهَا النبئ عله مُختاجاً ِلَيِهَا فَرَجٍ إِلَينَا وإنها إِزَادُهُ فقال رَججْلَ مِنَ القَؤم 
0 سول اه اديه قال مع عن امي كك المجني لع وس علوم م ام 


هَا إِلَيهِ فقال لَه الْقَْمُ ما أخصئتَ خسنت سألتها إياهُ لق عَلِعتَ أنه لا ب يَدْدّ سَائَلاً فقال الدَجلُ والله 
ما سأَلْيّه إل و0 كفي يَوْمَ قرف قال سول فكاتك كقتئة,. [انظ الحديغ الام ١‏ 
وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «منسوج» وفي قوله: «إني نسجتها».؛ والكلمتان تدلان 
على النساج ضرورة. 


والحديث مضى في كتاب الجنائز في: باب من استعد الكفن في زمن النبي عَم فإنه 
أخرجه هناك عن عبد الله بن مسلمة عن ابن أبي حازم عن أبيه» «عن سهلء رضي الله تعالى 
عدا" أن إنراة جاغت إلين الي مك .و إلى العرمة وعهدا هد أخرجه: عن يح بن بكي عن 
يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري» من قارة» أصله مدني سكن 
الإسكندرية عن أبى حازم سلمة بن دينار المديني القاص من عباد أهل المدينة» وقد مر 
الكلام فيه هناك ع 1 

قوله: «البردة», بضم الباء الموحدة: كساء مربع لبشه الأغراية: والشملة كساء 
يشتمل به. قوله: «منسوج). ويروى: «منسوجة)» وارتفاعها على أنه خبر مبتدأ محذوفء أي: 
هو منسوج. قوله: «في حاشيتها». قال الجوهري: حاشية الثوب أحد جوانبه. وقال القزاز: 
حاشيتاه ناحيتاه الثانية في طرفها الهدبء وقال الكرماني: هو من باب القلب أي: منسوج فيها 
حاشيتهاء وكذا هو فيما مضى من الباب المذكور. قوله: «محتاجاً إليها»» بالنصب على 
الحال» وهي رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: محتاج» بالرفع على أنه بر هيعدا محذوف» 
أي: هو محتاج إليه. قوله: «ثم رجع فطواها» يعني: رجع إلى منزله بعد قيامه من مجلسه. 
قوله: وما أحسنت)» كلمة: ماء نافية. 
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؟م ‏ باب التجّار 


أي: هذا باب في بيان ما جاء في ذكر النجارء بفتح النون وتشديد الجيمء وفي رواية 
الكشميهني: باب النجارة» بكسر النون وتخفيف الجيم وفي آخرها هاءء وبه ترجم أبو نعيم 
في (المستخرج): والأول أشبه لبقية التراجم 

7 - حدّثنا قُتَيِبَةٌ بنُ سَعِيدٍ قال حدّثنا عَبِدُ العَزِيز عن أبي حازم قال أنَى 
رِجالٌ إلى سَهْلٍ بِنِ سَعْدٍ يَسْأنُوتهُ عن الِب فقال بَعَتَّ رسولٌ الله عَيْه إلى قُلانة امرأةٍ قد 
سَعَاهَا سَهْلُ أنْ مُرِي عُلامَكِ النّجَّارَ يَعْمَلُ لِي أغواداً أجْلِسٌ عَلَيْهِنَ دا كَلَّمْتٌ النَاسّ 0 
َعملهَا مِنْ طَرْقَاءِ الْمَابةِ نع جاء يها فأَرْسَلَت إِلَى رسول الله عله يها فأمر يهَا مَوْضِعَتْ 
فجَلّسَ عَلَيْهِ. [انظر الحديث /ا/ا وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «غلامك النجار». والحديث قد مضى بأطول منه في 
كتاب الجمعة في: باب الخطبة على المنبرء فإنه أخرجه هناك: عن قتيبة عن يعقوب بن عبد 
الرسمق كن ايعان »أن رجالا انوا سهل ون امعد ين إلى أخرره ‏ وأعره هاءاطن فقبية 
أيضاً عن عبد العزيز هو ابن أبي حازم سلمة بن دينار المذكور في حديث الباب السابق. وقد 
مر الكلام فيه هناك مستوفئ. 

0 - حَدّثنا حلا بن يَحْيى قال حدَّثنا عَبِدُ الوَاحِدٍ بن أمَّنَ عن جايرٍ بن 
عَيِدٍ الله رضيٍ الله تعالى عنهما أنَّ 2 ف الأنْصَارٍ قالتُ ث سول الله عله ذا رسنول الله آل 
أجل لَك شَيعاً تَمْعْدُ عَلَيِهِ فإِنّ لي غُلاماً نياراً قال إِنْ .: شِكْتِ قال فَعَمِلَتٌ لَهُ المِئْبَرَ فَلَعَا كان 
زا الع تعد لبتي أله على لمر الي عن فلاحت ت النخْلَةُ الَبِي كان يَخْطْبُ عنْدَهَا 
حَتَّى كادث أن 5: نَنْضَقٌّ تر النبئ ميكل > حَتّى أخدَهَا مَضَعَهَا إِلَيِهِ فَجَعَلَتْ نَيِنُ أنينَ الصَّبِىٌ 
الذي يُسَكتُ عنّى اشسكقّه عَقَدتُ قال بَكَتْ على ما كانت تَُسْمَعٌ مِنَ الذّكر. [انظر الحديث 
ةع وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «غلاماً نجارأ». وقد مضى هذا الحديث في كتاب الجمعة 
في: باب الخطية على المنبر» فإنه أخرجه هناك: عن سعيد بن أبي مريم عن محمد بن جعفر 
ابن أبي كثير عن يحيى بن سعيد بن أبي مريم عن محمد بن جعفر بن أبي كثير عن يحيى 
بن سعيد عن ابن أنس: أنه سمع جابر بن عبد الله» قال: كان جذع يقوم عليه النبي, عََلْكٍ 
فلما وضع له المنبر سمعنا للجذع مثل أصوات العشار حتى نزل النبي عَتَهُ فوضع يده علي 
وههنا أخرجه: عن خلاد» بفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام» على وزن فعال: ابن يحيى بن 
صفوان أبي محمد السلمي الكوفي» وهو من أفراد اليخاري» وعبد الواحد ابن أيمن ‏ على 
وزن أفعل» ضد الأيسر - المخزومي المكيء وأبوه أيمن الحبشي مولى ابن أبي عمرو 
المخزومي المكي وهو من أفراد البخاري. 

قوله: «النخلة» أي: الجذع. قوله: «يسكت». بضم الياء على صيغة المجهول من 
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التسكيت. قوله: «قال: بكت على ما كانت» أي: على فراق ما كانت تسمع من الذكر. 
فإن قلت: من فاعل قال؟ قلت: يحتمل أن يكون أحد الرواة للحديث؛ ولكن خرج وكيع في 
روايته عن عبد الواحد بن أعرة بأنه النبي لاله أخخ رجه ابن أبي سيبة وأحمد عنه. 
وفيه: فضيلة الذكر ومعجزة ظاهرة للنبي َيِل وفيه: رد للقدرية» لأن الصياح ضرب 
من الكلام وهم لا يجوزون الكلام إل من ذي فم ولسانء كأنهم لم يسمعوا قوله تعالى: 
«إوقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا...» الآية. وفيه: أن الأشياء التي لا روح لها تعقل إلا أنها 
لا تتكدم حتى يؤذن لها. 
مم بابُ شِرَاءٍ الإمام الحَوَائِجَ بِنَفْسِهِ 
أي: هذا باب فيما جاء من شراء الإمام الحواك بنفسهء كذا هذه الترجمة عن أبي ذر 
عن غير الكشميهني» وليست هذه الترجمة موجودة في رواية الباقين» وروي: باب شراء 
الحوائج بنفسهء بغير ذكر لفظ: الإمام» وهو أعم. ولفظ: الحوائج» منصوب على المفعولية 
عند ذكر لفظ الإمام» وعند سقوطه مجرور بالإضافة. وفائدة هذه الترجمة دفع وهم من يتوهم 
أن تعاطي ذلك يقدح في المروءة. 
وقال ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما 
هذا التعليق وصله البخاري في كتاب الهبة» وسيأتي إن شاء الله تعالى. 
اشْترَى النبي عله جَمَلاً مِنْ عْمَرَ 
هذا التعليق وصله البخاري في: باب شراء الإبل الهيم» أن بعد باب» إن شاء الله 
تعالى» وهذا التعليق ما ثبت في كتاب إلا في رواية الكشميهني وحده. 
وقال عَبِدُ الرَحْمِنٍ بن أبي بَكرٍ رضي الله تعالى عنهما جاءَ م مُشْرِك بعتم فاشترى 


ا شاة 
مع المش ركين. 
وَاشْترَى النبئ عه مِنْ جابر بعِيراً 


هذا طرف من حديث موصول يأني في الباب الذي يليه» إن شاء الله تعالى. 

وهذه التعاليق تطابق الترجمة بلا خلاف» وفائدتها: بيان جواز مباشرة الكبير والشريف 
والحاكم شراء الحوائج بأنفسهم, وإن كان لهم من يكفيهم, إذا فعل ذلك واحد منهم لإظهار 
التواضع والمسكنة والاقتداء بالنبي مُه وبمن بعده من الصحابة والتابعين والصالحين» وكان 
فعل النبي عََِهِ بذلك للتشريع لأمته ولإظهار التواضع 


04 حدذّثفا يوش بن عِيسَى قال حدثنا أَبُو مَعَاوِ يَهَ قال حدّثنا الأغمش عن 
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ِبْرَاهِيمَ عن الأسْوَدٍ عن عَائْمَةَ رضي الله تعالى عنها قالَتِ اشْتَرَى رسول الله عله مِنْ يَهُودِي 
طَعَاماً بتسِيعَةٍ ورَهَتَهُ دِرْعَهُ. [انظر الحديث ٠١748‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث في أوائل البيوع في: باب شراء النبي 
0 بالنسيعة. فإنه أخرجه هناك: عن معلى بن أسد عن عبد الواحد عن الأعمش... إلئن 
آخره. وأخرجه هنا: عن يوسف بن عيسى أبي يعقوب المروزي عن أبي محارية جيه بن 
خحازم» بالخاء المعجمة والزاي: الضرير عن سليمان الاعمش عن إبراهيم النخعي عن الاسود 
ابن يزيد عن عائشة أم المؤمنين» وقد مضى الكلام فيه هناك. 

4" 7 باب شِرَاءٍ الدَّوَابٌ والحَمِيرٍ 

أي: هذا باب في بيان حكم شراء الدواب» وهو جمع دابة» وقد عرف أن الدابة في 
أصل الوضع لكل ما يدب على وجه الأرض ثم استعملت في العرف لكل حيوان يمشي على 
أربع» وهي تتناول الحميرء وذكر الحمير لا فائدة فيه» حتى أن حديثي الباب ليس فيهما ذكر 
حمير» وقال بعضهم: وليس في حديثي الباب ذكر الحميرء فكأنه أشار إلى إلحاقها في 
الحكم بالإبل» لأن في الباب: إنما فيهما ذكر بعير وجملء ولا اختصاص في حكم المذكور 
بدابة دون دابة» فهذا وجه الترجمة. انتهى. 

قلت: ذكر كلاماً ثم نقضه بنفسهه لأنه ذكر أولاً بطريق المساعدة للبخاري بقوله: 
فكأنه أشار إلى إلحاقهاء أي: إلحاق الحمير في الحكم بالإبل» ثم قال: والاختصاص في 
الحكم المذكور بدابة دون دابة» فهذا ينقض كلامه الأول على ما لا يخفى, على أن لقائل 
أن يقول: ما وجه تخصيص إلحاق الحمير في الحكم بالإبل؟ فإن الحكم في البقر والغنم 
كذلك؟ ووقع في رواية أبي ذر: والحمر بضمتين» وفي رواية غيره: الحمير» وكلاهما جمع؛ 
لأن الحمار يجمع على: حمير وحمر وأحمرة» ويجمع الحمر على: حمرات» جمع صحة. 

وَإِذًا اشْتَرَى دَابَة أؤ جَمَلاً وهْوَ عَلَيِهِ هَل يكونٌ ذَلِكَ قَبضأ قَبِلَ أن يَنْزِلَ 

هذا أيضاً من جملة الترجمة. قوله: «أو جملا» لا طائل تحته لأنه يدخل في قوله: 
«دابة» أللهم إلا أن يقال: إنما ذكر الجمل على الخصوص لكونه مذكوراً في حديث الباب» 
لأن الشراء وقع عليه. فيه: قوله: «وهو عليه» أي: والحال أن البائع عليه أي على الجملء 
وقال الكرماني: أي البائع عليه لا المشتري. قلت: لا حاجة إلى قوله: لا المشتريء لأن قوله: 
اشترى» قرينة على أن البائع هو الذي عليه وهذه القريئنة تجوز عود الضمير إلى البائع» وإن 
كان غير مذكور ظاهراً. قوله: «هل يكون ذلك؟) أي: الشراء المذكور قبضاً قبل أن ينزل 
البائع من دابته التي باعها وهو عليهاء وفيه خلافء فلذلك لم يذكر جواب الاستفهام. 
وقال ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما قال النبيٌ عَيْلهِ لِعُمَرَ بعْيِيهِ يَعْنِي جَمَلاً صَغْباً 

هذا التعليق سيأتي في كتاب الهبةء إن شاء الله تعالى. 

عمدة القاري/ ج١١‏ م3 
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48 ل حدّثفا محمد بن بَشَّارٍ قال حدثنا عَبِدُ الوَمّابِ قال حدّثنا عُبِيِدُ الله 
عن وَهْبٍ بن كَيِسَانَ عن جابرٍ بن عَبِدٍ الله رضي الله تعالى عنهما قال كنت مع النبي عله 
في غَرَاةٍ فأبطأ بي جَمَلِي وأَْيَا فأتى عَلَنَْ النبئ عه فقال جايد فَقُنْتُ نَعَمْ م قال ما سَّأنْكُ 
قُلْتُ أنطأ عَلَيَ جَمَلِي وأغيَا فَتَكَلّفْتُ قتَرَلّ يَحْجِنْهُ بمجَيهِ ثُمَ قال اذكث فَرَكيِتٌ مَلَقَدْ رأئثه 
ل ل ل 
جَارِيةَ وتُلأَعِبْهَا وتُلأَعِبِكَ قُلْتُ إِنَّ لِي أَحَوَاتِ فأخبَبتٌ أن أُتَرَوّجَ امرأةٌ ب تخي و تشطوة 
وتَقُومٌ عَلَيِهِنَ قال أما إِنَكُ قَادِمٌ ل م ا ا 
فَاشْترَاهُ مِنّي بأوقِيّةِ ثُمَ قَدِمَ رسولٌ الله عَيْللهِ مَبلِي وقَدِمتٌ بالعَدَاة فجفتا إلى الْمسشجدٍ مَوَجَدْنُهُ 
على باب المشجدٍ قال آلآنَ كفت قُلْتُ نعم م قال مَدَعْ جَمَلَكَ فلاخُلْ مَصَلْ رَكْعَعَينٍ 

فَدَحَلْتُ مَصَلَّيِتُ فَأَمَرٌ بلالا أنْ يَزْنَ لَهُ أوقكة قَوَرَنَ لي يلال ومح فِي فِى المِيرَانٍِ فَانْطَلَفْتٌ 
ع عَتّى ولّهِتُ فقال اذ لِي جايراً قُلْتُ الآنَ َزدُ عَلَيّ الجَملّ ولغ يكن سَئْء أنْقص إِلَيّ من 
قال خُذْ جَمَلَكَ ولَكَ ثَمَبْهُ الكيس الوَلَدُ كتاً عن الْعَقّلِ. [انظر الحديث 44 أطرافه]. 
مطابقتة للترجمة في لفظ الجملء فإنه ذكر فيه مكرراًء والجمل من الدواب. وعبد 
الوهاب: ابن عبد المجيد الثقفي البصري وعبيد الله: ابن عمر» ووهب بن كيسانء بفعح 
الكاف وسكون الياء آخر الحروف وبالسين المهملة في آخره نون: أبو نعيم الأسدي. 

وهذا الحديث ذكره البخاري في نحو عشرين موضعاً. وسنقف على كلها في 
مواضعها. إن شاء الله تعالى» وأخرجه في الشروط مطولاً جداً. وقال المزي: :حديث البعير 
مطول» ومنهم من اختصره. ورواه البخاري من طريق وهب بن كيسان عن جابر» ومن طريق 
الشعبي عنه. وأخرجه ملع وأبو داود والترمذي والنسائي بألفاظ مختلفة وأسانيد متغايرة. 

ذكر معناه: قوله: «في غزاة». قوله: «فأبطأ بي جملي» قال الفراء: الجمل زوج 
الناقة» والجمع جمال وأجمال وجمالات وجمائلء؛ ويطلق عليه البعير» لآن جابرا قال في 
الحديث,» في رواية أبي داود: بعته» يعني: بعيره» من النبي, عَيلهء واشترطت حملانه إلى 
أهله. وقال في آخره: تراني إنما ماكستك لأذهب بجملك, خذ جملك وثمنه فهما لك. وقال 
أهل اللغة: العر الجمل البازل. وقيل: الجذع. وقد يكون للأنثى». ويجمع على أبعرة وأباعر 
وأباعير وبعران وبعران. قوله: «وأعيى» أي: عجز عن الذهاب إلى مقصده لعيه وعجزه عن 
المشيء يقال: عييت بأمري: إذا لم.تهتد لوجهه. وأعياني هوء ويقال: أعيى فهو معيي» ولا 
يقال: عيا. وأعياه الله» كلاهما بالألف يستعمل لازماً ومتعدياً. قوله: «فأتى على النبيء 
عله وفي رواية الطحاوي: «فأدركه رسول الله عله . وفي رواية للبخاري «فمر النبي» 
َيِه فضربه فدعا له» فسار سيراً ليس يسير مثله». وفي رواية مسلم «كان يعني جابراً يسير 
على جمل له قد أعييء فأراد أن يسيبه» قال: فلحقني الني» عله فدعا لي» فسبان سير لم 
يسر مثله). قوله: «فقال جابر», قال الكرماني: جابر ليس هو فاعل قال» ولا منادى» بل هو 
حبر لمبتدأً محذوف» قلت: نعم: قوله: ليس هو فاعل قال صحيح وأما قوله: ولا منادى» 
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غير صحيح)» » بل هو منادى تقديره: فقال النبي» عَيَله: يا جابرء وحذف منه حرف النداءع 
وكذا وقع في رواية الطحاويء «فقال: فأدركه رسول الله» كله فقال: ما شأنك يا جابر؟ 
فقال: أعيى ناضحي يا رسول الله ! فمال: أمعك شيء؟ فأعظاة قَضْبينا قضيبا 7 -أو عوداً فنخكسه 0 
قال: فضربه به ب فسار مسيرة لم يكن يسير مثلها). وذ كر هنا: الناضح» موضحع: البعير» و: 
الناضحء بالتوق والكناه السجسية والتعام الجهفلة: التعوى التق يمفقتى عليه والآنش تاضحة 
وعبالية 

قوله: دما شأنك؟) أي : ما حالك؟ وما جرى لك حتى تأخرت عن الناس؟ قوله: 
«فنزل» أي: نزل رسول الله عَكللِ. قال في (التوضيح): فيه نزول الشارع لأصحابه. قوله: 
«(يححندي. جملة وفعت حالاء وهو مضارع: حجن» بالحاء المهملة والجيم والنون. يقال: 
7 يلتقط به اكب ما سقط منه. قوله: «أكفه). أي: أمنعه حتى لا 0 و الله 
عله قوله: «تزوجت؟») أي : أتزوجت؟ وهمزة الاستفهام مقدرة فيه. قوله: «بكراً أم ثيبا؟» 
أي : أتزوجت بكراً أم تزوجت ثيباً والثيب من ليس ببكر» ويقع على الذكر ا يقال: 
جل ثبي واشرآة فيب» وقد يطلق على اللمرأة البالعة ون كانت بكرا مبجارا أو اتساعا. 
والمراد ههنا: العذراء. قوله: «أفلا جارية؟) أي: أفلا تروجت جارية؟ أي: بكراً؟ قوله: 
«تلاعبها وتلاعبك») وفي رواية: «قال: فأين أنت من العذراء ولعابها؟») وفي رواية أخرى 
(فهلا تزواجت بكراً تضاحكك وتضاحكهاء وتلاعبها وتلاعبك؟) وقال النووي: أما قوله. 
َيه «ولعابها»» فهو بكسر اللام» ووقع لبعض رواة البخاري بضمهاء وقال القاضي عياض: 
وأما الرواية في كتاب مسلم فبالكسر لا غير» وهو من: الملاعبة» مصدر: لاعب ملاعبة» 
كقاتل مقاتلة» قال: وقد حمل جمهور المتكلمين في شرح هذا الحديث قوله عََْه: 
«تلاعبها»» على اللعب المعروفء ويؤيده: «تضاحكها وتضاحكك». وقال بعضهم: يحتمل أن 
يكون من اللعاب وهو: الريق. قوله: «قلت: إن لي أخوات» وفي رواية لمسلم «قلت له: إن 
فأحببت أن أجيء بامرأة تقوم عليهن وتصلحهن. قال: فيارك ايه لك» أو قال لي خيرا). وفي 
رواية أخرى لمسلم: «توفي والدي -أو استشهد - ولي أحوات صغارء فكرهت أن أتزوج 
إليهن مثلهن فلا تؤدبهن ولا تقوم عليهنء, فتزوجت تيا لتقوم عليهن وتؤدبهن). قوله: 
«وقشطهن». من: مشطت الماشطة المرأة إذا سرحت شعرهاء وهو من باب نصر ينصرء 
والمصدر المشطء والمشاطة ما سقط منه. 


قوله: «أما إنك قادم» قال الداودي: يحتمل أن يكون إعلاماً. قوله: «فإذا قدمت)» أي: 
المدينة. قوله: «فالكيس»., جواب: إذاء وانتصابه مضمر أي: فالزم الكيسء وهو بفتح الكاف 
وسكون الياء آخر الحروف وفي أخره سين مهملة» واختلفوا في معناه» فقال البخاري: إنه 
الولد. وقال الخطابي: هذا مشكل وله وجهان إما أن يكون حضه على طلب الولد» واستعمال 
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الكيس والرفق فيه إذ كان جابر لا ولد له إذ ذاكء أو يكون أمره بالتحفظ والتوقي عند إصابة 
أهله مخافة أن تكون حائضاًء فيقدم عليها لطول الغيبة» وامتداد العزبة. والكيس: شدة 
المحافظة على الشيء. وقيل: الكيس هنا الجماع. وقيل: العقل» كأنه جعل طلب الولد 
عقلاً. وقال النووي: والمراد بالعقل حئه على ابتغاء الولد. قوله: «أتبيع جملك؟ قلت: نعم»» 
وفي رواية لمسلم: «بعنيه بوقية. قلت: لاء ثم قال:: بعنيه» فبعته بوقية» واستثئيت عليه حملانه 
إلى أهلي» وفي رواية له: «أفتبيعنيه؟) فاستحييت» ولم يكن لي ناضح غيره» قال: قلت: نعم 
فبعته إياه على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة» وفي رواية أخرى: «قال لي: بعني جملك 
هذا. قال: قلت: لاء بل هو لك يا رسول الله. قال: لاء قلت: فإن لرجل علي أوقية ذهب» 
فهو لك بها. قال: قد أخحذتهء فتبلغ عليه إلى المدينة». 





قوله: «فاشتراه مني بأوقية»» بضم الهمزة وكسر القاف وتشديد الياء آخر الحروف» 
والجمع يشدد ويخففء مثل أثافي وأثاف. وقد جاء في رواية للبخاري وغيره: وقية» بدون 
الهمزة وليست بلغة عالية» وكانت الوقية قدياً عبارة عن أربعين درهماء وقد اختلفت الروايات 
ههناء ففي رواية أنه باعه بخمس أواقي وزاد في أوقية» وفي بعضها بأوقيتين ودرهم أو 
درهمين» وفي بعضها: بأوقية ذهبء وفي رواية بأربعة دنانير» وفي الأخرى بأوقية» ولم يقل: 
ذهب ولا فضة» وقال الداودي: ليس لأوقية الذهب وزن يحفظهء وأما أوقية الفضة فأربعون 
درهماً. فإن قلت: ما حكم اختلاف هذه الروايات وسببها؟ قلت: سبيها نقل الحديث على 
المعنى» وقد تجد الحديث الواحد قد حدث به جماعة من الصحابة والتابعين بألفاظ مختلفةء 
أو عبارات متقاربة ترجع إلى معنى واحد. فإن قلت: كيف التلفيق بين هذه الروايات؟ قلت: 
إما ذكر الأوقية المهملة فيفسرها قوله: أوقية ذهبء وإليه يرجع اختلاف الألفاظ, إذ هي في 
رواية سالم بن أبي الجعد عن جابر يفسره بقوله: «إن لرجل علي أوقية ذهبء فهو لك بها)». 
ويكون قوله في الرواية الأخرى: «فبعته منه بخمس أواقي) أي: فضة صرف أوقية الذهمب 
حيئذ كأنه أخبر مرة عما وقع به البيع من أوقية الذهب أولاء ومرة عما كان به القضاء من 
عدلها فضة. والله أعلم. 

ويعضد هذا في آخر الحديث في رواية مسلم: «خذ جملك ودراهمك فهو لك») وفي 
زواية من قال:. مائتي درهمء لأنه حمس أواقي» أو يكون هذا كله زيادة على الأوقية كما 
قال: «فما زال يزيدنى». وأما ذكر الأربعة الدنانير فموافقة لأوقية إذ قد يحتمل أن يكون وزان 
أوقية الذهب حينئذ وزان أربعة دنانيرهم. لأن دنانيرهم مختلفة» وكذلك دراهمهم» ولأن أوقية 
الذهب غير محققة الوزن» بخلاف الفضة. أو يكون المراد بذلك أنها صرف أربعين درهماًء 
فأربعة دنانير موافقة لأوقية الفضة, إذ هي صرفهاء ثم قال: أوقية ذهبء لأنه أذ عن الأوقية 
عدلها من الذهب الدنانير المذكورة» أو يكون ذكر الأربعة دنانير في ابتداء المماكسة. 
وانعقد البيع بأوقية. وأما قوله: أوقيتان» فيحتمل أن الواحدة هي التي وقع بها البيع والثانية 
زادها إياه. ألا ترى كيف قال في الرواية الأخرى: وزادني أوقية. وذكره الدرهم والدرهمين 
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مطابق لقوله: «وزادني قيراطاً» في بعص الروايات. قوله: «فدع» أي | أترك. قوله: «فادخحل» 
ويروى: وادخل» بالواو. قوله: «حتى وليت»» بفتح اللام المشددة ع أدبرت. قوله: «أدغٌ» 
بصيغة المفرد» ويروى: ادعواء بصيغة الجمع. قوله: «منه) أي: من رد الجمل. قوله: «الكيس 
ذكر ما يستفاد منه: فيه: ذكر العمل الصالح ليأتي بالأمر على وجهه. لا يريد به 
فخراً. وهذا في قوله: «كنت في غزاة»» وفيه: تفقد الإمام أو كبير القوم وأصحابه وذكرهم 
لما يتل يهم عدد 3 8 في قولدن دما شأنك؟) و اتوقير فدرم لبي 2 
البكر وفضيلة تزويج الأبكارء وهو في قوله: «فهلا جارية؟» 50 ملاعبة الرجل أهله 
وملاطفته لها وحسن العشرة» وهو في قوله: «تلاعبها وتلاعبك») وفيه: فضيلة جابر وإيثاره 
مصلحة أحواته على نفسه. وهو فى قوله: «إن لي أخوات». وفيه: استحباب ركعتين عند 
القدوم من السفرء وهو في قوله: «فادخل فصل ركعتين). وفيه: استحباب إرجاح الميزان 
في وفاء الثشمن وقضاء الديون» وهو في قوله: «فأرجح في الميزان». وفيه: صحة التوكيل 
فى الوزن» ولكن الوكيل لا يرجح ل بإذن. وفيه: الزيادة في الثمن» ومذهب مالك والشافعي 
الكو أن الزيادة في المبيع من البائ 34 وفي الثمن من المشتري» والحط منه يجور سواء 
قبض الشمن أم لا بحديث جابر» رضي الله تعالى عنهة) وهي عندهم هبة مستأنفة. وقال ابن 
القاسم: هبة» فإن وجد بالمبيع عيباً رجع بالئمن والهبة» وعند الحنفية: الزيادة في الثمن أو 
الحط منه يلحقان بأصل العقد, ولو بعد تمام العقدء وكذلك الزيادة في المبيع تصح وتلتحق 
بأصل العقد. ويتعلق الاستحقاق بكله. أي: بكل ما وقع عليه في العقد من الثمن والزيادة 
عليه. وفيه: جواز طلب البيع من الرجل سلعته ابتداء» وإن لم يعرضها للبيع. 
هم باب الأث سْوّاق الَّبِي كاتث في الجاهلية قَتَبَاءِ يَعَ بها التَاسٌ في الإشلآم 

أي : هذا باب في بيان جواز التبايع في الأسواق التي كانت في الجاهلية قبل الإسلام» 
وقصده من وضع هذه الترجمة الإشارة إلى أن مواضع المعاصي وأفعال الجاهلية لا يمنع من 
فعل الطاعة فيها. 

6 لت خداققا علي بِنُ عَيِدِ الله : قال حدثنا سُفْيانُ عن عَمْرِو عن ابن عَبَاسِ 
رضي الله تغاليئ ديكا قال كانت شكاظ .وففية وذو المَجَازٍ أسواقاً فق الجَاهِلِيّة فَلَمَا كان 
الإِسَلامٌ : نمُوا مِنَ الٌّجارَةٍ فِيهَا فأنْرَلَ الله ليس عَلَيَكَمْ مجتاخ» فِي مَوَايِم م الج قرا ابن 
عَكّاس كذا. [انظر الحديث ١717٠١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة) وقد مضى هذا الحديث في كتاب الحج في: باب التجارة 
أيام المواسم والبيع في أسواق الجاهلية. فإنه أخرجه هناك عن عثمان بن الهيئم. عن ابن جريج 
عن عمرو بن دينار عن ابن عياسء» وههنا أخرجه: عن علي بن عبد الله الذي يقال له ابن 
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المديني عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس» وقد مر الكلام فيه هناك. 


قوله: «تأثموا», أي: تحرجواء من الإثم» وكفوا عنه يقال: تأئم فلان إذا فعل فعلاً خرج 

به عن الإثم» كما يقال: تحرج إذا فعل ما يخرج به من الحرجء والله سبحانه وتعالى أعلم. 
-” ب باب شِرَاءٍ الإبلٍ الهيم أؤ الأجرب 

أي: هذا باب في بيان شراء الإبل الهيم؛ و: الهيم» بكسر الهاء: جمع أهيم» والمؤنث» 
هيماء» والأهيم العطشان الذي لا يروى» وهو من هامت الدابة تهيم هيماناً بالتحريك» وقال 
ابن الأ ثير في حديث الاستسقاء: هامت دوابنا أي : عطشت. ومنه حديث ابن عمر: (أن رجلا 
باعه إبلاً هيماً). أي: مراضاً أهيم؛ وهو الذي أصابه الهيامء والهيام: هو داء يكسبها 
العطش فتمص اماه عضا ولا تروى منهء وقال ابن سيده: الهيام والهيام داء يصيب الإبل عن 
بعض المياه بتهامة» يصيبها منه مثل الحمى. وقال الهجري: الهيام داء يصيبها عن شرب 
النجل إذا كثر طحلبه واكتفت به الذبان» ‏ جمع: ذباب - وقال الفراء: والهيام الهيام بضم 
الهاء وكسرها. وفي (كتاب الإبل) للنضر بن شميل: وأما الهيام فنحو الدوار جنون يأخذ 
الإبل حتى تهلك» وفي كتاب (خلق الإبل) للأصمعي: إذا سخن جلد البعير وله شره للماء 
ولتمل جسييه فذلك الهياء: وقيل: الهيام داء يكون معه الجربء ولهذا ترجم البخاري: شراء 
الإبل الهيم والأجرب. وأما معنى قوله تعالى: للإفشاربون شرب الهيم» [الواقعة: 55ع. فقال 
ابن عباس: هيام الأرض - الهيام بالفقح ‏ يخالطه رمل ينشف الماء نشفاء وفي تقديره 
وجهان: أحدهما: أن الهيم - حم ونام حدم علي كلل مله و تيرب الهاء لأجل الياء. 
والغاني: أن يذهب إلى المعنى» وأن المراد: الرمال الهيم» وهي التي لا تُروى. يقال: رمل 
أهيم. قوله: «أو الأجرب» أي: أو شراء الأجرب من الإبل. وفي رواية النسفي: والأجرب» 
بدون الهمزة. وقال بعضهم: وهو من عطف المنفرد على الجمع في الصفة لان الموصوف 
هنا الإبل» وهو ابلع جسن صالخ للجقع والمقرد: :قلت قال ضاحب:(الشخضصص): الآبل 
اسم واحد ليس بجمع ولا اسم جمع؛ وإنما هو دال عليهء وجمعها أبال. وعن سيبويه قالوا: 
إبلان» لأنه اسم لم يكسر عليه» وإنما يريدون قطيعين. قوله: «الهائم المخالف للقصد في 
كل شيء» أي: يهيم ويذهب على وجهه. وقال ابن التين: وليس الهائم واحد الهيم فانظر لم 
أدخل البخاري هذا فى تبويبه؟ وأجيب: عن هذا: بأن البخاري لما رأى أن الهيم من الإبل 
الذي قالة اتسين شهيل: قبيهابالرس ل "الهات من النشقققال + الهاك الخال القضيد 
في كل شيءء فكذلك الإبل الهيم تخالف القصد في قيامها وقعودها ودورها مع الشمس 
كالخوريان: 

5/41 حدّئنا عَلِيْ بن عَبِدِ الله قال حدَّثنا سَفْيانُ قال قال عَمْرُو كان مهنا 
رَجْلٌ إِسْمُةُ نَوَاسَ وكائث عِنْدَهُ إل هِيمٌ كَدَّهَبَ ابن مُمَرَ رضي الله تعالى عنهما فَاشْتَرَى 
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َنْكَ الإبلَ مِنُْ شَّرِيكِ لَهُ مَجاءَ إلَيهِ شَرِيكَهُ فقال يغتا يَلْكَ الإيلَ فقال مِمَنْ ينها قال من 
شيخ كدًا وكذا فقال ويِحَكٌ ذَاكَ واللهِ ابن عمَرَ قَجَاءَهُ فقال إِنَّ شّريكي باعَكٌ إبلاً هيما ولّمْ 
يعْرِفُكَ قال فاسْعَقْها قال تَلَمًا دَّمَبَ يَسْتَاقُها فقال دَغها رَضِينا بِقَضَاءٍ رَسولٍ الله عله لآ 
عَدْوَى سَمِعَ سُفْيَانُ تمراً. [الحديث 7٠859‏ - أطرافه في: 32808 091.م 5094غ 
ولاق الالاة]. 


مطابقته للترجمة من حيث إن فيه شراء الإبل الهيم» وهو شراء عبد الله بن عمر. وهذا 
الحديث من أفراد البخاريء» وعلي هو ابن عبد الله وسفيان هو ابن عيينة» وعمرو هو ابن 
دينار المكي. 

قوله: «كان ههنا». أي: بمكة» وفي رواية ابن أبي عمر عن سفيان عند الإسماعيلي: 
من أهل مكة. قوله: «نواس»» بفتح النون وتشديد الواو» وفي آخره نون» وقال ابن قرقول: 
هكذا هو عند الأصيليء والكافة» وعند القابسي بكسر النون وتخفيف الواو وعند 
الكشميهني: «نواسي)» بالفعح والعشديد وياء النسب. قوله: «فجاء إليه) أي : إلى نواس. 
قوله: «قال: من شيخ)». ويروى: «فقال: من شيخ)»». بالفاء. قوله: «ويحك» كلمة: ويح, تقال 
لمن وقع في هلكة لا يستحقهاء بخلاف: ويل» فإنها للذي يستحقها وذكر ابن سيده أنها 
كلمة تقال للرحمة وكذلك ويحما وقيل ويح تقبيح وفي الجامع هو مصدر لا فعل له وفي 
الصحاح لك أن تقول: ويحاً لزيد. وويح لزيد. ولك أن تقول: ويحك وويح زيد. قوله: 
«ذاك» أي: الرجل الذي بعت الإبل الهيم له والله ابن عمر. قوله: «ولم يعرفك». بفتح الياء» 
ويروى عن المستملي: «ولم يعرفك»» بضم الياء: من التعريف» يعني: لم يعلمك يأنها هيم. 
قوله: «فاستقها». بصيغة الأمر. قال الكرماني من السّوق. قلت: لا بل هو أمر من الاستياق» 
والقائل به هو ابن عمرء وهذا يحتمل أن يكون قاله مجمعاً على رد المبيع أو مختبراً هل 
الرجل مسقط لها أم لا؟. قوله: «فلما ذهب» أي: شريك نواس. قوله: «يستاقها» جملة 
حالية. قوله: «فقال: دعها». أي: قال ابن عمر: دع الإبل ولا تستقها. قؤله: «لا عدوى», 
تفسير لقوله: «رضينا بقضاء رسول الل عََللّ)ء يعني بحكمه بأنه لا عدوىء وهو اسم من 
الإعداءء يقال: أعداه الداء يعديه إعداء. وهو أن يصيبه ما بصاحب الداءء وذلك أن يكون ببعير 
جرب مثلاً فيتقي مخالطته بإبل أخرى حذار أن يتعدى ما به من الجرب إليها فيصيبها ما 
أصابه» وقد أبطله الشارع بقوله: دلا عدوى), يعني: ليشن الأمر كذلكء وإنما اللهء عز وجل» 
هو الذي يمرض وينزل الداءء ولهذا قال في الحديث: «فمن أعدى البعير الأول؟) أي: من أين 
صار فيه الجرب؟ وقال الجوهري: العدوى ما يعدى من جرب أو غيره» وهو مجاوزته من 
صاحبه إلى غيره» والعدوى أيضاً طلبك إلى والٍ ليعديك على من ظلمكء أي: ينتقم منه. 
وقيل: معنى: لا عدوىء هنا رضيت بهذا البيع على ما فيه من العيب, ولا أعدي على البائع 
بحاكماً. واخختار ابن التين هذا المعنى. وقال الداودي معنى قوله: «لا عدوى» النهي عن 
الاعتداء والظلم. قلت: الحديث يكون موقوفاً على اختيار ابن التين» ويكون من كلام ابن 
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عمرء وعلى ما فسرنا أولاً يكون في حكم المرفوع. قوله: «سمع سفيان عمرا», هذا قول 
شيخ البخاري علي بن عبد الله» أي: سمع سفيان بن عيينة عمرو بن ديتار. والحديث رواه 
الحميدي في (مسنده) عن سفيان قال: حدثنا عمرو به. 

وفي الحديث: جواز شراء المعيب ومنعه إذا كان البائع قد عرف عيبه ورضيه 
المشتري» وليس هذا من ألغعش. وأما ابن عمر فرضي بالعيب والتزمهء فصحت الصفقة فيه. 
. وفيه: تجنب ظلم الصالح لقوله: «ويحك ذاك ابن عمر»). 

لام ب بابٌ بَيْع الشلاح في الفِئْتَةِ وغَيِرِهَا 

أي: هذا باب في بيع السلاح في أيام الفتنة: هل يمنع أم لا؟ وأيام الفتنة ما يقع من 
الحروب بين المسلمين» ولم يذكر الحكم على عادته اكتفاء بما ذكره في الباب من الحديث 
في أيام الفتنة مكروه لأنه إعانة لمن اشتراهء وهذا إذا اشتبه عليه الحالء إما إذا تحقق الباغي 
فالبيع لمن كان في الجانب الذي على الحقء لا بأس بهء وأما البيع في غير أيام الفتئة فلا 
يمنع لحديث الباب» فافهم. 

وكرة عِمْرَانُ بِنُ حصَيْنٍ بَْعَهُ في الفثتةٍ 

أي: كره بيع السلاح في أيام الفتئة. وهذا وصله ابن عدي في (الكامل) من طريق أبئ 
الأشهب عن أبي رجاء عن عمرانء ورواه الطبراني في (الكبير) من وجه آخر: عن أبي رجاء 
عن عمران مرفوعاًء وإسناده ضعيف . 

65 ل حذئا عَبِدُ الله بن مَسَلَعَةَ عن مالِكِ عنْ يَتى بن سَعِيدٍ عن ابن فلح 
عن أبي مُحَمَدِ مَْلَى أبي قَتَادَة عن أبي قََادةَ رضي الله تعالى عته قال ل الله 
عي عام تين فأغطاة تغيي يزع فيغث الدّزع فانتغتُ به مَخُرّقاً في بَنِي سَلِمَةَ فَإِنهُ لول 
مال تأتُليهُ فِي الإسلام. [الحديث ٠٠‏ أطرافه في: 1417 ال 455١‏ 551515. ٠ل/اال].‏ 

مطابقته للجزء الثاني من الترجمة» وهو قوله: «وغيرها» أي : وغير الفتنةع فإن بيع أبي 
قتادة درعه كان فى غير أيام الفتنق» وبهذا يرد على الإسماعيلي في قوله: هذا الحديث ليس 
في شيء من ترجمة الباب. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: عبد الله بن مسلمة القعنبي. الغاني: مالك بن أنس. 
مولى أبي أيوب الأنصاري. الخامس: أبو محمكء واسمه نافع بن عياش الأقرع» مولى أبي 
قتادة. السادس: أبو قتادة» واسمه الحارث بن ربعي الأنصاري. 

ولطائف إسناده: أن رواته كلهم مدنيون. وفيه: ثلاثة من التابعين على نسق واحد 
أولهم يحبى. 
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ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً ف الخمس عن القعنبي» 
وفي المغازي عن عبد الله بن أبي يوسف وفي الأحكام عن قتيبة عن ليث به وأخرجه مسلم 
في المغازي عن قتيبة به وعن يحيى بن يحيى عن هشام وعن أبي الطاهر عن ابن وهب. 
وأخرجه أبو داود في الجهاد عن القعنبي به. وأخرجه الترمذي في السير عن إسحاق بن 
موسى الأنصاري وعن ابن أبي عمرء وأخرجه ابن ماجه في الجهاد عن محمد بن الصباح عن 

ذكر معناه: قوله: وخرجنا مع رسول الف عله عام حنين)», وكان عام الحنين في 
السنة الغامئة من الهجرة: وحنين واد بينه وبين مكة ثلاثة أميال؛ وهذا الحديث وقع هنا 
مختصراً. وقال الخطابي: سقط من الحديث شيء لا يعم الكلام إلا به» وهو أنه يعني: أبا 
قتادة قتل رجلاً من الكفارء فأعطاه النبي» عَيقْهِ سلبه. وكان الدرع من سلبه. ورد عليه ابن 
العين: بأنه تعسف في الرد على البخاريء لأنه إنما أراد جواز بيع الدرع» فذكر موضعه من 
الحديث وحذف سائرهء وهكذا يفعل كثيراً. قوله: «فأعطاه» أي: فأعطى النبي, عَْله أبا 
قتادة» وكان مقتضى الحال أن يقول: فأعطاني, ولكنه من باب الالتفات» وكان الدرع من 
سلب كافر قتله أبو قتادة ادوالاف شهد له بالقتل الأسود بن خزاعي» وعبيد الله بن أنيس» قاله 
المنذري. قوله: «فابتعت به») أي: اشتريت به أي: بكمن الدرع. قوله: «مخرفا» بفتح الميم 
وسكون الخاء المعجمة وفتح الراء بعدها فاء: وهو البستان» وبكسر الميمء الوعاء الذي يجمع 
فيه الثمار. وقيل: الحائط من النخل يخرف فيه الرطب أي: يجتنى» وقيل للنخلة: مخرف» 
وار مخرف. وفي (المحكم) المخرف: القطعة الصغيرة من النخل - ست أو سبع - 

يشتري بها الرجل للخرفة. قوله: «في بسي سلمة)»., بكسر اللام بطن من الانصار. قوله: 
7 أي : فإن المخرف «لأول مال», بفتح اللام للتأكيد. قوله: «تأئلته» أي : جمعته وهو 
من بات العفعل افية معتق التكلق» ماود من الأثلة وض الأصنل أي: اليخذيه أصلا أئ: 
اتخذته أصلاً للمال» ومادته همزة وثاء مثلفة ولام» يقال: مال مؤثل» ومجد مؤثل: أي 
مجموع ذو أصل. 
4" باب فِي الْعَطَارٍ وبَيِْع المِسْكِ 

أي: هذا باب في العطارء على وزن: فعالء بالتشديد وهو الذي يبيع العطرء وهو 

الطيب. قوله: «وبيع المسك») عطف على ما قبله. 


0 ل حذّثني قوسى بن إ[شعاعيل قال .حدثنا عَبِدٌُ الؤاجد قال حدثنا أَبّو بود 
ابنُ عَبِدِ الله قال سمغ سَمِعْتٌ أبَا يُرْدَةَ بن أبي مُوسَى عن أبيه رضي الله تعالى عنةٌ قال قال رسول 
الله يله مل الجَلِيس الصَّالِح والجَليس السُوءٍ كمَكل صاجب المشكِ وكير الحَدَّادٍ لآ 
يَعْدَمُكَ مِنْ صاجب الحمِشلك ما تَشْترِيهِ أؤ تَجِدُ ريحَهُ وكيز الحَدّادٍ يُحْرِ بَدََكَ أؤ توبك 
أؤ تَجدُ مِنْهُ ريحاً + خبيثة. [الحديث 53١٠١١‏ - طرفه في: 56114]. 
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مطابقته للترجمة للجزء الثاني منها وهو: بيع المسك. وقال بعضهم: وبيع المسك 
ليس في حديث الباب. سوى ذكر المسكء وكأنه ألحق العطار به لاشتراكهما في الرائحة 
الطيبة. قلت: صاحب المسك أعم من أن يكون حامله أو بائعه» ولكن القرينة الحالية تدل 
على أن المراد منه بائعه» فتقع المطابقة بين الحديث والترجمة. وأما أنه ذكر العطار»ء وإن لم 
يكن له ذكر في الحديثء فلأنه قال: وبيع المسكء وهو يستلزم البائع» وبائع المسك 
يسمى: العطار. وإن كان يبيع غير المسك من أنواع الطيب. 


ذكر رجاله: وهم خمسة: الاول: موسى بن إسماعيل المنقري التبوذ كي. الثاني: عبد 
الواحد بن زياد العبدي. الثالث: أبو بردة بضم الباء الموحدة: واسمه بريد - مصغر البرد - بن 
عبد الله بن أبي بردة بن ابي موسى. الرابع: أبو بردة بالضم ايضا: واسمه عامر بن أبي 
موسى ٠.‏ الخامس: أبوه» أبو موسى الاشعري» واسمه: عبدك أيه بن قيس -. 
موضع. وفيه: السماع. وفيه: العنعنة في موضع. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن 
سيخه وشيخ شيخه بصريان والبقية كوفيون. وفيه: رواية الابن عن الاب وعن الجدلى على ما 
له يخفى. 

وأخرجه البخاري أيضاً عن أبي كريب. وأخرجه مسلم في الأدب عن أبي بكر بن أبي 

ذكر معناه: قوله: «مثل الجليس». الجليس على وزن: فعيلء هو الذي يجالس 
الرجل. يقال: جالسته فهو جليسى وجلسى. قوله: «كير الحداد». بكسر الكاف وسكون 
الياء» هو زق أو جلد غليظ ينفخ به النار» وفي رواية أسامة: «كحامل المسك ونافخ الكير». 
الكير على الصاحب وعلى المسك فأجاب بأن ظاهر اللفظ أنه الكير» والمناسب للتشبيه أنه 
صاحبه. قوله: رلا يعد ملكت)» بفتح الياء وفتح الدال من: عدمت الشيء بالكسن أعدمه أي : 
بالكسر أعدمه ومعناه: ليس يعدوك. قلت: هو رواية أبي ذرء فيكون من الإعدامء وفاعل: رلا 
يعدمك». قوله: «تشتريه»). وأصله: أن تشتريه» وكلمة: إماء زائدة» ويجوز أن يكون الفاعل ما 
يدل عليه إما أي: لا يعدمك أحد لم1 قوله: «وأما تشتريه أو تجد ريحه» وفي رواية أ 
الإعطاء. لا يتعين بخلاف الرائحة» فإنها لازمة سواء وجد البيع أو لم يوجد. قوله: «وكير 
الحداد...» إلى آخرهء وفي رواية أبي أسامة: «ونافخ الكيرء إما أن يحرق ثيابك...». 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: النهي عن مجالسة من يتأذى بمجالستهء. كالمغتاب 
والخائض في الباطل» والندب إلى من ينال بمجالسته الخير من ذكر الله وتعلم العلم وأفعال 
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البر كلها. وفى الحديث: «المرء على دين خليله» فلينظر أحدكم من يخالل». وفيه: دليل 
غلى :إباحة المقايسات: في الدين: قله ابن حياق عند ذكر هذا التحديك. .وقيه: بعواز صرب 
الأمثال. وفيه: دليل على طهارة المسك. وفي (صحيح مسلم): عن أبي سعيدء قال: قال 
رسول الله عَيْيَهِ: «المسك أطيب الطيب». وفي كتاب (الأشراف): روينا عن النبي عَِلّهُ بسند 
جيد أنه كان له مسك يتطيب به» وعلى هذا جل العلماء من الصحابة وغيرهمء وهو قول 
علي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر وأنس وسلمان» رضي الله تعالى عنهم» ومحمد بن 
سيرين وسعيد ابن المسيب وجابر بن زيد والشافعي ومالك والليث وأحمد وإسحاق. وخالف 
في ذلك آخرونء فذكر ابن أبي شيبة» قال عمر» رضي الله تعالى عنه: لا تحنطوني به 
وكرهه. وكذا عمر بن عبد العزيز وعطاء والحسن ومجاهد والضحاككء وقال أكثرهم: لا 
يصلح للحي ولا للميت» لأنه ميتة»ء وهو عندهم بمنزلة ما أبين من الحيوان. قال ابن المنذر: 
لا يصح ذلك إلا عن عطاء. قلت: روى ابن أبي شيبة عن عطاء من طريق جيدة أنه سمل: 
أطيب الميت بالمسك؟ قال: نعم: أوليس الذي تخمرون به المسك؟ فهو خلاف ما قاله ابن 
المنذر عنه» وقولهم: إنه بمنزلة ما أبين من الحيوان» قياس غير صحيح, لآن ما قطع من الحي 
يجري فيه الدم» وهذا ليس سبيل نافجة المسك لأنها تسقط عند الاحتكاك كسقوط الشعرة. 
وقال أبو الفضل عياض: وقطع الإجماع على طهارته وجواز استعماله. وقال أصحابنا: المسك 
حلال بالإجماع يحل استعماله للرجال والنساء» ويقال: انقرض الخلاف الذي كان في 
واستقر الإجماع على طهارته. وجواز بيعه. وقال المهلب: أصل المسك التحريم لأنه دم 
فلما تغير عن الحالة المكروهة من الدمء وهي الزهمء وفاح الرائحة» صار حلالا بطيب 
الرائحة» وانتقلت حاله كالخمر تتخلل فتحل بعد أن كانت حراماً بانتقال الحال. 





وفي (شرح المهذب): نقل أصحابنا عن الشيعة فيه مذهباً باطلء وهو مستثنئ من 
القاعدة المعروفة: أن ما أبين من حى فهو ميت أو يقال: هو فى معنى الجنين والبيض واللبن» 
وذاكر اتش ردم قن وروت الذهك) الدعدقة مواد الم إلى عرق القوالي اذا تياك الو 
الدم فيها ونضح آذاه ذلك وحكه. فيفزع حيتئذ إلى أحد الصخور والأحجار الحارة من حر 
الشمسء فيجت بها ملتذاً بذلك» فينفجر حيكذ وتسيل على تلك الأحجار كانفجار الجراح 
والدمل» ويجد بخروجه لذةء فإذا فرغ ما في نافجته اندمل حيكذ ثم اندفعت إليه مواد من 
الدم تجتمع ثانية» فيخرج رجال نبت يقصدون تلك الحجارة والجبال فيجدونه قد جف بعد 
إحكام المواد ونضج الطبيعة وجففته الشمس وأثر فيه الهوى» فيودعونه في نوافج معهم قد 
أخذوها من غزلان اصطادوهاء معدة معهم, ولغزاله نابان صغيران محدودا الأعلى» منها مدلى 
على أسنانه السفلىء ويداه قصيرتان ورجلاه طويلتان» وربما رموها بالسهام فيصرعونها 
ويقطعون عنها نوافجها والدم في سررها خام لم ينضجء وطري لم يدرك» فيكون لرائحته 
سهولة» فيبقى زماناً حتى تزول عنه تلك الروائح السهلة الكريهة» وتكتسب مواداً من الهوى» 
وتصير مسكاً. 
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58 بابُ ذكر الحجّام 

أي : هذا باب فيما جاء من ذكر الحجامء ولما ذكر فى: باب موكل الرباء النهى عر 
ثمن الدم الذي هو الحجامة» وظاهره التحريم. عقد هذا الباب هنا وفيه حديثان يدلان على 
جواز الحجامة» وأخذ الأجرةء فذكرهما ليدل على أن النهي المذكور فيه إما منسوخ كما 
هو الوجه. لا ما ذكره بعضهم مما لا طائل تحته. 

4 لس حدّثنا عَبِدٌ الله بن يُوسُفَ قال أخبرنا مالِكُ عن حُحمَيْدٍ عن أنَس بن 
مالكِ رضي الله تعالى عنةُ قال جم أبُو طَيَِةَ رسول الله عَييُْهِ فأمَرَ لَهُ بصّاع مِنْ تمْرٍ وأمَرَ 

مطابقته للترجمة .من حيث إن المذكور فيه أن أبا طيبة حجم رسول الله عله فيطلق 
عليه أنه حجام. ورجاله قد ذكروا غير مرة. 

والحديث أخر جه أبو داود فى البيوع أيضاً عن القعنبى. وأو طيبة بفتح الطاء المهملة 
وسكون الياء آخر الحروف وفتح الباء الموحدة» قيل: إسمه دينار. وقيل: نافع» وقيل: ميسرة . 
وقال ابن الحذاء: عاش مائة وثلاثاً وأربعين سنة. وهو مولى محيصة» بضم الميم وفتح الحاء 
المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبالصاد المهملة: ابن مسعود الانصاري» وأهله هم بنو 


بياضة. 

قوله: «من خراجه», بفتح الخاء المعجمة» وهو ما يقرره السيد على عبده أن يؤديه إليه 
كل يوم. 

وفيه: دليل على جواز الحجامة وجواز أخذ الأجرة عليها. وفيه: دليل على إباحة 
مقاطعة المولى عبده على خراج معلوم مياومة أو مشاهرة. وفيه: جواز وضع الضريبة عنه 
والتخفيف عليه» وروي أن النبي يَرَكيُهِ سأله: كم ضريبتك؟ فقال: ثلاثة آصعء فوضع عنه 
صاعاًء وإنما أضيف الوضع إليه لأنه كان هو الآمر به» وهذا رواه الطحاوي فقال: حدثنا فهد., 
قال: حدثنا أبو غسانء قال: حدثنا أبو عوانة عن أبى بشر عن سليمان بن قيس عن جابر بن 
عبد الله الأنصاري» رضى الله تعالى عنةة أ رسول 1ه ملل وها أبااطية تحيعة سال 
«وكم ضريبتك؟) فقال: ثلاثة أصع. فوضع عنه صاعاً» وأخر جه أبو يعلى في (مسنده) بإسناده 
إلى جابر ولفظه: قال: «بععث رسول الث عله إلى ض طيبة فحجمه...) إلى آخره نحوه. 
وأبو بشر اسمه جعفر بن إياس اليشكري» وعلل بعضهم الحديث بأنه لم يسمع من سليمان 
ابن قيس» وأخرج الطحاوي أيضاً من حديث أبي جميلة عن علي» رضي الله تعالى عنه» قال: 
«احتجم رسول الله» عله وأعطى أجره). ولو كان به بأس لم يعطه. وأخرجه ابن أبي شيبة 
في (مصنفه) وأبو جميلة اسمه ميشسرة» وثقه ابن حبان. فإن قلت: روى الطحاوي عن المزني 
عن الشافعي عن ابن أبي فديك عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن ابن شهاب عن 
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حرام بن سعد بن محيصة:؛ أحد بني حارثة عن أبيه» «أنه سأل رسول الله عَيَظَهِ عن كسب 
الحجام؟ فنهاه أن يأكل من كسبه. ثم عاد فنهاهء ثم عاد فنهاه. فلم يزل يراجعه حتى قال له 
رسول الله عَيِْلَهِ: أعلف كسبه ناضحك وأطعمه رقيقك». قلت: في إباحته؛ عَيلُهِ أن يطعمه 
الرقيق والناضح دليل على أنه ليس بحرام, ألا ترى أن المال الحرام الذي لا يحل للرجل لا 
م ل ال قد قال فى الرقيق: 
«أطعموهم مما تأكلون». فلما؛ ثبت إباحة النبي» يكن لمحيصة أن يعلف ذلك ناضحه 
ويطعم رقيقه من كسب حجامه؛ دل ذلك على نسخ ما تقدم من نهيه عن ذلك» وثبت حل 
ذلك له ولغيره» قاله الطحاوي ثم قال: وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهما 


الله تعالى. 
06 ل حدّثنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا خَالِدٌ هو ابن عَبْدِ الله قال حدثنا خالِدٌ عن 
عِكرِمَةَ عنٍ ابن عَبَاسٍ رضي الله تعالى عنهما قال امحتججع م النبئ عله وأغطى الَّذِي حَجَمَهُ 


ولو كان حراماً َم يَعْطه. [انظر الحديث ه88١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» لأن قوله: «حجمه) يقتضى الحجامء وخالد بن عبد الله هو: 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الإجارة عن مسدد عن يزيد بن زريع. وأخرجه أبو 
داود في البيوع عن مسدد به. 

قوله: «أعطى الذي حجمه) لم يذكر المفعول الثاني» وهو نحو: 0 صاعاً من 
عن بقرينة الحديث السابق. قوله: «ولو كان», أي : الذي أعطاه النبي» عاش له رام ّ 
يعطه وهذا نص في إباحة أجر الحجام. 

وفيه: استعمال الأجير من غير تسمية أجره وإعطاؤه قدرهاء وأكثر قاله الداودي» ولعل 
محمل الحديث أنهم كانوا يعلمون مقدارهاء فدخلوا على العادة. 

+ - باب التّجَارَةٍ فِيمَا يُكَرَهُ لُبِسْهُ لِلرّجَالٍ والنّساءِ 

أي: هذا باب في بيان حكم التجارة في الشيء الذي يكره لبسه للرجال والنساءء 
والمراد من قوله: لبسه يعني : استعماله» ويذكر اللبس ويراد به الاستعمال. كما فى حديث 
أنس: «فقمت إلى حصير لنا قد اسودٌ من طول ما لبس». أي : من طول ما استعملء» والذي 
يكره استعماله للرجال والنساء مثل النمرقة التي فيها تصاوير» فإن استعمالها يكره للرجال 
والنساء عا وبهذا يندفع اعتراض من قال: جعل البخاري هذه الترجمة فيم يكره لتننة 
للرجال والنساءء وقد قال النبي عَيْللَهِ في قصة عليء رضي الله تعالى عنه» شفقها خمراً بين 
الفواطم؛ وكان على زينب بنت رسول الله عَيَلْتُهِ حلة سيراءء فإئما المعنى: من لا خلاق له من 
الرجالء فأما النساء قلا. فإن أراد شراء ما فيه تصاوير فحديث عمر لا يدخحل في هذه 
الترجمة. انتهى. قلت: بل يدحلء لأن الترجمة لها جزآن: أحدهما: قوله للرجالء» والآخر: 
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قوله للنساء»: فحديث عمر يدخل في الجزء الأول» وحديث عائشة. يدحل في الجزء الثاني إن 
كان اللبس على معناه الأصلي. ررك جملا ه بمعنى: الاستعمال» كما ذكرنا يلجل فين 
الجزأين جميعاً. فافهم. فإنه موضع تعسف فيه الشرا » وهذا الذي ذكرته فتح لي من الأنوار 
الإلهية والفيوض الربانية. 

7 ل حذّثفا دم قال حدّثنا سّعْبَةٌ قال حدثنا أبو بكر بنُ حَفْصٍ عن سالِم بن 
ا تعالى عنة بخلّة حرِيرٍ أؤ 

سا قرا عله فقال إني لم أزسل يها لك إتليسها نا أبنها مئ لا علاق ل نا تعذث 

لَيِكُ لِتَسَْمْتِعَ بها يَعْنِي تَبِيعُها. [انظر الحديث 887 وأطرافه]. 

مطابقته للجزء الأول من الترجمة» وقد ذكرناه الآن. ورجاله قد ذكرواء وأبو بكر بن 
حفص هو عبد الله بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص الزهريء مر في أول الغسل. 

والحديث أخرجه مسلم بألفاظ مختلفة» ففي لفظ: «إني لم أبعث لها لتلبسها ولكن 
بعثت إليك بها لتصيب بها)ء وفي لفظ: 5 وتصيب بها حاجتك)» وفي لفظ: «إنما بعثت 
بها إليك لتستمتع بها»» وفي لفظ: (إنما بعثت بها إليك لتنتفع بهاء ولم أبعث اميا 
وفي لفظ: وكا بسع بها إليلك: انيب نبا مالا : 

قوله: وبحلة) بِضمٌ الحاء المهملة» وهي وااحدة الحلل» وهي برود اليمن» ولا تسمى 
حلة» إلا أن تكون ثوبين من جنس واحد. قوله: دأو سيراء»» بكسر السين المهملة وفتح الياء 
آخر الحروف وبالمدء وهو برد فيه خطوط صفرء وقيل: هي المضلعة بالحرير» وقيل: إنها 
حرير محض. وقال ابن الأثير: هو نوج من البرد يخالطه حرير كالسيور» فهو فعلاء من السير: 
القدء هكذا يروى على الصفة» وقال بعض المتأخرين: إنما هو حلة سيراء على الإضافة» 
واحتج بأن سيبويه» قال: لوزيات وفلك فة: كن اما وقد مر في كتاب الجمعة حديث 
عمر بأطول من هذا من وجه آخر. 

10/17 ل حذّثنا عَبِدُ الله بن يُوسفَ قال أخبرنا مالك عن ع عن الاسم بن 
مُحَمّدٍ عن عائِسّةَ أمّ المُؤْمِننَ رضي الله تعالى عنها أنّها أشهرثة أنها اذ شُكَرَتُ كَدَقَةَ فِيها 
تَصَاوِيوُ قَلّمًا رآها رسولٌ الله مُه قام عَلَى الْباب قَلَمْ يَدْخلَهُ فعَرَفْتٌ في وجهه الكرَاهية 
ففليثه ا رول "اله اتوك إلى انق وال سول لتر ماذا “أذتسق قال وسول الله علتك بجا بال 
هذه التُمَدقَة قلْتُ اشَْرَيكها لَكَ لِتَمْعْدَ عَلَيْهَا وتَوَسَدَها فقال رسول الله عه ِنَّ أُصَحَابَ هَذِه 
الصُوَرِ يَوْمَ الْقِعَامَةِ يُعَذَّبُونَ فَيِقَالُ لَهُعْ أَحيوا ما حَلَقْمُمْ وقال إِنَّ الْبَهِتَ الَّذِي فِيهِ الصُوَدُ لآ 
تَدُْلهُ المَلائكة. [الحديث 5١١٠‏ أطرافه في: 95174 ١26١م‏ لاه9وهف ,59351١‏ 
لاه ه/ا]. 

وجه المطابقة بين الحديث والترجمة قد مر في أول الباب. وقال الكرمائي: الاشتراء 
أعم من التجارة» فكيف يدل على الخاص الذي 0 التي عد عليها الباب؟ فأجاب: 


54 - كتَابٌ البيُوع / باب (10) لض 
بأن حرمة الجزء مستلزمة لحرمة الكل» وهو من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء. 

ورجاله مشهورون مذكورون غير مرة. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في النكاح عن إسماعيل بن عبد الله وفي اللباس عن 
القعنبي» وفي اللباس أيضاً عن حجاج بن منهال؛ وفي بدء الخلق عن محمد هو ابن سلام 
عن مخلد هو ابن يزيدء وأخرجه مسلم في اللباس عن يحيى بن يحيى عن مالك به وعن 
إسحاق بن إبراهيم وعن عبد الوارث بن عبد الصمد وعن قتيبة بن سعيد وعن محمد بن رمح 
وعن هارون بن سعيد وعن أبي بكر بن إسحاق. 

قوله: «نرقة», بضم النون والراء»ء ضبطه ابن السكيت هكذاء وضبطها أيضاً بكسر النون 
والراء وبغيرهاء وجمعها: نمارق. وقال ابن التين: ضبطناها في الكتب بفتح النون وضم الراء. 
وقال عياض وغيره: هي وسادةء وقيل: مرفقة» وقيل: هي المجالسء ولعله يعني: الطنافس. 
وفي (المحكم): النمرق والنمرقة» قد قيل: هي التي يلبسها الرجل. وفي (الجامع): النمرق 
تجعل تحت الرحل. وفي (الصحاح): النمرقة وسادة صغيرة» وربما سموا الطنفسة التي تحت 
الرحل نمرقة. قوله: «الصور». بضم الصاد وفتح الواو جمع: صورة. الصورة ترد في كلام 
العرب على ظاهرها وعلى معنى حقيقة الشيء وهيئته» وعلى معنى صفته. يقال: صورة الفعل 
كذا وكذاء أي هيئته. وصورة الأمر كذا وكذا: أي صفته. قوله: «أحيوا». بفتح الهمزة أمر 
تعجيز من الإحياء. قوله: وما خلقتم». أي : صورتم كصورة الحيوان. قوله: لا تدخله 
الملائكة» أي: غير الحفظة. وقيل: ملائكة الوحي. وأما الحفظة فلا تفارقه إلا عند الجماع 
والخلاء» كما أخرجه ابن عدي وضعفه. 


ذكر ما يستفاد منه: وهو على وجده: الأول: أن بيع الشياب التي فيها الصور 
المكروهة» فظاهر حديث عائشة أن بيعها لا يجوزء لكن قد جاءت آثار مرفوعة عن النبي 
عله تدل على جواز بيع ما تمتهن فيها الصورة» منها: ستر عائشة فيه تصاوير فهتكه عََلل 
فجعلته قطعتين, فاتكأ عله على إحداهماء رواه وكيع عن أسامة بن زيد عن عبد الرحمن بن 
القاسم عن أبيه عنهاء فإذا تعارضت الآثار فالأصل الإباحة حتى برد الحظرء ويحتمل أن يكون 
معنى حديث عائشة في النمرقة لو لم يعارضه غيره محمولا على الكراهة دون التحريم» بدليل 
أنه عه لم يفسخ البيع في النمرقة التي اشترتها عائشة؟ 

الثاني: أن تصوير الحيوان حرامء واختلفوا في هذا الباب» فقال قوم من أهل الحديث 
وطائفة من الظاهرية: التصوير حرام سواء فى ذلك بظاهر حديث عبد اللهء قال: قال رسول الله 
2 «أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصور3ة؟: رواه مسلم وغيره» وقال الجمهور من 
الفقهاء وأهل الحديث: كل صورة لا تشبه صورة الحيوات كصور الشجر والحجر والجبل 
ونحو ذلك» فلا بأس بها. واحتجوا في ذلك بما رواه مسلم: قال: قرأت على نصر بن علي 
الجهضمي عن عبد الأعلى؛ قال: حدثنا يحيى بن إسحاق «عن سعيد بن أبي الحسن, قال: 
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جاء رجل إلى ابن عباسء» فقال: إني رجل أصور هذه الصورء فاقتني فيهاء فقال: ادن مني ثم 
قال: ادن مني» فدنا منه حتى وضع يده على رأسه. قال: أنبعك بما سمعت من رسول الله 
عَلِله؟ سمعت رسول الله عَيْللُهُ يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفساً 
فيعذبه في جهنم وقال: إن كنت لا بد فاعلاً فاصنع الشجر وما لا نفس له». فأقر به نصر بن 
علي. والدليل على ذلك ما رواه الطحاوي من حديث مجاهد عن أبي هريرة» قال: «استأذن 
جبريل؛ عليه السلام» على رسول الله عه فقال: أدخل فقال: كيف أدخل وفي بيتك ستر 
فيه تماثيل خيل ورجال؟ فإما أن تقطع رؤوسها وإما أن تجعلها بساطأء فإنا معشر الملائكة لا 
ندخل بيتاً فيه تماثيل». قال الطحاوي: فلما أبيحت التماثيل بعد قطع رؤوسها الذي لو قطع 
من ذي الروح لم يبق» دل ذلك على إباحة تصوير ما لا روح له وعلى خروج ما لا روح 
لمثله من الصور مما قد نهئ عنه في الاثار. 





الملائكة غير الحفظة. وقال النووي: أما الملائكة الذين لا يدخحلون بيتاً فيه كلب أو صورة 
فهم ملائكة يطوفون بالرحمة والاستغفار. وقال الخطابي: إنما لا تدخل الملائكة بيتاً فيه 
كلب أو صورة مما يحرم اقتناؤه من الكلاب والصورء فأما ما ليس بحرام من كلب الصيد 
والررع والماشية والصورة التي تمتهن في البساط والوسادة وغيرهما فللا نع دخول الملائكة 
بسيية وأشار القاضي إلى نحو ما قال الخطابي» والأظهر أنه عام في كن كلب وكل صورة) 
وأنهم يمنعون من الجميع لإطلاق الأحاديث. قاله النووي. وقال أيضاً: ولأن الجرو الذي 
كانت في بيت النبي َه تحت السرير كان له فيه عذر ظاهرء فإنه لم يعلم به. ومع هذا 
امتنع ع عليه 0 من دخول البيت» وعال ا فلو كان 6 و الغيورة 
وال في اماعهم عن الدخول و وجود 2 والكلب مطلقاً. والله 3 
باب صاحب ال لسْلْعَةٍِ أَحَقٌ بالسَؤْم 


أي: هذا باب في بيان أن صاحب السلعة» ‏ أي: المتاع ‏ أحق بالسوم» بفتح السين 
وسكون الواوء أي: أحق بذكر قدر الثمن» وتقديره يقال: 0 البائع السلعة عرضها على البيع 
وذكر ثمنهاء وسامها المشتري بمعنى استامها سوماً يعني: يسأل شراءها. وقال ابن بطال: لا 
خلاف بين العلماء في هذه المسألة» وإن متولي المتلعة: من مالك أو وكيل أولى بالسوم من 
طالب شرائها. وبعضهم نقل كلام ابن بطال هذاء قال: لكنه ليس ذلك بواجب. انتهى. قلت: 
لاا معنى ى لهذا الك لأن ابن بطال قد صرح بالأولوية) وهو لا يفهم منه الوجوب أصلاً 


4 حدثنا مُوسَى 3 التشاعيل قال حدّثنا عَيِدُ الوَارثِ عن أبي التّجّاح عن 
نس رضي الله تعالى عن قال قال النبي عَْه يا بَبِي النّججا ار ثامئُوني بِحَائْطِكُمْ وفيه خِرَبٌ 
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وتَحْلّ. [انظر الحديث 784 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ثامنوني»» لأن معناه قدروا لي ثمن حائطكم. أي: قيمته. 
وثامنه بكذا أي قدر منه الثمن. وعبد الوارث هو ابن سعيدء والتياح» بفتح التاء المثناة من 
فوق وتشديد الياء آخر الحروف وفى آخره حاء مهملة» واسمه يزيد بن حميد, والإسناد كله 
بصريون» وقد مضى هذا امعد يي قن كتاب الصلاة فى: باب نبش قبور المش ركين. فإنه 
أخرجه هناك مطولا: عن مسدد عرد لد الوارث... الخ وههنا أخرجه: عن موسى بن 
إسماعيل المنقري عن عبد الوارث. وقد مضى الكلام فيه هناك مستوفئ. قوله: ديا بني 
النجار). هم قبيلة من الأنصار. قوله: «بحائطكم». وهذا الحائط الذي بنى فيه مسجد رسول 
الله عله قوله: «وفيه خرب». 

؟4 ل باب كم يَجُورُ الخياز 

أي: هذا باب يذكر فيه كم يجوز الخيار؟ هكذا هو التقدير. لأن الباب منون» ولكن 
ليس في حديثي الباب بيان لذلكء قيل: لعله أخذ من عدم تحديده في الحديث أنه لا يتقيد 
بل يعرض الأمر فيه إلى الحاجة لتفاوت السلع في ذلك. قلت: فعلى هذا كان ينبغي أن لا 
يذكر في الترجمة لفظة: كمء التي هي استفهامية بمعنى: أي عددء ثم معنى الخيار. قال ابن 
الأثير: الخيار اسم من الاختيار» وهو طلب خير الأمرين إما إمضاء البيع أو فسخه. قال 
بعضهم: وهو خياران: خيار المجلس وخيار الشرط. قلت: قال ابن الأثير الخيار على ثلاثة 
أشرب: خياز المجلس» وعيان الشرط».وخيان النقيضنة: “وبين الكل فقال: وآماشيان التقيضة 
فإن يظهر بالمبيع عيب يوجب الرد أو يلتزم البائع فيه شرطاً لم يكن فيه. انتهى. 

69 حدّثنا صَدَقَةٌ قال أخبرنا عَبِدُ الوَمَّابِ قال سَمِعْتُ يَحْيَى قال سَمِعْتُ 
نافِعاً عن ابن مر رضي الله تعالى عنهما عن النبي عله قال إِنّ المُتبايعينٍ بالخيارٍ م 
بَيِعِهِمَا ما لَمْ يَتَقَرَهَا أو يَكُونُ البَيِعُ خهاراً قال نافِعٌ وكان ابنْ عُمَرَ إِذَا اشترى شيعا يُعْجِبهُ 
فارَقَ صاحِبَةُ. الحديث 5١١17‏ - أطرافه فئ: .]5١١35 51١١ ل1١15 م١1١١ 51١١9‏ 

قد ذكرنا الآن أنه ليس في هذا الحديث ولا في الذي بعده بيان مقدار مدة الخيار» 
وليس فيهما إل بيان ثبوت الخيار. وقال بعضهم: يحتمل أن يكون مراد البخاري بقوله: كم 
يجوز الخيار؟ أي: كم يخير أحد المتبايعين الآخر مرة؟ وأشار إلى ما في الطريق الآتية بعد 
ثلاثة أبواب من زيادة همام» ويختار ثلاث مرارء لكنه لما لم تكن الزيادة ثابتة أبقى الترجمة 
على الاستفهام كعادته انتهى. قلت: هذا الاحتمال الذي ذكره لا يساعد البخاري في ذكره 
لفظة: كمء لأن موضوعها للعدد والعدد في مدة الخيار لا في تخيير أحد المتبايعين الآخرء 
وليس في حديثي الباب ما يدل على هذاء وقوله: وأشار إلى زيادة همام لا يفيد, لأنه يعقد 
ترجمة ثم يشير إلى ما تتضمنه الترجمة في باب آخرء وهذا مما لا يفيده. 

ورجال الحديث كلهم ذكرواء وصدقة بالفعحات هو ابن الفضل المروزي من أفراده» 

عمدة القاري/ ج١١‏ م١؟‏ 
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ومصى ذكره في: باب العلم بالليل» وعيد الوهاب هو ابن عبد المجيد الغتقفي» ويحيى بن 
سعيد الانصاري. 


والحديث أخرجه مسلم في البيوع أيضاً عن محمد بن المثنى وابن أبى عمرء كلاهما 
عن عبد الوهاب. وأخرجه الترمذي فيه عن واصل بن عبد الأعلى. وأخرجه النسائئ فيه عن 
عمرو بن علي عن الثقفي» وعن علي بن حجر. 


ذكر معناه: قوله: «إن المتبايعين بالخيار»» هكذا فى رواية الأكثرين على الأصلء 
وشكي ابن الحرن عن العابيرى + 3 الشجايغاف قال روعي لمعت فلك :هذه لحة بلخارمة بن 
كعب في إجراء المثنى بالألف دائماً. وفي رواية أيوب عن نافع في الباب الذي يليه: البيّعان» 
بتشديد الياء آخر الحروفء وقد ذكرنا في: باب إذا بين البائعان» أن البيع بمعنى البائع 
كالضيى معي الضائي . قوله: روانم بتفرقاو نكي الكادم افيه ناك مستوفى. قوله: «أو 
يكون البيع خيارا» كلمة: أو بمعنى إل أن» و: يكون» بالنتصب أراد أن يكون البيع بخيار. 
وقال الترمذي: معناه أن يخبر البائع المشتري بعد إيجاب البيع؛ فإذا خيره فاختار البيع فليس 
0 وإن لم يتفرقا. : ثم قال الترمذي: وهكذا فسره الشافعي 
وغيره. قلت: وممن فسره بذلك الثوري والأوزاعي وسفيان بن عيينة وإسحاق بن راهويهء 
كاه هابن المنذر في (الأشراف) عدوم » وقال شيخنا في (شرح الترمذي): وفي تأويل ذلك 
قولان: أحدهما: أن المراد: إل ع شرط فيه خيار الشرط»ء فلا ينقضيٍ الخيار بفراق 
المجلس) بل يمتد إلى انقضاء خيار الشرط. والقول الثاني: أن المراد: إلا بيعاً شرط فيه نفي 
حيار المجلس» فإنه ينعقد فى الحال وينقضى خيار المجلس. قال: وهذا وجه لأصحابناء 
والصحيح الأذى د كر الدويي. 


قلت: روى الطحاوي حديث ابن عمر هذا ولفظه: البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء أو 
1 أحدهما لصاحبه: اختر. وريما قال: 7 يكون بيع خيارء 0 أصحاينا: المعنى: كل 
ا شرط الخيار ا اي بأن يشتر عط أحدهما ا أأيام أو 
المتبايعين بعد تمام البيع لصاحبه: إختر إنفاذ البيع أو فسخه. فإن اختار إمضاء البيع تم البيع 
بينهماء وإن لم يتفرقاء وإليه ذهب الثوري والاوزاعي وروي ذلك عن الشافعي» وكان أحمد 
يقول: هما بالخيار أبداًء قالا هذا القول أو لم يقولا حتى يتفرقا بأبدانهما من مكانهما. قوله: 
«قال نافع..» إلى آخره. هو موصول بالإسناد المذكورء وإنما كان ابن عمر يفارق صاحبه ليلزم 
العقدء وقد ذكره مسلم أيضاً فقال: قال نافع: فكان يعني ابن عمر إذا بايع رجلاً وأراد أن لا 
يقيله قام فمشى هنيهة ثم رجع إليهء وذكره الترمذي أيضاً فقال: قال أي: نافع كان ابن 
عمر إذا ابتاع بيعاً وهو قاعد قام ليجب له. 
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ل حدّثنا حَمْصٌ بن عْمَرَ قال حدثنا هَهَامٌ عن قَتَادَةَ عن أبي الخَلِيلٍ عن 
عبد الله بن الحارثٍ عن حكيم بن حِرَّمٍ رضي الله تعالى عنة عن النبئ مُه قال البيعانٍ 
بِالخَيَارٍ ما لَمْ يَفْتَرِقًا. [انظر الحديث ٠١79‏ وأطرافه]. 

قد ذكرنا ما يتعلق بالترجمة عن قريب» وقد مضى هذا الحديث عن قريب في: باب 
إذا بين البائعان» فإنه أخرجه هناك: عن سليمان بن حرب عن شعبة عن قتادة عن صالح أبي 
الخليل... إلى آخره؛ وهنا أخرجه: عن حفص بن عمر بن الحارث الأزدي» وهو من أفراده» 
عن همام بن يحيى الأزدي البصري عن قتادة عن أبي الخليل واسمه صالح بن أبي مريم. 

قوله: «عن أشي الخليل». وفي رواية شعبة التي تأتي بعد باب: «عن قتادة عن صالح 
أب الخليل)» وفي رواية أحمد عن غندر عن شعبة عن قتادة سمعت أبا الخليل. 
وراد أحمدٌُ قال حدّثنا بَهْرٌ قال قال هَمَامٌ فَذَكدتٌ ذلك لأبي اك سلوصعيى 

أبي الخديل لما حدّئةُ عَبِدُ اي رت بهذا ال الحَدِيث 
حنبل» وبهز» بفتح الباء الموحدة وسكون الهاء وفي آخره زاي: اين راشد مر في: ياب الغعسل 
بالصاعء وهمام هو ابن يحبىء وأبو التياح اسمه يزيد» وقد مر عن قريب» وهذا الطريق وصله 
"4 باب إِذَا لَمْ يُوَقَتْ فِي الجِيارٍ هَل يَجورُ الْبَيْعُ 

أي: هذا باب يذكر فيه الخيار» ولكن إذا لم يؤقت البائع أو المشتري زماناً في الخيار 
بيوم - أو نحوه ‏ هل يجوز ذلك البيع؟ وقال الكرماني: يعني إذا لم يوقت في البيع زمان 
الخيار بمدة» هل يكون ذلك البيع لازماً في تلك الحال أو جائزاً؟ ومعنى اللزوم أن لا يسعه 

11 حدّثنا أو التّعُمَانِ قال حدَّئنا حَمَّادٌ بن رَيْدِ قال حدّثنا أيُوبُ عن نافع 
عنٍ ابن عُْمَرَ رضي الله تعالى عنهما قال قال النبئ عَيِنَّهِ الْبَيِعانِ بالخيارٍ ما لَمْ يتَمَرّقا أؤْ 

يَقُولُ أَحَدُهُمَا لصاحبهٍ اخْتّز ورْبمًا قال أؤ يَكُونٌ بَيِعَ * خِيار. [انظر الحديث 7١١17‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة في مجرد ذكر الخيار» ولكنه عن التوقيت ساكتء وهو وجه أخر في 
حديث ابن عمر رواه عن أبي لاك اك سم الج بر امه 
ا 006 

قوله: «أو يقول أحدهماء. معناه إلا أن يقول أحد البيعين لصاحبه: إخترء بلفظ الأمر 

مجزوم عطفاً على قوله: دما لم يتفرقا». قلت: ظن هذا أن كلمة: أو. للعطف وليس 
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كذلك» بل عحىء إلا آنه كما كرنا بولم يتحص رمعتئ: أن للعظف بل :تان لان عر 
معنع» كما ذكره النحاة» منها أنها تكون بمعنى : إلى» وينتصب المضارع بعدها يأ مضمرة 
نحو: لألزمنك أو تقضيني حقيء والعجب من هذا القائل أنه لم يكتف بما تعسف في ظنهء 
بده وا بوه لمع الم 1 6 طإإنه من يتقي 
بمعنى : له أن قوله: اوترن يه خنان 1 0000 بع رط ار 
فيهء فلا يبطل بالتفرق. 
4 باب الْبَيّعانِ بالخيار ما لَمْ يتَقَرّقا 
أي: هذا باب يذكر فيه البيعان بالخيار. 


وبه قال ابنُ عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما 
أي: بخيار البيعين ما لم يتفرقاء قال عبد الله بن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى 
عنهة وقد مضى أن ابرق عمن كان إذا اشعرى ديفا هبه قارف صاحيبه وروى الترمذي من 
وقد ذكرنا عن مسلم نحوه. 
وَشُرَيْحٌ وَالشَّعِيٌ وطَاوسٌَ وَعَطَاءٌ وابنٌ ع أبي مُلَيْكَة 
وشريح بالرفع عطف على قوله: ابن عمر» وما بعده عطف عليه وشريح بضم الشين 
المعجمة وفى آخره حاء مهملة: ابن الحارث الكندي أبو أمية الكوفىء أدرك النبى» عله 
ولم يلقى استقضاه عمر بن الخطاب» رضي أللّه تعالى عنف على الكوفة وأقره على بن أبى 
طالب» رضي الله تعالى عنه وأقام على القضاء ستين سنة» مات سنة ثمان وسبعين» وقيل: سنة 
ثمانين. وكان له عشرون ومائة سنةء وتعليق شريح وصله سعيد بن منصور عن هشيم عن 
أحدهما من الآخر داراً بأربعة آلاف» فأوجبها له ثم بدا له في بيعها قبل أن يفارق صاحبهء 
فقال: لا حاجة لي فيهاء فقال البائع: قد بعتك فأوجبت لكء فاختصما إلى شريحء فقال: هو 
ابن بشراحيل»ووميل تغليقة ابن .ابل كيف تقال: الا ل عن الشعبي» في رجل 
اشترى من رجل برذوتأ فأراد أن يرد قبل أن يتفرقاء فم فقضى الشعبي أنه قد وجب عليه فشهد 
عنده أبو الضحى أن شوح أتى مثل ذلك فرده على البائع» فرجع الشعبي إلى قول شريح 
قوله: «وطاوس») هوابن كيسان اليمان» ووصل الشافعي في (الام) تعليقه؛ فقال: أخبرنا ابن 
عيينة عن عبد الله بن بن طاوس عن أبيه» قال: خير رسول الله عله رجلا بعد البيع؛ وقال: 
وكان أبي يحلف ما الخيار إلا بعد البيع. قوله: «وعطاء» هو ابن أبي رباح المكي» وابن أبى 
مليكة» بضم الميم: هو عبد الله بن أبي مليكة» ووصل تعليقهما ابن أبي شيبة: عن جرير عن 
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عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة وعطاءء قالا: البيعان بالخيار حتى يتفرقا عن رضئ. 

7 ل حدّئفي إسْحَاقٌ قال أخبرنا حَيَانُ قال حدثنا شُعْبَةٌ قال قَتَادَةُ أخبرني 
ان يك و ا تير 
تعالى عن عن النبي عله قال الْبَيْعَانٍ بالخْيارٍ ما لَم يتقرٌ تَقَرَقا إن صَدَّقا وبَيّنا بُورِك لَهُما في 
بَيِعهِمَا وإِنْ كذّبا وكتما مُحِفَتْ بَرَكَةٌ بَيِعِهِمَا. زانظر الحديث 7١1795‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث في: باب إذا بين البيعان ولم يكتماء 
ونصحاء فإنه أخرجه هناك: عن سليمان بن حرب عن شعبة عن قتادة... إلى آخره» وأخرجه 
أيضاً عن قريب في: باب كم يجوز الخيار: عن حفص بن عمر عن همام عن قتادة... إلى 
آخره. وأخرجه هنا: عن إسحاق. قال الغساني: لم أجد إسحاق هذا منسوباً عند أحد من رواة 
(الجامع) ولعله إسحاق بن منصورء ال ا اي بن هلال» 
وحبان بفتح الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة ابن هلال» وقد مضى البحث فيه مستوفئٌ 
فى: باب إذا بين البيعان. 


ل حذثنا عَبِدٌ الله بن يُوسْفَ قال أخبرنا مالك عن نافع عن عَمِدٍ الله بن 
ُْمَرَ رضي الله تعالى عنهمار أن وسول اق عله كال المُتبايعَانِ كل واجِدٍ مِنهُما بالخيار 
عَلَى صاحِبهٍ ما لَم يَتَقَرََا إلا بَيْعَ الخيار. [انظر الحديث 5١١0٠7‏ وأطرافه]. 

هذا الحديث رواه البخاري أولاً من طريق يحيى عن نافع ثم من طريق أيوب عن 
نافع» ثم من طريق الليث عن نافع؛ على ما يأتي. وكذلك أخرجه مسلم من هذه الطرق. 
وأخرجه ابن جريج أيضاً عن نافع ومن طريق عبيد الله عن نافع أيضاً. وروى أيضاً من طريق 
الضحاك بن عثمان عن نافع» وروى إسماعيل أيضاً عن نافع» وإسماعيل هذا: قال أبو العباس 
الطرقي: وأظنه ابن إبراهيم بن عقبة» وقال ابن عساكر: هو إسماعيل بن أمية بن عمرو بن 
سعيد بن العاص: وأخرج من طريقه النسائي» قال: أخبرنا محمد بن علي بن حرب, حدثنا 
سحوي ين الرطا عن إسجائيير عو نافع عو ابن فصر قال قرسو لله عيث: 
«المتبايعان بالخيار ما لم يعفرقا إلا أن يكون بيع دون خيارء فإذا كان البيع عن خيار فقد 
وجب البيع). 

وقال الكرماني: قوله: بإلا بيع الخيار» فيه ثلاثة أقوال: أصحها: أنه استثناه من أصل 
الحكم أي: هما بالخيار بيع جرى فيه التخايرء وهو اختيار إمضاء العقد. فإن العد يلزم 
به وإن لم يتفرقا بعد. والثاني: أن الاستثناء من مفهوم الغاية أي أنهما بالخيار ما لم يتفرقا 0 
بيعا شرط فيه خيار يوم مشلا فإن الخيار باقٍ بعد التفرق إلى مضي الأمد المشروط. والثالث: 
أن معناه إلا البيع الذي شرط فيه أن لا خيار لهما في المجلس» » فيلزم البيع بنفس العقد, ولا 
يكوة فية خيان أضلة. :قل قد كرا عنذا فيا مض عن كريين: نيا" فيه الكهاية: 
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ه؛ ‏ باب إذَا خَيْرَ أَحَدُهُمَا صاحبَةُ بَعْدَ الْمَِيِع فَقَدْ وجَبَ الْبِيْعُ 

أي:. هذا باب يذكر فيه إذا خير أحد المتبايعين صاحبه بعد البيع قبل التفرق فقد وجب 
البيع» أي: لزم. 

76 ل حدّثفا قُتَيِمَةُ قال حدَّثنا اللَّيِتُ عَنْ نافع عن ابن مُمَرَ رضي الله تعالى 
عنهما عن رسول الله عََِلَهِ أنه قال إِذَا نبا ع اولان مكل اح مِنْهُمَا بالخبار ما لَم يقرا 
وكانا مجمِيعاً أؤ يُخَيْرَ أعدفمَا اله كتبايما على ذلك كُقّد ويحنت المَهِمُ وإِنْ تَمَدَقَا بَعْدَ أنْ 
يَتبَايَعا ولع يَتْدك واحدٌ مِنْهُمَا الْبِيْعَ فَقَدُ وبحت الْمِهعُ.. [انظر الحديث 7١١٠7‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «أن يخير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب 
البيع». 

وأخرجه مسلم أيضاً في البيوع عن قتيبة عن الليث عن نافع. .. إلى أخره نحو رواية 
البخاري سنداً ومتناً. وأخرجه النسائي فيه وفي الشروط. وأخرجه ابن ماجه في التجارات 
جميعاً ياء ناده الذي قبله. 

قوله: «إذا تبايع», تفاعل وباب التفاعل يأني بمعنى المفاعلة «وكانا جميعاً» تأكيد لما 
قبله. قوله: «أو يخبر أحدهما الآخر» 0 يخبر بإسكان الراء عطفاً على قوله: «ما 
لم يتفرقا»» ويحتمل نصب الراء على أن. أ و جع د إلا أن انتهى. قلت: قد ذكرت عن 
قريب أن هذا القائل ظن أن: أ حرف العطف» ولس ذلك يل عر مسق إلا. وتضمر: أن» 
بعدهاك والمعر للا أن بسر أعدهنا الآسر قال النووي: ”من أووني أحدعنا الآحن يرل 
له: إختر أي: إمضاء البيع» فإذا اختار وجب البيع؛ أي: لزم وانبرم» فإن خير أحدهما الآخر 
فسكت لم ينقطع خيار الساكتء وفي انقطاع خيار القائل وجهان لأصحابنا: أصحهما 
الانقطاع, لظاهر لفظ الحديث. وقال الخطابي: هذا أوضح شيء في ثبوت خيار المجلس» 
وهو مبطل لكل تأويل مخالف لظاهر الأحاديث» وكذلك قوله في آخره: «وإن تفرقا بعد أن 
تبايعا» فيه البيان الواضح أن التفرق بالبدن هو القاطع للخيار» 1 كان معناه التفرق بالقول 
لخلا الحديث عن فائدة. انتهى. 

قلت: قوله: أوضح شيء في ثبوت خيار المجلس فيما إذا أوجب أحد المتبايعين» 
والآخر مخيرء إن شاء قبله وإن شاء رده وأما إذا حصل الإيجاب والقبول في الطرفين فقد تم 
المقية قاذ خيار بحن وللة إلا يقترط كرظ فيه أو سيان الغيية والدليل عليه نايف متيرة 
أخرجه النسائي ولفظه: «أن النبي عَييهِ قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ويأخذ كل واحد 
منهما من البيع ما هوىء ويتخيران ثلاث مرات». قال الطحاوي: قوله في هذا الحديث: 
«وويأخذ كل منهما ما هوى)» يدل على أن الخيار الذي للمتبايعين إنما هو قبل انعقاد البيع 
بينهماء فيكون العقد بينه وبين صاحبه فيما يرضاه منه لا فيما سواه مما لا يرضاه إذ لا 
خلاف بين القائلين في هذا الباب بأن الافتراق المذكور في الحديث هو بعد البيع بالأبدان. 
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أنه ليس للمبتاع أن يأخذ ما رضي به من المبيع ويترك بقيته» وإنما له عنده أن يأخذه كله أو 
يدعه كله. انتهى. قلت: فدل هذا أن التفرق بالقول لا بالأبدان» وقول الخطابي: وهو مبطل 
لكل تأويل.. إلى آخرهء غير مسلمء لأن التأويلين إذا تقابلا وقف الحديثء ويعمل بالقياس 
وهو أن تقاس العقود من البيع ونحوها التي تكون بالمناقع كالإجارات» على ما كان يملك 
من الإبضاعء كالأتكحة» فكما لا تشترط فيها الفرقة بالأبدان بعد العقدء فكذلك لا تشتر 
في عقود البيع» والجامع كون 5 منهما عقداً يتم بالإيجاب والقبول. وقال مالك: 0 
لفرقتهما حد معروف ولا وقت معلومء وهذه جهالة وقف البيع عليهاء كبيع الملامسة 
والمنابذة» وكبيع بخيار إلى أجل مجهولء وما كان كذلك فهو فاسد قطعا. 

45 باب إِذَا كان الْبَائْعُ بالجِيارٍ هَل يَجُورُ الْبَيْعُ 

أي: هذا باب يذكر فيه إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع أي: هل يكون العقد 
جائزاً حينكذ أم لازماً؟ ولم يذكر الجواب اكتفاء بما في الحديث, وهو قوله: «لا بيع بينهما» 
أي: بين المتبايعين ما داما في المجلسء سواء كان البائع بالخيار أو المشتري إلا بيع الخيار 
إذا شرط فيه. فإن قلت: كيف خص البائع بالخيار إذا كان المشتري كذلك أيضاء ة قلت: 
كأنه أراد به الرد على من حصر الخيار في المشتري دون البائع» فإن الحديث سوى بينهما 
في ذلك. 

60 ل حذّثنا مُحَمِّدُ بن يُوسْفَ قال حدثنا سُفْيَانُ عن عَبِدِ الله بن فرعن 
لو تعالى عنهُما عن النبي َل قال كُلّ بَيْعَيْنِ لا بَيْعَ بَيِتَهُمَا حَتَّى يتقَرَقا 

لا بَيِعَ الخيَارٍ. [انظر الحديث 7١١17‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «لا بيع بينهما). أي: لا بيع لازماً حتى يتفرقا الأ مم 
الخيار يعني: فيلزم باشتراطه كما ذكرناه» واعترض ابن التين: على هذا التبويب» فقال: لو 
يأت فيه هنا بما يدل على خيار البائع وحده. قلت: قوله: «كل بيعين لا بيع بينهما» أعم من 
أن يكون الخيار للبائع أو للمشتري» فإنه غير لازم إل إذا شرط اللخيارء كما ذكرناه الآن» 
وسفيان هو الثوري» نص عليه المزي في (الأطراف). والحديث أخرجه النسائي في البيوع 
وفي الشروط عن عبد الحميد بن محمد الحراني» وقد مر وجه الاستثناء عن قريب. 

7 ل حدّثنا إِسْحَاقٌ قال حدَّئنا عَبَانُ قال حدثنا هَكَامٌّ قال حدثنا قتادة عنْ 
أبي الخَلِيلٍ عن عَبِدِ الله بن الحارِثِ عن كيم بن حِرَامٍ رضي الله تعالى عنة أن النبيّ 
ته قال الْبَيّعانِ بالجِيَارٍ ما لَمْ يَتَقَوَقَا. [انظر الحديث 5١179‏ وأطرافه]. 

هذا الحديث قد مر غير مرة في كتاب البيوع وإسحاق هوابن منصورء وحبان» 
بالفقح: هو ابن هلالء وأبو الخليل هو صالح بن أبي مريم. قوله: «حدثسي)». وفي بعض 
النسخ بصيغة الجمع»ء وهو الاكثر. قوله: «ما لم يتفرقا» هو رواية الكشميهني» وفي رواية 


غيره: «حتى يتفرقا)»). 
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قال هَمَّامٌ وجحذتُ في كتابي يَحْعَارُ د تَ مِرَارٍ فإِنْ صَدَقَا وبَيّنَا بُورِك لَهُمَا في 
بَئِعِهِمَا وإنْ كذَّبا وكتما فعسى أنْ يَرْبَحَا رنحاً ويمْحَقَا بَرَكَة بَيْعِهِمَا 

همام هو ابن يحيى. قوله: «وجدت في كتابي». يعني المحفوظ هو الذي رويته. 
لكن الموجود في كتابي «بخيار» منكراً بدون الألف واللام» وهو مكتوب ثلاث مرات» وفي 
بعضها تاحتاخه إلى وثلاث مراره :وني يمتها ويكعارة بلفقل الغما )ويد يستمل أن يكوت: 
ثلاث مرار» ومتعلقاً بقوله: يختارء وقال ابن التين: وقول همام... إلى آخرهء غير محفوظء 
والرواة على خلافه. وإذا خالف الواحد الرواة جميعاً لم يقبل قوله» سيما أنه وجده في كتابه 
وربما أدخل على الرجل في كتبه إذا لم يكن شديد الضبط. وقال أبو داود: إن هماماً تفرد 
بذلك عن أصحاب قتادة» ووقع في رواية أحمد عن عثمان عن همامء قال: وجدت في 
كتابي: الخيار ثلاث مرار» ولم يصرح همام عمن حدثه بهذه الزيادة. قلت: فرجع الامر إلى 
ما قاله ابن التين. قوله: «فإن صدقا...») إلى آخره؛ من تعمة حديث حكيم بن حزام» وقال 
الكرماني: فإن قلت: «صدقا» إلى آخره. هل هو داحل تحت الموجود فى كتابه أو هو مروي 
من الحفظ معملق بما قبله؟ قلت: يحتملهماء والظاهر هو الثاني. قلت: لا شك أنه من جملة 
حديث حكيم كما ذكرناه. وقوله: «قال همام...)» إلى قوله «مرارأ» معترض في أثناء حديث 
حكيمء وقد مر حديثه في: باب إذا بين البيعان» وقد مر الكلام فيه مستقصىئ. 


عو 


قال وحدّثنا هَمَامٌ 0-5 حدّثنا ار -- أنه اسع عَيِدَ الله 00 الكارف يُحَدَّتُ بِهَذَا 

أي: قال حبان بن هلال المذكور: ع 00 بن جين 5528 حدئنا أبو التياح 
يزيد بن حميد... إلى آخره. وقال الكرماني: فإن قلت: لم قال ههنا: حدثناء وقال فيما قبله: 
قال همام؟ قلت: الثاني:فيما سمع منه في مقام النقل والتحملء والأول في مقام المذاكرة 
والمحاورة. وقال بعضهم: وفي جزمه بذلك نظرء والذي يظهر أنه من حديث ساقه بالإسناد 
عبر بقوله: حدثناء وحيث ذكر كلام همام عبر عنه بقوله: قال: انتهى. قلت: الكرمانى لم 
يجزم بما قال والجزم بالشيء القطع به وقوله: والذي يظهر. .. إلى آخره» هو حاصل كلام 
الكرماني على ما لا يخفى. والله أعلم. ش 
4 ب باب إِذَا اشترى شَيئاً فَوَهَبَ مِنْ سا َيِه قبل أن يَتقَرَهَا ولّمْ ينكر البَائ عَلى 

المُشْئتري وات شتري عَبداً فأغتقة 

أي : هذا باب يذكر فيه إذا اشعرى... إلى آخخره أي: إذا اشترى شخص شيئاً فوهبه من 
ساعته» يعني: على الفورء قبل أن يتفرقاء والحال أن البائع لم ينكر على المشتري. قوله: «أو 
اشترى عبداً فأعتقه» قبل أن يتفرقا. وقال الكرماني: هذا مما ثبت بالقياس على الهبة الثابتة 
بالحديث, وإنما لم يذكر جواب إذا لمكان الاختلاف فيه. فإن المالكية والحنفية جعلوا 
القبض في جميع الأشياء بالتخلية» وعند الشافعية والحنابلة: تكفي التخلية» في الدور والعقار 


4" كتاب البيوع / باب (17) ا 
المنقولاات. 
وقال طَاوُسٌ فِيمَنْ يَشْتَرِي السْلعَة عَلَى الرّضا ثم باعَهَا وَجَبَتْ لَهُ والرّبِحُ لَهُ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» تظهر بالتأمل» ووصل هذا التعليق سعيد بن منصور وعبد 
الرزاق من طريق ابن طاوس عن أبيه نحوهء وزاد عبد الرزاق: وعن معمر عن أيوب بن سيرين: 
إذا بعت شيعاً على الرضىء قال: الخيار لهما حتى يتفرقاء» عن رضىئء قوله: «على الرضى»» 
أي: على شرط أنه لو رضى به أجاز العقد. قوله: «وجبت» أي: المبايعة أو السلعة, قاله 
الكرماني قلت: رجوع الضمير الذي في: وجبتء إلى السلعة ظاهرء وأما رجوعه إلى المبايعة 
فبالقرينة الدالة عليه. 





107 ب وقال الحمَيِدِيٌ حدَّثنا سَفْيَاكُ قال حدّثنا عَمْرُو عن ابن عُمَرَ رضي الله 
تعالى عنهُما قال كنا مع النبئ عي في سَفَرٍ كنت على بَكْرٍ صَغب لمر كان تيبي 
فَيعَقَدُمُ أمامَ الْقَْم عجره غُمَرَ ورد ثم يَكَقَدّمْ فَيرْجرِ 0 يَدْدُهُ فقال النبئ عَيه لِعْمَرَ بغنيه 
قال هُوَ لَك يا رسولّ الله قال بِغْيِيهِ قَبَاعَهُ مِنْ رَسول الله عَيينُهُ فقال النبك عَيِتهِ هْوَ لَك يا عَبْدَ 
الله بْنُ عْمَرَ تضنع به ما شِئْتَ. [الحديث 5١١٠‏ - طرفاه في: 000 اككلع]. 

مطابقته للترجمة فى قوله: «فباعه من رسول الله عَللهِ...» إلى آخرهء فإنه عَيلِلُهِ اشترى 
ذلك الك توه لقيو اك .معيو م ينا عد 

ورجاله أربعة: الأول: الحميديء بضم الحاء المهملة: هو عبد الله بن الزبير بن 
عيسى» وقد مر غير مرة. وسفيان هو ابن عيينة. والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الهبة عن 
عبدالله بن محمد. قوله: «قال الحميدي». تعليق» وبه جزم الإسماعيلي وأبو نعيم» وفي رواية 
ابن عساكر بإسناد البخاري: قال لنا الحميدي» وتعليق الحميدي روى البخاري منه قطعة في: 
باب من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فقال: حدثنا ابن عيينة. وأخرجه الإسماعيلي من 
حديث ابن أبي عمر وهارون عنه. وأخرجه أبو نعيم من حديث بشر بن موسى عنه. 

قوله: «في سفر» لم يدر أي سفر كان. قوله: «على بكر». بفتح الباء الموحدة 
وسكون الكاف: ولد الناقة أول ما يركبء وقال ابن الأثير: البكرء بالفتح: الفتى من الإبل 
بمنزلة الغلام من الناس» والأنثى: بكرة. قوله: وصعب» صفة بكرء وأراد به النفور» لأنه لم 
يذلل بالركوب. قوله: «فكان» إلى قوله: «فقال النبي عَيِْلَهُ بيان لصعوبة هذا البكر. فلذلك 
ذكره بالفاء. قوله: «فباعه من رسول الله مُه وفي الهبة: «فاشتراه النبي عَلنهِ. قوله: «ما 
شئت») يعني : من التصرفات. 

ذكر ما يستفاد منه فيه: حجة لمن يقول: الافتراق بالكلام, ألا ترى أن سيدنا رسول 
الله عله وهب الجمل من ساععته لابن عمر قبل التفرق؟ ولو لم يكن الجمل له لما وهبه 
حتى يهب له بافتراق الأبدان. وفيه: ما كانت الصحابة عليه من توقيرهم النبيء عَيلتّه وأن لا 
يتقدموه في المشي. وفيه: جواز التصرف ف في المبيع قبل بذل الشمن. وفيه: مراعاة النبي» 
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ينه أحوال أصحابه وحرصه على ما يدخل عليهم السرور» وبه احتج محمد فيما إذا وهب 
المبيع قبل القبض» أو تصدق به أو رهنه من غير البائع» وهو الأصحء حلافاً لذبي يوسف») ولو 
وهبه من البائع قبل القبض فقبله البائع انتقض البيع ولو باعه منه لم يصح هذا البيع ولم 
ينتقض البيع الأول» لأن الهبة مجاز عن الإقالة» بخلاف البيع» وإن كاتب العبد المبيع قبل 
القبض توقفت كتابته» - 0 حيسه 0 و نقد ا نفذت الكتابة. 


5 


حَضْيَةَ أَنْ 8 0 وكانت 0 3 اي بالخيار حَنَّى يَتَمَدَقا 1 عَتِدُ الله فلَعًا 
وبحب بَيِعِي وبِيِعُهُ رأَيِتُ أنْي قذ عَبَنتُهُ بأثي سَمَنهُ فيه إلَى أزض كود يعلد لَيالٍ وسائَيِي إِلَى 


المَدِيئَةِ ثلاث لَيالٍ. [انظر الحديث 7١١07‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن للبايعين التصرف على حسب إرادتهما قبل التفرق إجازة 
وأقسكا. 

قوله: «قال أبو عبد الله» هو البخاري نفسه. قوله: «وقال الليث) أي: ابن سعد 
المصري: حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر الفهمي المصري واليها عن محمد بن 
ملم بن شهاب الزهري. وهذا التعليق وصله الإسماعيلي عن أبي عمران: حدثنا الرمادي» 
قال: وأخبرني يعقوب بن سفيان قال: وأنبأنا القاسم حدثنا ابن زنجويه. قالوا: حدثنا أبو صالح 
حدئنا الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد بهذا. وقال أبو نعيم: ذكره البخاري فقال: وقال 
الليث» ولم يذكر من دونه. وقد دل على أن الحديث لأبي صالح., وأبو صالح ليس من 
شرطه. قوله: «مالا» أي: أرضاً أو عقاراً. قوله: 0 قال الكرماني: اللام للعهدء وهو 
عبارة عن واد معهود عندهم: وقيل: هو وادي القرى» قلت: وادي القرى من أعمال المدينة. 
قوله: «بخيبر). وهو بلدة عنزة فى جهة الشمال والشروق عن المدينة على نحو ست مراحل» 
ونخيبر بلغة اليهود حصن. قوله: «فلما تبايعنا رجعت على عقبي» وفي رواية أيوب بن 
سويد: «طفقت أنكص على عقبي القهقرى»» وعقبي» » بلفظ المفرد والمثنى. قوله: «خشية أن 
يرادني» خشية منصوب على أنه مفعول له ومعنى: : أن يرادني: أن يطلب استرداده مني » وهو 
بتشديد الدال» وأصله: يرادني. قوله: «وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا», 
أراد أن هذا هو السبب في خروجه من بيت عثمان» وأنه فعل ذلك ليجب البيع ولا يبقى 
خيار فى فسخه. قلت: قوله: وكانت السنة» تدل على أنه كان هكذا في أول الأمرة وَعَين 
هذا قال ابن بطال: وكانت السنة تدل على أن ذلك كان في أول الأمره فأما في الزمن الذي 
فعل ابن عمر ذلك» فكان الثفرق بالأبدان متروكاء فلذلك قله إدى عي أنه قات رشانيه 
الإتباع» واعترض بعضهم على هذا بقوله» وقد وقع في رواية أيوب بن سويد: كنا إذا تبايعنا 
كان كل واحد منا بالخيار ما لم يتفرق المتبايعان» فتبايعت أنا وعثمان» فساق القصة:؛ قال: 
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وفيها إشعار باستمرار ذلك. انتهى. قلت: القول فيه مثل ما قال ابن بطال في حديث الباب» 
وقوله: وفيها إشعار باستمرار ذلك» غير مسلُّمِء لأن هذه دعوى بلا برهان. على أنا نقول: 
ذكر ابن رشد في (المقدمات) له: أن عثمان قال لابن عمر: ليست السنة بافتراق الأبدان» قد 
اتتسخ ذلكء» وقد اعترض عليه بعضهم بقوله: هذه الزيادة لم أر لها إسناداً. قلت: لا يلزم من 
عدم رؤيته إسناده عدم رؤية قائله أو غيره» فهذا لا يشفي العليل ولا يروى الغليل. قوله: «قال 
عبد الله». يعني ابن عمر. قوله: «إلى أرض ثمود». وهم قبيلة من العرب الأولى» وهم قوم 
صالح, عليه السلام» يصرف ولا يصرفء وأرضهم قريبة من تبوك» وحاصل المعنى أنه يبن 
وجه غبنه عثمان بقوله: سقته» يعني: زدت المسافة التي كانت بينه وبين أرضه التي صارت 
إليه على المسافة التي كانت بينه وبين أرضه التي باعها بثلاث ليال» وأنه نقص المسافة التي 
بيني وبين أرضي التي أخذتها عن المسافة التي كانت بيني وبين الأرض التي بعتها بغلاث 
ليال» وإنما قال: إلى المدينة» لأنهما جميعاً كانا بهاء فرأى ابن عمر الغبطة في القرب من 
المدينة» فلذلك قال: رأيت قل غبنته. 


ذكر ما يستفاد منه: احتج به من قال: إن الافتراق بالكلام. وقالوا: لو كان معنى 
الحديث التفرق بالأبدان لكان المراد منه الحض والندب إلى حسن المعاملة من المسلم 
المسل! الاترى بالق قو انض مسر و كانت السرعة أن اتمعبايقين بالحيانة قال ذللة لبها 
ذكرنا. وقال ابن التين: وذكر عبد الملك أن في بعض الروايات: وكانت السنة يومئذ. قال: 
ولو كان على الإلزام لقال: كانت السنة» وتكون إلى يوم الدين. قال ابن بطال: حكى ابن 
عمر أن الناس كانوا يلتزمون حيئئذ الندب لأنه كان زمن مكارمة»ء وأن الوقت الذي حكى فيه 
التفرق بالأبدان كان التفرق بالأبدان متروكاء ولو كان على الوجوب ما قال: وكانت السنة» 
فلذلك جاز أن يرجع على عقبه, لأنه فهم أن المراد بذلك الحض والندبء لا سيما هو الذي 
حضر فعل النبي عَُهِ في هبته البكر له بحضرة البائع قبل التفرق. وقال الطحاوي: روينا عن 
ابن عمر ما يدل على أن رأيه كان في الفرقة بخلاف ما ذهب إليه من قال: إن البيع لا يتم 
إل بهاء وهو ما حدثنا سليمان بن شعيب حدثنا بشر بن بكر حدثنا الأوزاعي حدثني 2 
عن حمزة بن عبد الله» أن عبد الله بن عمر قال: ما أدركت الصفقة حياً فهو من مال المبتاع. 
قال ابن حزم: صح هذا عن ابن عمرء ولا يعلم له مخالف من الصحابة. وقال ابن المنذر: 
يعني في السلعة تتلف عند البائع قبل أن يقبضها المشتري بعد تمام البيع. قال ابن المنذر: هي 
من مال المشتريء لأنه لو كان عبداً فأعتقه المشتري كان عتقه جائزاًء ولو أعتقه البائع لم 
يجز عتقه. قال الطحاوي: فهذا ابن عمر يذهب فيما أدركت الصفقة حياً فهلك بعدها أنه من 
مال المشتري» فدل ذلك أنه كان يرى أن البيع يتم بالأقوال قبل الفرقة التي تكون بعد ذلكء 
وأن المبيع ينتقل من ملك البائع إلى ملك المبتاع حتى يهلك من ماله إن هلك. وفيه: جواز 
بيع الأرض بالأرض. وفيه: جواز بيع العين الغائبة على الصفة» وفيه خلاف سنذكره إن شاء 
الله تعالى. وفيه: أن الغبن لا يرد به البيع. 
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م بابُ ما يُكرَهُ م مِنَ الخداع فِي البَيْء 


أي: هذا باب في بيان كراهة الخداع في البيع» ولكن الخداع لا ينسخ به البيع» وفيه 
خلاف نذكره عن قريب» إن شاء الله تعالى. 


7 لس حدّثنا عَتِدُ الله بن يُوسْفَ قال أخبرنا مالِكُ عن عَبِدٍ الله بن دينار عن عَيْدٍ 
الله بن عُمَر رضي الله تعالى عنهما أنَّ رجلا ذَكَرَ لِلنبِي مَل أَنّهُ يُخْدَحُ في الببوع فقال إِذَا 
بَاِيَعْتَ فَقُلُ لآ خلابة. ا[لحديث 7١١17‏ - أطرافه فى + 10 152-111 

مطابقته للترجمة من حيث إن الخداع لو لم يكن مكروهاً لما قالء عه لذلك 
المخدوع: إذا بايعت فقل: لا خلابة» أي: لا خديعة» على ما يجيء تفسيرها كما ينبغي عن 
قريب . 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في ترك الحيل عن إسماعيل. وأخرجه أبو داود في 
البيوع عن القعنبي . وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة. 

ذكر معناه: قوله: «إن رجلا»» وهو حبان بن منقذ بفتح الحاء المهملة وتشديد الباء 
الموحدةء ومنقذ اسم فاعل من الإنقاذ وهو التخليص: الصحابي ابن الصحابي الأنصاري 
المازني» شهد أحداً وما بعدهاء ومات في زمن عثمان» رضي الله تعالى عنه» وقد شج في 
بعض مغازيه مع التبي» عله بحجر ببعض الحصون, فأصابته 7 رأسه مأمومة فتغير بها لسانه 
وعقله. لكنه لم يخرج عن التمييز» وروى: الدارقطني من حديث ابن إسحاق عن نافع عن ابن 
عمر: أن رجلاً من الأنصار كانت بلسانه لوثة» وكان لا يزال يغبن في البيوع» فذكر ذلك 
للنبيء مله فقال: إذا بعت فقل: لا خلابة» مرتين. وقال إبن إسحاق: وحدثني محمد بن 
يحبى بن حبان» قال: هو جدي منقذ بن عمروء وكان رجلاً قد أصابته آمة في رأسه فكسرت 
لسانه ونازعته عقله» وكان لا يدع التجارة :وكات لا يزال يفيك :وقيه: وكات عد مرا طويية 
عاش ثلاثين ومائة سنة. وفي لفظ عن ابن عمر: ون ا د وكان قد 
سقع في رأسه مأمومة فجعل رسول الله عَْيَهِ له الخيار فيما يشتري ثلاث وكان قد ثقل 
لسانه» فكنت أسمعه يقول: لا حذابة.لا حذابة» وقال الدارقطني: وكان ضرير البصر. وفي 
الطبراني: لما:عمي قال له النبي» عََِهِ ذلك. وقال ابن قرقول: إن هذا الرجل. كان ألشغ ولا 
يعطيه لسانه إنخراج الكلام» وكان ينطق باثنتين من تحت» أو ذالاً معجمة. قوله: «ذكر للبيء. 
لَه وفي رواية ابن إسحاق: «فشكى إلى النبيء عََْهِء ما يلقى من الغبن». قوله: «لا 
خلابة)2 يكسر الخاء المعجمة وتخفيف اللام» أي : : لا خديعة. يقال: خلبة يخلبه خلباً 
وخلابة وخالبة» ورجل خالب وخلاب وخلبوت وخخلبوب: خداع؛ الأخيرة عن كراع» يعني 
خلبوبء بالبائين الموحدتين. وقال الجوهري: خداع كذابء وامرأة خلبوت على مثال 
جبروت» وخلوب وخالبة وخلابة. وفي (المنتهى): الخلب القطع والخديعة باللسان» خلبه 
يخلبه من باب نصره ينصرهء وخلبه يخلبه من باب ضربه يضربه؛ واختلبه اختلابا» والخلوب 
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الخادع؛ والخلابة الخداعة من النساءء وعن أبي جعفر عن بعض شيوخه: لا خيانة» بالنون 
وهو تصحيف. 

ذكر ما يستفاد منه: وهو على وجوه: الأول: مذهب الحنفية والشافعية: على أن الغبن 
غير لازم فلا خيار للمغبون سواء قل الغبن أو كثرء وهو الأصح من روايعي مالك. وقال 
البغداديون من أصحابه: للمغبون الخيار بشرط أن يبلغ الغبن ثلث القيمة وإن كان دونه فلاء 
هكذا حده أبو بكر وابن أبي موسى من الحنابلة» وقيل: السدسء وعن داود: العقد باطل» 
وعن مالك: إن كانا عارفين بتلك السلعة وسعرها وقت البيع لم يفسخ البيع» » كثيراً كان الغبن 
أو قليلاء فإن كان أحدهما غير عارف بذلك فسخ البيع إلا أن يريد أن يمضيه؛ ولم يحد 
مالك حددٌ وأثبت هؤلاء خيار الغبن بالحديث المذكور. 

وأجاب الحنفية والشافعية وجمهور العلماء عن الحديث بأنها واقعة عين وحكاية حال» 
وقال ابن العربى ينبغى أن يقال: إنه كله مخصوص بصاحبه؛ لا يتعدى إلى غيره فإن كان 
يخدع في البيوع فيحتمل أن الخديعة كانت في العيب أو في العين أو في الكذب أو في 
الغبن في الثشمن» وليست قضية عامة» فتحمل على العموم» وإنما هي خاصة في عين وحكاية 
حالء فلا يصح دعوى العموم فيها عند أحد. ثم أورد ابن العربي على نفسه قول عمر» رضي 
الله تعالى عنهء فيما رواه الدارقطني من طريق ابن أبي لهيعة: حدثنا حبان بن واسع عن طلحة 
ابن يزيد بن ركانة أنه كلم عمر بن الخطاب» رضي ي ألله تعالى عنهم» في البيوعء» فقال: ما 
أحي الك هيا اسع هنا سد ربول الك عله لحان بر مهدر تدك المجديقء فلم نعم 
عمر خاصاً به. ثم أجاب عنه بضعف الحديث من أجل ابن لهيعة. انتهى. وقال الجمهور 
أيضاً: لو كان الغبن مثبتأ للخيار لما احتاج إلى اشتراط الخيار» كما رواه البيهقي والدارقطني 
في بعض :طرق الحديت أنه اشدرط السخيار ثلاث ولا احتاج أيضاً إلى قوله: لا خخلابة. 

الثاني: استدل به الشافعي وأحمد وإسحاقء رضي الله تعالى عنهم» على حجر السفيه 
الذي لا يحسن التصرفء ووجه ذلك أنه لما طلب أهله إلى النبى» يََطِتَيِ الحجر عليه دعاه 
فنهاه عن البيع» وهذا هو الحجرء وهو: المنع: قلنا: هذا نهي 56 به لضعف عقلفى ولا 
يسري هذا في الحجر على الحر العاقل البالغ» لأن في حقه إهدار الآدمية. وقد روى الترمذي 
من حديث أنس أن رجلا كان في عقدته ضعفء وكان يبايع» وأن أهله أتوا النبي عَِلُهِ فقالوا: 
يا رسول الله! أحجر عليه. فدعاه النبي عَيّْهُ فنهاه قال: يا رسول الله إني لا أصبر عن البيع؛ 
فقال: إذا بايعت فقل: ها ولا خلابة. ورواه بقية أصحاب السننء وقال النووي: هذا الرجل 
المبهم هو حبان بن منقذ. وقال ابن العربي: هو منقذ بن عمروء والأول أرجح. قوله: «في 
عقدته ضعف» أرادت ضعف العقل وعقدة الرجل ما عقد عليه ضميره ونيته» أي: عزم عليه 
ونواه. 

الثالث: استدل به أبو حنيفة إلى أن ضعيف العقل لا يحجر عليه لأنه لما قال له: إنه 
لا يصبر على البيع أذن له فيه بالصفة التي ذكرهاء فهذا دال على عدم الحجر. 
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الرابع: استدل به ابن حزم على أنه يتعين في اللفظ الموجب للخيار ذكر الخلابة دون 
غيره من الألفاظ» فلو كان: لا خديعة أو: غش أو: لا كيد أو: لا مكر أو: لا عيب أو: لا 
ضرر أو: لا دا أو: لا غائلة أو: لا خبث أو: على السلامة أو نحو هذاء لم يكن له الخيار 
المجعول لمن قال: لا خلابة» إلا أن يكون في لسانه خلل يعجز عن اللفظ بهاء فيكفي أن 
يأتى بما يقدر عليه من هذا للفظ. كما كان يفعل هذا الرجل المذكور من قوله: لا خيابة» 
بالياء آخر الحروفء أو: لا خحذابة بالذال» على اختلاف الروايتين. وكذلك إن لم يكن يحسن 
العربية فقال معناها باللسان الذي يحسنهه فإنه يغبت له الخيار. وقال بعضهم: ومن أسهل ما 
رد به عليه أنه ثبت ن في (صحيح) مسلم أنه كان يقول: لا خحيابة. بالمحتانية بدل اللام» 
وبالذال المعجمة بدل اللام أيضاً وكأنه كان لا يفصح باللأم للئغة لسائهى ومع ذلك لم يتغير 
الحكم في حقه عند أحد من إلصحابة الذين كانوا يشهدون له بأن النبي َه جعله بالخيار 
فدل على أنهم اكتفوا في ذلك بالمعنى. انتهى. قلت: هذا عجيب» وكيف يكون هذا أسهل 
ما يرد به عليه وهو قائل بما ذكره هذا القائل عند العجزء وكلامه عند القدرة. 

الخامس: قال بعضهم: استدل به على أن أمد خيار الشرط ثلاثة أيام من غير زيادة» 
لأنه حكم ورد على خلااف الأصل» فيقتصر به على أقصى ما ورد فيه ويؤيده جعل الخيار 
في المصراة ثلاثة أيام. واعتبار الثلاث في غير موضع. انتهى. 

قلت: هذا الباب فيه اختلاف الفقهاء. فقالت: طائفة: البيع بشرط الخيار جائز 
والشرط لازم إلى الأمد الذي اشترط إليه الخيارء وهذا قول ابن أبي ليلى والحسن بن صالح 
وأبي بد يوسف ون رححة 0 0 ثور وداود 3 00 فك الليث: يجوز 1 
ا 1000 ل يجوز البيع إذا شرط فيه المخيار للبائع 
أو لهما. وقال سفيان: البيع فاسد بذلكء» فإن شرط الخيار للمشتري عشرة أيام أو أكثر جاز. 
وقال مالك:* يجور شرط الخيار في بي بيع الثوب اليوم واليومين» والجارية إلى حمسة أيامء 
والجمعة. والدابة تركب اليوم وشبهه من انها البريد ونحوه وفي الدار الشهر ليختبر 
ويشاور فيها. ولا فرق بين شررظ الخيار للبائع والمشتري. وقال الاوزاعي: يجوز أن يشترط 
شهراً أو أكثر. وقال أبو حنيفة 00 وزفر: 0 البيع ثلاثة 0 ولا يجوز الزيادة 
خيان تلك ة أيام ذ في البيوع التي لا ريا ا فأما 0 العي فيها ربأ» وهى ا وبيع 
الطعام بالطعام.:. فلا يجوز فيها شرط الخيارء فإنه لا يجوز أن يتفرقا قبل تمام البيع. وروى 
عمرء قال: سمعت رجلاً من الأنصار يشكو إلى النبيء عَْلْك أنه يغبن في البيوعء؛ فقال: إذا 
بايعت فقل: لا خلابة» ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال». ولما رواه البخاري 
في (تاريخه) بسند صحيح إلى ابن إسحاق جعله عن منقذ بن عمرو. وروى ابن أبي شيبة في 
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(مصنفه): حدثنا عباد بن العوام عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان قال: 
قال رسول الله عَيْيَِه لمنقذ بن عمرو: «قل لا خلابة إذا بعت بيعاء فأنت بالخيار ثلاثأ». وروى 
عبد الرزاق في (مصنفه) من حديث أبان بن أبي عياش: «عن أنسء رضي الله تعالى عنه: أن 
رجلاً اشترى من رجل بعيراً واشترط عليه الخيار أربعة أيام» فأبطل رسول اللهء عَرُهِ البيع» 
وقال: الخيار ثلاثة أيام). وذكره عبد الحق في أحكامه من جهة عبد الرزاق» وأعله بابن أبي 
عياش. وقال: إنه لا يحتج بحديثه 5 كان رجلاً صالحاً. وروى الدارقطني في سننه عن 
أحمد بن عبد الله بن ميسرة. حدثنا أبو علقمة حدثنا نافع عن ابن عمر عن النبي مَرَلَهِ قال: 
«الخيار ثلاثة أيام). وأحمد بن عبد الله بن ميسرة إن كان هو الحراني فهو متروك. وقال ابن 
حبان: ثم التقدير بالغلاث خرج مخرج الغالب» لأن النظر يحصل فيها غالباء وهذا لا يمنع من 
الزيادة عند الحاجة» كما قدرت حجارة الاستنجاء بالغلاث» ثم تجب الزيادة عند الحاجةء 
والله أعلم. 
8 بابُ ما ذُكرَ في الأَسْوَاةَ 

أي: هذا باب في بيان ما ذكر في الأسواق» وهو جمع: سوقء وهي موضع البياعات» 
وهي مؤنثة وقد تذاكر. 
وقال عَبِدُ الوخهمن بن عَوْفٍ لما قَدِما المَدِيتة ةَ قُلْتُ هَلْ مِنْ شوق فيه تِجَارَةٌ قال 

سوقٌ قَينْقاع 

مطابقته للترجمة في قوله: «سوق بني قينقاع): وهذا قطعة من حديث أنسء أخرجه 
موصولاء قال: لما قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة... الحديث» وقد ذكره في أول كتاب 
البيوع» ومر الكلام فيه مستوفئ. وقال ابن بطال: أراد بذكر الأسواق إباحة النعحا ني ودخول 
الأسواق للأشراف والفضلاء. فإن قلت: روى أحمد والبزار والحاكم؛ وصححه من حديث 
جبير بن مطعم: «أن النبي, عَْدُمِء قال: أحب البقاع إلى الله تعالى المساجدء وأبغض البقاع 
إلى الله تعالى الأسواق». وأخرجه ابن حبان والحاكم أيضاً من حديث ابن عمرء نحوه. قلت: 
هذا لم يغبت على شرطه فى انها در البقاع: فكأنه أشار بهذه الترجمة إلى هذاء ولكن لا 
يعلم 0 من الخارج. وقال ابن بطال: وهذا أخرج على الغالب» والأقرب سوق يذكر الله فيها 
أكثر من كثير من المساجد. 


وقال أنسّ قال عَبِدُ الوخهن ن دُلُونِي عَلى السُوقٍ 
هذا أيضاً في نفس حديث أنس المذكور في أول كتاب البيوع. 
وقال عْمَرْ: ألهاني الصَّفْقُ بالأشواقٍ 
هذا التعليق أيضاً وصله البخاري في أثناء حديث أبي موسى الأشعري» رضي الله تعالى 
عنهة) في: باب الخروج في التجارة في كتاب البيوع. 


كن . 7 كتَابث التوع / باب )225 





8 لب حدّثنا مُحَمّدٌ بن الصّباح قال حدَّئنا إِسْمَاعِيلُ ب كر عن بحكد بن 
با ار ل رتم يل لقي ا ري ال تعالى عنها قالّتُْ قال رسول 
الله عله يَعْرُو جَدِش الْكَعْبَةَ فإذًّا كاثوا ببداء مِنَ الأزض يُخْسَفٌ بأوَلِهمْ وآخِرِهِغ قالتْ 
لْتْ يا رسول الله كيت ينخصت بأولِهمْ وآعرهِع وفيهم أشرائهع ون لهس ينهُْ قال يُخْسَفُ 
وهم وآخرهم 4 ثم يُتَعَُونَ عَلَى نِيّاتِهِم. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وفيهم أسواقهم», حيث ذكر هذا اللفظ في الحديث. 

ذكر رجاله:. وهم تحسدتة: الآول: محمد بن الصباح» بفتح الصاد المهملة وتشديد 
الباء الموحدة» قد مر في: باب من استوى قاعداً في صلاته. الغاني: إسماعيل بن زكريا أبو 
زياد الأسدي مولاهم الخلقاني» قال البخاري: جاء نعيه إلى أهله سنة أربع وسبعين ومائة. 
الغالث: محمد بن سوقة» بضم السين المهملة وسكون الواو وبالقاف: أبو بكر الغنوي» مر في 
كتاب العيد. الرابع: نافع بن جبير - مصغر الجبر ضد الكسر ‏ ابن مطعمء بلفظ اسم الفاعل 
من الإطعام» مر في: باب الرجل يوصي بصاحبه. الخامس: أم المؤمنين عائشة» رضي الله 
تعالى عنها. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في ثلاثة مواضع» وفيه: أن شيخه بغدادي 
أصله هروي نزل بغدادء وأن إسماعيل ومحمد بن سوقة كوفيانء وأن نافعاً مدني. وفيه: رواية 
التابعي عن التابعي عن الصحابية» فإن محمد بن سوقة من صغار التابعين كان ثقة عابداً 
صالحاً وليس له فى البخاري سوى هذا الحديث» وحديث آخر تقدم في العيدين. وفيه: أن 
تاق هذا ليس لاقي اناري عن عافقة وى لهذا" الحديت» بووقع فى رواية محمد ين بكار 
عن إسماعيل بن زكريا عن محمد بن سوقة: سمعت نافع بن جبير. 

أخرجه الإسماعيلي وفيه: حدثتني عائشة؛ هكذا قال إسماعيل بن زكريا عن محمد بن 
سوقة» وخالفه سفيان بن عيينة ‏ فقال: عن محمد بن سوقة عن نافع بن جبير عن ام سلمة 
أخرجه الترمذي -» ويحتمل أن يكون نافع بن جبير سنمعه منهماء فإن روايته عن عائشة أتم من 
روايته عن أم سلمة. وأخرجه مسلم من وجه آخر عن عائشة: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة 
حدثنا يونس بن محمد حدثنا القاسم ب بن الفضل الحراني عن محمد بن زياد «عن عبد الله بن 
الزبير: أن عائشة قالت: عبث رسول الله م في منامهه فقلن با رسول اله صنت شيا فن 
منامك لم تكن تفعله؟ فقال رسول الله عَله: العجب أن ناساً من أمتي يؤمون بالبيت برجل 
مع نري لالجا بالبيك عتى [ا كان بالبيداء خسف بهمء فقلنا: يا رسول الله! إن الطريق 
قد يجمع الناس. قال: نعم فيهم المستبصر والمحبون واين السبيل» يهلكوث مهلكا واخداً 
ويصدرون مصادر شتى 050 على نياتهم». 

ذكر معناه: قوله: «يغزو جيش الكعبة» أي: يقصد عسكر من العساكر تخريب الكعبة. 
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قوله: «ببيداء من الأرض)» وفي رواية مسلم: «بالبيداء)) وفي رواية لمسلم عن أبي جعفر 
الباقر» قال: «هى بيداء المدينة)» وهي بفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف 
ممدودةء وهي في الأصل المفازة التي لا شيء فيهاء وهي في هذا الحديث اسم موضع 
مخصوص بين مكة والمدينة. قوله: «يخسف بأولهم وآخرهم). وزاد العرمذي في حديث 
صفية: «ولم ينج أوسطهم)» وفي مسلم أيضاً في حديث حفصة: «فلا يبقى إل الشريد الذي 
يخبر عنهم). . قوله: «وفيهم وأسواقهم», جملة حالية وهو جمع: سوق» والتقدير أهل 
أسواقهم الذين يبيعولن ويشتروت كنهنا في المدنث. وفي (مستخرج) ابي لعيم: : «وفيهم 
أشرافهم)» بالشين المعجمة والراء والفاى وفى رواية محمد بن بكار عند الإسماعيلى: «وفيه 
سواهم), وقال: وقع في رواية البخاري: «وفيهم أسواقهم» بل لفظ: سواهمء تصحيف فإنه 
بمعنى قوله: ومن ليس منهم.ء فيلزم منه التكرار بخلاف رواية البخاري» رضي الله تعالى عنه. 
نعم أقرب الروايات إلى الصواب رواية أبي نعيم. انتهى. 


قلت: لا نسلم لزوم التكرارء لأن معنى: أسواقهم: أهل أسواقهمء كما ذكرناء والمراد 
بقوله: ومن ليس منهم: الضعفاء والأسارى الذين لا يقصدون التخريبء ولا نسلم أيضاً أن 
أقرب الروايات إلى الصواب رواية أبي نعيمء لأن أشرافهم هم عظماء الجيش الذين يقصدون 
التخريب» ورواية البخاري على حالها صحيحة على التفسير الذي ذكرنا. وقوله: بل لفظ 
سواهم تصحيفء غير صحيح, لأن معناه: وفي الجيش الذين يقصدون التخريب سواهم ممن 
لا يقصد ولا يقدر. قوله: «قال: يخسف بأولهم وآخرهم) أي: قال عَّْهِ في جواب 
عائشة: يخسف بأولهم وآخرهمء يعني: كلهم؛ هذا الذي يفهم منه بحسب العرفء» قال 
الكرماني: لم يعلم منه العموم إذ حكم الوسط غير مذكورء والجواب ما قلناء أو نقول: إن 
الوسط آخر بالنسبة إلى الأول» وأول بالنسبة إلى الآخرء على أنا قد ذكرنا الآن أن في رواية 
صفية: «ولم ينج أوسطهم).؛ وهذا يغني عن تكلف الجواب. قوله: «ثم يبعثون على 
نياتهم), أي : حا ال 0 
قصده إن خيراً فخيرء وإن شراً فشر 
00 
بالبيداء وعدم وصولهم إلى الكعبة لإخبار المخبر الصادق بذلكء وقال ابن التين: يحتمل أن 
يكون هذا الجيش الذي يخسف بهم هم الذين يهدمون الكعبة فينتقم منهم. رد عليه 
بوجهين: أحدهما: أن في بعض طرق الحديث عند مسلم: «أن ناساً من أمتي)؛ والذين 
يهدمونها من كفار الحبشة, والآخر: أن مقتضى كلامه: يخسف بهمء بعد الهدم وليس 
كذلكء. بل خسفهم قبل الوصول إلى مكة فضلاً عن هدمها. ومما يستفاد منه: أن من كثَّر 
سواد قوم في معصية وفتنة أن العقوبة تلزمه معهم إذا لم يكونوا مغلوبين على ذلك. و, 
ذلك: أن مالكاً استنبط من هذا أن من وجد مع قوم يشربون الخمر وهو لا يشرب أنه يعاقب» 
واعترض عليه بعضهم بأن العقوبة التي في الحديث هي الهجمة السماوية» فلا يقاس عليها 
عمدة القاري/ ج١١‏ م77 
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العقوبات الشراعية» وفيه: 'نظن: لأن الفقؤيات-الشرعية أيضاً بالأمور السماوية) ومن اذللق: أن 
الأعمال تعتبر بنية العامل والشارع أيضاًء قال: «ولكل امرىء ما نوى»» ومن ذلك وجوب 
التحذير من مصاحبة أهل الظلم ومجالستهم وتكثير سوادهم إل لمن اضطك. فإن قلت: ما 

تقول في مصاحبة التاجر لأهل الفتنة؟ هل هي إعانة لهم على ظلمهم أو هي من ضرورات 
البشرية؟ قلت: ظاهر الحديث. يدل على الثاني. والله أعلم. فإن قلت: ما ذنب من أكره على 
الخروج أو من جمعه وإياهم الطريق؟ قلت: إن عائشة لما سألت وأم سلمة أيضاً سألت» 
«قالت: فقلت: يا رسول الله! فكيف بمن كان كارهاً؟) رواه مسلمء أجاب وُه بقوله: 
«يبعثون على نياتهم بهاء فماتوا حين حضرت أجالهمء ويبعثون على نياتهم. 


0 حدّئفا قُتَيِبَةٌ قال حدّثنا جرِيرٌ عنٍ الأغمش عن أبي صالح عن أبي 
ل ل ا ا 0 

صَلاتِه في سوقه وبَيته بضعاً وعِشْرِينَ درّجة وذُلِكَ ِأنّهُ إِذَا د تَوَضّأُ فأَحْسَنَ الوْضُوءَ ثم الى 
المَشجدّ لا يُرِيدٌ إلا الضلاة لا يَئْمَرْهُ إلا الصَّلاةُ هلم يَخطُ عَطْوَةَ إلا ذف بها دزجة أ أو 
حَطث عَنْهُ بها حَطِيئة والمَلايَة تصَلّي على أحَداكُم ما دام في مُصَلاة الَذِي يُصَلي فيه 
الله صَلَّ عليه أله ازحمة ما لَمْ يُحْدِثْ فِيه ما لم : وذ فيه وقال أَحدُكُم في صَلاَةٍ ما 
كانتت الصَّلاةٌ شَحْبِسْة. [انظر الحديث ١75‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «في سوقه). والغرض من إيراد هذا الحديث هنا ذكر 
السوق وجواز الصلاة فيه مع أنه أخرج هذا الحديث في أبواب الجماعة في: باب فضل 
الجماعة عن عونى ين إسماعيل عن عيكا الواعند عن الأعمش قال: سمعت أيا:ضالح 
يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله عَيْلِلهِ... الحديث. وهنا أخرجه: عن قتيبة عن 
معيد عن عرين بن :عب “الحنيد عن مليبان الأعمن عن أب :صالج 'ذكوان الزيات السمان 
غن أبي هريرة») رضي ضي الله تعالى عنه. 

قوله: «لا ينهزه», بضم الياء آخر الحروف وسكون النون وكسر الهاء بعدها زاي: أي 
ينهضه وزتاً ومعنيع» وهذه الجملة كالبيان للجملة السابقة عليها. قوله: «أللهم صل علي 
أي : يقول: اللهم صل عليه. وهو أيضاً بيان لقوله: «تصلي» وكذلك قوله: «أللهم ارحمه) 
لقوله: «أللهم صل عليه وكذا قوله: «ما لم يوذ فيه» ما لم يحدث فيه ومعناه: ما لم يؤذ 
أحدكم الملائكة بنتن الحذث. 

تك حدّتنا آدَمُ بن أن إياس قال حدّثنا سَُعْبَةٌ عن حُمَيِدِ الطويلٍ عن أنّس 
ابن مالِكِ رضي الله تعالى عنهٌ قال كان النبئ عليه في الصَوقٍ فقال رَيُجلٌ يا أبا القَّاسِمُ 
فالَّقَتَ إِلَيهِ النبئ عله فقال إِمّا 5 دَعَوْتُ هذا فقال النبئ عَيِهُ م سَمُوا باشمي ولا تكوًا 
بكنيني. [الحديث 5١٠١‏ - طرفاه في: 23111١‏ 1ه 8]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «في السوق». وأخرجه البخاري أيضاً في صفة النبي علد 
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عن حفص بن عمرء وروى عن جماعة من الصحابة في هذا الباب منهم علي» رضي الله 
تعالى عنه. أخرج حديثه أبو داود حدثنا عثمان وأبو بكر ابنا أبي شيبة قالا: حدثنا أبو أسامة 
عن فطر بن خليفة عن المنذر عن محمد بن الحنفية» قال: «قال علي رضي الله تعالى عنه: 
قلت: يا رسول الله! إن ولد لي بعدك ولد أؤسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال: نعم)». قال 
علي للنبي» يِه وأخرجه الترمذي عن ابن بشار عن يحيى بن سعيد عن فطر بن خخليفة.. 
إلى آخره نحوهء وقال: حديث صحيح. وأخرجه الطحاوي: حدثنا أبو أمية قال: حدثنا علي 
ابن قادم» قال: حدثنا فطر عن المنذر الثوري عن محمد بن الحنفية عن علي» رضي الله 
تعالى عنه» قال: قلت: يا رسول الله إن ولد لي ابن أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال: نعم. 
وكانت رخصة من رسول الله. عَيْقُهِء لعلي» رضي الله تعالى عنه». ثم قال الطحاوي: فذهب 
قوم إلى أنه لا بأس بأن تكنى الرجال بأبي القاسمء وأن يتسمى مع ذلك بمحمدء واحتجوا في 
ذلك بهذا الحديث. 

قلت: أراد بالقوم هؤلاء: محمد بن الحنفية ومالكاً وأحمد في رواية» فإنهم قالوا: لا 
بأس للرجل أن يجمع بين التكني بأبي القاسم والتسمي بمحمدء وهو مذهب الجمهور. 
وأجيب عن حديث الباب بأجوبة: الأول: أنه منسوخ والثاني: أنه نهي تنزيه. والغالث: أن 
النهي عن التكني بأبي القاسم يختص بمن اسمه محمداً وأحمدء ولا بأس بها لمن لم يكن 
اسمه ذلك. 

وقال الطحاوي: وكان في زمن أصحاب رسول الله عَيته جماعة قد كانوا متسمين 
بمحمد مكتنين بأبي القاسمء منهم: محمد بن طلحةء ومحمد بن الأشعث» ومحمد بن أبي 
حذيفة قلت: محمد بن طلحة هو محمد بن طلحة بن عبد الله» وذكره ابن الأثير في 
الصحابة» وقال: حمله أبوه إلى رسول الله عله فمسح رأسه وسماه محمداء وكان يكنى أبا 
القاسمء وكان محمد هذا يلقب بالسجاد لكثرة صلاته وشدة اجتهاده في العبادة» قتل يوم 
الجمل مع أبيه سئة ست وثلاثين» وكان هواه مع علي» رضي الله تعالى عنه» إل أنه أطاع 
أباه» فلما رآه علي قال: هذا السجاد قتله بر أبيه. ومحمد بن الأشعث بن قيس الكندي 
قيل: إنه ولد على عهد النبي عَرلْلّهُء وقال أبو نعيم: لا تصح له صحبة» وروى عن عائشة؛ 
رضي الله تعالى عنها. ومحمد بن أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد 
مناف القرشي العبشمي» كنيته أبو القاسمء ولد بأرض الحبشة على عهد النبي عله وهو ابن 
خال معاوية بن أبي سفيانء ولما قتل أبوه ‏ أبو حذيفة ‏ أخذه عثمان بن عفان» رضي الله 
تعالى عنهء وكفله إلى أن كبر ثم سار إلى مصر فصار من أشد الناس على عثمان» وقال أبو 
نعيم: هو أحد من دخل على عثمان حين حوصر فقتل» ولما استولى معاوية على مصر أخذه 
وحبسه فهرب من السجنء فظفر به رشد بن مولى معاوية فقتله. قلت: ومن جملة من تسمى 
بمحمد وتكنى بأبي القاسم من أبناء وجوه الصحابة: محمد بن جعفر بن أبي طالب» ومحمد 
ابن سعيد بن أبي وقاص» ومحمد بن حاطب» ومحمد بن المنتشر ذكرهم البيهقي في 
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(ستنه) في: باب 00 ني 0 0 بمحمد 0 بأبي م وقال 
يدا 2 00 وفي 0 ومذهب 0 وأهل الطاهر أنه 3 يحل التكني بأبي 
وهو حديث أنس المذ كور. وقال أحمد وطائفة من الظاهرية: لاا ينبغي لأحد أسمة محمد 
في ذلك بما رواه الطحاوي من حديث أبي هريرة: أن رسول الله مُه قال: «تسموا باسمي 
ولا تكنوا بكنيتي)» ورواه اليبخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه بأسانيد مختلفة وألفاظ 
متغايرة) وروى الطحاوي أيضاً من حديث جابر تمحوم وأخرجه ابن ماجه أيضاٌ وروى محمد 
0 ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة يرفعه: ولا تجمعوا بين أسمي وكنيتي» أنا أبو القاسم الثه 
يتكنٌ بكنيتي» ومن تكن بكنيتي فلا يتسمٌ باسمي». وروى ابن أبي ليلى من حديث أم 
حفصة بنت عبيد عن عمها البراء بن عازب: «من تسمى باسمي فلا يتكنٌّ بكنيتي»). وفي 
لفظ: (لا تجمعوا بين كنيتي وإسمي». 
قوله: «سموا». أمر من: سمى يسمي تسمية. قوله: «ولا تكنوا». قال ابن التين: ضبط 
فى أكثر الكتب بفتح التاء وضم النون المشددة» وفي بعضها: بضم التاء والنون» وفي بعضها: 
بفتح العاء والنون مشددة مفتو حة على حذف إحدى التاعين. قلت: لأن أصله: له تتكنوا. 
75 - حذثتا مالك بن إِسْمَاعِيلٌ قال حدثنا رُمَيْدُ عن * حمَيِدٍ عن أنّس رضي 
ل تعالى عد قال دما ريل بيع ما أ الاسم فقت إل البئ لله فل كم ميك ف 
سَمُوا باسمي ولا تكتنوا بكنيبي. [انظر الحديث 5١١١‏ وأطرافه]. 
هذا طريق آخر في حديث أبي هريرة السابق» وقال ابن التين: ليس هذا الحديث مما 
يدخل فى هذا التبويب» لأنه ليس فيه ذكر السوق. وقال بعضهم: وفائدة إيراد الطريق الثانية. 
قوله: دفيها: | إنه كا بالبقيع»؛ 0 إل أذ الود بالسوق 98 الرواية 0 احود الذي 
0 5 0 وفيه شجر أو أصولها. وبقيع 50 موضع 
بظاهر المدينة فيه قبور أهلهاء كان به شجر الغرقدء فذهب وبقي اسمهه. وفائدة إيراد هذا 
الطريق» وإن 8م يكن فيه 1 التنبيه 0 روا" عن ارقا فالمطابقة ل في 
فال الكرماني: ما وجه تعلقه بالترجمة؟ قلت: كات في 0 سوق في ذلك .الوقت. قلت: 
هذا يحتاج إلى الدليل كما ذكرناه عند قول بعضهم.ء والظاهر أنه أخذ ما قاله الكرناي يالك 
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جوابه عن قريب. 

لحاس يا الوح ا م الاين ا 
نافع بن + ل ا ا لد 
في طايئة اهار سار ا ل م امه 


عا وَقَلَهُ َي وتال للع أخبية وأحبُ من يحلة. لدت طرفه في: 65]. 


المدينى» وسفيان هو ابن عيينة) وعبيدك اللّه ابن أبى يزيد - من الزيادة - قد مر فى: باب وضع 
الماء عند الخلاء. 


والحديث أخرجه مسلم في الفضائل عن ابن أبي عمر عن سفيان به. وعن أحمد بن 
حنبل عنه ببعضه. وأخرجه النسائي في المناقب عن حسين بن حرب. وأخرحه اب قائجة قي 
الفصة هن أشمة ين عيدة عن مفيان: توه امتختصيرا. 1 

ذكر معناه: قوله: «عن عبيد الله وفي رواية مسلم: عن سفيان حدثني عبيد الله. 
قوله: «نافع بن جبير». هو المذكور في الحديث الأول» وليس له عن أبي هريرة في 
البخاري سوى هذا الحديث. قوله: «الدوسي». بفتح الدال المهملة وسكون الواو وبالسين 
المهملة: نسبة أبي هريرة إلى دوس بن عدنان بن عبد الله قبيلة في الازد. قوله: «في طائفة 
النهار» أي: في قطعة منه. قال الكرماني: وفي بعضها: في صائفة النهارء أي: حر النهار, 
يقال: يوم صائف: أي حار. قلت: هذا هو الأوجه. قوله: رلا يكلمني ولا أكلمه). أما من 
جانب النبي مَنُهِ فلعله كان مشغول الفكر بوحي أو غيره» وأما من جانب أبي هريرة فللتوقير» 
وكان ذلك شأن الصحابة إذا لم يروا منه نشاطاً. قوله: «فجلس بفناء بيت فاطمة رضي الله 
تعالى عنها» الفناء» بكسر الفاء بعدها نون ممدودة: اسم للموضع المتسع الذي أمام البيت. 
وقال الداودي: سقط بعض الحديث عن الناقل» وإنما أدخل حديث فى حديثء إذ ليس بيت 
فاملمة في "سوق يلى فيه 2 إنا ينها ون جيوك البن لل كيل لسن افيه إل سال ددرت 
في حديث,ء ولكن فيه بعض سقطء ورواية مسلم تبينه» ولفظه عن سفيان: حتى جاء سوق 
بني قينقاع ثم انصرف حتى أتى فناء فاطمة» رضي الله تعالى عنهاء وأخرجه الحميدي في 
(مسنده) عن سفيانء فقال فيه: حتى إذا أتى فناء بيت عائشة فجلس فيه. والأول أرجح. 
قوله: «فقال أثم لكع؟» أي: قال النبي َيه وأراد به الحسنء وقيل: الحسين على ما 
ننياني؛ والهمزة ة في: أثم؟ للاستفهام» و: ثم) ع الئاء المثلثة: اسم يشار به إلى المكان 
البعيد وهو ظرف لا فرقم فلتللة: علظ من أعريه فول" لرأيت في قوله تعالى: «إوإذا 
رأيت ثم رأيت» [الإنسان: .]٠١‏ ولكعء بضم اللأم وفتح الكاف وبالعين المهملة. قال 
الأصمعي: اللكع العيس الذي لا يتجه لنظر ولا لغيره» مأخحوذ من الملاكيع؛ وهو الذي يخرج 
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مع السلا مرق البتطلن.- وقال الأزهرئن» القول قو الأصمعي» ألا ترى أن النبي عَيْلتّهُ قال للحسن 
وهو صغير: أين لكم؟ أراد أنه لصغره هلا يتجه لمنطق ولا ما يصلحه. » ولم يرد أنه لعيم ولا 
عبدء وعلم منه أن اللئيم يسمى لكعاً أيضاء وكذلك العبد يسمى به. وفي (التلويح) الأشبه 
والأجود أن يحمل الحديث على ما قاله بلال بن جرير الخطفيء» وسكل عن اللكع؟ فقال: في 
لغتنا هو الصغير. قال الهروي: وإلى هذا ذهب الحسنء إذا قال الإنسان: يا لكع. يريد: يا 
صغير. ويقال للمرأة: لكيعة ولكعاء ولكاع وملكعانة» يي وقال سيبويه: لا 
يقال ملكعانة إل ل النداء» وعن ابن يزيد» اللكعم الغلو» والأنثى لكعة ٠‏ وني (المحكم): اللكع 
المهر. وفني والجاتم): أصل اللكع من الكلع ولكن قلب. قوله: «فحسبته شيئاً أي: فحبست 
فاطمة الحسنء» أي: منعته من المبادرة إلى الخروج إليه قليلاً. 

قوله: «فظننت». قائله أَبُو هريرة. «أنها». أي: أن فاطمة «تلبسه) بضم التاء من الإلباس 
أي: تلبس الصغير «سخابا»» بكسر السين المهملة وبالخاء المعجمة الخفيفة وبعد الألف باء 
موحدة» قال الخطابي: هي قلادة تتخذ من طيب ليس فيها ذهب ولا فضة. وقال الداودي: 
من قرنفل. وقال الهروي: هي قلادة من خيط فيها خرز تلبسه الصبيان والجواري» وروى 
الإسماعيلي عن ابن أبي عمر - أحد رواة هذا الحديث - قال: السخاب شيء يعمل من 
الحنظل كالقميص والوضاج قوله: «أو تغسله) بالتشديد وفي رواية الحميدي: «وتغسله) 
بالواو. قوله: «فجاء'يُشتد» أي: يسرع في المشيء وفي رواية عمر بن موسى عند 
الالتماميلي «فجاء الحسن أو الحسين)»» اتن أخرجه مسلم عن ابن أبي عمرء فال في 
روايته: «أنّمٌ كم يعني : : حسناء وكذا قال الحميدي في (مسنده)» وسيأتي في اللباس من 
طريق ورقاء عن عبيد الله بن أبي يزيد بلفظ: «فقال: أين لكع؟ أدع لي الحسن بن علي» فقام 
الحسن بن على يمشى)». قوله: «حتى عانقه»., وفى رواية ورقاء عن عبيد الله بن أبي يزيد 
بلفظ: «فقال النبي عن بيده هكذا». أي: مدها . فقال الحسن بيده هكذاء كالعرعة قولةة 
«أللهم أحبه», بلفظ الدعاء وبالإدغام» وفي رواية الكشميهني: أحببهء بفك لوقام وزاد 
مسلم عن ابن أبي عمر: «فقال: أللهم إني أحبه فأحبه). قوله: «وأحب» أمر أيضاً. وقوله: «من 
يحبه). في محل النصب مفعوله. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: بيان ما كان الصحابة عليه من توقير النبي عَيكلَهِ والمشي 
معه. وفيه: ما كان للنبي عل عليه من التواضع من الدخول في السوق والجلوس بفناء الدار 
ورحمته الصغير والمزاح معه» وقال السهيلي: وكان عََهِ يمزح ولا يقول 0 حقاء وههنا أراد 
تشبيهه بالفلو والمهر» لأنه طفل» وإذا قصد بالكلام التشبيه لم يكن إلا صدقاً. وفيه: جواز 
المعانقة وفيها خلاف» فقال محمد بن سيرين وعبد الله بن عون وأبو حنيفة ومحمد: 
المعانقة مكروهة» واحتجوا في ذلك بما رواه الترمذي: حدثنا سويدء قال: أخيرنا عبد الله» 
قال: أخبرنا حنظلة بن عبيد الله «عن أنس بن مالكء قال: قال رجل: يا رسول الله! الرجل منا 
يلقى أخاه أو صديقه؛ أفينحني له؟ فقال: لا. قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: لا. قال: أفيأخذ بيده 
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ويصافحه؟ قال: نعم). قال الترمذي: هذا حديث حسن. وقال الشعبي وأبو مجلز: لاحق بن 
حميد وعمرو بن ميمون والأسود بن هلال وأبو يوسف: لا بأس بالمعانقة. وروي ذلك عن 
عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهء واحتجوا في ذلك بما رواه الطحاوي: حدثنا فهد, 
قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء» وقال: حدثنا أسد بن عمرو عن مجالد بن سعيد عن 
عامر عن عبد الله بن جعفر عن أبيه قال: لما قدمنا على النبي عَيلْهِ من عند النجاشي تلقاني 
فاعتنقني» ورجاله ثقات» ومجالد بن سعيد وثقه النسائي» وروى له الاربعة» وروى الطحاوي 
عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يتعانقون» قال: فدل ذلك على أن ما روي عن رسول الله 
عَيِنَهِ من إباحة المعانقة كان متأخراً عما روي عنه من النهي عن ذلكء وفي «التلويح): معانقته 
عَيِلَهِ للحسن إباحة ذلك» وأما معائقة الرجل للرجل فاستحبها سفيان وكرهها مالكء قال: هي 
بدعة» وتناظر مالك وسفيان في ذلك فاحتج سفيان بأن النبي عَييهِ فعل ذلك بجعفرء قال 
مالك: هو خاص ل فقال: ما يخصه بغير ذلك؟ فسكت مالك. 


وقال صاحب (الهداية): الخلاف في المعانقة في إزار واحدء وأما إذا كان على 
المعانق قميص أو جبة لا بأس بانقاف سانا وهو الصحيح. وفيه: جواز التقبيل» قال الفقيه 
أبو الليث في (شرح الجامع الصغير) القبلة على خمسة أوجه: قبلة تحية» وقبلة شفقة» وقبلة 
زححية. :وقئلة: شهوة :وقيلة مودق نأا قبلة التجعية لكالسامتة يقي بعضهها بعضنا على اليقه 
وقبلة الشفقة قبلة الولد لوالده أو لوالدته» وقبلة الرحمة قبلة الوالد لولده والوالدة لولدها على 
الخدء وقبلة الشهوة قبلة الزوج لزوجته على الفمء وقبلة المودة قبلة الأخ والأخت على الخدء 
وزاد بعضهم من أصحابنا: قبلة ديانة» وهي القبلة على الحجر الأسودء وقد وردت أحاديث 
وآثار كثيرة في جواز التقبيل» ولكن محل ذلك إذا كان على وجه المبرة والإكرام» وأما إذا 
كان على وجه الشهوة فلا يجوز إل في حق الزوجين» وأما المصافحة فلا بأس بها بلا خلاف 
لأنها سنة قديمة» وروى الطبراني في الأوسط من حديث حذيفة بن اليمان عن النبي» عله 
قال: «إن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم عليه وأخذ بيده فصافحه تنائرت خطاياهما كما يتناثر 
ورق الشجر). 

قال سُفْيانُ قال عُبَيِدُ الله أخبرني أَنَّهُ رَأى نافع بن جُبَيْرٍ أَؤْثَرَ برَكعَةٍ 

هذا موصول بالإسناد المذكورء وسفيان هو ابن عيينة» وعبيد الله هو ابن أبي يزيد 
المذكور في الحديثء وقد تقدم الراوي على قوله: أخبرني أنه» وهذا لا يضرء وفائدة إيراد 
هذه الزيادة التنبيه على لقي عبيد الله لنافع بن جبيرء فلا تضر العنعنة في الطريق الموصول» 
لأن من ثبت لقاؤه لمن حدث عنه ولم يكن مدلساً حملت عنعنته على السماع اتفاقاً. وإنما 
الخلاف في المدلس أو فيمن لم يغبت لقيه لمن روى عنه. وقال الكرماني: ما وجه ذكر 
الوتر في هذا الباب؟ ثم أجاب بأنه لما روى عن نافع انتهز الفرصة لبيان من ثبت منه مما 
اختلف في جوازه. انتهى. قلت: لا وجه لما ذكره أصلا. والوجه ما ذكرناه. 
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00 حدثنا ابن شع اع كائا ب يَشْتَدونَ لع لقان عل فد كم 20 
عليّهِمْ من تع يتَعُْهُمْ أنْ يَبِيعُووِ حَيْتْ حَيِتٌ اشْقَرَوةُ حتى يَنْمُلُوهُ حيث يبا اع الطعامُ. [الحديث 517 1" 
- أطرافه فى 0 لاا ال 55١ااتل‏ لاكاكت "ملاعم 


4/2 سس قال 0 ابن حمر رضي الله تعالى عنهُما قال تَهَى النبيٌ عَييهِ أن 
يُباعَ الطّعَامٌ إذَا اشْئَرَاهُ حمّى يَسْتَوْ: فْيَهُ فِيَهُ. [الحديث 64 -. أطرافه في: كدكلاى الى 
١5‏ ؟]. 


قيل: ليس لذكر هذا الحديث ههنا وجه. قلت: يمكن أن يؤخذ وجه المطابقة بين هذا 
الحديث وبين الترجمة من لفظ الركبان؛ لأن الشراء منهم يكون باستقبال الناس إياهم في 
موضعء وهذا الموضع يطلق عليه السوقء لأن السوق في اللغة موضع البياعات» وهذاء وإن 
كان فيه نوع تعسفء فيستأنس به في وجه المطابقة فافهم. 

وإبراهيم بن المنذر» ‏ على لفظ اسم الفاعل من الإنذار - أبو إسحاق الحزامي 
المدني» وهو من أفراد البخاري» وأبو ضمرة» بفتح الضاد المعجمة وسكون الميم وبالراء: 
اسمه أنس بن عياضء وقد مر في: باب التبرز في البيوت» وموسى بن عقبة» بالقاف: ابن 
عياش المدني مولى الزبير بن العوام» مات سنة إحدى وأربعين ومائة. 

والإسناد كله مدنيون. والحديث المذكور من أفراده. وحديث بيع الطعام قبل القبض 
أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي بأسانيد مختلفة وألفاظ متباينة. 

قوله: «من الركبان»» وهم الجماعة من أصحاب الإبل في السفرء وهو جمع: راكب» 
وهو في الأصل يطلق على راكب الإبل خاصة» : ثم اتسع فيه فأطلق على كل من ركب دابة. 
قوله: «على عهد النبي» ؛ عله», أي: على زمنه. قوله: «فيبعث» أي: النبي» عَلله. قوله: 
«من يمنعهم). في محل النصبء لأنه مفعول: يبعث. قوله: «أن يبيعوه», أي: بأن يبيعوه 
فكلمة: أن. مصدرية» أي: من البيع في مكان اشتروه حتى ينقلوه ويبيعوه حيث يباع الطعام 
في الأسواق» لأن القبض شرطء وبالنقل المذكور يحصل القبض» ووجه نهيه عن بيع ما 
يشترى من الركبان إلا بعد التحويل إلى موضع يريد أن يبيع فيه الرفق بالناس» ولذلك ورد 
النهي عن تلقي الركبان» » لأن فيه ضرراً لغيرهم من حيث السعرء فلذلك أمرهم بالنقل عند 
تلقي الركبان ليوسعوا على أهل الأسواق. قوله: «ثم قال», أي : ثم قال نافع: وحدثنا عبد الله 
ابن عمرء وهذا داخل في الإسناد الأول: قوله: «حتى يستوفيه» أي : يقبضه. وفي رواية 
مسلم: «وحتى يكتاله»» والقبض والاستيفاء سواء. 

والذي يستفاد من الحديث: أنه عَيَه نهى عن بيع الطعام إلا بعد القبضء وهذا الباب 
فيه خلاف. قال القاضي عياض في (شرح مسلم): اختلف الناس في جواز بيع المشتريات 
قبل قبضهاء فمنعه الشافعي في كل شيء» وانفرد عثمان التيمي فأجازه في كل شيء. ومنعه 
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أبو حنيفة في كل عن إلا السقار بوبنا لا ينقلء ومنعه آخرون في سائر المكيلات 
والموزونات» ومنعه مالك في سائر المكيلات والموزونات إذا كانت طعاماء وقال ابن قدامة 
في: والمختي) :“ومن اشتوى ما يسعاج إلى القبض لم بجر ببعة محجى يقبض» ولا أرى بين أهل 
العلم فيه خلافاً إلا ما حكي عن عثمان التيمي أنه قال: لا بأس ببيع كل شيء قبل قبضهء 
وقال ابن عبد البر: هذا قول مردود بالسنة» وأما غير ذلك فيجوز بيعه قبل قبضه في أظهر 
الروايتين».ونحوه قول مالك وابن المنذر. انتهى. وقال عطاء بن أبي رباح والثوري وابن عيينة 
وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد والشافعي في الجديد, ومالك في رواية وأحمد في رواية وأبو 
ثور وداود: النهي الذي ورد في البيع قبل القبض قد وقع على الطعام وغيره» وهو مذهب ابن 
عباس أيضاًء ولكن أبو حنيفة قال: لا بأس ببيع الدور والأرضين قبل القبض لأنها لا تنقل ولا 
تخوله وكال الشاني هو في كل مبيع عقاراً أو غيره» وهو قول الثوري ومحمد بن الحسنء 
وهو مذهب جابر أيضا. 
باب كَرَاهِيَةِ السَحَب في السُّوقٍ 

أي: هذا باب في بيان كراهية السخبء وهو رفع الصوت بالخصامء وهو بفتح السين 
لبجل والخاء السسومة والبام السوضرةوتؤيوزف) لصيف بالصناد الميساة» والفياد: والسية 
يتقاربان في المخرج» ويبدل أحدهما عن الآخر. قوله: «في السوق». وفي بعض النسخ: 
«في الاسواق». 

0 ل حدّثنا محَمّدُ بن سِنانٍ قال حدثنا فُلَيْحْ قال حدثنًا هلال عن عَطَاءٍ بن 
يَسارٍ قال لَقِيتُ عَبِدَ الله بن عَمْرِو بنِ الْعَاصٍ رضي الله تعالى عنهما قُلْتُْ أخبرني عن سِفَةٍ 
رسول الله َيه في التَوْرَاةٍ قال أجل دالله نّهُ لَمَوْضُوفَ فِي التّورَاةٍ يتغض صِمَيِهِ في الْعُرآن 
«يا أَيّهَا النبئ إنَا أَرْسَلّْناكُ شاهدا ومُبَشْرا شرا وتَذِيرأ» والأخرانتة روغ وجدرا للذلقية انك 
عَبِدِي ورَسُولِي سَمْيئُكَ المتوكلٌ لئس بِفَظ ولا غَلِيظٍ ولآ سَحََابٍ فِي الأشوّاقٍ ولآ يَدْمَعُ 
بالسَيعةٍ السَيْعَةٍ ولكنْ يَعْفُو ويَغْفِرُ ولن يَيِضَهُ الله حتّى يُقِيم به الله الْعؤْجاء بأن يَقُولُوا لا 
نه إل الله ويَفْمَحُ بهًا أغيناً تمياً وآدّاناً ضما وفلويا علما. [الحديث 7١١٠‏ طرفه فى: 
288 ]. 


شرير» ولو لم يكن السخب مذموما 0 لما قال الله في التوراة في حق سيد الخلق: «ولا 
سخاب في الأسواق» ولا كان بسخاب في غير الأسواق. 

ورتجاله عنهم تقدمواه في أول كتاب العلم» ومحمد بن سنان» بكسر السين المهملة 
وبالنون: أبو بكر العوفي» 1 أفرادهى» وفليح. يضم الفاء وفتح اللام وسكون الياء آخر 
الحروف» وفي آخره حاء مهملة: ابن سليمان أبو يحيى الخزاعي» وكان اسمه: عبد الملك» 
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وفليح لقبه وغلب على اسمه؛ وهلال» بكسر الهاء: ابن علي في الأصح ويقال: هلال بن 
أبي هلال الفهري المديني» وعطاء بن يسار - ضد اليمين - أبو محمد الهلالي؛ وليس لهلال 
عن عطاء عن عبد الله بن عمرو في الصحيح غير هذا الحديث. 

ذكر معناه: قوله: «قال: أخبرني عن صفة رسول اله يه في العوراق». فإن قلت: 
هل قرأ عبد الله بن عمرو التوراة حتى سأل عنه عطاء بن يسار عن صفة رسول الله عي فيها؟ 
قلت: نعمء كما روى البزار من حديث ابن لهيعة عن وهب عنه: أنه رأى في المنام كأن في 
إحدى يذيه عسلا وفي الأخرى سمناًء وكأنه يلعقهماء فأصبح قذ كز ذلك للتبئء عله 
فقال: تقرأ الكتابين التوراة والقرآن» فكان يقرؤهما. قوله: «قال: أجل», بفعح الهمزة والجيم 
وباللام» من حروف الإيجاب جواب مثل: نعم» فيكون #ضذيقا للنحينة وإعلاماً لمتحي 
ووعداً للطالب» ومن يجيب عن قول الكرماني شرطه أن يكون تصديقاً للمخبر وهنا ليس 
كذلك. قوله: «والله إنه لموصوف» أكد كلامه بالمؤكدات وهى: الحلف بالله» وبالجملة 
الإسمية» وبدخول: إنء عليهاء وبدخول لام التأكيد على الخير. قوله: طإيا أيها النبي إنا 
أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيرا» [الأحزاب: ه6]. هذا كله في القرآن في سورة الأحزاب 
وتمام الآية لإوداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً» [الأحزاب: 4]. قوله: لإشاهداً)» أي: 
لأمتك المؤمنين بتصديقهم وعلى الكافرين ع بتكذيبهم» أي : 000 قولك عند الله لهم وعليهم» 
كما يقبل قول شاهد العدل في الحكم. 

فإن قلت: انتصاب: شاهداًء بماذا؟ قلت: على الحال المقدرة» كما في قولك: مررت 
برجل معه صمر صائداً غدا أي : فادرا يه الصيد غداً. قوله: «إومبشراه أ للمؤمنين. 
«إنذيراً» للكافرين وداعياً إلى الله أي: إلى توحيده. قوله: «إبإذنه» أي: بأمره لك 
بالدعاء. وقيل: بإذنه بتوفيقه. «إوسراجاًه جلى به الله ظلمات الكفر فاهتدى به الضالون» 
كما يجلى ظلام الليل بالسراج المنير ويهتدي به» وصفه بالإنارة لأن من السراج ما لا يضيء 
إذا قل سليطه: أي: زيته» ودقت فتيلته. قوله: «وحرزا» بكس الحاء المهعلة أ سافظاء 
والحرز في الأصل الموضع الحصين. فاستعير لغيره. وسمى التعيذ أيضاً حرزاء والمعنى: 
حافظاً لدين الأميين» يقال: حرزت الشيء أحرزه حرزا: إذا حفظته وضممته إليك وصنته عن 
الأخذ, والأمّون: العربء لأن الكتابة كانت عندهم قليلة. قوله: «سميتك المتوكل» يعني 
لقناعته باليسير من الرزق واعتماده على الله تعالى في الرزق والنصر والصبر على انتظار الفرج» 
والأخذ بمحاسن الأخلاق واليقين بتمام وعد الله» فتوكل عليه فسمي المتوكل. 

قوله: «ليس بفظ», أي : سيىء الخلق. «ولا غليظ» أي : شديد في القول» وقول 
القائل لعمرء رضي الله تعالى عنه, أنت أفظ وأغلظ من رسول. قيل: لم يأت أفعل هنا 
و ل ا ا 
وههنا التفات لأن القياس يقعضى الخطاب بأن يقال: ولستء ولكن التفت من الخطاب إلى 
الغيبة. قوله: «ولاا سخاب» عل وزن: فعالء بالتشديد من السخبء وفي «التلويح): وفيه ذم 





4” - كتَابٌ البيُوع / باب (50) ا 
الأسواق وأهلها الذين يكونون بهذه الصفة المذمومة من الصخب واللغط. والزيادة في المدحة 
والذم لما يتبايعونه» والأيمان الحانثة» ولهذا قال عَيْيلّهِ: «شر البقاع الأسواق»» لما يغلب على 
أهلها من هذه الأحوال المذمومة. انتهى. قلت: ليس فيه الذم إل لأهل السوق الموصوفين 
بهذه الصفات» وليس فيه الذم لنفس الأسواق ظاهراء وقد مر الكلام فيه عن قريب. قوله: 
دولا يدفع بالسيئة السيئة» أي: لا يسيء إلى من أساء إليه» على سبيل المجازاة المباحة ما 
لم تنتهك حرمة الله تعالى» لكن يأخذ بالفضل. قوله: «حتى يقيم به), أي: حتى ينقى به 
الشرك ويثبت التوحيد. قوله: «الملة العوجاء». هي ملة العرب» ووصفها بالعوج لما دخل 
فيها من عبادة الأصنام وتغييرهم ملة إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» عن استقامتهاء وإمالتهم 
بعك عواميا: لجراي من إقامتها: إخراجها من الكفر إلى الإيمان. قوله: «أعيناً عميا». الأعين 
جمع عين» والعمي» ب بضم العين جمع عمياء. قال ابن التين: كذا للأصيلي» يعني: جعل عميا 
صفة للأعين» وفي بعض روايات الشيخ أبي الحسن: أعين عميء بالإضافة و: عمي» على 
هذه الرواية جمع أعمى. قوله: «وآذاناً صما" كذلك بالروايتين. إحداهما: يكون الصم جمع 
صماء صفة للآذان» والأخرى: يكون وآذان صم. بالإضافة. فعلى هذا يكون الصم جمع 
فك قوله: «وقلوباً غلفاً». ع في رواية النسفي والمستملي: واي بضم الغين المعجمة 
جمع أغلف» سواء كان مضافاً أو غير مضاف,. وترك الإضافة فيه بين» والآن يجيء تفسيره. 


تابَعَهُ عَبِدٌ العَزِيز بن أبي سَلَمَةَ عن هِلالٍ 

أي : تابع فليحاً عبد العزيز بن أبي سلمة عن هلال في روايته عن عطاءء وأخرج 
البخاري هذه المتابعة مسدنة, فقال: حدثنا عبد الله حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن هلال 
ابن أبي هلال عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو بن العاص: إن هذه الآية التي في 
القرآن: «إيا أيها النبي إنا أرسلناك. . [الأحزاب: هع]. الحديث. أخرجه في سورة الغنيس 
وعبد الله شيخه هو ابن سلمة» قاله أبو علي بن السكن, وقال أبو مسعود الدمشقى: هو عبد 
الله بن محمد بن رجاءء وقال الجياني: هو عبد الله بن عبد الله بن صالح كاتب الليثء 
والحاكم. قطع على أن البخاري لم يخرج في (صحيحه) عن عبد الله بن صالح كاتب 
الليث» نعم أخرج هذا الحديث في كتاب (الأدب) عن عبد الله بن صالح. 

وقال سَعِيدٌ عن هلآل عنْ عَطاءٍ عن ابن سَلام 

سعيد هذا هو ابن أبي هلال؛ هو المذكور في سند الحديث عن عطاء بن يسار عن 
عبد الله بن سلام الصحابي» وقد خالف سعيد هذا عبد العزيز وفليحا في تعيين الصحابي» 
وهذه الطريقة وصلها الدارمي في (مسنده) ويعقوب بن سفيان في (تاريخه) والطبراني جميعاً 
بإسناد واحد عنه. ولا مانع أن يكون عطاء حمل الحديث عن كل من عبد الله بن عمرو 
وعبد الله بن سلام» ورواه الترمذي من حديث محمد بن يوسف بن عبد الله بن سلام عن 
أبيه عن جده» قال: مكتوب في التوراة صفة محمد عَِل. 
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عُلْفُ كُلُ سَيْءٍ في غلافٍ وسَيْفٌ أعْلَفٌ وفَوْسٌ عَلْفَاءُ وربجل أغلّفٌ إِذَا لم يكن 
١‏ مَحْبُوناً قال أَبُو عَبِدِ الله 
غلف كل شيء» بإضافة: غلفء إلى: كل شيء؛ وهو مبتدأء وقوله: في غلاف» خبره 
ع : أنه مستور عن الفهم والتمييزء يقال: سيف أغلف إذا كان في غلاف» وكذا يقال: 
قوس غلفاىء إذا كانت في غلاف يصنع له مثل الجعبة ونحوها. قوله: وقاله أبو عبد اللمى هو 
البخاري نفسه. 


١ه‏ باب الْكَيْلُ عَلَى البائع وَالْمُعْطِي ظ 

هذا باب في بيان مؤونة الكيل على البائع» وكذا مؤونة الوزن» أي : فيما يوزن على 

ئع. قوله: «والمعطي» أي: ومؤونة الكيل على المعطي أبعي مولي كان باتعا |ودعيوفيا 
5 أو غير ذلك. 

وقال الفقهاء: إن الكيل والوزن فيما يكال ويوزن من المبيعات على البائع» ومن عليه 
الكيل والوزن فعليه أجرة ذلك» وهو قول مالك وأبى حنيفة والشافعي وأبي ثور. وقال الثوري: 
كل بيع فيه كيل أو وزن أو عدد فهو على البائع حتى يوفيه ناف ناث تال ينفلك «النبكيلة 
فجذاذها على المشتريء وفي (التوضيح): وعندنا أن مؤونة الكيل على البائع ووزن الثمن 
على المفتري: ومن أجرة النقاد وجهان, وينبغي أن يكون على البائع» وأجرة النقل المحتاج 
إليه في تسليم المنقول على المشتريء صرح به المتولي. وقال بعض أصحابنا: على الإمام 
أن ينصب كيالا ووزاناً في الأسواق ويرزقهما من سهم المصالح. 

وقالت الحنفية: وأجرة نقد الثمن ووزنه على المشتري» وعن محمد بن الحسن: أجرة 
نقد الشمن على البائع» وعنه أن أجرة النقد على رب الدين بعد القبض» وقبله على المدين؛ 
وأجرة الكيال على البائع فيما إذا كان البيع مكايلة» وكذا أجرة وزن المبيع وذرعه وعده على 
البائع» لأن هذه الأشياء من تمام التسليمء وهو على البائع» وكذا إتمامه. 
وقَوْلٍ الله تعالى «وإذا كَالُومُم أو وَرَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ» [المطففين: ”]. يغيي كانُوا 

لَهُمْ وَوَرَنُوا لَهُمْ كَفَوْلِهِ يَسْمَعُو يَسْمَعُوتَكُم: يَسْمَعُونَ لَكُمْ 

قول الله» بالجر عطفاً على قوله: 0 والتقدير: باب في بيان الكيل» وفي بيان 
معنى قوله: «إوإذا كالوهم» [المطففين: *]. وقد بينه بقوله: يعني: كالوهم... إلى آخره 
وفي بعض النسخ: لقول الله تعالى: «إوإذا كالوهم» سف 53 فعلى هذه يقع هذا 
تعليلاً للترجمة» فوجهه أنه لما كان الكيل على البائع وعلى المعطيء بالتفسير الذي ذكرناه 
وجب عليهما توفية الحق الذي عليهما في الكيل والوزن» فإذا خانوا فيهما بزياذة أو نقصان 
فقد دخلا تحت قوله تعالى: «إويل للمطغفين الذين...» [المطغفين: .]١‏ إلى قوله: 
«ؤيخسرون 4 [المطففين: .]١‏ وعلى النسخة المشهورة تكون الآية من الترجمة» وهذه السورة 
مكية في رواية همام وقتادة ومحمد بن ثور عن معمرء وقال السدي: مدنية. وقال الكلبي: 
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نزلت على النبي مُه في طريقه من مكة إلى المدينة» وقال أبو العباس في (مقامات التنزيل): 
نظرت في اختلافهم فوجدت أول السورة مدنياًء كما قال السديء وآخرها مكي» كما قال 
قتادة. وقال الواحدي عن السدي: قدم رسول الله عَيِْلهُ المدينة وبها رجل يقال له: أبو جهينة» 
ومعه صاعان يكيل بأحدهما ويكتال بالآخرء فأنزل الله هذه الآية. وفي (تفسير) الطبري: كان 
عيسى بن عمر فيما ذكر عنه يجعلهما حرفين» ويقف على: كالوا وعلى: وزنواء فيما ذكر ثم 
يبتدىء فيقول: هم يخسرون, والصواب عندنا في ذلك الوقف على: همء يعني: كالوهم. 
قوله: «يعني: كالوا لهم». حذف الجار وأوصل الفعلء وفيه وجه آخرء وهو: أن يكون على 
حذف المضاف وهو المكيل والموزون. أي: كالوا مكيلهم. 
وقال النبئ َلله: امتاُوا حكى : 
هذا التعليق ذكره ابن أبي شيبة من حديث طارق بن عبد الله المحاربي بسند صحيح. 
قوله: «اكتالوا», أمر للجماعة من الاكتيالء والفرق' بين الكيل والاكتيال أن الاكتيال إنما 
يستعمل إذا كان الكيل لنفسه. كما يقال: فلان مكتسب لنفسه وكاسب لنفسه ولغيره» وكما 
يقال: اشتوى إذا اتخذ الشواء لنفسه» وإذا قيل: شوىء هو أعم من أن يكون لنفسه ولغيره. 


ويُذْكَرْ عن عُفْمَانَ رضي الله تعالى عنة أنّ النبيّ عَهِ قال لَهُ إِذَا بغت فَكَلْ وإذًا 
ابْتَعْتَ فاككلٌ ْ 
مطابقته للترجمة من حيث إن معنى قوله: «إذا بعت فكل». هو معنى قوله في الترجمة: 
باب الكيل على البائع» وقال ابن العين: هذا لا يطابق الترجمة لأن معنى قوله: «إذا بعت 
فكل». أي: فأويء وإذا ابتعت فاكتل» أي: استوفي. قال: والمعنى أنه إذا أعطى أو أخذ لا 
يزيد ولا ينقص أي: لا لك ولا عليك. قلت: لا ينحصر معناه على ما ذكره؛ لأنه جاء فى 
حديث رواه الليث ولفظه: أن عثمان؛ قال: كنت أشتري التمر من سوق بني قينقاع, 5 
إلى المدينة ثم أفرغه لهم وأخبرهم بما فيه من المكيلة فيعطوني ما رضيت به من الربح 
ويأخذونه بخبريء فبلغ ذلك النبي عَيِكّق فقال له: «إذا بعت فكل» فظهر من ذلك أن معناه: 
إعطاء الكيل حقهء وهو أن يكون الكيل عليه» وليس المراد منه طلب عدم الزيادة أو نقصان 
فظهر من ذلك أن وجه المطابقة بين الحديث والترجمة ما ذكرناه. 
وهذا التعليق وصله الدارقطني من طريق عبيد الله بن المغيرة عن منقذ مولى سراقة عن 
عثمان بهذاء ومنقذ مجهول الحالء لكن له طريق آخر أخرجه أحمد وابن ماجه والبزار من 
طريق موسى بن وردان عن سعيد بن المسيب عن عثمان به. فإن قلت: في طريقه ابن لهيعة؟ 
قلت: هو من قديم حديثه. لأن ابن عبد الحكم أورده في (فتوح مصر) من طريق الليث عنه. 





7 لل حدذّثفا عَبِدَ الله بن يُوسْفَ قال تيون مالك عن نافع عن عَبدٍ الله بن 


عُْمَرَ رضي الله تعالى عنهما أنَّ رسول الله لله قالَ من انتا طعَاماً فلا يَبِيعُهُ حَتّى 
8 
يَسْتوفيّه. [انظر الحديث 7١514‏ وطرفيه]. 
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6 
وإذا أراد ابيع بعده يكرت الكيل عليه. اوهو معنى الترجمة. وقد مضى معنى هذا الحديث في 





ل 00 
يأني » إن شاء الله تعالى» وأخرجه مسلم في حديث نافع في لفظ: «فنهانا رسول الله عله أن 
نبيعه حتى ننقله من مكانهي وفي لفظ: «حتى يستوفيه ويقبضه). وروي من حديث عبد ألنّه 
ابن دينار عن ابن عمرء ولفظه: (فلا يبعه حتى يقبضه)» وروي من حديث سالم عن ابن غعمر 
ولفظه: «أنهم كانوا يضربون على عهد رسول اللهء َيِه إذا اشتروا طعاماً جزافاً أن يبيعوه في 
مكانه حتى يحولوه»). وفي لفظ: «حتى يؤووه إلى رحالهم)»» وروي أيضاً من حديث أب 
هريرة: أن رسول الله عي قال: «من اشترى طعاماً فلا يبعه حتى يكتاله»» وروي أيضاً من 
حديث جابر بن عبد اللهء يقول: «كان رسول الله عه يقول: إذا ابتعت الطعام فلا تبعه 
حتى تستوفيه). ورواه أبو داود من حديث ابن عمر ولفظه: «نهى أن يبيع أحد ظعاف اشتراه 
بكيل حتى يستوفيه)» وروي أيضا من حديث ابن عباس: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى 
يقبضه). وروي أيضاً من حديث زيد بن ثابت: نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يجوزوها. 
إلى رحالهم. وقد مضى الكلام فيه مستوفيئ في آخر: باب الأسواق. 


0 س ذاقنا عَبِدَانُ قال أخبرنا جَرِيد عن مُغِيرَةَ عنٍ الشَّعْبِيُ عن جابرٍ رضي 
الله تعالى عنهُ قال توْنّيَ عَبِدُ الله بن عَمْرِو بن عام وعلَيه دَيْنْ فاشتعنتُ النبي عَزلتّهُ عَلَى 
مايه أن يِصَُوا من نيه فطلب النبئ عله الهم فلم يفوا فقال لي النبئ عله اذقتٍ 

قَصَيْفَ كرك أضنافاً الْعجْوَةَ على جِدَةٍ وعَذْقَ رَيْدِ على حِدَةٍ ثُمْ أزمل الي تتكلتر انشلت 
لى ابي يله نجس على أغلاة أو في وسله فم قال كل للقوم كلتف ع حَمّى أَؤْفَيتُهُمْ 
انَّذِي لَهُعْ وبَقِى مَرِي كأنَهُ لغ ينمض م مِنْه شي2. [الحديث 3١17‏ - أطرافه في و25 
كاكل ه26 :كم إلدككم لحلا 5306 مره" ظلله.5. ١550‏ ]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «كل للقوم)» فإنه يعطي. والعرجمة: باب الكيل على البائع 
والمعطي» وعبدان هو عبد الله بن عثمان وقد تكرر ذكرء وجرير هو ابن عبد الحميدء 
ومغيرة» بضم الميم وكسرها: هو ابن مقسمء بكسر الميم: أبو هشام الضبي الكوفيء 
والشعبي هو عامر بن شراحيل. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الاستقراض عن موسىء وفي. الوصايا: حدثنا 
محمد بن سابق أو الفضل بن يعقوبء وفي المغازي عن أحمد بن أبي شريح؛ وفي علامات 
النبوة: عن أبي نعيم. وأخرجه النسائي في الوصايا عن القاسم بن زكريا وعن علي بن حجر به 
وعن عبد الرحمن بن محمد. 


ذكر معناه: قوله: «عبد الله بن عمرو بن حرام)»: هو والد جابر بن عبد الله الصحابي» 


0 
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وحرام» بفتح المهملتين. قوله: «وعليه دين): الواو فيه للحال. قوله: «فاستعنت») من 
الاستعانة وهو طلب العون. قوله: «أن يضعوا من دينه), أي : أن يتركوا منه شيعاً. قوله: «فلم 
يفعلوا». أي: لم يتركوا شيئاًء وكانوا يهوداً. قوله: «فصدف تمرك أصنافاً..» أي: اعزل كل 
صنف متنه على حدة. قوله: «العجوة على حدة)ي منصوب بعامل محذوف تقديره: ضع 
العجوة وحدهاء وهو ضرب من أجود العمر بالمدينة. قوله: «وعدق زيد على حدة) بالنتصب 
أيضاً عطف, على العجوة أي: ضع عذق زيد وحده. والعذق: بفتح العين المهملة وسكون 
التمر رديء» وفي (الصحاح) العذق بالفتح النخلة وبالكسر الكباسة. قوله: «ففعلت»., أي: ما 
أمر به النبي» عله قوله: «فجلس على أعلاه) أي: فجلس النبي» علي أعلى التمرء وفيه 
حذف وهو: فجاء فجلس. قوله: «ثم قال: كل». بكسر الكاف وسكون اللام» دنه أ ه: 
كال يكيل. قوله: «وبقي تهري...» إلى آخره؛ فيه معجزة ظاهرة للنبي» يَِرلُِّمُ وظهور بركته. 
وقال فِرَاسٌ عن الشَّعْبي قال حدّثني جايرٌ عن النبيّ عله 
فَما رَّالَ يكيل لَهُمْ حتّى أذَاهُ 

فراس» بكسر الفاء وتخفيف الراء وفي آخره سين مهملة: ابن يحيى المكتب» وقد مر 
في الزكاة» وهذا طرف من الحديث المذكور وصله البخاري فى آخر أبواب الوصايا بتمامه» 
وفيه اللفظ المذكور. 

وقال هِضَامٌ عن وهب عن جابر قال المي ءا نه جد لَهُ فأؤف لَهُ 

هشام هو ابن عروة ووهب هو ابن كيسان مولى عيد اله بن الزبير بن العوام. مات 
سنة تمع وعشرين ومائة) وقد وصل البخاري هذا التعليق في الاستقراض. قوله: «وجذى بضم 
العراجين. قوله: «له» أي : للغريم في الموضعين. 

ومما يستفاد من الحديث أن بعض الورثة يقوم مقام البعض. 

؟ه ‏ بابُ ما يُسْتَحَبٌ مِنَ الكَيْلٍ 

أي: هذا باب في بيان استحباب الكيل في المبيعات» وقال ابن بطال: مندوب إلية 

فيما ينفقه المرء على عياله. 





6 لل حدثفا إِبِرَاهِيمٌ بنُ مُوسَى قال حدثنا الوّليدٌ عن تَوْرٍ عن حوالو بن 
مَعْدَانَ عنٍ المِقّدَام بن مَعْدِيكَرِب رضي الله تعالى عنه عن النبيئ ع قال كِينُوا طَعَامَكُمْ 
يَارَك لَكُم. 
الإنفاق» على ما نذكره في معنى الحديث. وإبراهيم بن موسى بن يزيد أبو إسحاق الرازق» 


دان :* - كتابٌ البيوع / باب (17ه) 


يعرف بالصغيرء والوليد بن مسلم القرشي الدمشقيء وثور ‏ باسم الحيوان المشهور - ابن 
يزيد - من الزيادة - الحمصيء وخالد بن معدان» بفتح الميم: الكلاعي» بفتح الكاف 
وتخفيف اللام وبالعين المهملة: أبو كريب الحمصيء والمقدام» بكسر الميم: ابن معدي 
كرب أبو يحيى الكنديء نزل الشام وسكن حمص. 

وهذا الحديث من أفراد البخاري. 

قوله: «عن ثور)ء وفي رواية الإسماعيلى: «حدثنا ثور». قوله: «عن خالد بن معدان 
عن المقدام)». هكذا رواه الوليد وغيره ووه أ الربيع الزهراني: عن المقدام بن المبارك» 
فأدخل بين خالد جبير بن نفيرء وهكذا رواه الإسماعيلي ورواه ابن ماجه. وفي رواية: عن 
خالد عن المقدام عن أبي أيوب الأنصاري» فذكره من مسند أبي أيوب» ورجح الدارقطني 
هذه الزيادة. قوله: «كيلوا), أمر للجماعة. «ويبارك لكم). بالجزم جزابه» ويروى: «يبارك لكم 
فيه). 

ل الشر في الكيل لأنه أرعطرق: به مآ يقوته وما يمعتحدةاوقال ابن .يظال: لأنهم إذا 
اكتالوا يزيدون في الأكل فلا يبلغ لهم الطعام إلى المدة التي كانوا يقدرونهاء وقال» عليه 
الصلاة والسلام: «كيلوا»)» أي: أخرجوا بكيل معلوم إلى المدة التي قدرتم مع ما وضع الله عز 
وجلء من البركة في مد المدينة بدعوته عَِتَّه وقال أبو الفرج البغدادي: يشبه أن تكون هذه 
البركة للتسمية عليه في الكيل. فإن قلت: هذا يعارضه حديث عائشة: «كان عندي شطر 
شعير. فأكلت منه حتى طال عليء» فكلته ففني» قلت: كانت تخرج قوتها بغير كيل وهي 
متقوتة باليسير» فك لها قي جر ركه الضي مون الباقية عليها وفي بيتهاء فلما كالته 
علمت المدة التي يبلغ إليها عند انقضائها.فإن قلت: وي ا 
دخل على حفصة فوجدها تكتال على خادمهاء فقال: : «لا توكي فيوكي الله عليك». قلت 
كان ذلك لأنه في معنى الإحصاء على الخادم والتضييقء أما إذا اكتال على معت معرفة 
المقادير وما يكفي الإنسان فهو الذي في حديث الباب. وقد كان عَرلَهِ يدخر لأهله قوت 
سنةء ولم يكن ذاك إل بعد معرفة الكيل. وقال بعضهم: والذي يظهر لي أن حديث المقدام 
محمول على الطعام الذي يشترى» فالبركة تحصل فيه بالكيل لامتثال أمر الشارعء وإذا لم 
يمتثل الأمر فيه بالاكتيال نزعت منه لسْوم العصيان» وحديث عائشة محمول على أنها كالته 
للاختبار» فلذلك دخله النقص. انتهى. 

قلت: هذا ليس بظهورء فكيف يقول: حديث المقدام محمول على الطعام الذي 

ى» وهذا غير صحيح» لأن م ترجم على حديث المقدام» رضي الله تعالى عنه. 
ااه الكيل؛ والطعام الذي ب يشترى الكيل ند والح فنذا اليو الذي أداة الى أن 
جعل المفهب واضباء والواسب مستحباًء وقال المحب الطبري: يحتمل أن يكون معنى 
قوله: «كيلوا طعامكم». أي: إذا ادخرتموه طالبين من الله البركة واثقين بالإجابة. فكان ما كاله 
بعد ذلك إنما يكيله ليتعرف مقداره» فيكون ذلك شكاً بالإجابة فيعاقب بسرعة نفادم 


5 - كتَاب البيُوع / باب (57) وك 


ويحتمل أن تكون البركة التى تحصل بالكيل بسبب السلامة من سوء الظن بالخادمء لأنه إذا 
أخرج بغير حساب قد يفرغ ما يخرجه وهو لا يشعرء فيتهم من يتولى أمره بالأخذ منهء وقد 
يكون بريكاء فإذا كاله أمن من ذلك. 
لاه ب باب بَرَكَةِ صاع النبي عَيينهِ ومُذّهِ 

أي: هذا باب في بيان بركة صاع النبي عند قوله: «ومده» أي: ومد النبي علد وفي 
رواية النسفي: (ومدهم)ء بصيغة الجمع. وكذا 2 ذر عن غير الكشميهني» وبه جزم 
الإسما عيلي وأبو تعيم. وقال بعضهم: الضمير يعود للمحذوف في صاع النبي عن أي: 
صاع أهل مدينة النبي عَيييهِ ومدهمء ويحتمل أن يكون الجمع لإرادة التعظيم. قلت: هذا 
التعسف لأجل عود الضمير والتقدير بصاع أهل مدينة النبي عَيْللّهِ غير موجهء ولا مقبول» لأن 
الترجمة في بيان بركة صاع النبي مله على الخصوصء لا في بيان صاع أهل المدينة. 

ولأهل المديتة صيعان مختلفة فروى ابن حيان في (صحيحه) من احديث أبي هريرة: 
أن رول الله عَكله قيل له::يا رسول الله! ضاعنا أصغر الصيعان ومدنا أكبر الأمداد. فقال: 
«أللهم بارك لنا في صاعنا وبارك لنا في قليلنا وكثيرناء واجعل لنا مع البركة بركتين». 
وفي ترك المصطفى يَيَقُْهِ الإنكار عليهم حيث قالوا: صاعنا أصغر الصيعان» بيان واضح أن 
صاع المدينة أصغر الصيعان» وروى الدارقطني من حديث إسحاق بن سليمان الرازي» قال: 
قلت: لمالك بن أنس: يا أبا عبد الله! كم وزن صاع النبي عَيلهِ؟ قال: خمسة أرطال وثلث 
بالعراقي» وروى ابن أبي شيبة في (مصنفه): حدثنا يحيى ابن آدم. قال: سمعت حسن بن 
صالح يقول: صاع عمرء رضي الله تعالى عنهء ثمانية أرطال. وقال شريك: أكثر من سبعة 
أرطال وأقل من ثمانية. وروى البخاري في (صحيحه): عن السائب بن يزيدء قال: كان 
الصاع على عهد رسول الله عله مداً وثلثاً بمدكم اليوم» فزيد فيه في زمن عمر بن عبد 
العزيز» رضي الله تعالى عنه. وروى الطحاوي عن ابن عمر أنه قال: حدثنا علي بن صالح 
وبشر بن الوليد جميعاً عن أبي يوسفء قال: قدمت المدينة فأخرج إلى من أثق به صاعاّء 
فقال: هذا صاع النبي مَيكتُهِ فقدرته فوجدته خمسة أرطال وثلث رطلء ثم قال: إن مالكاً 
سكل عن ذلكء, فقال: هو تقدير عبد الملك لصاع عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه. 
والحجاجي عندهم ثمانية أرطال بالبغدادي. انتهى. وأيضاً: الأصل خلاف التقدير» وأيضاً فلا 
ضرورة إليه. وأما وجه الضمير في رواية: مدهمء فهو أن يعود إلى أهل المدينة. وإن لم يمض 
ذكرهم, لأن القرينة اللفظية تدل على ذلك» وهو لفظ الصاع والمدء ولأن أهل المدينة 
اصطلحوا على لفظ: الصاع والمدء كما أن أهل العراق اصطلحوا على لفظ: المكوك. قال 
عياض: المكوك مكيال أهل العراق يسع صاعاً ونصف صاع بالمدني» وكما أن أهل مصر 
اصطلحوا على: القدح., والربع والويبة» وإذا ذكر الصاع والمد يتبادر أذهان الناس غالباً إلى 

عمذدة القاري/ ج١١‏ ين 


ل  ”4‏ كتَابُ البيوع / باب (9ه) 





أنهما لأجل المدينة. 
فيه عائِسَةَ رضي الله تعالى عنها عن النبيّ عله 

أي: في صاع النبي َه أي: في دعائه عََيْهِ بالبركة فيه روي عن عائشة عن النبي 
عَِنّهِء وقد مضى هذا في آخر كتاب الحج في حديث طويل عن عائشة» وفيه: «أللهم بارك 
لنا في صاعنا وفى مدنا). 

6 ل حدقنا مُوسَى قال حدثنا ؤُمَيِبٌ قال حدثنا عَمْرُو بن يَحَْيَى عن عَبَادٍ 
بن تيدم الأنضاري عن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنة عن النبئ عل قال إن نيم 
حَرّمَ مكة ودعا لَهَا وحَرّفتُ المَدِيئَةَ كما حَرَمَ إِيرَاهِيمُ مَكَةَ ودَعَوْتُ لَهَا في مُدَهَا وصاعها 
مثْلَ ما دعا إِبْرَاهِيمُ عليه الصلاة والسلام لمَكة. 

مطابقته. للترجمة ظاهرة. لأن ما دعا فيه النبي ميته ففيه البركة. وموسى هو ابن 
إسماعيل» ووهيب بالتصغير ‏ ابن خالد البصري» وعمرو بن يحيى بن عمارة الانصاري 
المدني» وعبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري النجاري المازني. 
بكر بن أبي شيبة وعن إسحاق بن إبراهيم. 

والكلام في حرم مكة وحرم المدينة قد مضى في كتاب الحج. وفيه: الدعاء لما ذكر 
وهو علم من أعلام نبوته» عَيتُّه فما أكثر بركته» وكم يؤكل ويدخر وينقل إلى سائر بلاد الله 
تعالى؟ والمراد بالبركة في المد والصاع ما يكال بهماء وأضمر ذلك لفهم السامع» وهذا من 
باب تسمية الشيء باسم ما قرب منهء كذا قيل. قلت: عدااي بادك دجر الفمكل زارادم 
الحال. فافهم. 
لخ عن الي ب ملك ري لل الى عن أ رول لك عله كل ال لو هن ير 
مِكيَالهم وبارك لَهُمْ في صاعِهم ومُدّهم يَغبي أَهْلَ المَدِيئةِ. [الحديث 7١٠.0‏ - طرفاه في 
وللاك الع 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ورجاله قد ذكروا غير مرة. 
والحديث أنخرجه البخاري أيضاً في الاعتصام عن القعنبي» وفي كفارات الأيمان عن 
عبد الله بن يوسن وأخرعه مسلم والسائي جميعاً في المتامسك عن قعيبة: 

قوله: «أللهم بارك لهم». البركة النماء والزيادة» وتكون بمعنى الثبات واللزوم. وقيل: 
يحتمل أن تكون هذه البركة دي ينية» وهي ما يتعلق بهذه المقادير من حقوق الله تعالى في 
الزكاة والكفارات» فتكون بمعزى الثبات والبقاء بها لبقاء الحكم بها ببقاء الشريعة وثباتهاء 
ويحكمل أن تكو كتيوية من :تكفين الكيل والقدر هذه الأكيال عتى: يكن مه ما لا يكني 
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مثله من غيره في غير المدينة» أو ترجع البركة في التصرف بها في التجارة وأرباحها أو إلى 
كثرة ما يكال بها من غلاتها وثمارهاء أو تكون الزيادة فيما يكال بها لاتساع عيشهم وكثرته 
بعد ضيقه بما فتح الله عليهم» ووسع من فضله لهمء وملكهم من بلاد الخصب والريف بالشام 
والعراق ومصر وغيرهاء حتى كثر الحمل إلى المدينة» واتسع عيشهم حتى صارت هذه 
البركة في الكيل نفسه. فزاد مدهم وصار هاشمياً مثل مد النبي عَيَْلُهِ مرتين أو مرة ونصفاًء 
وفي هذا كله ظهور إجابة دعوته عَتُهُ وقبولها هذا كله كلام القاضي عياضء رحمه الله. 
قوله: «في مكيالهم). بكسر الميم: آلة الكيل» ويستحب أن يتخذ ذلك المكيال رجاء 
لإجابة دعوته َه والاستنان بأهل البلد الذين دعا لهم. 
4ه ب باب ما يُذْكرُ في بَيْع العام والخكرَةٍ 

أي: هذا باب في بيان ما يذكر في بيع الطعام قبل القبض. قوله: «والحكرة»» بضم 
الحاء المهملة وسكون الكاف: حبس السلع عن البيع. وقال الكرماني: الحكرة احتكار 
الطعام» أي: حبسه يتربص به الغلاء» هذا بحسب اللغة. وأما الفقهاء فقد اشترطوا لها شروطاً 
مذكورة في الفقه. وقال الإسماعيلي: ليس في أحاديث الباب ذكر الحكرة» وساعد بعضهم 
البخاري في ذلك فقال: وكأن المصنف استنبط ذلك من الأمر بنقل الطعام إلى الرحال ومنع 
بيع الطعام قبل استيفائه. قلت: سبحان. الله؟ هذا استنباط عجيبء» فما وجه هذا الاستنباط 
وكيف يستنبط منه الاحتكار الشرعي؟ وليس لمق إل ما قاله الإسماعيلي؟ أللهم إل إذا قلنا: 
إن البخاري لم يرد بقوله: والحكرةء إل معناها اللغوي» وهو الحبس مطلقاء فحيقذ يطلق 
على الذي يشتري مجازفة ولم ينقله إلى رحله أنه محتكر لغةء لا شرعاًء فافهمء فإنه دقيق لا 
يخطر إلا بخاطر من شرح الله صدره بفيضه. 

وقد ورد في ذم الاحتكار أحاديث: منها: ما رواه معمر بن عبد الله مرفوعاً: ولا يحتكر 
إل خاطىء»؛ رواه مسلم. وروى ابن ماجه من حديث عمرء رضي الله تعالى عنه: «من احتكر 
على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس». وروي أيضاً عنه مرفوعاً: «الجالب 
مرزوق والمحتكر ملعون»» وأخرجه الحاكم وإسناده ضعيف. وروى أحمد من حديث ابن 
عمر مرفوعاً: «من احتكر طعاماً أربعين ليلة فقد برىء من الله تعالى وبرىء منه)ء ورواه 
الحاكم أيضاء وفي إسناده مقال. وروى الحاكم أيضاً من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «من 
احتكر حكرة يريد أن يغالي بها على المسلمين فهو خاطىء). 

4 ل حدّثنا إشحاقٌ بن إثراهيم قال أخبرنا الوَلِيدٌ بن خم عن الأؤرَاعِيٌ عن 
الزْمْرِيُ عن سالِم عن أبيه رضي الله تعالى عنهٌ قال رَأَئْتٌ الَّذِينَ يَشْكْدُونَ الطعام مجارفةٌ 
يُضْرَبُونَ عَلى عَهْدٍ رسول الله عَتُهِ أن يَيِيعُوهُ حَنّى يُؤْرُوهُ إِلَى رَحالِهم. [انظر الحديث 
5١7‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة من حيث إنه يتضمن منع بيع الطعام قبل القبض» لأن الإيواء 


كه؟ 4 - كاب البُيُوع / باب فيه 


المذكور فيه عبارة عن القبضء وضربهم على تركه يدل على اشتراط القبضء والترجمة فيما 
يذكر في الطعامء والذي ذكر في الطعام يعني الذي ذكره ف في أمر الطعام» هذا يعني منع بيعه 
قبل الإيواء الذي هو عبارة عن القبض. 

وإسحاق بن إبراهيم هو إسحاق بن راهويه؛ والوليد بن مسلم أبو العباس الدمشقيء 
والأوزاعي عبد الرحمن بن عمروء والزهري محمد بن مسلم. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المحاربين عن عياش الرقام. وأخرجه مسلم في 
البيوع عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الأعلى عن معمر عن الزهري «عن سالم بن عمر: 
أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله. عل إذا اشتروا طعاماً جزافاً أن يبيعوه في مكانه 
حتى يحولوه». وأخرجه أبو داود فيه عن الحسن بن علي عن عبد الرزاق. وأخرجه النسائي 
فيه عن نصر بن علي عن يزيد بن زريع. 





قوله: «مجازفة)»» نصب على أنه صفة لمصدر محذوفء أي: يشترون الطعام شراء 
مجازفة» ويجوز أن يكون نصباً على الحال» يعني: حال كونهم مجازفين» والجزاف مثلث 
الجيم» والكسر أفصح وأشهر؛ وهو البيع بلا كيل ولا وزن ولا تقدير. وقال ابن سيده: وهو 
يرجع إلى المساهلة, وهو دخيل. وقال القرطبي: في حديث الباب دليل لمن سوى بين 
الجزاف والمكيل من الطعام ذ في المع من بيع ذاك حتى يقبضء ورأى أن نقل الجزاف 
قبضه» وبه قال الكوفيون والشافعي وأبو ور وأحمد وداودء» وحمله مالك على الأولى 
ولحي 


ولو باع الجزاف قبل نقله جاز لأنه بنفس تمام العقد في التخلية بينه وبين المشتري 
صار في ضمائه وإلى جواز ذلك صار سعيد بن المسيب والحسن والحكم والأوزاعي 
وإسحافة ٠‏ وقال ابن قدامة: ا ا (المسرق جديا ام 
0 وعنه اي 1 بيعها قبل نقلهاء اختاره القاضي» وهو مذهب مالك. ونقلها قبضهاء 
ا 506 را اه ا 0 00 كراهة تنزيى 
والبييع بصبرة الدراهم كذلك حكمه. وعن مالك أنه لا يصح البيع إذا كان بائع الصبرة جزافاً 
يعلم ليها كأنه الع ا بن أبن أسامة عن الواقدي عن عبد الحميد بن 
عمر: أن ابن أن أنس قال: «سمع النبي» ع عثمان يقول في هذا الوعاء كذا وكذا: ولا 
أبيعه إلا مجازفة. فقال النبي عَيَللهِ: «إذا سميت كيلاً فكل». وعند عبد الرزاق» قال: قال ابن 
المبارك: إن النبي» َيل قال: «لا يحل لرجل باع طعاماً قد علم كيله حتى يعلم صاحبه». 


ل حدذّثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلٌ قال حدّثنا وُمَيِبٌ عنٍ ابنٍ طوس عن أبيه 
بأل 3 
عن ابن عَكَاس رضي الله تعالى عنهما أنَّ رسول الله عَه نم نَهَى أنْ يَبِيعَ الدَجُلُ طَعَاماً حَتّى 


54 - كتَابٌ البهوع / باب (4ه) بوم 
يَسْتَوْفِيَهُ قلت لائْنٍ عَجَاسِ كيف ذَاكَ قال ذَاكُ درَاهِمُ يِدَرَاهِمَ والطعَامُ مُوجاً. والحديَك 
0 9 طرفه في: .]1١١58‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» لأنها فيما يذكر في البيع قبل القبضء وأنه لا يصح حتى 
يقبضه أو يستوفيه. فكذلك الحديث في أنه لا يصح حتى يستوفيه. ورجاله قد ذكروا غير 
مرة» وابن طاوس هو عبد الله. 

والحديث أخرجه مسلم في البيوع أيضاً عن إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد 
ابن حميد وعن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب وإسحاق بن إبراهيم أيضاً. وأخرجه أبو 
داود فيه عن أبي بكر وعثمان ابني أبي شيبة. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن رافع به 
وعن أحمد بن حرب وقتيبة. 

قوله: «وحتى يستوفيه») أي: حتى يقبضهء وقد ذكرنا أن القبض والاستيفاء بمعنى 
واحد. قوله: «قلت لابن عباس». القائل هو طاوس. قوله: «كيف ذاك؟) يعني: كيف حال 
هذا البيع؟ حتى نهى عنه. قوله: «قال: ذاك) أي : قال ابن عباس: يكون حال ذاك البيع 
دراهم بدراهم والطعام غائب» وهو معنى: قوله: «والطعام مرجأ» أي : مؤخر مؤجل» معناه: أن 
يشتري من إنسان طعاما بدرهم إلى أجل ثم يبيعه منه أو من غيره قبل أن يقبضه بدرهمين 
مشلا فلا يجوز لأنه في التقدير: بيع درهم بدرهم» والطعام غائب» فكأنه قد باعه درهمه الذي 
اشتري به الطعام بدرهمين» فهو رباء لانه بيع غائب بناجز فلا يصح. وقال ابن التين: قول ابن 
عباس: دراهم بدراهمء تأوله علماء السلف» وهو أن يشتري منه طعاماً بمائة إلى أجل ويبيعه 
منه قبل قبضه بمائة وعشرينء وهو غير جائزء لانه في التقدير بيع دراهم بدراهمء والطعام 
مؤجل غائب. وقيل: معناه أن يبيعه من آخر ويحيله به. قوله: «والطعام مرجأ)؛ مبتدأ وخبر 
وقعت حال ومرجاً: بضم الميم وسكون الراء يهمز ولا يهمزء وأصله: من أرجيت الأمر 
وأرجأته: إذا أخرته. فتقول: من الهمز: مرجىء؛ بكسر الجيم للفاعل؛ والمفعول: مرجأء 
للفاعل» وإذا لم تهمز قلت: مرج ومرجئ للمفعولء ومنهء قيل: المرجئة» وهم فرقة من فرق 
الإسلام يعتقدون أنه لا يضر مع الإيمان معصية» كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة» سموا مرجكة 
لاعتقادهم أن الله تعالى أرجأ تعذيبهم على المعاصيء أي: أخره عنهمء وكذلك المرجئة تهمز 
ولا تهمزء وقال ابن الأثيره وفي الخطابي على اختلاف نسخه: مرجىء بالتشديد. 

قال أبو عَبِدُ الله مُرْجَؤُونَ أي مُوْحُرُونَ 

أبو عبد الله هو البخاري نفس هذا التفسير موافق لتفسير أبي عبيدة حيث قال فى 
قوله تعالى: «لإوآخرون مرجؤون لأمر الله» [العوبة: ١٠ع.‏ يقال: أرجأتك أ املف وأراد 
به البخاري شرح قول ابن عباس: والطعام مرجأء وقد مر الكلام فيهء وهذا في رواية 
المستملي وحده؛ وليس في رواية غيره شيء من ذلك. 


0/48 حذّثنا أبُو الوَلِيدِ قال حدَّثنا سَُعْبَةٌ قال حدَّثنا عَقِدُ الله بن دينار قال 


مهم" ” - كباب انوع / باب (1ه) 


سَمِعْتُ ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما يقُولُ قال النبئ عه من انتاع طعاماً فلا يَبِيعْهُ ِ 
حَشّى يِقَبِضَّهُ. [انظر الحديث 5١١14‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة مثل ما ذكرنا في مطابقة الحديث السابق» وهذا الحديث عن ابن 
عمر قد مر في: باب الكيل على البائع» غير أن رجاله هناك: عن عبد الله بن يوسف عن 
مالك عن نافع عن ابن عمرء وههنا: عن أبي الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي عن شعبة 
ابن الحجاج عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمرء رضي الله تعالى عنهماء وقد مر 
الكلام فيه هناك مستوفئ. 





ل 


د كد عَلىٌ قال حدّئنا سُفْياكٌ قال كان عَمْرُو بن دِيتَارٍ يدث عن 
الزُمْرِيٌ عن مالِكِ بن أؤس أَنَهُ قال مَن عِندَهُ صَرْفٌ فقال طَلَححةٌ أنا حتّى يجيء خازئا مِنَ 
الْغَابَةِ قال سُفْيانٌ مُوَ الَّذِي حَفِظناهٌ مِنَ الزُهْرِيٌ لَهِسَ فيه زِيادَةٌ فقال أُخبرني مالك ب أذ 
نهُ سَمِعٌ مُمَرَ بن الحَطَابٍ رضي الله تعالى عنة يُخيرُ عنْ رَ شول الله عله قال الذّمَبُ 
َالذَّمَبِ رباً إلا هاء وهاء اليد بالك رباً إل هاءَ وهاء والتَّمْدُ بالكمْر رباً إل هاء وهاءً 07 
بالشَّعِيرٍ ربا إل هاعَ وهاءًَ. [الحديث 5١*84‏ طرفاه في: .]5١!5 25١١/١‏ 


مطابقته للترجمة من حيث إن فيه اشتراط القبض لما فيه من الربويات. وفي الترجمة ما 
عفن باتعراط القيطن فى ,للملعاغ..وزعم ابن بطال: أنه لا مطايقة بين اليك والترجمه تهنا 
فلذلك أدخله في: باب بيع ما ليس عندكء وهو مغاير للنسخ المروية عن البخاري» وعلي هو 
ابن المديني وسفيان هو ابن عيينة» ومالك بن أوسء بفتح الهمزة وسكون الواوء وفي آخخره 
سين مهملة: ابن الحدثان» بفتح المهملتين وبالمثلثة التابعي عند الجمهور. قال البخاري: قال 
بعضهم: له صحبة ولا يصح. وقال بعضهم: ركب بخيل في الجاهلية» وقيل: إنه رأى أبا بكر 
الصديق» رضي الله تعالى عنهء وروى عن النبي» مُه مرسلاً. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن الزهريء 
وأخرجه مسلم في البيوع أيضاً عن قتيبة ومحمد بن رمحء وعن أبي بكر بن أبي شيبة» 
وإسحاق بن إبراهيم وزهير بن حرب. وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي عن مالك به. وأخرجه 
الترمذي فيه عن قتيبة به. وأخرجه النسائي فيه عن إسحاق بن إبراهيم به. وأخرجه ابن ماجه 
في التجارات عن محمد بن رمح به وعن أبي بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد وهشام بن 
عمار ونصر بن علي ومحمد بن الصباح» خمستهم عن سفيان عن الزهري به. 

ذكر معناه: قوله: «من عنده صرف». أي : من عنده دراهم يعوضها بالدنانير» لأن 
الصرف بيع أحد النقدين بالآخر. قوله: «فقال طلحة». هو ابن عبد الله أحد العشرة المبشرة» 
فأنا أعطيك الدراهم لكن إصبر حتى يجيء الخازن من الغابة» والغابة: بالغين المععجمة والباء 
الموحدة في الأصل: الأجنة ذات السجرة المكائق» سميت بها لأنها تعكب ماافيهاء 
وجمعها: غابات» ولكن المراد بها هنا غابة المدينة» وهي موضع قريب منها من عواليهاء وبها 


أموال أهل المدينة» وهي المذكورة في عمل منبر النبي عَلَِ. قوله: «قال سفيان». هو ابن 
عيينة» قال بالإسناد المذكور. قوله: «هو الذي حفظبناه عن الزهري» أي : الذي كان عمرو 
يحدثه عن الزهري هو الذي حفظناه عن الزهري بلا زيادة فيه» قال الكرماني: وغرضه منه 
تصديق عمروء وقال بعضهم: أبعد الكرماني في قوله: «هذا!» قلت: ما أبعد فيه» بل غرضه 
هذا وشيء آخرء وهو الإشارة إلى أنه حفظه من الزهري بالسماع. قوله: «فقال: أخبرني» أي : 
قال الزهري: أخبرني مالك بن أوس. قوله: «بخبر» جملة حالية. قوله: «الذهب بالذهب» 
ويروى: «الذهب بالورق»» بكسر الراء» وهو رواية أكثر أصحاب ابن عيينة عن الزهري» وي 
رواية أكثر أصحاب الزهري. ثم معنى قوله: «الذهب بالذهب».أي: بيع الذهب بالذهب ربا 
0 أن يقول كل واحد من المتصارفين لصاحبه: هاى يعني : حذ أو: هات. فإذا قال أحدهما: 
خذء يقول الآخر: هاتء والمراد أنهما يتقابضان في المجلس قبل التفرق منه» وأن يكون 
العوضان متمائلين متساويين في الوزن» كما في حديث أبي بكرة» سيأتي: «نهانا رسول الله 
عله أن نبيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا سواء بسواء». ثم الكلام في الذهب: هل 
مذ كر أم مؤنث؟ فقال في (المنتهى): ربما أنث في اللغة الحجازية والقطعة منه ذهبة ويجمع 
على أذهاب وذهوبء» وفي (تهذيب الأزهري): لا يجوز تأنيئه ل أن يجعل جععا لذهية) وفي 
(الموعب) عن صاحب «العين): الذهب التبرء والقطعة منه: ذهبة» يذكر ويؤنث. وعن ابن 
الأنباري: الذهب أنثى» وربما ذكرء وعن الفراء» وجمعه ذهبان. وأما قوله: «هاء وهاء»: فقال 
صاحب (العين): هو حرف يستعمل في المناولة» تقول: هاء وهاكء وإذا لم تجىء بالكاف 
مددت فكأن المدة في: هاءء خلف من. كاف المخاطبة» فنقول ل هاءء وللمرأة: 
هائي» وللاثنين: هاؤماء وللرجال: هاؤمواء وللنساء هاؤن. وفي (المنتهى): تقول: هاء يا رجل» 
بهمزة ساكنة» مثال: هعء أي : خحذ. وفي (الجامع): فيه لغتان بألف ساكنة وهمزة مفتوحة. 
وهو اسم الفعل» ولغة أخرى: هايا رجل: كأنه من هاي يهايء؛ فحذفت الياء للجزم؛ ومنهم 
من يجعله بمنزلة الصوت: ها يا رجلء وها يا رجلانء وها يا رجالء وها يا امرأة» وها يا 
امرأتان» وها يا نسوة. وفي (شرح المشكاة): فيه لغتان المد والقصرء والأول أفصح شه 
وأصله: هاكء فأبدلت من الكاف. معناه: خذء فيقول صاحبه مثله. والهمزة مفتوحة. ويقال 
بالكسر ومعناه التقابض» وقال المالكي: وحق ها أن لا يقع بعدها إل كما لا يقع بعدها: خذى 
وبعد أن وقع يجب تقدير قول قبله يكون به محكياًء فكأنه قيل: وأ امسن ا لل 
مقول عنده من المتبايعين هاء وهاءء وقال الطيبي: ومحله النصب على الظرفية» والمستثنى 
منه مقدر. يعني: بيع الذهب بالذهب هب رباً في جميع الأزمنة إلا عند الحضور والتقابض. قوله: 
«والبر بالبر»» أي: وبيع البر بالبر» وهكذا يقدر في البواقي. 





ذكر ما يستفاد منه: أجمع المسلمون على تحريم الربا في هذه الأشياء الأربعة التي 
0 9 حديث عمر» رضي أله و عتة 00 أعران 00 الفضة وعدم فهذه 


ون 54 - كِتَابٌ النهوع / باب 1 


والشعبي وقتادة وعثمان البتي فيما ذكره الماوردي: إلى أنه يتوقف قف التحريم عليها. وقال سائر 
العلماء: بل يتعدى إلى. ما في معناها. فأما الذهب والفضة» والعلة فيهما عند أبي حنيفة» 
رضي الله تعالى عنه» الوزن في جنس واحدء فألحق بهما كل موزون. وعند الشافعي: العلة 
فيهما جنس الأثمان وأما الأربعة الباقية ففيها عشرة مذاهب. الأول: مذهب أهل الظاهر أنه: 
لا ربا في غير الأجناس الستة. الفاني: ذهب أبو بكر الأصم: إلى أن العلة فيها كونها منتفعاً 
بهاء فيحرم التفاضل في كل ما ينتفع به حكاه عنه القاضي حسين. الثالث: مذهب ابن 
سيرين وأبي بكر الأودي الشافعي: أن العلة الجنسية» فحرم كل شيء بيع بجنسه: كالتراب 
بالتراب متفاضلاً» والغوب بالثوبين والشاة بالشاتين. الرابع: مذهب الحسن بن أبي الحسن: 
أن العلة المنفعة في الجنس, فيجوز عنده بيع ثوب قيمته دينار بثوبين قيمتهما دينار» ويحرم 
عنده بيع ثوب قيمته دينار بثوب قيمته ديناران. الخامس: مذهب سعيد بن جبير: أن العلة 
تفاوت المنفعة في الجنسء فيحرم التفاضل في الحنطة بالشعير لتفاوت منافعهماء وكذلك 
الباقلاء بالحمص والدخن بالذرة. السادس: مذهب ربيعة بن أبي عبد الرحمن: أن العلة كوته 
جنساً تجب فيه الزكاة» ويحرم الربا في جنس تجب فيه الزكاة من 0 والزروع 
وغيرهماء ونفاه عما لا زكاة فيه. السابع: مذهب مالك: كونه مقتاتاً مدخراًء فحرم الربا في 
كل ما كان قوتاً مدحراء ونفاه عما ليس بقوت: كالفواكه» وعما هو قوت لا يدخر: كاللحم. 
الثامن: مذهب أبي حنيفة: أن العلة الكيل مع جنسء أو الوزن مع جنسء فحرم الربا في كل 
مكيل وإن لم يؤكل: كالجص والنورة والأشنان» ونفاه عما لا يكال ولا يوزن وإن كان 
مأكولا: كالسفرجل والرمان. العاسع: بلعل تمتد يج السيية وهو كول الشنانعئ قن 
القديم: أن العلة كو نه مظفوما يكال أو يوزن فحرمه في كل مطعوم يكال أو يوزن» ونفاه عما 
سواهء وهو كل ما لا يؤكل ولا يشربء أو يؤكل ولا يوزن: كالسفرجل والبطيخ. العاشر: أن 
العلة كونه مطعوماً فقطء سواء كان مكيلاً أو موزوناً أم لا ولا ربا فيما سوى المطعوم غير 
الذهب والفضة» وهو مذهب الشافعي في الجديد. وفي (شرح المهذب): وهو مذهب أحمد 
وابن المنذر. 





قلت: مذهب مالك في الموطاً أن العلة هي الادخار للأكل غالبا ذالجة ذهب ابن 
نافع» وفي (التمهيد) قال مالك: فلا تجوز في الفواكه التي تيبس وتدخر إل مغلا بمثل يدا 
بيدء إذا كانت من صنف واحدء ويجيء على ما روي عن مالك: أن العلة الادخار للاقتيات 
أن لا يجري الربا فى الفواكه التي تيبسء لأنها ليست بمقتات؛ ولا يجري الربا في البيض؛ 
لأنها - وإنث كانت مقعاتة - فليست بمدخحرة» وذكر صاحب (الجواهر): ينقسم ما يطعم إلى 
ثلاثة أقسام: إحداها: ما اتفق على أنه طعام يجري فيه حكم الربا: كالفواكه والخضر والبقول 
والزروع التي تؤكل غداء أو يعتصر منها ما يتغدى من الزيت: كحب القرطم وزريعة الفجل 
الختمراء.وما أشبه ذلك. والثاني: ما اتفق على أنه ليس بغداء بل هو دواءء وذلك: كالبر 
والزعفران والشاهترج وما يشبهها. والفالث: ما اختلف فيه للاختلاف في أحواله وعادات 


4“ - كتَاب البيُوع / باب )66 وبع 


الناس فيهء فمنه الطلع والبلح الصغيرء ومنه التوابل كالفلفل والكزبرة وما في معناها من 
الكمونين والزاريانج والأنيسون» ففي إلحاق كل واحد منها بالطعام قولان» ومنها الحلبة وفي 
إلحاقها بالطعام ثلاثة أقوال مفرق في الثالث» فيلحق به الخضراء دون اليابسة» ومنها الماء 
العذب قيل بإلحاقه بالطعام لما كان مما يتطعمء وبه قوام الأجسام. وقيل: بمنع إلحاقه لأنه 
مشروب وليس بمطعوم. وأما العلة في تحريم الربا في النقدين الثمنية» وهل المعتبر في ذلك 
كونهما ثمنين في كل الأمصار أو جلها وفي كل الأعصار؟ فتكون العلة بحسب ذلك قاصرة 
عليهاء أو المعتبر مطلق الثمنية» فتكون متعدية إلى غيرهما في ذلك خلاف يبنى عليه 
الخلاف في جريان الربا في الفلوس إذا بيع بعضها يبعض أو بذهب أو بورق» وفي (الروضة): 
والمراد بالمطعوم ما يعد للطعم غالباً تقوتاً أو تأدماً أو تفكهاً أو غيرهاء فيدخل فيه الفواكه 
والحبوب وادقول والتوابل وغيرهاء وسواء ما أكل نادراً كالبلوط والطرئوب» وما أكل غالبا 
وما أكل وحده أو مع غيره» ويجري الربا في الزعفران على الأصحء وسواء أكل للتداوي 
كالاهليلج والبليلج والسقمونيا وغيرهاء وما أكل لغرض آخر. وفي (التتمة) وجه: أن ما يقتات 
كثيره ويستعمل قليله في الادوية كالسقمونيا لا ربا فيه» وهو ضعيفء والطين الخراساني 
ليس ربوياً على الأصحء ودهن الكتاب والسمك وحب الكتان وماء الورد والعود ليس ربوياً 
على الأصح, والزنجبيل والمصطكى ربوي على الأصح, والماء إذا صححنا بيعه ربوي على 
الأصح, ولا ربا في الحيوان» لكن ما يباح أكله على هيئته كالسمك الصغير على وجه لا 
يجري فيه الربا في الأصحء وأما الذهب والفضة فقيل: يثبت فيهما الربا لعينهما لا لعلة. وقال 
التخييوو #العلة فنيما عالاحية الكمنية القانية وإ فعنف: قلت جوهرية الأتمان غالبا 
والعبارتان تشملان التبر والمضروب والحلي والأواني منهما. وفي تعدي الحكم إلى الفلوس 
إذا أرجأت وجهء والصحيح أنها لا ربا فيها لانتفاء الثمنية الغالبة» ولا يتعدى إلى غير الفلوس 
مو البتين والرمياض والتصاين وغيرها كفلها.' التو . 
هوه بابُ بَيْع الطعام قَبْلَ أنْ يُقْبَض وبَيْع ما لَيْسَ عِنْدَكَ 

أي: هذا باب في بيان حكم بيع الطعام قبل القبض» وكلمة: أن» مصدرية. قوله: 
«وسيع ما ليس عندك). بالجر عطف على: بيع الطعام» وليس في حديئي الباب: بيع ما 
ليس عندكء قاله ابن التين» واعترض به. ويمكن أن يجاب عنه بأنه استنبط من حديثي الباب: 
أن بيع ما ليس عندك داخل في البيع قبل القبض ولا حاجة إلى ما قاله بعضهمء وكأن بيع ما 
ليس عندك لم يثبت على شرطه. فلذلك استنبطه من النص عن البيع قبل القبض. وحديث: 
ما ليس عندك, رواه أصحاب السئن الأربعة: فأبو داود أخرجه عن مسدد عن أي عوانة. 
وأخرجه الترمذي والنسائي عن قتيبة. وأخرجه ابن ماجه عن بندار» والكل أخرجوه عن حكيم 
ابن حزام. فلفظ الترمذي: «سألت رسول الله. عَُْهِ فقلت: يأتيني الرجل فيسألني من المبيع 
ما ليس عنديء أبتاع له من السوق ثم أبيعه منه. قال: لا تبع ما ليس عندك»» وأخرجت 
الأربعة أيضاً نحوه عن عبد الله بن عمرو. 
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و لان قال حدَّئنا سُفْيَاكُ قال الذي حَفِظُتَاهُ مِنْ 
عَمْرِو بن دِينارٍ قال سَمِعَ طاوساً يَقُولٌ سَمِعْتُ لفن عا ارقي اننا علي ميس 108 
لذي تهى عنه الي َه م العام أن ثباع > عَتّى يُفْمَضَ قال ابنْ عَكاسٍ ولا يِب كل 
سي إلا مِمْلُّ. زانظر الحديث 7١7‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» وسفيان هو ابن عيينة. 

قوله: «الذي حفظناه..) إلى أآخرهء كان سفيان يشير بذلك إلى أن في رواية غير عمرو 
فار عن طاوض رباد على ها اتوم مرو بن ونان نة. قوله: (أما الذي نهى عنه), 
قد علم أن كلمة: أماء في مثل هذا تة عتمي العسي)"وقدر هنا كا يدل عليه السياف وهر 
وأما غير ما نهى عنه فلا أظنه إلا مثله في أنه لا يباع أيضاً قبل القبض. قوله: تأن يباع»؛ قال 
الكرماني: ما محل: أن يباع؟ فأجاب: رفع بأن يكون بدلا من الطعاف + ثم قال: فإذا أبدل 
النكرة من المعرفة» فلا بد من النعت؟ فأجاب: بأن فعل المضارع مع: أن م 
التعريف. قوله: «ولا أحسب كل شيء إلا مثله», أي: إلا مثل الطعام؛ يدل عليه رواية مسلم 
من طريق معمر عن ابن طاوس عن أبيه: «وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام». وقال الترمذي: 
والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم» كرهوا أن يبيع الرجل ما ليس عنده. 

وقال ابن المنذر: قوله: «وبيع ما ليس عندك)» يحتمل معنيين: أحدهما: أن يقول: 
أبيعك عبداً أو داراً وهو غائب في وقت البيع؛ فلا يجوز لاحتمال عدم رضى صاحبهء أو أن 
يتلفء وهذا يشبه بيع الغررء والثاني: أن يقول: أبيع هذه الدار بكذا على أن أشتريها لك من 
صاحبهاء أو على أن يسلمها إليك صاحبهاء وهذا مفسوخ على كل حالء لأنه غررء إذ قد 
يجوز أن لا يقدر على شرائها أو لا يسلمها إليه مالكهاء وهذا أصح القولين عندي. 

وقال غيره: ومن بيع ما ليس عندك العينة» وهي دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل بأن 
يقول: أبيعك بالدراهم التي سألتني سلعة وكذا ليست عندي ابتاعها لك» فبكم تشتريها مني؟ 
فوافقه على الثمن ثم يبتاعها ويسلمها إليه» فهذه العينة المكروهة» وهي بيع ما ليس عندكء 
وبيع ما لم تقبضههء فإن وقع هذا البيع فسخ عند مالك في مشهور مذهبه, وعند جماعة من 
العلماء: لو قيل للبائع: إن أعطيت السلعة أبتاعها منك بما أشتريتهاء جاز ذلك» وكأنك إنما 
أسلفته الغمن الذي ابتاعها. وقد روي عن مالك أنه: لا يفسخ البيع لأن المأمور كان ضامناً 
للسلعة لو هلكت. وقال ابن القاسم: وأحب إلي أن يتورع عن أخذ ما زاده عليه. وقال عيسى 
ابن دينار: بل يفخ البيع إلا أن يفوت السلعة فتكون فيها القيمة, وعلى هذا ذا سائر العلماء 
بالحجاز والعراق. وقال ابن الأثير: ابن عباس كره العينة» هو أن يبيع من رجل سلعة بشمن 
معلوم إلى أجل مسمئء ثم يشتريها منه بأقل من الشمن الذي باعها منهء فإن اشترى بحضرة 
طالب العينة سلعة من آخر بثمن معلوم وقبضهاء ثم باعها المشتري من البائع الأول بالنقدء 
بأقل من الشمن فهذه أيضاً عينة» وهي أهون من الأولى» وسميت عينة لحصول النقد لصاحب 
العينقء لأن العين هو المال الحاضر من النقدء والمشتري إنما يشتري بها ليبيعها بعين حاضرة 


4" - كتَابٌ البيوع / باب (057) رلض 
تصل إليه معجلة. 


7 ل حدّثنا عَثِدٌ الله بن مَسْلَّمَةَ قال حدّثنا ماك عن تافع عن اين تمر 
رضي الله تعالى عنهما أنَّ النبئ َيه قال من ابْتاع طعاماً فلا يَبِيعْهُ حَمّى يَسْتَوْفِيَهُ. [انظر 
الحديث 54؟١”‏ وطرقيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث مضى في: باب الكيل على البائع» فإنه أخرجه 
هناك: عن عيد الله بن يوسف عن مالك إلى آخرهء وهنا: عن عبد الله بن مسلمة القعنبي. 
قوله: «من ابتاع» أي: من اشترى. قوله: «فلا يبيعه». أي: ويروى: «فلا يبعه). بالجزم. قوله: 
«حتى يستوفيه) أي: حتى يقبضه. 


عن ب 2 8ض 


رَادَ إِسْمَاعِيلُ من ابْتاع طعاماً قلا يَبِيعْهُ حتّى يَقْبِضَهُ 


أي : زاد إسماعيل ب بن أبي أويس في روايته عن مالك عن نافع عن ابن عمر: أن النبي 
َيه قال: من ابتاع... إلى آخره» قال بعضهم يريد به الزيادة في المعنىء لأن في قوله: 
«حتى يقبضه) زيادة في المعنى على قوله: «حتى يستوفيه)» لأنه قل يستوفيه بالكيل» بأن 
يكيله البائع ولا يقبضه المشتريء بل يحبسه عنده لينقده الثمن مثلا انتهى. قلت: الأمر 
الذي ذكره بالعكسء لأن لفظ الاستيفاء يشعر بأن له زيادة في المعنى على لفظ الإقباض من 
حيث إنه إذا أقبض بعضه وحيس :بعضه لأجل الفمن يطلق عليه معنى الإقباض فى الجملة 
ولا يقال له: استوفاه حتى يقبض الكل بل المراد بهذه الزيادة زيادة رواية أخرى» وهو: 
يقبضه: لأن الرواية المشهورة: حتى يستوفيه. 
ده بابُ مَنْ رَأى إِذَا اشْتَرَى طعاماً جرّافاً أن لآ يَبِيعَهُ حتّى يُؤْوِيهِ ه إلى رَحْلِهِ 

والأدب فِي ذَلِكَ 

أي: هذا باب في بيان من إذا اشعرى طعاماً جزافاً إلى آخره. قوله: «جزافاً» قد مر 
تفسيره عن قريب» ويقال: هذا لفظ معرب عن كذا فقوله: «حتى يؤُويه) من الإيواءى والمراد 
منه النقل والتحويل إلى المنزلء وثلاثيه: أوى» يأوي وآويت غيري وآويته بالقصر أيضاً. وأنكر 
بعضهم المقصور المتعدي. وقال الأزهري: هي اللغة الفصيحة. قوله: «إلى رحله). أي: 
منزله قوله: «والأدب». بالجر أي : وفيه بيان الأدة عطفاً على قوله: «فيه بيان من اشترى). 
قوله: «في ذلك» أي: في ترك الإيواءء ومراده من بم يبيعه قبل أن يؤٌويه إلى رحله. 

17 ل حدّثنا يَحَيَى بن كير قال حدثنا اللَّيِثُ عن يُونْسَ عن ابن شهاب 
قال أخبرنى وماد عا داعا سي المراتكالى تيا 20017 اانا ار فين 
عَهْدٍ رسول الله عله يَتتَاعُونَ جرّافاً يم َعْيِي الطُعَامَ يُضْرَبُونَ أن يَبِيعُوهُ فِي مَكانِهمُ حنّى يُؤْرُوهُ 
إلى رحالِهم. [انظر الحديث 5١7‏ وأطرافية. 


مطابقته للترجمة ظاهرة» وقد مضى هذا الحديث في: باب ما يذكر في بيع الطعام 
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بالطعام» فإنه أخرجه هناك: عن إسحاق بن إبراهيم عن الليث بن مسلم عن الأوزاعي عن 
الزهري عن سالم. وهنا أخرجه: عن يحيى بن بكير المخزومي المصري عن الليث بن سعد 
المصري عن يونس بن يزيد الأيلي عن محمد بن محمد بن شهاب الزهري عن سالم. قوله: 
«يبتاعون»2 ويروى: «يتبايعون»). 
باه باب إذا اشْترى متاعاً أو دَابَةَ فَوَصَعَهُ عِندَ البائع أؤ ماتّ قَبلَ أنْ يُقْبضَ 

أي: هذا باب بك تود إذا اشترى شخص متاعاً أو اشترى دابةٌ فوضعه عند المتاع أي 
البائع» أو مات البائع قبل أن يقبض المبيعء وجواب: إذاء محذوف, ولم يذكره لمكان 
الاختلاف فيه. قال ابن بطال: أعبلف العلماء في هلاك المبيع قبل القبض» فذهب أبو حنيفة 
والشافعي: إلى أن ضمانه إن تلف من البائع» وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور: من المشتري» 
وأما مالك ففرق بين الثياب والحيوان» فقال: ما كان من الثياب والطعام فهلك قبل. القبض 
فضمانه من البائع» وقال ابن القاسم: لأنه لا يعرف هلاكه ولا بينة عليهء وأما الدواب 
والحيوان والعقار فمصيبته من المشتري. وقال ابن حبيب: اختلف العلماء فيئمن باع عبدا 
واحتبسه بالثمن وهلك في يده قبل أن يأتي المشتري بالثمن» فكان سعيد بن المسيب وربيعة 
والليث يقولون: هو من البائع» وأخذه ابن وهب وكان مالك قد أخذ به أيضاء وقال سليمان 
بن يسار: مصيبته من المشتري سواء حبسه البائع بالثمن أم لاء ورجع مالك إلى قول سليمان. 


وقالَ ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما ما أذركتٍ الصَّفْقَةُ حَيَاً مَجْمُوعاً فَهْوَ مِنَ 
المُبتاع 


أي: قال عبد الله بن عمرء رضي الله تعالى عنهما: كلمة ماء شرطية» فلذلك دخلت 
الفاء في جوابها. وهو قوله: «فهو من المبتاع» وإسناد الإدراك إلى الصفقة مجازء أي: ما 
كان عند العقد غير ميت. قوله: «مجموعاً» صفة لقوله: «حيا, وأراد به: لم يتغير عن حالته. 
قوله: «من المبتاع»» أي: من المشتريء وهذا تعليق وصله الطحاوي والدارقطني من طريق 
الأوزاعي عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: «ما أدركت الصفقة حياً 
فهو من مال المبتاع) وليس فيه لفظ: سمشموعاء وهذا رواه الطحاوي جواباً عما قالوا: إن ابن 
عمر روى عنه حديث: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا»)» وأنه كان يرى التفرق بالأبدان» والدليل 
عليه أنه كان إذا بايع رجلاً شيئاً فأراد أن لا يقبله قام فمشى هنيهة؛ قالوا: فهذا يدل على أنه 
كان يرى التفرق بالأبدان» وأجاب عنه الطحاوي فقال: وقد روي عنه ما يدل على أن رأيه 
كان في الفرقة بالأقوال» وأن المبيع ينتقل بتلك الأقوال من ملك البائع إلى ملك المشتري 
حتى يهلك من ماله إن هلكء وروى حديث حمزة بن عبد الله هذاء واعترض عليه بعضهم 
بقوله: وما قاله ليس بلازم» وكيف يحتج بأمر محتمل في معارضة أمر مصرح به؟ فابن عمر 
قد تقدم عنه التصريح بأنه كان يرى الفرقة بالأبدان» والمنقول عنه هنا د يكون قبل 
العفرق بالأبدان» ويحتمل أن يكون سد مله عل ما اعد أولى مها رين سعد يتية رانعبى»: 
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قلت: هذا ما هو بأول من تصرف بهذا الاعتراض» فإن ابن حزم سبقه بهذاء ولكن الجواب 
عن هذا بما يقطع شغبهما هو: أن قوله هذا يعارض فعله ذاك صريحاًء والاحتمال الذي ذكره 
هذا القائل هنا يحتمل أن يكون هناك أيضاًء فسقط العمل بالاحتمالات فبقي الفعل والقول» 
والأخذ بالقول أولى لأنه أقوى. 

4 ل حدّثنا فَرْوَة بن أبي الْمغْوَاءٍ قال أخبرنا عَلِي بن مُشهر عن 000 عن 
عار رضي ادا عه ولت لل لوا ان اين تاي َلّى النبي عله إلا بأئِي 

بهت أبي بَكرٍ أحدَ طرفي التَّهارٍ فَلَكًا أَذِنَ لَهُ فِي الخروج إلى المديئةٍ لَمْ : يَدعْنَا إل وقد أتانا 
1 كبر به أَبُو يَكْرٍ فقال ما جاءنًا النبى عَيْه في هَذِهِ السَاعَةٍ اه 
عَلَيْه قال لذبي بكر أخرج عن عند قال يا رسولّ الله ْنَا هُمَا ابْتتَايٌ يَعْنِى عائِسَةَ وأَسْمَاءً 
قال أَسَّعَوْتَ أَنَّهُ قَدَ اذنَ لي ذ في الحُرُوجٍ قال الشعة يا رمنول الله قال ال 
الله إن عِنَْدِي ناقتين أَغْدَدْتهُمَا خوج فَحذ إِحْدَامُّما قال قَنْ أَحَذْنُها بالّمَن. [انظر الحديث 
كلا وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن لها جزأين: أما دلالته على الجزء الأول فظاهرة: لأنه» 
عَيِهِء لما أخذ الناقة من أبي بكر بقوله: قد أخذتها بالثمن الذي هو كناية عن البيع» ترك عند 
أب بكر فهذا يطابق قوله: فتركه عند البائع. وأما دلالته على الجزء الغاني, وهو قوله: أو 
مات قبل أن يقبضء فبطريق الإعلام أن حكم الموت قبل القبض حكم الوضع عند البائع 
قياساً عليه ولكن البخاري لم يجزم بالحكم كما ذكرناء لمكان الاختلاف فيه» ولكن 
تصدير الترجمة بأثر ابن عمر يدل على أن اختياره ما ذهب إليه ابن عمرء وهو أن الهالك في 
الصورة المذكورة من مال المبتاع. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: فروة» بفتح الفاء وسكون الراء» ابن أبي المغراءء 

بفتح الميم وسكون الغين المعجمة وبالراء والمدء واسم أبي المغراء: معديكرب الكندي. 
الغاني: علي بن مسهرء بضم الميم وسكون السين المهملة وكسر الهاء وبالراء: قاضي 
الموصل. الثالث: هشام بن عروة. الرابع : أبوه عروة بن الزبير بن العوام. الخامس: أم 
المؤمنين عائشة» رضي الله تعالى عنها. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وبصيغة الإخبار 
كذلك في موضع. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع» وفيه: أن شيخه من أفراده» وأنه وعلي 
كوفيان وهشام وأبوه مدنيان. 

وهذا الحديث من أفراده» وسيأني في أول الهجرة مطولاء إن شاء الله تعالى. 

ذكر معناه:قوله: «لقل يوم). اللام جواب قسم محذوفه وقوله: دقل فعل ماض» 
وقيةا معدن النقئ أى: قا ياني يوخ غليهد ]لا يأتى افيه جيك أبئ بكر رفي الله تعالن عه 
قوله: «بيت أبي بكر». منصوب على المفعولية. قوله: «أحد». نصب على الظرفية بتقدير 
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في قوله: «لم يرعنا». بفتح الياء وضم الراء وسكون العين المهملة: من الروع» وهو الفزع 
يعني: أتانا: بغتة وقت الظهر. قوله: «فخبر به»» على صيغة المجهولء أي: خبر بالنبي عله 
أبو بكرء يعني: أخبره مخبر بأنه جاء. قوله: «حدث» بفتح الدال. قوله: «أخرج)»» بفتح الهمزة 
أمر من الإخراج. قوله: «من عندك».؛ بفتح الميم مفعول أخرج» ويروى: ما عندك)» وكلمة: 
ماء عامة تتناول العقلاء وغيرهم. قوله: «الصحبة», بالنصب أي: أنا أريد أو أطلب الصحبة 
معك عند الخروج» ويجوز الرفع أي: مرادي الصحبة الثانية» بالنصب أي: أنا أريد أو أطلب 
الصحبة أيضاً أو ألزم صحبتك» ويجوز بالرفع أي: مطلوبي أيضاً الصحبة أو الصحبة مبذولة. 
قوله: «أعددتهما؟» قال بين التين: وقع في وا للبخاري: «عددتهما للخروج)» يعني: بدون 
الهمزة. قال: صوابه: أعددتهماء لأنه رباعي. قلت: قوله: رباعي» بالنسبة إلى عدد حروفهء ولا 
يقال في مصطلح الصرفيين إلا ثلاثي مزيد فيه. 

ذكر ما يستفاد منه: قال المهلب: وجه استدلال البخاري في هذا الباب بحديث 
عائشة أن قول الرسول َيِه لأبي بكرء رضي الله تعالى عنه. في الناقة: قد أخذتهاء لم يكن 
أخذاً باليد ولا بحيازة شخصهاء وإنما كان التزامه لابتياعها بالشمن» وإخراجها من ملك أبي 
بكر لأن قوله: قد أخذتهاء يوجب أخذاً صحيحاً وإخراجاً واجباً للناقة من ملك أبي بكر إلى 
ملك النبي َيه بالشمن إلذي يكون عوضاً منهاء فهل يكون التصرف بالمبيع قبل القبض أو 
الضياع إل لصاحب الذمة الضامنة لها؟ انتهى. قلت: وقال بعضهم: وليس ما قاله بواضحء 
لأن القصة ما سيقت لبيان ذلكء فلذلك اختصر فيها قدر الشمن وصفة العقدء فيحمل كل 
ذلك على أن الراوي اختصره لأنه ليس من غرضه في سياقهء وكذلك اختصر صفة القبض» 
قل يكوه فيه حية فى عدم الختراط الفيسن .ات » قلكه الذي فال العيليه ارصع ا 
يكونء لأن ترك سوق القصة لبيان ذلك لا يستلزم نفي صحة ما قاله المهلب ولا الاختصار 
فيها قدر الثمن وصفة العقدء ولا الآمر فيه مبني على غرض الراوي في اختضاره الحديث 
وتقظيعه, والعمل على متن الحديث وضحة الاستدلال بألفاظه؛ وقد صرح في الحديث 
بالاخذ الصحيح لاشترائه بالشمن» وهو يوجب الإخراج من ملك البائع إلى ملك المشتري» 
وقد استدل به أبو حنيفة وغيره بأن الافتراق بالكلام لا بالأبدان» لأن النبي َيِه قال: قد 
أخذتها بالئمن» قبل أن يفترقاء وتم البيع بينهما. فافهم. ١‏ 

4ه بابٌ لا يَيِيعُ على بَيْع أخِيهِ ولا يَسُومٌ علّى سَوْم أخيه 
حتّى يأدَنَ لَهُ أؤ يَثْدك 

أي: هذا باب يذكر فيه: لا يبيع على بيع أخيه وهو أن يقول في زمن الخيار: إفسخ 
بيعك وأنا أبيعك مثلهء بأقل منهء ويحرك أيضاً الشراء بأن يقول للبائع: إفسخ وأنا أشتري بأكثر 
منه. قوله: «ولا يسوم على سوم أخيه», وهو السوم على السوم» وهو أن يتفق صاحب السلعة 
والراغب فيها على البيع ولم يعقدان» فيقول آخر لصاحبها: أنا أشتريها بأكثرء أو للراغب: أنا 
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أبيعك خيراً منها بأرخصء وهذا حرام بعد استقرار الشمن» بخلاف ما يباع فيمن يزيدء فإنه قبل 
الاستقرار. وقوله: «لا يبيع»» نفي. وكذلك: «لا يسوم» ويروى: «لا يبع ولا يسم»)» بصورة 
النهي. قوله: «حتسى يأذن له» أي : حتى يأذن أخوه للبائع بذلك» أو يترك أخوه اتفاقه مع 
البائع» وتقييده بالإذن أو الترك يرجع إلى البيع والسوم جميعاً. فإن قلت: لم يقع ذكر السوم 
في 0 الباب؟ قلت: قد وقع في بعض طرق هذا الحديثء» وأن يستام الرجل على سوم 
أخيهء أخرجه في الشروط من حديث أبي هريرة» فكأنه أشار بذلك إليهء وهذا له وجه لأنه 
فى كتابه أخرجه فيه. فإن قلت: لم يذكر أيضاً شيعاً لقوله: «حتى يأذن له أو يترك؟) قلت: 
كر هذا الفيد فى يفطن طرق تهنا اديت ومو ها ورا ستل من :طريق عييك اللذا رن ,عتسر. 
عن نافع في هذا الحديث بلفظ: ولا يبيع الرجل على بيع أخيهء ولا يخطب على خطبة أخيه 
إل أن يأذن له). فكأنه أشار إليه» واكتفى بهء كذا قيل: ولكن هذا بعيد من وجهين: أحدهما: 
أنه غير مذكور في كتابه» والإشارة إلى ما ذكر في كتاب غيره بعيد. والآخر: أن الاستثناء 
في الحديث المذكور يختص بقوله: ولا يخطب على خطبة أخيه» وإن كان يحتمل أن يكون 
استثناء من الحكمين. 


8 ل حذثنا إِسْمَاعِيلٌ قال حدّئني مالك عن لافج عن عَيْدِ الله بن عْمَرَ 


رضي الله تعالى عنهما أنّ رسول الله عه قال لأ تيع بَْصّكُمْ على بيع أ+ خيه. [الحديث 
49 طرفاه في: .]01١57 "١56‏ 


مطابقته للجزء الأول للترجمة ظاهرة. وإسماعيل هو ابن أبي أويس. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً ذ في البيوع عن عبد الله بن يوسف عن مالك فرقهما. 
وأخرجه مسلم فيه عن يحيى بن يحيى عن مالك بهء وعن محمد بن حاتم وإسحاق بن 
منصور في النهي عن تلقي السلع. وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي عن مالك. وأخرجه 
النسائي فيه عن قتيبة عن مالك» وأخرجه ابن ماجه في التجارات عن سويد بن سعيد. قوله: 
«لا يبيع»؛ كذا بإثبات الياء عند الأكثرين بصورة النفي» وفي رواية الكشميهني: (لا يبع)»: 
بصيغة النهي. قوله: «على بيع أخيه), وفي رواية عبد الله بن يوسف عن مالك بلفظ: «على 
بيع بعضه)» وتقييده بأخيه يدل عى أن ذلك يختص بالمسلمء وبه قال الأوزاعي وأبو عبيد بن 
جويرية من الشافعية» وأصرح من ذلك ما رواه مسلم من طريق العلاء عن أبيه عن أبي هريرة 
بلفظ: «لا يسوم المسلم على المسلم)؛ وعند الجمهور: لا فرق في ذلك بين المسلم 
والكافر» وذكر الأخ خخرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. وقام الإجماع على كراهة سوم الذمي 
على مثله» وإنما حرم بيع البعض على بعض لأنه يوغر الصدور ويورث الشحناءء» ولهذا لو أذن 
له في ذلك ارتفع على الأصح. 


0/6 ب حدّثفا عَلِيُ بن عَبِدٍ الله قال حدثنا سُفْيانُ قال حدّئنا الزُهْرِي عن سَعِيدٍ 
ابن الْمْسَيْبٍ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه قال نَهَى رسول الله عَيِتَه أن يَبِيعَ حاضِد 
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العرأة طَلاقَ ا 06 اراد فيو 14 ١٠داكىل‏ 
وال صو5أالكل اكاك الال الات 5قافى اماف .)11١١‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «ولا يبيع الرجل على بيع أخيه». وعلي بن عبد الله هو 
ابن المديني» وسفيان هو ابن عيينة» والزهري هو محمد بن مسلم. 
والحديث أخرجه مسلم في التكاح عن عمرو الناقد وزهير بن حرب وابن أبي عمر 
وفي البيوع عن أبي بكر بن أبي شيبة. وأخرجه أبو داود عن أبي الواهوين السو :في الببوخ 
بيبعضه: «لا تناجشوا»)ء وفي النكاح ببعضه: ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه). وأخرجه 
الترمذي عن قتيبة بن سعيد وأحمد بن منيع في البيوع ببعضه: «لا يبيع حاضر لباد»» وفي 
موضع آخر منه ببعضه: (لا تناجشوا» وفي النكاح ببعضه: «لا يخطب الرجل على خطبة أخيه 
لا يبيع الرجل على بيع أخيه)» وفيه عن قتيبة وحده ببعضه: «لا تسأل المرأة طلاق أختها 
لتكفأ ما في إنائها». وأخرجه النسائي في النكاح عن محمد بن منصور وسعيد بن عبد 
الرحمن بتمامه» ولم يذكر السوم. وأخرجه ابن ماجه عن هشام بن عمار وسهل بن أبي سهل 
في النكاح ببعضه: (لا يخطب الرجل على نخحطبة أخيه» وفي التجارات ببعضه: «لا تناجشوا), 
وفيه عن هشام بن عمار وحده ببعضه: «لا يبيع الزجل على بيع أخيه ولا يسوم على سوم 
أخيه) . وفيه عن أبي بكر بن أي شيبة ببعضه: (لا يبيع حاضر لباد). 
ذكر معناه: قوله: «لبادِ». البادي: هو الذي يكون في البادية مسكنه المضارب 
والخيام» وصورة البيع للبادي أن يقدم غريب من البادية بمتاع ليبيعه بسعر يومه» فيقول له 
بلدي: اتركه عندي لأبيعه لك على التدريج بأغلى منهء وهذا فعل حرام» لكن يصح بيعه لأن 
النهي راجع إلى أمر نخارج غن تعن العقت. وقيل» أن لا يكوك الخاضير سكساراً للتدوي: 
وحينكذ يصير أعم ويتناول البيع والشراء. قوله: «ولا تناجشوا». هذا عطف على مدو أنه ل 
يصح عطفه على قوله: «نهى»؛ ولا على قوله: «أن يسيع). والتقدير: نهى وقال: لا تناجشواء 
و: النجشء بفتح النون والجيم وفي آخره شين معجمة: وفي (المغرب): النجش بفتحتين؛ 
ويروى بسكون الجيم؛ ويقال: نجش ينجش نجشاً من باب نصر ينصرء وفي (الزاهر): أصل 
النجش مدح الشيء وإطراؤه» وفي (الغريبين): النجش: تنفير الناس من الشيء إلى غيره. 
وفي (الجامع): أصله من الختل» يقال: نجش الرجل إذا ختل» ويقال: أصل م الإثارة» 
وسمي الناجش ناجشاً لأنه يثير الرغبة في السلعة ويرفع ثمنها. 
قوله: «ولا يبيع الرجل على بيع أخيه», قد فسرناه عن قريب. وقال ابن قرقول: يأني 
كثير من الأحاديث على لفظ الخبرء وقد أتى بلفظ النهي وكلاهما صحيح؛ وقأل ابن الأثير: 
كثير من روايات هذا الحديث: لا يبيع» بإثبيات الياء والفعل غير مجزومء. وذلك لحنء وإن 
صحت الرواية فتكون: لاء نافية وقد أعطاها معنى النهي» لأنه إذا نفى هذا البيع فكأنه استمر 
عدمه؛ والمراد من النهي عن الفعل إنما هو طلب إعدامه أو استبقاء عدمه» فكان النهي الوارد 
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من الواجب صدقه يفيد ما يراد من النهي. قوله: «ولا يخطب على خطبة أخيه», الخطبة 
بالكسة: اسم من خخطب يخطب من باب نصر ينصرء فهو خاطبء وأما الخطبة بالضم فهو 
من القول» والكلام وصورته أن يخطب الرجل المرأة فتركن هي إليه ويتفقا على صداق معلوم 
ويتراضياء ولم يبق إل العقد فيجيء آخر ويخطب ويزيد في الصداق» ويأني الكلام فيه عن 
قريب. قوله: «ولا تسأل», بالرفع خبر بمعنى النهي, وبالكسر نهي حقيقيء» ومعناه: نهي المرأة 
الأجنبية.أن تسأل الزوج طلاق زوجته ليتكحها ويصير لها من نفقته ومعاشرته ما كان 
للمطلقة. فعبر عن ذلك يإكفاء ما فى الإناء إذا كبته وكفأتهء وأكفأته, إذا أملته.. وقال التيمى: 
عاذ اميل الإمالة الصيرة: سن مباعيها مل روههة إلى تمتها قركقة #التكفا» ولتم الفا كذا 
في رواية أبي الحسنء وقال ابن التين: وهو ما سمعناه» ووقع في بعض رواياته كسر الفاءء 
وقال ابن قرقول: ويروى» «لتكفىء وتستكفيء ما في صحفتها)ء أي: تقلبه لتفرغه من خير 
زوجها لطلاقه إياهاء وقد تسهل الهمزة»ء وذكر الهروي الحديث لتكتفي: تفتعل من كفأت» 
الإناء إذا كببته ليفرغ ما فيهاء وقيل: صورته أن يخطب الرجل المرأة وله امرأة» فتشترط عليه 
طلاق الأولى لتنفرد به. قال النووي: المراد بأختها غيرهماء سواء كانت أختها في النسب أو 
الإسلام أو كافرة. 
ذكر ما يستفاد منه وهو على وجوه: 
الأول: بيع الحاضر للبادي إنما نهى عنه لأن فيه التضييق على الناس» وأهل الحاضرة 
أفضل لإقامتهم الجماعات وعلمهم وغير ذلك. واختلف في أهل القرى: هل هم مرادون بهذا 
الحديث؟ فقال مالك: إن كانوا يعرفون الأثمان فلا بأس بهء وإن كانوا يشبهون أهل البادية فلا 
يباع ولا يشار عليهمء وقال شيخنا: لا يلزم من النهي عن البيع تحريم الإشارة عليه إذا 
استشاره» وهو قول الأوزاعي» قال: وقد أمر بنصحه في بعض طرق هذا الحديث: وهو قوله: 
(إذا استنصح أحدكم أخاه فليتصح له)ء وحكى الرافعي عن أبي الطيب وأبي إسحاق 
المروزي: أنه نشي علكة اإكادى اله ولك العشيسة : وعرد حاكن بن الك أنه لا 
يرشده توسعاً على الناس» ونقل مثله عن مالك» بل حكى ابن العربي عنه أنه: لو سأله عن 
السعر لا يخبره به لحق أهل الحضرء ثم ظاهر الحديث تحريم كلد التعافير للبادي» سواء 
كان الحضري هو الذي التمس ذلك من البدوي أو كان البدوي هو الذي سأله الحضري في 
ذلك وجدم الرافن» رأله قا جرم إذا ادا المحضري سوال دللقه وقيه اؤلاك المفروجه عن 
ظاهر الحديث», وخصص بعض أصحاب الشافعي تحريم بيع الحاضر للبادي بما إذا تربص 
الحاضر بسلعة البادي ليغالي في ثمنهاء فأما إذا باعها الحضري للبادي بسعر يومه فلا بأس 


به. 





قلت: في التقييد بذلك مخالفة لظاهر الحديث ولفهم راوي الحديث ‏ وهو ابن 

عباس - إذا سكل عن ذلككء فقال: لا يكون له سمساراء فلم يفرق بين أن يبيع له في ذلك 
اليوم بسعر يومه أو يتربص به ليزداد ثمنهء وظاهر الحديث أيضاً تحريم بيع الحاضر للبادي 
عمدة القاري/ ج١١‏ م4١‏ 
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سواء كان البادذي يريد بيعه في يومه أو يريد الإقامة والتربص بسلعته» وحمل الرافعي النهي 
علي الصوزة الأول :فال فيما إذا قد الندوي» الإقامة مي التلك لببيقة على التادريي» شال 
تفويضه إليه فلا بأس به لأنه لم يضر بالناس ولا سبيل إلى منع المالك عنه» لما فيه من 
الإضرار له. وفي الحديث حجة لمن ذهب إلى تحريم بيع الحاضر للبادي» وهو قول أكثر 
أهل العلم من الصحابة والتابعين» ومن بعدهم» وهو قول مالك والليث والشافعي وأحمد 
وإسحاق. وحكى مجاهد جوازه» وهو قول أبي حنيفة وآخرين» وقالوا: إن النهي منسوخ, ثم 
اختلفوا: هل يقتضي النهي الفساد أم لا؟ فذهب مالك وأحمد إلى أنه لا يصح بيع الحاضر 
للبادي» وذهب الشافعي: والجمهور إلى أنه يصح وإن حرم تعاطيه. وفيه: حجة لمن ذهب إلى 
تعيمم التحريم في بيع الحاضر للبادي» سواء كان البلد كبيرا بحيث لا يظهر.لنا خير 
الحضري متاع البدوي فيه تأثير أو صغيرء أو سواء كان متاع البادي كثيراً أو قليلاً لا يوسع 
على أهل البلد لو باعه البادي بنفسه؛ وسواء كان ذلك المتاع يعم وجوده أم يعزء وسواء 
رخص سعر ذلك المتاع أم غلى» وحمل البغوي في (التهذيب) النهي فيه على ما تعم الحاجة 
إليه» سواء فيه المطعومات وغيرها كالصوف وغيره»ء أما ما لا تعم الحاجة إليه كالأشياء 
النادرة فلا يدحل تحت النهي» وفيه نظر لا يخفىء وفي (التوضيح) فإن فعل وباع هل 
يؤدب؟ قال ابن القاسم: نعم إن اعتاده» وقال ابن وهب: يزجر عالماً أو جاهلاً ولا يؤدب. 


الغاني: من الوجوه في النجش: ولا خيار فيه إذا وقع خلافاً لمالك وابن حبيب» وعن 
مالك إنما له الخيار إذا علم. وهو عيب من العيوب كما في المصراة وعن ابن حبيب : لا 
خيار إذا لم يكن للبائع مواطأة. وقال أهل الظاهر: البيع باطل مردود على بائعه إذا ثبت ذلك 


الثالث: البيع على بيع أخيه» وقد بينا صورته في أول الباب» وهذا محله عند التراكن 
والاقتراب. فأما البيع والشراء فيمن يزيد فلا بأس فيه في الزيادة على زيادة أخيهء وذلك لما 
رواه الترمذدي من حديث أنس: «أن رسول الله عله باع حلساً وقدحا وقال: من يشتري 
هذا الحلس والقدح؟ فقال رجل: أخذتهما بدرهم, فقال النبيء عله من يزيد على درهم؟ 
فأعطاه رجل درهمين.» فباعهما منه). وأخرجه بقية الأربعة» وهو قول: مالك والشافعي وجمهور 
آهل العدي :و كره "تعن :أفن'العلم"الريادة غلى زيافة أحيم ولع :دروا فيحة هذا الحديكة 
وضعفه الأزدي بالأخضر بن عجلان في سندهء وحجة الجمهور على تقدير عدم الثبوت أنه لو 
ساوم وأراد شراء سلعته وأعطى فيها ثمنا لم يرض به صاحب السلعة ولم يركن إليه ليبيعه فإنه 
يجوز لغيره طلب شرائها قطعاًء ولا يقول أحد إنه يحرم السوم بعد ذلك قطعاًء كالخطبة على 
خطية أخيه إذا رد الخاطب الأولء لأنه لا فرق بين الموضعين» وذكر الترمذي عن بعض أهل 
العلم جواز ذلك» يعني: بيع من يزيد في الغنائم والمواريثء» قال ابن العربي: الباب واحد 
والمعنى مشترك .لا تختص به غنيمة ولا ميراث. قلت: روى الدارقطني من رواية ابن لهيعة. 
قال: حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن زيد بن أسلم عن ابن عمرء قال: «نهى رسول الله 


4" - كتَابٌ اليوع / باب (59) حص 


عله ون ابيع العرايلدةء ولااي يبع أحدكم على بيع أخيه إل الغنائم والمواريث». ين 
طريقين آخرين: أحدهما عن الواقدي عمثله وقال شيخنال رحمة ألله : والظاهر أن الحديث 
خرج على الغالب وعلى ما كانوا يعتادون فيه مزايدة» فالمعنى واحدء كما قاله ابن العربي . 
يصرح ولكن جرى ما يدل على التراضي: كالمشاورة والسكوت عند الخطبة» فالأصح أن لا 
تحرم. وقال بعص المالكية: لا يحرم حتى يرضوا بالزروج ويسمى المهرء واستدل بفاطمة بنت 
قيس : خطبنى أبو جهم ومعاوية. فلم ينكر الشارع ذلك» بل خطبها لاسامة. وقد يقال: لعل 
بواحد منهماء ولو أخبرته لم يشر عليهاء وقال القرطبي: اختلف أصحابنا في التراكن» فقيل: 
هو مجرد الرضى بالزوج والميل إليه» وقيل: تسمية الصداق. وزعم الطبري أن النهي فيها 
منسوخ بخطبته» عليه الصلاة والسلام» فاطمة بنت قيس لاسامة. 

الخامس: لا تسأل المرأة... إلى آخره» وقد ذكرناه. 

8 باب بَيْع المُرَايَدَةِ 

أي: هذا باب في بيان حكم بيع المزايدة» وهي على وزن مفاعلة» تقتضي التشارك 

في أصل الفعل بين اثنين» ولم يصرح بالحكم اكتفاء بما ذكره في الباب. 
وقال عَطَاءٌ أذرَكتُ النّاس لآ يَرَوْنَ بأساً فِيمَنْ يَزِيدُ ببَيِع المَعَامَ 

هذا يوضح ما في الترجمة من الإبهام» وهو وجه مطابقة الأثر بالترجمة أيضاء وقد 
لا بأس ببيع من يزيد وهذا أعم من تقييد البخاري ببيع المغانم» وقد ذكرنا في الباب السابق 
ما فيه الكفاية. 

اناك حدكناة بشو رع كفل قال لخبرنا عبد اله قال أعيرنا الشفة المَكيبُ 
عن عَطَاءٍ بنِ أبي رباح عن جايز بِنٍ عَبِدٍ الله رضي الله تعالى عنهما أنَّ رجلا أَغْتَقّ غلاماً لَهُ 
عن دُبرٍ فاختاج فأدّة النبئ عَيّْهِ فقال مَن يَشْتَرِيه مني فاشتراه نُعَهِمْ بن عَِدٍ الله يكدًا وكَدًا 
فدَفَعَهُ إِلَيِهِ. [الحديث 7١4١‏ - أطرافه فىي: ١‏ اث اللا #.1لكء 516ل كلدل 
كالاك لاقت 5 الاع]. 


مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «(من يشتريه منسي؟) فعرضه للزيادة ليستقصي فيه 
المزايدة» فإن بيع المزايدة أن يعطي به واحد ثمناً؟ ثم يعطي به غيره زيادة عليها. 


ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: بشرء بكسر الباء الموحدة: ابن محمد أبو محمك 
الثاني: عبد الله بن المباركء الثالث: الحسين بن ذكوان المعلم المكتبء» بلفظ اسم الفاعل 


أن 4” - كات الييوع / باب (9ه) 





من التكتيب» وقال الكرماني: من الإكتاب» وليس كذلك. الرابع: عطاء. الخامس: جابر بن 
عبد اللّه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد وبصيغة الإخبار 
كذلك في موضعين. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: أن شيخه من أفراده وأنه وعبد الله 
مروزيان وأن الحسين بصري وعطاء مكي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الاستقراض عن 
مسدد. وأخرجه مسلم من طرق كثيرة» وأخرج من حديث عمرو بن دينار عن جابر بن عبد 
الله أن رجلاً من الأنصار أعتق غلاماً له عن دبر لم يكن له مال غيرهء فبلغ ذلك النبيء عه 
فتمال: (من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم» فدفعها إليه). قال عمرو: 
سمعت جابر بن عبدالله يقول: عبداً قبطياء مات عام أول» وفي لفظ له: في إمارة ابن الزبير. 
وأخرجه أبو داود حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا هشيم عن عبدالملك بن أبي سليمان عن عطاء 
وإسماعيل بن أبي خالد عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر بن عبد الله: أن رجلا أعتق 
مجك 6 ب مث ركم حكن لحان شري ناو ارول الله ملت بوه يش بعيانة ار 
تسعفاثة: وفي لفظ ل قال» يعني النبي» لاد : وأنت أحق بثمنه والله أغنى عنه). وأخرجه 
الترمذي من حديث عمرو بن دينار عن جابر: أن رجلاً من الأنصار دبر غلاماً له فمات ولم 
يترك مالا غيره» فباعه النبي عَه فاشتراه نعيم بن النحام.. . الحديث. وأخرجه النسائي من 
طرق كثيرة» فمن طريق أبي الزبير عن جابر: أن رجلاً من الأنصار ‏ يقال له: أبو مذكور - 
أعتق غلاماً له عن دبر ‏ يقال له يعقوب - لم يكن له مال غيره» فدعا به رسول الله عي 
فقال: من يشتريه؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمائمائة درهم؛ فدفعها إليه» وأخرجه ابن ماجه من 
حديث عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال: دبر رجل منا غلاماء ولم يكن له مال غيره» 
فباعه النبي» عَيُه فاشتراه ابن النحامء رجل من بني عدي. 

ذكر معناه: قوله: «أن رجلأ». هذا الرجل من الأنصارء كما قال في رواية لمسلم: 
«أعتق رجل من بني عذرة يقال له: أبو مذكور»)ء وكذا وقع بككنيته عند مسلم وأبي داود 
والنيبائي» وقال الذهبي في (تجريد الصحابة): في باب الكنى: أبو مذ كور 8 أعتق 
غلاماً له عن دبر. قوله: «غلاماً له»» واسمه يعقوب» كما ذكرناه عن النسائي الآنء وكذا 
ذكره في رواية لمسلم وأبي داود. قوله: عن دبر»» بأن قال: أنت حر بعد موتي. قوله: 
«نعيم بن عبد الله نعيم» بضم النون ‏ 3 تصغير النعم ابن عبد الله النحام» بف بفتح النون 
وتشديد الحاء المهملة: العدوي القرشي» ووصف بالنحام لأن النبيء عَنْهء قال: «دخلت 
الجنة فسمعت نحمة نعيم فيها». والتّحمة: السعلة» أسلم قدياً وأقام بمكة إلى قُبيل الفتح 
وكان بمنعه قومه من الهجرة لشرفه فيهم, لأنه كان ينفق عليهم, فقالوا: أقم عندنا على أي 
دين شكتء ولما قدم المدينة اعتنقه رسول الله عَيُْه وقبله» واستشهد يوم اليرموك سنة خمس 
عشرة» وقيل: استشهد يوم أجنادين في خلافة أبي بكرء رضي الله تعالى عنهء سنة ثلاث 
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عشرة» وعرفت مما ذكرناه أن النحام صفة لنعيم» ووقع للبخاري في: باب من رد أمر السفيه 
والضعيف العقل» عقيب: باب الاستقراضء فابتاعه منه نعيم بن النحام» وكذا في رواية 
الترمذي: فاشتراه نعيم بن النحامء وكذا وقع في (مسند) أحمد: والصواب: نعيم بن عبد الله 
كما وقع ههناء وفي رواية مسلمء وزيادة ابن» خطأ من بعض الرواة» فإن النحام صفة لنعيم لا 
لأبيه» كما ذكرنا وفي رواية الترمذي «فمات ولم يترك ما لا غيره)» وهذا مما نسب به سفيان 
ابن عيينة إلى الخطأء أعني: قوله: فمات» ولم يكن سيده مات» كما هو مصرح به في 
الأحاديث الصحيحة؛ وقد بين الشافعي خطأ ابن عيينة فيها بعد أن رواه عنهء وقال البيهقي 
من طريق شريك عن سلمة بن كهيل عن عطاء وأبي الزبير عن جابر: أن رجلاً مات وترك 
مدبراً ودينء ثم قال البيهقي: وقد أجمعوا على خطأ شريك في ذلك. وقال شيخنا: وقد رواه 
الأوزاعي وحسين المعلم وعبد المجيد بن سهيل؛ كلهم عن عطاءء لم يذكر أحد منهم هذه 
اللفظة» بل صرحوا بخلافهاء قوله: «بكذا وكذافب وقد بينه مسلم في روايته: «بثمانمائة 
درهم)ء وفي رواية أبن داود: «بسبعمائة أو تسعمائة). قوله: «فدفعه إليه. أي: إلى النبي 
َيه الشمن الذي بيع به المدبر المذكور إليه» أي: إلى الرجل المذكور» وهو نعيم بن عبد 
الله . 

ذكر ما يستفاد منه: ولما روى الترمذي حديث جابرء قال: والعمل على هذا الحديث 
عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي عَّهُ وغيرهم: لم يروا ببيع المدبر بأسأء وهو قول 
الشافعي وأحمد وإسحاقء وكره قوم من أهل العلم من أصحاب النبيء مُه بيع المدبر 
وهو قول سفيان الثوري ومالك والأوزاعي. وفي (التلويح): اختلف العلماء هل المدبر يباع أم 
لا؟ فذهب أبو حنيفة ومالك وجماعة من أهل الكوفة إلى أنه ليس للسيد أن يبيع مدبره» 
وأجازه الشافعي وأحمد وأبو ثور وإسحاق وأهل الظاهرء وهو قول عائشة ومجاهد والحسن 
وطاووسء وكرهه ابن عمر وزيد بن ثابت» ومحمد بن سيرين وابن المسيب والزهري 
والشعبي والنخعي وابن أبي ليلى والليث بن سعدء وعن الأوزاعي لا يباع إلا من رجل يريد 
عتقه» وجوز أحمد بيعه بشرط أن يكون على السيد دين» وعن مالك يجوز بيعه عند الموت» 
ولا يجوز في حال الحياة» وكذا ذكره ابن الجوزي عنهء وحكى مالك إجماع أهل المدينة 
على بيع المدبر أو هبته. 

وعند أثمتنا الحنفية: المدبر على نوعين: مدبر مطلق: نحو ما إذا قال لعبده: إذا مت 
فأنت حر أو أنت حر يوم أموت. وأو أنت حر عن دبر منيء أو أنت مدبرء أو دبرتك» فحكم 
هذا أنه: لا يباع ولا يوهب ويستخدم ويؤجر وتوطؤ المدبرة وتنكح, وبموت المولى يعتق 
المدبر من ثلث ماله ويسعى في ثلثيه أي: ثلغي قيمته إن كان المولى فقيراء ولم يكن له 
مال غيره» ويسعى في كل قيمته لو كان مديوناً بدين مستغرق جميع ماله. 

النوع الثاني: مدبر مقيد نحو قوله: إن مت من مرضي هذل أو سفري هذاء فأنت 
حرء أو قال: إن مت إلى عشر سنين أو بعد موت فلان» ويععق إن وجد الشرطء والاً فيجوز 
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واحتجوا في عدم جواز بيع المدبر المطلق بما رواه الدارقطني من رواية عبيدة بن 
حسان؛ رضي الله تعالى عنهماء عن أيوب عن نافع عن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهء قال: 
قال رسول الث عَييَه: «المدبر لا يباع ولا يوهب وهو حر من الثلث». فإن قلت: قال 
الدارقطني: لم يسنده غير عبيدة بن حسان, وهو ضعيفء وإنما هو عن ابن عمر من قوله. 
وروى الدارقطني أيضاً عن علي بن ظبيان» حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر 
مرفوعاء وغير ابن ظبيان يرويه موقوفاء وعلي بن ظبيان ضعيف. قلت: احتج بهذا الحديث 
الكرخي والطحاوي والرازي وغيرهم» وهم أساطين في الحديث. وقال أبو الوليد الباجي: إن 
غمرء رضي الله تعالى عنه» رد بيع المدبرة في ملأ خير القرون» وهم حضور متوافرون» وهو 
إجماع منهم: أن بيع المدبر لا يجوز. 
> .+ واتجزات هه تعايك حابر هق وجو الأول قال ان متاك لايع فيد لان فى 
الحديث أن سيده كان عليه دين فثبت أن بيعه كان لذلك. الثاني: أنها قضية عين تحتمل 
التأويل» وتأوله بعض المالكية على أنه لم يكن له مال غيره» فرد تصرفه. الثالث: أنه يحتمل 
أنه باع منفعته بأن أجرهء والإجارة تسمى بيعاً بلغة أهل اليمن؛ لأن فيها بيع المنفعة. ويؤيده 
ما ذكره ابن حزم فقال: وروي عن أبي جعفر محمد بن علي عن النبي عَيكلَهَ مرسلاء أنه باع 
خدمة المدبر» وقال ابن سيرين: لا بأس ببيع خدمة المدبر» وكذا قاله ابن المسيب» وذكر أبو 
الوليد عن جابر أنه» عَم باع خدمة المدبر. الرابع: أن سيد المدبر الذي باعه النبيء َي 
كان سفيهاء فلهذا تولى النبي, عَْدُّه بيعه بنفسه. وبيع المدبر عند من يجوزه لا يفتقر فيه 
إلى بيع الإمام. الخامس: يحتمل أنه باعه في وقت كان يباع الحر المديون» كما روي أنه 
تله باع حراً بدينه» ثم نسخ بقوله تعالى: «إوإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة» [البقرة: 
”]. ا 


> بابٌ الكش 


أي:. هذا باب في بيان حكم النجشء بفتح النون وسكون الجيم وفتجهاء وقد مر 
الكلام فيه في قوله: «ولا تتناجشوا» في: باب لا يبيع على بيع أخيه. 


ومن قال لآ يَججورٌ دَلِكَ الَْيِع 

أي: وباب فى بيان من قال: لا يجوزء عطفاً على: باب النجش وقوله: «ذللك» إشارة 

إلى البيع الذي وقع بالنجشء واختلفوا فيه فنقل ابن المنذر عن طائفة من أهل الحديث 

فساد ذلك البيع» وهو قول أهل الظاهرء ورواية عن مالكء» وهو المشهور عند الحنابلة: 

إذا كان ذلك بممواطأة البائع وصنيعهء والمشهور عند المالكية في مثل ذلك ثبوت الخيار 

وهو وجه للشافعي قياساً على المصراة» والأصح عندهم صحة البيع مع الإثم» وهو قول 
الحنفية 


وقال ابن أبي أؤقَى التاجش ابل ١‏ خائنٌ 
أبو إبراهيم» وقيل: أبو محمدء وقيل: ابو معاوية, ا زيد بن 57 ا لين 28 
صحبة) وهو من جملة من رآأه أبو حنيفة) وهو آخر من مات من الصحابة بالكوفة» وهذا 
طرف من حديث أورده البخاري في الشهادات في: باب قول الله تعالى: «إإن الذين يشترون 
بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً» [آل عمران: ///]. ثم ساق فيه من طريق يزيد بن هارون عن 
السكسكي عن عبد الله بن أبي أوفى» قال: أقام رجل سلعته فحلف بالله لقد أعطي بها ما لم 
يعطء فنزلت. قال ابن أبي أوفى: الناجش أكل ربا خخائن» وأخرجه الطبراني من وجه آخر عن 
ابن أبي أوفى مرفوعاء لكن قال: ملعون» بدل: خائن. قوله: «الناجش», بس فاعل من نجش» 
وقد مر تغسيره. قوله: كن 3 قال الكرهاني: أي كآكل الرباء ة برد د 
الربا بالألف واللام. قوله: 0 خبر بعد -خبر» ونحيانته فى كونه غاشاً خادعاً. 
قرا شيبير 1 - 2 
وهْوَّ خداغ باطل لا يحل 
هذا من كلام البخاري أي: النجش خداع أي: مخادعة لأنه مشارك لمن يزيد في 
السلعة» وهو لا يريد أن يشتريها بغرور الغير وخداعه. قوله: «باطل» غير حق لا يفيد شيعاً 
قال النبئ َيِه الحَدِيعَةٌ في الثَارٍ 
هذا التعليق رواه ابن عدي في (الكامل) من حديث قيس بن سعد بن عبادة: لولا أني 
سمعت رسول الله عل يقول: «المكر والخديعة في النار لكنت من أمكر الناس)» ورواه أبو 
داود بسند لا بأس به. قوله: «الخديعة في النار» أي: صاحب الخديعة فى النار» ويحتمل أن 
يكون فعيلاً بمعنى الفاعل» والتاء للمبالغة نحو: رجل علامة. 
ف دع 2م ا ع0 دير. 200 4 
ومن عَمَل عَمَلا ليس عَلَيْهِ أَمْرْنا فَهْوَ رَدْ 
أي: قال مَيِلهِ: «من عمل...» الحديثء وهذا يأني موصولاً من حديث عائشة في 
كتاب الصلح. قوله: «أمرنا»» أي: شرعنا الذي نحن عليه. قوله: «فهو رد) أي: مردود عليه 
ا عبِدٌ الله بن مَسْلَّمَةَ قال حد حدثنا مالِكُ عن نافع عن ابن تُمِرَ رضي 
الله تعالى عنهما قال نَهَى النبئ عله عن النّجْش. [الحديث 7١47‏ - طرفه في: 19377]. 
قد مر تفسير النجش وما فيه من أقوال العلماءء والحديث أخرجه البخاري أيضاً فى 


ترك الحيل عن قتيبة» وأخرجه مسلم في البيوع عن يحيى بن يحيى. وأخرجه النسائي فيه عن 
قتيبة. وأخرجه ابن ماجه في التجارات عن مصعب بن عبد الله الزبيري وأبي حذافة أحمد بن 
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إسماعيلء قال أبو عمر: رواه أبو سعيد إسماعيل بن محمد قاضي المدائن عن يحيى بن 
موسى البلخي أنبأنا عبد الله بن نافع عن مالك عن نافع عن ابن عمرء نهى رسول الله عله 
عن التخيير» والتخيير أن يمدح الرجل السلعة بما ليس فيهاء هكذا قال التخيير» وفسرهء ولم 


يتابع على هذا اللفظء والمعروف النجش. 
5 باب بَيْع الْعَرَرٍ وحمل الْحبَلَةِ 

أي: هذا باب في بيان حكم بيع الغرر» وبيان حكم بيع حبل الحبلة. «الغرر»» بفتح 
الغين المعجمة وبراءين أولاهما مفتوحة وهو في الأصل الخطرء من: غر يغرء بالكسرء والخطر 
هو الذي لا يدري أيكون أم لا. وقال ابن عرقة: الغرر هو ما كان ظاهره يغر وباطنه مجهولء» 
ومنه سمي الشيطان: غروراًء لأنه يحمل على محاب النفسء ووراء ذلك ما يسوىء قال: 
والغرور ما رأيت له ظاهراً تحبه وباطنه مكروه أو مجهول. وقال الأزهري: بيع الغرر ما يكون 
على غير عهدة ولائقة. قال: ويدخل فيها البيوع التي لا يحيط بكنهها المتبايعان. وقال 
صاحب (المشارق): بيع الغرر بيع المخاطرة» وهو الجهل بالثمن أو المثمن أو سلامته أو 
أجله. 

وقال أبو عمر: بيع يجمع وجوهاً كثيرة. منها: المجهول كله في الثمن أو المثمن إذا 
لم يوقف على حقيقة جملته. ومنها: بيع الآبق والجمل الشارد والحيتان في الآجام والطائر 
غير الداجن» قال: والقمار كله من بيع الغرر» وحكى الترمذي عن الشافعي أن بيع السمك في 
الماء من بيوع الغرر وبيع الطير في السماء والعبد الأبق. وقال شيخنا ما حكاه الترمذي عن 
الشافعي من أن بيع السمك في الماء من بيوع الغرر» وهو فيما إذا كان السمك في ماء كثير 
بحيث لا يمكن تحصيله منه» وكذا إذا كان يمكن تحصيله. ولكن بمشقة شديدة. وأما إذا 
كان في ماء يسير بحيث يمكن تحصيله منه بغير مشقة فإنه يصح. لأنه مقدور على تحصيله 
وتسليمه» وهذا كله إذا كان مرئياً في الماء القليل بأن يكون الماء صافياًء فأما إذا لم يكن 
مرئياً بأن يكون كدراً فإنه لا يصح بلا خلاف» كما قاله النووي والرافعي» قلت: بيع الآبق 
يصح إذا كان البائع والمشتري يعرفان موضعه. كذا قاله أصحابنا. وقال شيخنا: يدخل في 
بيع الطير في السماء بيع حمام البرج في حال طيرانه» وإن جرت عادته بالرجوع لأنه يجوز أن 
لا يرجعء وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى صحة البيع لجريان العادة برجوعه. وأما إذا كان 
في البرج فحكمه حكم بيع السمك في الماء اليسيرء فإن كان فيه كوئ مفتوحة لا يؤمن 
خروجه لم يصح. وإن لم يمكنه الخروج؛ ولكن كان البرج كبيراً بحيث يحصل التعب 
والمشقة في تحصيله لم يصح أيضاً. قال: وفرق الأصحاب بين بيع الحمام في حال غيبته 
عن البرج» وبين بيع النحل في حال غيبته عن الكوارة» فصححوا المنع في حمام البرج 
وصححوا الصحة في بيع النحل» والفرق بينهما أن الطير تعترضه الجوارح في خروجه 
بخلاف النحلء وقيد ابن الرفعة في المطلب صحة بيع النحل فيما إذا كانت أم النحل في 
الكوارة» فإذا لم تكن لا يصح. 
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فإن قلت: لم يذكر في الباب بيع الغرر صريحاً وذكره ذ فى الترجمة لماذا؟ قلت: لما 
كان في حديث الباب النهي عن بيع حبل الحبلة» وهو نوع من أنواع بيع الغرر» ذكر الغرر 
ا 
أنواع الغرر كثيرة» وإن لم يذكر منها إلا حبل الحبلة من باب التنبيه بنوع ممنوع مخصوص 
معلول بعلة على كل نوع توجد فيه تلك العلة. 

وقد وردت أحاديث كثيرة في النهي عن بيع الغرر. منها: ما رواه مسلم في (صحيحه) 
من حديث أبي هريرة» رضي الله تعالن عنم قال: «نهى رسول الله عَْينْهِء عن بيع الحصاقء 
وعن بيع الغرر»» وأخرجه الأربعة أيضاً. ومنها: حديث ابن عمر رواه البيهقي من حديث نافع 
عنه» قال: «نهى رسول الله عَيلاله, عن بيع الغرر). ومنها: حديث ابن عباس» رضي الله تعالى 
عنهماء أخرجه ابن ماجه من حديث عطاء عنه» قال: «نهى رسول موا هر 
ومنها: حديث أبي سعيدء أخرجه ابن ماجه أيضاً من حديث شهر بن حوشب عنه؛ قال: 
رسول الله عه عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضعء وعما في ضروعها إلا 0 وعن 
شراء العبد وهو آبق» وعن شراء المغاتم حتى تقسمء وعن شراء الصدقات حتى تقبض» وعن 
ضربة القانص». ومنها: حديث عليء رضي الله تعالى عنه. أخرجه أبو داود وفيه قد نهى النبي 
لله عن بيع المضطر وبيع الغرر وبيع التمرة قبل أن تدرك. ومنها: حديث ابن مسعود أخرجه 
أحمد عنه. قال: قال رسول اللهء عله «لا تشتروا السمك فى الماء فإنه غرر». ومنها: 
حدريت عنيراد ين اسيل روطي الله تعالى عن أخريجد ان أري عاضن اف كتانب الببوة: 
أن النبيء عَِْهُ: «نهى عن بيع ما في ضروع الماشية قبل أن تحلبء» وعن بيع الجنين في 
بطون الأنعام» وعن بيع السمك في الماء» وعن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة وعن بيع 
الغرر). 

9/ 48 ل حدّثنا عَبِدُ الله بن يُوسُْفَ قال أخبرنا مالك عن نافع عن عَبِدٍ الله بن 
عُمَرَ رضي الله تعالى عنهُما أَنَّ رسولَّ الله عله تهى عن بَيِع عبلٍ الكبلةِ. [الحديث 5١57‏ 
- طرفاه في: 310585 5847]. 

مطابقته للجزء الثاني للترجمة ظاهرة» بل هي جزء من الحديث. 

والحديث أخرجه أبو داود في البيوع أيضاً عن القعنبي عن مالك. وأخرجه النسائي فيه 
عن محمد بن سلمة والحارث بن مسكين كلاهما عن ابن القاسم عن مالك؛ وليس التفسير 

قوله: «حبل الحبلة). بفتح الباء الموحدة فيهماء وحكى النووي إسكان الباء في 
الأول» وهو غلطء والصواب الفتح. وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها وينتج الذي في 
بطنهاء فسر ذلك نافع» وذكر ابن السكيت وأبو عبيد: أن الحبل مختص بالآدميات» وإنما يقال 
في غيرهن: الحمل» قال ابن السكيت: إلا في حديث نهي عن بيغ خبل الخيلة: وذلك أن 
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تكون الإبل حوامل» فيبينع حبل ذلك الحبل. وفي (المحكم): كل ذات ظفر حبلى قال 
الشاعز: 

قلت: الذيخ» بكسر الذال المعجمة وسكون الياء آخر الحروف: ذكر الضباعء والأنثى: 
ذيخشةق قوله: ذيخق قوله: مجح بضم الميم كسمن الجيم وفي أخخره حاء مهملة مشددةء قال 
والمقرب» بكسر الراء: إذا قربت ولادتهاء وقال ابن دريد: يقال لكل أنثى من الإنش وغيرهم: 
حبلت» وكذا ذكره الهروي والاخفش في (نوادرهما) وفي «الجامع): امرأة حبلى وسنور 
حبلى» وأنشد: 

إن فى دارنا ئلاث حبالى اتودونا ل تك عت سيا 
ستاريي اللا نوسن واليتر اللهان وشاتى إذا اشتهيت مجيعا 

وحكاه في (الموعب) عن صاحب (العين) والكسائي, وهذا يرد قول النووي: اتفق 
أهل اللغة أن الحبل مختص بالآدميات» وفى (الغريبين): أن الحبل يراد به ما فى بطون النوق 
الهاء في الحبلة على قياس نكحة. ولا مبالغة ههنا في المعنى» ولعل الهروي طلب لزيادة 
الهاء وجهاء فأطلق ذلك من غير تثبت. وفي (المغرب): حبل الحبلة مصدر حبلت المرأق 
وإنما أدخلت التاء لإشعار الأنوثة لأن معناه أن يبيع ما سوف تحمله الجنين إن كان أنثى. 
وقال بعضهم: الحبلة جمع حابل» مثل: ظلمة وظالم» وكتبة وكاتب» والهاء للمبالغة. قلت: 
ليس كذلك» وقد قال ابن الأثير: الحبلة» بالتحريك مصدر سمي به المحمول» كما سمي 
بالحملء وإنما دخلت عليه التاء للإشعار بمعنى الأنوثة فيه» فالحبل الأول يرد به ما في بطون 

ويستفاد منهة: أنه من بيع الغررء فلا يجور.» قال النووي: النهي عن بيع الغرر أصل من 
أصول البيع» فيدخل تحته مسائل كثيرة جداً. قلت: وقد ذكرنا أنواعاً من ذلك عن قريب. 
قال: ومن بيوع الغرر ما اعتاده الناس من الاستجرار من الأسواق بالأوراق مثلاء فإنه لا يصح 
لأن الشمن ليس حاضراً فيكون من المعاطاة» ولم توجد صيغة يصح بها العقد. قلت: هذا 
الذي ذكره لا يعمل بهء لأن فيه مشقة كثيرة على الناس؛ وحضور الثمن ليس بشرط لصحة 
. العقد وبيع المعاطاة شيج وججتميعم الناس اليوم في الأسواق بالمعاطاة» يأتي رجل إلى بايع 
فيشتري منه جملة قماش بثمن معين» فيدفع الثمن ويأخذ المبيع من غير أن يوجد لفظ: 
«بعت واشتريت)» فإذا حكمنا بفساد هذا العقد يحصل فساد كثير في معاملات الناس» وروى 
الطبري عن ابن سيرين بإسناد.صحيح, قال: لا أعلم ببيع الغرر بأساء وقال ابن بطال: لعله لم 
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يلعه العو والاً فكل ما مكن أن يوعد حزان الا بوصد - لم يعد وكدلك :]ذا ماق لا 
يصح غالبا فإن كان يصح غالباً كالثمرة في أول بدو صلاحها أو كان سير انعا كالحمل مع 
الحامل جاز لقلة الغرر» ولعل هذا هو الذي أراد ابن سيرين» لكن يمنع من ذلك ما رواه ابن 
المنذر عنه أنه قال: لا بأس ببيع العبد الآبق إذا كان علمهما فيه واحداء فهذا يدل على أنه 
بيع الغرر إن سلم في المال. 
ست م الوّجُلٌ يَنتاعُ الجَرُورَ إِلَى أنْ تُنيِج النَاقَةُ ثُمَ 
تيج الّبِي فِي بَطَيِهَا 
أي : كان بيع حبل الحبلة بيعاً يتبايعه أهل الجاهلية. قوله: «وكان الرجل» إلى آخره» 
بيان لقوله: وكان بيعاً. قوله: «يبتاع الجزور» بفتح الجيمء وهو واحد الإبل يقع على الذكر 
والأنثى. فإن قلت: ذكر الجزور قيد أم لا؟ قلت: لاء لآن حكم غير الجزور مثل حكمه. وإنما 
هو مثال» وقال بعضهم: يحتمل أن يكون قيداً. قلت: هذا احتمال غير ناشىء عن دليلء فلا 
يعتبر به وإنما مثل به لكثرة الجزور عندهم. قوله: «إلى أن تنج الناقة» بضم أوله وفتح ثالئه» 
نتجت الناقة على ما لم يسم فاعله تنتج نتاجاء وقد نتجها أهلها نتجاً إذا تولوا نتاجها بمنزلة 
القابلة للمرأة فهي منتوجة؛ ونتجت الفرس إذا حان نتاجها. وقال يعقوب: إذا حان نتاجها. 
وقال يعقوب: إذا استبان حملهاء وكذلك الناقة فهي نتوجء ولا يقال: منقج. وأنت الناقة على 
منتجهاء أي: الوقت الذي تنج فيه» وهو مفعل بكسر العين ويقال للشاتين إذا كانتا سنا 
واعحدا: هما نتيجةق وغنم فللان نتايج أي : في سن واحدةق وحكى الأخفش: نتسج وأنتج بمعنى )ح 
وجاء في الحديثء فأنتج هذان وولد هذاء وقد أنكره بعضهم: يعني: أن الصواب كونه 
تلونيا. قلت: هذا في حديث الأقرع والدبومن. قوله: «ثم تنج التي في بطنها» أي: ثم 
تعيش المولودة حتى تكبر ثم تلدء قيل: هذا زائد على رواية عبد الله بن عمرء فإنه اقتتصر 
على قوله: ثم تحمل التي في بطنهاء ورواية جويرية أخصر منهاء ولفظه: أن تنتج الناقة» ما 
في بطنهاء وبظاهر هذه الرواية قال سعيد بن المسيتن فيما روآاه عنه مالك» وقال بيه مالك 
والشافعي وجماعة وهو أن يبيع بثشمن إلى أن تلد الناقة. وقال أخرون إن يبيع به بثمن إلى أن 
تحمل الدابة وتلد وتحمل ولدهاء ولم يشترطوا وضع حمل الولد. وقال أبو عبيدة. وأبو عبيد 
هذا أنه بيع معدوم ومجهول وغير مقدور على الساممة: 
0 أن قوله: كد نتبعا:. ْ«( 0 هكذا في 000 الب ما 
الحديثء ثم رواه من طريق 0 سلمة 0-8 حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله أن 7 
الجاهلية كانوا يبتاعون الجزور إلى حبل الحبلة» وأن رسول الله عَِنَهِ نهى عن ذلك. وقد 
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أخرجه مسلم من رواية الليثء والترمذي والنسائي من رواية أيوب كلاهما عن نافع بدون 
التفسير. وأخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه من طريق سعيد بن جبير عن ابن عمرء بدون 
التفسير أيضاً. والله أعلم. 

> باب بَيْع المُلامَسَة 

أي: هذا باب في بيان حكم بيع الملامسة وهي مفاعلة من اللمسء وقد علم أن 
باب المفاعلة لمشاركة اثنين في أصل الفعل. وفي (المغرب): الملامسة واللماس أن يقول 
لصاحبه: إذا لمست ثوبك ولمست ثوبي فقد وجب البيع. وعن أبي حنيفة: هي أن يقول: 
أبيعك هذا المتاع بكذاء فإذا لمستك وجب البيعء أو يقول المشتري كذلكء ويقال: 
الملامسة أن يلمس ثوباً مطوياً ثم يشتريه على أن لا خيار له إذا رآه» أو يقول: إذا لمسته فقد 
يعدكه أو انيد يبيعه شيئاً على أنه معى لمسه فقد لزم البيع» وعن الزهري: العلذيينة لمن لوحن 
2 الآخر بيه بالليل» آز النهان ولا يقنيه: إل بذلك» وروى النسائي من حديث أبي هريرة: 
الملامسة أن يقول الرجل للرجل: أبيعك ثوبي بثوبك» ولا ينظر واحد منهما ثوب الآخرء 
ولكن بلمسه لمساً. ويقال: اختلف العلماء في تفسير الملامسة على ثلاث صور هي أوجه 
للشافعية. أصحها: أن يأني بثوب مطوي أو في ظلمة فيلمسه المستام» فيقول له صاحب 
الغوب» بعتكه بكذا بشرط أن يقوم لمسك مقام نظركء ولا خيار لك إذا رأيته. الغاني: أن 
يجعلا نفس اللمس بيغاً بغير صيغة زائدة. الغالث: أن يجعلا للمس شرطاً في قطع خبار 
المجلسء وغيره والبيع على التأويلات كلها باطل. 

ا وقال أنس تَهَى عنة البي عله 

أي: نهى عن بيع الملامسة» وبهذا اتضح حكم الترجمة لأنها على إطلاقها تحتمل 
المنع» وتحتمل الجوازء وهو تعليق وصله البخاري في: باب بيع المخاصرة» عن أنس: نهى 
رسول الله عه عن المحاقلة والمخاصرة والملامسة والمنابذة والمزابئة. والمخاصرة: بيع 
الثمار خخصراً لم يبد صلاحها. ٠‏ 

14 حدذثنا مَعيلٌ بنُ عمَيْرٍ قال حدّثني اللَّمِتُ قال حدّثني عْقَيْلُ عن ابن 
شِهَابِ قال أخبرني عامِرُ بن سد أن أبَا سَعِيدٍ زضي الله تعالى عنة أَخْبر بره أن رسول الله عله 
نَهَى عنٍ المتابدّة وهيّ طح الوَجُلٍ نَوْبَهُ يَهُ بال 3 الوّجلٍ َبِلَ أن يُقَلْبَهُ أؤ يَنْظْرَ إِلَيِهِ ونَهَى 
عَنِ المُلآمَسَةٍ وَالمُلامَسَةٌ لَمْسٌ التوب لا يَنْظدُ إِلَيه لَيْهِ. [انظر الحديث 7517 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ونهى عن الملامسة». ورجاله قد ذكروا غير مرة» وسعيد 
ابن عفير: هو سعيد بن كثير بن عفير» بضم العين المهملة وفتح الفاء: المصريء» وعقيل: 
بضم العين ابن خالد الأيلي» وابين شهاب محمد بن مسلم الزهري» وعامر بن سعد بن أبي 
وقاص» مر في الإيمان» وأبو سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك. 


والحديث أخرجه البخاري أيضاً في اللباس عن يحيى بن بكير عن الليث» وأخرجه 
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مسلم في البيوع عن أبي الطاهر وحرملة بن يحيى وعن عمرو الناقد. وأخرجه أبو داود فيه 
عن أحمد بن صالح. وأخرجه النسائي فيه عن يونس بن عبد الأعلى والحارث بن مسكينء 
وعن أبي داود الحراني وعن إبراهيم بن يعقوب. 

ذكر معناه: قوله: «المنابذة), مفاعلة من النبذ» وقد ذكرنا أن المفاعلة تستدعي الفعل 
من الجانبين» ولا يوعد .هذا إلا فيما:زواه مسلم من طريق غطاء بن ميناء عن أب هريرة: أما أما 
الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل. والمنابذة: أن ينبذ كل واحد 
منهما ثوبه إلى الآخر لم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه. وقيل: أن يجعل النبذ نفس 
البيع» وهو تأويل الشافعي. وقيل: يقول: بعتكء فإذا نبذته إليك فقد انقطع الخيار» ولزم البيع. 
وقيل: المراد نبذ الحصىء ونبذ الحصاة أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه 
الحصاة التي أرميهاء أو: بعتك من هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه الحصاة» أو يقول: 
منك ولى الخيار إلى أن أرمى هذه الحصاة. أو يجعلا نفس الرمى بالحصاة بيعاًء معناه: أن 
يفول إذازنيت هذا العويية بالجميناة ة فهو بيع حتاف يكن وعنذان البيمات عض :الملامسة 
والمنابذة ‏ عند جماعة العلماء من بيع الغرر والقمار لأنه إذا لم يتأمل ما اشتراه ولا علم 
صيفقةه يكوت تفروراء :ومن بهذا نيم لصي الغائب على الصفة فإن وجد كما وصف لزم 
المشتري ولا خيار له إذا رآى وإن كان على غير الصفة فله الخيارء» وهو قول أحمد وإسحاق» 
وهو مروي عن ابن سيرين وأيوب والحارث العكلي والحكم وحماد. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: يجوز بيع الغائب على الصفة وغير الصفة» وللمشتري خخيار 
الرؤية»؛ وروي ذلك أيضاً عن ابن عباس والنخعي والشعبي والحسن البصري ومكحول 
والأوزاعي وسفيان» وقال صاحب (التلويح): كأنهم استندوا إلى ما رواه الدارقطني عن أبي 
هريرة يرفعه: «من اشترى شيئًا لم يره فله الخيار). قلت: هذا الحديث رواه الدارقطني في 
(سننه) عن داهر بن نوح: حدثنا عمر بن إبراهيم بن خالد الكردي حدثنا وهيب اليشكري عن 
محمد بن سيرين عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عَلِلَه: «من اشترى شيئاً لم يره فهو 
بالخيار إذا رآه»» وقال الدارقطني: عمر بن إبراهيم هذا يقال له الكردي؛ يضع الأحاديث» 
وهذا باطل لا يصح لم يروه غيره» وإنما يروى عن ابن سيرين من قوله: «قلت» روى الطحاوي 
عن علقمة بن أبي وقاص أن طلحة اشترى من عثمان بن عفان مالأ فقيل لعثمان: إنك قد 
غبنت! فقال عثمان: لي الخيارء لأني بعت ما لم أره. وقال طلحة: لأني اشتريت ما لم أرهء 
فحكما بينهما جبير بن مطعم» فقضى أن الخيار لطلحة ولا خيار لعثمان. 


ا حدّئنا قُتَيِبَةَ قال حدّئنا عَبِدٌ الوَمّاب قال حدّثنا أَيُوبُ عن محَمّدٍ عن 


7 هُرَيْرَةَ رضي أيه 5 عنةٌ قال هي عن لِبِسَمَينَ أن يَحْتَبِيٌ الَجلٌ فِي التَّؤْبِ الوَاحد ا 
فَعْهُ عَلى مَنْكبهِ وعن بَيِعَثَين بتكي اللعاسن والتّاذِ. [انظر الحديث 58" وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «والباذ)»., وهذا الحديث مضى في كتاب الصلاة في: باب 
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ما يستر من العورة» فإنه أخرجه هناك: عن قبيصة عن عقبة عن سفيان عن أبي الزناد عن 
الأعرج عن أبي هريرة. قال: «نهى رسول الله عله عن بيعكين»: عن اللهاس, والفياة» وأن 
يشتمل الصماءىء وان يحتبي الرجل في ثوب واحد)». وأخرجه هنا: عن قتيبة بن سعيد عن عبد 
الوهاب الثقفي عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. وقد أخحرج البخاري 
حديث أبي هريرة من طرق» ولم يذكر في سي ء منها تفسير المنابذة والملامسة. ووقع في 
الجرتر يه كل ولك زر النسائي ما يشعر بأنه من كلام من دون 7 ع ولفظه: 
وزعم أن. الملامسة أن يقول... إلى آخره فالأقرب أن يكون ذلك من الصحابي لبعد أن يعبر 
أيضاً: «نهى عن لبستين» اقتصر على لبسة واحدة» قال الكرماني: اختصر الحديث. والنوع 
الثانى هو اشتمال الصماءء وقد تركه لشهرته. 

قلت: ما يعجبنى هذا الجوابء وليس الموضع مما يقبل الاختصار, لأن المذكور فيه 
شيكان؛ فكيف يترك أحدهما اختصاراً لشهرته؟ فلقائل أن يقول: لِمَ ترك النوع الأول وهو أشهر 
من النوع الثاني؟ وأيضاً ما غرضه من هذا الاختصار هنا؟ نعم» يوجد الاختصار لغرض صحيح 
فيما يكون غير مخل» والذدي يظهر لى أنه من. أحد الرواة. وأعجب من هذا قول بعضهم» وقد 
في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء» وأن يرتدي في ثوب يرفع طرفيه على عاتقه). وقد 
مضى تفسير هذه الألفاظ فى كتاب الصلاة» والاحتباء أن يجمع بين ظهره وساقيه بعمامته. 

+ باب بَيْع المُتَابَدَةٍ 
أي: هذا .باب في بيان حكم بيع المنابذة. 
وقال أنسٌ تَهَى عَنْهُ النبيّ عله 

أي: نهى عن بيع المنابذة: عَيلْه وهذا التعليق وصله البخاري في: باب بيع 
المخاصرة» وقد ذكرناه 1 في أول: باب بيع الملامسة. 

ل حذثنا إِسْمَاعِيلُ قال حدّئني مالك عن مِحَمَّدٍ بن يَحْيَى 3 حَيانَ وَعَنْ 
ع الرّنادٍ عن الأغررج عن تين هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ أَنَّ يول الله عا نَهَى عن 
المُلامَسَةَ وَالمِتَابَدّة. [انظر الحديث 58م وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «والمنابذة)., هذا طريق آخر عن أبي هريرة عن إسماعيل بن 
أبي أويس عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان» بفتح الحاء المهملة وتشديد الياء 
الموحدة. وعن أبي الزناد عن عبد الله بن ذكوان عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج. 

قوله: «عن الأعرج» متعلق بمحمد وبأبي الزناد» لأن مالكاً يروي عنهما وهما يرويان 
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وأخرجه النسائى أيضاً فى البيوع عن محمد بن سلمة والحارث بن مسكين كلاهما 

0 ب حدّئنا عَبَاسٌ بِنُ الوَلِيدٍ قال حدثنا عَبِدُ الأعلى قال حدثنا مَعْمَرْ عن 
الي عن عطاءِ بن يبد عن أبي سَعِبدٍ رضي الله تعالى عنة قال هقى الدبئ عله عن 
لِبْسَكَينِ وعنن بَيِعَكَينِ المملامسة ة وَالمُتَابَدَة. [انظر الحديث 7م وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «والمنابذة), وعياش» بفتح العين المهملة وتشديد الياء آخر 
الحروف: ابن الوليد الرقام البصري, وعبد الأعلى بن عبد الأعلى الشامى البصري» ومعمر 
بمتح الميمين: اين راشد» والزرهري محمد بن مسلم» وعطاء بن يزيد من الزيادة ‏ أبو يزيد 
الليئي» ويقال: الجندعىء من أهل المدينة. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الاستكذان عن علي بن عبيد الله عن سفيانء 
وأخرجه أبو داود في البيوع أَيعنا عن قتيبة وأبى الطاهر ب بن السرح» كلاهما عن سفيان به 
وعن الحسن بن#غلى: عن عبد الرؤاق عبن تعمر بهد وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن رافع 
عن عبد الرزاق به وعن الحسين بن حريث بالنهي عن لبستين في الزيئة» والنهي عن بيعتين 
في البيوع» وأخرجه ابن ماجه في التجارات عن أبي بكر ابن أبي شيبة» وسهل بن أبي سهل 
الرازي» كلاهما عن سفيان بالنهي عن بيعتين في اللباس عن أبي بكرء وحده بالنهي عن 
اللبستين. 


4" باب التفي للَْائِع أنْ لآ يُحَفَلَ الأبلَ والْبَقَرَ والْعَتَمُ وك مَخْفَلَةٍ والمُضْرَاةُ 
الّقِّي صُرّيَ لَبَنْهَا وحْقِنَ فيه ومجمع فَلَم يُحْلَبْ أيَّاماً وأضلُ التَضْريَةٍ حبس المَاءٍ 
يقال مئة صَرَيْتُ الماءَ إِذَا حَبَسْتَهُ 

أي: هذا باب في بيان النهي للبائع أن لا يحفل» بضم الياء وتشديد الفاء: من 
التحفيل» وفي (المحكم): حفل اللبن في الضرع يحفل حفلاً وحفولاء وتحفل واحتفل 
واجتمع»؛ وحفله هو وحفله» وضرع حافل» والجمع حفلء وناقة حافلة وحفولء والتحفيل 
التجميع» قال أبو عبيد: سميت بذلك لأن اللبن يكثر في ضرعهاء وكل شيء كثرته فقد 
حفلته. واحتفل القوم إذا كثر جمعهم؛ ويقال مجلس حافل إذا كثر الخلق فيه. ومنه 
المحفلء ووقع في رواية النسفي: باب نهي البائع أن يحفل الإبل والغنم بدون كلمة: لاء 
وبدون ذكر البقر» وذكره أبو نعيم أيضاً بدون كلمة: لا. وقال بعضهم: لاء زائدة» وجزم به 
وقال الكرماني: لا يجب كونها زائدة لاحتمال أن تكون مفسرة: و:لا يحفلء بياناً للنهى 
وقيد بقوله: للبائع» وهو المالك إشارة إلى أنه لو حفل لأجل عياله» أو لأجل الضيف لم يمنع 
من ذلك. فإن قلت: ليس للبقر ذكر في الحديث,ء فلِمَ ذكرها في الترجمة؟ قلت: لأنها في 
معنى الإبل والغنم في الحكمء وفيه خلاف داود الظاهري على ما يأتي» إن شاء الله تعالى. 
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قوله: «وكل محفلة» بالنصبء عطف على الإبل» أي: لا يحفل كل ما من شأنها 
التحفيل؛ وهو من باب عطف العام على الخاصء وأشار بهذا إلى إلحاق غير النعم من 
مأكول اللحم بالنعم» للجامع بينهماء ؛ وهو تغرير المشتري. وقالت الحنابلة وبعض الشافعية: 
يختص ذلك بالنعمء » واخختلفوا في غير المأكول كالأتان» والجارية. فالأصح لا يرد اللبن 
عوضا. وبه قالت الحنابلة في الأتان دون الجارية. قوله: «والمصراة». مرفوع لأنه مبتداً 
وخبره. قوله: «التي صري لبنها». والمصراة» بضم الميم وتشديد الراء: اسم مفعول من 
التصرية» يقال: صريت الناقة بالتخفيفء وصريتها بالتشديدء وأصريتها: إذا حفلتهاء وناقة 
صرياء محفلة» وجمعهاء صراياء على غير قياس. وقال الأزهري: ذكر الشافعي المصراة 
وفسرها أنها التي تصر أخلافها ولا تحلب أياماً حتى يجتمع اللبن في ضرعهاء فإذا حلبها 
المشتري استغزرهاء وقال الأزهري: جائز أن تكون سميت مصراة من صر أخلافهاء كما ذكرء 
إل أنه لما اجتمعت فى الكلمة ثلاث رأآت قلبت إحداها ياءً» كما فى: تظنيت.» في» 
تظننت» كراهة اجتماع الأكاله قال جار إمكرة مك العتر عه وهر التحفع وإليه وه 
الاكثرون. انتهى. 

قلت: إذا كانت المصراة من الصرء بالتشديدء يكون اسم المفعول منه: مصرورة» 
ولكنها تكون من صرر على وزن: فعل؛ فيكون اسم المفعول منه مصررء ولكن لما قلبت 
الراء الثالغة ياءٌ لما ذكرهء قلبت ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلهاء فصارت: مصراة. وإذا كانت 
من الصريء وهو معتل اللأُم اليائي» فالقياس أن يكون اسم المفعول منه: مصراةء وأصلها 

ية» قلبت الياء ألفاً تتحركها وانفتاح ما قبلهاء والقياس التصريفي أن يكون أصلها من 
صرى يصري تصرية من باب التفعيل» ففعل بها ما ذكرناء ولذلك قال الخطابي: اختلف أهل 
العلم واللغة في تفسير المصراة» ومن أين أخمذت» واشتقت. وقول البخاري: والمصراة التي 
صري لبنها على القياس الذي ذكرناهء» وهو الصحيح. قوله: «وحقن». فيه معنى صرىء. 
وعطف عليه على سبيل العطف التفسيري لأنه بمعناى والضمير في: فيه يرجع إلى: الثدي» 
بقرينة ذكر اللبن. قوله: «وأصل التصرية..» إلى آخره تفسير أكثر أهل اللغة وأبى عبيك أيطياً 
فسر هكذاء وأشار البخاري بهذا إلى أن الصحيح في تفسير المصراة أن تكون من صرى من 
باب فعل بالتشديد» ومنه يقال: صريت الماء أي: حبسته وجمعته. ويكون أصل: مصراة. على 
هذا: مصرية» فقلبت الياء ألفاً تتحركها وانفتاح ما قبلهاء وهذا هو الصحيح. وأكثر ما تكلموا 
فيه خارج عن قانون التصريف. فافهم. 

ب حدئنا يختى بن كير قال حدثنا المت عن جَعْفَرِ بن ربِيعَة عنٍ 
ا قال أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهٌ عنٍ النبيٌ ع َيه لآ تَصْدوا الإبلّ والْعَتَم قَمَنٍ ابْمَاعَهَا 
بَعْدُ فَإنَّهُ بخَيْرٍ التَظَرَئِْنٍ ٠‏ بَينَ أن يَحمَلَ هَا إِنْ شاء أَمْسَكٌ وإِنْ شَاءَ رَدّهَا وصاع تمْر. [انظر 
الحديث 014 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد ذكروا غير مرة» والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز. 
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وهذا الحديث أخرجه بقية الأئمة الستة من طرق» وقد رواه عن أبي هريرة محمد بن 
زياد ومحمد بن سيرين والأعرج وهمام وأبو صالح وموسى بن يسار وثابت مولى عبد الرحمن 
ابن زيد ومجاهد والوليد بن رباح. أما رواية محمد بن زياد فانفرد بها الترمذيء فقال: حدثنا 
2 وكيع عن حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: قال النبي 
عله : «من شترى مصراة فهو بالخيار». يعني : إذا حليها إن شاء ردها ورد معها صاعاً من 
تمر 00 الطحاوي أيضاً من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة. وأما رواية محمد بن 
سيرين فأخرجها مسلم عن محمد بن عمرو بن حبلة عن أبي عامر العقدي. وأخرجها مسلم 
وأبو داود والنسائي من رواية أيوب عن محمد بن سيرين. وأما رواية الأعرج فأخرجها الشيخان 
وأبو داود من طريق مالك عن أبي الزناد عن الأعرج. وأما رواية همام فانفرد بها مسلم من 
طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام. وأما رواية أبي صالح فانفرد بها مسلم أيضاً من رواية 
يعقوب ابن عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه. وأما رواية موسى بن يسار 
فأخرجها مسلم والنسائي من رواية داود بن قيس عنه. وأما رواية ثابت وهو ابن عياض» 
فأخرجها البخاري وأبو داود من رواية زياد بن سعد عنه. وأما رواية مجاهد والوليد بن رباح 
فذكرهما البخاري تعليقاً على ما يأتي وأخرج الطحاوي هذا الحديث من ثمان طرق عن ابن 
سيرين بطريقين أحدهما معه خلاس بن عمرو ومحمد بن زياد وموسى بن يسار والأعرج 
وعكرمة وأبو إسحاق السبيعي وعبد الرحمن بن سعد مع عكرمة.. 


قوله: «لا تصروا الإبل»» بفتح التاء وضم الصادء وهو نهي للجماعة» والإبل» منصوب 
ويروى: («لا تصر)ء بضم التاء وفتح الصاد بصيغة الإفراد على بناء المجهولء الإبل مرفوع به 
والغنم عطف على الإبل بالوجهين. قوله: «فمن ابتاعها)» أي: عراسي المصراة. قوله: 
«بعد). قال الكرماني: أي بعد هذا النهي؛ أو: بعد صر البائع. قلت: الوجه الثاني هو الأوجه» 
والأول فيه البعد. قوله: «فإنه». أي: فإن الذي ابتاعها. قوله: «بخير النظرين»» أي: بخير 
الرأيين. قوله: «أن يحتلبها». بكسر: إنء كذا في الأصل على أنها شرطية؛ ويحتلبها بالجزم 
لأنه فعل الشرط» وفي رواية ابن خزيمة والإسماعيلي من طريق أسد لح موص وخر ليوك بعد 
أن يحلبهاء ٠»‏ بفتح: : أن» ونصب: : يحلبهاء وظاهر الحديث أن الخيار لا ن؛ تق إلا بعد الضليء 
والجمهور على أنه إذا علم بالتصرية ثبت ثبت له الخيار» ولو لم يحلب. كن لب كافك التصرية 
لا تعرف قالا إلا بعد الحلا لكر قيداً في ايرث الحيان فلو طهرنت المشترية ني جلت 
فالخيار ثابت. قوله: «وإن شاء ردها). وفي رواية مالك: «وإن سخطها ردها». قوله: «وصاع 
تمر)» منصوب بشيء مقدرء والتقدير: ورد معها صاع ثمرء قيل: يجوز أن يكون مفعولاً مع 
وأجيب: بأن جمهور النحاة على أن شو المقعوال همه أن يكو قاعلذ أسعوه تت انا ويد : 
ذكر ما يستفاد منه: احعج بهذا الحديث ابن أبي ليلى ومالك والليث والشافعي 
وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وأبو سليمان وزفر وأبو يوسف في بعض الروايات» فقالوا: 
من اشترى مصراة فحلبها فلم يرض بها فإنه يردها إن شاك ززرة جمينا عياف مين فل زلا أن 
عمدة القاري/ ج١١‏ م10 
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مالكاً قال: يؤدي أهل كل بلد صاعاً من أغلب عيشهم؛ » وابن أب ليلى قال يرد معها قيمة 
صاع من تمر» وهو قول أبي يوسفء ولكنه غير مشهور عنه؛ وقال زفر: يرد معها صاعاً من تمر 
أو صاعاً من شعيرء أو نصف صاع من تمر. وفي (شرح الموطأ) للأشبيلي: قال مالك: إذا 
احتلبها ثلاثاً وسخطها لاختلاف لبنها ردها ومعها صاعاً من قوت ذلك البلد» تمراً كان أو براً 
أو غيره. وبه قال الطبري وأبو علي بن أبي هريرة من أصحاب الشافعي» وعن مالك: يرد 
مكيلة ما حلب من اللبن مرا أو قيمته. وقال أكثر أصحاب الشافعي: كرت لام الس 
وإذا لم يجد المشتري التمر فهل .ينتقل إلى غيره؟ حكى الماوردي فيه وجهين: أحدهما: يرد 
قيمته بالمدينة. والثاني: قيمته بأقرب بلاد التمر إليه. واقتصر الرافعي على نقل الوجه الأول 
عن الماوردي» والوجهان معا في (الحاوي). فإن اتفق المتبايعان على غير التمر في رد بدل 
لبن المصراة» فقد حكى الرائعي عن ابن كج وجهين في إجزاء البر عن التمر إذا اتفقا عليه 
فكان كالاستبدال عما في ذمته. وقال أبو حنيفة ومحمد وأبو يوسف في المشهور عنه ومالك 
في رواية وأشهب من المالكية وابن أبي ليلى في رواية وطائفة من أهل العراق: ليس 
للمشتري رد المصراة بخيار العيب» ولكنه يرجع بالتقصانء لأنه وجد ما يمنع الرد وهو الزيادة 
المنفصلة عنهاء وفي الرجوع بالنقصان روايتان عن أبي حنيفة في رواية (شرح الطحاوي): 
يرجغ على البائع بالنقصان من الثمن لتعذر الرد» وفي رواية (الأسرار): لا يرجع» لأن اجتماع : 
اللبن وده الا يكو طيبا. 

وأجابوا عن الحديث بأجوبة. 

الأول: ما قاله محمد بن شجاع: إن هذا الحديث نسخه حديث: البيعان بالخيار ما 
لم يتفرقاء فلما قطع 2َرَيِنُهُ بالفرقة قة الخيار ثبت بذلك أن لا خيار لأحد بعد ذلك إلا لمن 
استثناه سيدنا رسول الله عَيْيلَهِ في عدا على كول يزلا بيع الخيار المجهول» ورده الطحاوي 
بأن الخيار المجهول في المصراة إنما هو خيار عيب» وخيار العيب لا تقطعه الفرقة. 

الثاني: ما قاله عيسى بن أبان» كان ذلك في أول الإسلام حيث كانت العقوبات في 
الديون حتى نسخ الله سبحانه وتعالى الرباء فردت الأشياء المأخوذة إلى أمثالها. 

الغالث: ما قاله ابن التين» ومن جملة ما رووا به حديث المصراة بالاضطراب» قال 
مرة: صاعاً من تمرء ومرة: صاعاً من طعام؛ ومرة مثل أو مثلي لبنها. 

الرابع: أن الحديثء وإن وقع بنقل العدل الضابط عن مثله إلى قائله. لا بد في اعتباره 
أن يكون غير شاذ ولا معلولء: وهذا معلول لأنه يخالف عموم الكتاب والسنة المشهورة» 
فيتوقف بها عن العمل بظاهره. أما عموم الكتاب فقوله تعالى: «إفاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى 
عليكم» [البقرة: 14 .]١5‏ وقوله: إوإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم» [النحل: .]١57‏ وأما 
الحديث فقوله. عَيّهِ: «الخراج بالضمان»» رواه الترمذي من حديث ابن عباس» وصححه 
ورواه الطحاوي من حديث عائشة؛» ويروى: «الغلة بالضمان»» والمراد بالخراج ما يحصل من 
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غلة العين المبتاعة» عبداً كان أو أمة أو ملكاء وذلك أن يشتريه فيستعمله زماناً ثم يعثر منه 
على عيب قديم لم يطلعه البائع عليه. أو لم يعرفه» فله رد العين المبيعة وأخذ الشمن» ويكون 
للمشتري ما استعمله. لأن المبيع لو كان تلف في يده لكان من ضمانهء ولم يكن له على 
البائع شيء. 

ثم أن هؤلاء قد زعموا أن رجلاً لو اشعرى شاة فحلبها ثم أصاب عيباً غير التحفيل 
والتصرية أنه يردها ويكون اللبن له» وكذلك لو اشترى جارية مثلاً فولدت عنده ثم ردها على 
البائع لعيب وجد بهاء يكون الولد له. قالوا: لأن ذلك من الخراج الذي جعله النبي, يله 
للمشتري بالضمانء فإذا كان الأمر كذلكء فالصاع من التمر الذي يوجبه هؤلاء على مشتري 
المصراة إذا ردها على بايعها بسبب التصرية والتحفيل؛ لا يخلو إما أن يكون عوضاً من 
جميع اللبن الذي احتلبه منهاء كان بعضه في ضرعها وقت وقوع البيع» وحدث بعضه في 
ضرعها بعد البيع. وإما أن يكون عوضاً عن اللبن الذي في ضرعها وقت وقوع البيع خاصةء 
فإن أرادوا الوجه الأول فقد ناقضوا أصلهم الذي جعلوا به اللبن والولد للمشتري بعد الرد 
بالعيب في الصورتين اللعين ذكرناهماء وذلك لأنهم جعلوا حكمهما كحكم الخراج الذي 
فعله النبي, عَلُه للمشتري بالضمان. وإن أرادوا به الوجه الثاني فقد جعلوا للبائع صاعاً ديناً 
بدين» وهذا غير جائز لا في قولهم ولا في قول غيرهمء وأي المعنيين أرادوا فهم فيه تاركون 
أصلاً من أصولهمء: وقد كان هؤلاء أولى بالقول بنسخ الحكم في المصراة لكونهم يجعلون 
اللبن في حكم الخراجء» وغيرهم لا يجعلون كذلكء» فظهر من ذلك فساد كلامهم وفساد ما 
ذهبوا إليه. 


فإن قلت: لا نسلم أن يكون اللبن في حكم الخراج, لأن اللبن ليس بغلة وإنما كان 
محفلا فيهاء فيلزم رده. قلت: هذا ممنوع, لأن الغلة هي الدخل الذي يحصلء وهي أعم من 
أن يكون لبناً أو غيره» وأيضاً يلزمهم على هذا أن يردوا عوض اللبن إذا ردت المصراة بعيب 
آخر غير التصرية» ولم يقولوا به. فإن قلت: هذا حكم خاص في نفسه. وحديث: الخراج 
بالضمانء عام» والخاص يقضي على العام. قلت: هذا زعمكء وإنما الأصل ترجيح العام على 
الخاص في العمل به ولهذا رجحنا قوله. تَيَلِلُه في الأرض: (ما أخرجت ففيه العشر»» على 
الخاص الواردء بقوله: «ليس فى الخضراوات صدقة؛ وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)» 
وأمثال ذلك كثيرة. ١‏ 


664 


ويُذكرُ عن أبي صَالِح ومُجاهِدٍ والوَلِيدٍ بن رَباح ومُوسَى بن يَسارٍ عن أبي هُرَيْرَ 
عن البئ 2 صا عر 

التعليق عن أبي صالح ذكوان الزيات» رواه مسلمء قال: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا 

يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه أبي صالح عن أبي هريرة: أن رسول الله 

َيِه قال: «من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاث أيام» إن شاء أمسكهاء وإن شاء 
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ردها ورد معها صاعاً من تمر». انتهى. وأحاديث المصراة على نوعين. أحدهما: مطلق عن 
ذكر مدة الخيار»ء وبه أخذت المالكية وحكموا فيها بالرد مطلقاً. والآخر: منها: مقيد ذكر 
مدة الخيار كما فى بزوابة مسلم هدم وبه أخحذت الشافعية» واستدل به بعضهم على أن 
المشتري لو لم يطلع على التصرية إلا بعد الثلاث أنه لا ينبت يغبت له خيار الرد لظاهر الحديث. 
وقال شيخنا: والصحيح عند أصحاب الشافعي ثبوته كسائر ل ولكنه على الفور عندهم 
بلا حلاف لا يمتد بعد الاطلاع عليه. 

وأما التعليق عن مجاهد فوصله البزان حدثنا محمد بن موسى القطان حدثنا عمرو بن 
أبان حدثنا محمد بن مسلم الطائفي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي هريرة وفيه: من 
ابتاع مصراة فله أن يردها وصاعاً من طعام؛ٍ ومحمد بن مسلم فيه مقالء وقال صاحب 
والفلويع): والذي علقه عن مجاهد لم أره إلا ناافي مسند البزاز. قلت: رواه الطبراني أيضا 
في الأوسط والدارقطني في سنته. 

وأما التعليق عن الوليد بن رباح» بفتح الراء والباء الموحدة» فوصله أحمد بن منيع 
بلفظ: «من اشترى مصراة فليرد معها صاعاً من تمر). 

وأما التعليق عن موسى بن يسارء بفتح الياء آخر الحروف والسين المهملة فوصله 
مسلم: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله عَِلهُ: «من اشترى شاة مصراة فلينقلب بها فليحلبهاء فإن رضي 
حلابها أمسكها وإلا ردها ومعها صاع تمر». 

وقال بَعْضّهُمْ عنٍ ابن سِيرِينَ صاعاً من طَعَامِ وهْوَ بِالحَيَارٍ ثلآناً 

التعليق.عن محمد بن سيرين رواه مسلم: حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة بن أبي رواد 
حدثنا أبو عامر ‏ يعني: العقدي ‏ حدثنا قرة عن محمد عن أبي هريرة عن النبي عَيِّه قال: 
«من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها صاعاً لا سمراء». وددا 
الترمذي أيضاء ثم قال: معنى من طعام: لا سمراءء لا بر. وقال البيهقي: المراد بالطعام هنا 
التمرء لقوله: ا قلت: لا يعلم أن المراد من الطعام ههنا التمرء ولا قوله: لا سمراءء 
يدل عليه لأن الذي يفهم منه أن لا يكون قمحاً وغيره أعم من أن يكون تمراً أو غيره. وقال 
بعضهم: وروى ابن المنذر من طريق ابن عون عن ابن سيرين أنه سمع أبا هريرة يقول: لا 
سمراءء تمر ليس ببرء فهذه الرواية تبين أن المراد بالطعام التمرء ولما كان المتبادر إلى الذهن 
أن المراد بالطعام القمح نفاه بقوله: لا سمراءء ورد هذا بما رواه البزار من طريق أشعث بن 
عبد الملك عن ابن سيرين بلفظ: إن ردها ردها ومعها صاع من بر لاا سمراء. قلت: الظاهر 
من قوله: ولا سمراء» نفي لقمح مخصوص. وهي الحنطة الشامية» وقد روى الطحاوي من 
طريق أيوب عن ابن سيرين: أن المراد بالسمراء الحنطة الشامية» وهي كانت أغلى ثمنأ من 
البر الحجازي فكأنه. َيِه أمر برد الصاع من البر الحجازي لأن البر الشامي لكونه أغلى ثمناً 
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قصد التخفيف عليهم: وجاء في الحديث أيضاً: أن الطعام غير التمرء وهو ما زواه أحمد 
يإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من الصحابة نحو حديث الباب» وفيه: 
وإن ردها رد معها صاعاً من تمرء فإن ظاهره يقتضي التخيير بين التمر والطعام» وأن الطعام غير 
التمر. 1 

وقال بَعْضّهُمْ عن ابن سِيرِينَ صاعاً مِنْ مْرٍ ولّم يَذّْكز ثلاثاً والتّمْر أكتر 

هذا التعليق رواه مسلم حدثنا ابن أبي عمرء حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد عن 
أبى هريرة» قال: قال رسول الله عه «من اشترى شاة مصراة فهو بخير النظرين: إن شاء 
كا وإن شاء ردها وصاعاً من تمر لا سمراء». قوله: «والتمر أكثر» من كلام البخاري. 
أي: أكثر من الطعام؛ قاله الكرءاني» وقيل: أكثر عدداً من الروايات التي لم ينص عليه؛ أو 
أبدلته بذكر الطعام. وقال بعضهم: قد أذ بظاهر هذا الحديث جمهور أهل العلم» وأفتى به 
ابن مسعود وأبو هريرة» ولا مخالف لهم من الصحابة» وقال به من التابعين ومن بعدهم من لا 
يحصى عددهء ولم زكرا بين أن فكون اللين الى لحتل قلياة أ كفيراء ولا بين أن يكون 
عر تللق الينام لاسي : 

قلت: أبو حنيفة غير منفرد بترك العمل بحديث المصراة» بل مذهب الكوفيين وابن 
أبي ليلى ومالك في رواية مثل مذهب أبي حنيفة» وقد نهى النبي مَُهُ عن التصرية» وروى 
5 ماجه من 55 ابن مسعود أنه قال: أشهد على الصادق العصيدوت أبي القاسم عََهِ أنه 
قال: «بيع المحفلات خلابة ولا تحل الخلابة لمسلم)». انتهى. قلت: والكل مجمعون على 
أن التصرية حرام وغش وخداعء ولأجل كون بيعها صحيحاً مع كونها حراماً أجاب عنها بما 
ذكرناه فيما مضى عن قريب. وأقوى الوجوه في ترك العمل بها مخالفتها للأصول من ثمانية 
أوجه. 

أحدها: أنه أوجب من الرد من غير عيب ولا شرط. الفاني: أنه قدر الخيار بثلاثة أيام» 
وإنما يتقيد بالغلاث خيار الشرط. الثالث: أنه أوجب الرد بعد ذهاب جزء من المبيع. الرابع: 
أنه أوجب البدل مع قيام المبدل. الخامس: أنه قدره بالتمر أو بالطعام والمتلفات إنما تضمن 
بأمثالها أو قيمتها بالنقد. السادس: أن اللبن من ذوات الأمثالء فجعل ضمانه فى هذا الخبر 
بالقيمة. السابع: أنه يؤدي إلى الربا فيما إذا باعها بصاع تمر. الثامن: أنه ل الجمع 
بين العورض والمعوض. 

وقال هذا القائل أيضاً: لم ينفرد أبو هريرة برواية هذا الأصلء» فقد أخرجه أبو داود من 
حديث عمرء وأخرجه الطبراني من وجه آخر عنه. وأبو يعلى من حديث أنس. وأخرجه 
البيهقي في (الخلافيات) من طريق عمرو بن عوف المزني. وأخرجه أحمد من رواية رجل 
من الصحابة لم يسمء وقال ابن عبد البر: هذا الحديث مجمع على صحته وثبوته من جهة 
النقل. 
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قلت: أما حديث ابن عمر فرواه أبو داود من رواية صدقة بن سعيد الجعفي عن جميع 
ابن عمير التيمي»» قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله عَيْلله: «من ابتاع 
محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام» فإن رد معها مثل أو مثلي لبنها قمحأه» قال الخطابي: ليس 
إسناذه تذلك. :وقال النيققي: تغرة به جميخ بن عمير» بوقال البتخاري: افيه انظ ود كزة أبن 
حبان في الضعفاءء وقال: كان رافضياً يضع الحديث. وقال ابن ثمير: كان من أكذب الناس» 
وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه. وقال أبو حاتم: كوفي صالح الحديث من عنق 
الشيعة. وأما حديث أنس فأخرجه أبو علي وفي سنده إسماعيل بن مسلم المكي وهو 
ضعيف. وأخرجه البيهقي أيضاً من رواية إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن أنس بن مالك» 
قال: قال رسول الله عَيِنَةِ: «من اشترى شاة محفلة فإن لصاحبها أن يحتلبهاء فإن رضيها 
فليمسكهاء وإلاً فليردها وصاعاً من تمر». والمحفوظ أنه مرسل. وأما حديث رجل من 
الصحابة» فأخرجه أحمد عنه عن النبي عَيْلهِ قال: «لا يتلقى الجلب ولا يبيع حاضر لباد» ومن 
اشترى شاة مصراة أو ناقة). قال شعبة: إنما قال: ناقة مرة واحدة. «فهو منها بأحد النظرين» إذا 
هو حلبء إن ردها رد معها صاعاً من طعام». قال الحكم: أو صاعاً من تمر ثم إن بعضهم قد 
تصدى للجواب عما قالت الحنفية في هذا الموضع» فما قالوا: إن هذا يعني: حديث 
التجعير اه طمن راجن ارقي ل الظن» وهو مخالف لقياس الأصول المقطوع بهء فلا يلزم 
العمل به. 
ثم قال هذا القائل وتعقب: بأن التوقف في حبر الواحد إنما هو في مخالفة الأصول لا 
فى 0 قياس الأصول): وفنا الخبر إنما خالف قياس الأصول بدليل أن الأصول الكتاب 
والسيقة والإجماع والقياس» والكتاب والسنة في الحقيقة هما الأصل والآخران مردودان 
اليهماء فالسنة أصل والقياس فرعء فكيف يرد الأصل بالفرع؟ بل الحديث الصحيح أصل 
سففة كين يقال: إن الأصيل كاتف تفسهة ابعيى :قلات كول وعزا شالف لفيا 
الأصولء لم يقل به الحنفية» كذاء وكيف ينقل عنهم ما لم يقولوا أو قالوا؟ فينقل عنهم 
بخلاف ما أرادوا منه لعدم التروي وعدم إدراك التحقيق فيه؟ فكيف يقال: وهو مخالف لقياس 
الأصول» والحال أن القياس أصل من الأصولء لأن الحنفية عدوا القياس أصلاً رابعاًء على ما 
في كتبهم المشهورة» فيكون معنى ما نقلوا من هذاء وهو مخالف لأصل الأصولء وهو كلام 
فاسدء وقوله: والقياس فرعء كلام فاسد أيضاً لأنه عد أصلاً رابعاًء فكيف يقول: إنه فرع 
حتى يترتب عليه قوله؟ فكيف يرد الأصل بالفرع؟ ثم إنه نقل عن ابن السمعاني من قوله: 
متى ثبت الخبر صار أصلاً من الأصولء ولا يحتاج إلى عغرضه على أصل آخرء لأنه إن وافقه 
فذاكء وإن خالفه لم يجز رد أحدهما لأنه رد للخبر» وهو مردود باتفاق؟ انتهى. 
قلت: ثم نقل عن ابن السمعاني من قوله: والأولى عندي في هذه المسألة تسليم 
الأقيسة, لكنها ليست لازمةء لأن السنة الثابتة مقدمة عليها وعلى تقدير التنزل فلا نسلم أنه 
مخالف لقياس الأصولء لأن الذي ادعوه عليه من المخالفة بينوها بأوجه: أحدها: أن المعلوم 
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من الأضصول أن ضمات المغليات بالمفل والمتقومات: بالقيمة وههنا إن كان اللبن معليا 
فليضمن باللبن» وإن كان متقوماً فليضمن بأحد النقدين» وقد وقع هنا مضموناً بالتمر فخالف 
الأصلء والجواب منع الحصرء فإن الحر يضمن في ديته بالإبل» وليست مثلاً له ولا قيمة 
وأيضاً فضمان المثل بالمثل ليس مطرداء فقد يضمن المثل بالقيمة إذا تعذرت المماثلة. 
كمن أتلف شَاةً لبوناً كان عليه قيمتهاء ولا يجعل بإزاء لبتها لبناً آخرء لتعذر الممائلة. انتهى. 

قلت: قوله: فلا نسلم أنه مخالف لقياس الأصول... إلى آخرهء لأن مخالفته للقاعدة 
الأصلية ظاهرة» وهي أن ضمان المثل بالمثل وضمان المتقوم بالقيمة» وهذه القاعدة مطردة 
في بابهاء وضمان المثل بالقيمة عند التعذر خارج عن باب القاعدة المذكورة» فلا يرد عليها 
الاعتراض بذلك» لأن باب التعذر مستثنى عنهاء والتعذر تارة يكون بالاستحالة كما في ضمان 
الحر بالإبل» وتارة يكون بالعدم» كتعذر المماثلة في ضمان لبن الشاة واللبون» وأيضاً في 
مسألة الشاة اللبون: اللبن جزء من أجزائهاء فيدخحل في ضمان الكلء؛ ودفع الصاع من التمر أو 
غيره مع اللبن في المصراة إنما كان في وقت العقوبة في الاموال بالمعاصيء وذلك لان النبي 
لَه نص على أن بيع المحفلات خلابة» والخلابة حرام» فكان من فعل هذا وباع صار 
مخالفاً لما أمر به رسول الله عه وداخلاً فيما نهى عنه. فكانت عقوبته في ذلك أن يجعل 
اللبن المحلوب في الأيام الثلائة للمشتري بصاع من تمر ولعله يساوي أصعاً كثيرة» ثم 
نسخت العقوبات في الأموال بالمعاصي» وردت الأشياء إلى ما ذكرناه من القاعدة الأصلية. 

ثم ذكر ابن السمعاني عن الحنفية أنهم قالوا: إن القواعد تقتضي أن يكون المضمون 
مقدر الضمان بقدر التالف» وذلك مختلفء, وقد قدر ههنا بمقدار واحد وهو الصاعء فخرج 
عن القياس. والجواب: منع التعميم في المضمونات كالموضحة:؛ فأرشها مقدر مع اختلافها 
بالكبر والصغرء والغرة مقدرة في الجنين مع اختلافه. انتهى. قلت: لا نسلم منع التعميم في 
بابه كما ذكرناء وما مثل به على وجه الإيراد على القاعدة غير وارد لأنا قلنا: إن الذي يفعل 
من ذلك عند التعذر خارج من باب القاعدة» غير داخل فيهاء حتى بمدم اطراد القاعدة» ثم 
ذكر عنهم أيضاً أن اللبن التالف إن كان موجوداً عند العقد فقد ذهب جزء من المعقود عليه 
من أصل الخلقة» وذلك مانع من الردء فقد حدث على ملك المشتري فلا يضمنه. وإن كان 
مختلطاًء فما كان منه موجوداً عند العقد. وما كان حادثاً لم يجب ضمانه. والجواب: أن 
يقال: إنما يمتنع الرد بالنقص إذا لم يكن لاستعلام العيب» وإلا فلا يمتنع» وهنا كذلك. انتهى. 
قلت: الذي قالوه كلام واضح صحيح, والجواب الذي أجابه ليس بشيءء فهل يرضى أحد أن 
يرد هذا الكلام بمثل هذا الجواب؟ وليس العجب منهء وإنما العجب من الذي ينقله في تأليفه 
ويرضى به. 

ثم ذكر عنهم فيما قالوا: بأنه خالف الأصول في جعل الخيار فيه ثلاث مع أن خيار 
العيب لا يقدر بالثلاث» وكذا خيار المجلس عند من يقول به» وخيار الرؤية عند من يثبته. ثم 
أجاب: بأن حكم المصراة انفرد بأصله عن مماثله» فلا تستغرب أن ينفرد بوصف زائد على 
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غيره» انتهى. قلت: لانفراده بأصله عن ممائله قلنا: إنه منسوخ» كما ذكرنا فيما مضى. 

ثم ذكر عنهم أنهم قالوا: يلزم من الأخذ به الجمع بين العوض والمعوضء ثم أجاب: 
بأن التمر عوض عن اللبن لا عن الشاة. قلت: ليس دفع التمر الإجزاء لما ارتكب من العصيان 
حين كانت العقوبة بالأموال في المعاصي. 

ثم ذكر عنهم بأنه مخالف لقاعدة الربا فيما إذا اشترى شاة بصاعء فإذا استرد معها 
صاعاً فقد استرجع الصاع الذي هو الثمن» فيكون قد باع شاة وصاعاً بصاع. الجواب: أن 
الربا إنما يعتبر في العقوب لا في الفسوخء بدليل أنهما لو تبايعا ذهباً بفضة لم يجز أن يتفرقا 
قبل القبضء فلو تقابلا فى هذا العقد بعينه جاز التفرق قبل القبض. انتهى. قلت: ذكره هذه 
السالة تاكيدا لا ئقاله تين الضرات لأ يفيدة أن بالإقالة سيار العقن جاه لن يكوه عاد كل 
شيء إلى أصله فلا يحتاج إلى أن يقال: جاز التفرق قبل القبض. 

مذ كز نهم بأنيع قالوا: يلزم منه ضمان الأعيان مع بقائها فيما إذا كان اللبن موجوداً 
والأعيان لا تضمن بالبدل إل مع فواتها كالمغصوبء والجواب: أن اللبن وإن كان ورد 
لكنه تعذر رده لاختلاطه باللبن الحادث بعد العقدء وتعذر تمييزه» فأشبه الآأبق بعد الغصب» 
فإنه يضمن قيمته مع بقاء عينه لتعذر الرد انتهى. قلت: لما تعذر رد اللبن لاختلاطه باللبن 
الحادث صار حكمه حكم العدم فيضمن بالبدل» كالعين المغصوبة إذا هملكت عند الغاصب» 
وتشبيهه بالعبد الآبق غير صحيح, لأنه إذا تعذر رده صار في حكم الهالك»: فيتعين القيمة. 

ثم نقل عنهم بأنه: يلزم منه إثبات الرد بغير عيب ولا شرطء ثم أجاب: بأنه لما رأى 
ضرعاً مملوءاً لبناً ظن أنه عادة لهاء فكأن البايع شرط له ذلكء فتبين له الأمر بخلافه» فثبت له 
الرد لفقد الشرط المعنوي. انتهى. قلت: البيع بمثل هذا الشرط فاسد إن كان لفظياء 
فبالمعنوي بالأولى: ولا يصح من الشروظ ]لأ ترط التحيان هالص الوازك قيس بوأنا العيت اذا 
ظهر فإنه يرده ولا يحتاج فيه إلى الشرط. 

1 حَدّدنا مُسَدٌّدٌ قال حدثنا مُعقيدٍ قال سَمِعْت أبي يَقُولُ حدّننا أبو عُنْعَانَ 
كر وك ا ل و شغرى ا مَعَئْلة فركها فلودة:معها 
صاعاً ونَهَى النبيئ عله أن ثُلَقَّى الْبيوعٌ. [الحديث 545 ١؟ ‏ طرفه في: 51114]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه داخل في الحديث السابق المطابق للترجمة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: مسدد. القاني: معتمر» بضم الميم الأولنى وكسر 
الثانية: ابن سليمان. الثالث: أبوه سليمان بن طرخان. الرابع: أبو عثمان عبد الرحمن بن مل 
النهدي - بالنون - أسلم في عهد النبي َيه وأدى إليه الصدقات وغزا غزوات في عهد عمرء 
رضى الله تعالى عنهء مات في سنة خمس وتسعين وعمره مائة وثلاثون سنة. الخامس: عبد 
الله من "تاهوف رفن اللهاففالى عل 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في 
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مسعود. وفيه: رواية اللابن عن الاب. وفيه: رواية التابعى عن التابعى عن الصحابى. 
زريع» وأخرجه مسلم فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة. وأخرجه الترمذي فيه عن هناد بن 
السري. وأخرجه ابن ماجه في التجارات عن يحيى بن حكيم., ثم إن هذا الحديث رواه 
الاكثرون عن معتمر بن سليمان موقوفا. وأخرجه الإسماعيلي من طريق عبيد الله بن معاذ عن 
معتمر ابن متليمان مرفوعاء وذ كر أن رفعه غلطء ورواة أكقر أمحاب ستليماق. عنة. كما هنا 
غالك الأحمر عن سليتانا التيهىء فزواة بهذا الإستاد مرقوعاً. ترجه الإسماعيلى وأشار إلئ 
وهمهة أيضاً. 
ذكر معناه: قوله: «فردها فليرد معها صاعاً), قال الكرمانى: هو من قبيل: 
متهن عحبوته] نتيا ريماء باررداً 
بأن يقال: إن ثمة إضماراً أي: وسقيتها ما أو يجعل: علفتهاء مجازاً عن فعل شامل 
للتعليف والسقي, نحو: أعطيتها. وقيل: فردها أي أراد ردها فليرد معهاء وقال بعضهم: يجوز 
أن 00 فيكون المعنى فليرد بعدها صاعاً. واستشهد لقوله هذا بقوله تعالى: 
وس 3 خلييان 4 [الدمل: 0 قلت: م 0 النحاة لمع إل ثلاث معان: أحدها: 
زمانه» نحو جئتك مع العصر. والثالث: مرادفة: عندء وما 0 فى كتب القوم ما يدل على 
ما ذكره. قوله: «تلقى».؛ أي: يستقبل؛ والتلقي الاستقبال» وهو بضم التاء وفتح اللام وتشديد 
القاف» ويروى بالتخفيف. قوله: «البيوع». أي : أصحاب البيوع» أو المراد من البيوع: 
المبيعات. 


ع واه ارب برست قال أخبرنا مالك عن أبي الزّنادٍ عن الأغرج 
عن أبي هُرَيْرَة رضي الله تعالى عنه أنَّ رسول الله عله قال لذ تلَقَّوًا المُكْبَانَ ولآ يَبِيعُ 
بَعْضُكُمْ على بَيعِ بَغضٍ ولا تََاجشُوا ولا يبِيعُ حَاضِرٌ لِبادٍ ولا تُصَرُوا الْعَتم ومن ابتَاعَهَا 
فهو بحر النظريْنِ بعد أن يَحْملِها إن رَضِيهَا أنسكهَا وإن سَحِطَهَا دا وصاعاً من كْر. 

مطابقته للترجمة أوضح ما يكون. ورجاله قد ذكروا غير مرة» وأبو الزناد» بالزاي 
والنون: عبد الله بن ذكوانء» والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. 

قوله: «لا تلقوا الركبان»؛ بفتح القاف. وأصله: لا تتلقواء بتاءين» فحذفت إحداهما 
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أي: لا تستقبلوا الذين يحملون المتاع إلى البلد للاشتراء منهمء قبل قدوم البلد ومعرفة السعر. 
وقال ابن عبد البر: وأما قوله: «لا تلقوا الركبان», فقد روي هذا المعنى بألفاظ مختلفة» فرواه 
الأعرج عن أبي هريرة: «لا تلقوا الركبان» وفي رواية ابن سيرين: «لا تلقوا الجلب» وفي رواية 
أبي صالح وغيره: نهى أن يتعلقى السلع حتى يدخل الأسواق» وروى ابن عباس: لا تستقبلوا 
السوق ولا يتلقى بعضكم لبعضء والمعنى واحد, فحمله مالك على أنه: لا يجوز أن يشتري 
أحد من الجلب السلع الهابطة إلى الأسواق» سواء هبطت من أطراف المصر أو من البوادي؛ 
حتى يبلغ بالسلعة سوقها. وقيل لمالك: أرأيت إن كان تلك على رأس ستة أميال؟ فقال: لا 
بأس بذلكء والحيوان وغيره في ذلك سواءء وعن ابن القاسم: إذا تلقاها متلق واشتراها قبل أن 
يهبط بها إلى السوق» وقال ابن القاسم: يفرض» فإن نقصت عن ذلك الثمن لزمت المشتري. 
قال سحنون. وقال لي غير ابن القاسم: يفسخ البيع» وقال الليث: أكره تلقي تلقي السلع وشراءها 
فى الطريق أو على بابك حتى تقف السلعة في سوقهاء وسبب ذلك الرفق بأهل الأسواق لغلا 
عه ا 0 فنهوا عن ذلكء لأن في ذلك إفساداً 
عليهم. وقال الشافعي: رفقاً بصاحب السلعة لكلا يبخس في ثمن سلعته» وعند أبي حنيفة: من 
أجل الضررء فإن لم يضر بالناس تلقي ذلك لضيق المعيشة» وحاجتهم إلى تلك السلعة» فلا 
بأس بذلكء وقال ابن حزم: لا يحل لأحد أن يتلقى الجلب» سواء خرج لذلك أو كان سائراً 
على طريق الجلاب» وسواء بَعُدَ موضع تلقيه أو قدب» ولو أنه عن السوق على ذراع فصاعدأء 
لآ.لأمحابةولا قير ذلك أضين ذلك بالناتن أو لم عضن كتين تلقى جلا أي شيع كانت 
فإن الجالب بالخيار إذا دخل السوق متى ما دخلهء ولو بعد أعوام في إمضاء البيع أو رده. 
قوله: دولا يسيع بعضكم على بيع بعض..) إلى آخره» قد مر الكلام فيه فيما مضى 
مستوفئ» والله تعالى أعلم. 
هه بابٌ إن شاءً رَدّ المُصَرَاةَ وفي حَلْبتِهَا صاعٌ مِنْ مْرِ 

أي: هذا باب يذكر فيه إن شاء المشتري ترك بيعه رد المصراة» والحال أن الواجب 
في حلبتها صاع من تمر الحلية بسكون اللام اسم الفعل» ويجوز الفعح على أنه بمعنى : 
المحلوب» وأشار بهذا إلى أن الواجب رد صاع من ثمرء» سواء كان اللبن قليلاً أو كثيراً. قوله: 
«رد)» فعل ماضء» والمصراة مفعوله» والجملة جواب الشرط. 

حب حدّثنا مُحَمّدٌ بن ار تممرو قال حدثنا المَكنٌ قال أخبرنا ابنٌ جرَيْجٍ قال 
أخيرني زياد أنَّ ثابعاً مَوْلَى عَبِدٍ الوخمن 0 د أخبرة أَنّهُ سَمِعَ أب هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة 

يول قال رسول له مله من اشترى 7 مُصَرَاةَ فاختلبهَا فإنْ رَضِيَهَا أنسكها وإِنْ سَخْطَهَا 

قفي عَلْبَتِهَا صاعٌ مِنْ كر ا * ١4‏ وأطرافه]. 

مطابقتها للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: محمد بن عمروء بفتح العين» كذا وقع في رواية 
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الأكثرين بغير ذكر جدهء ووقع في رواية عبد الرحمن الهمداني عن المستملي: محمد بن 
عمرو بن جبلة» وكذا قال أبو أحمد الجرجاني في روايته عن الفربري» وفي رواية أبي علي 
ابن شبويه عن الفربري: حدثنا محمد بن عمرو- - يعني : : ابن جبلة - وأهمل الباقون ذكر جده. 
وجزم الدارقطني بأنه: محمد بن عمرو أبو غسان المعروف برنيج» بضم الزاي وفتح النون 
وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره جيمء وجزم الحاكم والكلاباذي بأنه: محمد بن عمرو 
السواق» بفتح السين المهملة وبالقاف: البلخي, وكذا قاله الكرماني» وقال: مات سئة ست 
وثلاثين ومائتين. الثاني: المكي. ؛ على صورة النسبة إلى مكة» وهو اسمه المكي بن إبراهيم؛ 
وقد مر في: باب إثم من كذب في كتاب العلم. الغالث: عبد الملك بن عبد العزيز بن 
جريج. الرابع: زياد» بكسر الزاي وتخفيف الياء آخر الحروف ابن سعد بن عبد الرحمن. 
الخامس: ثابتء بالثاء المثلئة: ابن عياض بن الست السادس: أبو هريرة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: الإخبار كذلك 
في موضع وبصيغة الإفراد في موضعين. وفيه: السماع. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: 
أن المكي هو شيخه ولكنه روى عنه ههنا بواسطة. وفيه: أن شيخه من أفراده وهو البلخي 
على رواية الحاكم والرازي على رواية الدارقطني» وأن شيخ شيخه وزياداً بلخيان» ولكن زياد 
أسكن خراسان ثم مكةء وكان شريك ابن جريجء وأن ثابتاً مدني. 

والحديث أخرجه أبو داود في البيوع أيضاً عن عبد الله بن ممخلد التميمي عن المكي. 

قوله: «غنما» هواسم مؤنث موضوع للجنس يقع على الذكور وعلى الإناث. وقال 
الكرماني: وهذا الصاع إنما يجب في الغنم وما في حكمها من مأكول اللحمء بخلاف النهي عن 
التصرية وثبوت الخيار فإنما عامان لجميع الحيوانات. وقال النووي في (شرح مسلم) بردها بدون 
الصاع» لأن الأصل أنه إذا أتلف شيئاً لغيره رد مثله إن كان مثلياً والاحقيمعف وانا حنين العم 
العروض فخلاف الأصول. قلت: هذا بعينه مذهب الحنفية. قوله: «ففي حلبتها صاع من تمر» 
ظاهره أن صاع التمر في مقابل المصراة» سواء كانت واحدة أو أكش, لقوله: من اشترى غنماً 
لأنا قد ذكرنا أنه اسم جنس. ثم قال: «وفي حلبتها صاع من تمر» ونقل ابن عبد البر عمن 
استعمل الحديثء وابن بطال عن أكثر العلماء» وابن قدامة عن الشافعية والحنابلة وعن أكثر 
المالكية: يرد عن كل واحدة صاعاً. وقال المازري: من المستبشع أن يغرم متلف لبن ألف شاة كما 
يغرم متلف لبن شاة واحدة» قلت: استغنت الحنفية عن مثل هذه التعسفات» ومذهبهم - كما مر 
أن المصراة لا ترد» ولكنه يرجع بنقصان العيب؛ على أن فيه روايتين عن أبي حنيفة. 

55 ل باب بَيْعْ الْعَبِدِ الزّانِي 
أي : هذا باب في جواز بيع العبد الزاني مع بيان عيبه. 
وقال شُرَيْحٌ إِنْ شَاءَ رَدَّ مِنَ الرّنَا 


شريح هو ابن الحارث الكندي اي وقد مر غير مرة» وهذا التعليق وصله سعيد بن 
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منصور بإسناد صحيح من طريق ابن سيرين: أن رجلاً اشترى من رجل جارية كانت فجرت 
ولم يعلم بذلك المشعري فخاصمه إلى شريح؛ فقال: إن شاء رد من الزنا. قلت: وعند 
الحنفية الزنا عيب في الأمة دون الغلام» لأنه يخل بالمقصود د منهاء وهو الاستفراش وطلب 
الولدء والمقصود من الغلام الاستخدام» وكذلك إذا كانت بنت الزنا فهو عيب» وعند محمد 
في (الأمالي) لو اشعرى جارية بالغة ل ل ا أن يردهاء وإن لم 
تزن عنده. للحوق الغار بالأولاد» ولكن المذهب أن العيوب كلها لا بد لها من المعاودة عند 
المشتري حتى يرد إلا الزنا في الجارية» كما ذكره محمد 


5 7ل حذقها عَيِد الله بن يُوسُفَ قال حدثنا النّقِتٌ قال حدّثني نعي 
المَمْمِرِيٌ عن أبيه عن أبي مُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة أَنّهُ سَمِعَُ يَقُولُ قال النبئ عله إذا 
رَنَتِ الأمَةٌ فتَبَينَ زناهَا فَلْيَجْلِدْهَا ولا يُكَوبْ ثُمَ إِنْ رَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا ولآ يُكَوَبْ ثُمَ إِنْ رَنَتِ 
الغّالِتَةَ فَلْيَبِعْهَا ولّؤ بِحَبْلٍ مِنْ شّعر. [الحديث 5١١69‏ - أطرافه في: 2718# 587ل 
وى مدهل لحرت 5ل5لل]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «فليبعها», فإنه يدل على جواز بيع الزاني» وفيه الإشعار بأن 
الزنا عيب. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة واسم أبي سعيد: كيسان المديني مولى بني ليث» وكان 
سعيد يسكن المقبرة فنسب إليها. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في البيوع عن عبد 
العزيز ابن عبد الله» وفي المحاربين عن عبد الله بن يوسف. وأخرجه مسلم في الحدودء 
وأخرجه النسائي عن عيسى بن حماد» وقال الدارقطني: رواه ابن جريج وإسماعيل بن أمية 
وأسامة بن زيد وعبد الرحمن بن إسحاق وأيوب بن موسى ومحمد بن عجلان وابن أبي 
ذئب وعبيد الله ابن عمرء فقالوا: عن سعيد عن أبي هريرة» لم يذكروا أبا سعيدء 8 
صلم كللك: 

ذكر معناه: قوله: «فتبين زناها», أي: بالبينة أو بالحبل أو بالإقرار. قوله: «فليجلدها», 
وفي رواية أيوب بن موسى: : فليجلدها الحدء قال أبو عمر: لا نعلم أحداً ذكر فيه الحد غيره. 
قوله: «ولا يئرب» من التثريمب» بالغاء المثلئة بعد التاء المثناة هن فوق» وهو التعيير والاستقصاء 

في اللوم» أي: لا يزيد في الحدء ولا يؤذيها بالكلام» وقال الخطابي: معناه أن لا يقتصر على 

التغريب» بل يقام عليها الحد. قوله: «ولو بحبل» أي : ولو كان البيع بحبل من شعر» وهذا 
مبالغة في التحريض ببيعهاء وذكر الحبل بمعنى التقليل والتزهيد عن الزانية. 

ذكر ما يستفاد منه فيه: جواز بيع الزاني» وقال أهل الظاهر: البيع واجب. وفيه: أن 
الزنا عيب في الجارية» وقد ذكرنا أنه 0 بعيب في الغلام إلا إذا كان معتاداً به. وفيه: أن 
الرائية تجلدء وممن كان يجلدها إذا زنت أو يأمر برجمها ابن مسعود وأبو برزة وفاطمة وابن 
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والأسوه ا 0 5 هميسرة . 

واختلف العلماء في العبد إذا زنى: هل الزنا عيب فيه يجب رده به أم لا؟ فقال مالك: 
هو عيب في العبد والأمة» وهو قول أحمد وإسحاق وأبي ثور» وقول الشافعي: كل ما ينقص 
من الثمن فهو عيب. وقالت رده هو عيب و دود الغلام, كما ذكرناه» ثم هل 

وهل 1 السيد بعلم الزنا أم لا؟ فيه روايتان عند ا ولم يذكر في الحديث 
عدد الجلدء وروى النسائي: أن رجلا أتى النبي» لَه فقال: إن جاريتي زنت وتبين زناهاء 
قال: إجلدها خمسين. ثم أتاه فقال: عادت» وتبين زناها. قال: إجلدها حمسينء ثم أتاه فقال: 
عادت. قال: بعها ولو بحبل من سعر» والأمة لا ترجم» سواء كانت متزوجة أم لا 

والزاني إذا حد ثم زنى ثانياً لزنه 0 علي ذلك الأئمة 0 اعفاد في 
00 وبه قال الشافعي ا أنه لَه رجم ب يهوديين» 1 كان 3 ا التوراة ة قبل 
نزول آنه الجلد فى أول نادتعا النبى عله المداينة وصار منسوخاً بهاء ثم نسخ الجلد في 
حق المحصن. والشرط الخامس: الوطء. والسادس: أن يكون الوطء بنكاح صحيح. والشرط 
السابع: كونهما محصنين حالة الدخول؛ حتى لو دخخل بالمنكوحة الكافرة أو المملوكة أو 
المجنونة أو الصبية لم يكن محصناء وكذلك لو كان الزوج عبداً أو صبياً أو مجنوناً أو كافراً 
وهي مسلمة عاقلة بالغة. فإن قلت: كيف يتصور أن يكون الزوج كافرا والمرأة مسلمة؟ قلت: 
صورته أن يكونا كافرين فأسلمت المرأة ودخل بها الزوج قبل عرض الإسلام عليه 

ومنهة: استنبط قوم جواز البيع بالغبن» قالوا: لأنه بيع خطير بكئمن يسير وقال القرطبي: 
هذا ليس بصحيح. لأن الغبن المختلف فيه إنما هو مع الجهالة من المغبون» وأما مع علم 
البائع بقدر ما باع وما قبض فلا يختلف فيه لأنه عن علم منه ورضئء» فهو إسقاط لبعض 
الغمن» لا سيما أن الحديث خرج على جهة التزهيد وترك الغبطة. وفيه: ترك اختلاط الفساق 
وفراقهم. فإن قلت: فما معنى أمره؛ عَيُْْهِ ببيع الأمة الزانية؟ والذي يشتريها يلزمه من اجتنابها 
ومباعدتها ما يلزم البائع» وكيف يكره شيئاً ويرتضيه لأخيه المسلم قلت: لعل الثاني يصونها 
بهيبته) أو بالإحسان إليهاء أو لعلها تستعف عند الثاني بأن يزوجها أو يعفها بنقفسه. وتحو 
ذلك. 





1 / 1م" ل04؟ ل حدذثفا ]| قال حدّثني مالك عن ابن شِهابٍ عن عُبَيْدِ 
الله بن عَبِدٍ الله عن أبي هُرَئْرَةَ ورَئِدٍ بنِ خالِدٍ رضي الله تعالى عنهُمَا أنَّ رسول الله عَيله 
سَيِلَ عن الأمَةٍ إِذَا زَنَتْ ولَّمْ تُخصِن قال إِنْ رَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثم إِنْ رَنَتْ فَاجلِدُوهَا ثُمَ إِنْ 
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زَنَتْ فَبِيعُوهَا ولو بتَفِير: قال ابن شِهَابٍ لآ أذري أَبَعْدَ القَالِئَةِ أو الوابعة. [انظر الحديث 
؟اه "١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد ذكروا غير مرة. وَإِسْمَاعِيل هو ابن أبي أويس» وابن 
شهاب هو محمد بن مسلم الزهريء وعبيد الله بن عبد الله - بالتصغير في الإبن والتكبير في 
الاب ابن عتبة بن مسعود» وزيد بن خالد الجهني الصحابي المدني: مر في: باب الغضب 
في الموعظة. 0 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في المحاربين عن عبد 
لله بن يوسف عن مالك» وفي العتق عن مالك بن إسماعيل عن سفيان بن عيينة» :وفي البيوع 
أيضاً عن زهير بن حرب. وأخرجه مسلم في الحدود عن عمرو الناقد وعن أبي الطاهرء وعن 
محمد بن حميد. وأخرجه ا فيه عن القعنبي عن مالك به. وأخرجه النسائي في الرجم 
عن قتيبة عن مالك به وعن الحارث بن مسكين عن سفيان به وعن أبي داود الحراني وعن 
محمد بن بكير وعن أبي الطاهر بن السرح؛ ولم يذكر أبا هريرة. وأخرجه ابن ماجه في 
الحدود عن أبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح. ا 

وقال أبو عمر: تابع مالكاً على سند هذا الحديث: يونس بن يزيد ويحيى بن سعيد 
ورواه عقيل والزبيدي وابن أخي الزهري عن عبيد الله عن شبل بن خالد المزني: أن عبد الله 
ابن مالك الأوسي أغبره أندرسول أيه علق قز اغج الأمة.:, الحديك إلا أن عقيلة سه 
قال: مالك بن عبد الله. وقال الآخران: عبد الله بن مالك» وكذا قال يونس بن يزيد عن ابن 
شهاب عن شبل بن خالد عن عبد الله بن مالك الأوسي» فجمع يونس الإسنادين جميعاً في 
هذا الحديثء وانفرد مالك 'يإسناد واحد. وعند عقيل والزبيدي وابن أخحى الزهري فيه أيضا 
بإسناد آخر: عن ابن شهاب عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خخالد وشبل أن النبي َكل 
سكل عن الأمنة إذا ردكي الحديك مكة عال. اين عيينة في هذا الحديث» جعل شبلاً مع 
0 هريرة وزيدء فأخطأ وأدخحل إسناد حديث في آخرء ولم يتم حديث شبل. قال أحمد بن 
زهير: سمعت يحيى يقول: شبل لم يسمع من النبي مَلهِ شياً. وفي رواية: ليست له صحبة» 
يقال: شبل بن معبدء وشبل بن حامدء روى عن عبد الله بن مالك عن النبي عه قال يحيى: 
وهذا عندي أشبه. قلت: ذكر الذهبي في (تجريد الصحابة): شبل بن معبد. وقيل: ابن 
حامد. وقيل: ابن خليد المزني أو لجان نزوي عنه عبيد الله بن عبد الله وذ كن أيضا مالك 
ابن عبد الله الأوسي» وقال المستغفري: له صحبة» ويقال: الأويسي» وصوابه: عبد الله بن 
مالكء رضي الله تعالى عنه. ا 

ذكر معناه: قوله: «ولم تحصن»). بضم العاء وسكون الحاء من الإحصانء ويروى 
بضم التاء وفتح الحاء وتشديد الصاد من التحصن من باب التفعل: الإحصان: المنعء والمرأة 
تكون محصنة بالإسلام والعفاف والحرية والتزوج» يقال: أحصنت المرأة فهي محصنة:» وكذا 
الرجل» والمحصن بالفتح يكون بمعنى الفاعل» والمفعول» وهو أحد الثلاثة التي جعن نوادر. 
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يقال: أحصن فهو محصنء وأسهب فهو مسهبء وأفلج فهو مفلجء وقال الطحاوي: لم يقل 
هذه اللفظة غير مالك بن أنس عن الزهري» قال أبو عمر: وهو من رواية ابن عيينة ويحيى بن 
سعيد عن ابن شهاب» كما رواه مالكء» رحمه الله تعالى» ومفهومه أنها: إذا أحصنت لا تجلد 
بل ترجم كالحرة» لكن الأمة تجلد محصنة كانت أو غير محصنة, ولكن لا اعتبار للمفهوم 
حيث نطق القرآن صريحاً بخلافه في قوله تعالى: «إفإذا أحصنٌ فإن أتين بفاحشة فعليهن 
نصف ما على المحصنات من العذاب# [النساء: .]١8‏ فالحديث دل على جلد غير 
المحصنء والآية على جلد المحصن. لأن الرجم لا ينصف فيجلدان عملاً بالدليلين؛ أو 
يكون الإحصان بمعنى العفة عن الزناء كما في قوله تعالى: «إوالذين يرمون المحصنات» 
[الور: 4]. أي: العفيفات. وقال الخطابي: ذكر الإحصان في الحديث غريب مشكل جداً 
إل أن يقال: معناه العتق» وقيل: معناه ما لم تتزوج» وقد اختلف فيه في قوله تعالى: «إفإذا 
أحصن# [النساء: 5؟]. هل هو الإسلام أو التزوج؟ فتحد المتزوجة وإن كانت كافرة؟ قاله 
الشافعي؛ أو الحرية؟ وحديث عليء» رضي الله تعالى عنه: «أقيموا على أرقائكم الحدء من 
أحصن منهم ومن لم يحصن». أخرجه مسلم موقوفأء والنسائي مرفوعاًء فتحد الأمة على كل 
حال أي على أي جالة كانتث» ويتعدر عن الإحضان فى الآية لأنه أغلب حال الإماءه 
واتطاك الامة عدت مالف ,و كرشت اناميا ال ار 7 

قوله: «ثم إن زنت فاجلدوها», أي : بعد الجلد أي: إذا جلدت ثم زنت تجلد مرة 
أخرى » بخلاف ما لو زنت مرّات ولم تجلد لواحدة منهن» فيكفي حد واحد للجميع. قوله: 
«بضفير». بفتح الضاد المعجمة وكسر الفاءء هو: الحبل المنسوج أو المفتول» يقال: أضفر 
ترج الشعر وكله وير تخل مع مقغولء وقال ابن نارين عو الصفر بل العن وغيرة» 
عريضاً وهو مثل تضربه العرب للتقليل» مثل: لو منعوني عقالاً ولو فرسن شاة. قوله: «قال ابن 
شهاب».؛ هو المذكور في سند الحديثء وقد تردد ابن شهاب بقوله: لا أدري» أبعد الثلاثة؟ 
الهمزة فيه للاستفهام, هل أراد أن بيعها يكون بعد الزنية الثالئة أو الرابعة» وقد جزم أبو سعيد 
المقبري أنه في الثالثة» كما ذكره البخاري أولا. 

> ب باب الْبَيْع وَالشُرَاءِ مَعَ النّسَاءِ 

أي : هذا باب في بيان حكم البيع والشراء بالنساء. 

5 لب حدّئفا أبُو اليّمانٍ قال أخبرنا شُعَيِبٌ عن الْمْرِيّ قال عُووَةٌ بن الرْبَيْر 
قالَتُ عَائِسَةُ رضي الله تغالى عنهها دل رسول لله قله فدَكَوثُ 1 َهُ فققال رسول الله علله 
اشتري وأغتِقي فإنّ الولآءَ لِمَنْ أغتقَ ثُمْ قام النبئ عَم من الْعَشِيْ فأنتى على الله بما هُوَ 


أَهْلّهُ ثء ا ا ا ل لَْيْسَ في 
كتات ال فَهْوَ يَاطِل ون اشترط مائة شزطٍ شَزْط ال أحق أوْتَق. رانظر الحديث 5ه 
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00 للترجمة في قوله: «اشترى». يخاطب به عائشة» والبيع والشراء كان في بريرة 

شترتها عائشة من أهلها وصدق البيع والشراء هنا من النساء مع الرجال» وقال بعضهم: 

شاهد 0 «مأا بال رجال يشترطون شروطا ليست قن كناب ايه؟) لإشعاره بأن 

قصة المبايعة كانت مع رجال» وكان الكلام في ذلك مع عائشة زوج النبي» عله . قلت: 

فيما ذكره بُعد, والأقرب الأوجه ما ذكرناه. وأبو اليمان الحكم بن نافع الحمصي» وشعيب 
ابن أبي حمزة الحمصي. 

وهذا الحديث أخرجه البخاري في مواضع عديدة بيناها في كتاب الصلاة في: باب 
ذكر البيع والشراء في المسجد. واستقصينا الكلام فيه من سائر الوجوه. 

وقد أكثر الناس في حديث عائشة في قصة بريرة من الإمعان في بيانه على اختلاف 
ألفاظه واختلاف رواته» وقد ألف محمد بن جرير فيه كتاباء وللناس فيه أبواب أكثرها تكلف 
وتأويلات ممكنة لا يقطع بصحتها. 

قوله: «فذكرت له»ء» أي: للنبي مَيَيلَهُ والذي ذكرت له عائشة مطويّ هناء يوضحه 
زواية عمرة عن عائشة » قالت: أتتها بريرة تسألها في كتابتهاء فقالت: إن شعت أعطيت أهلك 
ويكون الولاء لي. وقال أهلها: إن شعت أعطيتها ما بقي. وقال سفيان مرة: إن شعت أعتقيها 
ويكون الولاء لناء فلما جاء رسول الله عَْيتُمِ ذكرته ذلك» فقال: «إبتعيها وأعتقيها فإن الولاء 
لمن أعتق». الحديث.. فهذا كله مطويٌّ ههنا من أول الكلام إلى قوله: فذكرت لهء فإن 
أردت التحقيق فارجع إلى الباب المذكور في كتاب الصلاة» قوله: «وأوثق», أي: أحكم 
وأقوى. 

01/1 حدّثتا حسَانٌ بن أبي عَبَادٍ قال حدّثنا هَكَامٌ قال سَمِعْتُ نافعاً يحَدَّتُ 
عن عبد الله بن مُمرَ رضي الله تعالى عنهها أن عائِسَةٌ رضي 3 ضي الله تعالى عنها سَاوّمَت بَرِيرة 
فَخرَج إِلَى الصَّلاةٍ فلَّعًا جاءً قالّتُ إِنَّهُمْ أَبَْا أن يَبِيعُوهَا إلا أنْ يَسْكَرِطوا. الوَلاء فقال النبيُ 
عكر إَِا الوَلآمُ لِمَنْ أغكقّ قُلْتُ نافع حا كان رَوْبجهَا أؤ عَبداً قال ما يُدْرِينِي. [الحديث 
أطرافه في: 5159 5ه اهلا لادلاتء 11659]. 

مطابقته للعرجمة في قولة: وشاوفت»:قإنها ما ساومت إلا آهل بزيرة» وهو التي 
والشراء بين الرجال والنساي :و:. حسات» على وزن فعال بالتشديد: ابن أبن عباد» بفتح العين 
المهملة وتشديد الباء الموحدة: واسمه أيضاً حسان.؛ مر في العمرة» وهو من أفراد البخاري. 
قال أبو حاتم: منكر الحديث» وهو بصري سكن مكة» مات سنة ثلاث عشرة ومائتين وهمام 
ابن يحبىء والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الفرائض عن حفص بن عمر. 

قوله: «ساومت بريرة»» بفتح الباء الموحدة وبراءين أولاهما مكسورة: بنت صفوان: 
كانت لقوم من الأنصار وكانت قبطية» ذكرها الذهبي في الصحابيات» واختلف في اسم 
زوجهاء والأصح أن اسمه مغيث؛ بضم الميم وكسر الغين المعجمة وسكون الياء آخر 
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الحروف وآخره ثاء مثلثة» وقيل: مقسمء وقيل: معتب اسم فاعل من التعتيب. قوله: «فخرج» 
أي: النبى عله إلى الصلاة» وقبله كلام مقدر بعد قوله: «ساومت» بريرة» والتقدير: طلبت 
عائشة من أل بريرة أن يبيعوها لهاء فقالوا: نبيعها لك على أن ولاءها لناء وأرادت أن تخبر 
بذلك النبي» عت فخرج إلى الصلاة فلما جاء النبيء عَْثُّم من الصلاة» قالت: إنهم... إلى 
آخحره. قوله: «ما يدريني؟» أي : يعلمني؟ وفيه: خلاف ذكرناه في: باب البيع والشراء على 
المنبر. 





اهل 


> باب هَل يَبِيعُ حاضرٌ لِبَادٍ بِغَيْر أخر وهل لِعِينْهُ أؤ يَنْصَحُهُ 
أي: هذا باب يذكر فيه: هل يبيع حاضر لبادِ؟ وهو الذي يأني من البادية ومعه شيء 
يريد بيعه» وقد مر تفسيره غير مرة» وأراد البخاري بهذه الترجمة الإشارة إلى أن النهي الوارد 
عن بيع الحاضر للبادي إنما هو إذا كان باح لأن الذي يبيع بأجرة لا يكون زط قفي 
البائع» وإنما غرضه تحصيل الأجرة» وأما إذا كان بغير أجر يكون ذلك من باب النصيحة 
والإعانة» فيقعضي ذلك جواز بيع الحاضر للبادي من غير كراهة» فعلم من ذلك أن النهي 
الوارد فيه محمول على معنى خاص وهو البيع بأجرء وقال ابن بطال: أراد البخاري جواز ذلك 
بغير أجرء ومنعه إذا كان بأجرء كما قال ابن عباسء رضي الله تعالى عنهما؛ لا يكون له 
سمساراء فكأنه أجاز ذلك لغير السمسار إذا كان من طريق النصح, وجواب الاستفهامين يعلم 
من المذكور في الباب» واكتفى به على جاري عادته بذلك في بعض التراجم 
وقال النبئ عله إذا اسْتتصّح أَحَدُكُم أخاة قَلْينصَخ لَهُ 
ذكر هذا التعليق تأييداً لجواز بيع الحاضر للبادي إذا كان بغير أجرء لأنه يكون من 
باب النصيحة التي أمر بها رسول الله. عه ووصل هذا التعليق أحمد من حديث عطاء بن 
السائب عن ين بن أبي يزيد عن أبيه: حدثني» أطل: قال: قال رسول الله عل : «دعوا 
الناس يرزق الله بعضهم من بعضء فإذا استنصح الرجل الرجلٌ فلينصح له». انتهى. والنصح 
إخلاص العمل من شوائب الفسادء ومعناه: حيازة الحظ للمنصوح له» وروى أبو داود من 
طريق سالم المكي أن أعرابياً حدثه أنه قدم بحلوبة له على طلحة بن عبيد الله فقال له: «إن 
النبيء عَيلْهء نهى أن يبيع حاضر لبادٍء ولكن إذهب إلى السوق وانظر من يبايعك. فشاورني 
حتى آمرك وأنهاك). 
ورَخص فِيهِ عَطاءً 
أي: ورخص عطاء بن أبي رباح في بيع الحاضر للبادي؛ ووصله عبد الرزاق عن 
الثوري عن عبد الله بن عثمان بن خيقم عن عطاء بن أبي رباح» قال: سألته عن أعرابى ي) أأبييع 
له؟ فرخحص لي. فإن قلت: يعارض هذا ما رواه سعيد بن منصور من طريق ابن أبي نجيح عن 
مجاهد. قال: إنما نهى رسول الله عَيتّ أن يبيع حاضر باد لأنه أراد أن يصيب المسلمون 
غرتهم؛ فأما اليوم فلا بأس. فقال عطاء: لا يصلح اليوم. قلت: أجاب بعضهم بأن الجمع بين 
عمدة القاري/ ج١١‏ م١7‏ 
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الروايتين أن يحمل قول عطاء هذا على كراهة التنزيه؟ قلت: الأوجه أن يحمل ترخيصه فيما 
إذا كان بلا أجرء ومنعه فيما إذا كان بأجرء وقال بعضهم: أذ بقول مجاهد أبو حنيفة 
وتسكوا يعسوم قولت مه «الدين النصيحة)» وزعموا أنه ناسخ لحديث النهيء وحمل 
الجمهور حديث: «الدين التصيحة)» على عمومه إل في بيع الحاضر للبادي فهو خاصء» 
فيقضى على العام» وهذا الكلام فيه تناقضء وقضاء الخاص على العام ليس بمطلق على 
يفيك اننا للنسيان آه بوكر بحاص طني والعاءتطضاء إن بكرن لاص سييوعا وأنها 
يحتمل أن يكون الخاص مقارناً أو متأخراً أو متقدماًء وقوله: والنسخ لا يثبت في الاحتمال 
مسلم» » ولكن من قال: إن قوله» َِنهِ: «الدين النصيحة»», ناسخ لحديث النهي بالاحتمال» بل 
الأصلي عندنا في مثل هذا بالتراجيح: منها أن أحد الخبرين عمل به الأمة فههنا كذلكء فإن 
قوله: «الدين النصيحة) عمل به جميع الأمة ولم يكن علاف فيه لأعد بخلاف ديق 
النهي» فإن الكل لم يعمل بهء فهذا الوجه من جملة ما يدل على النسخ. ومنها أن يكون أحد 
الخبرين أشهر من الآخرء وههنا كذلك بلا حلاف. 

71[ حدّثنا عَلِئْ بن عَيِدِ الله قال حدّثنا سُفْيانُ عن اع عن قيس قال 
سَمِعْتٌ جريراً رضي الله تعالى عنهُ يَمُو ل بايفث رسولّ الله َه على شَهادةٍ أن لا إله إلا الله 
أن مُحَمٌداً رسول اليْهِ وإقام الصَّلاةٍ وإيْتَاءٍ الرّكاةٍ والشمع والطَاعةٍ والنْضْح كل مجلم [انطر 
الحديث لاه وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: أو ينصحه. وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» وسفيان هو 
انج عيية: وإسماء هر ابن ابي غناك واميم أبى سقف وقيل هران «رقيل! "كقين 
وقيس هو ابن أبي حازم واسمه عوف». سمع من العشرة المبشرة» والثلاثة ‏ أعني: اسماعيل 
وقيساً وجريراً: بجليون كوفيون مكتنون بأبي عبد الله وهذا من النوادر» والحديث مضى في 
آخر كتاب الإيمان من: باب قول النبي عَييلّهِ: «الدين النصيحة لله ولرسوله)ء ومر الكلام فيه 

ا الصَلْتٌ بن محقدٍ قال حدّئنا مَعْمَدُ عن عَبِدٍ الله بن عَبْدِ 
الوَاحِدٍ قال حدّثنا طوس عن أبيه عن ابن عَجْاسِ رضي الله تعالى عنهُما قال .قال رسولٌ الله 
َيه لا تا لبان ولا يع حاضِرٌ لِيادٍ قال فَقْتُ لابن عباس ما قله لا تييع حاضو ليا 
قال لا 118 لَهُ سِمساراً. [الحديث ه١7‏ - طرفاه في: 25١51‏ 17174]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن قوله: «لا يبيع حاضر لباد» يوضح الإبهام الذي في 
الترجمة بالاستفهام» وأن جوابه: لا يبيع. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: الصلتء بفتح الصاد المهملة وسكون اللام وفي آخره 
تاء مثناة من فوق: ابن محمد بن عبد الرحمن الخاركيء مر في الصلاة. الثاني: عبد الواحد 
ابن زياد العبدي. الغالث: معمرء بفعح الميمين: ابن راشد. الرابع: عبد الله بن طاوس. 
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الخامس: أبوه طاوس بن كيسان. السادس: عبد الله بن العباس. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: القول في 
موضعين. وفيه: أن شيخه من أفراده وأنه وعبد الواحد ومعمر بصريون وعبد الله وأبوه يمانيان. 
وفيه: رواية الابن عن الأب. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الإجارة عن مسدد. 
وأخرجه مسلم في البيوع أيضاً عن إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد. وأخرجه أبو داود فيه 
عن محمد بن عبيد. وأخرجه النسائي عن محمد بن رافع» وأخرجه ابن ماجه في التجارات 
عن عباس بن عبد العظيم. 

ذكر معناه: قوله: «لا تلقوا الركبان». أصله: لا تتلقوا بتاءين فحذفت إحداهما كما 
في ناراً تلظى» أصله: تتلظىء والركبان» بضم الراء جمع راكبء ولا يبيع بصورة النفي» 
ويروى: ولا يبع» بصورة النهي وفي رواية الكشميهني: لا تلقوا الركبان للبيع. قوله: 
«سمسارا) أي: دلالا والسمسار في الأصل هو القيم بالأمر والحافظ له ثم استعمل في 
متولي البيع والشراء لغيره» ومعناه: أن يبيع له بالأجرة» وقد مر الكلام فيما مضى من الذي 
ذكر في هذا الباب وقال الكرماني: لو خالف النهي وباع الحاضر للبادي صح البيع مع 
التحريم» قلت: هذا عجيب منهم. لأن النهي عندهم يرفع الحكم مطلقاً. فكيف يقولون صح 
البيع مع التحريم؟ وهذا لا يمشي إلا على أصل الحنفية وقال أيضاً: قال أبو حنيفة: يجوز بيع 
الحاضر للبادي مطلقاً لحديث: «الدين النصيحة)» قلت: ليس على الإطلاق» بل إنما يجوز إذا 
لم يكن فيه ضرر لأحد المتعاقدين. 


8 باب مَنْ كرة أنْ يَبِيعَ حاضِرٌ لِبادٍ بأخرٍ 


ل حدّثني عَبِد الله بن مباح قال حدثنا أَبُو عَلِيَ الحَنَفِيٌ عن عَبْدِ 
لكشن بن عد الله بن هيار قال حدّئني أبي عن عَبِدٍ الله بن مْمَرَ رضي الله تعالى عنهُمَا 
قال نَهَى رسول الله عليه أَنْ تبيع حاضِدٌ لِباد. 1 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهى أن النهى أقله يقتضى الكراهة» فإن قلت لا ذكر للأجر 
في التخديت؟ قلت: قال'الكرماني: التهي عام “لما بالأجر ولما بغير الأجر. وال ابن بطال؛ 
أراد المصنف أن بيع الحاضر للبادي لا يجوز بأجر ويجوز بغير أجرء واستدل على ذلك بقول 
ابن عباس» فكأنه قيد به مطلق حديث ابن عمر. انتهى. قلت: الأوجه ما قاله ابن بطال» لأن 
حديث ابن عمر عام فبعمومه يتناول كراهة بيع الحاضر للبادي بالأجرء وذكر الأجر لدلالة 
عموم الحديث عليه من هذه الحيثية» واستدل على عدم كراهته إذا كان بلا أجر بقول ابن 
عباس لأنه قال: «لا يكون له يمارا وذلك لأن السمسار يأخذ الأجر فخصص عموم 
حديث ابن عمر بحديث ابن عباس هذا تنبيهاً على أنه إذا كان بلا أجر لا يكون مكروهاء 
وعبد الله بن الصباح» بفتح الصاد المهملة وتشديد الباء الموحدة: العطار من أهل البصرة» 
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ل ل ل ا وكلاهما تقدما 
في الصلاة. 

ا من أفراد البخاري» وأراد بهذا الحديث والذي قبله أن يجيز بيع الحاضر 
للبادي ب بغيرا لخر واستدل على ذلك بحديث ابن عباس كما ذكرناه. 

وبهِ قال ابن عَباس 
أي: بقول من كره بيع الحاضر للباديء قال عبد الله بن عباس» كما ذكرناه. 
٠‏ ل بابٌ لا يَيِيعُ حاضرٌ لبادٍ بِالسَمْسَرَةٍ 

أي: هذا باب يذكر فيه: لا يبيع حاضر لبادٍ بالسمسرة. قال صاحب (المغرب): 
السمسرة مصدرء وهي أن يتوكل الرجل من الحاضرة للقادمة فيبيع لهم ما يجلبونه» وفي 
(التلويح): كذا هذا الباب في البخاري» وذكر ابن بطال أن في نسخته: لا يشتري حاضر لبادٍ 
بالسمسرة» وكذا ترجم له الإسماعيلي» وهذا يكون. بالقياس على البيع» حاصله أن الحاضر 
كما لا يبيع للبادي فكذلك لا يشتري له وقال ابن حبيب المالكي: الشراء للبادي مثل البيع 
له وقد اختلف العلماء في شراء الحاضر للبادي» فكرهت طائفة كما كرهوا البيع له 
واحتجوا بأن البيع في اللغة يقع على الشراء كما يقع الشراء على البيع» كقوله تعالى: 
«وشرزه بشمن بخس *# [يوسف: .]7١‏ أي: باعوه» وهو من الأضداد» وروي ذلك عن أنسء 
وأجازت طائفة الشراء لهمء وقالوا: إن النهي إنما جاء في البيع خاصة ولم يعدوا ظاهر اللفظء 
روي ذلك عن الحسن البصري» رحمه الله» واختلف قول مالك في ذلكء فمرة قال: لا 
يشتري لهء ولا يشتري عليه؛ ومرة أجاز الشراء له» وبهذا قال الليث والشافعي. وقال 
الكرماني: قال إبراهيم: والعري طني اليم هلين على الشراءء ؛ ثم قال الكرماني: هذا صحيح على 
مذهب من جوز استعمال اللفظ المشترك في معنييه؛ 7 إل أن يقال: البيع والشراء ضدان 
فلا يصح إرادتهما معاً. فإن قلت: فما توجيهه؟ قلت: وجهه أن يجمل على عموم المجاز. 
انتهى. قلت: قول إبراهيم: العرب تطلق البيع على الشراء» ليس مبيناً أنه مشترك» واستعمل في 
شيف يل هما م الأضدادة كما مر. 

وكَرِهَهُ ابنُ سِيرينَ وإِنِرَاهِيمُ للتائع ولِلْمْشْترِي 

أي: كره محمد بن سيرين وإبراهيم النخعي شراء الحاضر للبادي كما يكرهان بيعه له 
ووصل تعليق ابن سيرين أبو عوانة في (صحيحه) من طريق سلمة بن علقمة عن ابن سيرين» 
قال: لقيت أنس بن مالك» فقلت: لا يبيع حاضر لباد ونهيتم أن تبيعوا وتبتاعوا لهم؟ قال: 
نعم. قال محمد: وصدقء إنها كلمة جامعة» وروى أبو داود من طريق أبي بلال عن ابن 
سيرين عن أنس بلفظ: كان يقال: لا يبيع حاضر لباد.» وهي كلمة جامعة: لا يبيع له شيئا ولا 
يبتاع له شيئا. انتهى. 

قوله: وهي كلمة جامعة, أراد به أن لفظ: لا يبيع» كما يستعمل في معناه يستعمل في 
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الأعراب شيئاًء وقال أيضاً: بيع الحاضر للبادي باطل؛ فإن فعل فسخ البيع والشراء أبدأء وحكم 
يكره أن يسيع حاضر لياد. فإن باع قالبيع جائز. 
وقال إبراهِيمٌ إِنَّ العَرَبَ 5 تقول بغ لي توباً وه تَعْنِي الشّرَاءَ 


إنما قال إبراهيم النخعي هذا الكلام في معرض الاحتجاج فيما ذهب إليه من التسوية 
فى الكراهة بين بيع الحاضر للبادي وبين شرائه لى قوله: «تعنسي ) يعني : تقصد وتريد. 


٠5‏ ل حدّثفا المَكئ بن إِبْرَاهِيمَ قال أخبرني ابن جُرَيْجٍ عن ابن شِهاب عن 
سَعِيدٍ بن المُسيب ألهُ سَمِعَ أبا هُرَيَْةَ رضي الله تغالن عله يقر قُول قال رسولٌ الله ته لا يَاعُ 


بعرم 


المَرْءُ على بَيْع أخيه ولا تَناجَشُوا ولا يسيع حاضِرٌ لِبادٍ. [انظر الحديث 5١14٠‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة فى قوله: «ولا يبيع حاضر لباد» ولفظ السمسرة» وإن لم يكن 
مذكوراً في الحديثء فمتبادر إلى الذهن من اللام في قوله: لبادِء فافهم. ورجاله قد ذكروا 
غير مرق واب جريخ جرعي المنات” قوله: )0 عن ابن شهاب». وفي رواية الإسماعيلي من 
طريق 5 عاصم عن ابن جريج: أخبرني ابن شهاب. قوله: رلا يبتاع المرء»» كذا هو في 
رواية الكشميهنيء وفي رواية غيره: لا يبيع. وقد مضى الكلام في ألفاظ هذا الحديث في 
الأبواب الماضية. 

ل حدّئنا محكدٌ بن المتتى قال حدّثنا مُعادُ قال حدّثنا ابنُ عَوْنٍ عن 
مُحَمّدٍ قال أَنّسُ بن مالِكِ رضي الله تعالى عنة تُهِيا أن يَبِيعَ حاضِرٌ لِبادٍ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة والكلام في لفظ السمسرة ما ذكرناه في الحديث السابق» 
ومعاذ بضم الميم وبالذال المعجمة: ابن معاذ البصري قاضيهالء مر فى الحج وابن عون هو 
عبد الله بن عون» ومحمد هو ابن سيرين. 
موسى عن ابن أبي عدي» كلاهما عن ابن عون وعن يحيى بن يحيى. وأخرجه ابو داود فيه 

قوله: «نهينا)ء يدل على الرفع كما في قوله: أمرنا. قوله: «أن يسيع حاضر لباد», وزاد 
مسلم من طريق يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين عن أنسء وإن كان أخخاه أو أباه» وهذه 
ثلاثة أبواب متوالية في كلها: بيع حاضر لباد» لكن في الأول استفهام بهل» وفي الثاني نص 
على الكراهة بأجر» وفي الثالث نهي في صورة النفي مقيد بالسمسرة» وهو ترتيب حسن فيه 
إشارة إلى الأحكام المذكورة فيهاء وإلى تكثير الطرق للتقوية والتأكيدء وإلى إسناد كل حكم 
إلى رواية الشيخ الذي استدل به عليه. 
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ذا باب النّهْي عن تَلَمَّي الوكبَان 


أي: هذا باب في بيان النهي عن تلقي الركبان» أي: عن استقبالهم لابتياع ما يحملونه 
إلى البلد قبل أن يقدموا الأسواق. 





وأنَّ بَيِعَهُ مَرْدُودٌ لأنّ صاحِبَهُ عاص لوي اي 


وأن بيعه» بفتح الهمزة أي: وأن بيع متلقي الركبان مردودء والضمير يرجع إلى المتلقي 
الذي يدل عليه قوله: عن تلقي الركبان» كما في قوله: «إإعدلوا هو أقرب» [المائدة: ]. 
أي: العدل الذي هو المصدر يدل عليه إعدلواء والمراد بالبيع العقد. وقوله: مردود. أي: 
باطلء يرد إذا وقع» وقد ذهب البخاري في هذا إلى مذهب الظاهرية» وقال بعضهم: جزم 
البخاري بأن البيع مردود بناء على أن النهي لا فيما إذا كان يرجع إلى أمر خارج عنهء فيصح 
البيع ويثبت الخيار بشرطه. انتهى. قلت: هؤلاء المحققون هم الحنفية» فإن مذهبهم في باب 
النهي هذاء وينبني على هذا الأصل مسائل كثيرة محلها كتب الفروع. وقال ابن حزم: وهو 
حرام سواء خرج للتلقي أم لاء بَعْدَ موضع تلقيه أم قَوْبَء ولو أنه عن السوق على ذراعء 
والجالب بالخيار إذا دحل السوق في إمضاء البيع أو رده. وقال ابن المنذر: كره تلقي السلع 
بالشراء مالك والليث والأوزاعي» فذهب مالك إلى أنه: لا يجوز تلقي السلع حتى تصل إلى 
السوق. ومن تلقاها فاشتراها منهم يشترك فيها أهل السوقء إن شاءوا كان واحداً منهم. وقال 
ابن القاسم: وإن لم يكن للسلعة سوق عرضت على الناس في المصر فيشتركون فيها إن 
أخيواء فإن أخدوها ,إل ردوها عليه ولا يرد على بائعهاء وقال غيره: يفسخ البيع في ذلك. 
وقال الشافعي: من تلقاها فقد أساء» وصاحب السلعة بالخيار إذا قدم به السوق في إنفاذ البيع 
أو ردهء لأنهم يتلقونهم فيخبرونهم بكساد السلع وكثرتها. وهم أهل غرة ومكر وخديعة 
وحجته حديث أبي هريرة» فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. وذهب مالك أن نهيه عن 
العلفى ]كا يزيةيه بهم أهل السوق لا تفاع رتب النلمةه بوعلى ذللك يدل تاهب الكرفيين 
والأوزاعي» وقال الأبهري: معناه: لعلا يستفيد الأغنياء وأصحاب الأموال بالشراء دون أهل 
الضعفء فيؤدي ذلك إلى الضرر بهم في معايشهمء ولهذا المعنى قال مالك: إنه يشترك معهم 
إذا تلقوا السلع» ولا ينفرد بها الأغنياء. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا كان التلقي في أرض لا يضر بأهلها فلا بأس به وإن 
كان يضرهم فهو مكروه» واحتج ج الكوفيون بحديث ابن عمرء قال: كنا نتلقى ال ركبان فنشتري 
منهم الطعامء فنهانا رسول الله عَيُهُ أن نبيعه حتى نبلغ به سوق الطعام. وقال الطحاوي: في 
هذا الحديث إباحة التلقي» وفي أحاديث غيره النهي عنه» وأولى بنا أن نجعل ذلك على غير 
التضاد فيكون ما نهى عنه من التلقي لما في ذلك من الضرر على غير المتلقين المقيحين في 
السوق» وما أبيح من التلقي هو ما لا ضرر فيه عليهم. وقال الطحاوي أيضاً. والحجة في 
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إجازة الشراء مع التلقي المنهي عنه حديث أبي هريرة: «لا تلقوا الجلب» فمن تلقاه فهو 
بالخيار إذا أتى السوق». فيه جعل الخيار مع النهي» وهو دال على الصحة» إذ لا يكون 
َه صم اءع - 5 

الخيار إلا فيهاء إذ لو كان فاسدا لاجبر بائعه ومشتريه على فسخه. قلت: حديث أبي هريرة 
هذا أخرجه مسلم وأبو داود والطحاوي أيضاء وحديث ابن عمر المذكور الآن أخرجه مسلم 
والطحاوي. قوله: «لأن صاحبه» أي: صاحب التلقي «عاص آثم) أي: مرتكب الإثم «إذا كان 
به». أي: بالنهي عن تلقي الركبان عالماًء لأنه ارتكب المعصية مع علمه بورود النهي عن 
ذلك» والعلم شرط لكل ما نهي عنه. 

قوله: «وهو خداع»؛ أي: تلقي الركبان خداع للمقيمين في الأسواق أو لغير المتلقين» 
والخداع حرام لقوله عََِهِ: «الخديعة في النار»» أي: صاحب الخديعة؛ وقال بعضهم: لا 
يلزم من ذلك.. - أي: من كونه خداعاً ‏ أن يكون البيع مردوداًء لأن النهي لا يرجع إلى نفس 
العقد ولا يخل بشيء من أركانه وشرائطه» بل لدفع الضرر بالركبان. قلت: هذا التعليل هو 
الذي يقول به الحنفية في أبواب النهي» والعجب من الشافعية أنهم يقولون: إن النهي يقتضي 
الفسادء ثم مطلقاً في بعض المواضعء يذهبون إلى ما قاله الحنفية» وقال بعضهم: يمكن أن 
يحمل قول البخاري: إن البيع مردودء على ما إذا اختار البائع رده فلا يخالف الراجح. قلت: 
هذا الحمل الذي ذكره هذا القائل يرده هذه التأكيدات التي ذكرها. وهي قوله: «لأن صاحبه 
عاص...» إلى آخره؛ ولم عه ا أن يقال: كاد أن يخرج من الإعان» ألا ترئ إلى 
الإسماعيلي كيف اعترض عليه وألزمه هذا التناقض ببيع المصراة» فإن فيه خداعاء ومع ذلك 
لم يبطل البيع» وبكونه فصل في بيع الحاضر للبادي بين أن يبيع له بأجر أو بغير أجرء 
واستدل عليه أيضاً بحديث حكيم بن حزام الماضي في بيع الخيار» ففيه: «فإن كذبا وكتما 
محقت بركة بيعهما»» قال: فلم يبطل بيعها بالكذب والكتمان للعيب» وقد ورد بإسناد 
صحيح: أن صاحب السلعة إذا باعها لمن تلقاه يصير بالخيار إذا دخل هرم ثم ساقه من 
حديث أ هريرة. انتهى. 

ولو كان للحمل الذي ذكر القائل المذكور وجه لذكره الإسماعيلي ولا أطنب في 
هذا الاعتراض. وقال ابن المنذر: أجاز أبو حنيفة التلقي وكرهه الجمهور. قلت: ليس مذهب 
أبي حنيفة كما ذكره على الإطلاق» ولكن على التفصيل الذي ذكرناه عن قريب» والعجب 
من ابن المنذر وأمثاله كيف ينقلون عن أبي حنيفة شيئاً لم يقل به وإنما ذلك منهم من أريحية 
العصبية على ما لا يخفى. 

الا حدذّثنا محمد بن بَشَّارٍ قال حدَّثنا عَبِدُ الوَمَّابِ قال حدثنا عُبَيِدُ الله 
العُمَريّ عن سَعِيدٍ بن أبي سَعِيدٍ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ قال نَهَى النبئ عَيتّه عنٍ 
التلَمّي أن يَبِيعَ حاضِدٌ لِيادٍ. [انظر الحديث ”١4٠‏ وأطرافه]. 
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وعبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» وسعيد هو المقبري» وهذا من 
أفراده مشتمل على حكمين مضى البحث فيهما. 

57 سل حدّئفي عَيّاشٌ بن الوَلِيدٍ قال حدّثنا عبِدُ الأغلّى قال حدّثنا مَعْمَدٌ عن 
ابن طاؤُوس عن أبِيهِ قال سألْتُ ابن عَبَاسٍ رضي الله تعالى عنهُما ما مَعْنَى قَوْلِهِ لآ يَبِيعَنُ 
حاضِد لِبادٍ فقال لا يَكن لَهُ سِمساراً. [انظر الحديث 58١7وطرفه].‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إن هذا الحديث مختصر عن الحديث الذي رواه في: باب 
هل يبيع حاضر لباد» فبالنظر إلى أصل الحديث المطابقة موجودة» وعياش» بتشديد الياء آخر 
. الحروف والشين المعجمة: ابن الوليد أبو الوليد الرقام البصريء وعبد الأعلى بن عبد الأعلى» 

1 لب حدّثفا مُسَدَّدٌ قال حدثنا يَزِيدٌ بنُ رُرَيْع قال حدّثئئي التَئِمِئْ عن أبي 
ودراةه 0000 5 5 0 ب 2 وات 52 م 7 23 7 
عَشْمَانْ عن عَبِدٍ الله رضي الله تعالى عنة قال مَنٍِ اسْتَرَى مُحَفلة فلَيَرْدُْ معّها صاعا وتْهّى النبيٌ 
عله عن تَلَقَّي البيُوع. [انظر الحديث 5١459‏ وأطرافه]. 
المعتمر» وأبو عثمان هو عبد الرحمن بن مل النهدي» بالنون» وهؤلاء كلهم بصريون.» وقد 
مضى الحديث فى: باب النهي للبائع أن لا يحفل» فإنه أخرجه هناك: عن مسدد عن معتمر 
عن أبيه سليمان التميمي عن أبي عثمان عبد الرحمن ن النهدي عن عبد الله بن مسعود» ومضى 
الكلام فيه هناك. 


15 ل حدّثفا عَبِدُ الله بِنُ يُوسْفَ قال أخبرنا مالك عن نافع عن عَبِدٍ الله بن 
عُمَرَ رضي الله تعالى عنما أنّ رسولّ الله عه قال لا يَبِيعُ بَعْضّكُمْ عَلَى بَبِع بَعْضٍ ولاً 
تلَقُوًا السَلّعَ حتّى يُهْبَط بِهَا إِلَى الشوق. [انظر الحديث 5١55‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن تلقي السلع مثل تلقي الركبان» والحديث أخرجه 
البخاري أيضاً عن إسماعيل ب بن أبي أويس في البيوع. وأخرجه مسلم فيه عن يحبى بن يحبى 
وعن محمد بن حاتم وإسحاق بن منصور. وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي به. وأخرجه 
النسائي عن قتيبة به. وأخرجه ابن ماجه في التجارات عن سويد. 

قوله: «على بيع بعض». عدى: بعلى» لأنه ضمن معنى الاستعلاء والغلبة. قوله: «ولا 
تلقوا», أصله: لا تتلقواء فحذفت إحدى التاءين. و: السلع؛ بكسر السين جمع سلعة؛ وهي 
المتاع. قوله: وحتى يهبط بهاء؛ أي: حتى ينزل بها إلى السوق» يقال: هبط هبوطاً وهبط 
غيرة والببرظ الاتحطاة والترول والمعنى هنا: أن يؤتى بها إلى الأسواق» وفي رواية مسلم: 
نهى رسول الله عَيلُهِ أن يتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق. 
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أي: هذا باب في بيان منتهى جواز التلقي» وهو إلى أعلى سوق البلدء وأما التلقي 
المحرم فهو ما كان إلى خارج البلد. واعلم أن التلقي له ابتداء وانتهاء. وأما 1 
الخروج من منزله إلى السوق» وأما انتهاؤه فهو من جهة البلد لا حد له. وأما من جهة التلقي 
فهو أن يخرج من أعلى السوقء» وأما التلقي في أعلى السوق فهو جائز لما في حديث ابن 
عمر: كانوا يتبايعون في أعلاه» وأما ما كان خارجاً من السوق في الحاضرة أو قريباً منها 
بحيث يجد من يسأله عن سعرها فهذا يكره له أن بي يشتري هناك, لأنه داخل في معنى التلقي» 
وإن خرج من السوق ولم يخرج عن البلد فقد صرح الشافعية بأنه لا يدخل في النهي. وأما 
الموضع البعيد الذي لا يقدر فيه على ذلك فيجوز فيه البيع» وليس بتلق. قال مالك: وأكره 
أن يشتري في نواحي المصر حتى يهبط إلى السوق. وقال ابن المنذر: بلغني هذا القول عن 
أحمد وإسحاق: أنهما نهيا عن التلقي خارج السوق ورخصا في ذلك في أعلاه» ومذاهب 
العلماء في حد التلقي متقاربة» وروى عن يحيى بن سعيد أنه قال» في مقدار الميل من 
المدينة أو آخر منازلها: هو من تلقي البيوع المنهي عنه؛ وروى ابن القاسم عن مالك: أن 
الميل من المدينة ليس بتلق. وقيل له: فإن كان على ستة أميال؟ قال: لا بأس بالشراء» وليس 
بتلق» وعلم من ذلك أن التلقي الممنوع عنده إذا خرج من مقدار ستة أميال» زوق أشهيت 
عد في لذن خرصو وي يشترون الفاكهة من مواضعها: اك اوري لد وو اي 1 
يشترون من غير جالب. وقال ابن حبيب: لا يجوز للرجل في الحضر أن يشتري ما مر به من 
السلع» وإن كان على بابه إذا كان لها مواقف في السوق يباع فيهاء وهو متلق إن فعل ذلك 
وما لم يكن لها موقفء وإنما يطاف بهاء فأدخلت أزقة الحاضرة فلا بأس أن يشتري» وإن لم 
يبلغ السوق. وقال الليث: من كان على بابه أو في طريقه فمرت به سلعة فاشتراها فلا بأس 
بذلك» والمتلقي عنده الخارج القاصد إليه. وقال ابن حبيب: ومن كان موضعه غير الحاضرة 
- قريباً منها أو بعيداً - لا بأس أن يشتري ما مر به للأكل خاصة لا للبيع» ورواه أشهب عن 
مالك» رحمه الله. 


6 ل حدئنا ا بِنْ إِسْمَاعِيلٌ قال حدّثنا َجُوَيْريَةُ عن باقع ع عيد اللّه 
رضي اله ماني عن كل ا اماتى اوماد وتشري هم لطَعَامَ فتَهَانًا النبئ عله أنْ نَبِيعَهُ 
حتّى تَبِلّمَ به سُوقَ الطعام. [انظر الحديث 7١7‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه لم يذكر منع النبي عَيَهُ لهم إلا عن بيعهم في مكانه 
فعلم أن مثل ذلك التلقي كان غير منهي مقررا على حاله. وقوله: «نبلغ به سوق الطعام»يدل 
على أن منتهى التلقي هو أن يخرج عن أعلى السوق» وعلى ما يجيء الآن مشروحأ بأوضح 


مئة. 
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الضبعي» وقال المازري: فإن قيل: المنع من بيع الحاضر للبادي سببه الرفق لأهل البلدء 
واحتمل فيه غبن البادي» والمنع من التلقي أن لا يغبن البادي؟ فالجواب: أن الشرع ينظر في 
مثل هذه المسائل إلى مصلحة الناس» والمصلحة تقتضي أن ينظر للجماعة على الواحد لا 
للواحد على الواحدء فلما كان البادي إذا باع بنفسه انتفع جميع أهل السوق واشتروا رخيصاً 
فانتفع به جميع سكان البلد نظر الشرع لأهل البلد على البادي» ولما كان في التلقي إنما ينفع 
المتلقي خاصة: وهو واحد في قبالة واحدء لم يكن في إباحة التلقي مصلحة, لا سيما 
وينضاف إلى ذلك علة ثانية: وهو لحوق الضرر بأهل السوق في انفراد المتلقي عنهم 
بالرخص وقطع الموارد عنهم؛ وهم أكثر من المتلقي» فنظر الشرع لهم عليه؛ فلا تناقض في 
المسألتين» بل هما متفقان في الحكمة والمصلحة. 





قال أبُو عَبِدٍ الله هَذَا ذ في أعلّى الشوق يُمَيّنهُ حَدِيتٌ عُبَيْدٍ الله 


أبو عبد الله هو البخاري نفسهء وأشار بهذا إلى حديث جويرية المذ كور وأراد به: أن 
التلقي المذكور فيه كان إلى أعلى السوقء بيّنه حديث عبيد الله العمري الذي يأتى بعده 
حت فاه كائرا يها يعرة: الطعاء :هن الى لبوق تمه منة أن القلتى إلى شازع ابلك عو 
المنهي لا غيرء وقول البخاري: هذا وقع عقيب رواية عبد الله بن عمر في رواية أبي ذر 
ووقع في رواية غيره عقيب حديث جويرية. 

1 ل حدّثنا مُسَدَّدٌ قال حدثنا يَحْيى عن عُبَيْدٍ الله قال حدّثني ناف عن عَبِدٍ 
الله رضي الله تعالى عنهُ قال 2 يتبَايَعُونَ الطَعَامَ كن أغلن الشوقٍ فيَبِيعُونَهُ فِي مكاتِهِم 
فَتَهَاهُم رسولٌ الله عَيْيلَهِ أن يَبِيعُوهُ في مكانه حتى يوه [انظر الحديث 5١75‏ وأطرافه]. 

هذا لبيان الموعود الذي وعده بقوله؛ بيّنه حديث عبيد الله العمري عن نافع الذي 
روى عنه يحيى القطان» وقال بعضهم: أراد البخاري بذلك الرد على من استدل به على جواز 
تلقي الركبان» لإطلاق قول ابن عمر: كنا نتلقى الركبان» ولا دلالة فيه لأن معناه: أنهم كانوا 
يتلقونهم في أعلى السوق» كما في رواية عبيد الله بن عمر عن نافع» وقد صرح مالك في 
روايته عن نافع بقوله: ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق» فدل على أن التلقي الذي 
لم ينه عنه إنما هو ما بلغ السوق. انتهى. قلت: البخاري لم يورد هذا الحديث لما ذكره هذا 
القائل؛ لأنه صرح بأنة لبيان المراد من بعديت جويرية عق تافغ»: ولو أراد هذا الذي ذكره 
لكان ترجم له ووجه بيانه هو: أن التلقي المذكور في حديث جويرية كان إلى أعلى 
السوق» بينه حديث عبيد الله حيث قال: كانوا يتبايعون الطعام في أعلى السوقء ففهم منه أن 
التلقي إلى خارج البلد مواتهي عنه لا غير. قوله: «حتى ينقلوه)؛ الغرض منه: حتى 
يقبضوه» لأن العرف في قب قبض المنقول أن ينقل عن مكانه. 

م7 # باب إِذَا اشْترطٌ سُرُوطاً في البَيْع لآ تَجِل 
أي: هذا باب يذكر فيه إذا اشترط الشخص في البيع شروطاً لا تحل. قوله: «لا 
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تحل»., صفة: شروظاء وليس هو جواب: إذاء وجواب: إذاء متحذوف تقديره: لاا يفسد البيع 
بذلك. 


7 ب حدّثنا عَبِدٌ اله بن يُوسْفَ قال اعرد تيضق مقار اين غزر 0 
أبيه عن عائِسَة رضي الله تعالى عنهًا قالَتْ جاءَئني بَرِيرَة فقَالَثْ كاتتُ أَهْلِي عَلى تشع أوَاقٍ 
في كُلّ عام وَقِيٌْ فأعضِنِي فَقُلتُ إِنْ أب أمْلكِ أن أعدٌ نا َع ويكُوت ولاك بي ملك 
هَدَهَبَتْ بَرِيرَةُ إلى أُمْلِها ا ورسول الله عله جالِسٌ 
فقالت إثي كَدْ عَرَضِتٌ لِكَ لبهم نأيزا إلا أنْ يون لَهُمْ الولآ ف فسَمِعَ النبئ مله فأخبرث 
عائسَّةٌ النبئ عَيِتُهِ فقال حُذِيهَا واشْتَرطِي لَهُمْ الولاءَ نما لولم لعن أفقق ففعَثْ عائكة دم 
ا سول الله ته في التاس فحبية اله وأثى عليه ثم قال أمّا بَعْدُ ما بال رجالٍ يَشْتَرِطونَ 

شُرُوطاً لَهِسَتْ فِي كاب الله ما كان مِن شَرٍْ لَيْسَ في كتاب الل فَهْرَ باطِلٌ وإنْ كان 
عانة خوط قضاء ال اع وعرط ا 1 قُ وإتما الوَلاءٌ لِمَنْ أغتق. [انظر الحديث 5ه4 
وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «ما بال رجال يشترطون...» إلى آخره» وقد مضى هذا 
سورك مسرا د دياب البيع والشراء مع النساءء ومضى مطولاً في كتاب الصلاة في: 
باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد., رواه عن عمرة عن عائشة» وقد مر البحث 
فيه هناك مستقصئء ولكن نذكر بعض شيء. 

قوله: «أواق»» جمع: أوقية» وأصلها أواقي» بتشديد الياء» فحذفت إحدى الياءين 

تخفيفاً والثانية على طريقة قاضء وفي مقدار الأوقية خلاف. قوله: «أن أعدها لهم) أي: أعد 
تسع أواق لأهلك وأعتقك» ايكون ولاؤك ليء بأن يفسخ الكتابة لعجز المكاتب عن أداء 
النجوم. قوله: «من عندهم»» ويروى: من عندهاء أي: من عند أهلها. قوله: «جالس» أي: عند 
عائشة. قوله: «فقالت» أي: بريرة. قوله: «عرضت ذلك» أي: ما قالته لها عائشة. قوله: 
«فأبوا» أي : امتنعوا. قوله: «فسمع النبي عل أي : ما قالته بريرة. قوله: «فأخبرت عائشة». 
قيل: ما القااده في إخيار عائضة حبك مضع النمن +115 واجيب: بأنه: سمع شيعاً مجملاٌ 
فأخبرته عائشة به مفصلا. قوله: «فقال: خذيها» أي: فقال النبي علد . خحذي بريرة» أي: 
اشتريها. قوله: «أما بعد». أي: بعد حمد الله والثناء عليه. قوله: «ما بال رجال»». هذا جواب: 
أماء والأصل فيه أن يكون بالفاءء وقد تحذف. قوله: «ما كان», كلمة: ماء موصولة متضمنة 
معنى الشرطء فلذلك دخلت الفاء في جوابء وهو قوله: «فهو باطل». قوله: «وإن كان مائة 
شرط». مبالغة. وقوله: «شرط». مصدر ليكون معناه: مائة مرة» حتى يوافق الرواية المصرحة 
بلفظ المرة. قوله: «وشرط الله أوثق»» فيه سجعء وهو من محسنات الكلام إذا لم يكن فيه 
تكلف, وإنما نهى عن سجع الكهان لما فيه من التكلف. 


وقال النوويء رحمه الله: هذا حديث عظيم كثير الأحكام والقواعدء وفيه مواضع 
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أحدها: أنها كانت مكاتبة وباعها الموالى واشترتها عائشة» وأقر النبي َيِه بيعهاء 
فاحتجت به طائفة من العلماء أنه: يجوز بيع المكاتب» وممن جوزه عطاء زاتجي وأحمد» 
وقال ابن مسعود وربيعة وأبو حنيفة والشافعي وبعض المالكية ومالك في رواية عنه: لاا يجوز 
بيعه. وقال بعض العلماء: يجوز بيعه للعتق لا للاستخدام» وأجاب من أبطل بيعه عن حديث 
بريرة أنها عجزت نفسها وفسخوا الكتابة. 


00-7 0 قوله عَم «اشتريتها..» إلى آخرهء؛ مشكل من حديث الشراء وشرط 
لهم. 00 الإذن ١‏ لعائشة؟ ولهذا الإشكال ب العلماء هذا الحديث بجملته.» قدا 
منقول عن يحيى بن أكثمء والجمهور على صحتهء واختلفوا ف في تأويله. فقيل: اث شترطي لهم 
الولاء» أي: عليهمء كما في قوله تعالى: «إولهم اللعنة» ا هم]. أي: وعليهم. نقل 
لكا والمزني» وقيل: 0 ال ا وقملة | 0 
تبالى سواء شرطته أم لاء فإنه شرط 0 مردود. وقيل: هذا الشرط عاض في ققنة عادضة 
وهي قضية عين لا عموم لها.. 

الثالث: أن الولاء لمن أعتق» وقد أجمع المسلمون على ثبوت الولاء لمن أعتق عبده 
أو أمته عن نفسه) وأن يرث بف وأما العتيق فلا يرث سيده عند الجماهير» وقال جماعة من 
التابعين: يرثه كعكسه. 


الرابع: أنه َه خير بريرة في فسخ نكاحهاء وأجمعت الأمة على أنه إذا أعتقت كلها 
ل ل ل ا 


5-6 أن قوله عَلهِ: وكل شرط...) إلى آخرهء صريح في إبطال كل شرط ليس 
له أصل في كتاب الله تعالى» وقام الإجماع على أن من شرط في البيع شرطاً لا يحل أنه لا 
لحو عملا بهذا الحديث. واختلفوا في غيرها من الشروط على مذاهب مختلفة: فذهبت 
طائفة إلى أن البيع جائز والشرط باطل على نص حديث بريرة» وهو قول ابن أبي ليلى 
والحسن البصري والشعبي والنخعي والحكم وابن جرير وأبو ثور. وذهبت طائفة أخرى إلى 
جوازهماء واحتجوا بحديث جابر» رضي الله تعالى عنهء في بيعه جمله واستثنائه حمله إلى 
المدينة» وروي ذلك عن حماد وابن شبرمة وبعض التابعين. وذهبت طائفة ثالثة إلى بطلانهماء 
واحتدجوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي عله نهى عن بيع وشرط. 
وهو قول عمر وولده وابن مسعود والكوفيين والشافعي» وقد يجوز عند مالك البيع والشرطء 
مثل أن يشترط البائع ما لم يدخخل في صفقة البيع» مثل: أن يشتري زرعاً ويشترط على البائع 


1” - كياب البيُوع / باب (ففة ودلية 


حصيده» أو .دارا ويمكرط :سكناها مدة يسيزة أو يخغرط ركوب الدابة يوم أو يومين» وآبق 
حنيفة والشافعي لا يجيزان هذا البيع كله» ومما أجازه مالك فيه البيع والشرط: شراء العبد 
بشرط عتقه إتباعاً للسنة في بريرة» وبه قال الليث والشافعي في رواية الربيع» وأجاز ابن أبي 
ليلى هذا البيع وأبطل الشرطهء وبه قال أبو ثورء وأبطل أبو حنيفة البيع والشرط وأخذ بعموم 
نهيه عن بيع وشرطء ومما أجازه مالك فيه البيع وإبطال الشرط: كشراء العبد على أن يكون 
الولاء للبائع» وهذا البيع أجمعت الأمة على جوازه وإبطال الشرط فيه لمخالفته السنة» 
وكذلك من باع سلعة وشرط أن لا ينقد المشتري الثمن إلى ثلاثة أيام ونحوها فالبيع جائز 
والشرط باطل عند مالك» وأجاز ابن الماجشون البيع والشرط» وممن أجاز هذا البيع الثوري 
ومحمد بن الحسن وأحمد وإسحاقء ولم يفرقوا بين ثلاثة أيام وأكثر منهاء وأجاز أبو حنيفة 
البيع والشرط إلى ثلاثة أيام» وإن قال إلى أربعة أيام بطل البيع» لأن اشتراط الخيار بأكثر من 
ثلاثة أيام لا يجوز عندهء وبه قال أبو ثور. 

ومما يبطل فيه عند مالك البيع والشرط: مثل أن يبيعه جارية على أن لا يبيعها ولا 
يهبها على أن يتخذها أم ولد فالبيع عنده فاسدء وهو قول أبي حنيفة والشافعي» وأجازت 
طائفة هذا البيع وأبطلت الشرط» وهذا قول الشعبي والنخعي والحسن وابن أبي ليلى وأبي 
ثور» وقال حماد الكوفي: البيع جائز والشرط لازم. ومما يبطل فيه البيع والشرط عند مالك 
والشافعي والكوفيين: نحو بيع الأمة والناقة واستثناء ما في بطنهاء وهو عندهم من بيوع الغرر, 
وقد أجاز هذا البيع والشرط النخعي والحسن وأحمد وإسحاق وأبو ثورء واحتجوا بأن ابن 
عمر أعتق جارية واستثنى ما في بطنها. 

ومما حكي عن عبد الوارث بن سعيد قال: قدمت مكة فوجدت بها أبا حنيفة وابن 
أبي ليلى وابن شبرمة» فسألت أبا حنيفة» فقلت: ما تقول في رجل باع بيعاً وشرط شرطاً؟ 
فقال: البيع باطل والشرط باطلء ثم أتيت ابن أبي ليلى فسألته. فقال: البيع جائز والشرط 
باطل» ثم أتيت ابن شبرمة» فقال: البيع جائز والشرط جائز. فقلت: سبحان الله ثلاثئة من فقهاء 
العراق اختلفوا على مسألة واحدة. فأتيت أبا حنيفة فأخبرته» فقال: ما أدري ما قالاء حدثنى 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن النبيء عَيُّْ: نهى عن بيع وشرط». البيع باطل 
والشرط باطل. ثم أتيت ابن أبي ليلى فأخبرته فقال: «ما أدري ما قالاء حدثني هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة» قالت: «أمرني رسول الله عَيْْهِ: أن أشتري بريرة فأعتقهاء البيع جائز 
والشرط باطل). ثم أتيت تيت ابن شبرمة فأخبرته, فقال: «ما أدري ما قالاء حدثني مسعر بن كدام 
عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله «قال: بعت من النبي عَيِهِ ناقة» فاشترط لي 
حملاتها إلى «المديية» البيع :جاتر والحتريل جاتو ١‏ , 

0 ل حدّئفا عَبْدٌ الله بن يُوسُْفَ قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن 
عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما أن عائِضَة أمٌ المؤْمِيِينَ أرادث أن 5 ا 
هلها نَبِيعْكهَا علّى أن وَلاههَا لَنَا فذَّكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله عله فقال لا ييْتَكِ ذَلِكَ فإا 
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الوَلآت لِمَنْ أَغْققّ. [انظر الحديث 5١55‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرةء وهي في قوله: «نبيعكها على أن ولاءها لناه. وهذا الشرط 
باطلء والترجمة فيهء وهذا الحديث أخرجه البخاري أيضاً في الفرائض عن إسماعيل وقتيبة 
فرقهماء وأخرجه مسلم في العتق عن يحيى بن يحيى. وأخرجه أبو داود في الفرائض والنسائي 
في البيوع جميعاً عن قتيبة به. والكلام فيه قد مر في الحديث الذي قبله» وفي الباب الذي 
فيه الترجمة: البيع والشراء مع النساء. 

4/ا ‏ باب بَيْع الثّمْرٍ بالتَمْرِ 

أي: هذا باب في بيان حكم بيع التمر بالتمر. 

1 / /1١؟‏ حدّثنا أب الوَلِيدِ قال حدّئنا اللّقِتُ عن ابن شِهَابِ عن مالِكِ بن أَوَيْسِ 
قال مع مز رضي الله تعالى عنهّما عن النبيّ عه قال الْبْرُ بالْمْرٌ رباً إلأ ها وهاءً 
والشَّعِيرُ بالشَّعِيرٍ ربا إل هاءَ وهاءً وَالثّمْرْ بالئّمْرِ ربا إل هاءَ وهاءً. [انظر الحديث 5١75154‏ 
وأطرافه]. 

هذا الحديث قد مر من رواية عمرو بن دينار عن الزهري عن مالك بن أويس عن عمر 
ابن الخطاب» رضي ايله تعالى عنف في: باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة» ومر الكلام 
فيه مستوفئ» وأبو الوليد' شام بن عبد الملك الطيالسي. 





ه/ا ‏ باب بَيْع الزّبِيبٍ بالرّبيب والطعامُ بالطعام 

أي: هذا باب في حكم بيع الزبيب... إلى آخره. 

حم هدنت إِسْمَاعِيلُ قال عتكنا مالك عن داقع اعن عند الله بن ُمَرَ رضي 
الله تعالى عنهُّما أنَّ رسولٌ الله عله نَهَى عن المُرَابَئة بتَةِ والمُرَابئةٌ بَيِع المَّمْرِ بالتّمْرٍ كيلا وبَيِعُ 
الزّبيب بالكوم كيلاً. [الحديث 5١71‏ - أطرافه في: ؟/ا١ا3ث‏ 488اء .]55١6‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة من حيث المعنى» وقال الإسماعيلي: ليس في الحديث الذي 
ذكره الببخاري من جهة التص: «الزبيب بالزبيب ولا الطعام بالطعام»» فلو حقق الحديث 58 
التمر في رؤوس الشجر مثله من جنسه يابسأء أو صحح الكلام على قدر ما ورد به لفظ الخبر 
كان أولى. وقال بعضهم: كأن البخاري أشار إلى ما وقع في بعض طرقه من ذكر الطعام 
وهو في رواية الليث عن نافع كما سيأتي. انتهى. قلت: هذا الذي قاله لا يساعد البخاري» 
والوجه ما ذكرناه من أنه أخذ في الترجمة من حيث المعنى » وهذا المقدار كاب في 
اتدل بقشج رع “يان يعض الأأبراب لا توجد المطابقة فيه إلا بأدنى من هذا المقدار» والغرض 
قو الى الاريك 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً ذ في البيوع عن عبد الله بن يوسف فرقهما. وأخرجه 
مسلم فيه عن يحيى بن يحبى. والنسائي فيه عن قتيبة به. 
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والمزابنة» مفاعلة» لا تكون إلا بين اثنين» وأصلها الدفع الشديد, قال الداودي: كانوا 
قد كثرت فيهم المدافعة بالخصام» فسميت المزابنة» ولما كان كل واحد من المتبايعين يدفع 
الآخر في هذه المبايعة عن حقه.ء سميت بذلكء وقال ابن سيده: الزبن دفع الشيء عن 
الشيءء زبن الشيء يزبنه زبناً وزبن به رفي رالجاع) للنزار: العرابنة “كل بيع فيه عرز وهو 
بيع كل جزاف لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده. وأصله أن المغبون يريد أن يفسخ البيع؛ 
ويريد الغابن أن لا يفسخه فيتزابنان عليه أي: يتدافعان» وعند الشافعي: هو بيع مجهول 
بمجهول أو معلوم» من جنس تحريم الربا في لقندة؛ وخالفه مالك في هذا القيد.» سواء كان 
مما يحرم الزبا فيج تقلاة أو لاء مطعوماً كان أو غير مطعوم. قوله: «والمزابنة بيع الثمر...» 
إلى خرف قال أبو عمر: لا حلاف بين العلماء أن تفسير المزابنة في هذا الحديث 0 
ابن عمر أو مرفوعه» وأقل ذلك أن يكون من قولهء وهو رواي الحديث فيسلم له وكيف ولا 
مخالف في ذلك؟ قوله: «(بيع الغمر بالتمر) قال الكرماني: ب بيع الشمر بالمثلثة بالتمر بالفوقية 
ومعناه: الرطب بالتمرء وليس المراد كل الثمار» فإن سائ ار وين بالعمن. 7 
دكيلا أي: من حيث الكيل» نصب على التمييز. قوله: «بالكرم»؛ يسكون الراء: شجر 
العسبء لكن المراد هنا نفس العنب. قال الكرماني: وهو من باب القلبء إذ المناسب لقرينته 
أن يدخل الجار على الزبيب لا على الكرم» وقال أبو عمر: وأجمعوا على تحريم بيع العنب 
بالزبيب» وعلى تحريم بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية» وهو المحاقلة» وسواء عند 
جمهورهم كان الرطب والعنب على الشجر أو مقطوعاً. وقال أبو حنيفة: إن كان مقطوعاً جاز 
بيعه بمثله من اليابس» وقال ابن بطال: : أجمع العلماء على أنه لا يجوز بيع التمر في رؤوس 
النخل بالتمر لأنه مزابنة» وقد نهى عنه. وأما رطب ذلك مع يابسه إذا كان مقطوعاًء وأمكن 
فيه الممائلة, فجمهور العلماء لا يجيزون بيع شيء من ذلك بجنسه لا متماثلاً ولا متفاضلاً 
ويه قال أبوايوسي ومحمد: وقال أبو حديية: يجوز بيع الحنطة الرطبة باليابسة والتمر بالرطب 
مثلاً بمثل» ولا يجيزه متفاضلاً. قال ابن المنذر: وأظن أن أبا ثور وافقه. 

فلم فل كك حدثنا أبُو التُغمانٍ قال أخبرنا حمادٌ بن رَيْدِ عن توت عن تناع عن 
ابن عُمرَ رضي الله تعالى عنهّما أن اللي عه نَهَى عن المُرَابتَةٍ قال والمُرَابَتةٌ أن يَبِيعَ الثَّمَر 
بكيْلٍ إِنْ زادٌ هلي وإِن نقصّ هَعَلَىّ. [انظر الحديث 57١١/١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة نحو مطابقة الحديث السابق للترجمة» ورجاله قد ذكروا كلهمء وأبو 
النعمان محمد بن الفضل السدوسيء وأيوب هو السختياني. 

والحديث أخرجه مسلم و في البيوع أيضاً عن أبي الربيع الزهراني وأبي كامل 
الجحدريء كلاهما عن حماد مقطعاء وعن علي بن حجر وزهير بن حرب» كلاهما عن 
إسماعيل بن علية عنه به مقطعاً أيضاً. وأخرجه النسائي فيه عن زياد بن أوونية عرق ابل علية. 


قوله: «قال» أي : عبد الله بن عمر. قوله: «أن يسيع), بدل أو بيان لقوله: المزابئة» كذا 
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قيل. قلت: كلمة: أن» مصدرية في محل الرفع على الخبرية» وتقديره: المزابنة بيع التمر 
بكيل. قوله: «بكيل» أي : من الزبيب أو التمر. قوله: «إن زادع)ء حال من فاعل يبيع» بتقدير 
القول: أي: ببيعه قائلاً إن زاد التمر المخروص على ما يساوي الكيل» فهو لي وإن نقص 
فعلى بتشديد الياء. 


...7 # قال وحدّئني رَيِدُ ب تَايتٍ أنَّ النبئ عه رخص فِي الْعرَايَا يحَوْصِهَا. 

أي: قال عبد الله بن عمرو: حدثني زيد بن ثابت الأنصاري» رضي الله تعالى عنه. 
وهذا أخرجه البخاري أيضاً في البيوع عن يحبى بن بكير عن الليث وعن القعنبي عن مالك 
وعن محمد بن عبد الله بن المبارك» وفي الشرب عن محمد بن يوسف. وأخرجه مسلم في 
البيوع أيضاً عن يحيى ومحمد بن عبد الله بن ثمير وزهير بن حرب» ثلاثتهم عن سفيان بن 
عيينة» وعن محمد بن رافع وعن يحيى بن يحيى عن مالك به» وعن يحيى بن يحيى» وعن 
محمد بن المثنى عن سليمان بن بلال وهشيمء فرقهما. وعن محمد بن رمح وعن أبي الربيع 
وأبي كامل وعن علي بن حجر وعن محمد بن المثنى عن يحيى بن القطان. . وأخرجه 
الترمذي في البيوع عن هناد وعن قتيبة. وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة وعن أبي قدامة وفيه 
وفي الشروط عن عيسى بن حماد وعن أبي داود الحراني. وأخرجه ابن ماجه في التجارات 
عن محمد بن رمح به» وعن هشام بن عمار ومحمد بن الصباح. 


ذكر معناه: قوله: «في العرايا», جمع عرية» فعيلة بمعنى مفعولة من: عراه يعروه إذا 
قصده. ويحتمل أن تكون فعيلة بمعنى فاعلة من: عرى يعري إذا قلع ثوبه» كأنها أعريت من 
جملة التحريم. وفي «التلويح): العرية النخلة المعراة» وهي التي وهبت تمرة عامهاء والعرية 
أيضاً التي تعزل عن المساومة عند بيع النخلء وقيل: هي النخلة التي قد أكل ما عليها 
واستعرى الناس في كل وجه أكلوا الرطب من ذلك. وفي (الجامع): وأنت معروء وفي 
(الصحاح): فيعروها الذي أعطيه أي: يأنيها وهي فعيلة بمعنى مفعولة: وإنما أدخلت فيها الهاء 
لأنها أفردت فصارت في عداد الأسماء مقل: النطيحة والأكيلة» ولو جعت بها مع النخلة 
قلت: نخلة عرى» وقيل: عراه يعروه إذا أتاه يطلب منه عرية فأعراه أي إياهاء كما يقال: 
بالق فأسألته: فالعرية اسم للنخلة المعطى ثمرهاء فهي اسم لعطية خاصة» وقد سمت العرب 
عطايا خاصة بأسماء خاصة: كالمنيحة» لعطية الشاة» والأفقار لما ركب فقاره؛ فعلى هذا أن 
الغرية عطية لا بيع. 
ثم اختلفوا في تفسير العرية شرعاًء فقال مالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق: العرية 
المذكورة في الحديث هي إعطاء الرجل من جملة حائطه نخلة أو نخلتين عاماً؛ وقال قوم: 
النخلة والنخلتان والغلاث» يجعل للقوم فيبيعون ثمرها بخرصها قر وهو قول يحيى بن سعيد 
الأنصاري ومحمد بن إسحاق» وروي عن زيد بن ثابت» وقال قوم مثل هذا إلا أنهم خصوا 
بذلك المساكينء يجعل لهم تمر الدخل فيصعب عليهم القيام عليهاء » فأبيح لهم أن يبيعوه بم 
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شاؤوا من التمرء وهو قول سفيان بن حسين وسفيان بن عيينة؛ وقال قوم: العرية الرجل يعري 
النخلة أو يستثني من ماله النخلة أو النخلتين يأكلها فيبيعها بمثل خرصهاء وهو قول عبد ربه 
بن سعيد الأنصاري. وقال قوم: العرية أن يأتي أوان الرطب وهناك قوم فقراء لا مال لهم. 
يريدون ابتياع رطب يأكلونه مع الناس» ولهم فضول تمر من أقواتهمء فإن لهم أن يشتروا 
الرطب بخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسقء وهو قول الشافعي وأبي ثورء ولا عرية 
عندهما في غير النخل والعنب. 
وقال الملحاوي: وكان أبو حنيفة يقول» فيما سمعت أحمد بن أبي عمران يذكر أنه 
سمع محمد بن سماعة عن أبي يوسف عن أبي حنيفة قال: معنى ذلك عندنا أن يعري الرجل 
الرجل تمر نخلة من نخلهء فلم يسلم ذلك إليه حتى يبدو له - يعني: يظهر له أن لا يمكنه 
من ذلكء فيعطيه مكانه خرصه قرأ فيخرج بذلك عن إخلاف الوعد. وقال اف الاي : العرية 
هي أن من لا نخل له من ذوي الحاجة يدرك الرطب ولا نقد بيده يشتري به الرطب لعياله) 
ولا نخل لهم يطعمهم منه. ويكون قد فضل له تمر من قوتهء فيجيء إلى صاحب النخل 
فيقول له» بعني تمر نخلة أو نخلتين بخرصها من التمرء فيعطيه ذلك الفاضل من التمر بتمر 
تلك النخلات ليصيب من رطبها مع الناس» فرخص فيه إذا كان وال تخمسة أوسق. وقال ابن 
زرقون»ء هي عطية ثمر النخل دون الرقاب» كانوا يعطون ذلك إذا دهمتهم سنة لمن لا نخل 
له فيعطيه من نخله ما سمحت به نفسه مثل الأفقار والمنحة والعمرى» وكانت العرب 
تتمدح بالإعراءء وقال النووي» رحمه الله: العرية هي أن يخرص الخارص نخلات» فيقول: 
هذا الرطب الذي عليها إذا يبس يجيء منه ثلاثة أوسق من التمر مثلا. فيعطيه صاحبه لإنسان 
بغلائة أوسق» ويتقاصان في المجلسء فيتسلم الثمن ويتسلم بايع الرطب الرطب بالتخلية؛ 
وهذا جائز فيما دون خمسة أوسق, ولا يجوز فيما زاد على خمسة أوسق. وفي جوازه في 
خمسة أوسق قولان للشافعي أصحهما: لا يجوزء والأصح أنه يجوز ذلك للفقراء والأغنياء 
وأنه لا يجوز في غير الرطب والعنب. وبه قال أحمد. وقال أبو عمر: فجعله قول مالك 
وأصحابه في العرايا: أن العراية في ديو لزعل اتدل مي أرق انها دونه لم بريد أن 
سا ل 0 كيه به رسي كرا عق الحدافة إن 
2 له لم يجزء ولا يجوز ذلك لغير المعري لأن الرخصة وردت فيه وجائز بيعها من غيره 
بالدنانير والدراهم؛ وسائر العروضء وقال أيضاً: ولا يجوز البيع في العرايا عند مالك وأصحابه 
إل لوجهين: إما لدفع ضرر دخول المعري على المعري». وإما لأن يرفق المعري فتكفيه 
المؤونة فيهاء فأرخص له أن ي* يشتريها منه بخرصها تمراً إلى الجذاذ. وفي (الاستذكار): يجوز 
الإعراء في كل نوع من الثمر كانء مما ييبس ويدخر أم لاء وفي القثاء والموز والبطيخ - قاله 
ابن حبيب - قبل الإدبار وبعده لعام أو لأعوام» في جميع الحائط أو بعضه. 


وقال عبد الوهاب: بيع العارية جائز بأربعة شروط: أحدها: أن يزهي» وهو قول جمهور 


الفقهاء. وقال يزيد بن حبيب: يجوز وقيل بدو الصلاح. والغاني: أن يكون خمسة أوسق 
عمدة القاري/ ج١١‏ كن 


لك 4“ - كتَابُ انوع / باب 0/7 


فأدنى» وهو رواية المصريين عن مالك» وروى عنه أبو الفرج عمرو بن محمد: أنه لا يجوز إلا 
في خمسة أوسق» فإن خرصت أقل من خمسة أوسق» فلما جذت وجد أكشر ففي (المدونة) 
روى صدقة بن حبيب عن مالك أن الفضل لصاحب العارية» ولو أقل من الخرص ضمن 
الخرصء ولو خلطه قبل أن يكيله لم يكن عليه زيادة ولا نقص. والثالث: أن يعطيه خرصها 
عند الجذاذ. ولا يجوز له تعجيل الخرص تمراً خلافاً للشافعي في قوله: «إنه يجب عليه أن 
يعجل الخرص تمرأء ولا يجوز أن يفترقا حتى يتقابضا». والشرط الرابع: أن يكون من صنعهاء 
فإذا باعها بخرصها إلى الجذاذ» ثم أراد تعجيل الخرص جازء قاله ابن حبيب» وعن مالك: 
فيما يصح ذلك فيه من الثمار روايتان: أحدهما: أنه لا يوز لقن النخل والعنب» وبه قال 
الشافعي. والثانية: أنه يجوز في كل ما يبس ويدخر من الثمار: كالجوز واللوز والتين والزيتون 
0 رواه أحتينل. وقال أشهب في الزيتون: يجوز إذا كان ييبس ويدخر. وأما النخل الذي 
لا يتعمر والعنب الذي لا يتزبب» فعلى اشتراط التيبيس يجب أن لا يجوز. 


ا باب بَيْع الشّعِير بالشّعِير 
أي: هذا باب في بيان حكم بيع الشعير بالشعير. كيف هو. وهو أنه يجوز إذا كانا 
كساويين يدا بيد على ما يسو بيانده إن شاء الله تغال.. 


5 سس حدائنا عَبِدُ الله بنُ يُوسُفَ قال أخبرنا مالِك عن ابن سِهاب عن مالِكِ 


َه 


ابن أؤْس قال أخبرَة أَنّهُ الْقَمَسَ صَْفا يمان دِينارٍ مَدعاني طَلْحَةٌ بن عُبَيِدٍ الله فتَرَاوَضْئَا حَتَّى 
طرف متي فأسٌ لذت يلها في هده ثم قال حثى تأي خارني من الا وشو تشم 
ذَلِكَ فقال والله ل تُمَارِقة حكن تخد حثة قال رسول ارهد عله الذَّمَتْ بُ بالذَّهَبِ رباً إلا هاء 
وهاءَ وَالْيْدُ ِالْبِرَ رباً إل هاءَ وهاءَ والشّعِيرُ بالشّعِيرِ رباً إل هاء وها والكذو اتير إل هاء 


وهاء. [انظر الحديث 4 ١؟‏ وطرفه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «والشعير بالشعير». والحديث مضى في: باب ما يذكر في 
بيع الطعام. قوله: «صرفا, قال العلماء: بيع الذهب بالفضة يسمى صرفاً لصرفه عن مقتضى 
البياعات من جواز التفرق قبل التقابضء» وقيل: من صريفهما وهو تصويتهما في الميزان. كما 
أن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة يسمى مراطلة. قوله: «فتراوضنا». بالضاد المعجمة. 
يقال: فلان يراوض فلاناً على أمر كذالء أي: يداريه ليدخحله فيه. قوله: وحتى يأتي» أي: 
اصبر حتى يأتي» وإنما قال له ذلك لأنه ظن جوازه كسائر البيوع؛ وما كان بلغه حكم 
المسألة» فلما أبلغه عمرء رضي الله تعالى عنهء ترك المصارفة. 


الا ب بابُ بَيْعَ الذّهَب بالذّهَب 


أي: هذا باب في بيان حكم بيع الذهب بالذهب كيف هو؟ وهو أنه يجوز إذا كانا 
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10٠‏ / /ا١؟‏ حدّئنا صَدَقَةٌ بن #الفدر قال أخبرنا إشماعِيلٌ بنُ عُلّيّة قال حدّثني 
يَحيَى بن أبي إشكاق قال حدّثنا عَبِد الخد ا من بن أبي بَكرة قال قال أبُو بكرَة رضي الله 
ثعالى عنة :قال إسول الله عه لا تَبيعُوا الذَمَبَ بالذّهَبِ إل صواء بسواءٍ والْفِصَّة بالفِضَّةٍ 
إلا سَواءًَ بِسَواءٍ وبيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضّة وَالْفِضّةً باذعب كيف شِئتُمْ. [الحديث 7١/0‏ - 
طرفه في: .]5١405‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: دلا تبيعوا الذهب بالذهب». 

ذكر رجاله: وهم خمسة:. الأول: صدقة بن الفضل أبو الفضلء مات سنة ثلاث 
وعشرين ومائتين. الغاني: إسماعيل بن إبراهيم الأسديء وأمه علية» بضم العين المهملة وفتح 
اللام وتشديد الياء آخر الحروف. الثالث: يحيى بن أبي إسحاقء مولى الحضارمة. الرابع: 
عبد الرحمن بن أبي بكرة. الخامس: أبو بكرة» بفتح الباء الموحدة: اسمه نفيع - مصغر نافع 
بن الحارث بن كلدة الثقفي. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه: الإخبار بصيغة الجمع في موضع. وفيه: القول في أربعة مواضع. وفيه: أن 
شيخه من أفراده وأنه مروزي. وفيه: أن إسماعيل ويحيى بن أبي إسحاق وعبد الرحمن 
بصريون. وفيه: رواية الابن عن الأب» وقال بعضهم: ورجال الإسناد بصريونء قلت: ليس 
ذلك كذلكء فإن شيخ البخاري مروزيء كما ذكرنا. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في البيوع عن عمران بن 
ميسرة» وأخرجه مسلم فيه عن أبي الربيع العتكي عن عباد العوام به» وعن إسحاق بن منصور 
عن يحيى بن صالح عن معاوية بن سلام. وأخرجه النسائي فيه عن أحمد بن منيع وعن 

قوله: إل سواء بسواء» أي: إل معساويين. قوله: «والفضة) أي: لا تبيعوا الفضة 
بالفضة إلا متساويين. قوله: رتيعز الذهب بالفضة..) إلى آخرهء كرره لكلا يشكل فيقال: لا 
يجوز بيعه ويجوز شراؤه «كيف شتتم» أي: متساوياً ومتفاضلاً بعد التقابض في المجلس. 

باب بَيْع الْفِضّة بِالْفِضَّةٍ 

أي : هذا باب في بيان حكم بيع الفضة بالفضة ما حكمه؟ يعني » يجوز متساويتين في 
المجلس. 

11111 حدّثنا عُبَيِدُ الله بن سَعْدٍ قال حدّثنا عَمّي قال حدَّثنا ابن أخي الزُمْرِيٌ 
عن عَمْهِ قال حدّثني سالمُ بن عبد الله عن عَبدِ الله بن حُعَرَ رضي الله تعالى عنهما أن أا 
سَعِيدٍ حَدَّتَهُ مِثْلَ ذَلِكَ حديثاً عن رسول الله عله فَلَقِيهُ عَبِدُ الله بن عْمَرَ فقال يا أبَا سعِيدٍ ما 
هَذَا انّذِي تُحدِّتُ عن رَسُولٍ الله مله فقال أَبُو سَعِيدٍ في الصّرْفٍ سَمِعْتُ رسول الله عله ' 
يَقَولُ الذَّمَبُ بِالذّهَبٍ يثلاً مثْلٍ والوَرِقُ بالوَرق مثلاً بمثْلٍ. ا[لحديث 71175 - طرفاه في 
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لالض الك 
مطابقته للترجمة في قوله: «والورق بالورق مثلا بمثل» والورق» بكسر الراء: الفضة. 


مالك رضى الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع وبصيغة الإفراد 
في ثلاثة مواضع. وفيه: اللقى. وفيه: السماع وهو عمه. وفيه: القول في أربعة مواضع. وفيه: 
أن رجال الإسناد كلهم مدنيون وأن شيخ البخاري من أفراده وابن أخي الزهري كلهم 
زهريون. وأن شيخه مات ببغداد سنة ستين ومائتين. وفيه: رواية الراوي عن عمه في موضعين. 
وفيه: رواية الراوي عن أبيه الصحابي ورواية الصحابي عن الصحابي. 

قوله: «إن أبا سعيد حدثه)», أي : حدث عبد الله بن عمر. قوله: «مثل ذلك»., قال 
الكرمانى: أي: مثل حديث أبى بكرة فى وجوب المساواة. فإن قلت: ما وجه: فلقيه. إذ 
الكلام يتم بدونه؟ قلت: يعني: فلقيه بعد ذلك مرة أخرى. انتهى. وقيل: هذا الحديث أخرجه 
الإسماعيلي من وجهين: عن يعقوب بن إبراهيم شيخ شيخ البخاري بلفظ: إن أبا سعيد حدثه 
حديثاً مثل حديث عمر) رضي الله تعالى عنه عن رسول الله مََِيّه في الصرف» قال أبو 
سعيد... فذكرهء فظهر بهذه الرواية معنى قوله: مثل ذلك» أي: مثل حديث عمرء أي: حديث 
عمر الماضي قريباً في قصة طلحة بن عبيد الله. انتهى. قلت: حديث عمر الذي ذكره مضى 
في: باب ما يذكر في بيع الطعام» والذي قاله الكرماني أقرب لأنه مذكور في الباب الذي 
قبله» وليس. بينهما باب آخر. قوله: «ما هذا؟») أي: ما هذا الذي تحدثه؟ وإنما قال: ما هذا؟ 
لأنه كان يعتقد قبل ذلك جواز المفاضلة. قوله: «في الصرف» أي: فى شأن الصرف» وهو 

قوله: «الذهب بالذهب», يجور فى الذهب الرفع والنتصب» أما الرفع فعلى أنه مبتداً 
خبره محذوف أي: الذهب يباع بالذهبء أو يكون مرفوعاً بإسناد الفعل المبني للمفعول إليه 
تقديره: يباع الذهبء وأما التصب فعلى أنه مفعول لفعل مقدر تقديره: بيعوا الذهب بالذهب» 
وقوله: الذهب يتناول جميع أنواعه من مضروب وغير مضروب» وصحيح ومكسورء وجيد 
ورديء. وقال بعضهم: وخالص ومغشوشء قلت: قوله: ومغشوشء ليس على إطلاقه؛ فإنه إذا 
كان غشه كثيراً غالباً على الذهب يكون حكمه حكم العروض. قوله: «مثلا بمثل»» بالنصب 
في رواية الاكثرين» وفي رواية ف ذر بالرفع» مثل بمثل» فوجهه بإسناد الفعل المبني للمفعول 
إليه تقديره: يباع مثل بمثل» وأما وجه النصب فعلى أنه حال تقديره: الذهب يباع بالذهب» 
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حال كونهما متماثلين» يعني متساويين» وقال بعضهم: هو مصدر في موضع الحال» قلت 
قوله: مصدرء ليس بصحيح على ما لا يخفى. 

لف كك حدّثنا عَبِدُ الله بن يُوسْفَ قال أخبرنا مالك عن نافع عن بن سَعيدٍ 
الحُدْرِيٌ رضي الله تعالى عنه أنَّ رسولَ الله عَييَهَ قال لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ ب اذهب إلا مغْلا. 
فلي ولا تُشِهُوا بَْضهًا عَلَى بغض ولا تبيُوا الوق بالَرق ألا يذلا مغل ولا ُشِقُوا بَغضَها 
عَلى بَعْض ولا تبِيعُوا منها غائباً بناجزٍ. [انظر الحديث 5١١/5‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ولا تبيعوا الورق بالورق»» والورق بكسر الراء هو: الفضة. 

والحديث أخرجه مسلم في البيوع أيضاً عن يحيى بن يحيى عن مالك» وعن قتيبة 
ومحمد بن رمح وعن شيبان بن فروخ» وعن أبي موسى. وأخرجه الترمذي فيه عن أحمد بن 
منيع» وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة عن مالك به وعن حميد بن مسعدة وإسماعيل بن 
مسعود. 

قوله: إلا مغلا بمغل» أي: إل حال كونهما متماثلين» أي: متساويينء قوله: «ولا 
تشفوا», بضم التاء من الإشفاف» وهو التفضيلء وقال بعضهم: هو رباعي من أشف. قلت: 
لاء بل هو ثلاثي مزيد فيه» يقال: شف الدرهم يشف: إذا زاد» وإذا نقص» من الأضداد وأشفه 
غيره يشفهء وفي الحديث:نهى عن شف ما لم يضمنء بكسر الشين» وهو الزيادة والربح. 
قوله: «بناجز»., من النجزء بالنون والجيم والزاي» والمراد: بالغائب المؤجلء وبالناجز الحاضر 
يعني: لا بد من التقابض في المجلس. 

وقال ابن بطال: فيه: حجة للشافعي في قوله: من كان له على آخخر دراهم والآخر 
عليه دنانير لم يجز أن يقاضي أحدهما الآخر بماله» لآنه يدخل في معنى بيع الذهب بالورق 
ديناً لأنه إذا لم يجز غائب بناجز فأحرى أن لا يجوز غائب بغائب. فإن قلت: روى الترمذي 
من حديث سعيد بن جيير عن ابن عمرء قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير فآخذ 
مكانها الورق» وأبيع بالورق فاك مكاتها الدناتير فأنيت رسول: الله علتق فوجلاتة خاوها 
من بيت حفصة:؛ فسألته عن ذلك» فقال: لا بأس به بالقيمة. قلث: قال ابن بطال: لا يدل 
هذا في بيع الذهب بالورق ديناًء لأن النهي الذي بقبض الدراهم عن الدنانير لم يقصد إلى 
التأخير فى" العيرقء: قله قال العرمقى: هذا حديت؟ له تغرف مرفرعا إلا من مدي تماد 
ابن ريه من شغي إن اعبير عن أبن مره وروى داود عن أبي هند هذا الحديث عن سعيد 
ابن جبير عن ابن عمر موقوفاًء والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أنه لا بأس أن يقبض 
عن الذهب من الورق والورق من الذهبء وهو قول أحمد وإسحاق» وقد كره بعض أهل 
العلم من أصحاب النبي عَقْله وغيرهم ذلك. 

8 باب بَيْع الدّينار بالدٌينار نَسَاءٌ 
أي: هذا باب في بيان حكم بيع الدينار بالدينار حال كونه نساءء بفتح النون والسين 


1 4” - كباب النيوع / باب (79) 


المهملة وبالمد. ومعناه: مؤخراً. وقال ابن الأثير: النساء التأخير» يقال: نسأت الشيء نساء 
وأنسأته إنساء. قلت: مادته من: النون والسين والهمزة» وفى الحديث: من أحب أن ينسأ فى 
أجله.. أي: يؤخر. 

007 48 حَدّثنا عَِئ ب ء عَبِدٍ الله قال اك لت 7 مَخُلدٍ قال 
ل ُو قال ألو سورد سألكة فك سَمِعْقُهُ رو ل 
دَلِكَ لآ أقُولُ وأنثم فلغ برشول له عله يشي وني أخر خبرني أسامَةٌ أن النبى عَلهُ قال لا 
ربا إل في النّسِيئَةِ. [انظر الحديث 7١15‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة فى قوله: «الدينار بالدينار». 

ذكر رجاله: وهم ثمانية: الأول: علي بن عبد الله المعروف بابن المديني. الثاني: أبو 
عاصم الضحاك بن مخلد وهو شيخ البخاري» حدث عنه بالواسطة وفى مواضع أخر حدثث 
عنه بغير واسطة. الثالث: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. الرابع: عمرو بن دينار. 
السادس: أبو سعيد الخدري» واسمه: سعد بن مالك. السابع: عبد الله بن عباس. الثامن: 
أسامة بن زيدء رضى الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: الإخبار 
بصيغة الإفراد في ثلاثة مواضع. وفيه: السماع في موضعين. وفيه: السؤال. وفيه: القول في 
سبعة مواضع. وفيه: أن شيخه والضحاك بصريان» وابن جريج وعمرو مكيان» وأبو صالح 
مدني د 00 وفيه: ثلاثة من الصحابة» رضي الله على عنهم. 
عباد وابن لع ع ل امه ا ا 
الصباح. خمستهم عن سفيان عن عمرو بن دينار عنه به. 

ذكر معناه: قوله: «سمع أبا سعيد الخدري 000 الدينار بالديئار 0 
١‏ 0 0 اناف هق 2 فقلت: أت هذا نا الذي يقول؟ أشيء سمعته من ل 
الل َلله؟ أو وجدته فى كتاب الله تعالى؟ فقال: لم أسمعه من رسول الله عَيّْه ولم أجده 
في كتاب الله تعالى» ولكن حدثني أسامة بن زيدء رضي الله تعالى عنهما: أن النبي, عَيدُه 
قال: الربا في النسيئة». قوله: «إن ابن عباس لا يقول».: وفي رواية مسلم: «يقول غير هذا». 
قوله: «قال أبو سعيد: سألته» وفي رواية مسلم: «قد لقيت ابن عباسء فقلت له). قوله: «كل 
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ذلك». بالرفعء أي: لم يكن لا السماع من النبي عَِيْيْلَهِ ولا الوجدان في كتاب الله تعالى؛ 
ويجوز بالنصب على أنه مفعول مقدم وفاعله قوله: «لا أقول». والفرق بين الإعرابين أن 
المرفوع هو السلب الكليء والمنصوب لسلب الكلء والأول أبلغ وأعم وإن كان أخص من 
وجه آخر. وفي رواية مسلم: «لم أسمعه من رسول الله عَتُه ولم أجده في كتاب الله 
تعالى». كما ذكرناه الآن» وفي رواية أخرى لمسلمء رضي الله تعالى عنه: عن عطاء أن أبا 
مه لني ابن عباس فذكر نحوهء وفيه: «فقال كل: لا أقول: أما رسول الله َه فأنتم أعلم 
بهء وأما كتاب الله فلا أعلمه). أي: لا أعلم هذا الحكم فيه. ومعنى قوله: أنتم أعلم وسيل 
لله عه لأنكم كنتم بالغين كاملين عند ملازمة رسول الله عَيتّه وأنا كنت صغيراً. قوله: رلا 
ربا إلا في النسيئة»» وفي رواية مسلم: الربا في النسيئة» وفي رواية لمسلم عن ابن عباس: 
إنما الربا في النسيكة» وفي رواية عطاء عنه: ألا إنما الرباء وفي رواية طاوس عنه: لا ربا فيما 
كان يدا 5 وروى العا كع من طريق حبان العدويء بالحاء المهملة وتشديد الياء آخر 
الحروف: سألت أبا مجلز عن الصرفء فقال: كان ابن عباس لا يرى به بأسأ زماناً من عمره» 
ما كان منه عيناً بعين يدا بيدء وكان يقول: إنما الربا في النسيكة» فلقيه أبو سعيد بالشعير 
فذكر القصةء والحديثء وفيه: العمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والذهب 
بالدهي :والققية بالفضة يدا بيد نعلا عفل» من زاذ فهو رباء فقال ابن عباس أسععفن الله 
0 إليه. فكان ينهى عنه أشد النهي . 
تفق العلماء على صحة حديث أسامة واختلفوا في الجمع بينه وبين حديث أبي 
0 منسوخ» وقيل: معنى لا ربا لا ربا أغلظ شديد التحريم المتوعد عليه بالعقاب 
الشديدء كما تقول العرب: لا عالم في البلد إلا زيد» مع أن فيها علماء غيره» وإغما القصد 
نفي الأكملء لا نفي الأصلء وأيضاً فنفي تحريم ربا الفضل من حديث أسامة إنما هو 
بالمفهوم؛ فيقدم عليه حديث أي سعيد» لأن دلالته بالمنطوق؛ ويحمل حديث أسامة على 
الربا الأكبر. وقال الطبري: معنى حديث أسامة: لا ربا إلا في النسيئة» إذا اختلف أنواع 
المبيع» والفضل فية يدا بيك ربا "لحمعا بيه ونين يحديك أبي سعيد. وقال الكرماني: فإن 
قلت: ما التلفيق بين حديث أسامة وحديث ابي سعيد؟ قلت: الحصر إنما يختلف بحسب 
اختللاف اعتقاد السامع» فلعله كان يعتقد الربا في غير الجنس حال فقيل: رداً لاعتقاده لا رباً 
إل في النسيئة» أي: فيه مطلقاء وقد أوله العلماء بأنه محمول على غير الربويات» وهو كبيع 
الدين بالدين مؤجلاٌ بأن يكون له ثوب موصوف فيبيعه بعيد موصوف مجلا وإن باعه به 
حالاً يجوزء أو محمول على الأجناس المختلفة فإنه لا ريا فيها من حيث التفاضل» بل يجوز 
متفاضلاً يدا بيد» وهو مجمل. وحديث أبي سعيد مبين» فوجب العمل بالمبين وتنزيل 
المجمل عليه» أو: هو منسوخ, وقد أجمع المسلمون على ترك العمل بظاهره. 
م ب باب بَيْع الوَرَقٍ بِالذَّهَبٍ تسيئَة 
أي: هذا باب في بيان حكم بيع الورق - أي: الفضة ‏ بالذهب حال كونه نسيئة 
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ا ان ع كنا حَفْصٌ بن مُمَرَ قال حدّثنا سُعْبَةٌ قال أخبرني حَبيبٌُ 
أبن أبي ثايتٍ قال سَ سَمِعْتُ أَبَا المِنْهَالٍ قال لت الهرَاة بي عَازبٍ يه إن ارتم رضي الله 
تعالى عنهّع عنٍ الصّرف فَكُلّ واحدٍ متها يَقُولُ هذا * حَيْدِ مِنّي فَكَلأهُمَا يَقُولُ نْهَى رسول 
الله عه عنْ بَيْع الذَّمَبِ بالوّرِقٍ دَيْناً. [انظر الحديئين 7١7٠‏ و51١٠‏ وأطرافهما]. 

مطابقته للترجمة في قوله: : نهى النبي َيِه عن بيع الذهمب بالورق دين أي : نسيكة. 
فإن قفلت: كيف هذه المطابقة والعرجمة بيع الورق بالذهب والحديث عكسه وهو: بيع 
للشمنية؛ أما إذا كانا نقدين فلا تفاوت في أيهما دخحلت» فهما في المعنى سواء. وقد مضى 
الحديث في: باب التجارة في البرء فإنه أخرجه هناك: عن الفضل بن يعقوب عن الحجاج بن 
محمد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار وعامر بن مصعبء» كلاهما عن أبي المنهال يقول: 
سألت البراء بن العازب وزيد بن أرقم... الحديث. 

قوله: «وعن الصرف» أي: بيع الدراهم بالذهب أو عكسه. قوله: «هذا خير مني»», 
وفي رواية سفيانء قال: والقّ زيد بن أرقم فاسأله» فإنه كان أعظمنا تجارة» فسألته الحديث. 

وفي الحديث: ما كانت الصحابة عليه من التواضع» وإنصاف بعضهم بعضاًء ومعرفة 
بعضهم حق الآخر. 

١‏ - باب بَيع الذَّهَبٍ بالورق يدا بِيدٍ 

أي: هذا باب في بيان حكم بيع الذهب بالورق حال كونه يداً بيد» وهذه الترجمة 
عكس الترجمة السابقة بقة» فإن قلت: ذكر في تلك الترجمة نسيئة» وفي هذه يدا بيدء هل فيه 
زيادة نكتة؟ قلت: نعم» أما في تلك الترجمة فلأنه أخرجه هناك من وجه آخر عن أبي المنهال 
بلفظ: إن كان يداً بيد فلا بأس» وإن كان نَسَاء فلا يصلح, وأما هنا فلأنه أشار إلى ما وقع 
فى بعض طرق الحديث الذي فيه فقد أخرجه مسلم عن أبي الربيع عن عباد الذي أخرجه 
البخاري من طريقه؛ وفيه: فسأله رجلء» فقال: يداً بيدء فلأجل هذه النكتة قال هناك: نسيئة» 
وقال هنا: يدا بيد. ' 


06 حذثنا عِمْرَانُ بنٌ مَيِسَرَةَ قال حدّثنا عَكادُ بن الْعَوَام قال أخبرنا يَحتى 
ابن أبي إشحاق قال حدّئنا عَبدُ الِخلنٍ بن أبي بَكْرَةٌ عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال نَهَى 
النبي َه عنٍ الْفِضَّةٍ والذّمَبٍ إل سَواء ؛ بِسَوَاءٍ وأمرنًا أَنْ تَبِعَاعَ الذَّمَبَ بِالْفِضَّةٍ كيف شِفتا 
والْفِضَّةِ بالدَّهَبِ كيف يِفْتا. [انظر الحديث 8/ا١5؟].‏ 

يع انهه [اتريتنة دن سيك إنه بسر من العلاية" الذئ "فيه لكر هذا بيده كلها 
ذكرنا الآنء فاندفع قول من قال: ذكر في الترجمة «يداً بيد»» وليس في الحديث ذلك» وقد 
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مضى هذا الحديث قبله بثلاثة أبواب في: باب بيع الذهب بالذهبء فإنه أخرجه هناك: عن 
صدقة بن الفضل عن إسماعيل بن علية عن يحيى بن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن أبي 
بكرة عن أبيه» وهنا أخ رجه : عن عمران بن ميسرة ‏ ضد الميمنة - وهو من أفرادى عن عباد. 
بفتح العين وتشديد الباء الموحدة: ابن العوام» بفتح العين المهملة وتشديد الواوء» عن يحيى 
ابن أبي إسحاق... إلى آخره. 

قوله: إلا سواء بسواء» أي : متساويين. قوله: «وأمرنا» هو أمر إباحة. قوله: «أن نبتاع» 
أي: نشتري» واحتج به على جواز بيع الربويات بعضها ببعض إذا كان سواء بسواء ويداً بيد 
وعند اختلاف الجنس يجوز كيف كانء» إذا كان يدا بيد. وروى مسلم: «إذا اختلف 
الأجناس كنيعو عق 1 


أي : هذا باب في بيان ام ل وقد عدم 57 وفي العرايا في: باب 
بيغ الزبيب بالزبيب مستوفئٌ. قوله: «وهي» أي : المزابنة: بيع التمر» بالتاء المثناة من فوق. 
قوله: «بالثمر». بالثاء المثلثة وفتح الميم» وأراد به: الرطب» يعني: بيع التمر اليابس بالرطب. 
قوله: «بالكرم), أي : بالعنب. 

قال أنَسٌ تَهى النبييٌ عَِنَهِ عن المُرَابَئَةٍ والمُحَاقَلَةٍ 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وسيأتى هذا التعليق سولق جني اماس ند لها قله 
مفاعلة من الحقل» بالحاء المهملة والقاف: وهو الزرع» وموضعفة وسمئي: بيع الحنطة في 
سنبلها بحنطة صافية. وقيل: هي المزارعة بالثلث أو الربع أو نحوه مما يخرج منهاء فيكون 
كالمخابرة. وروىك جابر: وأن النبي» ع نهى عن المخابرة والمحاقلة). والمحاقلة: أن يسيع 
أو الربع» وقيل: هي بيع الزرع قبل إدراكه. وقال الليث: الحقل الزرع إذا تشعب قبل أن 
يغلظ. وقال الهروي: | إذا كانت المحاقلة مأخوذة من هذا فهو بيع الزرع قبل إدراكه. قال: 
والمحقلة المزرعة. وقيل: ل تنيت البقلة إل الحقلة. وقال أبو عبيد: المحاقلة مأخحوذة من 
الحقل, » وهو الذي يسميه الناس: القراح» بالعراق. . وفي الحديث: «ما تصنعون بمحاقلكم؟) 
أي : بمزارعكم. وتقول للرجل: أحقلء أي: ازرع» وإنما وقع الخطر في المحاقلة 'والمزابنة 
ا من الكيل» وليس يجوز شيء مو الكيل والوزن إذا كانا من جنس واحد إل يدا بيد 


4 ا عل بن كن حدثنا اللْيِث عن عُقَيِلٍ عن ابن شِهَاب 
قال أخبرني سَالِمٌ بنُ عَبِدٍ الله عن عَبْدٍ الله بنِ عْمَرَ رضي الله تعالى عنهما أنَّ رسول الله 
َيه قال لآ تَبِيعُوا الثّمَرَ حَّى يَبِدُو صَلأَحَُهُ ولا تبِيعُوا الكّمَرَ بالتمْر. [انظر الحديث ١485‏ 
وأطراقه]. ش 





مطابقته للترجمة في قوله: «ولا تبيعوا الشمر بالتمر» فإنه بيع المزابنة. قوله: «التمر), 
بالتاء المثناة من فوق وسكون الميم. وقوله: «بالشمر» بالثاء المثلثة وفتح الميم» وهو الرطب. 


ورجاله قد ذكروا غير مرة» وعقيل؛ بضم العين. والحديث أخرجه مسلم عن محمد 
ابن رافع عن جحين بن المثنى عن الليث. 

قوله: «ييدو صلاحه) أي: يظهر. قال النووي: يبدى بلا همزء ومما ينبغى أن ينبه عليه 
أنه يقع فى كتير .من كن المخخدنين وغيرهم: ع ندرا كذ بأن كفي الخط» روفو 
خطأء والصواب حذفها في مثل هذا للناصبء وإنما اختلفوا في إثباتها إذا لم يكن ناصب 
مثل: زيد يبدواء والاختيار حذفها أيضاً. . ويقع مثله في: حتى تزهواء وصوابه شةف الال 
قوله: «وصلاحه) هو ظهور حمرته أو صفرته» وفي رواية لمسلم في حديث جابر: حتى يطعم» 
وفي رواية: حتى يشقهء والإشقاق أن يحمر أو يصفر أو يؤكل منه شيءء وفي رواية: حتى 
تشقح.ء وقال سعيد بن مينا الراوي عن جابر: يحمارٌ ويصفارٌ ويؤكل منها. وفي رواية 
للطحاوي» في حديث ابن عباس: ختى يؤكل منه. وفي رواية له في حديث جابر: حتى 
يطيب» وفي رواية له في حديث عمرء رضي الله تعالى عنه: حتى يصلح. وفي رواية لمسلم 
في حديث ابن عمر: ما صلاحه؟ قال: تذهب عاهته. 

ثم اعلم أن بدو الصلاح متفاوت بتفاوت الأثمار» فبدو صلاح التين أن يطيب وتوجد 

فيه الحلاوة ويظهر السواد في أسوده واليياض في أبيضه وكذلك العنب الأسود بدو صلاحه 
أن يتحول إلى السواد وأن ينحو أبيضه إلى البياض مع النضجء وكذلك الزيتون بدو صلاحه 
أن يتحول إلى السواد وبدو صلاح القثاء والفقوس أن ينعقد ويبلغ مبلغاً يوجد له طعمء وأما 
البطيح فأن ينحو ناحية الاصفرار والطيبء وأما اللوز» فروى أشهب وابن نافع عن مالك: أنه 
يباع إذا بلغ في شجره قبل أن يطيب» » فإنه لا يطيب حتى ينزع؛ وأما الجزر واللفت والفجل 
والثوم والبصل فبدو صلاحه إذا استقل ورقه وتم وانتفع به ولم يكن في قلعه فسادء والبر 
والفول والجلبان والحمص والعدس إذا يبسء والياسمين وسائر الأنوار أن يفتح أكمامه ويظهر 
نوره» والقصيل والقصب والقرطم إذا بلغ أنه يرعى دون فساد. 

ذكر مذاهب العلماء في هذا الباب: قال النووي: فإن باع الشمر قبل بدو صلاحه 
بشرط القطع صح بالإجماع. قال أصحابنا: ولو شرط القطع ثم لم يقطع فالبيع صحيح. 
ويلزمه البائع بالقطع؛ فإن تراضيا على إبقائه جازء وإن باع بشرط التبقية فالبيع باطل بالإجماع 
لأنه ربما تتلف الثمرة قبل إدراكهاء فيكون البائع قد أكل مال أخيه بالباطل؛ وأما إذا شرط 
القطع فقد انتفى هذا الضررء وإن باعها مطلقاً يلا شرط القطع فمذهينا ومذهب الجمهور أن 
البيع باطل» وبه قال -مالك. وقال أبو حنيفة: يجب شرط القطع. انتهى. قلت: مذهب الثوري 
وابن أبي ليلى والشافعي ومالك وأحمد وإسحاق: عدم جواز بيع الثمار في رؤوس النخل 
حتى تحمر أو تصفر. 
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ومذهب الأوزاعي وأبي حنيفة وأبي يوست وععمد» جواز بيغ (القبنارغلئ الأشهان 
بعد ظهورهاء وبه قال مالك في رواية» وأحمد في قولء وحجتهم في هذا ما رواه البخاري 
عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله عَيِْنَهِ قال: و نا تعد ل ارح اقيرها لك ا 
يشترط المبتاع». وزاد الترمذي: ومن باع عبداً وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط 
المبعاع فيكون له باشتراطه إياهاء ويكون ذلك مبتاعاً لهاء وفي هذا إباحة بيع الثمار قبل أن 
يبدو صلاحهاء لأن كل مالا يدحل في بيع غيره إل بالااشتراط هو الذي يكون بيغا وحده 
وما لا يدخحل في بيع غيره من غير اشتراط هو الذي لا يجوز أن يكون مبيعاً وحده. 
قوله: قد أبرت» من قولهم: فلان أبر نخلهء إذا لقحهء والاسم منه: الإبارء كالإزار 
وأجابوا عن الحديث المذكور: أن المراد منه البيع قبل أن يتكونء» فيكون بائعها بائعاً يما ليس 
عنده» وقد نهى رسول الله عََقِثُهُ عن ذلك. وقال الطحاويء رحمه الله» ما ملخصه: أن قوماً 
قالوا: إن النهي المذكور ليس للتحريم» ولكنه على المشورة منه عليهم لكثرة ما كانوا 
يختصمون إليه فيه» ورووا في ذلك عن زيد بن ثابت» قال: كان الناس في عهد النبي عله 
يتبايعون الثمار» فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع إنه أصاب الثمر العفن والدمان» 
وأصابه قشامء عاهات» يحتجون بها. فقال» عله لما كثرت عنده الخصومة في ذلك: «لا 
تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر»» كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهمء فكان نهيه عن ذلك 
على هذا المعنى» وأخرج الطحاوي حديث زيد هذا بإسناد صحيح. وأخرجه النسائي أيضاً 
والبيهقي. قوله: العفن» بفتحتين: الفساد» وأما بكسر الفاء فهو من الصفات المشبهة» 
والدمان» بفتح الدال المهملة وتخفيف الميم وفي آخره نون: هو فساد التمر قبل إدراكه حتى 
يسودء ويروى باللام وبالراء في موضع النئون. والقشام» بضم القاف: داء يقع في الثمرة 
- قال سالِع وأخجرني عَبِْدُ الله عَنْ رَيْدٍ بن ثايتٍ أنَّ رسول الله عَيلله 
رخص بَعْدَ ذَلِك فِي بَيِع الْعَرِيّةِ بالؤطب أو بِالَّمرٍ ولغ يُرَحُصُ فِي غَيرِهِ. [انظر الحديث 
1" وأطرافه]. 
هذا موصول بالإسناد المذكورء وسيأتي في آخر الباب أنه أفرد حديث زيد بن ثابت 
من طريق نافع عن ابن عمرء وقد ذكر في: باب بيع الزبيب بالزبيب من وجه آخر عن نافع 
مضموماً في سياق واحد. 
وأخرجه الترمذي ولم يفصل حديث ابن عمر من حديث زيد بن ثابت. وأشار إلى أنه 
وهم فيه» والصواب التفصيل. 
قوله: «رخص بعد ذلك». أي: بعد النهي عن بيع التمر بالثمر في بيع العراياء وقال 
بعضهم: وهذا من أصرح ما ورد في الرد على من حمل من الحنفية النهي عن بيع العمر 
بالشمر على عمومه؛ ومنع أن يكون بيع العرايا مستثئنئ منه» وزعموا أنهما حكمان وردا في 
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سياق واحدء وكذلك من زعم منهمء كما حكاه ابن المنذر عنهم.ء أن بيع العرايا منسوخ 
بالنهي عن بيع التمر بالثمر» لأن المنسوخ لا يكون إل بعد الناسخ. انتهى. قلت: إبقاء النهي 
على العموم أولى من إبطال شيء منه ولا منع من أن يكون النهي عن بيع الثمر بالتمر» وبيع 
العرايا حكمين واردين في سياق واحدء وعموم النهي ثابت بيقين. وقول زيد بن ثابت: إنه» 
عله رخص بغد ذلك, لا يخرجه عن عمومه المتيقن» » لأن معنى كلامه أن النبيء عَلّك 
أظهر بعد نهيه عن بيع التمر بالثمر أن بيع العرية رخنصة» لا أنه مستثنئ منه» على أن العرية 
في الأصل عطية وهبة. 

فإن قلت: الرخصة لا دحل لها في العطايا والهبات» ولا تكون الرخصة إلفي له 
محرمء ولو كانت العرية رخصة لم يكن لقوله: ورخمص بعد ذلك في بيع العرية» فائدة ولا 
معنى؟ قلت: معنى الرخصة فيه أن الرجل إذا أعرى الرجل شيئاً من ثمره فقد وعد أن يسلمه 
إليه ليملكه المسلم إليه بقبضه إياه وعلى الرجل أن يفي بوعده وإن كان غير مأخوذ به في 
الحكمء » فرخص للمعري أن يحبس ما أعرى بأن يعطي المعري خرصة ترا بدلا منه من غير 
أن يكون إثما ولا في حكم من أخلف موعداء فهذا موضع الرخصة. 

فإن قلت: حق سيف الفرنة هاة قل 1 سميت بذلك لتصورها بصورة البيع؛ ٠لاأن‏ 
يكون بيعاً حقيقة. ألآ ترى أنه لم يملكها المعري له لانعدام القبض» ونه لق كانت نيعا 
لكانت بد لسر .بالق إل أجل وأنه لا يجوز بلا خلاف» فدل ذلك على أن العرية المرخص 
فيها ليست ببيع حقيقة» بل هي عطية كما نص عليه أبو حنيفة في تفسيره العرية» ونقل ابن 
المنذر عن بعض الحنفية غير صحيح. ش 

قوله: «بالرطب أو التمر» كلمة: أوء تحتمل أن تكون للتخييرء وتحتمل أن تكون 
للشكء» ولكن يؤيد كونها للتخيير ما رواه النسائي والطبراني من طريق صالح بن كيسان» 
والبيهقي من طريق الأوزاعيء كلاهما عن الزهري: بلفظ: بالرطب وبالتمره ولم يرخص في 
غير ذلك» هكذا ذكره بالواو. 

0/1 ل حدّثنا عَبِدٌ الله بنٌ يُوسُْفَ قال أخبرنا مالك عن نافع عن عَبِدٍ الله بن 
عُمَرَ رضي الله تعالى عنهّما أنَّ رسول الله عَيِتَهِ تهى عن المُرَابئةٍ والمُرَابَتة أشْيِرَاءٍ الَّمَرٍ بِالئّمْر 
كيلا وبَيُ مم اكوم بالرّبيب كيلاً. [انظر الحديث 5١1١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» والحديث مضى في: باب بيع الزبيب بالزبيب» فإنه أخرجه 
هناك: عن إسماعيل عن مالكء وهنا: عن عبد الله بن يوسف عن مالك. قوله: «اشتراء 
الثمر). بالغاء المثلئة. قوله: «بالتمر» بالتاء المثناة من فوق وسكون الميم. قوله: «وبيع 
الكرم), أي : العنب» «وكيلا» في الموضعين منصوب على التمييز. 

0 لس حدثفا عَتِدُ الله بن يُوسْفَ قال أخبرنا مالِكُ عن داوٌدَ بن الحصَينٍ عنْ 
سي سفيانَ مَوْلَى ابن أبي َحْمَدَ عن أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ رضي الله تعالى فيه أن سيرك الله 
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تله تهى عن المُرَابََةٍ والمُحَائَلَةٍ والمُرَابتةُ اشْيرَاءُ الثّمرِ بالتمْرٍ في رُوُوسٍ التّخْلٍ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وداود بن الحصين» بضم الحاء المهملة وفتح الصاد المهملة: 
مولى عمرو بن عثمان بن عفان» مات سنة حمس وثلاثين ومائة» وأبو سفيان مشهور بكنيته 
حتى قال الحاكم: لا يعرف اسمه. وقال الكلاباذي: اسمه قزمان» بضم القاف وسكون 
الزاي» وكذا روى أبو داود عن شيخه القعنبي في (سننه)» وابن أبي أحمد هو عبد الله بن أبي 
أحمد بن جحش الأسديء ابن أخي زينب بنت جحش أم المؤمنين» وحكى الواقدي أن أبا 
سفيان كان مولى لبني عبد الأشهل» وكان يجالس عبد الله بن أبي أحمدء فتسب إليه. 

ورجال هذا الحديث كلهم مدنيون إلا شيخ البخاري» وليس لداود هذا ولا لشيخه في 
البخاري سوى هذا الحديثء» واخر في الباب الذي يليه. 

والحديث أخرجه مسلم في البيوع أيضاً عن أبي الطاهر ابن أبي السرح عن ابن 
وهب. وأخرجه ابن ماجه في (الأحكام) عن محمد بن يحبى. 

قوله: «نهى عن المزابنة والمحاقلة), قد مر تفسيرهما عن قريب» وفسر هنا المزابنة 
بقوله: «والمزابنة اشتراء الثمر». بالثاء المثلثة «بالتمر). بالتاء المثناة من فوق «في رؤوس 
النخل». وزاد ابن مهدي عن مالك عند الإسماعيلي لفظ: كيلا وهو موافق لحديث ابن 
عمر الذي قبله» وقال بعضهم: ذكر الكيل ليس بقيد. قلت: لا نسلم ذلكء لأن الاشتراء بماذا 
يكون؟ ومعيار الزبيب والتمر هو الكيل. ووقع في (الموطأ) في هذا الحديث تفسير المحاقلة 
بقوله: والمحاقلة كراء الأرضء وكذا وقع في رواية مسلم. 

117/17 ل حدّئفا مُسَدّدٌ قال حدّئنا أَبُو مُعَاويَةَ عن الشَّيبَانِي عن عِكْرِمَة عن ابن 
عَياسٍ رضي الله تعالى عنهّما قال نَهى النبئ عَيِْهِ عن المُحَاقَلَةِ والمُرَابتة. 


مطابقته للترجمة ظاهرة» وأبو معاوية محمد بن خازم الضريرء وقد تقدم, والشيباني» 
بالشين المعجمة: هو سليمان أبو إسحاقء وقد تقدمء وهذا الحديث من أفراده. 

وفي الباب عن أبي هريرة أخرجه مسلم والترمذي من حديث قتيبة عن يعقوب بن عبد 
الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة» قال: نهى رسول الله عَلْهِ عن 
المحاقلة والمزابنة. وعن زيد بن ثابت أخرجه الترمذي من طريق ابن إسحاق عن نافع عن ابن 
عمر عن زيد بن ثابت: أن النبي عَيِلهِ نهى عن المحاقلة والمزابنة. وعن سعد بن أبي وقاص» 
رضي الله تعالى عنهء أخرجه أبو داود من حديث 0 عياش عنه: سمع عنه يقول: نهن رسول 
الله عله عن بيع الرطب بالتمر نسيئة. 

8/1 ل حدّثنا عَبِدُ الله بن مَسْلَمَةَ قال حدَّثنا مالِكُ عن نافع عن ابن عُمرَ 
عن رَيْدٍ بن نَابتِ رضي الله تعالى عنهم أنَّ رسول الله عله أرحص لِصَاحِبٍ الْعَرِيّة أَنْ تَبِيعَهًا 
بحَوْصِها. [انظر الحديث 7١17‏ وأطرافه]. 
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مناسبة ذكر هذا الحديث فى هذا الباب من حيث إنه قد ذكر حديث عبد الله بن عمر 
عن زيد بن ثابت في ضمن حديث أخرجه عن عبد الله بن عمر برواية سالم عنه؛ وهنا ذكره 
ياسناد مستقل عن ابن عمر عن زيد برواية نافع عن مولاه عبد الله. 

والحديث أخرجه البخاري نضا في البيوع عن أبي النعمان وفي الشرب عن محمد 
ابن يوسف. وأخرجه مسلم في البيوع أيضاً عن يحيى بن يحيى ومحمد بن عبد الله بن مير 
وزهير بن حرب ومحمد بن رافع ومحمد بن المثنى ومحمد بن رمح وأبي الربيع الزهراني 
وأبي كامل الجحدري وعلي بن حجر. وأخرجه الترمذي عن هناد بن السري وعن قتيبة عن 
حماد بن زيد به. وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة وعن: أبي قدامة وفي الشروط عن عيسى بن 
حماد. وأخرجه ابن ماجه في التجارات عن محمد بن رمح به وعن هشام بن عمار ومحمد 
ابن الصباح. 

قوله: «أرخص لصاحب العرية»» بفتح العين المهملة وكسر الراء وتشديد الياء أخر 
الحروض»ء وقد استوفينا الكلام فيه فيما مضى عن قريب. قوله: «أن يبيعها بخرصها». بفتح 
الخاء مصدرء وبكسرها اسم للشيء التحروض» ومناء: يقدر ما فيه إذا ضار مرا. وزاد 
الطبراني: عن علي بن عبد العزيز عن القعنبي» شيخ البخاري» فيه: كيلاء ومثله للبخاري من 
رواية موسى بن عقبة عن نافع» وسيأتي بعد باب» ورواه مسلم عن يحبى بن يحيى عن مالك» 
فقال: بخرصها من التمرء ونحوه للبخاري من رواية يحيى بن سعيد عن نافع في كتاب 
الشرب» ولمسلم من رواية سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد بلفظ: رخص في العرية 
يأخذها أهل البيت بخرصها تمراً يأكلونها رطباء ومن طريق الليث عن يحيى بن سعيد بلفظ: 
رخص في بيع العرية بخرصها تمراً. 


م - بابُ بَيْعْ الّمَرٍ عَلَى رُوُوسٍ النَّخْلٍ بِالذَّهَبٍ والْفِضَّةٍ 

أي: هذا باب في بيان 52 بيع الغمر - بالثاء المثلثة والميم المفتوحتين. قوله: «على 
رؤوس النخل»»؛ جملة وقعت حالا من الثمرء والباء في: بالذهبء تتعلق بلفظ بيع القمرء 
وذكر الذهب والفضة ليس بقيد لأنه يجوز بيعه بالعروض أيضاًء ولكن لما كان غالب ما 
يتعامل به الناس هو الذهب والفضة» فلذلك ذكرهماء وأيضاً فيه اتباع لظاهر لفظ الحديث. 
لأن المذكور فيه الدينار والدرهم وهما الذهب والفضة. 

“1لا حدّثنا يَحْيّى بن سُلَِمِانَ قال حدَّئنا ابن وهب قال أخبرنا ابن رذج 
عن عَطَاءٍ وأبي اليئن عن ابر ,رضي .الله تعالى عنه قال نهى النبي َيه عن به بيِع الدّمَرٍ حَتّى 
يطِيت ولا يُباح سَيْءٌ مِنهُ إلا بالديئارٍ والدّدْمَم إلا الْعَرايَا. انظر الحديث 4807 ١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ولا يباع شيء منه إل بالدينار والدرهم». وهما الذهمب 
والفضة. فإن قلت: ليس في الحديث ذكر رؤوس النخل؟ قلت: المراد من قوله: بيع الثمرء 
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أي: الثمر الكائن على رؤوس الشجر, يدل عليه قوله: «وحتى يطيب» فإن الثمر الذي هو 
6 ِ 
ولكنه سكن مصر. سمع عبد الله بن وهب» وهو من أفراده وابن جريج هو عبد الملك بن 
عبد العزيز وقد تكرر ذكره وأبو الزبير» بضم الزاي وفتح الباء الموحدة: واسمه محمد بن 
ينك بن تدرس بلفظ مخاطب مضارع الدرس. 
ماجه في التجارات عن هشام بن عمار. 
عند مسلم ويحيى بن أيوب عند الطحاوي» كلاهما عن ابن جريج. ورواه سفيان بن عيينة 
عند مسلم عن ابن جريج: أخبرني عطاء. قوله: «عن جابر». وفي رواية أبي عاصم المذكور: 
أنهما سمعا جابر بن عبد الله. قوله: «عن بيع الثمر». بالثاء المثلثة أي: الرطب. قوله: «حتى 
يطيب» أي : طعمة والغرض منه أن يبدو صلاحه. قوله: «ولا يباع شيء منهه أي : بق العمل 
قوله: دإ و 5 00 اللآن وجه كوي و إلا 0 أي: إل 
الله 1 1 أي : في العرايا. وهي: بيع الوطب فيها بعد أن رم و قدره 
بقدر ذلك من العمرء وقد مر أن قوماً ‏ منهم الأئمة الثلائة ‏ احعجوا بهذا الحديث وأمثاله 
على عدم جواز بيع الثمار على رؤّوس النخل حتى تحمر أو تصفرء وأجاز ذلك قوم بعد 
ظهورهاء ومنهم أبو حنيفة رضي ألله تعالى عنة وأصحابه. وقال أبن المنذر: ادعى الكوفيون 
أن بيع العرايا منسوخ بنهيه عَليلُه عن بيع الثمر بالتمرء وهذا مردود. لأن الذي روى النهى عن 
بيع الثمر بالتمر هو الذي روى الرخصة في العرايا»ء وقال بعضهم: ورواية سالم الماضية في 
الباب الذي قبله تدل على أن الرخصة في بيع العرايا وقع بعد النهي عن بيع التمر بالثمر 
ولفظه عن ابن عمر مرفوعاء ولا تبيعوا الثمر بالتمر» قال: وعن زيد بن ثابت أنه عَيْلهِ رخص 
بعد ذلك في بيع العرية» وهذا هو الذي يقتضيه لفظ الرخصة, فإنها تكون بعد منع. انتهى. 
قلت: أما قول ابن المنذر فإنه مردوث لأن رواية من روى النهي عن بيع الثمر بالتمر 
وروى الرخصة في العرايا لا يستلزم منع النسخ» على أنا قد ذكرنا فيما مضى أن هذا النقل 
عن الكوفيين الحنفية غير صحيح. وأما قول هذا القائل الذي قال: ورواية مسلم... إلى آخره 
فد رديناه فيما مضى في الباب الذي قبله. ولأن هذا الحديث مشتمل على حكمين 
مقرونين: أحدهما النهي عن بيع الشمر بالتمر» والآخر: الترخيص في العراياء ولا يلزم من 
ذكرهما مقرونين أن يكون حكمهما واحداًء ثم خرج أحدهما عن الآخرء لأن كلاً منهما 
كلام مستقل بذاته» وقد يعرن الشيء بالشيء وحكمهما مختلف» ونظائر هذا كثيرة وقد ذكر 
أهل التحقيق من الأصوليين أن من العمل بالوجوه الفاسدة ما قال بعضهم أن القران ذ 0200 
يوجب القران ذف في الحكمء » وقول زيد بن ثابت: إنه عَيْيلَهُ رخص في بيع العرية» كلام تام لا 
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يفتقر إلى ما يتم به. فإن قلت: الاستثناء في الحديث يقتضي أن العرايا قد خرجت من صدر 
الكلام؛ فيقتضي أن تكون الرخصة بعد المنع. قلت: الاستثناء من قوله: «ولا يباع شيء منه 
إل بالديئار والدرهم»., ولم تكن العرية داخلة في صدر الكلام الذي هو النهي عن بيع التمر 
بالغمر» لأنها عطية وهبة فلا تدخحل تحت البيع حتى يستثنى منه ولما لم يكن بيعاً بين 
بالاستثناء أنه لا يجعل فيها الدينار والدرهم كما في البيع؛ والدليل على كونها هبة ما رواه 
الطحاوي» فقال: حدثنا أحمد بن داودء قال: حدثنا محمد بن عونء قال: حدثنا حماد بن 
سلمة عن أيوب وعبيد الله عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله عَييهِ نهى البايع والمبتاع عن 
المزابنة» قال: وقال زيد بن ثابت: رخص في العرايا في النخلة والنخلتين توهبان للرجل 
فيبيعهما بخرصهما تمرأ» ورواه الطبراني أيضاً في (الكبير)» ثم قال الطحاوي فهذا زيد بن 
ثابت وهو أحد من روى عن النبي مَرقُهِ الرخصة في العرية فقد أخبر أنها الهبة وقال الطحاوي 
أيضاً: وقد روي عن النبي عَلقُهِ أنه «خففوا في الصدقات فإن في المال العرية والوصية»» 
حدثنا بذلك أبو بكرة قال: حدثنا أبو عمر الضريرء قال: أخبرنا جرير بن خازم قال: سمعت 
قيس بن سعد يحدث عن مكحول الشامي عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بذلك 
فدل على أن العرية إنما هي شيء يملكه أرباب الأموال قوماً في حياتهم كما يملكون الوصايا 
بعة اكاتهي كلنن إضادة. صرحيع وهر مزمل والريال سبع ماديا . فإن قلت: زيد بن ثابت سمى 
الغرية بات حيق قال ووضخصن يعد ذلك في بيغ العرية. قلت: سماها بيعاً لتصورها بصورة 
البيع» لا أنها بيع حقيقة لانعدام القبض» ولأنها لو جعلت بيعاً حقيقة لكان بيع الثمر بالتمر 
إلى أجل؛ وأنه لا يجوز بلا خلاف» وقد ذكرنا هذا مرة فيما مضى. 


الوبيع قال أَحَدَّنَكَ دَاوْدُ 57 نفيك 0 عُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهُ أنَّ ا ته 


رخص في بَيِع العَرَايا فِي حََمْسَةٍ أؤْبُ سُقٍ أؤ دُونَ حمْسّةٍ أَؤسُقٍ قال نَعَمْ. [الحديث 57١9٠‏ - 
طرفه في: 1785؟]. 


مطابقته للترجمة من حيث إن الحديث السابق فيه ذكر العراياء وهذا الحديث فى 
العرايا فهو مطابق له من هذه الحيثية. والمطابق للمطابق مطابق لذلك المطابق. والحديث 
السابق فيه ذكر العرايا مطلقاً. وهذا الحديث يشعر أن المراد من ذلك المطلق هو المقيد 
بخمسة أوسقء كما يجيء بيانه مفصلاء » إن شاء الله تعالى. 


ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: عبد الله بن عبد الوهاب أبو محمد الحجبي. الثاني: 
مالك بن أنس. الغالث: عبيد الله - بتصغير العبد ‏ ابن الربيع» وكان الربيع حاجباً للخليفة 
أبي جعفر المنصورء وهو والد الفضل وزير الخليفة هارون الرشيد. الرابع: داود بن الحصين» 
بضم الحاء» وقد مضى في الباب الذي قبله. الخامس: أبو سفيان مولى ابن انق أحمد» وقد 
مضى هو أيضاً مع داود هناك. السادس: أبو هريرة. 


54 كتَابٌ البيوع / باب (87) 1 





ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع وبصيغة الإفراد بصيغة 
الاستفهام في موضعء وفيه: السماع والسؤال» وهو إطلاق السماع على ما قرىء على الشيخ 
فأقة به بقوله نعمء والاصطلاح عند المحدثين على أن السماع مخصوص با حدث به الشيخ 
لفظاء وفيه: العنعنة فى موضعين. وفيه: أن شيخه من أفراده وهو بصريء وداود وأبو سفيان 
مدنيان» وقد ذكرنا أنه ليس لداود ولا 0 سفيان حديث فى البخاري سوى حديثين: 
أحدهما: هذاء والآخر: عن أبي سعيد المذكور في الباب الذي عله 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الشروط عن يحيى بن 
قزعة عن مالك به. وأخرجه مسلم في البيوع عن القعنبي ويحبى بن يحيى كلاهما عن مالك 
به. وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي به. وأخرجه الترمذي فيه عن قتيبة وعن أبي كريب عن 
زيد بن وهب كلاهما عن مالك. وأخرجه النسائي فيه وفي الشروط عن إسحاق بن منصور 
الكوسج ويعقوب بن إبراهيم الدورقي, كلاهما عن عبد الصين بن تهناق عن مالك يه . 

ذكر معناه: قوله: «رخص»». بالتشديد من الترخيصء كذا هو عند الأكثرين» وفي رواية 
الكشميهني: أرخص من الإرخاص. قوله: «في بيع العرايا»» أي: : في بيع ثمر العراياء لأن 
العرايا هي النخل. قوله: «في خمسة أوسق», وهو: وسقء بفتح الواوء وقيل بالكسر أيضاء 
والفتح أفصح. وهو: ستون صاعاًء وهو: ثلاثمائة وعشرون رطلاً عند أهل الحجازء وأربعمائة 
وثمانون رطلاً عند أهل العراق» على اختلافهم في مقدار الصاع والمدء والأصل في الوسق 
الحمل»ء وكل شيء وسقته فقد حملته. 

قوله: «أو دون خمسة أوسق», شك من الراوي» وقد بيّنه مسلم في روايته: أن الشك 
من داود بن الحصينء ولفظه عن أبي هريرة: أن رسول الله عه رخص في بيع العرايا 
بخرصها فيما دون خمسة أوسق ‏ أو فى خمسة ‏ شك داود. قيل: خمسة أو دون خمسة. 
والحديث رواه الطحاوي أيضاً: حدثنا ب مرزوق» قال: حدثنا القعنبي وعثمان بن عمرء قالا: 
حدثنا مالك بن أنس عن داود بن الحصين عن أبي سفيان» مولى ابن أبي أحمدء عن أبي 
هريرة: أن رسول الله عله رخص في بيع العرايا في خمسة أوسقء أو فيما دون خحمسة 
أوسق» شك داود في خخمسة أو فيما دون حمسة. قوله: «قال: نعم» القائل هو مالك» وهذا 
التحمل يسمى: عرض السماعء وكان مالك يختاره على التحديث في لفظه. واختلف 
المحدثون فيما إذا سكت الشيخ فالصحيح أنه ينزل منزلة الإقرار إذا كان عارفأء ولم يمنعه 
مانع» والأولى أن يقول: نعمء لما فيه من قطع النزاع. 

ذكر ما يستفاد منه: قال ابن قدامة في (المغني): العرايا لا تجوز إلا فيما دون خمسة 
أوسق» وبهذا قال ابن المنذر والشافعي في أحد قوليه. وقال مالك والشافعي في قوله الآخر: 
تجوز في الخمسة ورواه الجوزجاني عن إسماعيل بن سعيد عن أحمد واتفقا على أنها لا تجوز 

فى الزيادة على خمسة أوسق عد يحور ينها يترهنها من الخ لذ اقل ةلكر 

ونان يكون التمر الذي يشترى به معلوماً بالكيل» ولا يجوز جزافاًء ولا نعلم في هذا عند 
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من أباح بيع العرايا اختلافاً. واختلف في معنى خرصها من التمرء فقيل: معناه أن يطيف 
الخارص بالعرية فينظر كم يجيء منها تمراً فيشتريها بمثله من التمرء وهذا مذهب الشافعي» 
تقل حنبل عن أحمد أنه قال بخرصها رطباء ويعطى تمر ولا يجوز أن يشتريها بخرصها 
زطباءء وهو أحد الوجوه لأصحاب الشافعي. والغاني: يجوز. والثالث: يجوز مع اختلاف 
النوع ولا يجوز مع اتفاقه ولا يجوز بيعها إلا لمحتاج إلى أكلها رطباء ولا يجوز بيعها لغني» 
وهذا أحد قولي الشافعي» وأباحها في القول الآخر مطلقاً للغني والمحتاج» ولا يجوز بيعها 
في غير النخلء» وهو مذهب الليثء وقال القاضي: يجوز في بقية الشمار من العنب والتين 
وغيرهما وهو قول مالك والأوزاعي. وأجازه الشافعي في النخل والعنب دون غيرهما. انتهى. 

وقال القاضي: قوله فيما دون خمسة أوسق أو في عشممَة أواسلق مايدل على أنه 
يختص بما يوسق ويكال. وقال الكرماني: قال الشافعي: الأصل تحريم بيع المزابنة» وجاءت 
العرايا رخصة» والراوي شك في الخمسة فوجب الأخذ باليقين وطرح المشكوكء فيقيت 
الخمسة على التحريم الذي هو الأصل. انتهى. قلت: يرد عليه ما رواه أحمد والطحاوي 
والبيهقي من حديث محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن الواسع بن حبان 
عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله عَقّه رخمص في العرية في الوسق والوسقين والثلاثة 
والأربعة. وقال: في كل عشرة أثناء قنو يوضع في المسجد للمساكين» هذا لفظ الطحاوي» 
والأقناء جمع: قنوء» بكسر القاف وسكون النون» وهو: العذق بما فيه من الرطب. وقال 
المازري: ذهب ابن المنذر إلى تحديد ذلك بأربعة أوسق لوروده في حديث جابر من غير 
شك فيهء فتعين طرح الرواية التي وقع فيها الشلك والأخذ بالرواية المتيقنة. قال: وألزم المزني 
الشافعي» رضي الله تعالى عنهء والقول به. انتهى. قلت: الإلزام موجود فيما رواه أحمد 
والطحاويء رضي الله تعالى عنهماء أيضاً. وقال بعضهم: وفيما نقله المازري نظرء لأن ما 
نقله ليس في شيء من كتب ابن المنذر. انتهى. قلت: هذه مدافعة بغير وجهء لأنه لا يلزم من 
نفي كون هذا في كتبه بدعواه أن يرد ما نقله المازري لإمكان اطلاعه فيما لم يطلع عليه 
هذا القائلء» واحتج بعض المالكية بأن لفظة: دون خمسة أوسقء صالحة لجميع ما تحت 
الخمسة» فلو علمنا بها للزم رفع هذه الرخصة» ورد بأن العمل بها ممكن بأن يحمل على أقل 
ما تصدق عليه» قيل: وهو المفتى به في مذهب الشافعي. 

5 7 حدائنا عَلِيّ ؛ بن عَبِدِ الله قال حدّثنا سُفْيانُ قال قال يَحْيَّى بن سَعِيدٍ 
يحنت يكير كان سَع ب صمفث سَهلٌ بن أبي عمة أن رسول اله عله هن عن تع الثعر بغر 
ورَخصٌ في العريّة أن 0 يخوْصِها ََكُلُهًا رُطَباً وقال سُفْيانُ عَوَةٌ أخرى إل أنه رَخصٌ في 
العَريّة يَبيعها أهْلّها بحر كَرْصِها يِأْكلُونَهَا رُطَباً قال هُوَ سَواءٌ قال سُفْيانُ نُ فَقُلْتُ لِيخيى وأنا عُلامٌ 
إن أل مكة وك إن لسن عله وشم لمع في ؛ بَئِع العَرايا فقال وما يُدْرِي أَهْلَ مكة قُلْتُ 
ِنْهُمْ يَرْوُوتَهُ عن جَايِرٍ فسَكتٌ .قال سُفْيانٌ إْنَا أرَدتٌ أَنَّ جايراً مِنْ أَهْلٍ المَدِيئَةِ قيلَ لِسَفْعَانَ. 
الم ا ارو بار قال لآ. [الحديث 5١91‏ - طرفه في 
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مطابقته للترجمة في قوله: نهى عن بيع الثمرء بالثاء المثلثة» بالتمر. وعلي بن عبد الله 
هو ابن المديني» وسفيان هو ابن عيينة» ويحيى بن سعيد الانصاري» وبشيرء بضم الباء 
الموحدة وفتح الشين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره راء: ابن يسارء بفتح 
الياء أكير اللحروف بوالشيق المهكلة < عطي التمين ‏ الاتضاري التحديض «وقلد عر في كناب 
الوضوء في: باب من تمضمض من السويق» وسهل بن أبي حثمة» بفتح المهملة وسكون الثاء 
المثلثة: وهو سهل بن أبي حثمة» واسمه عامر بن ساعدة الأنصاري وكنيته أبو يحيى. وقيل: 
أبو محمد. 


والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الشرب عن زكريا عن أبي أسامة عن الوليد بن 
كثير عن بشير بن يسار عن رافع وسهل به. وأخرجه مسلم في البيوع أيضاً عن أبي بكر بن 
أبي شيبة والحسن بن علي والقعنبي وقتيبة ومحمد بن رمح ومحمد بن المثنى وإسحاق بن 
إبراهيم. وأخرجه أبو داود فيه عن عثمان بن أبي شيبة. وأخرجه الترمذي فيه عن الحسن بن 
علي به. وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة به وعن الحسين بن عيسى وفيه وفي الشروط عن عبد 
الله بن محمد. قوله: «قال يحيى», وسيأني في آخر الباب ما يدل على أن سفيان صرح 
بتحديث يحيى بن سعيد له به. قوله: «سمعت سهل بن أبي حثمة) وفي رواية مسلم من 
حديث الوليد بن كثير عن بشير بن يسار بن رافع بن خديج وسهل بن حثمة حدثناه» وفي 
رواية لمسلم من طريق سليمان بن بلال: عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن بعض 
أصحاب النبي» عل . سهل دن أب حثمة. قوله: «أن تباع»), بدل: من العارية. قوله: 
«بخرصها». قد ذكرنا عن قريب أنه بفتح الخاء وكسرهاء وأنكر ابن العربي الفتح» وجوزهما 
النوويء قال: ومعناه بقدر ما فيها إذا صار تمرأًء والخرص هو التخمين والحدس. قوله: «رطباً» 
بضم الراء» وقال الكرماني: وروي» بفتحها فهو متناول للعنب» وقال: أهل النخلة هم البائعون 
لا المشتريء والآكل هو المشتري لا البائع. ثم قال: قلت: الضمير في: يأكلها أهلهاء راجع 
إلى الثمار التي يدل عليها الخرصء وأهل الثمار هم المشترونء وذكر الأكل ليس بقيد بل 
هو لبيان الواقع» وعن ا عبيد أنه شرطه قوله: «هو سواء» أي : هذا القول الأول سواء بلا 
تفاوت بينهماء إذ الضمير المنصوب في: يأكلهاء عائد إلى الثمار كما في الأول» والمرفوع 
إلى أهل المخروص» فحاصلها واحد. ويحتمل أن يراد: بسواء» المساواة بين الشمر والرطب 
على تقدير الجفاف. قوله: «قال سفيان مرة أخرى...» إلى آخرهء هو من كلام على بن عبد 
الله» وسفيان هو ابن عيينة» والغرض أن سفيان بن غليمة دهع يهسرتين على لفظية 
والمعنى واحد. قيل: أشار بقوله: «هو سواء إليه» أي: المعنى واحد. قوله: «قال سفيان 
ليحيى» أي: بالإسناد المذكور. قلت ليحيىء هو ابن سعيد المذكور لما حدثه به. قوله: 
«وأنا غلام»» جملة إسمية وقعت حالآء وفيه أشار سفيان إلى قدم طلبه؛ وأنه كان في سن 
الصبي يناظر شيوخه ويباحثهم. قوله: «وما يدري أهل مكة)»., بضم الياء» وأهل مكة كلام 
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إضافي منصوب به قوله: «إنهم», أي: أهل مكة يروون هذا الحديث عن جابر بن عبد الله 
رضي الله تعالى عنه. قوله: «قال سفيان».: أي: قال بالإسناد المذكور. قوله: «إنما أردت» 
أي: إنما كان الحامل لي على قولي ليحيى بن سعيد أنهم يروون عن جابر أن جابراً من أهل 
المدينة» فرجع الحديث إلى أهل المدينة. قوله: «قيل لسفيان»»: بلفظ: قيل: هو علي بن 
عبد الله المذكور في أول الحديث, ولكن لم يعرف القائل من هو. قوله: «وليس فيه). أي: 
2 هذا الحديث. قوله: «قال: لا» أي: ليس فيه نهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. وإن 
كان هو صحيحا من رواية غيره. 
4م باب تفسير الْعَرَايا 

أي: هذا باب في. بيان تفسير العراياء وهو جمع عارية» وقد استقصينا الكلام في هذا 
الباب في: باب بيع الزبيب بالزبيب. 
وقال مالِكٌ الْعَرِيّة أن يُعْرِيَ الؤبجل الوَجْلَ الكخلة ثُمْ يتَأَذى بِدُحُولِهِ عَلَيْهِ فوص لَهُ 

نْ يَشْكَرِيهَا مِنهُ 0 بتمر 

مالك هو ابن أنس صاحب المذهب. قز 1 يعري»؛ بضم الياء من الإعراء» وهو 
الأعطاء. يقال: عروت الرجل إذا أتيته تسأله معروفه «فأعراه» أي: أعطاه» فالرجل الأول مرفوع 
لأنه فاعل» والرجل الثاني منصوب لأنه مفعول. وقوله: «النخلة» منصوب أيضاً على 
المفعولية. قوله: «بتمر». بالتاء المثناة من فوق» وهذا التعليق وصله ابن عبد البر من طريق ابن 
وهب عن مالك؛ وروى الطحاوي من طريق ابن نافع عن مالك: أن العرية النخلة للرجل في 
حائط غيره»ء وكانت العادة أنهم يخرجون بأهلهم في وقت الثمار إلى البساتين فيكره صاحب 
النخل الكثير دخول الآخر عليه فيقول: أنا أعطيك بخرص نخلتك تراً. فرخص له فى 
ذلك. 1 
وقال ابن إذريس: الْعَرِيّةٌ له تَكُونُ إلا بالْكَيلٍ م مِنَ التّمرِ يدا بِيَدٍِ لآ يَكونٌ بالجرَّافٍ 

ومِمًا يُقَويهِ قَوْلَ سَهْلٍ ابن أبي حَكْمَةَ بالأؤسقٍ المُوسّقَةٍ 

ابن إدريس هذا هو عبد الله الأودي الكوفىء كذا قاله ابن التين» وعليه الأكثرون» 
وتردد ابن بطال فيه» وجزم المزي في (التهذيب) بأنه الشافعي» حيث قال: هذا الكلام كله 
قول محمد بن إدريس الشافعي» رضي الله تعالى عنه؛ وأن له هذا الموضع في (صحيح) 
محمد بن إسماعيل البخاري» وموضع آخر في كتاب الزكاة» وكلام ابن بطال يدل على أن 
قوله: ومما يقويه.. إلى أخرهء من 0 البخاري لا من كلام ابن إدريس» وقال ابن بطال: 
هذا إجماع فلا يحتاج إلى تقوية ولم يأك بذكن الأوساق العرسقة الا في حديث مالك عن 
داود بن الحصين» وفي حديث جابر من رواية ابن إسحاق لا في رواية ابن ابي حفمة. وإنما 
يروى عن سهل قوله من رواية الليث عن جعفر بن أبي ربيعة عن الأعرج قال سمعت سهل بن 
أبي حثمة قال لا يباع العمر في رؤوس النخل بالأوسق الموسقة إلا أوسق ثلاثة أو أربعة أو 


4” - كياب اليبوع / باب )05 يضف 


خمسة فيأكلها الناس وهي المزابنة قوله: «لا يكون إل بالكيل» أي: لا بد أن يكون معلوم 
القدرء إذ لا بد من العلم بالمساواة. قوله: «يداً بيد». أي: لا بد من التقابض فى المجلس. 
قوله: «بالجزاف». بضم الجيم وفتحها وكسرهاء وهو معرب: كزاف. ترك ورهيها يقويه) 
أي: ومما يقوي كلام ل قول سهل بن أبي حثمة يعني في 
كونه مكيلاً معلوم المقدار. قوله: «بالأوسق». جمع وسق جمع قلة. وقوله: «الموسقة» 
تأكيد كقوله تعالى: «إوالقناطير المقنطرة4 [النساء: 4 .]١‏ وكقول الناس: آلاف مؤلفة. 


وقال ابن إِسْحَاقَ في حدِيفِهِ عن نافع عنٍ ابن عْمَرَ رضي الله تعالى عنهّما كاتتٍ 
العَرَايَا أن يُعْرِيّ الوَجُلُ الدَجُلَ في ماله الكخلّة والكتخككين 


أي : قال محمد بن إسحاق بن يسار صاحب «المغازي) وحديثه عن نافع وصله 





الترمذدي» قال: حدثنا هناد دثنا عبدة عن محمد ين إسحاق عن :ناقم عن ابن عمر عن زيد 
اين :تافك: أذ العبي َيِه نهى عن المحاقلة والمزابنة إلا أنه قد أذن لأهل العرايا أن يبيعوها 
بمثل خرصها. انتهى» وأما تفسيره فوصله أبو داود عنهء قال: حدثنا هناد حدثنا عبدة عن ابن 
إسحاقء» قال: العرايا أن يهب الرجل للرجل النخلات فيشق عليه أن يقوم عليها فيبيعها بمثل 
خرصها. 
وقال يَزِيدُ عن سُفْيانَ بن حسين الْعَرَايَا نَخْلْ كاتث ثُوهَبْ لِلْمساكين فلا 
يَسَْطِيعُونَ أنْ يَنْتَظِرُوا بها رُخصٌ لَهُمْ أن يَبِيعُوهَا بجا شَاوُوا مِنَ التَّمْرِ 

يزيد من الزيادة هو ابن هارون الواسطي أحد الأعلام» وسفيان بن حسين الواسطي من 
أتباع التابعين. قوله: «أن ينتظروا بها» أي: جذاذهاء والجمهور على أنه بعكس هذاء قالوا: 
كان سبب الرخصة أن المساكين الذين ما كان لهم نخلات ولا نقود يشترون بها الرطب» 
وقد فضل من قوتهم التمرء كانوا وعيالهم يشتهون الرطب فرخص لهم في شراء الرطب 
بالتمرء» وهذا التعليق وصله الإمام أحمد في حديث سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم 
عن أبيه عن زيد بن ثابت مرفوعاً في العراياء قال سفيان بن حسينء فذكره.ء وحكى عن 
الشافعي أنه قيد العرية بالمساكين محتجاً بحديث سفيان بن حسين هذاء وهو اختيار المزني 
وأنكره الشيخ أبو حامدء نقله عن الشافعي» قيل: لعل مستند الشافعي ما ذكره في اختلاف 
الحديث عن محمود بن لبيد؟ قال: قلت لزيد بن ثابت: ما عراياكم هذه؟ قال: فلان 
وأصحابه شكوا إلى رسول الله عَيِيتْهِ أن الرطب يحضر وليس عندهم ذهب ولا فضة يشترون 
بها منهاء وعندهم فضل تمر من قوت سنتهمء فرخص لهم أن يشتروا العرايا ببخرصها من التمر 
يأكلونها رطباً. 

180/ ؟وم ل حدّثنا مُحَمدٌ قال أخبرنا عَبِدُ الله بن المُبارَكِ قال أخبرنا مُوسَى بن 
معان عو ابن لمعن زيددين لاسكا رضي الله اتعالى ا عنهُع أن رسولٌ الله عله 
رَخخصَ في العرَايًا أنْ باع بخوصهًا كيلاً. [انظر الحديث 7١17‏ وأطرافه]. 
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محمكء وقع كذا غير منسوب في رواية الاكثرين» ووقع في رواية أبئي ذر: حدثنا 
محمد بن مقاتل أبو الحسن المروزي المجاور بمكة وهو من أفراده وعبد أله هو ابن 
المبارك المروزي» وموسى بن عقبة» بضم العين وسكون القاف: ابن أبي عياش الأسدي 
المديني» وقد مر الكلام فيه في: باب بيع الزبيب بالزربيب. قوله: وكيلا), نصب على 
التمييز» أي: من حيث الكيل. 

قال مُوسَى بِنُ عُقْبَةَ والعَرَايا تَخَلآتٌ مغْلُوماتٌ تأتِيهًا فتَشْتريها 

هذا تفسيره للعراياء قال الكرماني: كف صح كلامه تفسيراً للعرايا وهو صادق على 
كل ما يباع في الدنيا من النخلات بأي غرض كان؟ قلت: غرضه بيان أنها مشتقة من: 
عروتء إذا أتيت وترددت إليه لا من العري بمعنى التجرد. انتهى. قلت: وتبعه بعضهمء بل 
أذ منه بقوله: لعله أراد أن يبين أنها مشتقة من: عروت... إلى آخره نحو ما قاله الكرمانى؟ 
قلت: هذا تورخصةه بعيك يجنا فأي شىء من كلامه هذا يوضح أن غرضه بيان الاشتقاق» ويمكن 
أن يقال: إنه اختصره للعلم به. 


كمل الجزء الحادي عشر من (عمدة القاري شرح صحيج الإمام البخاري) قدس اله سرهة 
وهو أول العقد الثاني» ويتلوه ‏ إن شاء الله تعالى ‏ الجزء الثاني عشر ومطلعه: (باب بيع 
الثمار)» نسأله سبحانه التوفيق لإتمامه على هذا الوجه الحسن, وما ذلك على الله بعزيز 


تابع كتاب الصوم 
9 . باب الصائم يصبح جنبا ا 00 
” . باب المباشرة للصائم ا 0000007 ااا 0 
+ ؟ . باب القبلة للصائم ل لم ا ا لما و ا 11 
؟ . باب اغتسال الصائم مو ل ل ا ل ا 111 
. باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً ااا اا ااا 
7 . باب السواك الرطب واليابس للصائم 00 000 00 
8 . باب قول النبي مُه إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء 0 
9 . باب إذا جامع في رمضان ا 00 
. باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر 2 
”١‏ .باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج 0 
”٠‏ . باب الحجامة والقيء للصائم مواد ا ال وت موا لطن لاو وا لمرلاو 21 
0م . باب الصوم في السفر والإفطار اذ[ ز ز 1 ا 
4" . باب إذا صام أياماً من رمضان ثم سافر اماما اساو ساجو سجس اس 
ه” . باب 8 0 اا 
5" . باب قول النبي عله لمن ظلل عليه واشتد الحر ليس البر الصوم في السفر 000 
7" . باب لم يعب أصحاب النبي عه بعضهم بعضاً في الصوم والإفطار و ان جنا 
88 . باب من أفطر في السفر ليراه الناس ا ا اا اد نا تا ار 
9" . باب «إوعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين» بر ام طق وو يا 
٠‏ . باب متى يقضى قضاء رمضان 0 
١‏ . باب الحائض تترك الصوم والصلاة ببب000010212 0 0 0 0 
. باب من مات وعليه صوم ااا 1 1 1 1 1 1 1 ز 1 1 ا ا 
47 . باب متى يحل فطر الصائم ل 


حرق 


لفق فهرس المحتويات 
44 . باب يفطر بما تيسر عليه بالماء وغيره ا 
ه؛ . باب تعجيل الأفطار از ز ز ز ز ز 1 ا 
5 . باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس 1 1 0 ااا 0 
/ا؛ . باب صوم الصبيان اا 11 1 ا 
8 . باب الوصال ا ماد مون د او ل لل طول ا ل ا 1 و ا ا 1 
9 . باب التنكيل لمن أكثر الوصال 1[ [ز [ [ [ [ 00 
٠ه‏ . باب الوصال إلى السحر حا الس الور ااا مو او للد جا ابلط ان م اا 
١‏ . باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه قضاء إذا كان أوفق له ...م١٠‏ 
اه .باب صوم سشعبان 0 ااا 
أده باب ما يذكر من صوم النبي َه وإفطاره ا 
5ه باب حق الضيف في الصوم 1 1 1 1 1 ا ااا 0 
هه . باب حق المسلم في الصوم ارو عالق دا ل لو 131 
7 . باب صوم الدهر 0 ااا 0 
/اه . باب حق الأهل في الصوم يي ا ل 
8ه . باب صوم يوم وإفطار يوم اح الم انلو لوطل مقطا ا اس 1 
8 . باب. صوم داود عليه السلام 1 1[ 0 
٠‏ . باب صيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة 0 0 0 
١‏ . باب من زار قوماً فلم يفطر عندهم 0 0 ا 0 
7" . باب الصوم آخر الشهر 000 ااا 0 
56 . باب صوم يوم الجمعة فإذا أصبح صائماً يوم الجمعة فعليه أن يفطر يعني إذا لم 

يصم قبله ولا يريد أن يصوم بعده اا 
4 . باب هل يخص شيئاً من الأيام ال المع و ا 11 
5" . باب صوم يوم عرفة اموكخ اما وق ع لظو متم لو ا ل ا 2 18117 
7 . باب صوم يوم الفطر و ال و لم و ا و1 
7 . باب الصوم يوم النحر 7 1[ [ 1[ 111 
. باب صيام أيام التشريق 111 1[ ز  [‏ 0 0 
9 . باب صيام يوم عاشوراء الم لام اق لم واكم ل اللا ا 1 5116 1 


11 باب فضل من قام رمضان ماس او او الو طم الوا ل وال ا تو‎ . ١ 
؟" - كتاب فضل ليلة القدر‎ 
1 1 0 32111111 باب فضل ليلة القدر‎ . ١ 
؟ . باب العماس ليلة القدر في السبع الأواخر ا‎ 
0600 باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر‎ . * 
00 ؛ . باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس‎ 
0 ه . باب العمل في العشر الأواخر من رمضان‎ 
#م _ كتاب الاعتكاف‎ 
باب الاعتكاف في العكبر الأوآخر 000 اا‎ . ١ 
؟ . باب الحائض ترجل المعتكف بب02 0 0 ا ااا‎ 
0 باب لا يدخحل البيت إلا لحاجة 0118 ااا‎ . " 
1000 [| [111 باب غسل المعتكف‎ 
0 ه . باب الاعتكاف ليلا‎ 
0 باب اعتكاف النساء اموق اما اا ل اط لجا وو ا ال‎ . 5 
باب الأخبية في المسجد 0000000 0 1 1 1 1 1 1 1 ا‎ . 
0 باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد‎ . 8 
0000 باب الاعتكاف وخرج النبي 2َيْلُهِ صبيحة عشرين اا‎ . 9 
باب اعتكاف المستحاضة ا‎ . ٠ 
00 0000008 باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه‎ . ١ 
00000 باب هل يدرأ المعتكف عن نفسه‎ .١ 
0 باب من خرج من اعتكافه عند الصبح ا وض ا ل‎ . 
0 باب الاعتكاف في شوال ااا‎ . ١: 
0 باب من لم ير عليه صوماً إذا اعتكف‎ . ٠5 
00000 باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم‎ . 5 
باب الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان 8 اا‎ . ٠ 


. باب من أراد أن يعتكف ثم بدا له أن يخرج 1ذ[1[ذ1[1 1[ ذ[1 1[ 1[ [ [ [ [ 0 0 


حك فهرس المحتويات 


هات التمدكىن يوغل رأسه البيث: للفسل ااا 1 





4” - كتاب البيوع 
١‏ . باب ما جاء في قوله تعالى: «إفإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من 


فضل الله واذكروا الله كثيرً» اام ا م ل لم م ا ومو قوم لع وأ 310111 
؟ . باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات 7[ [ز[ز ز ز [ز [ [ [ [ [ [ 1[ 00 ا 
. باب تفسير المشبهات مت مو ا ا ا ل قارو ال 11 
4 . باب ما ينتزه من الشبهات ا 00000 0 0 000 
ه . باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات وان سوال ال قا ا ا 14 151618 
د . باب قول الله تعالى: «إوإذا رأوا تجارةً أو لهواً انفضوا إليها» م 1 
. باب من لم يبال من حيث كسب المال د00 ااا 
8 . باب التجارة في البر وغيره و ال و 2 1 
5 . باب الخروج في التجارة ل ا اق ا الو ف 7 
٠‏ . باب التجارة في البحر ا و الل وس او 1 1 
١‏ . باب «إوإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها» وقوله تعالى: #إرجال لا تلهيهم 

تجارة ولا بيع عن ذكر الله» 00 اا 
؟١.‏ باب قول الله تعالى: لإأنفقوا من طيبات ما كسبتم» 0010-9 0 
٠‏ . باب من أحب البسط فى الرزق ا 1415ذ#1#1#1#[1#[1[1[آ1]ذ!|[1]1] 1 ز1 1 1 1 ا 
١‏ . باب شراء النبي مُه بالنسيعة اذ[ ز[ [ 0 ا 
.باب كسب الرجل وعمله بيده م ا ا ا و لش 11 
1 . باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع لو اما 1 
13 راجح الل موسر م ا 
. باب من أنظر معسرا اا 101 1 ااا 
4 . باب إذا بِينَ البيعان ولم يكتما ونصحا ا[ [ذ1ذ[ذ1[1[ذ[ذ[1[ 1[ [ [ 1 101111 
76 باب بيع الخلط من التمر 0100 ا 
١١‏ . باب ما قيل في اللحام والجزار 00000000 
.*١‏ باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع اا م 1 


7 . باب قول الله تعالى: فيا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة واتقوا الله 


فهرس المحتويات 4 


لعلكم تفلحون» ا 0 





4 . باب أكل الربا وشاهده وكاتبه 6 بببب000 ا 
ه». باب موكل الربل لك ل امل لاوا ال طاو الما ل و ا 
5 . باب «إيمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم» 0 00 
0 . باب ما يكره من الحلف في البيع 0 
. باب ما قيل في الصواغ انحا و لمرو لكام ل د ال ا ا ا 7 
8 . باب ذكر القين والحداد 10000 1 1 1 1 1 1 1 0 
ولا مانن كو لاط 00 ز |ز [|[ز[|[ |[ 01 
.*١‏ باب ذكر النساج ا 0 اا 
؟” . باب النجار عع نانسا ارو اول سود ولد لو 1ل امه ا اي ل 
80” . باب شراء الإمام الحوائج بنفسه 1 000 
4 باب شرا الدوات والتحمير 000 0 ا 0 
ه" . باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام اب م كم 
5" . باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب ا ا 
” . باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها ا ا اماه اللا ال لو م11 
8". باب في العطار وبيع المسك عط ار مط ور الل الس السو مم 
9 . باب ذكر الحجام ااااا 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
45ت نات التتجارة فيما يكرة لبنه تحال و الا 0010 0 0 ا 
١‏ . باب صاحب السلعة أحق بالسوم ري و ا 0 
؟ . باب كم يجوز الخيار 0 بب-000100 ا ااا 0 
*؛ . باب إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع ب000 0 1 0 
4 . باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا 000000001ااا ا 
ه؛ . باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع 0 
5 . باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع 0 ااا 0 
؛ . باب إذا اشترى شيئاً فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ذ[[ز 0 0 
8 . باب ما يكره من الخداع في البيع امو ا امو م 
9 . باب ما ذكر في الأسواق ام ا 


00 1 1 باب كراهية السخب فى السوق‎ . ٠ 





:4 فهرس المحتويات 
١ه‏ . باب الكيل على البائع. والمعطي 1 
؟ه . باب ما يستحب من الكيل 0000000 
مه . باب بركة صاع النبي َه وحده 00000 
4ق بابو ما بيذ كز فى "بيع الطهام والتشكرة 000 
هه . باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك لل 
5ه . باب من رأى إذا اشترى طعاماً جزافاً أن لا يبيعه حتى يؤويه م 
. باب إذا اشترى متاعاً أو دابة فوضعه عند بائع 0318 0 0 0 0 0 
8ه . باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه ل 
3 . باب بيع المزايدة ا 0[ 00 
. باب النجش اطغ 
١‏ . باب بيع الغرر وحبل الحبلة 00 0 0 0 0000 
؟ . باب بيع الملامسة ا[ 0000 
5 . باب بيع المنابذة ا ل ا ل 
4 . باب النهي للبائع أن لا يُحفل الأبل والبقر والغنم وكل محفلة ا 
ه . باب إن شاء رد المصراة وفي حلبتها صاع من تمر 0178 ا 
5 . باب بيع العبد الزاني ٠‏ ل اند لتم اماد عار ةدع انوس الو و ا 
7" . باب البيع والشراء مع النساء ااا 
8 . باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر وهل يعينه أو ينصحه 10001111 
5" . باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر ل ل يه 
. باب لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة ا اف ا ل اق 
١‏ . باب النهي عن تلقي الركبان 000 0 0 ا ا ااا 
؟ . باب منتهى التلقي م بدببب-000 0 0 
م7 . باب إذا اشترط شروطاً في البيع لا تحل 0 
4 . باب بيع التمر بالتمر ا ا ا الس ا 5 
هن . باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام الال مام م ل 81 
5 . باب بيع الشعير بالشعير ل 1 1 1 21171 اا 
// . باب بيع الذهمب بالذهمب 8--بببببب 001020212 ااا 
7 . 7 00000010 0 


فهرس المحتويات 1 





9 . باب بيع الدينار بالدينار نَسَاءٌ 0 0 
٠‏ . باب بيع الورق بالذهب نسيئة اا 2 12 1 1 1 1 1 1 0 
١‏ . باب بيع الذهب بالورق يدا بيد مج 1 
5 . باب بيع المزابنة وهي بيع التمر بالشمر 1 1[ 1[ 1 [ [ [ 1[ 0 
3 . باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة دد-0110101 0 100000101 


5 . باب تفسير العرايا 00 1 1 1 1 1 1 1 ااا 


